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أخرج أبو الشيخ وابن حبّان”'' عن قتادة قال: هي مكُيّة إلا آية: ظوَسْئَلْهُمْ عَنِ 


َلْمَريَةِ» [*17]. وقال غيره: 9 هذا إلى : : ول 4 ربك [الآية :۱۷۲] مدني . 
0001 
وأخرج غير واحدٍ عن ابن عباس وابن الزبير أنَّها مي ولم يستئنيا شيعا . 


وهي مئتان وخمس أآياتٍ في البصري والشاميٌ؛ وس في المدنئ والكوفيئ ؛ 
ف الت [الآية:١]»‏ باک ودر [الآية:۲۹] كوفيٌ لصي لَه لن 


[الآية:.4؟] بصري شاميٌ › نفا من اار4 [الآية:8"]ء 8« الْحَسَى عل ب إتے يل » 
[الآية :۱۳۷[ مدني . 


وكلّها محكمء وقيل : إل موضعين ؛ الأول : رأ 2< [الآية :8ل فإنه 
نسح بآية السيف. والثاني : «خذٍ الو ت [الآية: + فإنّهِ نسم بها أيضاً عند ابن 
زيد» واآعی آنا أن : اقش عي الثم هلت [الآية :] كذلك. وفيما ذكر نظن 


ومناسبيّها لما قبلها على ما قاله الجلال السيوطيٌ عليه الرحمة: أنَّ سورةٌ 
الأنعام لما كانت لبيان الخلق» وفيها: ِهُوَ الى حلَقَكم ين طي4 الآية :۲]» وقال 
سبحانه في بيان القرون: «كم أَمْلكنا من لهم ين َرَنٍ [الآية »]٦:‏ وأشيرٌ إلى ذكر 
المرسلين» وتعدادٍ الكثير منهم» وكان ما دُكِر على وجه الإجمال = جيءَ بهذه 
السورة بعدّها مشتملةً على شرحه وتفصيله» فبسط فيها قصّة آدم» وفصّلتَ قصصٌ 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). ولعلها تحرفت عن: أبو الشيخ بن حيان. ينظر الإتقان في علوم 
القرآن »45/١‏ والدر المنثور 1۷/۳ . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس ابن الضريس ص۳۳» والنحاس فی ناسخه ۰۳٥۸/۲‏ وابن مردويه» 
والبيهقي في الدلائل 7/ 144 وعن ابن الزبير ابن مردويه كما في الدر المنثور 1۷/۳ . 


١ : الآية‎ EP ولوف‎ 


المرسلين وأممهم وكيفيّة هلاكهم أكمل تفصيلء ويصلحٌ هذا أنْ يكون تفصيلاً لقوله 
تعالى : وهو أَلْرِى جَمَلَكُمْ حَلَيت الْأرْضٍ» [الأنعام:170]: ولهذا صدّر السورةً 
بخلقٍ آدم الذي جعلّه في الأرض خليفةء وقال سبحانه في قصّة عاد: مَك 
3< م سه 


لماه ا 0 . 0 نم an‏ رر رص س 
خلقاءَ من بعد فوم دوچ [الأعراف:59]» وفى فصه ١:‏ مود: جع لاء من بَحَدِ 
عكار [الأعراف .]۷٤:‏ 
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وأيضاً فقد قال سبحانه فيما تقدّم: كب عَلَ َيه أَليَحْمََ) [الأنعام:١1]ء‏ 


- 2 75 15 ر ص ر و ا e‏ 
وهو کلام موجرٌء وبسطه سبحانه هنا بقوله تعالى: ظوَيَحَمَتٍ وسعت کل سىء 


ساڪتما لرن يفون إلخ [الأعراف .]٠٠١١:‏ 


وأمّا وجه ارتباط أرَّلِ هذه السورة بآخر الأولى؛ فهو أنه قد تقدّم: «إوَأنّ هدا 
ری قيا اتير [الانعام:+5١1]ء‏ ردا كلك أَرَلكَهُ مارك ابو 
[الأنعام :١٠٠]ء‏ وافتتح هذه بالأمر باتباع الكتاب. 

A,‏ تقدّم : 2 ہم يا كوا يلود [الأنعام:169]» 4 لک ریک نک 
یک پا كم فيه فود [الأنعام:174]» قال جل شأنه في مفتتح هذه : طاَلتسَكنَ 
اليب أرْسِلَ ليه إلخ [الأعراف »]٦:‏ وذلك من شرح التنبئة المذكورة. 

وأيضاً لما قال سبحانه: فسن جا اة الآية [الأنعام:10]» وذلك لا يظهرٌ 
إل في الميزان» افتتح هذه بذكر الوزن» فقال عد من قائل: ولون يَومَِذٍ الح 
[الأعراف:8] ثم : «#صَن نَقْلَتْ مَوزِيثُهُ,4»: وهو من زادت حسناته على سيئاته» ثم 

وَمَنَ حَنَّتَ» وهو على العكس» ثم ذكر سبحانه بعد «أصحابً الأعراف»» وهم في 
أحد الأقوال: من استوت حسناتهم وسيئاتهه”"' . 


5 مني ص 


سم آله لمن الحو 


ص 


«التص €6 سبق الكلامٌ في مثله وبيان ما فيهء فلا حاجة إلى الإعادة 
خلا آله قيل هنا : إن معن ذلك : المصؤر» وروي ذلك عن السَدّيّ. 


(۱( تناسق الدرر في تناسب السور ص 00-0 .„ 


وأخرج البيهقيٌ وق اهى ان أ غباية 1د TL‏ ان 3 
واختاره الزجًاج"» وروي عن ابن جبير 


وفي روايةٍ أخرى عن الحَبْر أنه - وكذا نظائره ‏ قَسَمّ أقسمٌ الله تعالى به» وهو 
من أسمائه سبحائّه. وعن الضَّحَاك أن معناه: أنا الله الصادق. وعن محمد بن كعب 
القُرَظئَ أنَّ الألت واللام من الله والميم من الرحمنء والصّاد من الصمد. وقيل: 
المراد به «ألرّ فشر لك صدرك [الانشراح:١].‏ 

وذكر بعصهم أنّه ما من سورة افتتحت ب «الم؛ إلا وهي مشتملةٌ على ثلاثةٍ 
أمور: بدء الخلق» والنهاية التي هي المعاد» والوسط الذي هو المعاش . وإليها 
الإشارةٌ بالاشتمال على المخارج الثلاثة: الحلق» واللسان» والشفتين» وزيد في 
هذه السورة على ذلك الصاد؛ لما فيها مع ما ذكر من شرح القصص. وهو 
كمانترق :..والله تعالئ اع برا۰5 / 

وقوله سبحانه : كب على بعض الاحتمالات خبرٌ لمبتدأ محذوف» أي: 
هوء أو ذلك كتاب. 

وقوله سبحانه: ال إلِكَ»4 أي : من عنده تعالى» صفةٌ له مشرّفةٌ لقَدْره وقَدْرِ 
من أنزل إليه بكلِ. وبني الفعلٌ للمفعول جرياً على سَئّنِ الكبرياء» وإيذاناً بالاستغناء 
عن ابرم الال لخاية 'طهور فوم وخر ال فن ر كردا ازا 

والتوصيف بالماضي إِنْ كان الكتابٌ عبارةً ‏ كالقرآن ‏ عن القَذرٍ المشترك بين 
الكل والجزء: ظاهرٌ. وإن كان المجموعً؛ فلتحقّقه جُعِلَ كالماضي . 

وَاغتان الرمخشرئ ومن يزافقّه أن المراة بالكاب هنا السورةء وفيه من 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ›)٠١۷(‏ وأخرجه أيضاً الطبري /٠١‏ 07. ولفظه عندهما: أنا | 

أفصل. وذكره بلفظ المصنف أبو حيان في البحر 555/4 . 
(۲) في معاني القرآن له ؟/ .7١‏ 
)۳( قال أبو حيان في البحر 577/4 بعد أن ذكر أوججهاً لتفسير الحروف: وهذه الأقوال في 

الحروف المقطعة لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفاً عن سلف لضربنا عن ذكرها 


ضفخا فإن ذكرها يدل على ما لا ينبغي ذكره من تأويلات الباطنية وأصحاب الألغاز والرموز. 
)€3 في الكشاف ٠٥/۲‏ . 


المبالغةٍ ما لا يخفى إن قلنا: إِنّه لم يُطلق على البعض» وإذا قلنا بإطلاقه على 
ذلك» كما في قولهم: ثبت هذا الحكم بالكتاب» فالأمرٌ واضح. 

ومن الناس من جوَّرٌ جعل «كتاب» مبتدأء والجملة بعدّه خبره» على معنى : 
كتابٌ أي كتاب أنزل إليك. ولا يخفى أن الأول أولى؛ لأنَّ هذا خلاف الأصل» 
وحذف المبتدأ أكثرٌ من أن يحصى . 

ون یک فى صدّرد س يد أي : شك كما قال ابن عباس وغيره. وأصله 
الضيق» واستعماله في ذلك مجارٌ ‏ كما في «الأساس( 2‏ علاقيّه اللزوم» فإِنَّ 
الاك بره فى العو كما آذ العف بتري ار كه راا وا 
المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضيق من الكتاب» وإِنْ جوّزتها فهو كناية. وعلى 
التقديرين هو قد صَار حقيقة عرفيّة في ذلك» كما قاله بعض المحققين. 

وجرّرٌ أن يكون باقياً على حقيقته» لكن في الكلام مضاف مقدّرٌ كخوف عدم 
القبول والتكذيب» فإنه ية كان يخافُ قومّهء وتكذيبّهم» وإعراضّهم عنهء وأذاهم 
له. ويشهدٌ لهذا التأويل قوله تعالى : ملك تارك بعص ما يورت للت وصابق بد 
صدرك أن يقولوأ لول رل عله كنز أو جاه مَعَه مَلَكَ »> الآية اعود ]ولول قوله 
تعالى : «فلا تكو مى الْمَمَكَرسَ4 [البقرة:١٤٠].‏ 

وقد يقال: إِتّه كنايةٌ عن الخوف» والخوف كما يقمٌ على المكروه يقعٌ على 
سببه . 

وتوجية النهي إلى الحرج بمعنى الشكٌ "0‏ مع أنَّ المرادّ نهيّه عليه الصلا 
والسلام عن ذلك قيل: إِمّا للمبالغة في تنزيه ساحة الرسول ية عن الشكٌء فإنَّ 
النهيّ عن الشيء مما يُوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي» وإمّا للمبالغة في 
النهي» فإِنَّ وقوعَ الشكّ في صدره عليه الصلاة والسلام سببٌ لانّصافه ‏ وحاشاه ‏ 
به» والنهيٌ عن السبب نهيّ عن المسبّب بالطريق البرهانيٌ» ونفيٌ له بالمرّة» كما في 


2و 


قوله سبحانه : «إوّلا يجرِمَتَكُمْ سان َو [المائدة:۲]» وليس هذا من قبيل: لا أريئّك 
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)١(‏ مادة (حرج). 
ل في الأصل و(م): الشرك. وهو خطأ. وينظر تفسير أبي السعود ۲٠۰/۳‏ . 


ا ا هفاك وارة علي ال ا ف ها صن ا ون 
المآل نهيّه عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يورت الحرج» فتأمّل. اه 


والذي ذهب إليه بعص المحقّقين أنَّ المراد نه المخاطب عن التعرّض للحرج 
بطريق الكنايةء أنه من قبيل: لا أريئّك هاهناء في ذلك؛ لما أنَّ عدم كون الحرج 
في صدره من لوازم عدم كونه متعرّضاً للحرجء كما أنَّ عدم الرؤية من لوازم عدم 
الكون هاهنا . فاللّافي لكونه من قبيل ذلك؛ إِنْ أراد الفرقٌ بينهما باعتبار أنَّ المراد 
في أحدهما النهِيُ عن السبب؛ والمراد المسبّب» وفي الآخر بالعكس» فلا ضيرٌ 
فيه» ولهذا عبّر البعض باللزوم دون السببيّة . وان أراء أنه ليس من الكناية أصلاء 
فباطل. نعم جُجَوّرٌ أن يكونَ من المجاز. والجشهور أنَّ الداعي لهذا التأويل أنَّ 
الظاهر يستدعي ' نهي الحرج عن الكون في الصدرء والحرج م مما لا يُنَهَى. وله وجه 
وجية» فليفهم . 

والجملةٌ على تقدير كون الحرج حقيقةً ‏ كما يفهمه كلام «الكشاف”" ‏ كناية 
عن عدم المبالاة بالأعداء. 

وأيّا ما كان فالتنوين في «حرج» للتحقير. و«من» متعلّقَةٌ بما عندهاء أو 
بمحذوني وقمَ صفةً له» أي: حرج ما كائنٌ منه» والفاء تحتمل العطف؛ إِمَّا على 
N‏ . إلخ» وإمّا على ما قبلّه بتأويل الخبر 


ba 


بالإنشاء» أو عكسه»ء أي: تحقّق إنزاله من الله تعالى إليك. أو: لا ينبغي لك 
الحرج . وتحتمل الجواب» كأنّه قيل: إذا أنزل إليك فلا يكن. . إلخ. وقال الفرّاء : 
اا 


وقال بعض المشايخ: في ري النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن 
كان المراد: لا يكن في صدرك شك ما في حمّيّته فاه مما يوجبٌ انتفاء الشكّ 
فيما اذكر بالكل وتخصول اليقين به قطعا . .ولترتيت ما كر على الإخبان بذلك 
لا على نفسهء إن كان المراد: لا يكن فيه شك في كونه كتاباً منزلاً إليك. وللترتيب 
)١(‏ 1-0/۲ . 


(۲) ينظر معاني القرآن للفراء .۳۷۰/١‏ ' 
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على مضمون الجملة» أو على الإخبار به إذا كان المراد: لا يكن فيك ضیق صدرٍ 
خ ليت محافة أن وكذيوكة: أو أن تُقصّر في القيام بحقّه فزن کا ا سر 
للإقدام على التبليغ وزوال الخو قطعاًء وإِنّْ كان إيجابٌ الثاني بواسطة الأول. 
ولا ی ا أرسط عت ان ا و 

«لِنُنذِرَ وء أي : بالكتاب المنزل» والفعل - قيل - إِمَّا منرّل منزلة اللازم» أو 
أنه حَذِفَ مفعولّه لإفادة العموم» وقد يقال: إنه حَُذِف المفعول لدلالة ما سيأتي 
عليه . 


واللام متعلّقةٌ ب «أنزل» عند الفرّاء» وجملةٌ النهي معترضةٌ بين العلة ومعلولهاء 
وهو المعنيٌ بما نُقِلَ عنه أله على التقديم والتاخير. 

قيل : عد م ساك ا و و ا 
التقديم والتأخير؛ لتخّله بين أجزاء كلام واحد» وليس مرادهم أن في الكلام قلبا 

ووجة التوسيط؛ إمَا أذ الترتيت على نفس الإنزال» لا على الإنزال للإنذار» 
وإمّا رعاية الاهتمام» مع ما في ذلك - على ما قبل من الإشارة إلى كفاية كل من 
الإنزال والإنذار في نفي الحرج» ما كفاية الثاني فظاهرةٌ؛ لأنَّ المخرّف لا ينبغي 
أن شاف عن بوه لیکن من ا نار عل ما ی راما كنابة الأول فلان 
كونَ الكتاب البالغ غايةً الكمال منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام خاصّة من بين سائر 
إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقتضي كونّه رحيبَ الصدر غير مبالي بالباطل وأهله. 

وعن ابن الأنباريّ أن اللام متعلّقةٌ بمتعلّق الخبرء أي: لا يكن الحرح مستقرا 
في صدرك لأجل الإنذار. 

وقلا إا متعلفة بفعل الى > وم آرت ينا على بخران على :الجا كان 
الناقصة لدلالتها على الحدثِ على الصحيح. 

وقيل: يجورٌ أن يتعلّق ب «حرج»» على معنى أنَّ الحرج للإنذار والضيقٌ له 
لا ينبغي أن يكون. 


(۱) ينظر معانى القرآن للفراء ١/٠/اا.‏ 
(۲) فى حاشية الشهاب ١57/5‏ : التنبه. 


وقال العلّامةٌ الثاني: إِنَّه معمولٌ للطلب أو المطلوب» أعني: انتفاء الحرج. 
وهذا أظهرٌء لا للمنهي' أي: الفعل الداخل عليه النهي ‏ كما قيل ‏ لفساد 
ال 

وأطلق الزمخشري”" تعلقه بالنهي. واعتُرض باه لا يتأنّى على التفسير الأول 
للحرج؛ لأنَّ تعليل النهي عن الشكٌ بما دُكر من الإنذار والتذكير مع إيهامه لإمكان 
صدوره عنه يه مشعرٌ بان المنهيّ عنه ليس بمحذور لذاته» بل لإفضائه إلى فواتِ 
الإنذار والتذكير» لا أقلّ من الإيذان بأنَّ ذلك معظمٌ غائلته. ولا ريب في فساده. 
وما على التفسير الثاني فإتما يتأنّى التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين» إذ ليس 
فيه شائبةٌ حوفي حتى يُجعل غايةٌ لانتفائه . ْ 

وان ن کون المنهئّ عنه محذوراً لذائه اه أظهوة كان القرئ ليلا غلى 
عَلّم» فلا يكاد يتومّم نقيضهء والقول بالّه لا أقلّ من الإيذان بأنَّ ذلك معظم 

غائلته . لا فساد فيه؛ بناءً على ما يقتضيه المقام» وإن کان بعض غوائله في نفس 
الأمر أعظمَ من ذلك» وأنَّ الآية ليست نصّاً في تعليل النهي بالإنذار والتذكير - 
كما سينّضحٌ لك قريباً إن شاء الله تعالى ‏ حى يتاتّى الاعتراضٌ نظراً للتفسير الثاني . 
سلّمنا أنّها نصّء لكنّا نقول: لم لا يجوز أن يكونّ ذلك من قَبيل قوله تعالى: إن 
ما لك َا مُا ما © يعفر لك أله م ا دم ين ديك وما خُر وي يمسم عليِكَ مريك 
11 كيا الآية [الفتح : .]1-١‏ 

«روكرَى مرت 09» نصب بإضمار فعله نا على «تنذر»» أي: وتُذْكُرَ 
الۇمتن تذكيرا . ومن الزمخشري ها قل عله  '‏ العطفف بالنصب على محل 
التنذر»» معلّلاً بان المفعولَ له يجب أنْ يكونّ فاعلّه وفاعل المعلّلٍ واحداً حتى 
يجورٌ حذف اللام منه. 


ويمكن ‏ كما في «الكشف» أن يقال : لا منع من أن يكون التذكيرٌ فعل المنزّل 


)١(‏ في حاشية الشهاب: لا للمنهي عنه. 

(۲) في الكشاف ٦٦/۲‏ . 1 

(۳) نقل ذلك عنه الشهاب في الحاشية »© وينظر غرائب القرآن للنيسابوري ۰٦۹/۸‏ 
والكشاف ٦٦/۲‏ . 


الحقٌّ تعالى » إلا انه فوت التغابن من الإنذار والتذكي نعم يَحتمل الجر بالف 
E‏ للإنذارٍ والتذكيرء ويحتمل الرقع على أنه معطوفٌ على «كتاب»» 
أو خبرٌ مبتدأ محذوف» أي: هو ذكرى. والفرقٌ بين الوجهين ‏ على ما في 
«الكشف» .: أنَّ الأول معناه: أنَّ هذا جاممٌ بين الأمرين؛ كونه كتاباً كاملاً في 
كانه تالا د الإعجاز في حسن بيانه» وكونه ذكرى للمؤمنين يذكّرهم المبدأ 
والمعاد. والثاني: يفيدٌ أن هذا المقيّد بكونه كتاباً من شأنه كيت وكيت هو ذكرى 
للمؤمنين» ويكونُ من عطفٍ الجملة على الجملةء فيفيدٌ استقلاله بكلّ من الأمرين» 
وهذا أولى لفظاً ومعنى 
وتخصيص التذكير بالمؤمنين؛ لأنهم المنتفعون به» أو للإيذان باختصاص 
الإنذار بالكافرين. وتقديم الإنذار لأنّه أهجّ بحسب المقام. 


ت 


ائبع مآ أل إلَنكم يِن رَبك خطابٌ لكاقّة المكلّفين. والمراد بالموصول 
الكتابٌ المنزل إليه كل كما روي عن قتادةء إلا أنه وُضع المُظْهَرُ موضع المُضْمَر 
وجُعل مُنزلاً إليهم لتأكيد وجوب الاتّباع . 

Ns‏ > فليس من وضع المظهر موضع 
المضمرء ا 0 وتشميم من من أسلوب قول الأنماريّة : قم ا 

)10 ت -- 

ال يدزى أين طرفاها 'أ وتتميمٌ لشرح الصدرء فاه لما شيع أمَرَ الجميع 
باتباع جميع ما يرسمه؛ ليكون أدعى لانشراح صدره عليه الصلاة والسلام ورحب 
ذراعه. 

ولا يخفى أنَّ هذا الحمل بعيدٌ. نعم يعم السنّهَ بأقسايها الحكمٌ بطريق الدلالة» 
لا بطريق العبادة. 

و«من» متعلّقةٌ ب «أنزل» على أنَّها لابتداء الغاية مجازاً» أو بمحذوفي وق حالاً 
من الموصول» أو من ضميره في الصّلة. 
(۱) هو مثل يضرب للقوم يجتمعون ولا يختلفون. والأنمارية هي فاطمة بنت الخُرْشب» منجبة 


جاهلية. وقد قالت هذا القول جواباً لمن سألها: أي بنيك أفضل؟ انظر مجمع الأمثال 
۲ ۷ وخزانة الأدب ۳/ 55 (طبعة دار صادر)ء والأعلام ٠١١-٠۳١/١‏ . 


الآية : ۲ م »م سا جنا 


وفي التعرض لعنوان الربوبيّة مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيدٌ لطب بهم» 
وترغيبٌ لهم في الامتثال بما ایروا بهء وتأكيدٌ لوجوبه إِثرَ تأكيد. 
ورلا معا ين مونب لاء الضميدٌ المجرور عائدٌ إلى «ربكم»» والجارٌ متعلّقٌ 
بمحذوفي وقمٌ حالاً من فاعل فعل النهي» أي: ولا تتبعوا متجاوزين ربكم الذي 
أنزل إليكم مأ يهديكم إلى الحق «أولياء» من الشياطين والكمّان» أن تقبلوا منهم 
ما يُلْقونّه إليكم من الأباطيل؛ ال م لي E‏ 
البدع والأهواء الزائغة. 
ويجورٌ أنْ يكون الجارٌ متعلقاً بمحذوفي وقع حالاً من «أولياء؛ دم عليه لكونه 
نكرةً» أي : أولياء كائنةً غيرّه تعالى. وأنْ يكونّ متعلّقاً بالفعل قبلّه» أي: تعدلوا عنه 
سبحانه إلى غيره. 
ولمًّا كان اثبع ما أنزلّه سبحانه جل وعلا انّباعاً له عة شأثه؛ عقب الأمرّ 
السابق بهذا النهى. 
وقيل: الضميرٌ ل «ما أنزل» على حذفي مضافي في «أولياء» أي: لا تتبعوا من 
دون ما أنزل أباطيلَ أولياء» وكأنه قيل: ولا تتبعوا من دون دين ربكم دينَ أولياء. 
وذلك التقديرٌ؛ ؛ لاله لا د يَحسنٌُ وصفُ المنرّل بكونه دوتهم. 
ور كون الضهي لضن أي لا تتبعوا أولياء انّباعاً من دون اتباعِكم 
ما أنزل إليكم . وفيه بعد. 
وا جاح اترا بالف المعحيف من الاسداءة. 
تی تا كبو @4 أي: تذكُراً قلیلاًء أو زماناً قليلاً تذكّرونَ لا كثيراً» 
حيث لا تتأثرون بذلك» ولا تعملون بموجبه» وتتركون الحو وتتبعولن غير . 
TT‏ محذوف» أقيم مقامّه» ونصبه بالفعل بعذه» وقُدّم 
8 0 5 0 ر و - 
و«ما» مزيدةٌ لتأكيد القلة؛ لأنها تفيدها في نحو: أكلتٌ أكلا ماء فهي هاهنا قلة 


000( القراءات الشاذة ص ۲ والبحر المحيط ۰۲٣۷/٤‏ وزاد نسبتها لمالك بن دينار. 


8 


٤: ية‎ 


على قَلّة» والظاهرٌ من القِلَة معناها. وجُوَرٌ أن يراد بها العدمٌء كما في قوله تعالى : 
#إفقليلا ما يمون [البقرة:۸۸]. 

وأجيرٌ أن يكون «قليلاً» نعتَ مصدر ل «تتبعوا» أي : اتباعاً قليلاً . قيل : و 
آنه لا رعق جل لقولة سبحانه: «تلكرون»: وأمّا النهئ عن الاتّباع القليل 
فلا يضدٌ؛ لأنه يفهّم منه غيره بالطريق البرهاني. 

وأنْ یکونَ حالاً من فاعل «لا ت تتبعوا»» واما» مصدريّة أو موصولةٌ فاعلٌ له» 
كما قيل ذلك في قوله تعالى: وک ياي الل مَا يبَجَمُونَ» [الذاريات ۷ والنهي 
متوجّةٌ إلى القيد والمقيّد جميعاً. واعتّرض بأنّه لا طائل تحت معناه» وإِنّ وجه 
بما وجه. 


وأن يكون «ما» مصدرية أو موصولة مبتدأء و«قليلاً» على معنى زماناً قليلاً خيره. 

وقيل: إِنَّ «ما» نافية» و«قليلاً؛ معمولٌ لما بعده» والكوفيون يجوّزونَ عمل 
ما بعد «ما» النافية فيما قبلّهاء والمعنى : ما تذگرون قليلاً» فكيف تذكرون كثيراً؟ 
وليس بشيء . 

وقرأ حمزةٌ والكسائييٌ وحفص : «تَذَگرون» بحذفي إحدى التاءين وذال مخقفة. 
60 

> وفي طريق 
شَادَّةٍ عنه بتاءين فوقيتيه7) / وقرأ الباقون بتاء فوقيّة وذال مُشْدَّدِةٍ على إدغام التاء 
المهموسة فى الذال المجهورة. 

والجملة ‏ على ما قاله غيرٌ واحد ‏ اعتراضٌ تذييليٌ مسوقٌ لتقبيح حال 
المخاطبين. والالتفات ‏ على القراءة المشهورة عن ابن عامر ‏ للإيذان باقتضاء سوء 
حالهم في عدم الامتثال بالأمر والنهي صرف الخطاب عنهم» وحكاية جناياتهم 
لغيرهم بطريق المباثة» ولا حجَةَ في الآية لنفاةٍ القياس كما لا يخفى. 

- مم 100010 5 لاد م 00 0 1 

رگم ين كَرَيةٍ أهكَكتها» شروعٌ في تذكيرهم وإنذارهم ما نرّل بمن قبلهم من 

العذاب بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى وإصرارهم على أباطيل أوليائهم . 


e +» 


وقراً ابن عامر: ايتكّرون» بباء نحق ومُدْنّاة فوقيّة» وذال مخمَفة 


(۱) التيسير ص ۰۱۰۹-۱۰۸ والنشر ۲۹۷/۲. 
(۲) القراءات الشاذة ص47 . 


الآية : ؛ وكا لبان 
سسي عم مسح 7 -ل<22222<2222 کت 

و«کم) خبريّةٌ للتكثير في محل رفع على الابتداء؛ الا بعدها خبرّهاء 
رن بيك وو ت 5 

ويجوز أنْ يكون محل «كم»» نصباً على الاشتغال» وضميرٌ «أهلكناها» راجع 
إلى معنى «كم» فإن المعنى: قرّى كثيرة أهلكناها . 

والمرادٌ بإهلاكها: إرادةٌ إهلاكهاء مجازاً. كما في قول تعالن + ادا فت 
لل الصَلرة» الآية [المائدة:٠]‏ فلا إشكال في التعقيب الذي E‏ الفاء في قوله 
سبحانه : و بأستا» أي : عذابناء واعتّرضّ هذا الجوابٌ بعض المدفقين 
بان فيه إشكالاً أضولبًاً:. وهو أن الإرادة إن كانت باعتبار تعلّقِها التتجيزئ) 
فمجيء البأس مقارن لهاء لا متعمّتٌ لها وبعدهاء وإِنْ لم يرد ذلك» فهي 
فان فن كان البأسنٌ يعقبها لزم قِدَمْ العالم» وإِنْ تأجّر عنها لزم العطفٌ 
ب ثم 

وأجيبٌ بأنَّ المراد التعلّق التنجيزي قبل الوقوع» أي: قصدنا إهلاكها. فتدبّر. 

وقیل : إن المراد بالإهلاك الخذلان وعدم م التوفيق» فهو استعارةٌ أو م مِنْ إطلاق 
المسبّبٍ على السبب. وإلى هذا يُشِيرٌ كلام ابن عطيّة('". وتُعقّبَ عقب بألّه اعتزاليتٌ» وأنَّ 
الصواب أن يقال: معناه: خلقنا فى أهلها الفسقّ والمخالفة» فجاءها بأسّنا. 

وقيل: المراد: حَكَمْنَا بإهلاكها فجاءها. 

وقيل: الفاء تفسيريّة» نحو: توضّأ فغسلَ وجهه. إلخ. 

وقيل : 0 للترتيب الذكريٌ. 

وقال ابن عصفور: إِنَّ المراد: أهلكناها هلاكاً من غير استئصال» فجاءها 
هلاك الاستئصال. 

وقال ا الفاء بمعنی الواو» أو الا فظهرَ مجيءُ باسنا واشتهر 


.۳۷٤/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۷۲/۱ (؟) في معاني القرآن له‎ 
kh في الأصل: والمراد» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في حاشية الشهاب‎ )۳( 


سا چن GD‏ الآية : ؛ 

وقيل : الكلام على القلب» وفيه تقديمٌ وتأخيرء أي: أهلكناها يتا أز هم 
تابوت 6 فجاءها بأسُناء فالإهلاكٌ في الدنياء ومجية البأس في الآخرة» 
فيشمل الكلام عدا ت الارين» وياباة ها بام شاشر فاه يدل ع أذ العدات 
في الدنياء وقَدَّرَ غيرٌ واحلٍ في النظم الكريم مضافاًء أي: فجاء أهلها. وجوّز 
بعضّهم الحملّ على الاستخدام؛ لأنَّ القرية تطلق على أهلها مجازاً. ومن الناس 
من قدّر في الأوّل المضاف أيضاًء مع أنَّ القريةً تلصف بالهلاك؛ وهو الخراب. 


والبياتٌ في الأصل مصدرٌ بات يبيتٌ بيتاً وبيتةً وبياتاً وبيتوتة» وذكر الراغبٌ: أن 
البياتَ وكذا التبييتَ: قصدٌ العدوٌ ليلاً”". وقال الليث: البيتوتة الدخول في الليل. 
ونصبه على الحال بتأويله يبائتين. وجبوّرٌ أن يكون على الظرفيّة» وهو خلاف الظاهر. 
واحتمالٌ النصب على المفعوليّة له كما زعم أبو البقاء”" ‏ مما لا يُلتفتٌ إليه. 

و«أو» للتنويع؛ وما بعدّها عطف على الحال؛ وهو في موضع الحال أيضاًء 
وأضوِرت فيه الواو ‏ كما قال ابن الأنباري - لوضوح المعنىء ومن أجل أنَّ «أو» 
حرف عطف والواو كذلك» فاستثقلوا الجممّ بين حرفين من حروف العطف»ء 
فحذفوا الثاني» ويل ذلك عن الفرّاء أي . 

ون واو الحال مغايرةٌ لواو العطف بكلّ حال» وهي قِسْمٌ من أقسام 
الواو كواو القَّسَّمء بدليل أنّها تقعٌ حيث لا يمكن أنْ يكون ما قبلّها حالاًء وكوثها 
للعطف يقتضي أنْ لا تقم إلا حيثٌُ يكون ما قبلّها حالاً حتى تعطفٌ حالاً على 
حال: 

وقنالن ابن ار :إن هذه الوا لاية انار عن واو لطت ر 
ألا تراها تصحبٌ الجملة الاسميّةَ بعد الفعليّة» ولو كانت عاطفة مجرّدةٌ لاستقبح 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (بيت). 

(۲) هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحدٌ معانیه» ثم يؤتى بضميره مراداً به المعنى 
الآخر. الإتقان .۹۰٠/۲‏ 

(۳) في الإملاء 1٦۲/۲‏ . 

.۳۷۲ /۱ معانى القرآن‎ )٤( 

)2( في الانتصاف ۲/ 14-4 . 


الآية : ؛ aD‏ ااانا 


توسّظها بين المتغايرين» أو لكان الأفصح خلافه. وحيث رأيناها تتوسّط والكلام 
هو الأفصح أو المتعيّن» علمتا امتيارّها عن واو العطف. وإذا ثبت ذلك فلا غروٌ 
ال ل 0 فإمًا أن 
تُسلّبه حينئزٍ لغناء”"2 العاطفة عنهاء أو تستمرٌ عليه وتجامع «أو» كما تجامع الواو 
«لكنْ» في الفصيح لما فيها من زيادة معنى 000 3 هذا فالاجتماع سكن 
بلا كراهية؛ فلو قلت: وبح انه ي وأنتَ راكع» أو وأنت نت ساجدٌ» لكان فصيحاً 
لا خبتٌ فيه ولا كراهة» خلافاً لأبي حيّان(" مدّعياً أن النحويين نوا على أن 
الجملة الحاليّة إذا دحل عليها حرف عطفي امتنعَ دخول واو الحال عليهاء للمشابهة 
اللفظيّة» فالمثال على هذا غيرٌ صحيح. 

وظاهرٌ كلام الزمخشريٌ””" أنَّ هذه الواو وارٌ العطف في الأصل» ثم استعيرث 
للحال لما فيها من الربط» اا ل 
أعطيت حكمّ أصلها في امتناع مجامعتها لعاطفي آخر» وعلى هذا ينبغي أن يُحمّل 
كلام ذينك الإمامين» وهذا مذهبٌ لهما ولمن اتّبعهما. 

وتال ضفن الحا الضمير هنا مُعْن عن إضمار الواوء والاكتفاءٌ به غير 
شاا كما قيل؛ بل هو أكثرٌ من رمل يبرين”/' مها“ فلسطين. وقد نقل عن 
الزمخشريّ الرجوع إلى هذا القول". 

والمسألةٌ خلافيّة وفيها تفصيل» ٠‏ ففي «البديع»"" ؛: الاسكة الجالة لآ تخلر من 
أن تكونَ من سبب ذي الحال أو أ ة: فان كانت من سببه لزمّها الاو اوي 
تقول: جاء زيدٌ وأبوه منطلقٌ» وخرجٌ عمروؤٌ ويده على رأسه . إلا ما شد من قولهم : 
)١(‏ في الانتصاف: لإغناء. 
(۲) في البحر المحيط ۲٠۹/٤‏ وانتهى كلام صاحب الانتصاف عند قوله: ولا كراهة. 
(۳) في الكشاف ٦۷/۲‏ . 
)٤(‏ هو اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد وهناك الرمل 

الموصوف بالكثرة. معجم البلدان ٤۲۷/١ »۷١/١‏ . 
(5) كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: وتيهاء» كما في تفسير القرطبي ٠٠۲/۱۲‏ . 
)١(‏ البحر المحيط .۲٠۹/٤‏ 
(۷) البديع في علم العربية لابن الأثير /١‏ 1935-196» ا الشهاب ٠٤۹/٤‏ . 
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كمه فوه إلى فيّ . وإن كانت أجنبية لزمتها الواو» وتابت عن العائد. وقد يُجمع 
بينهما نحو: قدمّ عمروٌ وبشرٌ قام إليه. وقد جاءت بلا واو ولا ضمير كما في 
ثم از“ E‏ جال 1 6 هرف ا عن ال ار وعن أمماننا ين 


إن : جال الصفد مع ون حال زاك واو ضمير . 


ون الشيخ عي التاهر”؟ جل ذلك على قسمين؟ ما يلزمه الواو مطلقاً قا :وطق 
ما إذا صَدَّرٌ بضمير ذي الخال لحو : اد ت وهو يسرع؛ ؛ لأنّ إعادة صميره 
تقتضي أن الجملة شا لد تلغو الإعادةء فإذا لم يقصد الاستئناف فلا بد من 


الواوة وما عذاه تلزمه الوار في الاي إلا على طريق التشبيه بالمفرد والتاوين؛» 
فإنّه حينئلٍ قد تترك الواو جوازا . 
وقيل - ولم يُسلّم - : إل الضابط في ذلك أنَّه إذا كان المبتدأ ضميرٌ ذي الحال 
تجبٌ الواوء واا فإنْ كان الضميرٌ فيما صدّر به الجملة؛ و : فوه 
إلى في عض لتض: عد 4 O‏ :1[ اوا كدر 
وة حاضراه الجود الک 
فلا يحكم بضعفه؛ لأنّ”" الرابظ في أول الجملةء وإِلّا فضعيفٌ قليل. 


)١(‏ هو غاسل بن عَرَيّة الهذلي» كما في شرح أشعار الهذليين 4807/7 والتمام في تفسير أشعار 
هذيل ص 21١١‏ ومعجم البلدان ؟/ كك ٤۱۳/۳‏ . وجاء اسم الشاعر في معجم ما استعجم 
يض ۳ - والبيت فيه - وفي تاج العروس (عسل): عاسل» بالعين المهملة. 

(۲( جاء في مصادر التخريج عدا البديع والحاشية : انصببنا. 

(۳) كذا في الأصل و(م)» وحاشية الشهاب . وفي البديع : الصعد. والذي في مصادر التخريج : 
الصفر. وجبال الصفر موضع من تهامة. 

)5( قال البكري في معجم ما استعجم ۲ بضم أوله» وفتح ثانيه» بعده دال مثلها. ويقال 
أيضاً : ذو جدد» موضع من تهامة. 5 

(5) في دلائل الإعجاز ص 2٠١7-7‏ والكلام من حاشية الشهاب ٠٤١۹/٤‏ . 

() هو عجز بيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۰۳۹ وتمامه فيه: 

أ أشنت انا تراق تاه رة حافت اجرد وا نيت 

(۷) في (م): كر وفي حاشية الشهاب ٠٠١/٤‏ والكلام منه: لكون. 


وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونل عن السكاكيّ: أنه إذا كانت الجملةٌ 
ك و الو لا شبية فده ذلك 
الكل 3 5 ب ف [البقرة O‏ 

واختارٌ ابن المنير أنَّ المصحّحَ لوقوع هذه الجملةٍ هنا حالاً من غير واو هو 
العاطفٌ» إذ يقتضي مشاركة الجملةٍ الثانية لما عُطفت عليه في الحاليّة» فيستغتى عن 
sS‏ 
نحو ولل إا يَنتّى () ولتار إا َل [الغاشية ]۲-١:‏ وقوله سبحانه: ن اقم ۾ باس 
(@ وار نض © ويل 4 عَسعسَ6 [التكوير: 17-10] ويستغتنّى عن تكرار حرف 
القسم بنيابة العاطف منابّه . فليفهم””". 

وأيّاما كان فحاصلٌ المعنى : أتاهم عذايّنا تارةً ليلاًء كقوم لوط عليه السلام» 
ؤثارة وقث القيلولة» كقوم شعيب عليه السلام. 


والقيلولة: يِن قال يّقيل» فهو قائل» ويقال: فلا وقائلةً ومَغالا“ ومُقِيلاً: 
وهي - كما في «القاموس)”*) صف النهان اراهن الراحة والدّعة تفت الدهان 
وإن لم يكن معها نوم كما في «النهاية»0". واسئِّلٌ له بقوله تعالى: سحب 
مله لاه ووو پا سس ركد 


آلجنة اوتا ان م قروا مياه [الفرقان [Y€:‏ إذ الجنّةٌ لا نوم فيها . وقال 
الليث: هي نومةٌ نصف النهارء ودُفِعَ الاستدلالُ بان ذلك مجاز. 


وإّما حص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين؛ لما أنَّ نزول المكروه عند 
الغفلة والدَّعَة أفظعٌ» وحكايته للسامعين أزجرٌ وأردعٌ عن الاغترار بأسباب الأمن 


)١(‏ في شرحه على ألفيته» كما صرح بذلك الشهاب الخفاجي في الحاشية 4/ .16١‏ والكلام 
أيضاً في شرح ولده على الألفية ص١١٠‏ . 

(۲) أوضح المسالك ص۳۳۷» ومفتاح العلوم ص774. 

(۳) الانتصاف 1۹/۲ . 

() في (م): ميقالاً. 

(5) مادة (قيل). 

(5) مادة (قيل). 


وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدرء وجعلها عينَ البيات» وفي الحال 
الثانية بالجملةٍ الاسميّة المفيدة في المشهور للثبوت» مع تقديم المسند إليه المفيدٍ 
للتقوّي: ما لا يَخفى من المبا لغة. وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيلولة 
مع أن بعضّ المهلكين بمعزلٍ منهما : إيذان بكمالٍ الأمن والغفلة» وفي هذا ذم لهم 
بالغفلة عمّا هم بصدده. وإنَّما حُولِف بين العبارتين - على ما قيل - وبيب الحالٌ 
الثانية على تقرّي الحكم والدلالة على قرّة أمرهم فيما أسند إليهم؛ لأنَّ القَيلول 
أظهرٌ في إرادة الدّعة وخفض العيش» #فإنها من دأب'المترفيق والمستمين :دون من 
اعتادٌ الكدحَ والتعب» وفية إشارةٌ إلى نهم أربابُ ا و 

سا كان دَعْوهْمَ4 أي : دعاؤهم واستغاثتهم» كما في قوله تعالى: ءاضم 
َعُوسِهُمْ # [يونس: ]٠١‏ وقولٍ بعض العرب فيما حكاه الخليل وسيبويه”2: اللهم أشركنا 
في صالح دعوى المسلمين . أو : ادُعاؤهم؛ كما هو المشهور في معنى الدعوى . 

«إذ ع هم اشاي عذابّنا وشاهدوا أمّاراته إل أن تَالوَأك جميعاً : نا گك 
40 أل إل اعتراقهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتّهم ببطلانه تحسّراً 
وندامة وطمعاً في الخلاص» وهيهات ولات حينّ نجاة. وفي جعل هذا الاعتراف 
عير ذلك هبالغة؛ على حدّ قوله: 


()4 0 e 


عي انوي مرت وجيع 
و«دعواهم» يجوز فيه كما قال أبو البقاء”" ‏ أنْ يكون اسم كان» والخبرٌ: 
إلا أن قالوا»» وأنْ يكونَ هو الخبرء ولا أن قالوا» الاسم. 
ورجح م الثاني بان جعل الأعرفي اسماً هو المعروفٌ في كلامهم» والمصدرٌ هنا 
به الحضمنة لاله لا يوصف» وهو أعرفٌ من المضاف . 
وأورد عليه أنَّ الاسم والخبر إذا كانا معرفتين» وإعرابُهما غير ظاهرء لا يجوز 
تقديم أحدهما على الآخرء فتعيّن الأول. 


)۱( في الكتاب 0/5 :. 
(؟) هو لعمرو بن معدي كرب» وسلف ٦٤/9‏ . 
(*) في الإملاء ۲۹۸/١‏ (مصورة دار الكتب العلمية). 


الآية : C7 ٦‏ ليرفا 
وأجيبٌ عنه بأنَّ ذلك عند عدم القريئة» والقرينة هنا كونُ الثاني أعرفء وتركٌ 
التأنيث» وأيضاً ذاك إذا لم يكن حصرٌّء فإِنْ كان يلاحظ ما يقتضيه. 


ورجح في «الكشف» الثاني بأنّه الوجهٌ المطابق لنظائره في القرآن. والمعنى 
عليه أشدٌ ملاءمة؛ لأنَّ الفرض أن قولاً آخر لم يقع هذا الموقع» فالمقصود 
الحكم على القول المخصوص بأنَّه هو الدعاءء وزِيدَ تأكيداً بإدخال أداة 
القصرء وليس من التقديم في شيء؛ لأنَّ حٌّ المقصور عليه التأخيرٌ أبداً. 

سا ا أَرْسِلَ إِلَتهِمَ» بيان - كما قال الطبرسي ‏ لعذابهم الأخروي 
ثْرٌ بيان عذابهم الدنيوي» خلا أله تعرّض ‏ كما قيل - لبيان مبادئ أحوال المكلفين 
جميعاً ؛ لكونه أدخل في التهويل. 

الغا عند البعهن لر الا راك الأخرريه لى اله كرا بحست رها 
عليها وجوداً. 

وذكر العلّامةٌ الطيبيّ أن الفاء فصيحةٌ على معنى : فما كان دعواهم في الدنيا إِذ 
جاءهم بأسنا إلا أن قالواء فقطعنًا دابرهم» ثم لنحشرتهم فلنسألئّهم. ووْضِعٌ ‏ على 
هذا الظاهرٌ موضِعٌ الضمير لمزيد التقرير. 

وقال في «الكشف»: لعل الأوجة أن يُجعل هذا متعلقاً بقوله تعالى: «اتبعوا»» 
وهلا تتبعوا»؛ ويُجعل قولّه سبحانه: «وكم من قرية» إلخ معترضاً؛ حا على الاعتبار 
بحال السابقين» ليتشمّروا في الاتباع. اه. 

والأمر عند من جعل الكلام السابق على التقديم والتأخيرء وادّعى أن مجيءَ 
البأس في الآخرة: سهلٌ كما لا يخفىء أي: لنسألنّ الأممّ قاطبة أو هؤلاء قائلين: 
ماذا أجبتم المرسلين؟ 

ككك الْمرْسَنَ ©©) ماذا أجيبواء والمرادٌ من هذا السؤال توبيحٌ الكفرة 
وتقريعهم. 


. ١/4 في مجمع البيان‎ )١( 


والمنفىٌ في قوله تعالى: ومز لا یسل عن دیو إفسٌ ولا اد [الرحمن ]٠۹:‏ 
سؤالٌ الاستعلام» فلا منافاةً بين الآيتين. وجممَ آخرون بينهما بأنَّ للمثبّت موقفاً 
وللمنفي آخر. 

وقال الإمام: إتهم لا يُسألون عن الأعمال» أي: ما فعلتم؟ ولكن يُسألون عن 
الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال» والصوارف التي صرّفتهم عنهاء أي: لِمّ كان 
كذا”"؟ 


وقيل: معنى طلا سل عن دیو إنسٌ ولا انچ [الرحمن‌:۳۹]: لا يعاقبٌ بذنبه 


وقیل : المراد من «الذين أرسل إليهم»: 0 ومن «المرسلين»: الملائكة 
الذين بلُخوهم رسالات ربّهم. وروي ذلك عن فرقد"» وهو كما ترى. 

وقيل: لا حاجة إلى التوفيق» فإنَّ المنفيَ هو السؤال عن الذنب لا مطلق 
العو انين ورد بأنَّ عدم قبول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ذنبٌ» واي ذنب» 
فسؤالّهِم عنه ينافيه. وفيه نظر. 

وتخصيصٌ سؤال المرسلين عليهم السلام بما ذكرنا هو الذي يشهدٌ به الأخبار, 
وتدلٌ عليه الآثارء وفي القرآن ما يؤيّد ذلك فقد قال سبحانه: وم َم أله 
الرس بقل ا5ا اه [المائدة:9١1].‏ وتخصيص سؤال الذين أرسل إليهم 
بما تقدّم هو الذي جرى عليه جماعةٌ من المفسرين. 

وأخرجَ ابن أبي حاتم عن سفيان الشوري أنه يقال للذين أرسل إليهم: هل 
بلعم الرسل؟ ويقال: للمرسلين: ماذا ردُوا عليكه؟9©. 

وأخرج أيضاً عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه تلا هذه الآية فقال: يُسأل 
العبدٌ يوم القيامة عن أربع خصالء يقول ربك: ألم أجعل لك جسداً» ففيم أبليته؟ 


(۲) تفسير الرازي ۲۲/۱٤‏ . 
(۳) هو فرقد السَبّخي» والأثر أخرجه ابن أبي حاتم ۱٤٤١ -۱٤۳۹/٩‏ . 


الآية + ۷ - ۸ GD‏ وك اجون 
ألم أجعل لك علماًء ففيم عملت بما علمت؟ ألم أجعل لك مالاًء ففيم أنفقته» في 
طاعتي أم في معصيتي؟ ألم أجعل لك عمراء. ففيمَ أفنيته؟”" . 

وأخرج هو وغيره عن طاوس 5 قرأ ذلك فقال: الإمام يسال عن الناس» 


والرجل يُسألٌ عن أهلهء والمراة ال عن سيف زوجهاء والعيد بال عن مال 
ل (TT)‏ 
سيدكهة 7 


ولعل الظاهر أنَّ سؤال كل من المرسل إل والمرسلين هنا عن أمرٍ يتعلّقُ 
با هول يا هذا آن المكلتية الود عو امور أخرم والمواقفٌ يوم القيامة 
شئَّىء ويسأل السيّد ذو الجلال عبادّه فيها عن مقاصد عد فرت لمن اد 
بعضده السعد فأجابَ بما ينجيه. 


فصن مرم قيل : أي: على الرسل حين يلون الأمرّ إلى علمه تعالى؛ 
ويقولون : «لا عِلءَ لا َك أت عَلّمُ الث [المائدة:4: ٠‏ أو: عليهم وعلى المرسّل 
إليهم جميعاً جميعَ أحوالهم . وعن ابن عباس أنه ينطق عليهم كتابٌ أعمالهم . 

«بعار» أي : عالمين بظواهرهم وبواطنهم. أو: بمعلومنا منهم. والباءً على 
الأول للملابسة» والجارٌ والمجرور حال من فاعل «تقص»» وعلى الثاني الباءٌ 
متعا 9 ب انقصّ). 

ووا گا عيبت 46 عنهم في حال من الأحوال» والمراد: الإحاطةٌ التامَه 
بأحوالهم وأفعالهم بحيثٌ لا يشذ منها شيءٌ عن علمه سبحانه. 

والجملة إِمَا حالٌ أو استئناف لتأكيدٍ ما قبلّه. 


الوزن أي : ون الأعبال: والتمييٌ بين الراجح منها والخفيف› والجيد 
والرديء. وقد ميا وقوله تعالى: و ہز متعلّقٌ بمحذوف خبره. وقولة 
تعالى: الس 4 صفتّه› أ الوزن الح ثابت يوم م إذ يكون السؤال والقص› 
واختار هذا بعض من المعربين. 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم 0/ ١550-١418‏ (4)87517. (4519). 


(۲) تفسير ابن أبي حاتم .)۸۲۱٤( ۱٤۳۹/٩‏ 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم ۱٤۳۹/٩‏ (۸۲۱۷). 


وقيل : الظا ا و«يومئذٍ؛ ظرف للوزن؛ لثلًّا يقح الفصل بين 

ولعلَّ وجة عدم اختيار هذا أنَّ فيه إعمالَ المصدر المعرّف» وهو قليل . 

وفي الك يدن ال غل أن الوزن هن الخ يل أن الوزن العدق 
كرون يومئذء ألا يرى إلى قوله سبحانه: فوص الْمَوينَ الط لوم الْقيمَةِ» 
[الأنبياء : /ا]. 

وذكر الأصفهانيٌ في «شرح اللمع»”" لابن جني أنَّ «الحق» بدلٌ من الضمير 
المستتر في الظرف . وهو وجه حسنٌ» إلا أن الأول رجح جانت المعنى . ولم يبال 
بالفصل بالخبر؛ لانّحاده من وجو بالمبتدأء لا سيّما والظرف يتوسّمٌ فيه. 

وجَوَّرٌ أبو البقاء” أن يكونّ «الحق» خبرٌ مبتدأ محذوف» كأنّه قيل: ما ذلك 
الوزن؟ فقيل: هو الحق» أي: العدل السويّ. وأنْ يكون «الوزن» خبر مبتدأ 

وقرئ: «القسط» . 


والورة كا قال الراك" عرفا قذر الى يقال وزلته وزنا ور 
والمتعارف فيه عند العامة ما يُقَدَّرُ بالقسطاس والقبّان. 

واختلف في كيفيته يوم القيامة» والجمهور ‏ كما قال القاضى - على أنَّ صحائفت 
الأعمال هي التى توزن بميزان له لسانٌ وكقّتان؛ لينظر إليه الخلائق» إظهاراً للمعدلة 
وَفظعا للمعذرة» كما يُسألون عن أعمالِهم فتعترف بها ألسنتهم وجوارحهه”"". 
ولا تَعرّض لهم لماهية هاتيك الصحائف» والله تعالى أعلم بحقيقتها . 


.١٠/١ )١(‏ والأصفهاني هو علي بن الحسين بن علي الضريرء النحويء أبو الحسن 
الباقولي» المعروف بالجامع. انظر معجم الأدباء ٠٠١/۳‏ وما بعدها. 

(۲) في الإملاء 11۲/۲ . 

(۳) أوردها الزمخشري في الكشاف 275/7 وقرأ بها جعدة بن هبيرة كما ذكر السيوطي في الدر 
المنشور 2١١7/6‏ وعزاه للبغوي في معجمه. 

0( في المفردات (وزن). 

.۳/۳ تفسير البيضاوي‎ )٥( 


ويؤيّد ذلك ما أخربجّه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصحّححه والبيهقيُ 
وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال وسول 4 5 «يصاح برجل 

من أمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشرٌ له تسعةٌ وتسعون سجلًا ٠‏ کل 
مسجل اندها مذ البصرة :فقول كانه انكر من حذاشينا؟ أطلينك کي 
الان فقول لأ بارت قر مسا اتلك هذ ار ؟ هات 
الع مقر ناسوت افيقول جل شأنه: بلى إِنّ لك عندنا حسنةً؛ وإِلّه لا ظلمَ 
عليك اليوم» تُحْرَحٌ له بطاقةٌ فيها : أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. فيقول: SSS‏ : إن لا تللم . 
فتوضع السجلات في كَّةٍ والبطاقةٌ في كمَّوّه فطاشت شت السجلات» تقلت البطاقة» 
ولا ينمل مع اسم الله تعالى شي . 

وهذه الشهادة ‏ على ما قاله القرطبي" نقلاً عن الحكيم الترمذي ‏ ليست 
شهادةً التوحيد؛ حا ا ل ا ل 0 
ضدّه» فتوضع الحسناتٌ في كمَّقٌ والسيئاثٌ في كف ومن المستحيل أن يؤنّى 

لعب واحدٍ بكفر وإيمان معاً» فيستحيل أنْ توضحَ شهادةٌ التوحيد في الميزان» آما 
ا إن الط ني الكلمة ال حه فتوضع في الميزان كسائر 
الحسنات . وأيّدٌ ذلك بقوله جل وعلا فى الحديث: «إِنَّ لك عندنا حسنة» دون أن 
قزل کا اا و اذ کرد راد هله الكلمة كانت ار كلام فى 
الدنيا. 


وجَوَّرَ 0 تكون كلمة التوحيد» ومَنْعَ م لزوم وضع الد في الكمّة الأخرى 


روحمتي عر a‏ ابن أبي الدنيا والسيري في كنات علطم امن 
ل ف قال: إل لآدم عليه السلام من اله عر وجل موقفاً في فُسْح من 
العرش ١‏ عليه ثوبان اران نكل سوق فل إلى متم طا عر ولد إل 
)غ2 متنك لحك (599) وسئن ¿ الترمذي (۲۳۹)› وسئن ع ابن ماجه »)٤)۳۰۰(‏ ومستدرك 


الحاكم 2/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي .(YAYT)‏ 
(۲) فى التذكرة ."1١7/1١‏ 


الجنّة» ومن يُنطلّق به إلى الئّارء فبينا آدمُ على ذلك إذ نظرٌ إلى رجل من أمّة 
محمَّدٍ بي يُنطلّق به إلى النارء فينادي آدمٌ عليه السلام: يا أحمد يا أحمدء فيقول 
عليه الصلاة والسلام: لبيك يا أبا البَسَّر. فيقول: هذا رجل من أمّتك يُنطلّق به إلى 
النّار. قال ككلِ: فاش المئزرء وأسرعٌ في إِثْرٍ الملائكة» فأقول: يا رسل ربّي قفواء 
فيقولون: نحنٌ الغلاظ الشَّدادُ الذين لا نعصي الله تعالى ما أمرنا ونفعل ما نؤمرء 
فإذا أيس النبيٌ كه قبض على لحيته بيده اليسرى» واستقبل العرشَ بوجهه» فيقول: 
يا رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمَّتيء فيأتي النداءُ من قبل العرش: أطيعوا 
محمداً» ورُدُوا هذا العبدٌ إلى المقام» فيخرح كك بطاقةً بيضاء كالْأَتْمَلّة» فيلقيها في 
كمَةٍ الميزان اليمنى» وهو يقول: بسم اله» فترجحٌ الحسناتٌ على السيئات» فينادي 
الكتادي امد ود جد تقلت مرازيية» انظلقوا به إلى ال فقول او 
ربي» قفوا حتى أسألَ هذا العبدَ الكريم على ربّهء فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن 
وجهلك واس لكآت ققد أقلني ری ورج عبرتي فقول دل 
الصلاة والسلام: أنا نبيّك محمدء وهذه صلائك التي كنت تصلّي علىّ» وفيتكها 
أحوجٌ ما تكون إليها". اه. 

ولعلَّ فعل مثل هذا إذا صمح الخبر ‏ مبالغةٌ في إظهار كرامة النبيّ بل على ربّه 
عر وجل بين الأول وا لار 

وقيل: توزن الأشخاص» واحتجُوا له بما أخرجه الشيخان من حديث 
أبي هريرة دَيِبه : «إنه ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح 


بعوضق. 


ولا أدري على هذا ما يوضع في الكفة الأخرى من الميزان إذا وضع المذنبٌ 
في أحدهماء رضم شخص في مقابلة شخص لا أراه إلا كما ترى» والخبر ليس 
نصا في الدعوى كما لا يخفى. 
)١(‏ الدر المنثور / ١/اء‏ وهو في حسن الظن باش لابن أبي الدنيا (۷۹). وفي إسناده عبد الله بن 


واقد الحراني» وهو متروك كما في التقريب. 
(۲) صحيح البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم )۲۷۸٥(‏ مرفوعاً. 


وقيل : إن هذه الأغمالٌ الظاهرة في هذه النشأة بصور عَرَضيةٍ ضِيِّةِ تظهرٌ في النشأة 
الأخرى بصور جوهريَّةٍ مناسبةٍ لها في الحسن والقبح» وروي هذا عن ابن عباس وها 
وصحّححه غيرٌ واحدء وقال: إن عليه الاعتقاد» وفي الآثارٍ ما ما يؤيُذه فقد أخرجٌ ابن 
عبد البرٌ عن إبراهيم يم النخعي قال يُجاء بعمل الرجل فيوضعٌ بكمّة ميزانه يوم القيامة 
فيخف» فيجاء بشيءٍ أمثال الغمام» فيوضمٌ في فة ميزانه؛ فيرجحه؛ 00 
ا لاء فيقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلّمه الناس”") 
وأخرج ابنُ المبارك””' عن حماد بن أبي سليمان بمعناه. 


وقيل: الوزن عبارةٌ عن القضاء السويّ والحكم العادل. واستعمال لفظ الوزن 
في هذا المعنى شائعٌ في اللغة والعرف بطريق الكناية؛ وبه قال مجاهد والأعمش 
والضحاكء وإليه ذهبّ المعتزلةء إلا أنَّ منهم من جرّرٌ الوزن بالمعنى المتعارف 
REE 0 2‏ 1 . )۳( 
عقفلا وإ لم يقض بثبوته» كالعلّاف وبشر بن المعتمر . ومنهم من أحاله؛ لأ 
الأعمال أعراض» وهي مما لا تبقى» وممًا لا يمكنٌ إعادتها. سلمنا بقاءها أو 
إمكان إعادتها > لكنّها أعراضٌ» والأعراض يمتنعٌ وزنهاء إذ لا توصّفٌ بثقل 
وله نة لمكا إتكان ونا > لكن لا فائدة في ذلك» إذ المقصوة إنّما هو العلم 
بتفاوتٍ الأعمالء والله تعالى عالمٌ بذلك» وما لا فائدةً فيه ففعلّه قبي ليت 
تعالى منرّهٌ عن فعل القبيح. وجوابة يعلّم مما قدّمنا. 

وفك الت ف ادل الشات اعرف الأب © على ذلك ان 
الان موصوف ت بالفقل ال وَالعدل والإنصاف لا يوصفان بذلك» وفي 
الأخبار ما هو صريحٌ في أنَّ الميزانَ جسمانيئٌ» فقد أخرج الحاكم وصخحه عن 
سلمان عن النبئٌ بي قال: «يوضمٌ الميزانُ يوم القيامة» فلو وزن فيه السماوات 


)000( جامع بیان العلم وفضله (5105). 

(۲) في الزهد .)۱۳۸١(‏ 

(۳) هو أبو سهل الكوفي» ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» منها: تأويل 
المتشابه» والرد على الجهال. توفى سنة (۲۱۰ه). السير ۲٠۳/۱۰‏ . 

.755/54 فی أبكار الأفكار‎ )٤( 

)٥(‏ ال ٤‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٠۳۲١/٤٠‏ والسيوطي في الدر 
۷/۳ وعنه ثقل المصنف. 


والأرض لوسعء فتقول الملائكة: يا رب» من يزنُ هذا؟ فيقول الله تعالى: مى“ 
شئت من خلقى» فتقولٌ الملائكة: سبحانك ما عبدناك حم عبادتك». 
وفي رواية ابن المبارك واللالكائيّ * عنه قال : : يوضع م الميزاة» وله كفتان لو 


وضع في إحداهما السماوات 6 ومن فيه ن لوسعهء فتقول الملائكة: من يزن 
هذا؟ الحديث() 


وأخرجٌ ابن مردويه عن عائشة: سمعتٌ رسول الله بل يقول: «خلق الله تعالى 


كش المران مغل السناوات والآزهن»ققالت الملاكة :يا رتا من رن بهذا؟ 
7 


a 


فقال : ازن به من شعت» 
وفي بعض الآثار: أن الله تعالى كشفَ عن بصر داود عليه السلام فرأى من 
الميزان ما هاله حتى أغميّ عليه فلمًا أفاق قال: ارتام يتاذ كنة هذا 
حسناتء فقال جل شأنه : يا داود إذا رضيتٌ عن عبدٍ ملأتها بشقٌ تمرة تصدّق بها . 
فا i‏ ق KR E‏ 0 ده( (O‏ يناس 
إلى غير ذلك مما لا يَحصّى کثرة. فالأولى ‏ كما قال الزَّجََاجِ*' ‏ اتباع ما جاء 
فإ قيل: إنَّ المكلّف يوم القيامة إمّا مؤمنٌ باه تعالى حكيمٌ مر عن الجورء 
فيكفيه حكمّه تعالى بكيفياتٍ الأعمال وكميّاتهاء وإما منكرٌ لهء فلا يسلّم حينئذٍ أنَّ 
رجحان بعض الأعمال على بعض لخصوصياتٍ راجعة إلى ذوات تلك الأعمال» 
بل يسندّه إلى إظهار الله تعالى إِيّاه على ذلك الوجه. فما الفائدةٌ في الوزن؟ 
أجیت باه كشت الال يرم E NES‏ 
عليهء وبأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحُسن والقبح وغير ذلك» وتنخلعٌ عن 
الصور المستعارة التي بها ظهرت في الدنياء فلا يبقى لأحدٍ ممن يشاهدها شبهة في 
)0غ( في المصادر: لمن. 
(۲) الزهد لابن المبارك »)٠١١۷(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۸٠۲۲)ء‏ وأخرجه 
أيضاً الآجرّي في الشريعة (896). 
(۳) الدر المنثور 7/ .7١‏ 
)٤(‏ في معاني القرآن له ۳۱۹/۲. 


لحك ظ با 
مرولا | ايداف 


أنها هي التي كانت في الدنيا بعينهاء وأنَّ كل واحدٍ منها قد ظهرٌ في هذه النشأة 
بصورته الحقيقيّة المستتبعة لصفاتهء ولا يخطرٌ بباله خلاف ذلك. قاله بعض 
المتعمقين:-زالله تعالق اعلم تة الحال: 

ما و ويا م ا ا 
ميزان» وجمعه ‏ مع أن المشهور الصحيح أن الان معطلا وا غد باعتا تمزه 
الأوزان أ و الموزونات» وكذا إذا قلنا بأنّ ميزان كل شخص واحدٌء وفي الكلام 
قاف فار أت كفّةٌ موازینه . وإمّا جمعٌ موزون» وإضافته للعهد؛ لترثّب الفلاح 
على ذلك؛ فالمرادٌ الحسنات» والجمعٌ على هذا ظاهرء وكذا لو قلنا: إِنَّ لكل 
عمل ميزانا. 

وليك4 إشارة إلى الموصول باعتبار الصافه بما في حيّرٍ الصلة» والجمعية 
باعتبار معناه» كما أن إفراد ضمير «موازينه» العائد إليه باعتبار لفظه. وما فيه من 
معنى البعد لما مر غير مرَة» وغو ما وظهُم» إِمّا ضميرٌ فصل يفصل به بين الخبر 
والصفة» ويؤكٌّد النسبةًء ويفيدٌُ اختصاصَ الاك و« الْمُفِْحُونَ 46 
اى الات ود الاد والقوات خير رما مدا ا0 الفلا عبرت والجملة 
ع ا ل 


وتعريف المفنخين للدلالة لى الهم النامن الذين بلغك انهم مفلحون ني 
الآخرة» أو إشارةٌ إلى ما يعرفه كل أحدٍ من حقيقة المفلحين وخصائصهم. 

ورن حت مزيئة. ازنك الدب ڪا اش نتسجُم4 بتضييع فطرة الإسلام التي ما من 
مود إلا برد عله ٠‏ أو ف الخ الدى هو اصل الحلة: 

وقوله تعالى: و ایا ية 409 متعَلّقٌ ب «اخسروا» ولاما» 
مصدريّة. وابآياتنا» متعلقٌ متعلقٌ ب «يظلمون»» وقُدمَ م عليه للفاصلة» وَعَدَّى الظلم بالباء ؛ 
لتضمنه معنى التكذيب أو الجحود . د. والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع؛ 
للدلالة على استمرار الظلم في الدنيا. 
(۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (6م+*1) ومسلم () عن أبي هريرة نيه 


قال: قال رسول الله ا : «ما من مولود إل يولد على الفطرة» فأبواه ا 
يمجساله . . ..)., وسلف 117/5 . 


لامر انق لكر اد او لوقك ي > بل الكفارٌ أيضاً 3 
أعمالهم التي لا تو قف كف لها على الإسادم؛ وإلى ذلك ذهب البعض. وادّعى 
القرطبئ”“ أن نَّ الصحيح أنه يُحْمَّفُ بها عذابُهم وإِنْ لم تكن راجحة» كما ورد في 
حقّ أبي طالب . 

وذفنك نقد إلى أن الووة كمف ا 0 
كيفما كانت وهو أحد الوجهين في قوله تعالى: ثلا نم هم بوم اليم و 
[الكهف  ]٠٠٠:‏ ولا يخمْفٌ بها عنهم من العذاب شيء. وما م 
أبى طالب فقد قال السخاويٌ: إِنَّ المعتمدّ أنّه مخصوص به. وعلى هذا فلا بد من 
ارتكاب خلاف الظاهر فى الآية. 

وهي على كلا التقديرين ساكتةٌ عن بيان حال من تساوت حسنائه وسيئاته» وهم 
أهلّ الأعراف على قول» ومن هنا استّدلٌ بها بعضهم على عدم وجود هذا القسم. 

ورد أنه قد يرج : في القسم الأول؛ لقوله سبحانه: طاح ماك عر 
سیا عَسَى آله أن بوب عن [التوية ٠:‏ واعسی» من الله تعالى تحقيقٌ كما صرّحوا 
به. وفيه نظر. 

وقد مَكَنّكُمْ في الأرضٍ4 ترغيبٌ في قَبول دعوة النبيّ عليه الصلاة والسلام 
بتذكير النعم إثر ترغيب. 

وذكر الطيبنٌ أن هذا نوحٌ آخرٌ من الإنذار» فإنّه جملةٌ قسميّةٌ معطوفةٌ على قوله 
سبحانه: «ْأاتَيِعُوا ما أل إِلَيمُ يِن رَبك على تقدير: قل اتبعواء وقل والله لقد 
مكناكم . 

والمعنى : جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً» وقيل: أقدرناكم على التصرف 
فيهاء فهو حینعذ كناية ورجحت هنا الحقيقة . 


.٠٠۳-۳۱۲/۱ فى التذكرة‎ )١( 

)۲( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم )5١9(‏ عن العباس طبه قال : 
قلت: يا رسول الله إِنَّ أبا طالب كان يحوطك وينصرك» فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم 
وجدته في غمرات من النار» فأخرجته إلى ضحضاح». واللفظ لمسلم. وسيأتي عند تفسير 
الآية (18]) من :سورة العوية. 


الآية : ٠١‏ م" يكيرنا 


وَجََلْنَا کر فا مَعَنِيسَ أي : ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب 
وتحرقاء أو ما تتوصّلونَ به إلى ذلك» وهو في الأصل بر غا سين اعا 
وعِيسَة ومعاشاًء ومَعيشة بوزن مَفعلة» والجمهورٌ على التصريح بالياء فيها. وروي 
عن نافع : «معائش» بالهمزة. وغلّطهُ النحويون ومنهم سيبويه”" في ذلك؛ لاه 
لا يُهمرُ عندّهم بعد آلف الجمع إلا الياءُ الزائدة» كصحيفة وصحائفء وأمًا 
معايش » فياؤه أصليّةٌ هي عينٌ الكلمة؛ لأنّها من العيش» وبالغ أبو عثمان”" فقال: 
إن نافعاً لم يكن يدري ما العربية و "ذلك بان هذه العرائة وان كانت شادة 
غير متواترة مأخوذةٌ من الفصحاء الثقات» والعربٌ قد تشبّه الأصليّ بالزائد؛ لكونه 
على صورته» وقد سوع هذا عنهم فيما ذكر» وفي مصائب ومنائر أيضاً . 

وقول«سييزية:'إنها غلط بم أن يراد نه انها حارجة عر الحادّة والقياض) 
وكثيراً ما يستعمل الغلط في كتابه بهذا المعنى . 

والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع» وكل واحلٍ من الظرفين متَعلّقٌ به» أو 
بمحذوفي وقعَ حالاً من مفعوله المنگرء 3و تاكُو لكان فة له وتقديمهها على 
المفعول مع أن حقّهما التأخيّر عنه - كما قال بعض المحققين للاعتناءِ بشأن 
المقدّم» والتشويق إلى المؤخرء فإن ا التفس عند تأخير ما حقّه التقديم ‏ لا اھ 
كون المقدّم منبئاً عن منفعةٍ السامع - تبقى مترفبةً لورود المؤترء فيتمكنُ فيها عند 
الوزوة نسل تمكو واا اتقديم للدم على «في» فلمًا أنّه المنبئ عما ذُكِر من 
المنفعة» والاعتناءٌ بشأنه اتم والمسارعة إلى كه أهم . 


زل إن الجعل مععدٌ إلى متعوليق اها احد الظرفين على أنه:مستهر فم 
على الأول» والظرف الآخر إمّا لغرٌ متعلّقٌ بالجعل» أو بالمحذوف الواقع حالاً من 


(۱) القراءات الشاذة ص۲٤‏ وزاد نسبتها للأعرج. 

(۲) الكتاب 05/5". 

(*) هو المازني البصري» بكر بن محمد بن عثمان ‏ ويقال: بقية» وقيل: عدي النحويء إمام 
عصره في الوادت توفي سنة ثمان وأربعين ومثتين» أو تسع وأربعين. إنباه الرواة /١‏ 
7» ووفيات الأعيان ۱/ ۲۸۵ . 

() في الأصل و(م): بالعربية» والتصويب من المنصف لابن جني شرح كتاب التصريف 
لأبي عثمان المازني ۳٠۷/١‏ . 


سا جنا CrP‏ الآية ١١١‏ 


التقدوك الال كاف وار ا 0ف هد هاو ا لخر ج اا 
حاصلة لهم أو حاصلةً في الأرض . 

وقلا ا تتكوة ©4 تلك التعمة الجسيمة: .وهو تذييل شوق لبيان سوء 
المخاطبين وتحذيرهم. قال الطيبي : والتذييلٌ بذلك» لأنَّ الشكرٌ مناسبٌ لتمكينهم 
في البلاد والتصرف فيهاء كما أن التذكر في الجملة السابقة موافقٌ للتمييز بين اتباع 
دين الحقٌّ ودين الباطل. وبقيّةُ الكلام في هذه الجملة على طرز ما مرّ في نظيرها 
فتذكر. 

وقد حَلَقَتَحكُمْ نم صَوَرَتَاكُم تذكيرٌ لنعمةٍ أخرى» وتأخيره عن تذكيرٍ ما وقع 

قله عن ت الكو فى الا رشنو ا لاا قائفة غل المغاطين بالذات» 
وهذه بالواسطة» وإمّا للإيذان بأنَّ كلا منهما نعمةٌ مستقلّةٌ. 

والمرادٌ خلق آدم عليه السلام وتصويرّه كما يقتضيه ظاهرٌ العطف الآتي» لكن 
لما كان مبداً للمخاطبين ؛ جُمِلَ خلقّه خلقاً لهم» ورل منزليّه» فالتجرّرُ على هذا في 
ضمير الجمع بجعل آدم عليه السلام كجميع الخلق لتفرّعهم عنه» أو في الإسناد؛ إذ 
اسك ما لآدم الذي هو الأصل والسببٌ إلى ما تفرّع عنه وتسبّب. وجعل بعضهم 
الكلامٌ على تقدير المضاف”" . 

وذهب الإمام”” إلى أنه كنايةٌ عن خلق آدمّ عليه السلام» والمعنى: خلقنا أباكم 
آدمّ عليه السلام طيناً غير مصرّرِء ثم صرّرناه أبدع تصوير وأحسنّ تقويم سار ذلك 
إليكم . 

وججوّرٌ أن يكو التجرُرُ في الفعلء والمراد: ابتدأنا خلقّكم ثم تصويركم بأن 
حلقتا آدم ثم صوّرناه. ویعود هذا إلى ابتداءِ خلق ا لجنس 3 وابتداءٌ خلقٍ كل جنسر 
بإيجاد أرّل أفراده» فهو نظيرٌ قوله تعالى: فلق لانن من طِينٍ [السجدة:۷]. 
)000 في (م): بعذه » وهو خطأء والمثبت من تفسير أبي السعود */ 5١4‏ . والكلام منه. 
(۲) وقدّره بعضهم: ولقد خلقنا أرواحكم ثم صرّرنا أجسامكم» وقيل: التقدير: ولقد خلقنا 

أباكم ثم صورنا أباكم. البحر 777/5 . 
6) ایر زی 


وعلى هذين الوجهين يظهرٌ وجه العطف ب «ثمَّ» في قوله تعالى : ثم فل اميد 
سدوا لدم . 

وزعم الأخفع © 3 0 هنا بمعنى الواو» وتعقية الزجاج”") 6 خطأ 
لا يجيه الخليل وسبويه* ولا من بوق بحلمه؛ لأنَّ «نم؛ للشيء الل 
المذكور قبلّه لا غير» وإنَّما المعنى : إا ابتدأتا خلقٌ آدم عليه السلام من تراب» ثم 
صررناه» أي: هذا أصل خلقكم» ثم بعد الفراغ من أصلكم قلنا. . إلخ. 

وقيل: إِنَّ «مَّ» لترتيب الإخبار لا للترتيب الزمانيٌ حتى يحتاجٌ إلى توجيه» 
والمعنى : خلقناكم يا بني آدم مُضَعْا غير مصوّرةٍ» ثم صورناكم بشق السمع والبصر 
وسائر الأعضاءء كما روي عن يمانء أو: خلقناكم في أصلاب الرجال» ثم 
صورناكم في أرحام النساءء كما روي عن عكرمة» ثم نخبركم أنا قلنا 
للملائكة إلخ. وإلى هذا ا 

وقال الطيبئٌ : يمكن أن تحمل «ثم» على التراخي في الرتبة؛ لأنَّ مقام الامتنان 
يقتضي أن يقال: إِنَّ كون أبيهم مسجوداً للملائكة أرفمٌ درجة من خلقهم 
وتصويرهم . 

وفيه تلويحٌ إلى شرف العلم» وتنبية للمخاطبين على تحصيل ما فار به أبوهم من 
تلك الفضيلة» ومن نَم عَقَّبَ في «البقرة» الأمرّ بالسجود مسألةً التحدّي بالعلم. 

وعن ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والسَّدّي أنَّ المعنى : خلقنا آدم عليه 
السلام» ثم صرّرناكم في ظهرهء ثم قلنا. . إلخ. 

وقد تقدَّم الكلام في المراد بالملائكة المأمورين بالسجود» وكذا الكلام في 
المراة بالتجووةة؟ . 
)١(‏ في معاني القرآن له ٥١۲/۲‏ . 
(۲) في معاني القرآن له ۳۲۱/۲. 


(۳) ينظر الكتاب ٤۳۸/۱‏ . 
)٤(‏ في سورة البقرة» عند الآية .)١٤(‏ 


وا لبا Cf‏ الآية + ١١‏ 


وقد ذكر بعص المحققين أنَّ الظاهر أن يقال: ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدمء 
إلا أنه عدلٌ عن ذلك؛ ا 
به قوله تعالى: ذا سَوَييف وفحت فيه من روحى فقعوا لم دی [الحجر:۲۹]ء 
والواقعٌ بعد تصويره إِنَّما هو قوله سبحانه: : سدوا لادم وذلك لتعيين وقت 
السجدة المأمور بها قبل. والحاصل أنه سبحانه أمرهم أزَّلاً أمراً معلّقاًء ثم أمرهم 
e‏ فلا عله كايا ل وفن ذلك ما لا حف 

وکا آي ا 55000 

إل إنليس» استثناء متّصل سواءٌ قلنا : إِنَّ إبليس من الملائكة حقيقةً» أم لا؛ 
أما على الأول فظاهرء وأما على الثانى» فلأنّه لما كان جنْيّاً مفرداً مغموراً بألوفٍ من 
الملائكة متّصفاً بغالب صفاتهم عُلّبوا عليه في «سجدوا» ثم استثني استثناء واحلٍ منهم . 

وقيل: منقطعٌ» بناء على أنه من الجن وأنّهم ليسوا من جنس الملائكة» 
ولا تغليب. والأوّل هو المختار. 

rat‏ ا كيت 9)»* الست ني ا 
العموم» لا عمومٌ العدم» والمراد الثاني» أي: إنه لم يصدّر منه السجودٌ مطلقاً 
لا معهم ولا منفرداًء وهذا إِنَّما يفيدُه التنصيص . كذا قيل. 

ونْظِرَ فيه بأنَّ التنصيصٌ المذكور لا يفيدٌ عموم الأحوال والأوقات» فلا يتم 
ها ذكن: 

وتحفيق كنذا 00 السام إن القوم اختلفوا 

00 نعم. فيكون نقيض الحكم ثابتاً للمستثنى بطريق العبارة» 
ويوافقه ظاهر عبارة «الهداية» . 


)١(‏ الهداية للمرغيناني 5/7 قال رحمه الله في شرح قوله في البداية: «ولو قال: ما أنت 
إلا حر عتق»: لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد كما في كلمة الشهادة. اه. 


وهب ml‏ نالفي إلى المبطويق الإشارة 


وذهب آخرون إلى أنَّ المستثنى في حكم المسكوت عنه» وإنما يُستفادٌ الحكم 
بطريق مفهوم المخالفة. 

واختار صاحبٌ لسر أله رن إثارة قار وا أخري: 

وإذا تقر هذا فيمكن أنْ يقال في الجواب: إِنَّ المقام لما كان مقامّ التسجيل 
فل الس بعد السجود» والتشهير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة» كان خليقاً 
بالتصريح» دا بالاحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة» لائقاً بكمال الإيضاح 
00 فعدل عن طريق الحذف ‏ وإِنْ كان الكلامُ دالا على المحذوف ان 

منهج الذكر والتصريح به . وهذا على رأي الشافعيّ ومن وافقه ظاهرّء وإليه أشار 
السراجٌُ الهندي”" في مباحث الاستثناء من «شرح المغني»» وأمّا على باقي 
النذاعت فالات اظ لان الحكم على الي يكيف بحم المستكتى منهء ما 
بطريق الإشارة» أو بمفهوم" المخالفة» وعلى كل فالمقامُ يأبى الاكتفاء بمثل 
ذلك» ويقتضي التصريحَ بذكر الحكم . 

وادّعى مولانا ابن الال أن هذه الخئلة لم جيءَ بها لانقطاع الاستناء» وأنه 
لو كان الاستثناء مضلا بون الإتيان بها اتا لان عدم کون وم 
الساجدين يهم من الاستثناء ء على تقدير اتّصاله. ولا يخفى ما فيه على من أحاط 
عله تنا ذكرنا 


واعترضّة البعضٌ أيضاً بأنّه على تقدير الانقطاع يكون ذلك ضائعاً أيضاً بناء 
على ما ظلّه؛ فإنَّ ثبوت نقيض حكم المستثتى منه للمستثنى غيرٌ مختصٌ بالمتصل» 


)١(‏ هو ابن ذ نجيم الحنفي» زین الدين بن إبراهيم بن محمد» من مصنفاته : البحر الرائق» 
E‏ والنظائر . (ت ١7وه).‏ التعليقات السنية على الفوائد البهية ص١277‏ والأعلام 
1€/۳. وكلامه في كتابه فتح الغفار في شرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار ٠١۷/۲‏ . 

(۲) هو عمر بن إسحاق بن أحمد» أبو حفص الغزنوي» من مصنفاته: شرح الهداية المسمى 
بالتوشيح» والشامل في الفقه» وشرح المغني للخبازي» وغيرها. (ت ۷۷۳ه). كشف 
الظنون ۲/ 21١749‏ والفوائد البهية ص٠٠٤۲‏ . 

(۳) في (م): مفهوم. 


سا جز 2D‏ الآية : ١7‏ 


ولذا لا نراهم يذكرون مع المستثنى المنقطع أيضاً نقيضٌ حكم المستثنى منه 
إلا قليلاًء ولو تمّ ما ذكره لوجبّ ذكرٌ الخبرٍ مع كل منقطع . فليفهم . 

3 استئنافٌ مسوقٌ للجواب عن سؤالي نشأ من حكاية عدم سجودهء كاله 
قيل: فماذا قال الله تعالى حينئذ؟ وبه ‏ كما قيل ‏ يظهرٌ وجه الالتفات إلى الغيبة» إذ 
لا وجة لتقدير السؤال على وجه المخاطبة. 

وفيه فائدةٌ أخرى؛ هي الإشعارٌ بعدم تعلق المحكيع بالمخاظبين كما في حكاية 
الخلق والتصوير ف : قال الله تعالى لإبليس حين لم يكن من الساجدين : وما مَنَعَكَ 
أ اح سيور أنَّ «لا» مزيدةٌ بدليل قوله سبحانه في آيةٍ أخرى: 8آما مَنَعَكَ أن 

جد [ص:٠۷]‏ وقد جاءث كذلك في قوله سبحانه: طلَْلا يعم اَهَل الكتب» 
[الحدید:۲۹] أي : ليعلم» وهي في ذلك كما قال غير واحد ‏ لتأكيدٍ معنى الفعل 
الذي تدخل عليه وتحقيقه 

واستشكل ا ثبوتٌ الفعل مع إيهام نفيه؟ قال الشهاب: والذي 
يظهرٌ لي أنّها لا تؤگده مطلقاًء ا ف 
صريح» كما في مير امغوب عَم ولا أ لال4 [الفاتحة:۷]» وكما هناء 
فإنّها تؤكُدُ تعلق المنع به(" . 

ومن هنا قالوا: إِنَّها منبّهةٌ على أنَّ الموبّحَ عليه ترك السجود. 

وقيل: إِنَّها غيرٌ زائدقء بأن يكون المنمٌ مجازاً عن الإلجاء والاضطرارء 
فالمعنى: ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله السكاكئ مجازاً عن الحملء 
ولا قرا للنجان» آي مالك زدعاك إلى أن لا تسجد؟ وليس بين الجملين 
كثير فرق . 

وججوّرٌ أن يكون ذلك من باب التضمين. 

وقال الراغب: المنعٌ يقال في ضدّ العطيّة» كرجل مانع ومنّاعء أي: بخيل» 
ويقال في الحماية» ومنه: مكانٌ منيعٌ» وقد مَنّم» وفلانٌ ذو مََعَة» أي: عزيز ممُتنمٌ 


. ٠٠١١/٤ حاشية الشهاب‎ )١( 


الآية : aD ١١‏ تداك 
على من يرومه”'". والمنعٌ في الآية من الثاني» أي: ما حَماك عن عدم السجود. 

إذ ار بالسجود» و«إذ» ظرفٌ ل «تسجد». 

وهذه الآيةٌ أحدٌ أدلّة القائلين بأنَّ الأمرّ للفور؛ لأنّه دُمّ على ترك المبادرةء 
ولولا أنَّ الأمرّ للفور لم يتوجّه الذمّ عليه» وكان له أنْ يُجيب بأنّك ما أمرتني 
بالبدار» وسوفٌ أسجد. 


بد 


وأجيبَ بأنَّ الفورَ إنّما هو من قوله تعالى : معو هر سجرن [الحجر:۲۹] وليس 
مه الاي E DT‏ 

وقال آخرون: إن الاستدلال لذ هو بترتت اللوم على مخالفة الأمر المطلق» 
حيث قال سبحانه: لذ ار ولول يدر كانه إذ قلت فقعوا له ساجدين. 
فتدبّر. 


وفي حكاية ا العبارة» وفي سورة الحجر بقوله تعالى: 
36 يكإبليس ا ك ألا تكن مم جين [الآية: 115 وفي سورة ص بقوله سبحانه: ما 
مقا أن: ج لما حاف كه [ص: 70] إشارةٌ إلى أنَّ اللعينَ افع في معضية وار 
غير واحدة» وقد مُبّحَ على كلّ من ذلك» لكن اقكصر عند الحكاية في كل موطنٍ 
على ما ذكر فيه؛ اكتفاءً بما ذكر في موطن آخرء وإشعاراً بأنَّ ك واحدة من هاتيكَ 
المعاصي كافيةٌ في التوبيخ وبطلان ما ارتكبه» وقد يُرِكَت حكاية التوبيخ رأساً في 
سورة البقرة» وسورة بني إسرائيل» وسورة الكهف» وسورة طه. والله تعالى أعلم 

و تقدّم مبنيٌ على سؤالي نشأ من حكاية التوبيخ» كأنّه قيل: 
فماذا قال اللعين عند ذلك؟ فقيل : قال: «أنا عير ية هو من الأسلوب الأحمق» 
فان التجوات الطاب للنجوالن: منعني كذاء وهذا جوابٌ عن ١‏ أيُكما خیر؟ وفيه 
دعوى شيء بين الاستلزام للمقصود بزعمه؛ ومشعر بأنَّ مَنْ هذا شأنه لا يحسنٌ أن 
سمه لمن ووه لكك يعد اذ وز الي اننم اك ميان لكر 
واخترع القول بالحسن والقبح العقليين. 


)١(‏ المفردات (منع). 


٠١: الآآية‎ aD ان‎ 


وقوله تعالى حكايةٌ عنه: لعي ين ار رر ين يليو ()4 تعليلٌ لما اعاء 
عليه اللعنة من فضله عليه عليه السلام» وحاصلّه : ني مخلوق من عنصر أشرف من 
عنصره ؛ لأنّ عنصري علوي ير قوي التأثير» مناسبٌ لمادة الحياة» وعنصره بضدٌ 
ذلك» والمخلوق من الأشرف أشرف؛ لأنَّ شرف الأصل يوجبٌ شرف الفرع» فأنا 
كذلك»› والأشرف لا يليقٌ به الانقيادٌ لمن هو دونه. 

وقد أخطأ اللعينٌ» > فان كونَ النار أشرف من التراب ممنوعٌ فان كل عنصر من 
العناصر الأربع يختضٌ بفوائد ليست لغيره» وكلٌ منها ضروريٌ في هذه النشأةء 
ولكلّ فضيلةٌ في مقامه وحاله» فترجيح بعضهاعلى بعض تطويلٌ بلا طائل . 

على أن من نظرٌ إلى أنَّ الأرض أكثرٌ منافع للخلق؛ لأنّها مستقرُهم وفيها 
معايشهم» وأنّها منَصِفةٌ بالرزانة التي هي من مقتضيات الحلم والوقار» وإلى أنَّ 
النار دونها في المنافعء وأنّها متَصِفَةٌ بالخمَّةِ التي هي من مقتضيات الطيش 
والاستكبارٍ والترفع = عَلِمّ ما في كلام اللعين. وأيضاً شرف الأصل لا يوجب 
شرف الفرع : 
ااا ا ا 

ويكفي في ذلك أنَّه قد يخرج الكافرٌ من المؤمن. 

وأيضاً قد خصٌّ الشرف بما هو من جهة الماد والعنصرء مع أنَّ الشيء 
كما شرف بمادته وعنصره يشرفُ بفاعله وغايته وصورته» وهذا الشرف في آدم عليه 
السلام دوته» فإن الله تعالى خلقه بيديه» ونفَ فيه من روحهء وجعله خليفة في 


الأرض كما قصّ سبحانه؛ لِمَا أودعه فيه. 

وأيضاً أي قبح في خدمة الفاضل للمفضول تواضعاً وإسقاطاً لحظّ النفس» على 
أنَّ الخدمة في الحقيقة إِنّما كانت لله تعالى» وإلى هذا أشارَ ظافرُ الإسكندري”© 
بقوله : 
)۱( هو من لامية أبن الوردي. ينظر شرح اللامية للقناوي الشافعي ص۱۱۹ . 


معجم الأدباء 1۲/¥ وسير أعلام النيلاء 9/4 . 


ية ١1.‏ لقا 
أنت المرادُ بنظم كل قصيدة بنيت على الأفهام في تبجيله 

ثمّ الظاهرٌ أنَّ هذا ارفس بهن كود كاه ارال بعرت 
وحينئذٍ فخطؤه أظهرٌ من نار على علم» إذ يعود ذلك إلى الاعتراض على المالك 
الحكيم . 

وقال بعضهم: إِلّه لم يسلّم أنه كان مأموراء بل أخرج نفسّه من العموم 
بالقياس . 

واستدلٌ أهلّ هذا القول بهذا التوبيخ على أنَّه لا يجوز تخصيصٌ النصٌ 
بالقياس:. واعبكا باه هذا لبن من التخصيص» > بل هو إبطالٌ للنصٌ ورفع له 


وأخرجٌ أبو نعيم في «الحلية» والديلميٌ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده وك أن رسول الله ی قال: «أوَّلُ من قاس أمرّ الدين برأيه إبليس» قال الله 
تعالى له: اسجد لآدم» فقال: أنا خيرٌ منه» إلخ. قال جعفر: فمن قاس أمرّ الدين 
برأيه قربهُ الله تعالى يوم القيامة بإبليس؛ لأنه انع بالقياس”" . 

واسبّدلٌ بهذا ونحوه مَنْ منع القياس مطلقاً . وأجيبَ عن ذلك بان المذموم هو 
القياسٌ والرأي فى مقابلة النص»› أو الذي يُعدّم فيه شرظ من الشروط المعتبرة» 
ود خف ذلك في محلّه . 

وفي الآية دليلٌ على الكون والفساد”"؛ لدلالتها على خلق آدم عليه السلام 
وإبليس عليه اللعنة وإيجادهماء وعلى استحالة الطين والنار عما كانا عليه من 
الله والنارية لماع كك اا کت وعلى أنَّ إبليس ونحوه أجسامٌ حادثة 
لا أرواحٌ قديمة. 
(۱) ديوان ظافر الحداد ص٣٠۲‏ . باختلاف يسير. 


(۲) الدر المنثور / .۷١‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۹۷/۳‏ . 


سیا چن CD‏ الآية : ١‏ 
قيل: ولعل إضافة خلق آدم عليه السلام إلى الطين» وحَلْقِه إلى النار باعتبار 

الجزء الغالب» وإلا فقد تقرّر أنَّ الأجسامً من العناصر الأربعةء وبعض الناس من 
وراء المنع. 

ل استئنافٌ كما سلف» والفاء في قوله تعالى: #إتفيط بنا لترتيب الأمر 
على ما ظهرٌ منه من الباطل . 

وضمير «منها؛ قيل: للجنّة» وكونه من سكانها مشهور. والمرادٌ بها عند بعض 
الجنّةُ التي يسكتها المؤمنون يوم القيامة. وعن ابن عباس وا أنّها روضة بعدنء 
وفيها خلِق آدم عليه السلام» وكانت على نَشَّرٍْ من الأرض في قول. 

وال ا الاتحدار علد مين القوي: كما نى خوط ال وة 
استعمل في الإنسان ونحوه فعلى سبيل الاستخفاف» كما قال الراغب؟. 

ولم د يشترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شریف ب إلى مادوته؛ لقوله تعالى: 
فرطو يضرا [البقرة :1 والأمرٌ عليه واضح وإن لم نقل : إن تلك الجنة كانت 
على نشز. 

وقيل : الضمير لزمرة الملائكة» أي ا 1 


الخروجٌ من زمرتهم هبوط وأيّ هبوط» وفي سورة الحجر : بارج مہا [الآية ية 

وقيل : الضمير للسماء» وإليه ذهب جماعة. 

و أن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطردء فلا بد أن يُحمّل على 
أحد الوجهين السابقين لعا ويكون وسوسته على الوجه الأوّل بطريق النداء من 
باب الجَنّة كما روي عن الحسن البصري . 

وأجِيبّ بأنّه يحتمل أن يكونٌ المرادٌ من ذلك الجندٌ» أو زمرة الملائكة أيضاً؛ 
بناة علن 151" الأرتق ومعظمٌ الثانية في السماءء أو يقال: إِنَّ القصة وقعت في 
الأرض» وكانت الجنّة فيهاء وبعد العصيان حُجب اللعينُ من السماء التي هي مقره 


)١(‏ في المفردات (هبط). 
۲( ليست في الأصل . 


الآية COND ٠١:‏ اونا 


ومعبده. ومعنى أمره بالخروج منها: أمره بقطع علائقه عنهاء واتخاذها مأوّى له 
بعدٌء وهذا كما تقول لمن غصبٌ دارك مثلاً عند نحو القاضي: اخرجٌ من داري . 
مع أنه إذ ذاك ليس فيهاء تريد: لا تدخلهاء واقطع علائقك عنها. 
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وقيل: الضميرٌ للأرض» فقد رُوي أنه أخرجَ منها إلى الجزائر» وأمر أن 
SS e‏ 
إل E‏ ل ر 
منهء وعلرٌ شأنه» E IS‏ ومن هنا يعلم أنّه لا دلالة في الآية على جواز 
التكبّر في غير ذلك عند القائلين بالمفهوم. 

والجملة تعليلٌ للأمر بالهبوط» ولا يخفى لطافةٌ التعبير به دون الخروج»› في 
مقابلة قوله: «أنا خير منه خلقتني من نار» المشير إلى ارتفاع عنصره وعلوٌ 
ميحلة: ١‏ 

E 2 . َ‏ و 

والتكبّر - على ما قيل ‏ كالكبرء وهو الحالة التي يختص بها الشخص من 
إعجابه بنفسه» وذلك أنْ يرى نفسّه أكبرٌ من غيره وأعظم . 

والمراد بالتكيّر ها هنا؛ إِمّا التكيّرُ على الله تعالى» وهو أعظمُ التكبّر» ويكون 
بالامتناع من قَبول الحق والإذعان له بالعبادة» وفسّره بعضهم الو 
على آدمّ عليه السلام بزعمه أله خيرٌ منه وأكبر قَذراً. 

وقيل: المرادٌ ما هو أعمٌّ منه ومن التكبّر على الملائكة» حيتٌ زعم أنَّ له 
خصوصيّة ميّرنه'" عليهمء وأخرجته من عمومهم. وفيه تأمّل. 

رع البعض أن في الآية تنبيهاً على أن التكبرٌ لا يلي بأهل الجنة» فكما يمع 
من القرار فيها يمنع من دخولها بعد ذلك» I‏ طردَه لتكبره» لا لمجرد 
عصيانه» وهو ظاهرٌ على أحد الاحتمالات كما لا يخفى. 


والظرف إِما دلق نما عفد أو ر بمحذوفي وقع حالا . 


)١(‏ جاء فى هامش الأصل ما نصه: وبعد فيه أيضاً ما لا يخفى. منه. 
(۲) في الأصل : مزية. 


وقوله تعالى: اج تأكيدٌ للأمر بالهبوط» متفرّع عليه . وقوله سبحانه: 
موتك من الْصَلغْرنٌ 49 تعليل للأمر بالخروج» مھ انه کر أي : 0 : من 
أهل الصّغار والهوان على الله تعالى وعلى أوليائه لتكبرك. 

أخرج البيهقيٌ في «شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب ويه قال: قال 
رسول الله ية : لا ا ار 30 
تَعَسَكٌ الله ل طورّه وهصّه الله تعالى إلى يه 

وقيل: المراد: من الأذلّاء في الدنيا بالذمّ واللعن» وفي الآخرة بالعذاب بسبب 
ما ارتكبّه من المعصية والتكيّر. 

وإذلال الله تعالى المتكبرين يوم القيامة مما نطقت به الأخبار: 


اخزع الترماي عن عبرو شغيت امن أبيه] عن جدّه أن رسول اله ي قال: 
«يحشِرٌ المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذّرٌ في صور الرجال» يغشاهم ال 
مکان» يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: ر يسقونَ من طينة الخبال؛ 
عصارة أهل النار»“ . 


وفشّر بعضهم الصاغرٌ بالراضي بالذلٌ» كما هو المشهور فيه» والمرادٌ وصفه 
باه خسيسٌ الطبع دنيء» وأنَّه رأى نفسه أكبّر من غيره وليس بالكبير. ولقد أبدعَ 
اور واس تقولة اا له 


)١(‏ في تفسير أبي السعود ۲۱۷/۳ _ والكلام منه -: متفرّعٌ على علته. اه. 

(۲) شعب الإيمان )۸٠٤١(‏ وله شاهد من حديث أبي هر يرة ضيه مسلم (1088) بلفظ: 
«وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 

(۳) شعب الإيمان (819). وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف 071١/1‏ وهو موقوف 
على عمر َه . قوله: حكمته» أي: قَذْرّه ومنزلته. وقيل : الحَكمة من الإنسان أسفل وجههء 
مستعارٌ من موضع حَگمة اللجاك» ورَفْعُها كنايةٌ عن الإعزاز؛ لأن من صفة الذليل تنكيس 
رأسه. وقوله: ان نتش نَعَسّك الله أي: ارتَفعْ رَفْعَك الله أو: جَبّرك وأبقاك. ينظر النهاية 
(حکم) والتاج (نعش) . . ومعنی : وَهَصّه الله تعالى : رماه رمياً شديداً . النهاية (وهص). 

)٤(‏ سنن الترمذي (۹۲٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5717)» وما بين حاصرتين منهما. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 


الآية : CED ٠١ - ١4‏ سا چنا 
اة باالعين ات اختلست الك ناس ففيظا فلي اجمعينا 


ا ا أطيىق (Per‏ 

حسداً إذ لقت من مارج النا 

EN EAE E 
وله أيضاً من أبياتٍ فيه“‎ 


تاةعلىاآدم في سجلة 


٣ر‏ وفارقتٌ زمرة الساجدينا 
الان ج ورن طا 
لو كان يكنا العاليهنا 
نا تحر الا ا د ا 


5 2 5 0 ۲ 
وصار قوادا EE‏ كا كن ١‏ 


طتَالَ» استئنافٌ كما مر مبننٌ على سؤالٍ نّا مما قبله. کان قبل: فماذا قال 


اللعينُ بعد ما سمح ما سمع؟ فقيل : قال انز أي : أمهلني ولا د 


تمتنى 8 إل : بوم 


عون 43 أي : آدم عليه السلام وذرينّه» وهو وقت النفخة الثانية. 6 بذلك أن 
عاسب ف اراد وأخل الثأر» ونجاةً من الموت» إذ لا موت بعد البعث. 


م معوب سلس 


#3 استئنافٌ كما مر فإك من الْمظرتَ 4 ظاهره إلى يوم و عندث 
وق في مقابلة كلايه» لكن في سورة الحجر و«ص"”" التقييدٌ بيوم ألوقتٍ e‏ 
و فالمشهورٌ أنه يوم النفخةٍ الأولى دون يوم الك لأنه ليس 
بيوم موتٍء وجَوّرٌ بعضّهم أنْ يكونّ المرادٌ منه يوم البعث» ولا يلزمٌ أن لا يموت» 
فلعلّه يموثٌ أوَّل اليوم ويبعثُ مع الخلق في تضاعيفه. 

وفي كتاب «العرائس» عن كعب الأحبار أنَّ إبليسّ إِنّما يذوق طعمّ الموت يوم 
الحشر. وذكرٌ في كيفيّةٍ موته وقبض عزرائيل روحَه ما يقضى منه العجب. 

ولم يرتض ذلك الفاضل السفاريني“» وقال في كتابه «البحور الزاخرة»: 


(۱) ديوان أبي نواس ص ١١5‏ : 


(۲) من قوله: ولقد أبدع أبو نواس» إلى هنا ليس في الأصل . 


)۳( سورة الحجر: 2»؛» وسورة ص : ام 


(€) هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفارينيٌ» المسند الحافظ المتقن» صاحب 
التكليف الكثيرة» منها : شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» وشرح نونية الصرصريء» والبحور 
الزاخرة في علوم الآخرة (ت۱۱۸۸هھ) . سلك الدرر 1/4" والسحب الوابلة 1 


٠١ : الآية‎ GTP الان‎ 


أخرجَ نعيم بن حماد في «الفتن» والحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعود وله أنه 
قال: لا يلبثون - يعني الناس - بعد يأجوج ومأجوج حتى تطلعٌ الشمس من مغربهاء 
فتجفٌ الأقلامُ» وتطوى الصحف. فلا يُقَبَلُ من أحدٍ توبةٌ» ويخرٌ إبليس ساجداً 
ينادي : إلهي مرني أن أسجدَّ لمن شئت» وتجتمعٌ إليه الشياطين فتقول: يا سيدنا إلى 
من تفزع؟ فيقول: إنما سألتٌ ربي أن يُنظرني إلى يوم البعثِ» فأنظرني إلى يوم 
الوقت المعلوم» وقد طلعت الشمس من مغربهاء وهذا يوم الوقتٍ المعلوم» وتصيرٌ 
الشياطين ظاهرة في الأرض» حتى يقول الرجل : هذا قريني الذي كان [يغويني]» 
فالحمد لله الذي أخزاه» ولا يزال إبليسٌ ساجداً باكياً حتى تخرج الدابّة» فتقتله وهو 


ساجد. ا 


ومنه يُعلّم أن المراد باليوم المعلوم ما صرح به اللعين» وهو قبل يوم النفخة 
الأولى بكثيرء وهذا قولٌ لم نرَ أحداً من المفسرين ذكره» وهو الذي ارتضاه هذا 
الفاضل» وقال: إن الخبر في حكم المرفوع؛ لأته لا يقال من قبل الرأي» وليس 

ابنُ مسعود ككعب الأحبار ممن يتلقّى من كُتب أهل الكتاب. 
وأنت تعلمٌ أنه إن صحّت نسبةٌ هذا الخبر إلى ابن مسعود ينبغي أن لا يُعدّل إلى 

القول بما يخالفه» ولكن فى صحّة نسبته إليه وليه عندي تردد. 

و 5 03 0 - 
وقيل : المراد به وقتّ يعلم الله تعالى انتهاءَ أجله فيه وقد أخفى عا وكذا عن 

اللعين» وأوجبّ على هذا أن يكون قبل النفخة الثانية. 
واستدل لہ بعضهم بان اللعينَ كان مكلّفاً» والمكلّفُ لا يجورُ أن يَعلم 

ع ع - و د 

أجله ؛ لأنه يقَدِم على المعصية بقلب فارغ» حتى إذا قَرّبَ أجله تابّ» فتقبل توبته» 

وهذا كالإغراء على المعاصى» فيكون قبيحاً . 

١4 -11/١ وابن كثير في النهاية في الملاحم والفتن‎ »5١/7 ذكره مطولاً السيوطي في الدر‎ )١( 
قطعة منه. وأعله الحاكم بأن فيه‎ 517 -07١/4 وما بين حاصرتين منهما. وفي المستدرك‎ 
. حديث شبه موضوع‎ 

(۲) كذا ذكرء وقد ورد الحديث مرفوعاً في المصادر المذكورة آنفاً . 

(۳) قوله: له. ليس في الأصل. 


الآية : ٠١‏ سوا چوا 
ا ااا ا ا ا ااا اذك ّي 


راک ب بن من عل الله تعالى من حاله آنه يموت على الطهارة والعصمة كالأنبياء 
عليهم السلام؛ أو على الكفر والمعاصي كإبليس وأشياعه»ء فإِنْ إعلامّه بوقتٍ أجله 
اکر غ لبف لأنّه لا يتفاوثٌ حالّه بسبب ذلك التعريف والإعلام. 

وظاهرٌ النظم الكريم عند غير واحد أنَّ هذه إجابةٌ لدعائه كلا أو بعضاًء وفي 
ذلك وليل ل قال: 35 دعاءَ الكافر قد يستجاب» وهو الذي ذهب إليه الدبو دار 
وغيره من الفقهاءء خلافاً لما نقلّه في «البرّازيّة» aS‏ 0 
يقال : إن دعاءً الكافر مستجات ؛ لأنّه لا يعرف الله تعالى ليدعوه. 


والفتوى على الأول؛ للظاهر› ولقوله كلو : «دعوة المظلوم خان وان کان 
کافرا» , 
فر 


وحمل الكفر على كُفران النعمة لا كفران الدين خلاف الظاهرء ولا يلزم من 
الاستجابة المحبّهُ والإكرام» فإنّها قد تكون للاستدراج. 


وقال بعض المحققين : الجملةٌ إخبارٌ عن كونه من المنظرين في قضاء الله تعالى 
من غير ترب على دعائه» وادّعى أنَّ ورودها اسميّةٌ مع التعررض لشمول ما سأله 
اللعينٌ لخر ين" على وجو يُشعر بن السائل تبعٌ لهم في ذلك : صريحٌ في أن ذلك 
اننا يان الإنظار المذكور له“ أزلاً لا إنشاءٌ لإنظار خاصٌ به إجابة لدعائه. 
ويُعلّم من ذلك أيضاً أن اسعتظاره كان طلا لتاخير الموت» إذ به خی گرنه هن 
جملتهم» لا لتأخير العقوبة كما قيل. ولا يخلو عن حسن. 


)١(‏ هو أبو نصر الدبوسي. كما صرّح به ابن عابدين فى حاشيته ۲/ 180 عند بيان هذه المسألة. 
وهو إمامٌ كبيرٌ من أئمة الشروط نسبته إلى دبوسية» قرية بسمرقند. الجواهر المضية ٠۹٤/٤‏ 
والفوائد البهية ص۳٦"‏ . 

(۲) أخرجه أحمد )۸۷۹١(‏ عن أبي هريرة طبه بلفظ : «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان 
فاجراً». وأخرجه أحمد أيضاً (519؟1١)‏ عن أنس بن مالك ولي بلفظ: «اتقوا دعوة 
المظلوم» وإن كان كافراً. ..» 
وقد صم من رواية ابن عباس ويه مرفوعاً: «واتق دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله 
حجاب». أخرجه البخاري »)۲٤٤۸(‏ ومسلم ار وأحمد (١1ا١5).‏ 

(r)‏ 6 و(م): الآخرين» والمثبت من تفسير أب بی السعود ۳/ ۰۲۱۷ والكلام منه. 

(6) في تفسير أبي السعود: إخبار بالإنظار المقدّر لهم . وهو أنسب بالسياق. 


em ToT 
مما ينبغي أن يفرّض علمها إلى خالق العباد.‎ 
وقد ذكر الشهرستاز نئ“ عن شارح الأناجيل الأربعة صورةً مناظرة جرت بين‎ 
الملائكة وبين إبليس بعد هذه الحادثةء وقد دُكرت فى التوراة» وهى أن اللعين قال‎ 
7 1 - ¢ _ 2 5 
على حكمه أسئلة‎ 


الأول: ما الحكمةٌ في الخلق» لا سيّما وقد كان عالماً أنَّ الكافرٌ لا يستوجبٌ 
عند خلقه إلا النار؟ 

الثاني : ل ان 

الرابع : لما عصيته في ترك السجودء فلم لعنني وأوجبّ عقابي» مع أنه لا فائدةً 
له ولا لغيره فيه ولي فيه أعظم الضرر؟ 

الخامس: أنه لما فعلت”" ذلك» لم سلطني على أولاده» ومكّنني من إغوائهم 
وإضلالهم؟ 

السادس: لما استمهلتة المدَّة الطويلة في ذلك» فلم أمهلني؟ ومعلومٌ أنَّ العالمَ 
لو كان خالياً من الشرٌ لكان ذلك خيراً. 

قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادت العظمة والكبرياء: 
يا إبليس» أنت ما عرفتني» ولو عرفتني لعلمتٌ أنه لا اعتراضٌ عليّ في شيءِ من 
أفعالى» فإِنّى آنا الله لا إله إلا أناء لا أسأل عمّا أفعل. اه. 


)١(‏ في الملل والنحل ۱۸-١۱۷ /١‏ . والشهرستاني هو محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح 
المتكلم» من تصانيفه : الإرشاد إلى عقائد الأنام» ونهاية الإقدام في علم الكلام» وغيرها. 
(ت8؛ ده). وفيات الأعيان 1/ 271/7 والأعلام ۲٠٣/۱‏ . 

(0) في الأصل و(م): فعل. والمثبت من تفسير الرازي 77/7-/717. وعنه نقل المصنف كلام 
الشهرستاني . 


دن اللمؤال الان ا نة القرل الأول فى الج ولا تحن أن هذه 
الشبهات يصعب على القائلين بالحسن والقبح العقليين الجوابٌ عنهاء بل قال 
الإمام : إِّه لو اجتمع الأرّلون والآخرونٌ من الخلائق» وحكموا تسين الغقل 
وتقبيحه لم يجدوا SOR‏ تعلق ركان الك O‏ 

ويعجبني ما يُحكى أن سيف الدولة بن حمدان خرج يوماً على جماعته فقال: 


و 005 


قد عملت بيتاً ما أحسبٌُ أنَّ أحداً يعمل له ثانياًء إلا إِنْ كان أبا فراس. وكان 


e E‏ ا 


فابتدرَ أبو 55 قائلاً : 
قال و اکا وای اا 
وعلّل الزمخشرييٌ إجابته إلى استنظاره بأنَّ في ذلك ابتلاء العباد» وفي مخالفته 
أعظم الثواب» وحكمه حكم ما خلق الله الى قن الدنيا من صنو الزخارف» 
وأنواع الملاهي والملادء وما رَكبَ في الأنفس من الشهوات ليمتحنٌ بها عباده””". 
وتعمَّبه العلّامةٌ الثاني كغيره بأنَّه مبنيئ على تعليل أفعاله تعالى بالأغراض» وعدم 
إسنادٍ خلق القبائح والشرور إليه سبحانه» مع أنه لیس بشيء؛ لأنَّ حقيقة الابتلاء في 


ع 


حقه تعالى تال و اة لا يدفع السؤال» نا متايعن من E‏ العقاب 
انات با ا بل لو لم يكن له الإنظار والتمكينء لم 
يكن من العباد إلا الطاعاتٌ وترك المعاصي» فلم يكن إلا الثواب» كالملائكة. 

ولا يَحْفُى ما فيه إلا أن قوله يعد والأولى أن لا يخوض العبدٌ في أمثال هذه 
الأسرارء ويفْوّضَ حقيقتها إلى الحكيم المختار. مما نقولُ به؛ لأنَّ معرفة ذلك في 
غاية الصعوبة على أرباب القال وأهل الجدال. 


.۲۳۷/۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أوردهما الثعالبي في يتيمة الدهر »٤۳- ٤۲/١‏ وابن خلكان في وفيات الأعيان ›٤٠۳/۳‏ 
وفيهما: تحله. بدل: تطلّه . وذكرهما الصفدي في الوافي بالوفيات 21917-١937/15١‏ بمثل 
رواية المصنف . 

(۳) الكشاف 1۹/۲ . 


٠١ : الآآية‎ AJ الباق‎ 


هذا وإِنّما ترك التوقيت في هذه الآبة ثقاً بما وقع في سورة الحجر واص»ء 
كما ترك ذكرٌ النداء والفاء في الاستنظار والإنظار؛ تعويلاً على ما ذُكر فيهما. 

فان قلت: لا ريب في أنَّ الكلام المحكيّ له عند صدوره عن المتكلّم حالةٌ 
مخصوصة تقتضي ورودّه على وجو خاصٌ من وجوه النظم» بحيث لو أخل بشيءٍ 
من ذلك سقط الكلام عن رتبة البلاغة البّةء فالكلامٌ الواحدٌ المحكئٌ على وجوه 
شتى إن اقتضن الحال وروده على وجو معن من تلك الوجوه الواردة عند تلك 
الحكايةء فذلك الوجهُ هو المطابقٌ لمقتضى الحالء والبالعٌ إلى رتبة البلاغة دون 
ما عداه من الوجوه. ونقولٌ حيتئلٍ: لا يخفى أنَّ استنظار اللعين إِنَّما صدرٌ عنه مرَةٌ 
واحدة لا غيرء فمقامه إن اقتضى إظهارٌ الضراعة وترتيبٌ الاستنظار على ما حاق به 
من اللعن والطرد على نهج استدعاءٍ الجبر في مقابلة الكسرء كما هو المتبادر من 
قوله: هرب نر4 [الحجر:٠٠»‏ ص:۷۹]» حسبما حكي عنه في السورتين» 
فما حكي عنه هاهنا يكون بمعزلٍ من المطابقة لمقتضى الحال» فضلاً عن العروج 
إلى معارج الإعجاز. 


قلت: أجات مولانا شيخ الإسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقّه بأنَّ مقامً 
استنظاره مقتضٍ لما ذكر من إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على الحرمان 
المدلول عليه بالطرد والرجم» وكذا مقامُ الإنظار مقتضٍ لترتيب الإخبار بالإنظار 
على الاستنظار» وقد طبّق الكلا م عليه في تينك السورتين: ووي کل من مقامّي 
الحكاية والمحكئّ جميعاً حظَّهُ وأمّا هاهنا فحيثٌ اقتضى مقامٌ الحكاية مجرّد 
الإخبار بالاستنظار والإنظار» سيقّت الحكايةٌ على نهج الإيجاز والاختصار» من 
غير تعض لكيفيِّ كل منهما عند المخاطبة والجواب» ولا يلزمٌ أن لا يكوك ذلك 
نقلاً للكلام على ما هو عليه ولا مطابقاً لمقتضى المقام» فالذي يجب اعتباره في 
نقل الكلام إنْما هو أصل معتاه وتفن مدلولة:. وما كيف الأقادة ققد تراعى وقد 
لا تراغ خحسب الاقتضاء ولا يقدحٌ في أصل الكلام تجريدّه عنهاء بل اراي 
عند نقله كيفيّاتٌ لم يراعها المتكلّمُ أصلاً > بل قد لا يَقدرٌ على مراعاتهاء وجميع 
المقالاتٍ المحكيّة في الآيات من ذلك القبيل» و كان الكت مام 
وملاكُ الأمر في المطابقة مقامٌ الحكاية» وأمّا مقام المحكيٌّ فإِنْ كان مقتضاهُ موافقاً 


الآية + ٠١‏ الفا 
لذلك :15ت کل اه کا السنورين + ولا اا ها" + افلينه: 

مإ استئنافٌ كنظائره َا أَعْوَيت> الفاء لترتيب مضمون الجملة التي بعد 
على الإنظار» والباءٌ إِمّا للقسم أو للسببيّة. و«ما» على التقديرين مصدريّة. والجارٌ 
والمجرون ملق ب «أقسم». 

وقيل: إنه على تقدير السَبيّة متعلنٌ يما بعك اللام ...وفية أن لها الصدر على 
الصحيح» فلا يعمل ما بَعدها فيما قبلّها . 

وجرّز بعضّهم كون «ما» استفهاميةً لم يحذف ألفهاء ون الجا مغل 
با«أعرفض ).ولا يحمي ضعفه: 

والإغواء لق الغ» وأصل الغ الفسادء ومنه وي الفصيل وغّوّى: إذا 
بشم“ وفسدث معدثه. وجاء بمعنى الجهل من اعتقاد فاسلٍء كما في قوله 


سبحانه : ما صل صَاحبيٌ وَمَا غ4 [النجم :۲] وبمعنى الخيبة» كما في قوله: 
فحن كلق خيرا تعمد العا أ ون يرل هد على العو لاحن" 
ومنه قوله تعالى : «#وعصج ادم رید نویه [طه:۱٩۱۲].‏ 
واستعومل بمعنى العذاب مجازاً بعلاقة السببيّة. ومنه قوله تعالى : 9#فسوف يلقون 
ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالإغواء هنا َلْقُ الغيّ بمعنى الضلال؛ أي : 
بما أضللتني› وهو المروي عن ابن عباس ييا . ونسبةٌ الإغواء بهذا المعنى إلى الله 
عر وجل مما يقتضيه عموم قوله سبحانه : للق ڪل سى [الأنعام : .]1١7‏ 
والتشفرلة ابره فة مغل ذلك إلنه سات وقالوا فى هذا تا انه قول 
الشيطان» فليس بحجّة. وأرَّلُوه أخرى بأنَّ الإغواء النسبةٌ إلى الغ“ كأَكْفَره إذا نسب 
إلى الكفر. أو إِنّه بمعنى إحداث سبب الع وإيقاعه» وهو الأمرٌ بالسجود. 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۲۱۸/۳ . 


(۲) البشم: التخمة. القاموس (بشم). 
(۳) قائله المركّثنٌ الأصغرء وهو في المفضليات ص۷٤۰۲‏ والشعر والشعراء ١/8١؟.‏ 


وقال بعضهم: إِنَّ الغىّ هنا بمعنى الخيبة» أي : بما خيبته من رحمتك. أ 
الهلاك» أي: بما أهلكته بلعنك إِيّاه وطردك له. والذي دعاهم لی حل كله عد 
قولهم بأنَّ الله تعالى خالقٌ كلّ شيء. وآاند تهات ۷ خالق ره ولم يكفِهم ذلك 
حتى طعنوا بأهل السنّة القائلين بذلك» وما الظنٌّ بطائفةٍ ترضى لنفسها من 
خفايا الشرك بما لم يسبق به إبليس عليه اللعنة» نعود بالله سبحانه وتعالى من 
التعرّض لسخطه. 

e‏ وعم اي 0 كما قو راد ا 


کے 


sS TS‏ وهو 
مما يقسّم به في العرف» وإِنْ لم تجر الفقهاء به أحكام اليمين. ولعل القسم وقع 
من اللعين بهما جميعاً فحكى تارةً قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر. 

وإِنْ كانت سببِيّةَ فالقسم بالعزة» أي: فبسبب إغوائك إيّاي لأجلهم أقسم 
بعزتك : لادد 4 أي : لآدم عليه السام وذريته ترصّداً بهم كما يقعدٌ القطّاعٌ 
للسابلة «مِرْطَكَ ألْسسَقَم €6 الموصل إلى الجنَّةء وهو الحقٌّ الذي فيه رضاك. 

أخرج أحمد والنسائيٌ وابنُ حبان والطبرانيٌ والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
سَبْرَة بن الفاكه''' قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إِنَّ الشيطانٌ قعدّ لابن آدم في 
طرقه» فقعد له بطريق الإسلامء فقال: أتسلم وتذرٌ ديتك دين آبائك؟ فعصاه 
فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرةء فقال: أتهاجرٌ وتذرٌ أرضّك وسماءك وإنما مثل 
المهاجر كالفرس في طَوَّلِه”''؟. فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء فقال: 
هو جَهْدٌ النفس والمال. فتقاتل فقتل فتنكحٌ المرأةٌ» ويقسمُ المال» فعصاه 


. ٠٠١/٤ المخزومي» ويقال: ابن أبي الفاكه. صحابيٌ نزل الكوفة. الإصابة‎ )١( 

(۲) قال السندي في حاشيته على مسند أحمد: الول بكسر الطاء وفتح الواوء وهو الحبل الذي 
سد طرفه إلى وتدء والآخر في يد الفرس» وهذا من كلام الشيطان» ومقصوده أن المهاجر 

يصير كالمقيّد في بلاد الغربةء لا يدور إلا في بيته» ولا يخالطه ا ا فهو 

كالفرس في طول لا يدور ولا يرعى إلا بقدره» بخلاف أهل البلادء فإنهم مبسوطون لا ضيق 


عليهم» واحدهم كالفرس المرسل. 


فجاهد» ثم قال يلِ: «فمن فعل ذلك منهم فماتٌ أو رتفح ذاه فاك كان عقا 
على الله تعالى أن يدخلّه الجتّة» . ولعل الاقتصارٌ منه َة على هذه المذكورات 
للاعتناء بشأنهاء والتنبيه على عظم قدرها؛ لما أنَّ المقامّ قد اقتضى ذلك» 
لف 

ونظيرٌ ذلك ما روي عن ابن عباس وابن مسعود وا وغيرهما من تفسير 
الصراط المستقيم بطريق مكة» والكلامٌ من باب الكناية أو التمثيل. 

ونصب الصراط إما ل أنه مقرل بد تعنم اعدد ن الم أو على 
نزع الخافض» أي : على صراطك» كقولك: صرب زيدٌ الظهرٌ والبطنّ» أو على 
الظرفيّة» وجاء نصبٌ ظرف المكان المختص عليها قليلاً»ء ومن ذلك في المشهور 
قوله : 
و هة و الطريق الك 


وم لہ ن بن دِيم ومن علفهم وَعَنْ أيم ن اليم أي : من الجهات 
الأربع التي يعتاد هجوم العدو منهاء والمراد: لأسوّلنّ لهم ولأضلئّهم بقدرٍ 
الإمكانء إلا أنه شب حال تسويله ووسوسته لهم كذلك بحال إتيان العدوٌ لمن يعاديه 
من أي جهةٍ أمكنته. ولذا لم يذكر الفوق والتحتء إذ لا إتيان منهماء فالكلام من 
باب الاستعارة التمثيليّة و«لأقعدن لهم» - على ما قيل - ترشيحٌ لها . 


وبعضهم لم يُخرج الكلام على التمثيل» واعتذرٌ عن ترك جهة الفوق بأن 
الرحمةً تنزلُ منهاء وعن ترك جهة التحت بأن الإتيان منها يوحشء والاعتذار عن 


)١(‏ مسند أحمد »)١59408(‏ والمجتبى للنسائي 5 » وصحيح ابن حبان »)٤٥۹۳(‏ والمعجم 
الكبير للطبراني (7004): وشعب الإيمان للبيهقي (4747). وقد حسن إسناده الحافظ ابن 
حجر في الإصابة ٠ . ٠٠١/٤‏ 

(؟) البيت لساعدة بن جوَيّة» وهو في الكتاب 25/١‏ وشرح أشعار الهذليين ۳/ 211١٠١‏ وخزانة 
الأدب ۳/ ۸۳. وجاء في شرح أشعار الهذليين: لذ. بدل: لدن. 
قال الأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص"لا: : وصف في البيت رمحا لين اله 
فشبه اضطرابه في نفسه أو في حال هر بعسَلان الثعلب في سيره. والعسّلان: : سير سريعم في 
اضطراب» واللدن: الناعم اللين. EY‏ أي : مستلذ عند الهرٌ للينه . 


و الفا الآية : ٠۷‏ 


الأولزنما دك اجرج فيد واا قن انون اس اه وروي ابض عن رة 
والشعبي: والاعتذاز عن العانى نة الرس إلى الخ أيضا .»ولا سعد على 
ذلك أن يكو الكلامٌ تمثيلاً أيضاًء ويكون الفرق بين التوجيهين بأنَّ ترك هاتين 
الجهتين على الأول لعدمهما في الممثّلٍ به وعلى الثاني لعدمهما في الممثّل. 

وأخرج ابن جرير وابنٌ المنذر وابنٌ أبى رخاتم و و الشيع ع )ابن عباس ب 
أن «من بين أيديهم» من قبل الآخرة؛ لأنها مستقبلة د وما هو كذلك انه بين 
الأيدي» وامن حادم من قبل الدنيا؛ لأا اض بالنسبة إلى الآخرة» و 
قاتا سروف مكلف . واعن أيمانهم وعن شمائلهم» من جهةٍ حسناتهم 
وا 

وير الآيمان بالحسنات والشمائل بالسيئات؛ لأنهم يجعلونٌ المحبوبّ في 
جهة اليمين › وغيره في جهة الشمال» كما قال : 
بُشيْنْ أفي يُمْتَى يديك جُعَلْيِني فأفرح أم ضر يني CI EEE‏ 

وقال الأصمعييٌ : يقال: هو عندنا باليمين» أق :بمدزلة حسنة» وبالشمال على 
عكس ذلكء والکلامٌ على هذا يجوز أنْ يکود فيه مجازاتٌ أو استعاراتٌ أو 
كنايات. 

ونظيرٌ هذا ما قيل: «(من ب بين أيديهم»: : من حيث يعلمون ويقدرون على التحرّز 
عنه» ومن خلفهم» : : ف کف لا يعلمون» واعن أيمانهم وعن شمائلهم» : من 
حيث يتيسّر لهم أن يعلموا ويتحرّزواء ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم» 
ون حيث لأ فتن لب ذلك 

وقال بعض حكماء الإسلام: إِنَّ في البدن قرّى أربعاً : 


. ٠١٠/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في مجمع البيان ۸/ ۲٣‏ . 

(۳) الدر المنثور ۷۳/۳ وهو في تفسير الطبري ۹۷-۹١/٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ه/ 
.١11460-١444‏ 

() البيت لابن الدمينة» وهو في ديوانه ص۷١ء‏ وجاء فيه» وفى دلائل الإعجاز ص١4‏ وفى 
جافية اهاب 165/6 وغه تقل العف ٠‏ أبيني . بال عند ١‏ 


آآ0 () س 


القرّة الخيالية”"“ التي تجتمعٌ فيها مثل المحسوسات» وموضعها البطنٌ المقدم 
من الدماغ. وإليها الإشارة 0 «من بين أيديهم» . 

والقوّة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المتاسة 
اا البطنٌ المؤجّر من الدماغ» وإليها الإشارةٌ بقوله: «ومن 
خلفهم» . 

ا لرا ولا الك ومر عو نين الإنسان» وال الاش رة 
بقوله: «وعن أيمانهم». 

* :و السرة التسعة تيليا الفنك الل موف ال الاسر الها الأشارة 
بقوله: «وعن شمائلهم». والشيطان ما لم يستعنْ بشيءٍ من هذه القوى لا يقدرٌ على 
إا 

وهذا عندي نوعٌ من الإشارة كما لا يخفى” . وقيل غير ذلك. 

وإنما عدّى الفعلَ إلى الأرّلين بحرف الابتداء؛ لأنّه منهما متوجّةٌ إليهم» وإلى 
الآخِرَين بحرف المجاوزة؛ فإنَّ الآتي منهما كالمنحرفٍ عنهم المارٌ على عرضهم» 
ونظيره قولّهم : جلست عن يمينه 

وذكر القطبٌ في بيان وجه ذلك ما بناه على ما قاله بعض حكماء الإسلام» 
وهو أن «مين» للاتصال» و«عن» للانفصال» وأثر الشيطان في قوتي الدماغ حصول 
العقائد الباطلة» كالشرك والتشبيه والتعطيل» وهي مرتسمةٌ في النفس الإنسانيّة 
ممّصلةٌ بهاء وفى الشهوة والغضب حصول الأعمال السيئة الشهوانيّة والغضبيّة» وهي 
تنفصل عن القن وتنعدم» فلهذا أورد في الجهتين الأوليين «من» الاتصاليّة» وفي 
الأخريين «عن» الانفصالية. 
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وقيل: خحص اليمين والشمال ب «عن»؛ لا لأنّ * ثُمةَ ملكين يقتضيان التجاورٌ عن 
)١(‏ في الأصل و(م): الخالية. والمثبت من غرائب القرآن ۸/ ۸٦‏ والبحر المحيط ۲۷٠/٤‏ . 
)۲( وقال أبو حيان في البحر /5>1 بعد أن نقل كلام حكماء الإسلام عن الرازي في تفسيره 
84 : وهو بعيدٌ عن مناحي كلام العرب والمتشرعين . 


E‏ ا 


وادّعى بعضهم أن الآيةَ كالدليل على أنَّ اللعينَ لا یمکئه أنْ يدخل في بدن ابن 
آدم ويخالظهء إذ لو أمكنّه ذلك لذكّره في باب المبالغة» وحديث: إل الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم:”'" من باب التمثيل» وقد يجاب بأنَّ التمثيل اقتضى 
عدم الذكرء فتدبّر. 

«ولا جد هرم كرت ()» أي : مطيعين» وإِنَّما قال ذلك ظنًا ‏ كما رُوي عن 
الحسن وأبي مسلم ؛ ؛ لقوله تعالى: وقد صَدَّفَ عَلنهِمْ إنليس عد [سبأ:١٠] ‏ لما 
رأى أن للنفس تسح عشرة قرَّةٌ؛ الحوامنٌ الظاهرة» والباطنة» والشهوة» والغضب» 
والقوى السبع النباتية: الجاذبةٌ» والماسكةء والهاضمة» والدافعةء والغاذية» 
والنامية» والمولدةء وأنها بأسرها تدعو النفْسٌ إلى عالم الجسمء وأنْ ليس هناك 
ما يدعو إلى عالم الأرواح إلا قوّة 5 وهي العقل» وما يصنع واحد من متعدّدٍ: 
أرى آلف بان لا يقومٌ لهاد" كابر E‏ كد 

وعن الجبائيئ يَ أنه سم ذلك من الملائكة» فقاله على سبيل القطع . 

وقيل : إِنّهِ رآه قبل في اللوح المحفوظ . 

ووجد إمّا بمعنى: صادفء فنصت فو واحداً وهو «أكثرهم». واشاكرين» 
حالٌ. وإمّا بمعنى: علمَ فينصبٌ مفعولين ثانيهما اشاكرين». والتجملة إا معطوفة 
على المقسّم عليه؛ وإمّا مستأنفة وإنّما لم يفرّعها على ما تقدّم؛ لآن فخا 
بمقتضى الجبلّة أيضاًء لا بمجرّد إغوائه» ووجة التعبير بالأكثر ظاهر. 


تال استئنافٌ كما مر غير مرّة اج نبا أي: من الجنةء أو من زمرة 
الملائكة» أو من السماء. الخلافٌ السابق. 


ابن عياس وقتادةق. وفعله دَأم. 


. من حديث صفية وا‎ )۲۱۷١( أخرجه البخاري (۲۰۳۹)» ومسلم‎ )١( 

زفق في (م): بهادم . 

(؟) هو للخليع الرقي» محمد بن أحمد» من ولد عبيد الله بن قيس الرقيات» كما في معجم 
الشعراء للمرزباني ص١٠٤‏ . 


ور الزهري : «مذُوْماً» بذالٍ مضمومة وواو ساكنة”'2» وفيه احتمالان؛ الأوّل: 
أن كرون معنا من المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن» ثم حذفهاء الثاني 
أن يكون من دام بالألف» كبّاعء وكان قياسه على هذا مذيم كمبيع» إل أنه أبيلت 
الواو من الياء على حدٌّ قولهم : مكول في مكيل» مع أنّه من الكيل . 

ونصبه على الحالء وكذا قوله تعالى : نرا وهو من الدحر بمعنى الطردٍ 
والإبعاد. وجرّرٌ في هذا أنْ يكونَ صفة. 

واللام في قوله تعالى: لس يَعَكَ مني على ما في «الدر المصون»”" 
للقسمء و«من» شرطيّة في محل رفع مبتداً. 

وقوله عر اسمه: لاملا جه یکم كم أََيينَ (&6) جوابٌ القسمء وو شاد شد 
جواب الشرط» والخلافٌ فى خبر المبتدأ فى مثل ذلك مشهور. 

وحور أن تكون اللام لام الابتداءء و«من» موصولة مبتدأء صلتها «تبعك»› 
والتجيلة الي ا 

وقرأ عصمةٌ عن عاصم : «لِمن» بكسر اللام” © فقيل : انها متعلّقةٌ ب «لأملأنٌ». 
ورد بان لام القسم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقيل: إِنَّها متعلّقةٌ بالذأم والدحر 
على التنازع وإعمال الثاني» أي : اخرج بهاتين الصفتين لأجل أتباعك . 

وقيل : إِنَّ الجار والمجرور خبرٌ مبتدأ محذوف يُقدَّرٌ مؤخراًء أي : لِمَن اتبعك 
هذا الوعيدٌء ودلّ عليه قولّه سبحانه: «لأملان» إلخ» ولعل ذلك مراد الزمخشري 
بقوله: إِنَّ «لأملانَ» في محل المبتدأء و«لمن تبعك» خبر 50 كما نرد ا يان 
المعنى . 

)١(‏ القراءات الشاذة ص47ء والمحتسب .147/١‏ وزاد ابن خالويه نسبتها للأعمش. 

.TVT/o (¥) 

(۳) أي أن «لأملأن» جوابٌ قسم محذوف بعد «من تبعك»ء وهذه الجملة المكونة من القسم 
وجوابه هي خبر «مَن». البحر ۲۷۷/٤‏ . 


. ٤٤ص القراءات الشاذة‎ )٤( 
.۷١/۲ الكشاف‎ )٥( 


سرا زا التفسير الإشاري )۸-١(‏ 
وامنکم» بمعنى : : منك ومنهم»› فغلّبَ فيه المخاطب كما في قوله سبحانه : و 
قم هلوت [النمل: ه0]. 
ت إن الظاقن أن هذه الجغاطيات: لاب عليه اللعئة كانت مع وچرم 
غير واسطة» ولیس ارد دمنها الإكرام والتشريف› ل al‏ 
0 يّ إلى أنّْها كانت بواسطة بعض الملائكة ؛ لأنّ الله تعالى لا يكلّم 


3 2 1 
هذا ومن باب الإشارة في الآيات: لالص الألف إشارةٌ الى الذات 
الأحديّق واللام إلى الذات مع صفة العلمء والميم إلى معنى محمد» وهي حقيقته» 
والصاد إلى صورته عليه الصلاة والسلام. وقد يقال: الألف إشارة إلى التوحيد» 
والميم إلى الملك؛ واللام بينهما واسطةٌ لتكونً بينهما رابطةء والصادُ لكونه حرفاً 
كُرَيّ الشكل قابلاً لجميع الأشكال كما قال الشيخ الأكبر ذس سره "وليه ا 
إلى أن الم وان فهر ال شكال ال هة والصون لخدف ازله ار اع سواه 


ولا يخفى لطفٌ افتتاح هذه السورة بهذه الأحرف بناءً على ما ذكره الشيحُ دس 
شرف افتوجاله من أن لكل مها ماعن الآ امراف رانا الألك ققد ذف 
نفعنا الله تعالى ببركات علومه أنه ليس من الحروف عند من شم رائحةً من 
الحقائق”''» لكن قد سمّته العامّة حرفاًء فإذا قال المحقق ذلك فَإنّما هو على سبيل 
التجرّز فى الا والله كار 0 بحقيقة الحال. 
لعظمه. 000 از E‏ ا 

طنط بد وَوِكْرَ للَمَؤّمدِيت» أي : ليمكنك الإنذارٌ والتذكيرٌ» إذ بالاستغراقي 
لا ترى إلا الحقٌّء فلا يتأنّى منك ذلك. 
)١(‏ في الفتوحات المكية ۲۷٤/١‏ و7١71.‏ 


(؟) في الأصل: الحقيقة. والمثبت من (م) وهو الموافق للفتوحات المكية ۱/ ۲۹۵ . 
(۳) في (م): العبادة. 


التفسير الإشاري )۸-١(‏ العاف 


ا دن ربا من قرى القلوب «أنلكهاً» انسدنا استغدانها بها بسا 
ين أي: بائتين على فرش الغفلة في ليل الشباب أو هُمْ ابوت تحت ظلالٍ 
الأمل في نهار المشيب. 
والْوَرْن يوم مينر الى هو عند كثير من الصوفيّة اعتبارٌ الأعمال» ودكووا 

لسبان ميزان ال ا العدل» وإخلذى كقتية هو عالم الج والكمّةٌ الأخرى 
هو عالم العقل» فمن كانت مكاسبه من المعقولات الباقية» والأخلاق الفاضلةء 
والأعمال الخيرية المقرونة بالنيّة الصادقة «اتَتدّتَ» أي: كانت ذا قدر. وأفلح هوء 
أي : فاز بالنعيم الدائم» «رَمَنْ» كانت مقتنيائه من المحسوسات الفانية» واللذات 
الزائلة» والشهوات الفاسدة» والأخلاق الرديئة #حَنَّتَ»# ولم عتنَ بهاء وخسر هو 
نفسه؛ لحرمانه النعيم وهلاكه. 
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«ولقد کڪ ف لأ ضٍ» إذ عام خلفاء فيها جما کم فب ا 3 


متعددة دون غيركم» فإن له ا وذلك لأنّ الأثيان كيه ملك 0 


جحت 


وا فة وو نة الاك وة انه ك الان وا أنه 
الأمارة هة الشيطان. “وله فاب هر الك و هة القلب بالشهوفة 
ومعيشة السّرٌ بالكشوف» ومعيشة سرٌ السرٌ بالوصال. 

کک 

فيلا ما کرو ولو شكرتم ما رضيتم بالدون. 

و ورگ آي ابتدأنا ذلك بخلق آدم عليه السلام وتصويره 
م فلا أَسَجَدُوا کر 5 فإنّه المظهرٌ الأعظم وفي الخبر: «خلق الله آدم 
على صورته»”7 لوقن رواية: «على صورة الت 


درا وانقادوا للحقٌ إل ليس لر یکن ين أ سبرب لنقصان بصيرته. 


)10( في (م): فراش 

(۲) أخرجه البخاري (1۲۲۷)ء ومسلم (5841)» وأحمد .)۸۱۷١(‏ 

(۳) أخرجه بهذه الرواية الحارث (۸۷۲ - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة (۳١۳)ء‏ 
وابن أبي عاصم في السنة (017)» وابن خزيمة في التوحيد ص۳۸ والطبراني في الكبير 
.)١158٠0(‏ وقد سلفت الروايتان ٩۱ -9١/7‏ . 


ال آنا ڪي مَنْدُ عقن م e TG‏ 
الروحانيّة 0 آدمّ عليه السلام ليس كذلك. 

َال تخبط يبا أي : من تلك الحضرة مما يكن لك أن سسَكبَّرَ فا لأنَّ الكبرَ 
ينافيها احرج إِنَكَ مِنَّ الصَّغْرنَ» الأذلاء بالميل إلى مقتضيات النفس . 

هَل يمآ ويه قسمٌ بما هو من صفاتِ الأفعال» ولم يكن محجوباً عنهاء 
بل كان محجوباً عن الذات الأحديّة أده لم مِرَطَكَ الْمسْسَقِ» وهو طريق التوحيد 
وم لتت بن بن لديم دين حلم عن لبهم ون تتابو أي: لأج ت هد في 
إضلالهمء وقد تقدَّم ما قاله بعض حكماء الإسلام في ذلك» وفي تأويلاتِ 
النيسابوري”'' كلام كثيرٌ فيه» وما قاله البعض أحسنه في هذا الباب. 

وذكر بعضّهم لعدم التعرْض لجهبّي الفوق والتحت وجهاًء وهو أنَّ الإتيان من 
الجهة الأولى غيرٌ ممكن له؛ لأنّ الجهة العلويّة هي التي تلي الروح؛ ويرد منها 
الإلهامات الحمَّةٌّ والإلقاءات الملكيّةٌء ونحو ذلك» والجهة السفلية يحصل منها 
الأحكام الحسيّةء n‏ باب المصالح الدنيويّة» وذلك غيرٌ موجب 
للضلالة» بل قد ين ينتفع به في العلوم الطبيعيّة والرياضية . وفيه نظر. 


«ولا د ارم شرت مستعملينَ ما خُلِقَ له لما خُلق له. 
َل اج متا مَدَمُومًا» حقيراً مدراي مطروداً لس يَمَكَ من بالأنانيةء 


ورؤيةٍ غير الله تعالى» وارتکاب المعاصي لملا جَهُمّ منم يك فتبقون 
بعري وحن لطي معذّبين بنار الحرمان عن المرادء وهو أشدٌ العذاب» 
وکل شيءٍ دون فراقٍ المحبوب سهلٌ» وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. 

$ 2 نا 


رادم أ سکن أي : وقلناء كما وقع في سورة البقرة. فهذه القصّة بتمامها 
معطوفةٌ على مثلهاء وهو قوله سبحانه: فا بِلمَكِكةٍ اسْجْدُوا» على ما ذهب إليه 
غيرٌ واحلٍ من المحققين. وإِنَّما لم يعطفوه على ما بعد «قال»» أي: قال يا إبليس 


. ۸۷-۸٦ /۸ في غرائب القرآن‎ )١( 
جاء في هامش (م) ما نصه: إلى هنا ربع القرآن ولله الحمد. اه منه.‎ )۲( 


«قلنا» لأنّه يرول إلى : قلنا للملائكة: يا آدم. وادّعى بعضّهم أن الذي يقتضيه 


ت 


اتر قت الخطث على ما بعد قال وة اله وجه إلا أنه تاوف :الظاهو: 

وتصديرٌ الكلام بالنداء؛ للتنبيه على الاهتمام بالمأمور به وتخصيصض الخطاب 
بآدم عليه السلام للإيذان بأصالته بالتلقي وتعاطي المأمور به. 

و«اسكن» من الشكنى» وهو اللبث والإقامة والاستقرار» دون السكون الذي 
هو ضدٌّ الحركة» وقد تقدّم الكلامُ في ذلك وفي قوله سبحانه: أت َفيك للد . 

وتوجية الخطاب إليهما في قوله تعالى : لفك يِن حَيْتُ ما لتعميم التشريف» 
والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور بهء فإِنَّ حواء أسوةٌ له عليه السلام في حقٌّ 
الأكل» بخلاف السكنى فإنها تابعةٌ له فيهاء ولتعليق النهي الآتي بهما صريحاًء 
والمعنى: فكلا منها حيث شئتماء كما في «البقرة»» ولم يذكر «إرعَدًا [البقرة:0*] 
هنا ثقةٌ بما ذكر هناك. 

وقوله سبحانه: ولا ترا مذو النَّعرَةِ» مبالغةٌ في النهي عن الأكل منها. 
وقرئ: «هذي»» وهو الأصل إلا أنه حذفت الياء وعُوّضَ عنها الهاءء فهي هاء 
عوض لا هاءٌ سكتٍ. قال ابن جئي”"' : ويدلٌ على أنَّ الأصل هو الياء قولّهِم في 
المذكر: ذاء والألف بدلٌ من الياءء إذ الأصل دي بالتشديدء بدليل تصغيره على 
دیا انا يصِكَّرٌ الثلاثى دون الثنائى ك «ما» وامن»»› فحذفت إحدى اليائين تخفيفاًء 
ثم آبدلت الأخرى ألفاً ؛؟ كراهة أن يشبه آخره آخر «كى». 

لتك أي : فتصيرا ين اسيك )€ أي: الذين ظلموا أنفسّهم. و«تكونا» 
يحتمل الجزمًٌ على العطف على «: تقربا»» والنصب على أنه جوابٌ النهي. 

وسوس فسا قطن أي : فَعَلَّ الوسوسة لأجلهماء أو أَلْقَى إليهما الوسوسةء 

وهي في الأصل الصوتٌ الخفيٌ المكرَّرٌء ومنه قيل لصوت الحَلي: وسوسة» وقد 


.745/١ هي قراءة ابن محيصنء» كما في المحتسب‎ )١( 
.715/١ فى المحتسب‎ )۲( 


سوا لواف C7‏ الآية ٠٠٠١‏ 
كثرت فَعْلّلة فى الأصوات» كهيئّمة) وهمهمة. شيوش وتطلق على حديث 

5 5 - 1 و 
النفس أيضاء وفعلها وسوس » وهر لازم ويقال: رجل مَوَسوِسٌ» بكسر الواو 
ولا تُفتح؛ على ما قاله ابن الأعرابئ. وقال غيره: يقال: مُوَسُوّسنٌ ‏ بالفتح ‏ 
ومُوَسْوٌَ إليه» فيكون الأول على الحذفي”'' والإيصال. 

والكلامٌ في كيفيّةٍ وسوسة اللعين قد تقدَّمتٍ الإشارة إليه في سورة البقرة. 

يى هما أي: ليظهرٌ لهماء واللام إِمّا للعاقبة؛ لأنَّ الشيطانٌ لم يقصد 
بوسوسته ذلك ولم يخطر له ببال» وإنَّما آل الأمرٌ إليهء وإمّا للتعليل على ماهو 
الأصل فيها. ولا يبعدٌ أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهماء ولذلك 
عبر عنهما بالسوأة» ويكون هذا مبنيّاً على الحدسء أو العلم بالسماع من 
الملائكةء أو الاطلاع على اللوح. 

0 3 0 0 ا : 

قیل : وفي ذلك دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير 

سه مس ك 5 
حاجة قبيح مستهجن في الطباع . 

را و اس ور مع مل سل 5 - 2 

متا ورِىَ عَنْجُمَا يِن سَوْءَتِهمَا© أي: ما غطيّ وَسيِرَ عنهما من عوراتهماء وكانا 
لا يرناتها من اتفسهيساء ولا احدذهما من الآخر» وكاتت مسعورة تالور على 
ما أخرجة الحكيم الترمذي وغ عن وت يق عو : أو بلباس كالظفر» على 
ما أخرجّه ابن أبي حاتم عن السُدَّيَ”" . 

- ل رر وو سوط 4 

وجمع السوآت على حد: 9صَعَتَ فلوبكما [التحريم: 4] واعتبار الأجزاء بعيد. 

والمتبادر من هذا الكلام حقيقتّه . وقيل: هو كنايةٌ عن إزالة الحرمة» وإسقاط 
ا 

ر و 

و«ووري» بواوين ماضي وارى» كضارّبَ وضورب» أبدلت ألفه واوا» فالواو 
الأولى فاءٌ الكلمة والثانية زائدة. 
)١(‏ أي: على حذف: له. انظر حاشية الشهاب ٠١۸/٤‏ . 
زفق الدر المنثور "/ 5لاء وأخرجه الطبري /٠‏ 5ك وإسناده إلى وهب صحيح › كما ذكر ابن 


كثير في تفسيره ۴۳ وينظر الأصل الثالث والخمسون والمئة من نوادر الأصول. 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم ١56٠/0‏ (۸۲۸۸). 


الآية : C7 ٠١‏ وا چنا 


وقرأ عبد الله: «أوري؛ بالهمزة""؛ لأنَّ القاعدة إذا اجتممٌ واوان في أَرّل 
كلمةء فإن تحرّكت الثانية» أو كان لها نظيرٌ متحرّك» وجب إبدالٌ الأولى همزةً 
تخفيفاً: معان الأول: أَبَيْضِل وأواصل في تصغير واصل وتكسيرء!"2.-ومغال 
الثاني : أؤلىء أصله: وُوْلّى» فأبيلت الأولى لما تحرّكت الثانيةٌ في الجمع» وهو 
و فن لم يتحرّك بالفعل أو القوة جار الإبدال وعدمُّه كما هناء قاله الشهابُ نقلاً 
عن لتا 


وقرئ : «سوآتهما؛ بالإفراد والهمزة على الأصل. واسوّتهما؛ بإبدال الهمزة 
واواًء وإدغام الواو في الواو. وقرئ: 'سَوَاتِهما؛ بالجمع وطرح حركة الهمزة على 
ما قبلّها وحذفهاء واسرّاتهما» بالطرح وقلبٍ الهمزة واوا أ والإدغاء9 . 

4 عطفٌ على «وسوس» بطريق البيان اما تدكا ربکا عن هذ النَّجِرَة» 
أي : الأكل منها إل أن كرا مَل استثناءٌ مفرّغ من المفعول لأجله بتقدير 
مضافي» أو حذفي حرف النفي ليكون علَة» أي: كراهة"” أن تكوناء أو: لثلًا 
تكونا ملكين. ار كا ين اليك 469 أي : الذين لا يّموتون أصلاً» أو الذين 
يخلدون في الجنة. 

وقرأ ابن عباس ويحيى بن كثير: «مَلِكين) بكسر الام" . قال الز جاج : 
ويشهدٌ لهذ القراءة قوله تعالى حكايةً عن اللعين: كَل أَدلْكَ عل رة لد وم 
ا سل لطه: .]17١‏ 


واسيّدِلٌ بالآية على أفضليّة الملائكة» حيتٌ إِنَّ اللعين قال ذلك ولم ينگر عليهء 


.۲۷۹/٤ الكشاف ۷۲/۲ والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) في (م): وتصغيره. 

(۳) حاشية الشهاب ٠١۸/٤‏ . 

۲۷۹/٤ والكشاف ۰۷۲/۲ والبحر المحيط‎ ۲٤۳/۱ تنظر هذه القراءات في المحتسب‎ )٤6( 
. ٠١۸/٤ وحاشية الشهاب‎ 

(0) في (م): كراهية. ش 

(1) أخرجها عنهما الطبري .٠١8/٠١‏ وانظر البحر المحيط .۲۷۹/٤‏ 

(۷) في معاني القرآن له ؟557/5”. 


وارتكبٌ آدم عليه السلام المنهّ عنه طمعاً فيما أشارٌ إليه الشيطان من الصيرورة 
ملكاء فلولا أنه أفضل لم يرتكبه. 
الكمالات الفطريّة» والاستغناء ء عن الأطعمة والأشربة ونحو ذلك» ونحن لا نمنع 
أفضلية اللات من هده الأوجة ,وام نمنعٌ أفضليتهم من كل الوجوه. والآية 
لا تدلٌ عليه. 

فيضا قد يقال :إن رعا كانت فى الخلودٍ فقط» وفى آية «طه» ما يشير إليه؛ 
حيثٌ عقب فيها الترغيب في الخلود بالأكل. 

واعتُرضَ بأنَّ رغبتهما في الخلود تستلزمٌ الكفرَ؛ لما يلزمٌ ذلك من إنكار البعث 
والقيامة» ومن نَم قال الحسنٌ لعمرو بن عبيد لما قال له: إن آدم وحواءة هل صدَّقا 
قول الشيطان؟ : معاد الله تعالىء لو صدَّقا لكانا من الكافرين. 

وأجيت بان الحزاة من الخلزه اطول المكث: والعصديق به ليس يكفر »ولق شل 
أن المراد الدوامٌ الأبديٌ فلا نسلّم أنَّ اعتقاد ذلك إذ ذاك كفرّء لان العلمّ بالموتِ 
والبعث بعدّه يتوقفٌ على الدليل السمعئ» ولعلّه لم يصل إليهما وقتئلٍ. 

وادّعى بعضّهم أنَّ المراد بالخلود الخلودٌ العارضٌ بعد الموت بدخول الجنّة 
وحينئلٍ لا إشكالء إلا أن خلاف الظاهر. 

وغن اليد الترتقى ف م ال ان قال : إن اللعين أوهمهما أن المنهيّ عن 
ا ل والجالدوة خا درا كما شرل اخننا ره ما ن 
عن كذا إِلَّا أن تكون فلاناً» يريد أنَّ المنهئ هو فلانٌ دونك . وهو كما ترى. 

راسا إِنْ لکا لن ايوت ©4 آقسمَ لهماء ونا عب ضيغ الا 
للمبالغة ؛ لال من يباري أحداً فى فعل يجدٌ فيه» فاستعمل في لازمه. 

وقيل: المفاعلة على بابهاء والقَّسَم وقع مِنَ الجانبين» لكلّه اختلف متعلّقه 
فهو أقسمَ لهما على النصحء وهما أقسما له على القبول. 


777/7 أمالي المرتضى‎ )١( 


الآية : ] لوف 


TT‏ د 
النصيحة» أمّا حيثٌ ذكرء فلا يم إلا أن يقال : سمّى بول النصيحة نصيحة للمشاكلة 
والمقابلة» كما قيل في قوله تعالى : ظوَرَعَدْنَا مُوسَى» [الأعراف :]٠٤١:‏ إنه سمى التزام 
موسى عليه السلام الوفاة والحضور للميعاد ميعاداًء فأسند التعبيرٌ بالمفاعلة. 

وقيل: قالا له: أتقسمٌ بالله تعالى إِنّك لمن الناصحين» وأقسمّ لهماء فجعل 
ذلك مقاسمةً. وعلى هذا فيكون ‏ كما قال ابن المنير ‏ في الكلام لفّ؛ٍ لأن آدم 
وحواء عليهما السلام لا يقسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب7» 

وقيل: إِنّه إلى التغليب أقرب. وقيل : إِنّه لا حاجة إليهء بان يكون المعنى : 

نهنا أي : TT‏ وأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة 
المعصية» فهو من دلّى الدلوٌ في البئر» كما قاله أبو عبيدة وغيره. 

وَعن الأزمرق أن معناء: اهما واصلة من عدلية العطمان شيعا في 
البئر» فلا يجدٌ ما يشفي غليله . 

5 سوس ا ا همان ا 
f‏ اله 2 ا 7 و )£( 

فأبدلٌ أحد حرفى الد لتضعيف e‏ 


الملابسة» والجارٌ والمجرور حال من الفاعل أو المفعول. وجعل بعضهم الغرور 
مجازاً عن القَّسَم؛ لأنه سببٌ له. ولا حاجة إليه. 


.۷۲/۲ الانتصاف‎ )١( 

(۲) في تهذيب اللغة ٠۷١/١١‏ . 

(۳) في (م): في. 

(5:) هو لقيس بن زهير. انظر الأغاني 5١5/17‏ والأمالي ۲٠۱/۱‏ . 

(5) والأصل : دلّلهماء فاستُتقل توالي ثلاثة أمثال فأبدل الثالث حرف لين» ٠»‏ كقولهم: تظئيت في 
تظننت . الدر المصون ©787/0. 


۲۲ : الآية‎ ETE DE 

وسببُ غرورهما على ما قاله غيرُ واحدٍ أنّهما ظنًا أنَّ أحداً لا يُقِسِمُْ بالله تعالى 
كاذنا ووك خا وكا هنذا ]نيما مدنا ا فال فا فد غ 
فيل ا 

وذهب كثيرٌ من المحقّقين أنَّ التصديقٌ لم يوجد منهما لاقطعاً ولا ظنَاًء وإِنّما 
أقدما على المنهئّ عنه لغلبةٍ الشهوة» كما نجدٌ من أنفسنا أنْ نُقْدِمَ على الفعل إذا 
زَيّن لنا الغيرٌ ما نشتهيه» وإِنْ لم نعتقد أن الأمرّ كما قال. 

ولعلّ كلام اللعين على هذا من قبيل المقدّمات الشعريّة أثارٌ الشهوة حتى 
غلبت» ونسي معها النهيئ. فوقع الإقدام من غير رويّة. 

EI‏ قال :اد الس لجا e‏ تنما تكله 
اما نهاكما» إلخء فلم يقبلا منه» عَدَل إلى اليمين على ما قاله سبحانه» وقاسمهما 
فلم يصدّقاه أيضاًء فعدل بعد ذلك إلى شيءٍ آخرء وكأنّه أشارٌ إليه سبحانه بقوله 
ھال اداع رور وهو أنه فا او اللذات حم ارا مس ق 
بهاء فنْسيَ النهيٰ» كما يشير إليه قوله تعالى: 9فَشِىَ وَلَم د لَه عَرْمَاك [طه:١٠١]‏ 
وجعل العتات الآتى على ترك التحلظ : 'فتدكر: 

تًا دَانَا ألشّجَرَة4 أي : أكلا منها أكلاً يسيراً بدت لما سَرْءمْجَا» قال الكلبيٌ : 
تهافتٌ عنهما لباسُهماء فأبصرٌ كل منهما عورةً صاحبه فاستحيا . 

لوَطنِقَا أخذا وجَعلاء فهو من أفعال الشروع» وكسرٌ الفاء فيه" أفصحٌ من 
فتحها ونه قرا أبو الال . 

بَحْصِئَانِ» أي : يَرقَعان ويّلزقان ورقةٌ فوق ورقة» وأصلٌ معنى الخصفي الخررٌ 

في طاقات التّعال ونحوها بإلصاقٍ بعضها ببعض. وقيل: أصلّه الضمٌ والجممٌ. 
)١(‏ يشير إلى ما أخرجه الطبري في تفسيره ١١75-1١١١/٠١‏ من قول ابن عباس» وفيه قول آدم: 

انيت أن احذا يغلت بك كاذيا . 


00( ليست في الأصل . 
)۳( القراءات الشاذة ص۲٤۰‏ والكشاف ف والبحر المحيط 81/5 . 


معَلتِيِمَا؛ه أي : على سواتهماء أو على بدتهماء ففي الكلام مضافٌ مقدر. وقيل : 
الضَميرٌ عائدٌ على #سوءاتهها]7' . 

هوين وَرَقٍ اة وكان ذلك بعض ورق التين» على ما روي عن قتادة. وقيل : 
البو 

ر الى :ان من الخدت و ااه انم ها قال 
الجَارَبَوْدِيُ”" ‏ نقل إلى أخصف للتعدية» وضّمِّنَ الفعل لذلك معنى التصيير» فصارٌ 
الفاعل في المعنى مفعولاً للتصيير» فاعلاً لأصل الفعل» فيكون التقدير: يُحْصِفان 
أنفسَهما ‏ أي: يجعلان أنفسّهما خاصفين ‏ عليهما من ورق الجنة» فحذفَ مفعول 
التصيير. وجَوَّرٌ بعضهم كون خصف وأخصف بمعنى. 

وقرأ الحسنٌ: «يَخِصّفان) بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد من 
الافتعال9 وأصله يختصفان» سكنت العاء وأدغمت» م كسرت الخاء لالتقاء 
الساكنين. وقرأ يعقوب بفتحها . 

وقرئ: «يُحْصفان»"» من حَصَّف المشدّد بفتح الا 
للياء» وهي قراءةٌ عَسِرةٌ النطق . 

فادها رآ بطريق العتاب والتوبيخ لأر اكا تفسيرٌ للنداء» فلا محل 
له من الإعراب» أو معمولٌ لقولٍ محذوف» أي: وقالء أو قائلاً: الم أنهكما 
«عن يلكا الج إشارة إلى الشجرة التي نهنا عن قربانها. والتثنيةٌ لتثنية 
المخاطب:. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: وفيه ما لا يخفى. اه 

(۲) المحتسب »555/١‏ والبحر المحيط .78١/4‏ 

(۳) هو أحمد بن الحسن الجاربَردي نزيل تبريز» شرح «منهاج» البيضاوي» و«تصريف ابن 
الحاجب» وغيرهما. (ت 55لاه). 
طبقات الشافعية للسبكي ۸/4 والبدر الطالع للشوكاني ٤۷/١‏ . 

.۲۸١ /٤ البحر المحيط‎ )٤( 

(0) البحر المحيط 5/ .۲۸١‏ وقراءة يعقوب المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

() هي قراءة عبد الله بن زيد كما في البحر المحيط ۲۸٠/٤‏ . 


ا EE‏ الآية :57 
ا 0007 5 د 


«وأل لكآ عطفٌ على «أنهكما»ء أي: ألم أقل لكما: إن اَي لكا 
مين 469 أي : ظاهرٌ العداوة» وهذا ‏ على ما قيل -: عتابٌ وتوبيحٌ على الاغترار 
بتول اعدو كما" أن الأول عات صخل عشالفة النوى . 


ولم يحك هذا القول هاهناء وقد حكي في سورة طه بقوله سبحانه: لن هنذا 


عدو لك وَلرؤجك» الآية .]١١١/[‏ 

والكماة متلق ب اعدو لقااكية هن ممق الفعلغ أو بمحذوفي وقعَ حالاً منه. 

واستدلٌ بعضّهم بالآية على أنَّ مطلقٌّ النهي للتحريم؛ لها فوا سن اللوم الخديد 
مع الندم والاستغفار المفهوم مما يأتي . والأكثرون على أنَّ النهي هنا للتنزيهء 
وندمهما واتكعشفا رهما على ترك الأوليية وهو في نظرهما عظيم» وقد يلام عليه 
¢ و 7 
أشدّ اللوم إذا كان فاعله من المقرّبين. 

تالا ريما طا أش6» أي : ضررناها بالمعصية» وقيل: نقصناها حظّها 
بالتعرّض للإخراج من الجنَّة» وحذفا حرف النداء مبالغةً في التعظيم؛ لما أن فيه 

فإوين لر تَنْفْرَ آنا ذلك بعدم العقاب عليه لإرَرَيحَمََاه بالرّضا علينا . 

وقيل: المراد: وإن لم تسب علينا بالحفظ عمًا يتسبّبُ نقصانً الحظّّء وترحمنا 
بالتفضّل علينا ہما يكونُ عوضاً عما فاتنا. 

تكن مِنّ الْكَيِرنَ ©©4» جوابٌ قسم مقدَّر دلَّ على جواب الشرط السابق 


علن .ما قيل . 
واسُدلَ بالآية على أنَّ الصغائر يعاقبٌ عليها مع اجتناب الكبائر إن لم يغفر الله 
ال 


وذهبت المعتزلةٌ إلى أنَّ اجتنابٌ الكبائر يوجبٌ تكفيرٌ الصغائر وإ لم يتب 
العبدٌ منهاء وجعلوا لذلك ما ذُكِر هنا جارياً على عادة الأولياء والصالحين في 
تعظيوهم الصغيرٌ من السيئات؛ وتصغيرهم العظيمٌ من الحسنات» فلا ينافي كونّهما 
مغفوراً لهما. والكثيرٌ من أهل السنة جعلوه من باب هضم النفس؛ بناءً على أن 
ما وقع كان عن نسيان» ولا كبيرة ولا صغيرةً معه. 


الآية : ۲١‏ 20 ااانا 
وادّعى الإمام أن ذلك الإقدام كان صغيرةً» وكان قبل نبوّة آدم عليه السلام؛ إذ 


لا يجورٌ على الأنبياء عليهم السلام بعد النبوّة كبيرة ولا 00 0 والكلام في هذه 
المسألة مشهور. 


خطاتثٌ لآدم وحواء عليهما السلام ول عله لضت كر الأ ل تب لهما؛ 
إشارةً إلى عدم انفكاكه عن جنسهما في الدنياء أو أنَّ الأمرّ وقع مفقاً» وهذا نقل 


ےو روو اده 


له جاليعتى: وإجتفال له كما قى قوله تعالى: يناما الرسل كوأ مِنَ الطيبَتٍ» 


[المؤمنون:٠١١٠].‏ 
وقيل : إِنَّ الأمرّ بالنسبة إلى اللعين غيرٌ ما تقذّم» فإنّه أمرٌ له بالهبوط من حيث 
وون 


واختار الا كوه خيطاباً ليما ولذريّتهماء وفيه خطاتث المعدوم. 

وقيل: ا فقط؛ لقوله سبحانه: قال أفيظا منْهكا جیا [طه: 17]ء 
اة اخ OE‏ الجمع لكونهما أصل البشر» فكأنهم هم. ومن الناس من 
قال: إن مختار الفرًاء"“ هو هذا. 

وقيل : إنه لهما ولإبليس والحيّة. واعترض» وأجيب بما مرّ في سورة البقرة. 

والظاهرٌ من النظم الكريم أنَّ آدمّ عليه السلام اله ركه شنحانة الاب 
a‏ له 2 ا 
ا e‏ 
نهي عن أكلهاء فجعل يدور في الجنة» فأمر الله تعالى ملكاً یخاطبهء فقال له: 
أي شىء تريد يا آدم؟ قال أريد أن أضعٌ ما في بطني من الأذىء فقال له: في 
)١(‏ تفسير الرازي ۸/۳ ٥٩/۱٤‏ . 
إفة في معاني القرآن له .١/١‏ 


(۳) ونص عبارة الفراء بعد ذكر الآية ال ف خاطب وامرأته» قال انشا : آدم وإبليس» 
وقال: «اهبطوا» يعنيه ويعني ذريّتهء فكأنه خاطبهم. . 


وا انا SD‏ الاية ۲٤:‏ 
أي مكان تضعه» أعلى الفُرش أم على السرر e‏ آم تحت ظلال 
الأشجار؟ هل ترى هاهنا مكاناً يصلحٌ لذلك؟ ثم أمره بالهبوط. وأنا لا أرى 
لهذا "الخ هة 

ومثلّه ما رُوي عن محمد بن قيس قال: إِنَّه عليه السلام لمّا أكل من الشجرة 
ناداه ربّه: يا آدم لم أكلت منها وقد نهينّك؟ قال: أطعمتنى حواءء فقال سبحانه: 
يا حواء لم أطعمتيه؟ قالت: أمرتنى الحيةء فقال للحيّة: لم أمريّها؟ قالت: أمرني 
إبليس» فقال الله تعالى: آما أنت يا حواء فلأدميئّكِ كلّ شهر كما أدميتِ الشجرة 
وأما أنت يا حيّة فأقطع رجليك فتمشين على وجهك» وسيشدحُ وجهّك كل من 
لقيك› وأما أنت يا إبليس فاون 

بك لبم عدو في موضع الحال من فاعل «اهبطوا» وهي حال مقارنة أو 
EY‏ واختارٌ بعض المعربين كونّ الجملة استئنافيّة» كأنهم لما أمِروا بالهبوط 
سألوا: كيف يكون حالنا؟ فأجيبوا بأنَّ بعضّكم لبعض عدو . 

وأمرٌ العداوة على تقدير دخول الشيطان في الخطاب ظاهرٌء وأمّا على تقدير 
التخصيص بآدم وحواء عليهما السلام» فقد قيل: إنه باعتبار أن يراد بهما ذريّتهما؛ 
ما بالتجوّزء كإطلاق تميم على أولاده كلهم أو يكتفى بذكرهما عنهم. واختار 
بعضهم كول العداوة هنا بمعنى الظلمء أي: يظلمٌ بعضكم بعضاً بسبب تضليل 
الشيطان. فليفهم. 

بو في لْدرْضِ مسر 4 آي استقرارء أو موضع استقرار» فهو إما مصد 
ميمئٌ ) أو اسم مكان. 

وججوّز أن يكون اسم مفعولٍ بمعنى: ما استقرٌ ملككم عليه وجاز تصرّفكم 
فيه. ولا يخفى أنه خلافٌ الظاهرء ومحتاحٌ إلى الحذف والإيصال. 

واللفظ في نفسه يحتمل أن يكون اسم زمان؛ إلا أنه غيرٌ مُحتملٍ هنا؛ لاله 
يتكرّرٌ مع قوله سبحانه : ومع أي : لَه ال ys‏ 


يا 


7٠١4 إحياء علوم الدين ع/‎ )١( 
. 9/۱ أخرجه الطبري‎ (۲) 


الآية : ۲٠‏ - 1 دا چنا 


وقيل: القيامة» وتجعل السّكنى في القبر تمتعا في الأرض. أو يقال: معنى «لكم». 
لجنسكم ولمجموعكم . 

والظرف قيل : متعلّق ب «متاع»» أو به وب «مستقرٌ» على التنازع إن كان مصدراً. 
وقيل: إِنَّه متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفةً ل «متاع». 

قال أعيدٌ للاستئناف؛ إمّا للإيذان بعدم اتّصال ما بعدّه بما قبله» وإما 
لإظهار العناية بما بعدّه. وهو قوله سبحانه: 9إفِبَا حون وفيا تَمَوتُوتَ نَا 
حرجو 40 عند البعث يوم القيامة. 

وقرأ أهل الكوفة غير عاصم: ١تَخُرٌجون»‏ بفتح التاء وضمٌ الراء على البناء 
للفاعل”' . 

مين ادم خطابٌ للناس كاقّة. واسيّدِلَ به على دخول أولاد الأولاد في 
الوقف على الأولاد. ولا يخفى سر هذا العنوان في هذا المقام. 

مد ارلا کک لسا أي: خلقنا لكم ذلك بأسباب نازلةٍ من السماء» كالمطر 
الذي ينبت به القطن الذي يجعَّل لباسأء قاله الحسن. 

وعن أبي مسلم أن المعنى : أعطيناكم ذلك ووهبناه لكم» وكل ما أعطاه الله 
تعالى لعبده فقد أنزله عليه من غير أن يكون هناك علو أو سفلٌ» بل هو جار مجرى 
التعظيم» كما تقول: رفعتٌ حاجتي إلى فلان» وقصّتي إلى الأمير» وليس هناك نقل 
من سفل إلى علوٌ. ظ 

وقيل: المراد: قضينا لكم ذلك وقَسَمْناه. وقضاياه تعالى وقَسَمّه توصّفٌ 
بالنزول من السماء» حيث كتب في اللوح المحفوظ . 

وعلى كل فالكلامٌ لا يخلو عن مجازء ويّحتمل أن يكون في المسند» وهو 
الظاهرء ويُحتمل أن يكون في اللباس أو الإسناد. 

وقوله سبحانه: رىچ أي : يسترٌء ترشيحٌ على بعض الاحتمالات. 


(۱) التيسير ص »١١9.‏ والنشر 751/7. وقرأ بها أيضاً يعقوب» وابن ذكوان راوية ابن عامر. 


لجان ل لآية ۲٠١‏ 
الجنة حين أيرا بالهبوط إلى الأرضء ولم نقف في ذلك على خبر كسته الصححة 
لاما 

نعم أخرج ابنُ عساكر بسنل ضعيف عن أنس قال: قال رسولٌ الله ل : «أهبط 
آدمٌ وحواءٌ عليهما السلام عريانين ل 
قعد يبكي ويقول لها : : يا حواء قد آذاني الحرء فجاءه جبريل عليه السلام بقطنٍ» 
وأمرّها أنْ تغزله» E‏ وعلم آدمء وأمرّه بالحياكة عا 6 وجاء في خبر آخرٌ 
نه عليه السلام أهبط ومعة البذور» فوضع م إبليسٌ عليها يدّهء فما صاب يده ذهب 
OE‏ 

وفي آخر رواه ابن المنذر عن ابن جريج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانيةٌ أزواج 
من الإبل والبقر والضأن والمعزء وبَاسِئَة» والعلاةء والكلبتان”"'» وغريسة“ عنب 
وريحان. 


وكل ذلك على ما فيه لا يدل على المدّعَى» وإِنْ صلح بعض ما فيه لأنْ 


سيك أي : التي قصد إبليسٌ عليه اللعنة إبداءها من أبويكم حتى اضطرا 
إلى خصني الأوراق» وأنتم مستغنون عن ذلك. 


روق غير وا ان العوت کاو ا بطو ات عا ورلن له لوقك 
بثياب عصينا الله تعالى فيهاء فنزلت هذه الآية” . 


(1) تاريخ دمشق ۱٠۸/٦۹4 ٤۱۳/۷‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور .601/١‏ وفي إسناده 
سعيد بن ميسرة البصري» قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات . وقال ابن عدي: مظلم الأمر. البداية والنهاية ۱۸۸/۱- ٠۸۹‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 44/١‏ عن السري بن يحيى قوله. 

(۳) الباسنة» قيل: إنها آلات الصناع» وقيل: هي سكة المحراث» وليس بعربي محض. 
والعلاة: هي السندان. والكلبتان: ما يأخذ به الحداد الحديد المحمّى. النهاية (بسن)» 
(علا)» والقاموس المحيط (كلب). 

)٤(‏ في الدر المنثور 57/١‏ - والخبر فيه -: وتعريشة. 

(5) تفسير أبي السعود ۲۲۲/۳. وأخرج الطبري ١٠٠١/٠١‏ عن مجاهد في قوله تعالى: يى 


15 ٤ 


ا ES‏ 0 
لاية : SD‏ و 


وقيل : 9 كانوا يطوفون كذلك تفاؤلاً بالتعرّي عن الذنوب والآثام. ولعل 
ذكر قصة آدم عليه السلام حينئذٍ للإيذان بأنَّ انكشاف العورة اول سوءٍ أصابٌ 
الإنسان من قبل الشيطان» وأنّه أغواهم في ذلك كما قعل بأبويهم 

رالغات أن هله الا وارد على سكين الانغطراه عق ذكر يدر 
الات وعضت الورق غلنيا" + إظهاراً للمئة نيما خلق من اللبامن»: ولما في 
الشرئ وف العورة من المهاتة والفضتيحة» وإقتعارا بان السشر باب عظيم من 

وريا أي : ورخ أخنذا من .رين الظيرء لأنّه زينةٌ له. 

عه غ ها من عطقن افا ت كن اللا مر ضرفا كين مواراة 
السوأة» والزينة. ويحتمل أنْ يكونَ من عطف الشيء على غيرهء أي: أنزلنا 
لباسين؛ لباسَ مواراة» ولبامسَ زينق» فيكون مما حُذفَ فيه الموصوف» أي: لباسا 
ريشا أ ذا ريش . وتفسيرٌ الريش بالزينة مروي عن ابن زيد. وذكرٌ بعض 
المحققين أنه مر نزيو اا والمصدر. 

ون ابن عباس رام والحذي إن أن المراد به المال» ومنه تريش الرجل» 

وعن الأخفش أَنَّه الخصب والمعاش» وقال الطبرسئ : إِنَّه جميعٌ ما حتاج إليه. 


وقرأ عثمان اه : وراشا وهو إمًا فَصَدر كاللباس» أو جمع ريش» 
كشعب وشعاب . 


= ام مذ ارتا یک لاسا بوری مَوْءَيَكمْ ریئا قال: أربع آيات نزلت في قريشء كانوا في 
الجاهلية لا يطوفون بالبيت إلا عراةً. 
وأصل طواف أهل الجاهلية عراة أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۹) )٠١۲(‏ من قول 
عروة بن الزبير طب . 

)١(‏ 1/5ل/. 

(۲) في الأصل: عليهما. 

(۳) في مجمع البيان ۸ وقول الأخفش السابق منه. 

(5) البحر المحيط 5/ ۲۸۲ . 


الجن GD‏ الآية ؛ 


فإولباش ألتَتوق» أي : العمل الصالح» كما رُوي عن ابن عباس. أو خشيةٌ الله 
تعالى؛ كما روي عن عروة بن الزبير. أو الحياء» كما رُوي عن الحسن. أو 
الإيمان. كما روي عن قتادة والسَّدّيَ. أو ما يَسترٌ العورةً وهو اللباسسٌ الأرّل» 
كما روي عن ابن زيد. أو لباس الحرب؛ الدرع والمِعْمَر والآلات التي قى بها من 
العدوء كما روي عن زيد بن علي بن الحسين وش واختاره أبو مسلم. أو ثيابٌ 
النسك والتواضعء كلباس الصوف والخشْنٍ من الثياب» كما اختاره الجبّائي . 
فاللفظ إا ا وا عجار وا و ا : رك 
َب والرابظ اسم الإشارة؛ رف ا کا 

وجِوّرٌ أنْ يكون الخبر «خير»» و«ذلك» و «لباس»» وإليه ذهب الجا 
وابنْ الأنباري وغيرهما. 

واعُترض بأنَّ الأسماء المبهمة أعرف من المعرّفٍ باللام وما ا 
والنعتٌ لاب أنْ يساوي المنعوك في رتبة التعريف» یکوت ایل مهولا يتجوز 
أن يكون أعرف منهء فلذا قيل : إِنَّ «ذلك» بدلٌ أو بيان لا نعتٌ. 


ت 


راجت نان لق ب عليه فإن تغريت اس الاشارة لكونة بالإشارة 
الحسيّة الخارجة عن الوضع؛ قيل: إن أنقص من ذي اللا وقيل: إنهما في مرتبةٍ 


واحدة. 
وعن أبي علي وهو غريب - أنَّ «ذلك» لا محل له من الإعراب» وهو فصلٌ 
كا أذ 60 


وقرئ: «ولباسَ التقوى» بالنصب”" عطفاً على «لباساً». 


وقال بعض التق وحينئل یکون اللباس المنزّل ثلائةٌ أو يفِسَرٌ «لباس 
التقوى» بلباس الحرب» أو يجعل الإنزالٌ مشاكلة. وذكر على القراءة المشهورة أن 
ذلك إن كاة إشارة لاسن المراري فلاس الفقرى ةة والأعنافة لات 
)١(‏ في معاني القرآن ۳۲۹-۳۲۸/۲ . 


(۲) الحجة ١١/٤‏ . وقد أشار الفارسي إن تاها القول. 
(۳) هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وأبي جعفر . التيسير ص ٠ ٠9‏ والنشر ۲۹۸/۲ . 


ملابسة؛ وإِنْ كان للباس التقوئء فهو استعارة مكتيّة تخييلية» أو من قبيل: لجين 
الماء"“. وعلى كل تكون الإشارةٌ بالبعيدٍ للتعظيم بتنزيل البُعْدٍ الرّتبي منزلة البعدٍ 

دك أي : إنزالٌ اللباس المتقدّم كل أو الأخير ين َيَتِ الد الدالّة 
على عظيم فضله» وعميم رحمته «لْعَلَمُر 2 ©4 فقون NETE‏ أو: 
يتَعظُون فيتورٌّعون عن القبائح . 

مخ ب ادم # لحري النداء للإيذان بكمال الاعتناء بمضمون ما صدّر به هلا 

ديم د اک لسَّيِطنُ» أي اروتسم فى تحبر لمك اد يمير ل ا 5م 
0 الجنّة فتطيعوه . وقرئ : يفتكم » بضم حرف المشارعة”” : من أَفَْنّهِ : 
حمله على الفتنة. وقرئ: (يفيككما و 

وهذا نهيٌ للشيطان في الصورة» والمراد نهيٌ المخاطبين عن متابعته وفعل 
ما يقود إلى الفتنة. 

وكا َج ويم ين الْجَنَِ أي : كما فتنّ أبويكم ومحتهما بأنْ أخرجهما 
منهاء فوضع السبب موضمعٌ المسبّب . 

وججوّز أن يكون التقدير: لا يفتنتكم فتنةً مثل فتنة إخراج أبويكم. أ 
لا يخرجتّكم بفتنته إخراجاً مثل إخراجه أبويكم . 

ونسبةٌ الإخراج إليه لأنّه كان بسبب إغوائه» وكذا نسبةٌ النزع 0 
سبحانه : يزع عنما لاسما لريَهمًا وتا والجملةً حال من «أبويكم»؛ أو من 
فاعل «أخرج». ولفظ المضارع ‏ على ما قاله القطن :2 لخكاية الخال الماضية؛ لأنّ 
النزعَ السلبٌ» وهو ماض بالنسبة إلى الإخراج» وإِنْ كان العري باقياً . 


وقوله جل قانة: وہ رک هو ويله م حت لا رڳ تعليلٌ للنهي» كما هو 
)١(‏ أي من إضافة المشبه به للمشبه. انظر حاشية الدسوقي على مغني اللبيب .٠٠٠/۲‏ 
(۲) القراءات الشاذة ص ٤١‏ . 
)۳( البحر المحيط 28/5 وحاشية الشهاب 5/5 . 
)٤(‏ أي: أوقعهما في المحن والبلاء بسبب الإخراج. حاشية الشهاب ٠١١/٤‏ . 


معروفٌ في الجملة المصدّرة ب إل فى أمثاله وتأكيدٌ للتحذير؛ لأنَّ العدرّ إذا أتى 
عن کیت له ری کان اھ اعرف 

والشمية ف اا لظا وجور أن يكون للشآن: وهعو» تأكيد للغنمير 
المستتر فى «ايراكم»» و«قبيله» عطفٌ عليهء لا على البارز لاله لا يصلح للتأكيدء 
وججوّرٌ أن يكون مبتداً محذوف الخبر. وامن» لابتداء الغاية» واحيثٌ» ظرفٌ لمکان 
انتفاء الرؤية. يل «لا ترونهم) فى محل جر بالإضافة. 

وعن أبي إسحاق أن «حيث» موصولةٌ وما بعد صلةٌ لها. ولعلَّ مرادّه أن ذلك 
كالموصولء وإلا فلا قائل به غيره» كما قال أبو علي الفارسيئ”"'. 

والقبيل الجماعة؛ فإِنْ كانوا من أب واحدٍ فهم قبيلة. ees‏ 
من الجن . 

وقرأ التزيدئي: «وقبيلّه) ال وهو عطفٌ على اسم إن ويتعيّن كون 
الضمير للشيطان» ولا يصح كوثه للشأن ‏ خلافاً لمن وَهَم فيه لأنّه لا يصلحٌ 
العطفٌُ عليهء ولا يبع بتابع . 

وَالقْضيَة مطلقةٌ لا داقمةء “قلا ندل على اها هت زليه المعقالة من أن ا الجن 
لا يرَونء ولا يظهرون للإنس أصلاًء ولا يتمثلون. 

3 و 2 5 8 ا 0 مء 7 

ويشهد لما قلنا ما صح من رؤيةٍ النبيّ كك لمقدمهم حين رام أن يشغله عليه 
الصلاة والسلام عن صلاتهء فأمککه الله تعالى منه» وأرادَ أن يربظه إلى ساريةٍ من 
سواري المسجديء يلعب به صبيانُ المديئة» فذكرٌ دعوةً سليمان عليه السلام 


2) 1 2 (PI ai 
٠. فتركه . ورؤية ابن مسعود لجنّ نصيبين‎ 


.۳۲۹ /۲ وأبو إسحاق هو الزجاج» وينظر معاني القرآن له‎ 2»7017-170١/7 الإغفال لأبي علي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ”57» والبحر المحيط ۲۸٤/٤‏ . 

(۳) حديث تعرّض الشيطان للنبي با في صلاته أخرجه البخاري :»)57١(‏ ومسلم (041) من 
حديث أبي هريرة َيه . وأخرجه مسلم )٥٤١(‏ من حديث أبي الدرداء ليه . 

)٤(‏ حديث رؤية ابن مسعود جن نصيبين أخرجه أحمد .)٤۳۸١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:"١1-4‏ وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث» وهو مجهول. وسيأتي الخلاف في 
رؤية ابن مسعود للجن ليلتئلٍ عند تفسير الآية (۲۹) من سورة الأحقاف. 


لآآية : ۲۷ و ااانا 
شحج -__ 2_7 2 


وما تقل عن الشافعيّ هه من أنَّ من زَعَمَ أنه رآهم ردت شهادته وعُرَرَ 
لمخالفته القرآن"» محمولٌ ‏ كما قال البعضُ ‏ على زاعم رؤية صُوّرهم التي حلقوا 
عليهاء إذ رؤيئهم بعد التشكُل الذي أقدرَمُم الله تعالى عليه مذهبٌ آهل الستةء 
وهو َيه مِنْ ساداتهم . 

وما وزع به القولٌ بقدرتهم على التشكل من استلزايه رفح الثقة بشيء! فان عق 
رای ولو ولدّه يَحتملٌ ألّه رای جنيًا تشكل به = مردوةٌ بأنَّ الله تعالى تكفل لهذه 
الأمة بعصميها عن أن يقعّ فيها ما يؤدّي لمثل ذلك المترتّب عليه الريبة في الدين» 
ورفع الثقة بعالم وغيره» فاستحالٌ شرعاً الاستلزامٌ المذكور. 

وقول العلامة البيضاويّ بعد تعريف الجن في سورتهم بما عَرّف: وفيه دليل 
على أنه ية ما رآهم» ولم يقرأ عليهم» انا افق ق حضورّهم في بعض أوقاتِ 
قراءته» فسمعوهاء فأخبر الله تعالى بذلك”" = ناشئ من عدم الاظلاع على 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرْحة برؤيته يي لهمء وقراءته عليهم» وسؤالهم منه 
الزاد لهم ولدوابُهم على كيفياتِ مختلفة" . 

وعندي أله لا مان من رؤيته يكل لجن على صُوّرهم التي خلِقوا عليهاء 
رأى جبريلَ عليه السلام بصورته الأصليّة مرتين :2 وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته» 
روو كل ترجو ا في حبر اا واللطافةٌ المانعةٌ من رؤيتهم عند المعتزلة 
لا توجبٌ الاستحالة» ولا تمنع الوقوع خرقاً للعادة» وكذا تعليلٌ الأشاعرة عدم 


(۱) أحكام القرآن للشافعي ۱۹١-۱۹٤/۲‏ . 

(۲) تفسير البيضاوي ٠١٤/٥‏ . 

(۳) يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه ٠(‏ ۰ من حديث أبي هريرة ويه أنه كان يحمل 
مع النبي ية إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بهاء » فقال: «من هذا»؟ فقال: أنا 
أبو هريرة. فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار 
أحملها في طرف ثوبي» حتى وضَعْتّها إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: 
فا بال العظم والرو ثة؟ قال: «هما من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جنٌّ نصيبين» وعم 
الجنٌّء فسألوني الزادء فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا تك وجدوا عليه طعاماً» 
وانظر فتح الباري ۲/۷ ¥- 1ص 

(4:) أخرجه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۱۷۷) من حديث عائشة وتا . 


سا چن 22 الآية : ۲۸ 
الرؤية بأنَّ الله تعالى لم يخلق في عيون الإنس قوةً الإدراك, لا TT‏ 
أيضاً ؛ ؛ لجواز أن يحل الله تعالى في عينِ رسوله عليه الصلاة والسلام الات 
جل شانه بعيني رأسه على الأصمٌ ليلةً المعراج 5 ل 
القول برؤية الأولياء ون لهم كذلك» لكن لم أجد صريحاً ما يدل على وقوع هذه 
الرؤية» وأمًا رؤية الأولياء بل سائر الناس لهم متشكلين» فكتبُ القوم مشحونةٌ بهاء 
ودفاترٌ المؤرّخين والقّصّاص ملأى منها؛ وعلى هذا لا يفسّق مدعي رؤيتهم في 
صورهم الأصليّة إذا كان مَظِنَةَ للكرامة» وليس في الآية أكثرٌ من نفي رؤيتهم كذلك 
بحسب العادة. 

على أنه يمكنُ أن تكون الآيةٌ خارجةً مخرج التمثيل لدقيق مكرهم. وخفيٌ 
حيّلهم» وليس المقصودٌ منها نفي الرؤية حقيقةً ومن هذا يُعلم أن القول بكفر 
مدعي تلك الرؤية خارج عن الإنصاف». فتدبر. 

إا جلا َلشَّْطِينَ أزية لِلَذِنَ لا يُوْمِئْونَ © » أي : : قرناءَ لهم مسلّطين عليهم 


متمگنين من إغوائهم بما أوجدنا بينهم من المناسبة أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم 
منهم. والجملةٌ إِمّا تعليل آخَر للنهي» وتأكيدٌ للتحذير إثرَ تأكيدء وإمًّا فذلك“ 


الحكاية السابقة 
وقوله سبحانه: وولا فملوأ ق َة جملة مبتدأةٌ لا محل لها من الإعراب» 
وجُوّرٌ عطفها على الصلة . 


والفاحشة الفعلة القبيحة المتناهيةٌ في القبح» والتاء إمّا لأنّها مجراةٌ على 
الموصوف المؤنّث؛ أي: فعلةٌ فاحشة؛ وإنَّا للنقل من الوصغيّة إلى الاسمبّة. 
والمراد بها هنا : عبادة الأصنام» وكشف العورة فى الطواف» ونحو ذلك» وعن 
الفرّاء تخصيصّها بكشف العورة. 

وفي الآية ‏ على ما قاله الطبرسئ" ‏ حذفٌ؛ أي: وإذا فعلوا فاحشة فنّهوا 
ol (۱)‏ بلع عون الات n‏ محمد ية رئه عند تفسير قوله تعالى: 

دل تُدركُهُ ه الأبصدر صر وه يدرك ا الاسر [الأنعام: 1۲[ 


)۲( الفذلكة : مجمل ما فصل وخلاصته» وهو لفظ مولّد. المعجم الوسيط (فذلك). 
زفرف في مجمع البيان ۳۹/۸. 


الآية : ۲۸ م CW‏ لبان 


سجن ص صر سر رت 


عنها تالو جوابٌ للناهين جد علا ابآَنا وه ترا با محتجين بأمرين : 
تقليد الآباءء والافتراء على الله سبحانه . 


وتقديم المقدَّم للإيذان بأنّه المعوّل عليه عندهم؛ أو للإشارة منهم إلى أنَّ 
آباءهم إِنّما كانوا يفعلوتها بأمر الله تعالى: على أنَّ ضمير «أمرنا» ‏ كما قيل ‏ لهم 
ولآبائهم ؛ ويل يظهر وجه الإعراض عن الأول في رذ مقالتهم يقوله تعالى: لكل 
إت الله لا ياس الحا فإِنَّ عادّته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأعمالء 
والحثٌ على مكارم الخصال» وهو اللائقُ بالحكمةٍ المقتضية أن لا يتخلّف. 


وقال الإمام: لم يذكر سبحانه جواباً عن حُجتهم الأولى؛ لأنّها إشارةٌ إلى 
محض التقليد» وقد تقرّر في العقول أله طريقةٌ فاسدةٌ؛ لأنَّ التقليدٌ حاصلٌ في 
الأديان المتناقضة» فلو كان التقليدٌ حمًّا لزم القول بحقيّة الأديان المتناقضةء وإنّه 
محالٌ. فلمًّا كانَ فسادٌ هذا الطريق ظاهراً لم يذكر الله تعالى الجوابّ عنه'" 

وذكر بعض المحقّقين أن الإعراض إِنَّما هو عن التصريح بردّه» وإلّا فقوله 
سبحانه: «إنَّ الله» إلخ متضمُّنٌ للردٌ» لأنّه سبحانه إذا أمرّ بمحاسن الأعمال» كيت 
يرك أمره لمجرّد اتباع الآباء فيما هو قبيحٌ عقلاً؟ والمراد المع العقلي هنا نفرةٌ 
الطبع السليم؛ واستنقاص العقل المستقيم» لا كون الشيء ء متعلُقَ الذمّ قبل ورود 
النهي عنه» وهو المتنازع فيه بيننا وبين المعتزلة» دون الأول كما حمق في 
الأصول. فلا دلالة في الآية على ما زعموه. 

وقيل: إِنَّ المذكورٌ جوايًا سؤالين مترتّبين» كأنّه قيل لهم لما فعلوها: لم فعلتم؟ 
فقالوا: وجدنا [عليها]”"' آباءناء فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم؟ فقالوا: الله أمرنا 
بها. والكلام حينئظٍ على تقدير مضاف» أي: أمر آباءنا. وقيل: لا تقدير» والعدولٌ 
عن أمرهم الظاهر حينم للإشارة إلى ادّعاء أنَّ أمرّ آبائهم أمرٌ لهم. وعلى الوجهين 
يمتنعٌ التقليد إذا قام الدليل على خلافهء فلا دلالة في الآية على المنع من التقليد 
مطلقاً . 
)١(‏ تفسير الرازي .55/1١4‏ 
(۲) ما بين حاصرتين من تفسير البيضاوي ”/ 2٠‏ وتفسير أبي السعود ۳/ ۲۲۳. 


سوا ننا CVAD‏ الآية : ۲۹ 


#أتقولون عل لله مَا لا تَلَمُوت © » من تمام القول المأمور به» والهمزةٌ 
لإنكار الواقع واستقباحه والإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون. وتوجية الإنكار إلى 
قولهم عليه تعالى ما لا يعلمون صدوره منه عر شأنه مع أن منهم من يقولٌ عليه 
سبحانه ما يعلم عدم صدوره» مبالغة في إنكار تلك الصورة. 

ولا دليل في الآية لمن نفى.القياسَ بناءً على أنَّ ما يثبت به مظنون لا معلوم؛ 
لأنْ ذلك مخصوصٌ من عمومها بإجماع الصحابة ومن يعتدٌ به» أو بدليل آخر. 
وقيل: المراد بالعلم ما يشمل الظن. 

ل أ دَق يِلْقِسَلْ» بيان للمأمور به إثرٌ نفي ما أسَيْدَ أمرُه إليه تعالى من 
الأمور المنهيت عنها . 

والقسط على ما قال غيرٌ واحدٍ: العدلء وهو الوسط من كل شىء» المتجافى 
عن طرفي الإفراطٍ والتفريط. 

قال الاش هو الم بالعدل الت والتصئة وبعال ا كعد 
قسط غيره» وذلك جور والإقساط لإعطاء قسط غيره» وذلك إنصاف؛ ولذلك 
يقال: قَسَط الرجل» إذا جارء وأقسطء إذا عدل7"' . 

وهذا أولى مما قاله الطبرسئٌ من أنَّ أصلّه الميل””» فان كان إلى جهةٍ الحق 
فعدلء ومنه قوله سبحانه : إن لَه يحب الْمُفْسطِينَ4 [الحجرات:4] وإِنْ كان إلى جهة 
الباطل فجورٌء ومنه قوله تعالى: وما الْمَسِطونَ فَكَانوَاْ لِجَهَئَمَ حًا [الجن:5١].‏ 

والمرادُ به هنا على ما نقل عن أبي مسلم ‏ جميمٌ الطاعات والقَرّب. وروي 
عن ابن عباس والضَّحَاك أنه التوحيدٌ وقول لا إله إلا الله. ومجاهدٌ والسُدّي وأكثد 
المقشرية :عن آله الاتتعامة والفذل فى الأمور. 

رَأتيِمُوأ وُجُوْمَكُْ» أي: توجهوا إلى عبادته تعالى مستقيمين غيرٌ عادلين إلى 
غيرها ظعِندَ كَل من أي: في كل وقتِ”" سجودء كما قال الجبائيٌ. أو 


)١(‏ المفردات (قسط). 

(۲) وقع في مطبوع مجمع البيان ۸/ ٠١‏ : العدل. بدل: الميل. 

(۳) في الأصل و(م): في وقت كل» والمثبت من الكشاف ؟0/7اء وتفسير البيضاوي (مع 
حاشية الشهاب) 2157/4 وتفسير أبي السعود ۲۲۳/۳ . 


الآية : ۲۹ سوك اليا 
------ پا س 
ا ا 0 E o‏ 
القاعدة. . وزعم بعضهم أنه مصدر ميم ۰ الف هقد 0 والستضوة منجازٌ عن 
الصلاة. 

وقال غيرٌ واحد: المعنى : توجهوا إلى الجهة التي أمَركم الله تعالى بالتوجه 
إليها في صلاتكم» وهي جهة الكعبة. والأمر على القولين للوجوب. 

واختار المغربيٌ أن الي إذا أدركتم الصلاة في أيّ مسجل فصلّواء 
ولا E‏ 0 . والأمرٌ على هذا للندب» المح 

وله ما قيل : إن المعتى+ اقصدوا المسجد في وقت كل صلاقء على أله 
أمرٌّ بالجماعة ندباً عند بعضٍ ووجوباً عند آخرين. 

والواو للعطف» وما بعده قيل : : معطوف على الأمر الذي ينحل إليه المصدرٌ مع 
أن ای أن لسرا بو سكن فق إن الماضي والمضارع والأمر. 

وقال الجرجانئ: إِنّه عطفٌ على الخبر السابق المقولٍ ل «قل»» وهو إنشاءٌ 
معئّى. وإِنْ أبيتَ فالكلامم من باب الحكاية. 

وجوّز أن يكون هناك «قل» فقدرا مفظوقاً عل اتير و1 اقرا حول له ون 
يكون معطوفاً على محذوفي تقديره: قل : أقبلوا وأقيموا. 

واد عوه چە ای" اعبدوه ©« خاصيت که ال أي : الطاعة. فالدعاء بمعنى 
العبادة؛ و له» والدين الجن اللو وقيل : إن هذا أمر با بالدعاء اا 
الدين . 

كنا باك أي : أنشأكم ابتداء لودو 469 إليه سبحانه فيجازيكم على 
أعمالكم» فامتثلوا أوامره. أو فأخلصوا له العبادة. فهو مَصِل بالأمر قبله 


)١(‏ في (م): اقصد. 


لياف 2 الآية : ۲۹ 

8 و 5 ا و ا‎ 0 7 012 a 

وقال الرَّجاج : إنه مصلل بقوله تعالى: فما َيون وَفيهكا كمون وَمِئَا 
رون [الآية: 6؟], ولا يخفى بعده. 

ولم يقل سبحانه: يعيدكم» كما هو الملائم لما قبلّه؛ إشارةً إلى أنَّ الإعادة 
دون البدء من غير مادَّة؛ بحيثٌ لو تّصوَّرٌ الاستغناء عن الفاعل لكان فيها دوه9', 
فهو كقوله تعالى: وهو اهو عبد [الروم:۲۷] سواءٌ كانت الإعادةٌ الإيجاد بعد 

وإنّما شبّهها سبحانه بالإبداء تقريراً لإمكانها والقدرة عليها . 

وقال قتادة: المعنى: كما بدأكم من التراب تعودونٌ إليه» كما قال سبحانه: 
انها خلفتکم وفيا نید [طه: 0ه]. 

وقيل: المعنى: كما بدأكم لا تملكونٌ شيئاًء كذلك تبعثونً يوم القيامة. 

وعن محمد بن كعب: أن المراة أن من ابتدا الله تغالى خلقه على الشّقرة ضار 
إليهاء وإن عَمل بأعمالٍ أهل السعادة» ومن ابتدأ خلقّه على السعادة صار إليهاء وَإِنْ 
عمل بعمل أهل الشقاوة. ويؤيّد ذلك ما رواه الترمذي عن [عبد الله بن] عمرو بن 
العاص قال: خرجٌ علينا رسول الله بي وفى يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان 
الكتابان؟» قلنا: لا يا رسول الله. فقال للذي فى يده اليمنى: «هذا كتابٌ”" من رب 
العالمين» فيه أسماءٌ أهل الجنّةِ وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجل على آخرهم. 
٠‏ 5 >2 كك .26 8 . 2 و 
فلا يزاد لا ينقص منهم أبدا» ثم قال للذى فى شماله: «هذا كتابٌ م رب 

8 ا of 3 a‏ عو 
العالمين» فيه أسماءً أهل النار وأسماءً أبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم. 
فلا يراد فيهم ولا يُنْقّص منهم أبداً» فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان 
أمرٌ قد فرع منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «سدّدوا وقاربُواء فإنَّ صاحبٌ الجنّة 
يُخْتّم له بعمل أهل الجنّة» وإِنْ عمل أيّ عمل» وإِنَّ صاحب النار يُختم له بعمل أهل 
)١(‏ في معاني القرآن له ۳۳۱/۲. 
0) أي: في الإعادة دون البدء. حاشية الخفاجي ٠١١/٤‏ . 
() جاء في هامش (م) مانصه: الظاهر أن هذا صادر عن طريق التمثيل. اه منه. 
(:) قال ابن الأثير: أجملت الحساب: إذا جمعت آحاده» وكملت أفراده» أي: أحصوا 


النار وإن عمل آي عمل“ ثم قال أي: أشار ‏ رسول الله مهه بيديه فنبذهماء ثم 
قال : «فرغ ربكم من العباد» Ey‏ 


وقريبٌ من هذا ما روي عن ابن جبير من أنَّ المعنى: كما كُتب عليكم 
تكونون. 

رعو القن أن الى : كما بدأكم ا وكافراً يعيدكم يوم م القيامة» فهو 
كقوله تعالى: اهو الى عق فک كار سك زب [التغابن:2'0]7. وعليه 
ENE‏ وزخافت برخ 2 E‏ فضي لذلاقه 
و کلک ين اب ثم قلا مر کی یکر [آل عمران:04] بعد قوله 
عر شأنه : وت مَل عسَّى عند و كمل 1م46 . قيل: وهو الأنسبٌ بالسياق. 

وذكر الطيبيٌ أنَّ هاهنا نكتةً سريّة» وهي أن قانتعال دم في قوله 
سبحاته : وكا بدا وذو المشبّه به على المشيّه ؛ لينبّه العاقلَ على أنَّ قضاء 
الشؤون لا يخالفٌ القدر والعلم الأزليّ البتة» وكما روعي هذه الدقيقة في فى المفسّر 
روعيت في التفسير. وزيدت أخرى عليها؛ وهي أنّه سبحانه قدّم 25210101 
للدلالة على الاختصاص» وأنّ فريقاً آخر ما أرادٌ هدايتهم» وقرّر ذلك بأنْ عَطْفَ 
عليه : «وفريقاً حقٌّ عليهم الضلالة»» وأبرزّه في صورة الإضمار على شريطة التفسير» 
أي: أضل فريقاً حم عليهم الضلالة. وفيه مع الاختصاص التوكيدٌ كما قرّره 
صاحبٌ «المفتاح»؛ لتنقطع ريبة المخالف» ولا يقول: إِنْ علم الله تعالى لا أثرٌ له 
يو انتهى . وكآنّه يشيرٌ بذلك إلى رد قول الزمخشريّ في قوله تعالى : 
نهد 2 عدوأ َلسَّطِينَ زليه من دون هي آي : ولوش بالطاعة ا ابر به » 
وهذا دليلٌ على أنَّ علم اله تعالى لا أثرٌ له في ضلالهم» وأنّهم هم الصّالُون 
باختيارهم وتوليتهم الشياطين دون الله تعالى "“. 


(۱) سنن الترمذي »)5١5١(‏ وأخرجه اشا أحمد (507).» وما بين حاصرتين منهما. وإسناده 
ضعيف» وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 

(۲) أخرجه الطبري ٠٤١/۱۰‏ . 

(۳) الكشاف 2/7/7 وفيه: وتَولْيهم بدل: وتولیتهم. 


سا چاو AD‏ الآية ل 


الک4 ويؤيّدُ ذلك آنه ُرئ: «أنّهِم؛ بالفتح”'. ويحتملٌ أن تكون تأكيداً لضلالهم 
واتكديقا آله : 

وأنا - والح أحقٌّ بالاتباع - مع القائل : و 
وإنَّ من علّل الجبرَ به مبطلٌ» كيف والمتكلمون عن آخرهم قائلون: إِنَّ العلم يتعلّق 
الي ء على ما هو عليه؟ وإنّما الكلامٌ في أنَّ قدرة الله تعالى لا اثر لها على زعم 
الصّلّال أصحاب الزمخشري» ونحن مانعونٌ لذلك أشدَّ المنع» ولا منعٌ من التعليل 
بالاتّخاذ عند الأشاعرة؛ لثبوت الكسب والاختيار» ويكفي هذه المدخليّة في 
التعليل. والزمخشري قدَّر الفعلَ في قوله سبحانه : وریا حَنَّ» : خذل» ووافقّه 
بعض الناس”" ٠‏ وما فعلة الطيبُ هو المختارٌ عند بعض المحققين؛ لظهور الملاءمة 
فيه» وخلوّه عن شبهة الاعتزال. 


واختير تقديره محرا لتتناسق الجملتان» وهما عند ده الحال من 
ضمير «تعودون6 بتقدير قد أو مستأنفتان» وجوّرٌ نصبٌ .3 نصبٌ «فريقً» الأول» وافريقاً» 
الثاني على الحال» والجملتان بعدهما صفتان لهماء ويؤيد ذلك قراءةٌ أب : 
«تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً» إلخ". والمنصوب على هذه القراءة إِمّا بدلٌ» 
أو مفعول به ل «أعنى» و 

ولم تُلحق تاءٌ التأنيث ل «حقٌّ؛ للفصل» أو لأنَّ التأنيتٌ غيرٌ حقيقيئّ. والكلامُ 
على تقدير مضاف عند بعض» أي : حى عليهم كلمةٌ الضلالة» وهی قوله سبحانه : 


«ضلوا». 
بوت انم مُِسَدُوَ ©)» عطفٌ على ما قبله داخل معه في حيّر التعليل 
اوا د 


Ao 


ولعل الكلام من قبيل: بنو فلان قتلوا فلان“ . والأرَّلُ لكونه في مقابلةٍ من 


. ۲۸۹/٤ تفسير القرطبي ۰۱۹۱/۹ والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) منهم البيضاوي وأبو السعود: ينظر الكشاف 27/7 وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 
1ه وتفسير أبى السعود 7/7 775. 

(۳) إعراب القرآن الان ۲ ومعاني القران للفراء 2377/١‏ والبحر المحيط ۲۸۸/٤‏ . 

. أي: نسب القتل إليهم والقاتل واحدٌ منهم‎ )٤( 


هداه الله تعالى شاملٌ للمعاند والمخطى» والثاني مختصٌ بالثاني» وهو صادقٌ على 
المقصّر في النظرء والباذلٍ غاية الوسع فيه. ١ ٠‏ 

واخدّلِف في توجه الام قان الأخير وجار في الا لت الف آنه 
معذورٌء ولم يُقَرّقوا بين من لا عقلّ له أصلاء ومن ن له عقلٌ لم يدرك به الحقّ بعد أن 
لم يدع في القوس مَنْرّعاً في طلبهء فحيثُ يعذرٌ الأرّل لعدم قيام الحجَة عليه يعذر 
الثاني لذلك؛ ولا ترون مرد المالكة وإطلاق التصرّفٍ حجَةٌ ولله تعالى الحجة 
البالغة. 

والتزام أن كلّ كافر معاندٌ بعد البعثة» وظهور أمر الحقٌّ كنار على علمء وأنّه 
ليس في مشارق الأرض ومغاريها اليوم كافرٌ مستدل = مما لا ِْم عليه إلا مسل 
معاندٌ» أو مسل مستدلٌ بما هو أوهنٌ من بيت العنكبوت؛ وإِنّه لأوهنٌ البيوت. 

واذّعى بعضّهم أن المرادٌ من المعطوف عليه المعاند؛ , ومن المعطوف المخطئٌ. 
والظاهرٌ ما قلنا. وجعلٌ الجملة حاليّة على معنى : انَخْذُوا الشياطينَ أولياءَ وهم 
يحسبون أنَّهُم مهتدون في ذلك الاتّخاذء لا يخفى ما فيه. 


يق ادم حُذُوأ زیت أ : ثيابكم لمواراة عوراتكم؛ ؛ لأنَّ المستفاد من الأمر 
الوجوب» الاج اماه سترٌ العورة. 

ينڌ ڪل سجر چ أي : طوافي أو صلاةء ا 
وغيرهما. 

وسبتٌ النزول - على ما رُوي عن ابن عباس وا - أنه كان أناسٌ من الأعراب 
يطوفونٌ بالبيت غَرَاةٌ خت إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة» فتعلّق على 
سفلها سُيُوراً مث هذه السيور التي تكون على وجه الحُمر من الذباب» وهي تقول: 


المع ا و فارع نايعا كه ا 


فأنزلَ الله تعالى هذه الآية . 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص 255١‏ وأخرجه مسلم (۳۰۲۸) بنحوه. قال القاضي أبو بكر 
ابن العربي في أحكام القرآن ۲ وهذه المرأة هي ضباعة بنت عامر بن قرط . 


6٠١ الآية‎ CA 7 چن‎ 


الباقر طب . وروي عن الحسن السبط طليه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود 

ثيابه» فقيل له: يا ابن رسول الله كلوه لِم تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله تعالى 

حدر aS‏ لربي› وهو يقول: لخدأ زیت عِندَ ر مسجد 
و مخف ل م سب الت عل الي لظهور أنَّ هذا التزيّن 
ل ل لى سَئيّة النجمّل؛ لأنها لكا دلت 

ال ل م م 

بلبس ما فيه سن وجمالٌ عنده. 
ونسبٌ بيت الكذب إلى الصادق وه تعالى أن أخذ الزيئة الفط كانه 

قيل: تمشَّظوا عند کل صلاق ولعل ذلك من باب الاقتصار على بعض أنواع 

الزينة» وليس المقصود حصرّها فيما ذكر. 
ومثل ذلك ما أخرجة ابن عدي وابنُ مردويه عن أبي هريرة كه قال: قال 

رسول الله يَكِهِ: «خذوا زينة الصلاة» قالوا: وما زينةٌ الصلاة؟ قا ل: «البسوا نعالكم 

ا فیا 
وأخر- ج ابن عساكر وغيره عن أنس م طب عن النبيّ اة آنه قال في قوله سبحانه : 

«خذوا زينتكم» إلخ : الوا ی 

. 140 /۸ مجمع البيان‎ )١( 

)۲( الكامل لابن عدي 0/ ۱A4‏ بإسناد فيه علي بن أبي علي القرشي› قال ابن عدي : وهو 
مجهول ومنكرالحديث. وأخرجه أيضاً ابن عدي SAAN‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات “/21/97 وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية. قال ابن عدي : : قال يحيى بن 
معين : : ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل ۹/۱ وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. 

(۳) تاريخ دمشق 3577/95 وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳ ؛ ‏ وابن الجوزي في 


ال 4م. فال ابن الجوزي ا ولا يعرف إلا بعباد بن جويرية› 


كوا وأشربوأ» مما طابّ لكم. قال الكلبيٌ: كان أهل الجاهلية لا يأكلون 
من الطعام إلا قوتاًء ولا يأكلون دسماً في أيّام حجُهم» يعظّمونَ بذلك حجُهم» 
ققآالالستلمون: يا رسول اله تن احى ردنك قات ل اه ال اة ٠‏ ويه 
يظهر وجه ذكر الأكل ا 
للا شأ بتحريم الحلال» كما هو المناسبٌُ لسبب النزول» أو بالتعدّي إلى 
الحرام» كما روي عن ابن زيد» أو بالإفراط في الطعام والشره» كما ذهب إليه 
وأخرج أبو تُعيم عن عمرّ بن الخطاب َه قال: إيّاكم والبطنة من الطعام 
والشراب» فإنّها مَفْسَّدةٌ للجسد» مورثةٌ للسقم» مكسّلةٌ عن الصلاة» وعليكم بالقصدٍ 
فيهماء فاه أصلحٌ للجسد وأبعدٌ من السرف» وإنَّ الله تعالى ليبغض الحبرٌ السمين» 
وإن الرجل لنْ يهلكَ حتى يؤثرٌ شهوته على دين" . 
وقيل: المرادٌ الإسراف ومجاوزةٌ الحدٌ بما هو أعمٌ مما ذُكرء وعد منه أكل 
الشخص كل ما اشتهى» وأكلّه في اليوم مرتين؛ فقد أخرج ابن ماجه والبيهقيٌ عن 
أنس قال: قال رسول الله لل : «إنَّ من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت»" . 
وأخرج الثاني وضعّفه عن عائشة قالت: رآني النبيٌ ية وقد أكلتٌ في اليوم 
مرتين» فقال: «يا عائشة أمَا تحبّين أن يكون لك شغل إلا في جوفك» الأكل في 
اليوم مرتين من الإسراف»” . 
وعندي أنَّ هذا مما يختلفُ باختلاف الأشخاصء ولا يبعدٌ أنْ يكون ما ذُكر 
من الإفراط في الطعام. 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص ۲۲۲. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي .)١517(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في إصلاح المال 
.)٠۲(‏ وانظر المقاصد الحسنة ص .5١8‏ 
)۳( سنن أبن ماجه ›)۳۳٣۲(‏ وشعب الإيمان للبيهقي (6۷۲۱). وفي إسناده نوح بن ذكوان» 
قال فيه أبو حاتم : ليس بشيء» وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً. ميزان الاعتدال 
VV / €‏ 
)٤(‏ شعب الإيمان »)٥٦٤۰(‏ (0550). 


سا چن (AJ‏ الآية : 1" 


وعد منه طبخ الطعام بماء الوردء وطرح نحو المسك فيه مثلاً من غير داع إليه 
سوى الشهوة. 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ الإسراف المنهيّ عنه يعم ما كان في اللباس أيضاًء 
وروي ذلك عن عكرمة. 

وآخرجَ ابن أبي شيبة وغيرّه عن ابن عباس ڪا آله قال: کل ما شئتٌ ال 
ما شت ما أخطأتّكَ خصلتان» سرف ومخيلة”'' . ورواه البخاري عنه تعليق© . 
وهو لا ينافي ما ذكرّه الثعالبيٌ وغيرٌه من الأدباء أنه ينبغى للإنسان أن يأكل 
ایی وبا ما تک الاي کا د ۰ 

اا ج ها الاک اس 

كر نا SELE‏ وال ا السام 

نه لتركِ ما لم يُعتَدُ بين الناس» وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. وفي «العجائب» 
للكرماني”*': قال طبيبٌ نصرانيٌ لعليٌ بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من 
علم الطب شي والعلم علمان؛ علم الأبدان» وعلم الأديان. فقال له: قد 
جمعٌ الله تعالى الطب كلّه في نصف آية من كتابه. قال: وما هي؟ قال: «وَكاراً 
روأ وا شرآ فقال النصرانيٌ: ولا يؤثّرٌ من رسولكم شيء في الطبٌ. فقال: 


. ٠٠٥ /۸ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: ف مَنَ حم َة َه الَو ن 
لادو قبل الحديث (47لاه). 

(۳) حاشية الشهاب ٠١٤/٤‏ . 

(5) هو كتاب الغرائب والعجائب لمحمود بن حمزة الكرماني الملقب بتاج القراءء له كتاب خط 
المصاحف. وكتاب الهداية في شرح غاية ابن مهران» وكتاب البرهان في معاني متشابه 
القرآن» وغيرها. كان في حدود الخمسمئة» وتوفي يعدها. وكتابه العجائب والغرائب قال 
السيوطي: ضمّنه أقوالاً ‏ ذكرت في معاني الآيات منكرةء لا يحل الاعتماد عليهاء 
ولا ذكرها إلا للتحذير منها. انظر غاية النهاية 2141/7 والإتقان للسيوطي ۲/ ١۲٠٠ء‏ 
وكشف الظنون ۱۱۲١/۲‏ . 

(5) هو أبو الحسن المروزي» المحدث» مولى فاتح خراسان عبد الله بن عامر بن كريز القرشي . 
توفي سنة (١١1ه).‏ السير .7١١/٠١‏ 


الآية : CAV ١‏ سا جنا 
قد جمعَ رسولنا بي الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال: قوله ل «المعدة 
بيب الداء» والحمية رأس كل دواء» وأعط كل بدن ما عوّدته». فقال: ما ترك 
كتابكم ولا نیکم لجالينوس طيًا. انتهى"" . 

وما نسبه إلى النبي ييه هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا يصح 
رفعٌه إلى النبي ياء وفي «الإحياء» مرفوعاً : «البطنةٌ أصل الداءء والحمية أصل 
الدواء» وعَوّدُوا كل جسدٍ ما اعتاد». وتعقّبه العراقيٌ قائلاً: لم أجد له أصلا”" . 


وفي «شعب الإيمان» للبيهقي و«لقط المنافع» لابن الجوزي”" عن أبي هريرة 
مرفوعاً أيضا: «المعدةٌ حوضٌ البدن والعروقٌ إليها واردة» فإذا صحّت المعدة 
صدرت العروق بالصحة› وإذا فسدّت المعدة EE‏ العروق بالسقم»”” . 


وتعقّبه الدارقطنيئ”"' قائلاً: لا نعرف هذا من كلام النبيّ يف وإِنَّما هو من 


وفي «الدر المنثور»: أخرج محمد الخلال عن عائشة وا أن النبيّ يل دخل 


ء٠۱۸۸/۳ ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف ۷1/۲ وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
وقال: هكذا نقلت هذه الحكايةء إلا أن هذا الحديث المذكور فيها عن النبى يل لا يثبت.‎ 
وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص34 عن القصة: لم أجد لها إسناداً. وعن‎ 
الحديث: لم أجده. وينظر المقاصد الحسنة ص۳۸۹. وجالينوس فيلسوف يوناني» مؤلف‎ 
الكتب الجليلة في صناعة الطب. قال المسعودي: كان جالينوس يعد المسيح بنحو مئتي‎ 
.85 سنة. أخبار العلماء للقفطى ص‎ 

(؟) الإحياء وبذيله المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأسفار لزين الدين 
العراقى ۳/ ۸۷. 

)۳( في الطب» جعله على سبعين باباً» ثم اختصره وسماه مختار المنافع. كشف الظنون ۲/ ٠١٠١‏ . 

(:) في الأصل و(م): صارت. والمثبت من المصادر. 

(0) شعب الإيمان للبيهقي )٥۷۹٩(‏ وضعفهء وأخرجه الطبرانى فى الأوسط .)٤١٤۳(‏ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 0 وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي» وهو ضعيف. وقال 
العقيلى فى الضعفاء الكبير :01/١‏ هذا الحديث باطلّ لا أصل له. 

(3) في العلل ٤۳/۸‏ . 

زه4 في الأصل و(م): أبحر . وعبد الملك بن سعيد بن أيجر من رجال مسلم» قال العجلي : كان 
ثقة ثبتاً في الحديث» صاحب سنة» وكان من طب الناس. تهذيب التهذيب ٦١۳-٦١۲/۲‏ . 


عليها وهي تشتکی› فقال لها: «يا عائشة الأزم دواع الما نحت الأدواع. 
وعَوّدوا البدنَّ ما اعتاد. ولم أرَ من تعقّبه. 


نعم رأيت في «النهاية» لابن الأثير: سأل عمر”” الحارتٌ بن كلدة: ما الدواء؟ 
قال: الأَزْمْ. يعني الجميةء وإمساكٌ الأسنان بعضها على بعض. 

نعم الأخادنت اشح متضافرةٌ في ذم م الشبع وكثرة الأكلء وفي ذلك إرشاد 

للاأمَّةَ مة إلى کل الحكمة. 

لإِنَّمُ لا يِب اشر ©4» أي" : يبغضصهم» ولا يرضى أفعالهم. والجملةٌ 
في موضع التعليل للنهي» وقد ججمعت هذه الآية ‏ كما قيل ‏ أصول الأحكام: 
الأمرء والإباحة» والنهى» والخبر. 

طقل من حرم زيه ألو من الثياب وکل ما يُتجمّل به ال انج ليادو.» أي 
حَلَمَها لنفعهم من النبات كالقطن والكَنَّانْء والحيوان كالحرير والصوفء والمعادن 
كالخواتم والدروع «إوَالطيبَتِ ه من ألرِرْةِ» أي: المستلّذات» وقيل: المُحَلّلات من 
الماكل والمشارب» كلحم الشاة» وشحمهاء ولبنها. 

واستَّيلٌ بالآية على أنَّ الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجمّلات 
الإباحة؛ لأنَّ الاستفهام في «مَن» لإنكار تحريمها على أبلغ وجه. 

ونقل عن ابن الفرس أنه قال؟ اسل امن احاز لبن الحريز وا 
لجال 


وروي عن زين العابدين 5 طب أنّه كان يشترى كسا الک مسین دارا فإذا 


.8١ /" الدر المنشور‎ )١( 

(۲) في الأصل و(م): عمروء والمثبت من النهاية (أزم)» وهو الصواب» وهو عمر بن 
الخطاب ول . ينظر الإصابة ؟/ ٠١۷١‏ . 

)۳( في (م): بل . 

40 اشام القرات لابن ر . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :۲۸١ /٠١‏ وقال 
قومٌّ: يجوز لبسه مطلقاًء وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاءء 
أو على التنزيه. قلت [القائل ابن حجر]: وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد على من 
لبسه. اه. وانظر شرح النووي على مسلم 4١/؟77.‏ 


الآبية :۲۲ لجنا 


ره سود aL.‏ 


اماف ٠‏ تمدقايه ولا برض يلك اشا ويقول: فل من حرم زد نه أل 


وروق أن ال 2 ڪه أصيبّ وعليه جبّة خرٌّء وأنَّ ابنَ عباس و لما بعنّه 
علييٌ كرّم الله تعالى وجهه إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه» وتطيّبٌ بأطيب طيبه» 
وركبّ أحسن مراكبه» فخرجٌ إليهم فوافقهم» فقالوا: يا ابن عباس بينا أن خيرٌ 
الناس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم. فتلا هذه الآية. 


لكن رُوي عن طاوس أنَّه قرأ هذه الآية وقال: لم يأمرهم سبحانه بالحرير 
ولا الديباج» ولكنّه كان إذا طاف أحدّهم وعليه ثيابُه صُرِبَ وانتزعت منه» فأنكر 
عليهم ذلك. 


كرك 1 0 ا ا و لج SEN‏ 
والحق أن كل ما لم يقم الدليل على حرمته داخل في هذه الزينة» لا توقف في 
استعماله ما لم يكن فيه نحو مخيلةٍء كما أشير إليه فيما تقدّم. 
وقد رُوي أله ي خرجٌ وعليه رداءٌ قيميّه ألف در 
وكان أبو حنيفة َيه يَتردّى”" برداء قيمته أربعٌ مئة دينارء 0 
بذلك» وكان محمد يلبس الثيابٌ النفيسة» ويقول: إن لى نساءً وجواري» 
نفسي كي لا ينظرن إلى غيري. 


عمو 


وقد نص الفقهاء على آنه يستحَبٌ التجعل لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله 
تعالى إذا نعم على عبدٍ أحبّ أنْ ری ار ی غ 


. ۲۱۸/۵ أي: دخل في الصيف» والخبر بنحوه في طبقات ابن سعد‎ )١( 

)۲( لم أقف عليه في شيءٍ من المصادر الحديثية. بل أوردته بعض كتب الفقه الحنفي» انظر 
العناية شرح الهداية ۹٤/۸‏ ومجمع الأنهر ۲ . وقال في الفتاوى الهندية :۳۳۲/١‏ 
وفي مجموع النوازل: سئل [أي أبو حنيفة] عن الزينة والتجمّل في الدنيا قال: خرج 
رسول الله کل e‏ 
ومجموع النوازل كتاب لطيف في فروع الحتفية للإمام أحمد بن موسى الكشي المتوفى في 
حدود (060ه). كشف الظنون ۱۱۰۹/۲ . 

)۳( في (م): يرتدي. قال ابن منظور في اللسان (ردي): وقد تردی به وارتدى بمعنى» أي : 
لبس الرداء. 

(4) أخرجه أحمد (١۱۹۹۳)ء‏ والطبراني ۸٠/(۲۸)ء‏ والبيهقي في السنن ۲۷۱/۳ من حديث 


وقيل لبعضهم : أليس عمر َيه كان يلبس قميصاً عليه كذا رقعة» فقال: فَعَلَ 
ذلك لحكمةٍ؛ هي أنه كان أميرٌ المؤمنين» وعماله يقتدون به وركماالا یکوت لهنم 
مال فيأخذون من المسلمين. نعم كره بعض الأئمّة لبس المُعصفر والمُزعفرء 
وكرهوا أيضاً أشياء NE‏ 

فل هی َي ن اموا في الحؤة اديا أي : هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم 
على الله تعالى» والكفرةٌ وإ شاركوهم فيها فبالتّبع» فلا إشكال في الاختصاص 
المستفاد من اللام. 

طِحَالِصَةٌ يوم لبمد لا يشاركهم فيها غيرهم. 

رغ الجا أن المعض: فق اندر La‏ البدياء الدا عير اله دن 
القموغ والأخران والمشية وهي خالصة يومَ القيامة من ذلك. 

وانتصابٌ «خالصة» على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء 

وقرأ نافمٌ بالرفع"“ على أله خيرٌ بعد خبرء أو هو الخبر. و«للذين» متعلّقٌ ب 

هوكدلك فصل الآيَتِ» أي: مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصّل سائرٌ الأحكام 
طلِمَوْمِ يعون © € ما في تضاعيفها من المعاني الرائقة. 


وجوّز أن يكون هذا التشبية على حدٌ قوله تعالى : : وَكَدَلِكَ لك جاک 
[البقرة 5 ونظائره مما تقدّم تحقيقه 2 


ف وسل 


ي ر 


ت و 535 َو 

00 ل حرم رق الفوکوشه 3 ما تزايدٌ قبحه من المعاصي. وقيل: ما يتعلق 
بالفروج . 

هما هر ينها وَصا بطر بدلٌ من «الفواحش»» أي: جهرها وسرّها. وعن 

= عمران بن حصين بء وأخرج الترمذي (۲۸۱۹) وأحمد )1۷٠۸(‏ نحوه من حديث 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص ٤۳‏ . 
(۱) التيسير ص۰۱۰۹ والنشر ۲۱۹/۲ . 


الآية : +8 كاد لعفن 
ابن عباس وجا : «ما ظهرً» الرَّنا علانية» و«ما بطنّ» الرّنا سرّاء وقد كانوا يكرهونٌ 
الأوّلء ويفعلون الثاني» فنُهوا عن ذلك مطلقاً . 

وعن مجاهد: «ما ظهرً» التعرّي في الطواف» وما بطن: الزنا. 

وقيل : الأول: طواف الرجال بالنهار""» والثاني : طواف النساء بالليل عاريات . 

تم أي : ما يُوحِبُ الإئمء وأصله الذمٌء فأطلقٌ على ما يوجبّه من مطلق 
الذنب. وذكر للتعميم بعد التخصيص؛ بناءً على ما تقدّم من معنى الفواحش . 


ا Ai‏ م : 
وقيل: إن الإثم هو الخمرء كما نقِل عن ابن عباس والحسن البصري» وذكره 
أهلّ اللغة كالأصمعئئٌ وغيره» وأنشدوا له قول الشاعر: 


نهانا رسولٌالله أن نقرب الرّنا و«أنْ نشر ب الإثم الذي يوجبٌ الوزرا“ 


وقول الآخر: 
7 و و 3 < sti:‏ 5 . و 3 (r)‏ 
وزعم ابن الأنباريّ أنَّ العربَ لم تسم الخمرٌ إثماً في جاهليةٍ ولا إسلام» وأنَّ 
الشعرٌ موضوعً”*“. والمشهور أن ذلك من باب المجاز؛ لأن الخمرٌ سببٌ الإثم . 
وقال أبو حيان وغيره: إِنَّ هذا التفسيرٌ غير صحيح هناء لأنَّ السورةً مكيّةٌ ولم 
تُحرَّم الخمرٌ إل بالمدينة بعل اح وفيا يُحتّاج حينئل إلى دعوی أن الحصر 
إضافيٌ . فتدير. 


رابت الظلمٌ والاستطالةٌ على الناس» وأفرد بالذكر بناءً على التعميم فيما 


. 597/4 في الأصل و(م): بالنساء. والتصويب من البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هو دون نسبة فى البحر المحيط 597/5» والدر المصون 2757/0 واللياب947/94» وحاشية 
الشهاب 1 

(۳) سلف ۲۸۸/۲. 

)٤(‏ وقال أبو حيان ۲۹۲/٤‏ بعد أن ذكر طرف البيت: وهو بيت موضوع مختلق» وإن صح فهو 
على حذف مضاف» أي: موجب الإثم. 

(6) البحر المحيط ۲۹۲/٤‏ . 


كف اانا لآية :4" 
يتنر اَن متعلّقٌ بالبغي» لأنَّ البغيَ لا يكون إلا كذلك. وجُوّرَ أن يكون 
4 5 م 
حالا مؤكدة. 
وقيل: جيء به ليخرجٌ البغي على الغير في مقابلة بغيه؛ فإته يسمى بغياً في 
«إوآن شرا باه ما لر برل بو تًا أي : حجّة وبرهاناً. والمعنى على نفي 
الإنزال والسلطان معاً على أبلغ وجه كقوله: 
لاترى الضبٌ بهار 
و و ابلق 
«#وأن ولوأ عل لَه ما لا علو ©)» بالإلحاد في صفاتهء والافتراء عليهء 
كقولهم: فووا مرا يَأ [الأعراف:18] ولا يخفى ما في توجيه التحريم إلى قولهم 
عليه سبحانه ما لا يعلمون وقوه دون ما يعلمون عدم وقوعه : من السرٌ الجليل. 
ولل E‏ المهلكة أل أي: وقتّ معيِّنٌ مضروبٌ 
ر امل کک الطاب النازل في أجل تعلو عند ا كما نزلَ بالأمم قبلهم. 
Sh LL‏ وقد روعي نكتة 
وفسّر بعضّهم الأجلّ هنا بالمدّة المعيّنة التي أمهلوها لنزول العذاب» وفسّره 
آخرون بوقت الموتء وقالوا: التقديرٌ: ولكل أحدٍ من أموٍء وعلى الأول لا حاجة 
إلى التقدير . 
إا جاه أجلم الضمير ‏ كما قال بعض المحققين - إِمَّا للأمم المدلول عليها 
ب «كل مق وإمًا لكل أمة» وعلى الأول فإظهار الأجل ماقا إلى ذلك الضمير 
لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلوعٌ كل أمّةٍ أجلّها الخاصٌ بهاء ومجيئه إيّاها 


(1) 


(۱) هو لعمرو بن الأحمرء وسلف ۳/ ۲۳۷ وتمامه: 
لإ تفرع الأرقيت اخزرالها ٠‏ ولا رن الفحي هاا جر 


الآية : ٠١‏ سا بنا 
تواسظة اقسات الأجل «الاضافة عبرا فا طعي الججعة كاله قبل إذا جا 
آجالهم بأن يجيء كل واحدٍ من تلك الأمم أجلها الخاصٌ بها. وعلى الثاني وهو 
الظاهر : فالإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير» والإضافة لإفادة أكمل 
التمييز. 
وقرأ ابن سيرين : «آجالهم» بصيغة الجمع”"' . واستظهرها ابن جني ؛ وجعل 
و 
الإفراد لقصد الجنسيّة» والجنسٌ من قبيل المصدرء وحسّنه الإضافة إلى 
23220 
الجماعة . 


والفاء قيل: فصيحة» وسقطت فى آية «يونس» لما سنذكره إن شاء الله تعالى 
)۳( 
هنال" . 


والمراد من مجىء الأجل قربه أو تمامّه. أي : إذا حان وكّربء أو انقطع 


ك 


وت 

j‏ ار 6ه طن قاد ف اقطعة من ار ال ون الدراة اا 
الساعةً في مصطلح المنجُمين› ا إلى ا و 
زان 'مقذان حيس رة درج دا ومعوجّةٍ ‏ وتسمّى زمانية - هي ذفان مكداز 
نصف.سدس التهار .أو الليل أبداً» ويستعمل الأولى آهل الحساب غالبا ء والثانية 
الفقهاءً وأهل الطلاسم ونحوهم» وجملة الليل والنهار عندهم أربع وعشرون ساعة 


- 


أا ست كافك الساعة مستوية أن مغك إل أن كلد مق ال والنها رلا يويد 
على اثنتى عشرةً ساعةً معوجّةٌ أبداً» ولهذا تطولٌ وتقصرء وقد تساوي الساعة 
المستوية» وذلك عند استواء الليل والنهار. 

والمراد: لا يتأخَرون أصلاٌء وصيغة الاستفعال9؟) للإشعار بعجزهم وحرمانهم 


.۲٤١/١ والمحتسب‎ ٠٤٤ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) ينظر المحتسب .547/١‏ وعبارته ثمة: فأما إفرادٌ الأجل فلأنه جعله جنساًء أو لأنه مصدر 
فأتته الجنسية من قبل المصدرية» وحسن الإفراد لإضافته أيضاً إلى الجماعة. 

(۳) عند تفسير الآية (59) منها. 

() في (م): الاستغفار. 


يران الآدية : 84 

ورلا تيوت ©4 أي: ولا يتقدّمون عليهء والظاهرٌ أنه عطفٌ على 
«لا يستأخرون»» كما أعربه الحوفيٌ وغيره. 

واعترض بأنّه لا يضور الاستقدامٌ عند مجيئه» فلا فائدة في نفيهء بل هو 
من باب الإخبار بالضروري» كقولك: إذا قمتَ فيما يأتي لم يتقدّم قيامّك فيما 
مضى . 

وقيل : إن معطوفٌ على الجملة الشرطيّة لا الجزائيّة» فلا يتقيّدُ بالشرط» فمعنى 
الآيةة لكل آتواجل فا جا اعلهم لآ يسماعروة عد :رلك أئة أجل 
لا يستقدمونٌ عليه . 

وك ر الات الدالكوف يانه لأ ايحن أن فا قد :قر له عالق : 
ول اعون ففف ارد عر فا رد و ل الاد إلى الق السدلت 
ما تقذّم» وفيه تنبيةٌ على أنَّ الأجلّ كما يمتنمٌ التقدّم عليه بأقصر مدَّةِ هي الساعةء 
كذلك يمتنعٌ التأخْر عنه» ون كان ممكناً عقلاً» فإِنَّ خلاف ما قدَّره الله تعالى 
وعَلِمه محالٌ. والجمع بين الأمرين فيما ذكر كالجمع بين من سرف التوبةً إلى 
حضور الموت ومن مات على الكفر في نفي التوبة عنه في قوله تعالى: 9وَلَيسَتِ 
لتب للبت يلود ألَِئَاتٍ» الآية [النساء:18]. ولعلّ هذا مراد من قال: إِنَّه 
عطفٌ على الجزاء؛ بناءً على أن يكون معنى قوله تعالى: «لا يستأخرون» 
«ولا يستقدمون»: لا یستطیعون تغييره» على نمط قوله تعالی : ولا رطب ولا ياس 
إلا ف كك [الأنعام:09]. وقولهم: كلّمته فما ردَّ عليَ سوداءَ ولا بيضاء. فلا يرد 
ما قيل. وأنت خبيرٌ بان هذا المعنى حاصل بذكر الجزاء بدون ذكر«ولا يستقدمون». 
والحق العطك على التجملة الشرطية: 

وفي «شرح المفتاح»: القيدٌ إذا جيل جزءاً من المعطوف عليه لم يشاركه 
المعطوف فيهء ومثّل بالآية. وعليه لا محذور في العطف على ١لا‏ يستأخرون»؛ 
لعدم المشاركة في القيد. 

وأنت تعلمٌ انهم ذكروا في هذا الباب ان إذا عُطف شيءٌ على شيء وسبقّه قيد٬‏ 
يشارك المعطوفٌ المعطوف عليه في ذلك القيد لا محالةء وأمًّا إذا عطف على 


الآية : ٠٠١‏ اانا 
ما لحقّه قيدٌ فالشركة محتيلة» فالعطفٌ على المقيّد له اعتباران؛ الأول: أن يكون 
القيدُ سابقاً في الاعتبار» والعطفٌ لاحقاً فيه. والثاني: أن بكرن العظف سايق 
والقيدٌ لاحقاً. فعلى الأول لا يلرم اشتراكٌ المعطوفين في القيد المذكورء إذ القيدٌ 
جزء من أجزاء المعطوف عليه» وعلى الثاني يجب الاشتراك؛ إذ هو حكم من 
أحكام الأوّل يجب فيه الاشتراك. 

وب ب الت هنا على ان المراة ايء النتوه حت يكن التعدم 
في الجملة» كمجيء اليوم الذي صرب لهلاكهم ساعةٌ منه. وليس بذاك. 

وتقديم بيان انتفاء الاستئخار ‏ كما قيل ‏ لما أل المقصود بالذات بيان عدم 
خلاصهم من العذاب» وأمًا [ما]'' في قوله تعالى: ا يق AEE‏ 
وما سَْتَتْحِرُونَ» [الحجر:0] من سبق السبق في الزكرء فلما أنَّ المرادٌ هناك بيان 
سر تأخير إهلاكهم مع ا له» حسبما ينبع عنه قوله سبحانه: وِدَرَهُم 
الوا وا سَتَعوا ويلهم لْأَملّ سوت يعسن [الحجر: *] فالأهم هناك بيان انتفاء 
ال 

فيب 51م خطابٌ لكاقة الناس» ولا يخفى ما فيه من الاهتمام بشأن ما في 
حيّزه. وقد أخرج ابن جرير عن أبي سيا سيار“ السلمي قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى 
جعل آدم وذريّته في كمّه فقال: وین ادم لما اتک حتى بلغ اتقون ثم 


والذى ذهب إليه , بعض المحفقين أن هذا حكاية لما وقع مع كل قوم. . وقيل: 
المراد بن ادم أ ا َه نا کل وهو خلاف الظاهرء ويبعده جمع م الرّسل في قوله 
سبحانه: إا يَأَيَدح سل يک أي: من جنسكم. الها ل 
بمحذوفي وقح صفة ل «رسل». 

و«إمّا» هي «إِنْ» الشَّرطِيّةَ ضمت إليها «ما» لتأكيد معنى الشرطء فهي مزيدة 
للتأكيد فقط. وقيل: إنها تفيدٌ العمومٌ أيضاًء فمعنى: (إمّا تفعلنٌ؛ مثلاً: إن الق 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود ۳/ 2775 والكلام منه. 


زان الآآية : ٠٠‏ 


منك فعل بو جه من الوجوه. ولزمت الفعل بعد هذا الضم نون التأكيد» فلا تحذفٌ 

عل بها کب إليه ال والزجا اج“ ومن تبعّهما إل ضرورة» ومن ذلك 

قوله : ! 

لال استعو ولحي لتك ° اسان سيد ل E‏ 
ورد بان كثرة ماع الخذف تيعد القرل بالغترورة. ووجة هذا اللزوم عند بعض 

حذار انحطاط رتبة فعل الشرط عن حرفه. 
رل إن تون التوكين ل ل الفا الس ال ا سعد أن يعر عن 

أرّل الفعل ما يدل على التوكيدء ك «لام القسم» أو «ما المزيدة» ليكون ذلك توطئةً 

لدخول التوكيد» وعليه فأمر الاستتباع بعكس ما تقدّم . 
رفي الإتياة بان تبه على أن إزتسال الرسل مث جائ لا راجت وهو الدئ 

ذهب إلبه اهل الستة,: وقالف المكولةة إئه واجتٌ على الله تماق ؟ لأنّه اة 

بزعمهم يجب عليه فعل الأصلح . 
وقوله سبحانه: يفصو عَم ءيق صفةٌ أخرى ل «رسل». وحور أن 

يكون في موضع الحال منه» أو من الضمير فى الظرف» أي: يَعرضون عليكم 

أحكامي وشرائعي» ويخبروتكم بها ويبينوتها لكم. 

(1) في نسبة هذا الكلام للمبرد نظرء ولعله مأخوذ من قول المبرد في المقتضب ٠٤١-١١٠/۳‏ عند 
ذكر مواضع دخول النونين الثقيلة والخفيفة على الأفعال: ومن مواضعها الجزاءء إذا لحقت 
«ما» زائدة في حرف الجزاء... فمن ذلك قوله عر وجل : #قَإمًا تَر من ادر اعدا 
[مريم ]١:‏ وقال: ورا ما رضن ie‏ [الإسراء:78]. أه. ولكن في كلام المبرد في غير 
موضع ما يدل على غير ذلك» ينظر المقتضب ۲4/۳ و2756 والكامل الال 
وينظر ما قاله الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة في تعليقه على المقتضب ”/ ١5-١4‏ فهو 
نافع إن شاء الله . 

(۲) في معاني القرآن له 4/١‏ 7". 

زهرة هو للأعشى ميمون بن قيس كما في ديوانه ص ١‏ . وصدره فيه: فان تعهديني ولي لمة. 
ودكرايرواية N‏ في الخزانة /١١‏ ° وأشار فيه إلى رواية الديوان. 2 


في شرحه : U‏ بالكسر الع الذي ا والحوادث جمع حادثة» وأودى بها: ذ 
ببهجتها وحسنها . الخزانة ٤١۲-٤۳١ /۱١‏ . 


الآية 80 - /م انا 
سقرم دم ا ۷7 _عؤلاتانا 


وقوله تعالى : ممن انق اصح لا حف علوم ول هُمْ حرو 9©)» جوابٌ الشرط . 
و«مّن» إا شرطيَةٌ أو موصولة؛ وامنكم؛ مقدَّرٌ في نظم الكلام؛ ليرتبط الجوابٌ 
بالشرطء والمراد : فمن أنه تی منكم التكذيبَ وأصلحَ عملّه فلا خوفٌ. . إلخ. وتوحيد 
الضمير وجمعه لمراعاة لفظ «من» ومعناه. 

و گا منكم طءَينآ4 التي تمص ا واش كرا عا ولم يقبلوها 
ارک أَسْحَبُ لار هم فبا با دوه )4 لتكذيبهم واستكبارهم. وهذه الجملة 
عطفٌ على الجملة السابقة بقة» وإيرادٌ الاتقاء فيها للإيذان بأنَّ مدارٌ الفلاح ليس مجرّد 
عدم التكذيب» بل هو الاتقاءُ والاجتنابٌ عنه. 


وإدخال الفاء فى الوعد دون الوعيد؛ للمبالغة في الأول» والمسامحة في 


الثاني . 

0 ن افر عَلَ آله با أي : تعمد الكذب عليه سبحانه» ونسبٌ إليه 
ما لم يقل أو كَذّبَّ بَا أو كذَّبَ ما قاله جل شأنه. والاستفهام للإنكار» وقد 
ا 


e 5 e‏ اح ناعقار المعنى؛ > كما أنَّ الإفرادَ في 
ا الحالء 8 أولعك 0000 كر هن الافتراء والتكذيب 
يتا أي: يصيبهم تضم ِن الكتب» أي : مما تب لهم وثُدرَ من الأرزاق 
والآجال مع ظلمهم وافترائهم» لا يحرمون ما قُدّر لهم من ذلك إلى انقضاء 
أجلهم؛ ذف «الكتاب» بمعنى المكتوب» وتخصيصه بما ذكر مرويٌّ عن جماعةٌ من 
المفسرين. 

وعن الل 7 e‏ وک سای 

و e‏ لمكتوب فيه» وهو اللوح المحفوظ . 

و«من» لابتداء الغاية» وجَوٌرٌ فيها التبيين والتبعيضٌ. والجارٌ والمجرور متعلّق 
بمحذوني وقع حالاً من «نصيبهم»» أي: كائناً من الكتاب . 


ا الآية :0" 


طح إا جاتيم رسا أي: ملك الموت وأعوانه «ايتَوَصدَمَبْمَ» أي: حال 
كونهم وف لأرواحهم»› و«حتى» غاية تيلهم؛ وهي حرف ابتداءِ غير جارّة» بل 
داخلةٌ على الجملة» كما فى قوله: 

EE SEN EE‏ ون ناوي 

وقيل : إنها جار . وقيل : لا دلالة لها على الغاية. ولیس بشي ء . 

وعن الحسن أن المرادٌ: حتى إذا جاءتهم الملائكةٌ يحشرونهم إلى النار يوم 
القيامة. وهو خلافٌ الظاهرء وكأنٌ الذي دعاه إلى ذلك قوله تعالى : تالو أي : 
الرسل لهم أن ما كر َدَعُونَ يِن دو َنَم أي : أين الآلهةٌ التي كنتم تعبدونها 
في الدنيا وتستعينون بها في المهمّات 8تَالُوأ صَلّأُم أي : غابوا «إعَتًا لا ندري أين 
مكائهم = فإنَّ هذا السؤال والجوابٌ وكذا ما يترنَّبُ عليهما مما سيأتي إِنّما يكون 
يوم القيامة لا محالة. 

ولعلّه على الظاهر أريدٌ بوقتِ مجيء ا الزمان الممتدٌّ من 
ابتداء المجيء والتوني إلى نهاية يوم الجزاء؛ عى تق الي والتوفي في 
ذلك الزمان» ران گان دو هما في أوّله فقط. أو فد ينان غاية سرعة وقوع 
البعث والجزاءء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفى. 

و«ما» وصلت ب «أين» في المصحف العثمانيّ» 5-8 الفصل لأنّها اض 

لرَمَبِدُوأ عل اش أي : اغترفوا علي انیم وليس في النظم ما يدل على 
أن اعتراقهم كان بلفظ الشهادة» فار عن الامتراف ا ¢ في 
الدنيا «كَفرتَ 9 عابدين لما لا يستحق العبادةً أصلاًء حيث اتضح لهم حاله. 

والجملةً يحتمل أنْ تكون استئناف إخبار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم 
بالكفرء ويحتمل أن تكون عطفاً على «قالوا». وعطفها على المقول لا يخفى ما فيه. 


(۲) هو عجز بيت لامرئ القيس» وصدره كما في الديوان ص وى 
وسلف ۳۱۳/۰ . 


تت کے 


والاستفهام ‏ على ما ذهب إليه غيرٌ واحد ‏ غير حقيقيّ» بل للتوبيخ والتقريع؛ 
وعليه فلا جواب» وما ذُكر إِلّما هو للتحسّر والاعتراف بما هم عليه من الخيبةٍ 
والخسران. ولا تعارضَ بين ما في هذه الآية وقوله تعالى : اسه را ما ها رکه 
[الأنعام : *1]؛ لأنَّ الطوائف مختلفةٌ» أو المواقف عديدةٌ» أو الأحوال شتى 

إت أي: الله عر وجل لأولئك الكاذيين الد يوم مَ القيامة» بالذات» أو 
بواسطة المَلَّك ادا ف اسر أي : :مع أَمَمٍء والجارٌ والمجرور في موضع 
الحال» أي : مصاحبين لام 1 لت ا مضت ين نيكم يَنَ لحن وال 

يعني : كفا الأمم من التوعين؛ وقدّم الجنَّ لمزيدٍ شرهم لل اار4 متعلّقٌ 
ا E‏ وحور أن شلق «في أمم» به» ويحمل «في النار» على البدليّة» أو على 
أنه صفة «أمم». 

وجَرّز بعض المفسّرين أن يكون هذا إخباراً عن جعله سبحانه إِيّاهم في جملة 
أولئك من ئ غير ان يعون هناك قرول طلقا أى: إنه تعالى جعلّهم كذلك. وهو 
خلاف الظاهر كما لا يخفى. 


1 2000 


#وكما د دخَلَتَ حلت امه من الأمم اة أو کک ملعتت تا أي : دعت 
على نظيرها في الدين» فتلعنٌ التابعةٌ المتبوعة التي أذ ضلتهاء وتلعنْ المتبوعة التابعة 
التي زادث في ضلالها. وعن أبي مسلم: يلعنٌ الأتباع القادة؛ يقولون: أنتم 
أوردتمونا هذه الموارد» فلعنكم الله تعالى. 

عد دا اروا فيا جا غايةٌ لما قبلّه» أي: يدخلون فوجاً فوجاًء لاعناً 
بعضهم تفضا إلى انتهاء تلاحقهم باجتماعهم في النار. وأصل «ادارکوا) : 
تداركواء فأدغمت التَاءٌ في الدال بعد قلبها دالاً وتسكينهاء ثم اجتلبت همزةٌ 
الوصل . 

وعن أبي عمرو أ 0 : «إذّاركوا» بقطع ألف الوصل'' وهو كما قيل - مبنيٌّ 
على أنه وقفت مثل وة قفة المستذكر» اه 
تعالى الجليل. 


)۱( المحتسب ۷/۱ والبحر المحیط ۲۹۱/٤‏ . وقراءة أبي عمرو المشهورة كقراءة الجماعة. 


وقرئ: «إذا ذّاركوا» بألفي واحدة ساكنةٍ ودالٍ بعدها مشدّدة» وفيه جممٌ بين 
ساكنين» وجارٌ لما كان الثاني مدغماً» ولا فرق بين المتّصل والمنفصل9 . 

ات زنر4 منزلة؛ وهم الأتباع والسفلة الأول » منزلة؛ وهم القادةٌ 
والرؤساءء أو: : «قالت أخراهم) دخولا «لأولاهم» كذلك. وتقدّم أحد الفريقين 
على الآخر في الدخول مروي عن مقاتل» واللام في في «لأولاهم» للتعليل» ٠لا‏ لصلية 
كما في قولك: قلت لزير: افعل كذا؛ لان خطابّهم مع الله تعالى لا معهم. كما يدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم: 0 دَعَوْنا إلى ابعال 
وامزونا بهت مرف فاقتدينا بهم فانم عدبا ًا أي : مضاعفاً ) كما روي 
عن مجاهد ين اار4 والضّعفٌ ‏ على ما قال أبو عبيد"» ونصّ عليه الشافعيٌ في 
الوصايا”“ مثل الشيء مره واحدةً» وعن الأزهريً أن هذا معنّى عرفيئٌ» والضعف 
في كلام العرب ‏ وإليه يُرَدُ كلام الله تعالى ‏ المثلٌ إلى ما زاد» ولا يقتصرٌ على 
مثلين» 0 واختاره هنا غير واحد. 

وقال الراغب*': الضَّعفُ ٠‏ بالفتح مصدرٌ وبالكسر اسم كالئّي والدّيء وضِعْفٌ 
الشيء هو الذي يشنيه› ETE‏ عدو اقتضى ذلك العدد [و] مثلّه. نحو أن 
يقال: ضعفٌ عشرة وضعف مئة» فذلك عشرون ومئتان بلا خحلاف» وعلى ذلك 
قول الشاء ° 
جزيثّكِ ضِعف الود لما اشتكيتو وما إن جَزاكٍ الصّعفَ من أحدٍ قبلي 


)١(‏ يعني بالمتصل نحوّ: «الضالين؛ و«جادٌ»: وبالمنفصل أن ألف «إذا» من كلمة» والساكن 
الثاني من كلمة أخرى. الدر المصون ۳٠٤/١‏ وذكر القراءة أيضاً أبو البقاء في الإملاء 
”277 وأبو حيان في البحر 197/4. 

(؟) كذا في الأصل و(م) ولسان العرب (ضعف) وحاشية الشهاب .١178/4‏ وجاء في تهذيب 
اللغة 48٠/١‏ وعنه نقل صاحب اللسان ‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص :۳۷١‏ 
أبو عبيدة. وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 7/ 2117-١177‏ وانظر حاشية الخفاجي 77/7 . 

(۳) مختصر المزني (بهامش كتاب الأم) ٠٠١/۳‏ . 

. ٤۸۱-٤۸١ /١ةغللا تهذيب‎ ):( 

(5) فى المفردات (ضعف). وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

000 م ذؤيب الهذلي. والبيت في شرح أشعار الهذليين .۸۸/١‏ 


وإذا قيل: أعطو ضِعْمَي واحدٍء اقتضى ذلك الوائحة وليه وذلك اة لان 
معناه الواحد واللذان يزاوجانه» هذا إذا كان الضعك مضافاء فإذا لم يكن مضافاً 

فقلت: الضعفين» فقد قيل: يجري مجرى الزوجين في أنَّ كل واحدٍ منهما يزاوج 
الآخرء فيقتضي ذلك اثنين؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يضاعف الآخر» فلا يخرجان 
منهما. أه. 

وض ضعت على أنه صا تات وخر ر أن نكو دلا من رامن 
النار» صفة العذاب» أو الضعف. 
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456 سبحانه وتعالى : ل4 منكم ومنهم عذابٌ إت من النار؛ أمّا 
القادةٌ فلضلالهم وإضلالهمء ولك شت الدعاء الساري: راما الجاع فلذلك ايضاً 
كد a a ١‏ 
لاني مودو بال ين أن دراوم رهما [الجن::]. 

واعثرض بسع ارده درم ا للقادة» إل أن 

ENT‏ أن يال O‏ ضف الأتباع لإعراضهم عن الحق الواضح وتولي 
e‏ یری دل عله قر مال : قال الذي استكيروا 
ا 

والأولن أن يقال إل ذلك في الأتباع لكفرهم وت تقليدهم. ولا شك أن التقليدَ 

في الهوى”" شلال يستحق قاعله العذات. 

ونقل الراغبُ عن بعضهم في الآية أنَّ المعنى : لكل منكم ومنهم ضعفٌ ما يرى 
الآخرء فإنَّ من العذاب ظاهراً وباطناً» وكل يدرك من الآخر الظاهرٌ دون الباطن» 


.١58/4 في الأصل و(م): الهدى» والمثبت هو الصواب» ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 


م 5 0و 8 . 2 . امور 
فيقدر أن ليس له العذابٌ الباطن. واختار أن المعنى: لكل منهم ضعفٌ ما لكم من 
العذاب2''0. والظاهر ما عدّلنا عليه. 

a 5 0 SS 7 1+ 1 07‏ و و 

«رلكن لا مرن 409 ما لک أو ما لكل فريق» فلذا تكلمثُّم بما يُشعِر 
باعتقادكم استحقاقٌ الرؤساء الصّعفَ دوتكم» فالخطابٌ على التقديرين للأتباع» 
كما هو الظاهر. 

وقيل : ا الأول للأتباع» وعلى الثاني للفريقين › بتغليب المخاطبين الذين 
هم الأتباع على العيّب الذين هم القادة. 


وقرأ عاصم : «لا يعلمون» بالياء التحتية على انفصالٍ هذا الكلام عمّا قبلهء 
بان يكون تذييلاً لم يقصد به إدراجه في الجواب. ومن اذَعَى أنَّ الخطابٌ للفريقين 
على سبيل التغليب قال: إن هذه القراءة على انفصالٍ القادة من الأتباع» إذ عليها 
لسك القول ااي إذ لا ل الفا على "المخاطن: 


راك اوددر لار حين سمعوا جواب الله تعالى لهم. واللام هنا يجوز 
أن تكون للتبليغ ؛ لأنّ خطابهم لهم بدليل قوله سبحانه وتعالى : وتا گت لكر 
عَِنَنَا من فضل» أي : إن وإيّاكم متساوون في استحقاقٍ العذاب وسيبهء وها ت 
على كلام الله تعالى على وجه التسيّب؛ لأنَّ إخباره سبحانه بقوله جل وعلا: «لكلٌ 
ضعفٌ» سببٌ لعلمهم بالمساواة» فالفاء جوابيّة لشرط مقدَّره أي: إذا كان كذلك 
فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا. و قيل: إنّها عاطفةٌ على مقدّرء أي: دعوتٌم الله 
تعالى فسوی بیننا وبيتكم» «فما كان» إلخ. وليس بشيء. 


واا كان فقد عنّوا بالفضل تخفيف العذاب ووحدة السبب. 
SS e‏ وقد 
وقبل: الععى: ل ا e‏ بل 


)١(‏ المفردات (ضعف). 
20( وهي قراءة شعبة الراوي عن عاصمء وقرأ الباقون: «تعلمون» بالتاء. التيسير ص١١١2»2‏ 
والنشر 519/7؟. 


الآية : C7 ٤٠‏ يران 
اتباعکم وعدم اتٔباعکم سواءٌ عندناء فاتّباُكم إيّانا كان باختياركم دون حملنا لكم 
عليه . وعليه فليس مرباً على كلام الله تعالى. وجوايّه كما في الوجه الأول. 
نورا اعاب المضاعفت يما ُثْرٌ تكبو © € أي : بسبب كسبكم» أ 
الذي تكسبوته . والظاهرٌ أنَّ هذا من كلام القادة» Eat‏ 
وترتّبه على ما قبلّه على القول الأخير في معنى الآية في غاية الظهور. 
وجُوّرٌ أنْ يكون من كلام الله تعالى للفريقين على سبيل التوبيخ. والوقف على 


«فضل) . 
وقيل : هو من مقول الفريقين» أي : قالت كل فرقةٍ للأخرى «ذوقوا» إلخ. وهو 
حلاف الظاهر جدًا . 


ل ایت كَدَّا ايتا الدالّةٍ ة على أصول الدين وأحكام الشرع؛ كالأدلّة 
الدانّة على وجود اا ووحدته» والدانّة على النبوّة والمعاد» ونحو ذلك 
#واستكيروا عنب» أي : بالعُوا في احتقارها وعدم الاعتناء بهاء ولم يلتفتوا إليهاء 
وضمّوا أعينهم عنهاء ونبذوها وراء ظهورهم» ولم يكتسُوا بخلل مقتضاهاء ولم 
يعملوا به طلا َنَم كب أي : لأرواحهم إذا ماتوا أرب اس كما تُفنّح لأرواح 


المؤمنين . 
أخرج أحمد والنسائي د وصححه والبيهقيُ وغيرهم عن أبي هريرة ذه 
أن وعيول لله ل قال: «الميت تحضرّه الملائكة» فإذا كان الرجلٌ صالحاًء قال: 


اخرجي أيتها النفسٌ الطيبة كانت في الجسد الطيّب» اخرجي حميدة» وأبشري 
برَوّح وريحان وربٌ راض غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج» 2 
يُعْرَحُ بها إلى السماء > فيستفتحٌ لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان. 
فيقال: مرحباً بالنفس الطيّبة كانت في الجسد الطيّب» ادلي حميدةً وأبشري 
بزح وريحانٍ ورب راض غير غضبان . . فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهيّ إلى 
الا اا راذا كان الرجل سَوءا قال: اخرجي أيّها النفسٌ الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث» اخرّجي ذميمة» وأبشري بحميم وغسّاقء وآخر من شكله أزواج؛ 
٠ ES‏ ثم يْرٌَ بها إلى السماء. ار نا كال 


ةذ الجن CED‏ الآية 4٠ ٠‏ 
الخبيث› ازجعي ذميمة» لا تفتح لكِ أبواُ السماء رل من الا ء ثم تصير 
إلى القبر». والأخبارٌ في ذلك كثيرة . 


وقيل: لا فح مم لأعمالهم ولا لدعائهم أبوابٌ السماء»ء وروي ذلك عن الحسن 
ومجاهد. 


وقيل : لا تفتّح لأرواحهم ولا لأعمالهم» وروي ذلك عن ابن جريج . 

وقيل: المراد لا يصعدٌ لهم عمل ولا تنزل عليهم البركة. 

كو السماء لها أبوابٌ فسح للأعمال الصالحة والأرواح الطيبة قد تفبّحت 
له أبواب القبول؛ ارون الواردة فيه» وهو أمدرٌ ممكنٌ أخبرَ به الصادق 
فلا حاجة إلى تأويله. وكون السماء و کرو لا تقبل الخرق والالتئام هم لا 4 

له دليل عندنا» وظاهرٌ کلام آهل الهيئة الجديدة جوازٌ الخرق والالتئام على 
الأفلاك. 

وزعم بعضّهم أنَّ القول بالأبواب لا ينافي القول بامتناع الخرق والالتثام. وفيه 
نظرٌ كما لا يخفى. 

والتاء في «تفنّح» لتأنيث الأبواب» والتشديد لكثرتهاء لا لكثرة الفعل؛ لعدم 
مناسبة المقام. 

وقرأ أبو عمرو بالتخفيف » وحمزةٌ والكسائيٌ به وبالياء التحتية" وروي ذلك 
عن البراء بن عازب ولب عن رسول الله كلا ؛ لأن التأنيتٌ غيرٌ حقيقئٌ» والفعل 
مقدّمٌ مع وجودٍ الفاصل . 

وقرئ على البناء للفاعل ونصب الأبواب» بالتاء الفوقيّة على أنَّ الفعل مُسئدٌ 
إلى الآيات مجازاة لأنها'شت لتلك. ونالاء على اه ست إلى اة ا 6 
)١(‏ مسند أحمد (۸۷1۹)ء والسئن الكبرى للنسائي (۱۱۳۷۸). ومستدرك الحاكم ٣٠۳-۳۵۲/۱‏ 

وإثبات عذاب القبر (70). وهو أيضاً عند ابن ماجه (4771). 


(۲) التيسير ص١١١»‏ والنشر .۲٠۹/۲‏ وقرأ أيضاً بالتخفيف والياء التحتية من العشرة خلف. 


هرم أورده السيوطي في الدر المنثور الى وعزاه لابن مردويه. 
)٤(‏ الكشاف وا وإتحاف فضلاء البشر ص ۲۸۳ . 


الآية : 6٠‏ سا بنا 


«إولا يذو الج يوم القيامة عي لج أي : يدخل لمل هو البعير إذا 
ل وجمعه جمال وأجمال وجمالة. ويجمع ا لا و على جمالات . 


os‏ واوا 
قال: ابن الناقة الذي يقوم في المِرّبدا' ' على أربع قوائم. . وفي ذلك استجهالٌ 
للسائل» ا أن فلت لكر كلت 


والعربُ تضربٌ به المثل في عِطَّلم الخلقة» فاته قيل: حتى يدخلّ ما هو مَل 
في عظم الجرم. 

مون س س لياط أي : ثقبة الإبرة» وهو مثل عندّهم أيضاً في ضيق المسلّك. 
وذلك مما لا يكون» فكذا ما توقّف عليه» بل لا تتعلّق به القُدرة لعدم إمكانه ما دام 
E Se‏ 

وقد كثّر في كلامهم مثلٌّ هذه الغاية» فيقولون: لا أفعل كذا حتى يشيبٌ 
القراك »زوحت يض القازه وى تزرب القارطات :وراد لا أفعل كذا 
أ 

وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعكرمة والشعبيٌ : . «الجمّل) بذ بضمُّ الجيم؛ 
وفتح الميم المشدّدق كالقمل 9 . 

وقرأ عبد الكريم وحنظلة وابن عباس وابن جبير ‏ في روايةٍ أخرى -: «الجَمل) 
بالضم والفتح مع التخفيف» كثكر”” . 


(0 يؤل البعير يبدل نزولا #.فطر ثاب أ اة اللشان ل 

(۲) المريد: هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها. Ear‏ 

(۳) القَرّظ : ورق السلم» والقارظ مجتنيه . والقارظان: يكر بن عَتَرة وعامر بن رُهم» وكلاهما من 
عنزة» خرجا في طلب القرظ فلم يرجعا . فقالوا: لا آتيك أو يؤوب القارظان. القاموس (قرظ). 
وانظر: فصل المقال في أمثال العرب ص۳۷۳-٤۳۷»‏ والمستقصى في أمثال العرب 
04-۸/۲. 

.1٠١/7 والمحرر الوجيز‎ ۲٤۹/١ المحتسب‎ )٤( 

.۲٤۹/۱ المحتسب‎ )5( 


وفي رواب يو عن ابن عباس وها أنه قرأ : «الجَمْل» بذ بضم الجيم وسكون الميم؛ 
كالقفل. و«الجُمُل) بضمّتين: كالتُصٌب. وقرأ أبو السمّال: «الجَمْل' بفتح الجيم 
وسكون الميمء كالحبل”" . 

وك 2 57 EO‏ 7 وات 

وفسر في جميع ذلك بالحبل الغليظ من القَِنْب"*'*. وقيل: هو حبل السفينة. 

وقرئ :في سم بض السين وكسرغا": وهما لغتان فيه. والفتح أشهرء 
ومعتاة الثقبٌ الصغيرمطلقاً . وفيل: أضلّه ما كان في عضوء كان واذن. 

وقرأ عبد الله : «في سم المخيط» بكسر الميم وفتحها“ ٠‏ وهو والخْيّاط ما يُخَاط 
به» كالجزام والمِحْرّمء والقِناع والمقئّع. 

رَحديكَ» أي : مغل ذلك الجزاء ا زى الْمْجَرِمِينَ © أي : 
چ اولك :لرن ف و ا امل الج تطخ ار ة عن الشجرة. 
ويقال: أَجَرَمٌ صار ذا جرمء کار اتم ويستعمل في كلامهم لاكتساب 
المكروه» ولا يكاد يقال للكسب المحمود. 

جل ين جم ا أي: فراش من تحتهم» وتنوينه للتفخيم. وهو فاعل 
الظرف» أو مبتدأ والجملة إا سا اا ولامن» تجريديّة. والجاذ 
والمجرور متعلّق بمحذوفي وق حالاً من «مهاد»؛ لتقدمه . 

وين فوقو عراش أي : أخطيت > جمع غاشية. وعن ابن ¿ عباس ومحمد بن 
كعب القرظيٌ أنها الل 


ر رور مس 
2 


والآية ‏ على ما قيل ‏ مثل قوله تعالى: لالم تن رتهم لكل يِنّ ألا رين م 
لل [الزمر ٠‏ والمرادٌ أنَّ النارٌ محيطةٌ بهم من جميع الجوانب. 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة أ النبى كل تلا هذه الآيةء ثم قال: « 
طبقاتٌ من فوقه. وطبقاتٌ من تحته» لا يدري ما فوقّه أكثر أو ما تحتهء 2 


.719/١ القراءات الشاذة ص۳٤ والمحتسب‎ )١( 
هو نوعٌ من الكَنّان. القاموس (قنب).‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص۳٤۰‏ والبحر المحيط .۲۹۷/٤‏ 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص٣٤‏ . 


ترفمُه الطبقات السفلى» وتضعُّه الطبقاثٌ العلياء ويضيقٌ فيما بينهما حتى يكون 
بمنزلة الرّحّ في القدح)”"' . 

وتنوين «غواش» عوضٌ عن الحرف المحذوف أو حركته» كدر لينو 
للإعراب» وهو غير منصرفي؛ لاله على ی ا ن ا يعربه 
EL‏ الصو ال 101 لخدلا خاو لسا مستا ولذا قرئ: 
«غواش نٌ» بالرفع” 2 كما في قوله تعالى : «وله الجوارٌ المنشآت» [الرحمن:4؟] في 


قراءة عبد 3 : 


ردك أي : ومِثْلَ ذلك الجزاء الشديد رى اليك 409 عبّر عنهم 
بالمجرمين تارةً» وبالظالمين أخرىء للتنبيه على نهم بتكذيبهم بالآيات واستكبارهم 
عنها جمعوا الصفتين. 

وذّكرٌ الجُرْمَ مع الحرمان من الجنّةء والظلم مع التعذيب بالئار؛ تنبيهاً على أنه 
أعظم الأجرام. ولا يخفى على المتأمّل في لطائف القرآن العظيم ما في إعدادٍ 
المهاد والغواشي لهؤلاء المستكبرين عن الآيات» ومنعهم من العروج إلى 
الملكوت» وتقيِيدٍ عدم دخولهم الجنّة بدخول البعير بخرق الإبرة» من اللطافة. 
ليتائل. 

لوار اميه أي : بآياتناء ولم يُكَذْبوا بها «وعسيوأ» الأعمال 
اليح ولم يستكبروا عنها طلا ْف نَثْما إلا وُسْمَه»# أي: ما تَقَدِرٌ عليه 
بسهولة دون عا تفي به غا 

والجملة اعتراض وَس بين المبتدأ وهو الموصول والخبر الذي هو جملة 
ۇيك صب 4 للترغيب في اكتساب ما يؤدّي إلى النعيم المقيم» ببيان 
سهولة مناله وتيسّر تحصيله. 


و 


وقيل: المعنى : لا لكلف نفساً إلا ما يثمرٌ لها السّعةء أي: جنة عرضّها 


)0غ( الدر المتثور .A0/r‏ 
(۲) القراءات الشاذة ص”47» والبحر المحيط .۲۹۸/٤‏ 
)۳( القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ 5 


سیا ج (۸AD‏ الآية : 47 


السماوات والأرض. وهو خلافٌ الظاهرء وإن كانت الآية عليه لا تخلو عن 
ترغيب أيضاً . 


وججوّز أن يكون اسم الإشارة بدلاً من الموصولء وما بعده خبرٌ المبتدأء وما فيه 
من معنى البعد للإيذان ببعدٍ منزلتهم في الفضل والشرف. 

وجرد افا أذ كوة ج علا وكات إلخ خبر المبتدأ بتقدير العائدء 

وقوله سبحانه: هم فا خَلدُونَ © » حالٌ من «أصحاب الجنة»» وجُوٌّرٌ كونه 
حالاً من «الجنة» لاشكمالة على ضميرها ايضاء والعاما” ها شى الإضافة: أو 
اللام المقدّرة. 


و 


وقيل: خبرٌ [ثان] ل «أولئك»؛ على رأي من جوّزه''. و«فيها» متعلقٌ 
ب «خحالدون»» ودم عليه رعاية للفاصلة. 

ورتا ما فى صَدُورِهِم يِن عل أي : قلعنا ما في قلوبهم من حقدٍ مخف فيهاء 
وعداوةٍ كانت بمقتضى الطبيعة لأمور جرت بينهم في الدنيا. أخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن السّدّيٌ قال: إِنَّ أهل الجنّة إذا سيقُوا إلى الجنّة فبلغوهاء 
وجدُوا عند بابها شجرةء في أصل ساقها عينان» فيشربون من إحداهماء فينرَعٌ ما في 
صدورهم من غل» فهو الشرابٌ الطهورء ويغتسلون من الأخرى» فتجري عليهم 
تضرة النعيم» فلن يشعثوا ولن يشحيوا بعذها أيدا؛ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: بلغني أنَّ النبي ككل قال: «يحبسٌ أهل 
الجنة بعد ما يَجُوزون الصراط حتى يؤخدٌ لبعضهم من بعض ظُلاماتهم في الدنياء 
فيدخلون الجتة وليس في قلوب بعض على بعض غل . 

وقيل: المراد: طهّرنًا قلوّهم؛ وحفظتاها من التحاسّد على درجات الجنّة 
0 على رأي مّن جوز أن يكون الخبر الثاني جملة؛ وما بين حاصرتين من تفسير 

أبي بي السعود ۰۲۲۸/۳ والكلام منه 


(۲) تفسير الطبري »١1994/١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 0/ ۱٤۷۹-۱٤۷۸‏ (8400). 
(۳) تفسير ابن أ حاتم ۱٤۷۸/٩‏ (8558). 


الآية : 4 دعن 
ورات القرت.بحيث لا تحسد ضاحت اللارجة التازلة صاحبٌ الدرحة الرفيعة, 
وهذا في مقابلةٍ ما ذكره سبحانه من لعن أهل النار بعضّهم بعضاً. 

وأيَاً ما كان فالمراد: ننزع؛ لأنّه في الآخرة؛ إلا أن صيغةً الماضي للإيذان 
ا وقيل: إن هذا النزع نما كان في الدنياء والمراد عدم انّصافهم بذلك من 
لامو لكا جر عن عدم الانّصاف به مع وجو ما يقتضيه حسب البشرية 
أحياناً بالنزع مجازاً. ولعلّ هذا بالنظر إلى كُمّل المؤمنين كأصحاب رسول الله يك 
فإتّهم رحماءٌ بينهم» يحب بعضهم بعضاً كمحبته لنفسه» أو المراد إزالته بتوفيق الله 
تعالى قبل الموت بعد أنْ كان بمقتضّى الطباع البشرية. 

ويّحتمل أن يخرّج على الوجهين ما أخرجه غيرٌ واحدٍ عن علي كرّم الله تعالى 
وجهه أله قال في هذه الآية: إتي لأرجو أن أكون أنا وعشمان وطلحة والزبير منهم'" 

ويقال على الثاني فيما وقعٌ مما يُنبئ بظاهره عن الغلٌ: إِنّه لم يكن إلا عن 
اجتهادٍ إعلاءً لكلمة الله تعالى. ولا يخفى بُعد هذا المعنى وإنْ ساعدّه ظاهرٌ 
اليف 


و«من غل» على سائر الاحتمالات حالٌ من «ما». وقوله سبحانه: ا تجرى من 
َم الْأَترُ4 حال أيضاً؛ إِمَّا من الضمير في «صدورهم»؛ لأن المضاف جزءٌ من 
المضاف إليه» والعامل معنى الإضافة أو العامل فى المضاف وإمّا من ضمير 
«نزعنا» على ما قيل» والعامل الفعل. واختار بعضّهم أنَّ الجملةً مستانفةٌ للإخبار 

والمراد: تجري من تحت غرفها مياه الأنهار زيادة في لذتهم وسرورهم. 

000( اچرچ الاو ی RR‏ ومن طريقه ابن 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳/ ١١١‏ من رواية محمد بن جعفر عن أبيه عن علي . 
قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص٤٠‏ عن الطريقين: وكلاهما منقطع . 
وأخرجه ابن أبي شيبة 187-741١ /١5‏ من رواية ربعي بن حراش عن علي . قال الحافظ ابن 


حجر : وهو متصل . 


«وثالوا مد يِه الى هدَئنًا لهذا الفوز ا والنعيم المقيم» والمراد الهداية 
لما أدى إليه من الأعمال القلبيّة والقالبيّة مجازاًء وذلك بالتوفيق لها» وصرفي 
الموانع عن الانّصاف بها . 

وقيل: المرادٌ من الهداية لِمَا هم فيه من النعيم مجاوزةٌ الصراط إلى أن وصلوا 
إليه . 

ومن الناس من جعل الإشارة إلى نزع الغلّ من الصدور. ولا أراهُ شيئاً . 

اک ریه أي: لهذاء أو لمطلب من المطالب التي هذا من جملتها 
ر 9 هدنا ا م له. واللام لشاكيد النفي» وهي الف م الجحود. 
وجوابٌ «لولا» محذوت؛ لدلالة ما قبله عليه › ولیس إيَّاه؛ لامتناع تقدّم الجواب 


على الصحيح. ومفعول «نهتدي» و«هدانا» الثاني محذوفٌ؛ لظهور المراد» أو 
لإرادة التعميم كما أشير إليه» والجملة حاليّةٌ أو استعنافيّة . 


وفي مصاحف أهل الشام: «ما كنا» بدون واوء وهي قراءة ابن عامر"» 
فالجملةٌ كالتفسيرٍ للأولى. 

وهذا القول من أهل الجنة لإظهار السرور بما نالوا اة بالتكلّم به لا للتقرّب 
والتعبّد؛ فان الدارَ ليست لذلك» وهذا كما ترى من رَُزِقَ خيراً في الدنيا کل ر 
هذا ولا يتمالكٌ أنْ لا يقوله؛ للفرح› لا للقربة. 

وقوله سبحانه : «القد جَلدَتْ سل ريا كر م تفل سم قسميّةُ لم يُقصّد بها التقرّبُ 
أيضاًء وهي بان لصدقٍ وعد الرسل عليهم السلام إيّاهم بالجنّة» على ما نصّ عليه 
بعض الفضلاء. وقيل: تعليل لهدايتهم 

والباء إِمّا للتعدية» ی ا ب «جاءعت»» أو للملابسة» فهي متعلّقةٌ بمقدّر 
وقعَ حالاً من الرّسل. 

ولا يخفى ما في هذه الآية من الردٌ الواضح على القدريّة الزاعمين أنَّ كل مهتدٍ 
خلق لنفسه الهدى» ولم يخلق الله تعالى له ذلك. 
(۱) التيسير ص ».٠١١١:‏ والنشر ۲۹۹/۲ . 


الآية : CIN ٤۳‏ سیا چ 


واه uy e e E‏ کی 1ت أ 
هدنا أت واختز لنفسك أي الفريقين تقتدي به ولا ا أرالك أنينا العاقل تعدل 


بما نوه الله تعالى به قول ضالٌ يتذبذبٌ مع هواه وتعصّبه. 


ولما رأى الزمخشر شري" هذه الآية كافحة في وجوه قومه فسّر الهدى باللطف 
الذى ية كلق العية الاععداة لنفسه» وهو لعمري كلام من حرم اللطقته 
نسأل الله تعالى العفو والعافية. 


ي و 


ونودوا وأ أي : : نادتهم الملائكة وجَوّز بعضهم احتمال أنْ المنادي هو الله » 
والآثار تود الأوّل. 


م عردو 


وان يلك له أي : لكيه لی أن نان مفسّرة؛ لما في النداء من معنى 
القول. ويجورٌ أنْ تكون مخْمَفةً من «أن»» وحرف الجر مقدّرء واسمُها ضميرٌ شأن 
محذوف» أي: بأنّهاء أو بأنّه تلكم؛ وأوجب البعض الأول" بناءً ا 
أن ينث ضميرٌ الشأن إذا كان المسندٌ إليه في الجملة المفسّرة مؤلثاًء والصحيح 
عدم الوجوب على ما صرح به ابنُ الحاجب وابن مالك. 

ومعنى البعد في اسم الإشارة؛ إِمّا لرفع منزلتها وبعدٍ مرتبتهاء وإمّا لأنّهم نودوا 
عند رؤيتهم إيّاها من مكان بعيدء وإمّا للإشعار بأنّها تلك الجنّةٌ التي وعدوها في 
الدنياء وإليه يشيرٌ كلام الرَّجَاج”” . 


والظاهر أن 5 الجنة» معدا وخبرء وقوله سبحانه : : اور رمَا حال من 
«الجنّة؛» والعاملٌ فيها معنى الإشارة» ويجوز أن تكون «الجنّة؛ نعتاً ل «تلكم» أو 
«بدلاً»؛ و«أورئتموها» الخبر. ولا يجوز أنْ يكون حالاً من المبتدأء ولا من «كم» 
كما قاله أبو البقاء“» وهو ظاهر. 


./ في الكشاف‎ )١( 

)۲( في الأصل و(م): الثاني. وهو خطأ. والمثبت من حاشية الشهاب ٠۷١/٤‏ . 
(۳) في معاني القرآن له ۲/ .۳٤٠‏ 

() في الإملاء ۳/ ۱١-٠١‏ . 


سا بز CYP‏ الآية : ٤‏ 


والتزم بعضّهم في توجيه البعد أنَّ «تلكم» خبرٌ مبتدأ محذوف» أي: هذه تلكم 
الجنة الموعودة لكم قبل. أو مبتدأ حَُذِفَ خبرٌهء أي : تلك الجنة التي أخبرتم عنها 
- أو وَعِدتم بها في الدنيا - هي هذه. ولا حاجة إليه. 

0 
مجارٌ عن الإعطاءء أي ES‏ تمن 4 في الدنيا من 
الأعمال الصالحة. والباء للسبييّة» وتَجَوٌرٌ بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أنَّ السب 
فيه ليس موجباء وإن كان سبباً بحسب الظاهرء كما أنَّ الإرث ملك بدون كسب» 
بإذكان القت قله سيا له 1 

والباء في قوله ية على ما في بعض الكتب -: «لن يدخل أحدكم الجنّة 
بعمله»''. وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام على ما في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وجابر: لن ينجو أحدٌ منكم بعمله:”" = للسبب التامٌّء فلا تَعَارُْضٍ. 
وجوّرٌَ أن تكون الباءٌ فيما نحن فيه للعوض» أي : بمقابلة أعمالكم . 

وقيل : تلك الإشارة إلى منازل في الجنّة هي لأهل النار لو كانوا أطاعواء 
جعلها الله تعالى إرثاً للمؤمنين» فقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدّيّ قال: 
ما من مؤمنٍ ولا كافر إلا وله في الجنّة والنار منزلٌ مبين» فإذا دخل أهل الجنّة 
ال واه اران ودخلوا منازلهم» رفعت الجنة لأهل النارء فنظروا إلى 

منازلهم فيهاء فقيل: هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله تعالى. ثم يقال: يا آهل 
الجا SG‏ أهل الجنة منازلهه”". وأنت تعلم أنَّ 
القول بهذا الإرث الغريب لا يدفع الحاجة إلى المجاز. 


وزغم المعتولة أن وول الجنة يسبت الأعمال له بالف لبد اة 


)١(‏ أخرجه أحمد )۷٤۷۹(‏ عن أبي هريرة بلفظ : «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله». وهو عند 
البخاري (57177)؛ ومسلم )۷١( :)۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «لن يدخل أحداً 
منكم عمله الجنة» ولا شاهد فيه بهذا اللفظ . 

(۲) أخرجه مسلم (5817): )۷١(‏ من حديث أبي هريرة» و(۲۸۱۷) من حديث جابرء وأخرجه 
البخاري (11717) عن أبي هريرة» ولفظه فيه : «لن ينجي أحداً منكم عملّه». 

(۳) الدر المنثور ۳/ ٠۸٠‏ وهو في تفسير الطبري ۲٠۲/۱۰‏ . 


الآية : ٤٤‏ ا 3 
سرو | وبکل 


ولأ يضقن ا مقف لون عن فقيل الله تاق + لأن انتضاء الاعتبال لذاتها 
دخول الجنة» أو ذخال الله تغالى ذويها فيهاء مما لا یکاد يعقل» وقصارى ما يعقل 
أنّ الله تعالى تفضّل فرتّب عليها دخولَ الجنة» فلولا فضله لم يكن ذلك. 

وأنا لا أرى أكثر جرأةٌ من المعتزلة في هذا الباب» ككثير من الأبواب؛ فإ مآل 
كلامهم فيه أنَّ الجنة ونعيمّها الذي لا يتناهى أقطاعُهم بحقٌ مستحَقٌ على الله : تعالى 
الذي لا ينتفع بشيء ولا يتضرّر بشيءِ» لا تفضّل له عليهم في ذلك» بل هو بمثابة دَيْنٍ 
أَدّيّ إلى صاحبه. سبحانك هذا بهتان عظيم» وتكذيبٌ لغير ما خبر صحيح. 

واد أَصحْبُ الد بعد الاستقرار فيها كما هو الظاهر» وصيغة الماضي 
لتحقّق الوقوع» والمعنى: ينادي ولابدٌ كل فريق من أهل الجنة لحب لار أي : 
من كان يعرقه في الدنيا من أهلها تبجُحاً بحالهم» وشماتةٌ بأعدائهم؛ وتحسيراً لهم» 
لا لمجرّد الإخبار والاستخبار أن مد وجذا ما وعدا ربا على ألسنة رسله عليهم 
السلام من النعيم والكرامة نّا حيث نلنا ذلك لثمل ودم ما وعد و > أي : 

ما وعدكم من الخزي والهوان والعذاب حًا وحُذِف المفعول تخفيفاً وإيجازاً. 
واستغناء بالأول. 


وقيل: لأنَّ ما ساءهم من الوعودٍ لم يكن بأسره مخصوصاً بهم وعدّهء كالبعث 
والحساب ونعيم أهل الجنّة» فإِنَّهم قد وجّدوا جميعٌ ذلك حمّاًء وَإِنّْ لم يكن وعذه 
مخصوصاً بهم . 

وتُعدّبَ بأنّه لا خفاء في كون أصحاب الجنة مصدّقِينَ بالكل والكل مما 
يسرّهم» فكان ينبغي أنْ يُطلق وعدهم أيضاًء فالوجه الحمل على ما تقدم. 

ET‏ ف برشي غل الا بوكو أن أكون فلن اه یرل 
ثان» كر ترجه معو بعل 

والتعبيرٌ بالوعد قيل: للمشاكلة. وقيل: للتهكّم. ومن الناس من جو أن يكون 
مفعولٌ «وعد» المحذوف «نا»» وحيتئلٍ فلا مشاكلة ولا تهكّم. واا ماکان لا تشع 
هذا النداء هناك وإن بَعْدَ ما بين الجنّة والنار من المسافة كما لا يخفى. 


تالأ في جواب أصحاب الجنة: نتر قد وجدنا ذلك حمًا . 


سا 3چ CED‏ الآية : 40 

وقرأ الكسائيٌ: «نَعِم؛ بكسر العين“ وهي لغةٌ فيه نسبت إلى كنانة وهذيل. 
ولا عبرة بمن أنكره مع القراءةٍ به» وإثباتٍ أهل اللغة له بالنقل الصحيح . 

و ڪه سال قوماً عن شيء فقالوا: نعم . فقال عمر 
أمّا النعّم فالإبلء قولوا: نَعِمَ. لا أراه صحيحاً؛ لما فيه من المخالفة 57 
الفصيح . 

ادن مون هو - على ما روي عن ابن عباس ڪا - صاحبٌ الصور عليه 
السلا وقيل: مالك خازن النار. وقيل : ملك من الملائكة غيرهما يأمده الله تعالى 
بذلك . 

ورواية الإماميّة عن الرّضا وابن عباس آنه علي كرّم الله تعالى وجهه مما لم 
يغبت من طريق أهل السنة» وبعيدٌ عن هذا الإمام أن يكون مؤذناً وهو إذ ذاك في 

بن أي : الفريقين» لا بين القائلين: «نعم»؛ كما قيل. ولا يرد أن الظاهرٌ 
انال بينهما» لغ و 

«أك لمت أ َل يي )4 ب «أن» المخمّفة أو المفسّرة» والمرادٌ الإعلامُ 
بلعنة الله تعالى لهم زيادة لسرور أصحاب الجنّة» وحزن أصحاب النارء أو ابتداكءٌ 
لع. 

وقرأ ابن كثير”" وابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ «أنَّ لعنةً الله» بالتشديد 
والنصب. 

وقرأ الأعمش بكسر الهمزة» على إرادة القول بالتضمين أو التقديرء أو على 
الحكاية ب «أَذْنَ»؛ لأنه في معنى القول» فيجري مجراه. 


سوم 


دن يَصُدُونَ عن مل ألو أي : يصدّون بأنفسهم عن دينه سبحانه» ويُعرضونٌ 
عنه. فالموصول صفةٌ مقرّرةٌ للظالمين؛ لأنَّ هذا الإعراض لازمٌ لكل ظالم. 
(۱) التيسير ص .١١١‏ والنشر ”7597/7. 


(؟) من رواية البزي عنه» وبِخُلْفٍِ عن قالون. انظر التيسير ص ١١٠ء‏ والنشر 759/7. 
)۳( تفسير القرطبي 0/4 والبحر المحيط ا 


ا ب ا ا ع سد 


وجوّرٌ القطع بالرفع أو النصب» وكلاهما على الذمٌء وأمر الوقف ظاهر. وفسّر 
الإمام النسفينٌ الصدٌ هنا بمنع الغير"» وعليه فلا تقرير؛ وال مرن الاس 
عن دين الله تعالى بالنهي عنه» وإدخال الشُّبّهِ في دلائله. 

##ويبخونبًا عِوجًا» أي : يطلبونَ اعوجاجها ويذمُونهاء فلا يؤمنون بهاء أو يطلبون 
لها تأويلاً وإمالةً إلى الباطل؛ فالعوجٌ ما على أصلهء وهو الميلء وإمّا بمعنى 
التعويج والإمالة. 

0 وقيل: على المفعوليّة. وجَوّز الطبرسيٌ أن يكون 
نصباً على المصدرء ك : رَجَمّ القهقرى» واشتمل الصمّاءء وذكر ان الفوج بالكسر 
يكون في الدين والطريق» و في الخلقةء فيقال: في ساقه عَوجٌ. بالفتح» وفي 
دينه عِوَّجّ . بالکسر" . 

وقال الراغب: العَوّجٌ يقال فيما يَذْرك بالبصرء كالخشب المنتصب ونحوه. 
والعِوّج يقال فيما يدرك بفكر وبصيرقء كما يكونٌ في أرض بسيطء وكالدين 
والمعاش . وسيأتي لذلك تتمّة إن شاء الله تعالى" . 

رشم ية كود @4 أي: غيرٌ معترفين بالقيامة وما فيها. والجارٌ متعلق 
بما بعده» والتقديمُ لرعاية الفواصلء» والعدولٌ عن الجملة الفعليّة إلى الاسمية 
للدّلالة على الدوام والثبات» إشارةً إلى رسوخ الكفر فيهم . 

هربا ح4 أي: بين الفريقين» كقوله تعالى: شي يتم بو ر» 
[الحديد:1]. أو بين الجنّة والنار حجابٌ عظيم؛ ليمنع وصولٌ أثر إحداهما إلى 
الأخرىء وإِنْ لم يمنع وصولٌ النداء. وأمورٌ الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. 

هَل الان أي : أعراف الحجاب» أي: أعاليه؛ وهو السورٌ المضروب 
بينهماء جَمْعٌْ عرف مستعارٌ من عرف الدابّة والديك. 


)١(‏ 3 تفسير النسفي ۲ وهو على هذا القول متعدٌ من صدَّه صدّاء وعلى الأول لازم من صدّ 
صدوداً. ينظر ما سيأتي عند تفسير الآية (9) من سورة التوبة. 

(۲) مجمع البيان 7/6 . 

(۳) عند تفسير الآية الأولى من سورة الكهف» وكلام الراغب في مفرداته (عوج). 


45٠ الآية‎ GD 100 


وقيل: العرفٌ ما ارتفمٌ من الشيء» أي: أعلى موضع منه؛ لأنه أشرفٌُ وأعرف 
مها اتنخقض نه 1 

وقيل ذاه جيل أحد. فقد روي عنه ملد : «أحدٌ يحبنا ونحبهء وإلّه يوم القيامة 
يمثل بين الجنّة والنار» يُحبّسٌ عليه أقوامٌ يَعرفون كلا بسيماهم» وهم إن شاء الله 
تعالى من أهل الجنة». 

وقيل: هو الصراط. وروي ذلك عن الحسين بن الفضل”". 

وحُكِيَ عن بعضهم أنه لم يفسر «الأعراف» بمكانء وأنّه قال: المعنى: وعلى 
معرفةٍ أهل الجنة والنار َال . 

وال أنه کان والرجال طائفةٌ من الموحٌدين؛ قَصّرت بهم سيّئاتُهم عن 
الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» جُعِلوا هناك حتى يُقضَّى بين الناسء 
فبينما هم كذلك إذ الع عليهم ربهم» فقال لهم : قوموا ادخلوا الجلَّةء فإني غفرتُ 
لكم. أخرجه أبو الشيخ والبيهقي”" وغيرهما عن حذيفة. 

وفي روايةٍ أخرى عنه: يَجمعٌ الله تعالى الناس ثم يقولٌ لأصحاب الأعراف: 
ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظرٌ أمرك» فيقال: إن حسناتِكم تجاوزت بكم النار أنْ 
تدخلوهاء وحالت بينكم وبين الجنّة خطاياكم» فادخلوها بمخفرتي ورحمتي”*'. 
وإلى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين. 


)١(‏ ذكره ابن أبي زمنين في تفسيره ١716/7‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن 
النبي يك مرسلاً. وقوله: «أحدٌ يحبنا ونحبه» أخرجه البخاري »)٤۰۸۳(‏ ومسلم (۱۳۹۳) 
وأحمد )١1747١(‏ من حديث أنس وله . 
وأخرجه أيقناً البخاري (4477)؛ ومسلم (۱۳۹۲)» وأحمد (7704؟) من حديث أبي حميد 
الساعدي ڪيه 

(0) في (م): المفضل» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل ومجمع البيان ۸/ ۰٠٥‏ وعنه نقل 
المصنف» والحسين بن الفضل البجلي من أئمة المفسرين» وأقواله في كتب التفسير 


8. 


منثورة. 
(۳) في البعث والنشور له »)١١١(‏ وأخرجه أيضاً الطبري .71١/٠١‏ 


(:) أخرجه البيهقي في البعث والنشور .)١١١(‏ 


وقيل: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجلّسهم الله تعالى على أعالي ذلك 
السور تمييزا لهم على سائر أهل القيامة» وإظهاراً لشرفهم وعلوٌ مرتبتهم . 

ورو e‏ عباس أتهم العباس وحمزة وعلىئٌ وجغفر ذو 
الجناحين و“ يجلسون على موضع من الصراط› يعرفون محبيهم ببياض الوجوه» 


ومبغضيهم بسو TT‏ 
وقيل : إِنّهم عدولٌ القيامة الشاهدون على الناس بأعمالهم» وهم من كل أمة. 
کا الزهر iie‏ 


وأخرج ا أبي حاتم واب مردويه وأبو الشيخ والطبرانيٌ وغيرهم أن 
رسول الله ية سيل عن أصحاب الأعراف فقال: الهم ناس قُتلوا فى سبيل الله 
بمعصية آبائهم » فمنعهم من دخول الجن معصيةٌ آبائهم» ومنعهم من دخول الثّار 
قتلهم في سبيل الله)”" . 

وقيل : هم أناسنٌ رضي عنهم أحدٌ أبويهم دون الآخر. 

وقال الحسن البصريٌ : إتهم قومٌ كان فيهم عُجبٌ . 

وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين . 

وقيل: هم أهل الفترة. وقيل: أولاد المشركين. وفي رواية عن ابن عباس هيا 
أنّهم أولاد الرّنى» وعنه أيضاً أنّهم مساكينٌ أهل الجنة. 

E‏ ل له خا 
أن الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة . 


000( ذكره الذهبي في الميزان ۲ وفي إسناده غاضم بن اا قال عنه النسائي : متروك» 
وقال الدارقطني : كذاب» وقال ابن عدي : يعدٌ ممن يضع الحديث . وعد الذهبي هذا الخبر 
من بلاياه. وهو يرويه عن جويبر» وهو متروك؛ كما أن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

(۲) في المحرر الوجيز ٠٤٠٤/۲‏ وتفسير القرطبي ۲۲۸/۹ عزوه للزهراوي. 

© أخرجه البيهقن في 'البعت (0)138+زابن أب حاتم 1486/0 0۸۹7(0 والطبراني افي 
الأوسط (7":007). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳/۷: رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه محمد بن 
مخلد الرعيني» وهو ضعيف. 


دقبل 0 وأرجحٌ الأقوال ‏ كما قال القرطبنٌ ‏ الأول. وجمع بعضهم بينها 
أنه يجو أن يجلس الجميعٌ ممن ورد ذ فيهم فيهم أتهم أصحابٌ الأعرافٍ هناك مع تفاوتِ 
مراتبهم» على أن من هذه الأقوال ما لا يخفى تداخله. 

ومن الناس من استظهرٌ القول بأنَّ أصحابٌ الأعراف قوم عَلّت درجائهم؛ لأنَّ 
المقالات الآتية وما تتفرّعَ هي عليه لا تليق بغيرهم . 

رة ك من أهل الجنّة والنار ظبِيسَهُم4 بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى 

بهاء كبياض الوجوه بالنسبة إلى أهل الجنةء وسوادها بالنسبة إلى أهل النار. ووزنه 
فِعْلَى من سام إبلّه: إذا أرسلها في المرعى معلمة» أو من: وَسَّمَّء على القلب» 
كالجاه من الوجه» فوزنه عِمْلَىء ويقال: سِيْمَاء بالمدء وسيمياء ككبرياء؛ قال 
الشاعر: 


ل ا 

الملائكة» وهذا كما روي عن أبى مجلز ويه : قبل أن يدخل أهل الجنّة الجنّة» 
وأهل النار النار. واستظهره بعضهم؛ إذ لا حاجة بعد الدخول للعلامة» ويشعرٌ 
كلام آخرين أنه بعده . والباء للملابسة. 

رتد | ي: : رجال الأعراف #أصححبٌ اج حين رأوهم وعرفوهم أن سَلَمْ 
یک بطريق الدعاء والتحيّة» أو بطريق الإخبار بنجاتهم من المكاره لر 0 
حال من فاعل «نادوا»» أو من مفعوله. 

وقوله سبحانه : #ووهم يطمعو ل نادوهم وهم 
لم يدخلوها حال كونهم طامعين في دخولهاء رفن له» أي: لم يدخلوها وهم 
في وقتٍ عدم الدخول طامعون. قاله بعضهم . 

وقسّر الطمعَ باليقين الحسنٌ وأبو عليّء وبه فسّر في قوله تعالى ‏ حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام -: وائ أَطْمَعٌ أن يعفر لي حَطِيكقٍ» [الشعراء: 87]. 


)1( هو عجز بيت لابن عنقاء الفزاري» وصدره: غلام رماه الله بالخير يافعاً . 
وهو في الأمالي ۱/ ۲۳۷ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۸۸١٠ء‏ والأغاني ۲٠۸/۱۹‏ . 


الآية : ٤۷‏ سا انا 

وفي «الكشاف» أن جملةً «لم يدخلوها» إلخ لا محل لها؛ لأنّها استئناف» كان 
سائلاً سألّ عن حال أصحاب الأعراف» فقيل له: «لم يدخلوها وهم يطمعون»» 
وجوَّرَ أن يكون في محل الرفع صفة ل «رجال»“. وضعٌّف بالفصل . 

ردا صرفب برهم اء : أب لار أي : إلى جهتهم ٠‏ وهو في الأصل مصدر»› 
وليس في المصادر ما( هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبيان وزلزال"» 

ويجوز عند السبعة إثبات همزته وهمزة «أصحاب»» وحذفٌ الأولى وإثبات 
العانية9؟ . 

وق كلع اقرامن الى الذارهم عات الجنةء والتعبيرٍ عن تعلق أبصارهم 
بأصحاب النار بالصرف» إشعار كماقال واد ان الغا الأول بطريق 
الرغبة والميل» والثاني بخلافه» فمن زعم أنَّ في الكلام الأوّل شرطاً E‏ 
يأتِ بشي ء . 

تالأ متعوّذين بالله سبحانه من سوء ما روا من حالهم: را لا + جحملنا مم 
اليك 469 أي : لا تجمعنا وإيّاهم في النار. وق ارتي بالطل جود فا هم بعد 
حينئذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجِبٌ للدعاء إشعار نأى المحذور 
عندهم ليس نفس العذاب فقط»ء بل ما يؤدّي إليه من الظلم . 

وفي الآية - على ما قيل - إشارةٌ إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شية. 


1 مب 


. ۸۳-۸۲ /۲ الكشاف‎ )١( 

2 في (م): وما. 

(۳) من الواضح أن وزن زلزال: فعلال» فلعله سبق قلم من المؤلف رحمه الله. انظر الدر 
المصون 27١/5‏ وحاشية الخفاجي ٤‏ والكلام فيهما دون كلمة: زلزال. وانظر 
لسان العرب (زلل). 

(4) لهم في الهمزتين المفتوحتين إذا كانتا في كلمتين ثلاثة مذاهب: 
الأول: حذف الهمزة الأولى وإثبات الثانية» وهي قراءة أبي عمروء وقالون الراوي عن 
نافع» والبزي الراوي عن ابن كثير . 
والثاني : جعل الثانية كالمدّة» وهي قراءة ورش راوي نافع» وقنبل راوي ابن كثير. 
والثالث: تحقيق الهمزتين» وهو مذهب الباقين . انظر التيسير ص 7. 


لانن ااا لآية ,4 


وزعم بعضهم أنه ليس المقصود فيها الدعاء بل مجرّدُ استعظام حال 
الظالمين. 

وقرأ الأعمش: «وإذا قلبت أبصارهم»“. وعن ابن مسعود وسالم مثلٌّ ذلك. 

فو واد اص لِه كر ذكرهم مع كفاية الإضمار لزيادة التقرير. 

ويل لمك لضان للفرق بين المراد منهم هناء والمراد منهم فيما 
تقدّمء إن المنادى هناك الكل وهنا البعض . 

وفي إطلاق أصحاب الأعراف على أولئك الرجال بناءً على أنَّ مآلّهم إلى 
الا علن أن ر السينة للع لذ ديعي لوو ندم" كما و 
البعض . 

ربالا من رؤساء الكفرة» كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
حين رأوهم فيما بين أصحاب النار يرتم سيم بعلامتهم التي أعلمهم الله 
تعالى بها من سواد ا وتشوي 0 وزرقة العين؛ كما قال ك أو 
الدالّة 7 سوء عاك يومئلء e‏ ا في الدنياء كما قيل» ea‏ 
الأولى. 

أي ما كان فالجارٌ والمجرور متعلّقٌ بما عنده» ويفهم من كلام بعضهم - وفيه 
اال دقفا والمعنى : نادوا رجالاً يعرفونهم في الدنيا بأسمائهم 
وكناهم وما يُدعَون به من الصفات . 

تا بيان ل «نادی»» أو ل منه :0 اَی # استفهام للتقريع والتوبيخ› 
ويجورٌ أنْ يراد النفى» أي: ما كفاكم ما أنتم فيه لإجننك أتباعكم وأشياعكم» 
أو: جمعكم المال» فهو مصدرٌ مفعوله مقدر. 

رتا كم كرود €6 أي : واستكباركگم المستمرٌ عن قَبول الحقٌء أو على 
الخلق› وهو الات نما بعدة: 


| والبحر المحيط‎ 248١/5 الكشاف‎ )١( 


الآبية ٠‏ 44 مراكل؟ ذا لعاف 


وقرئ: «تستكثرون» من الكثرة”''. و«ما» على هذه القراءة تَحتمل أن تكونٌ 
اسم موصول» على معنى : ما أغنى عنكم أتباعكم والذي كنتم تستكثرونه من 
الأموال. 

ويشعكل عدي أن نكو ت فى القراء السبعية كذلك ب والمراد بها حيسد 
الأصنام» ومعنى استكبارهم إِيّاها : اعتقاذهم عظمّها وكبرهاء أي: ما أغنى عنكم 
جمعكم وأصنامكم التي كنتم تعتقدونّ كبرها وعظمها. 

لأْعَؤْكةَ ان اسر لا بام له حْمَة»ه من تتمة قولهم للرجال» فهو في 
محل نصب مفعول القول أيضاًء أي: قالوا: ما أغنى» وقالوا: أهؤلاء. 

والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنَّة الذين كان الكفرة يحتقرونّهم في الدنياء 

ت 58 و 3 
ويحلفون أنهم لا يصيبهم الله تعالى برحمةٍ وخيرء ولا يدخلهم الجنة» كسلمان 
وصهيب وبلال وء أؤ يفعلون ما ينبىءٌ عن ذلك. كما قيل ذلك فى قوله تعالى: 
وَل تكروا أَفْسَمْثُم ين َل ما كم ين رال [إبراهيم : 5 4]. 

اانا اة لا حو مک ولا ند ضرت 409 من كلام أصحاب الأعراف 
أيضاًء أي : فالتفتوا إلى أولئك المشار إليهم من أهل الجنّةء وقالوا لهم: دُوموا في 

3 ع صي اع 3 و ع 4 

وقيل: هو أمر باصل الدخول بناءً على أن يكون كونهم على الأعراف وقولهم 
هذا قبل دخول بعض أهل الج الجنّة. 

وقال غير واحد: إن قوله سبحانه : «أهؤلاء» إلخ استئناف› وليس من تتمّة قول 
أصحاب الأعراف» والمشارٌ إليهم أهل الجئّة» والقائل هو الله تعالى» أو بعض 
الملائكة» والمقول له أهل النار فى قول. 

وقيل: المشارٌ إليهم هم أهل الأعراف» وهم القائلون أيضاًء والمقولٌ لهم أهل 
النار. و«ادخلوا الجنّة؛ من قول أهل الأعراف أيضاًء أي: يرجعون فيخاطبٌُ 
بعضهم بعضأء ويقول: ادخلوا الجنّة. ولا يخفى بعذه. 
)١(‏ الكشاف 877/75» والبحر المحيط .7١/4‏ 
(۲) أي: أن تكون «ما» موصولة. 


سیا چن CY‏ الآية : ٠٠‏ 
سالا با 
وفنا 1مك E E‏ افك E e‏ 
أصحابٌ الأعراف لا يدخلون الجلَةء فقال الله تعالى أو بعضٌ الملائكة خطاباً لأهل 
النار: «أهؤلاء الذين أَقْسَمتُّم لا ينالهم الله برحمة» اليوم» مشيراً إلى أصحاب 
الأعراف» ثم وجه الخطابٌ إليهم فقيل: «ادخلوا الجنّة» إلخ. 
وقرئ: «أَدْخِلواء و«دّتلوا»”" بالمزيد المجهول» وبالمجرّد المعلوم» وعليهما 
فلا بد أنْ يكون «لا خوفٌ عليكم» إلخ مقولاً لقولٍ محذوف وقع حالاً؛ ا 
الخطاب ويرتبط الكلام» أي : أَدْخِلوا أو دلوا الجنَّة مقولاً لهم: لا خوف. . إلخ. 
وفرئ أيضاً :الو" با المزيد للملائكة» والظاهرٌ أنّها تحتاحُ إلى زيادة 
تقدير. 


2 


ناد اصح ألدَارٍ أَصَحَبَ ْب بعد أن استقرٌ بكل من الفريقين القرارًء 
واطمأنَتٌ به الدار أن اسو أي: صيُوا عتا شيئاً إن ألم نستعينٌ به 
عل نا تحن فيه وظاهر الآية "يدل جلى أن الج قوق الثار: 

او ينا رڪم أت أي : أو من الذي ززككهوة الله تعالى من سائر الأشربة؛ 
لم الا أو من الأطعمة» كما رُوي عن السَّدَّيٌّ وابن زيد. ويقدّرٌ في 
المعطوف عامل يناسبه» أو يؤوّل العامل الأوَّل بما يلائم المتعاطفين» أو يضمن 
ما يعمل في الثاني» أو يجعل ذلك من المشاكلة» ويكون في الآية ل 
عطشهم وشدَةَ جوعهم» وأنَّ ما هم فيه من العذاب لا يمنعُهم عن طلب أكل 
وشراب. وبهذا رد موسى الكاظم ولب - فيما يَروَى على هارون الرشيد إنكاره 
أكلّ أهل المحشرء > محتيّاً بأنّ ما هم فيه أقوى مانع لهم عن ذلك" . 

واختلف العلماءٌ في أنَّ هذا ا الحصولء أو مع اليأس 
منه حيث عَرفوا دوام ما هم فيه؟ وإلى كل ذهب بعض. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 178/7١»ء‏ والمحتسب .۲٤۲۹/۱‏ 
(۲) البحر المحيط .7١5/5‏ 
)۳( لم أقف عليها بهذا 0 وأخرج القصة الفاكهي في أخبار مكة 10%(« ومن طريقه ابن 

TS 27/9/55 مشق‎ 0 


تالو استئنافٌ مبنيٌ على السؤال؛ كأنّه قيل: فماذا قالوا؟ فقيل: قالوا في 
جوابهم : #إركت 21 حًا ع عل الکفرت ی ©4 ا منع كلا منهما ين 
المح عر الات فلا سبيلَ إلى ذلك قطعاًء ولا يحمل التحريم على معناه 
الشائع ؛ لأن الدارٌ ليست بدار تكليف. 

وات أَتَحََدُوأْ دتمم الذي أمرهم الله تعالى به» أو الذي يلزمهم التديّن به 
«لهوا و ًا فلم يتديّنوا به أو فسا ها شاؤوا واسعحلوا ها ازو واللهو 
كما قيل ‏ صرف الهم إلى ما لا يحسنٌ أن يصرف إليهء واللعبٌ طلبٌ الفرح 
بما لا يحسنٌُ أن يطلب» وقد تقدم تفصيل الكلام فيهماء فتذكر. 

رتهم الْحَيَزة الذي > شغلتهم بزخارفها العاجلة ومواعيدها الباطلة» وهذا 
عد الها ,الله تعالن) تر وتضر وتم 

ايم تسهز سه نفعل بهم فعل الناسي بالمنسيّ من عدم الاعتداد بهم وتركهم 
في النار كا كلا فالكلام خارج مخرج ج التمثيل» وقد جاء النسيان بمعنى الترك 
كثيرأء ويصمٌ أن يفسّر به هناء فيكون استعارةً أو مجازاً مرسلاً . 

وعن مجاهد أنَّه قال: المعنى نرهم في النار» وعليه فالظاهر أنَّ «ننساهم؛ 
من النسء لا من النسيان. 

والفاء في قوله تعالى: «فاليوم» فصيحةء وقوله عر وعلا: كما ا لاء 
نسياناً مثلّ نسيانهم لقاء هذا اليوم العظيم الذي لا ينبغي أن يُنسى» وليس الكلامُ 
على حقيقته أيضاً؛ لأنّهم لم يكونوا ذاكري ذلك حتى ينسّوهء بل شه عدم إخطارهم 
يوم القيامة ببالهم» وعدم استعدادهم له بحالٍ من عرف شيئاً ثم نسيه. 
هذا. وليس هلا التقدية ضوورياً كما لا يخفى: 

وذهب غير واحدٍ إلى أن الكاف للتعليل» مل ا ده لا للتشبيه» إذ يمنع 
منه قولّه تعالی : رما ڪاو أ ينا ثرت 4 لاه عطفتٌ على «ما نسواءء 
وهو يستدعى أن يكون مشئهاً به النسيان مثلهء واتشبية النسيان بالجحود غيرٌ ظاهرء 


غ قال« القراة: : نتركهم في النار تركا مستا كنا كانوا متكرين أن الآيات 
من عند الله تال إنكاراً E‏ 

وقال القطب: الجحودٌ في معنى النسيان» وظاهرٌ كلام كثير من المفسّرين أن 
5 أهل الجنّة إلى اوغرتهم الحياة الدنيا)» لا إن الله حَرّمهما على اا 

5 سرك كسم : إِنَّه ذلك له غير + وعليه يجوز أن يكون «الذين» مبتدأ ما 
«اليوم ننساهم» خبرّه» والفاء فيه مثلّها في قولك : الذي يأتيني فله درهم» كما قيل. 

ولد جنْتهُم يكتب صله بِيَّئَا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ 
ا والضميرٌ للكفرة قاطبةٌ وقيل : لهم وللمؤمنين» والمراد بالكتاب الجنس. 
وقيل : للمعاصرين من الكفرة» أو منهم ومن المؤمنين» والكتابٌ هو القرآن» 
وتنوينه للتفخيم. وقد تظم بعضهم ما اشتمل عليه من الأنواع بقوله: 
حلالٌ حرامٌ محكمٌ متشابة ميك كنيد (ESET E‏ 

والمراد منع الخلرٌ كما لا يخفى. 

عل عر منا بوجه تفصيله. وهو في موضع الحال من فاعل «فصّلناه»» 
وتنكيره للتعظيم» أي: عالمين على أكمل وجه بذلك حتى جاء حكيماً متقناً. 

وفي هذا كما قيل ‏ دليل على أنه سبحانه يعلمٌ بصفةٍ زائدة على الذات» وهي 
صفةٌ العلمء ولس عله سان غ انه .كما يقوله الفلا فة ومن ضاهاهم» 
وللمناقشة فيه مجال. 


ويجورٌ أن يكون في موضع الحال من المفعول» أي مشتملاً على علم كثير. 

وقرأ ابنُ محيصن: «فضلناه» بالضاد المعجمة . وظاهرٌ كلام اليفضن أن 
اجار والمجوور على عدم القراءة فى مرؤضع الال من ال اعرد 

من المفعول» أي: : فضلناه على سائر الكتب عالمين بأنّه حقيقٌ بذلك. وجَوَّرٌ 
بعضّهم أن يُجعل حالاً من المفعول على نحو ما مرّ. د ا GS‏ 


.١58/5 ذكره دون نسبة الإمام الجمل فى الفتوحات الإلهية‎ )١( 
والبحر المحيط ات وزاد أبو حيان نسبته للجحدري.‎ a: القراءات الشاذة ص‎ (۲) 


بالق 


كما في قوله سبحانه: ركبو آله ع ما هدنك [البقرة:186] وهي متعلَّقةٌ 
ب «فضّلناه؛ أي: فضّلناه على سائرٍ الكتب لأجل علم فيه» أي: لاشتماله على علم 
لم يشتمل عليه غيرٌه منها . 1 ْ 

وقيل : إن «على؟ في القراءتين متعلّقَةٌ بمحذوفي وقع حالاً من مفعول «جئناهم» 
أي: جئناهم بذلك حال كونهم من ذوي العلم القابلينَ لفهم ما جئناهم به. فتأمّل. 

هُدَّى وم حال من مفعول «فصلناه»» وور أن يكون مفعولاً لأجلهء 
وأن يكون حالاً من الكتاب؛ لتخصيصه بالوصف» والكلامٌ في وقوع مثل ذلك 
حالا مشهور. | 

وفْرئ بالجرٌ على البدليّة من «علم؟» وبالرفع على إضمار المبتدا"» أي: هو 
هدّى عظيمٌ ورحمةٌ كذلك. 

طلْرَم يوون © » لأنّهم المقتبسون من أنواره» المنتفعونٌ بتوّاره. 

كل يرود أي: ما ينتظرٌ هؤلاء الكفرةٌ بعدم إيمانهم به شيئاً إل تأرياة» 
أي: عاقبته» وما يؤول إليه أمرّه من تبيّن صدقه بظهورٍ ما أخبرٌ به من الوعد 
والوعيد» والمرادٌ أنّهُم بمنزلةٍ المنتظرين وفي حكمهم» من حيبت أنَّ ما دور يأتيهم 
لا محالة. وحيئئلٍ فلا يقال: كيف ينتظروتّه وهم جاحدون غير متوقعين له. 

وقيل: إنَّ فيهم أقواماً يشكُون ويتوقعونء فالكلامٌ من قبيل: بنو فلان قتلوا 
زيدا. 

يوم يان وله وهو يوم القيامة» وقيل: هو ويوم بدر يفول ات ر4 
أي : تركوه ترك المنسيّ» فأعرضوا عنه» ولم يعملوا به لين َل أي: من قبل 
إتيان تأويله َد جات رُسْلُ ينا بألْحَيّ» أي : قد تين أنّهم قد جاؤوا بالحقٌء وإِنّما 
قُسّر بذلك لأنّه الواقع هناك» ولأنه الذي يترئّبٍ عليه طلبٌ الشفاعة المفهومٌ من 
قوله سبحانه: هل لَنَا ين شماه مَيَمْتَعُواْ لآ اليوم» ويدفعوا عنّا ما نحن فيه أو 
رد عطف على الجملة قبلّه؛ داخل معه في حكم الاستفهام» وامن» مزيدةٌ في 
المبتدأ» وجُوّرٌ أن تكون مزيدةً في الفاعل بالظرف» كأنّه قيل: هل لنا من شفعاء أو 


.7١5/5 البحر المحيط‎ )١( 


هل نرد إلى الدنيا؟ ورافعه وقوعه موقعاً يصلحٌ للاسمء كما ت تقول ابتداءً: هل 
يضرب زيدٌ» ل ل ل ل 
نردٌ؛ قاله الزمخشرئ. وأرادٌ ‏ كما فى «الكشف» -: لفظا؛ لأنَّ الظرف مقَدَّرٌ 
بی ورل ا ا کا دول كله لاله عا تی لشفي 
الب بوتي الره قرع ٠‏ الأنّ ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء «هل» للفعل يفي 
ذلك. فلو قُدّر لَفاتث نكتةٌ العدولٍ معتّى» مع الغنى عنه لفظاً. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: «أو نردًّ» بالنصب”". عطفاً على «فيشفعوا لنا» 
hS aS‏ أو لأ را ھک إلى ن او کی أن علق 
ما اختاره الزمخشري إظهاراً لمعنى السبييّة . قال 000 فعلى الرفع المسؤولٌ 
أحدٌ الأمرين: الشفاعةً» والردٌ إلى الدنياء وعلى النصب المسؤول أن يكونٌ لهم 
شفعاء؛ إِمَّا لأحدٍ الأمرين من الشفاعة في العفو عنهم والردٌّ» إِنْ كانت «أو» 
عاطفةًء وإمًا لأمر واحدٍ إذا كانت بمعنى: إلى أن؛ إذ معناه حينئظٍ: يشفعونٌ إلى 
الردّء وكذا إذا كانت بمعنى: حتى أن» أي : يشفعون حتى يحصل الردٌ. 

ّمل بالنصب جوابٌ الاستفهام الثاني أو معطوفٌ على «نرد» مسبّبٌ عنه 
على قراءة ابن أبي إسحاق. 

وقرأ الحسنٌ بنصب «نردّ»' ورفع «(نعمل»“» أي: فنحن نعمل . 

ور الى ڪا َم أي : في الدنيا من الشرك والمعصية. 

د حيرا اشم شس بصرف أعمارهم التي هي راس إلى الشرك 
والمعاصي وسل عَم غاب وفقد «انًا كَانوا ينوت 469 أي : الذين كانوا 
يفترونه من الأصنام شركاء لله سبحانه وشفعاءهم يوم القيامة؛ لم 
بطلائه» ولم يفدهم شيئا . 

2 3 ف 


.۸۲ /۲ فى الكشاف‎ )١( 

)۲( القراءات الشاذة ص 55» والمحتسب .70١/١‏ 

(۳) هو البيضاوي» ينظر تفسيره مع حاشية الشهاب ٠۷۳,٤‏ . 
(:) الكشاف ۸۲/۲ والبحر المحيط 05/4" نقلاً عن الكشاف. 


التفسير الإشاري (57-14) CD‏ ليان 


ومن باب الإشارة في الآيات: رادم أسَكن أت ود أي : النفس» وسميت 
حواء لملازمتها الجسم الظلماني» إذ الحوة اللون الذي يغلبٌ عليه السواد. 
وبعضهم يجعل «آدم» إشارة إلى القلب؛ لأنّه من الأ وهي السمرة» ا 
بالجسم دون ال شح ل ولشرفي آدم عليه السلام وجه النداءً إليه» وزوجه 
تبع له في السكنى . 

ملد هي عندهم إشارةٌ إلى سماءٍ عالم الأرواح التي هي روضة القدس. 

فوفكلا مر ين عبت ينه لا حجر عليكما في تلفي المعاني والمعارف والحكم؛ 
التي هي الأقوات القليّةٌ والفواكة الروحانِّة. 

«#ولا قربا ذو السَّجَ» أي : : شجرةً ةَ الطبيعة والهوى التي بحضرتكما فا من 
ليك الواضعين النور في محل الظللمة» أو الناقصين من نور استعدادكما. 

وأوَّلَ بعضهم الشجرةً بشجرة المحبّة المورقة بأنواع المحنة» أي : لا تقرباها 
فتَظلِما أنفسَكما؛ لِمَا فيها من احتراقٍ أنانية المحبٌ» وفناء هويّته في هويّة 
ا إن هذه الشجرة غرسّها الرحمن بيده لآدم عليه السلا 
ابم دك عو إلا له والح يبك ا إلا لدي 

ان ا ا على تناولهاء فالمرء حريصٌ على ما منع » واختار هذا 
النيسابوري وتكلّف في باقي الآية ما تكلّف» فإِنْ أردتّه فارجع إل 

وسوس فما ألشَّيْطنٌ لُِبْدِىَ فسا ما ری عَنْهُمَا م من سَوْءتِهِمَا» أي: ليظهر لهما 
بالميل إلى شجرة الطبيعة ما جب عنهما عند التجرّدِ من الأمور الرذيلة التي هي 
عوراتٌ عند العقل. 

ارال ما تدكا ریا عن هذ الجر إل أن مكنا مک أز مكو يی للد أومّمهما 
أنَّ فى الاتّصاف بالطبيعة الجسمائيّة لذَاتِ ملكيةٌ» وخلوداً فيهاء أو مُلْكاً ورياسة على 
القوى بغير زوال؛ إِنْ قُرِئ: «ملكين» بكسر اللام. 
)١(‏ هو لأبي العتاهية. انظر ديوانه (التكملة) ص ٦١١‏ . 
(۲) غرائب القرآن ٩٤/۸‏ . 


سا چو C11۸7‏ التفسير الإشاري (51-15) 


طلا فنرّلهما من عُرّف القدس إلى التعلّق بها والركون إليها بر4 
بما غرّهما من كأس القَّسَم المترعَةٍ من حُميًا ذكر الحبيب. 

تا اتا اجره بدت تا سرامم والقليل منها بالنسبة إليهما كثيرٌ طفق 
صقان عنما ين وَرَقٍ لَب أي : يكتمان هاتيكَ السوآت والفواحش الطبيعيّة 
بالآداب الحسنة والعادات الجميلة التي هي من تفاريع الآراءٍ العقليّة ومستنبطاتٍ 
القوّةِ العاقلةٍ العلميّة» ويخفيانها بالحيل العملية. 
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لوَناَسهُمَا رما أل أَنْبَكْمَ4 بما أودعتٌ في عقولكما من الميل إلى التجرد 
وإدراكِ المعقولات #اعن يلا الجر وأفل لکا إِنَّ ألشّيِطنَ لا عدو س وذلك 
القولٌ بما ألهم العقلٌ من منافاة أحكام الوهم» ومضاة مدركاته» والوقوفي على 
مخالفاته ومكابراته إيّاه. 

تالا رتا ظلمناً مستا بالميل إلى جهة الطبيعةء وانطفاء نورهاء وانكسار قوّتها 
رن أ تَنْفِرَ لتا بإلباسنا الأنوارٌ الروحانيّة» وإفاضيها علينا ظوَرَيَحَمَنَا4 بإفاضة 
المعارف الحقيقيّة «لَكُوننَ يرج الْحَسرِنَ» الذين أتلفوا الاستعداد الذي هو ماده 
السعادة» وحرموا عن الكمال التجردِي بملازمة النقص الطبيعي . 

َل أميظوا» إلى الجهة السفلى التي هي العالم الجسمانيٌ «بعشكم لض 
مذو لأنَّ مطالبَ الجهة السفليّة جزييّةٌ لا تحتمل الشركة» فكلّما حظي”" بها أحدٌ 
حرم منها غيرهء فيقعٌ بينهما العداوةٌ والبغضاءء بخلافي المطالب الكليّة. 

وجَمعَ الخطاب؛ لأنّه في قو خطاب النوع. 

ویب ام عد ارلا َلك اسا وهو لباس الشريعة 9بْرِى سوْءوَك# يستر قبائح 
٠ ٠ ٣‏ اك 75 ر r‏ ّ- 0 
أوصافكم وفواحش أفعالكم بشعاره ودثاره «ووردمًا» زيلة وجما لا في الظاهر 
والباطن تمتازون به عن سائر الحيوانات. 

ع عم 2 5 35 5 اس دسم 

وباس النقوئ © أي: صفة الورع والحذر من صفات النفس موذلك حر من 

سائر أركان الشرائع» والجمية رأسٌ الدواء. 


)١(‏ في الأصل: خطى. 


التفسير الإشاري (15-؟0) كلاذ 
ملت اه ۱ ا د ي 


ويقال: لباس التقوى هو لباس القلب والروح» والسرٌ والخفي ؛ ولام الاو 
منها : الصدق في طلب المولىء وتكؤاوف وة الط في ادها وما فيها. 
ولباسسٌ الثاني محيّةُ ذي المجد الأسنى» ويتوارى به سوءةٌ التعلّق بالسوى. ولباس 
الغالثِ رؤيةٌ العَلىَ الأعلى. OS,‏ روك كرو لي ولق والأخرى. 
ولباسٌ الرابع : البقاء بهويّة ذي القدس الأسنى» ويتوارى به سوءةٌ هويّة ما في 
السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى. 

فيل : وهذا إشارة إلى الحقَيقَة› و يقال : اللباس المواري للسوآت إشارةٌ 
إلى الشريعة» والريشُ إشارةٌ إلى الطريقة؛ لما أنَّ مدارّها على حُسن الأخلاق» 
وبذلك يتزيّنٌ الإنسان» ولباسنٌ التقوى إشارة إلى الحقيقة ؛ لما فيها من ترك السو 
وهو أكمل أنواع التقوى . 

ولك أي : لباس التقوى ين َنتٍ آل أي: من أنوارٍ صفاته سبحانه؛ إذ 
الئّرّقى من صفات النفس لا يتيسرٌ إلا بظهور تجليات صفاتٍ الحقٌ. أو إنزالٌ 
القريدة والكققة سما يذل على اه سجاه وتغالى: 

العلّكم تذكرون"" عند ظهور تلك الأنوار لباسّكم الأصليّ النوريً» أو 
تذكرونَ معرفتكم له عند أخذٍ العهد» فتتمسّكون بأذيالها اليوم. 

ويس م لا فوتكم آلشَبِطنُ» بنزع لباس الشريعة والتقوىء فتحرموا من 
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دخول الجنّة «كنآ اح يع عنما ِبَامَهُمَا) الفطري النوري. 

الله برک هو ويلم من حت لا و وذلك بمقتضّى البشريّة» وقد يرون 
بواسطة النور الربانيٌ. 
لكل اس رق بالق بالعدل» وهو الصراط المستقيم #رأقيموأ جوک 
: ذواتكم بمنعها عن الميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط . مسحل 
اتام و أو وقته. اريم كما قاله البعض - ارا أقسام : 
سجود الانقياد والطاعة» فإقاهة الوجه عنده بالإخلاص» وتر الالتفاتٍ إلى 
السّوى» ومراعاة موافقة الأمر» وصدق النيّة» والامتناع عن المخالفة في جميع 


5 


1 
أ 


3 


)١1(‏ كذا في الأصل و(م). ونصٌ الآية: «لعلّهم يذكرون». 


الات ع التفسير الإشاري (0-14) 


الأمور. وسجودٌ الفناء في الأفعال» وإقامةٌ الوجه عنده بِأنْ لا يرى مؤثراً غير الله 
تعالى أصلاً. وسجودٌ الفناء في الصفات وإقامةٌ الوجه عنده؛ بِأنْ لا يكره شيئاً» 
من غير أن يميل إلى الإفراط بترك الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا التفريط بال ديل على المخالني: والتعيير لهء والاستخفافي به. وسجود 
الفناء في الذات» وإقامة الوجه عندّه بالقّيبة عن البقيّة» والانطماس بالكليّة 
والامتناع عن إنبات الأكة ی کی بسينات ر 
بالإباحة وترك الطاعة”"' . 

ودعو لیے فت ل ا خم الل الى از رة العمل م أو 


بجر كانه 007 ا أظهركم بإفاضة هذه التَعيّنات عليكم «نعودود إليه» أو 
كما بدأكم لطفاً أو قهراً تعودونٌ إليهء نكم حسبما بدأكم. 


ريا حى قرا حَنَّ عم الك كما ثبت ذلك في علمه لهد ادا 
َلشَّينْطِينَ» من القوى النفسانيّة الوهمية والتخيليّة «أَوَلَهَ من دون أل للمناسبة التامّة 

بين الفريقين سبو َنم مهدو لقوّة سلطان الوهم. 

يبي 3 دوا زیت عند کل نر فأخلضوا العمل لله تعالى+ وتوكلوا عليف 
زكوهوا يضق الرقنا وكا في التحقق بالحقيقة ومراعاة حقوق الاستقامة» ولكل 
مقام مقال. لوكو واش ر شرا بالإفراط والتفريط فإ العدالةً صراط الله 
تال ال : 
«إقل من حرم رة أله أل أي لياو أي: منمَّ عنها وقال: لا يمكن التزين 
بها ليت من اْو كعلوم الإخلاصء ومقام التوكُل والرّضا والتمكين طثُلٌ 
هى لي امنا في اة اليا حالص يوم ام4 الكبرى عن التلرّن وظهور شيءٍ من 
بقايا الأفعال والصفات والذات. 

فل إِنََا حرم رى الوكوش رذائل القوة البهيميّة ما ظهَرَ ينها وما بن وام 
وألبنى رذائل القوة السبعيّة ران فشرکوا أله ما ل برل بو سلطلنا وآن ولوا عل آل مَا لا 
كماو رذائل القرّة النطقيّة» وكل ذلك من موانع الزينة. 


)١(‏ في (م): الإطاعة. 
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التفسير الإشاري (07-19) CD‏ سا چا 
س 


چن 2 سامح و 


ولل أَمَدِ 4 ينتهون عنده إلى مبدئهم دا جا أجلهم لا بشتنجرون سا 
يفون لأنَّ وقوعٌَ ما يخالف العلم محالٌ. 

فی دم إا انگ سل ينك من جنيكم» وقيل: هي العقول. وقال 
التيسابوريٌ : التأويل” إِما يأتبدكم إلقامات مق طريق قلوبكتع 'واسزاركم».وفيه أن 
بني آدم كلهم مستعدُون لإشارات الحقٌّ وإلهاماته”" . 

سن ا في الفناء سلح بالاستقامة عند البقاء «مَلَا حرف عليه ولا هم 
روي لوصولهم إلى مقام الولاية. 

لي كنبا ايه أخمّوا صفاتّنا بصفات أنفسهم فاشتكا عنما » 
بالاتصاف بالرذائل ظوْلَيكَ بُ أَرِ> نار الحرمان ظمُمْ فا يدود لسوء 
ما طبعوا عليه. 

ممن أَظْلَم يِن أفرّى على أله كَذِيا» بان قال: أكرمني الله تعالى بالكرامات» 
وهو الذي بالكرى مات أو كدب بَا بأنْ أنكرٌ على أولياءٍ الله سبحانه؛ 
الفائزينَ من الله تعالى بالحط الأوفى أك يام ميم ِن الكت مما كتبّ 
لهم في لوح القضاء والقدر. 

وقيل: الكتابُ الإنسانُ الكامل» ونصيبُهم منه نصيبٌ الغرض من السهم. 

إن ليت كَدَبا ايتا الدالّة علينا «إواستكرا ع4 ولم يلتفتُوا إليها؛ 
لوقوفهم مع أنفسهم «إلا نُنَنَمْ ل أب ألم فلا تعرجٌ أرواحهم إلى الملكوت ٠را‏ 
يذخو الجن أي : جئَّة المعرفة والمشاهدة والقربة حي بلج لمل أي: جمل 
أنفيهم المستكبرة فى سر اليا أي : خياط أحكام الشريعة الذي به يُخاط 
ما شه يد الشقاق» وسكه آدات الطريفةء لأنها دقيقة جذا: 

وقد يقال: الخياط إشارةٌ إلى خياط الشريعة والطريقة» وسَمّه ما يلزمّه العمل به 
من ذلك» وولوجٌ ذلكَ الجمل لا يمكنٌ مع الاستكبار» بل لابدٌ من الخضوع 
والانقياد وترك الحظوظ النفسانيّة» وحينئلٍ يكونُ الجملٌ أقلّ من البعوضة» بل أدقٌ 
من الشعرةء فحينئظٍ يلج في ذلك السَم . 


. ۱۲۱/۸ غرائب القرآن‎ )١( 


سیا جو GD‏ التفسير الإشاري (05-15) 


لم ين جه الحرمان يها وين هَوْتِهِمْ عراش أي : إِنَّ الحرمانً أحاط 


بهم . 

وقيل: لهم من جهنم المجاهدة والرياضة فراشٌ» ومن فوقهم من مخالفاتِ 
النفس وقطع الهوى لحاف» فتذيبهم وتحرق أنانيتهم . 

«إوتادكة أَحَحْبُ الد المرحومون أب لر 4 المحرومون «إأن مد وج ما 
وعدا را من القرب «حدًا َمل ودم ما وَعَدَ ریک الد و فلا ا 
رذن وهو موذْن العرَّة والعظمة يتمم أن لَمنَهُ أل عَلَ اليك الواضعين الشيءَ 
في غير موضعه. 

ان سد السالكين لمن سيل آلو أي: الطريق الموصلة إليه سبحانه. 
وقيل: يصدّونَ القلبّ والروح عن ذلك ورتا عِوم» بأنْ يصفوها بما ينمّر 
السالك عنها من الزيغ والميل عن الحق. وقيل: يطلبونَ صرف وجوههم إلى 
الدنيا وما فيها. 

لوهم باحر أي : الفناء بالله تعالى» أو بالقيامة الكبرى «#كئنررنَ» لمزيد 
احتجابهم بما هم فيه. 

ويا أي: بين أهل الجنّة»ء وهي جنَّةٌ ثواب الأعمال من العباد والزمّادء 
وبين آهل النار حَان» فكل منهم محجوبٌ عن صاحبه. 

َعَلَ العاف أي : أعالى ذلك الحجاب الذي هو حجابٌ القلب جال 

وأيّ رجال؛ وهم العرفاء أ الله ما وا دة 

قيل: وإنَّما سُمُوا رجالاً لأنّهم يتصرّفون بإذن الله تعالى فيما سواه عر وجل 
تصرّف الرجال بالنساء» ولا يتصرَّفُ فيهم شية من ذلك. 

يو ا مهمه لما أعطوا من نور الفراسة . 

دزأ حب ابن أي : جنة ثواب الأعمال فلن سكم عك بما مَنَّ الله تعالى 

عليكم به من الخلاص من النار. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). والجادة: المحرومين. 


التفسير الإشاري (01-15) iD‏ دلوك 
شاا ل اا د 


وقيل : إِنَّ سلامَهم على أهل الجنّة بإمدادهم بأسباب التزكية والتخلية» والأنوارٍ 

القلبيّة» وإفاضة الخيرات والبركات عليهم. 
م سس ارو مل 01 03 ت 0300 

مور يَدَخْلُوها # أي: لم يدخل أولئك الرجال الجنة؛ لعدم احتياجهم إليها وهم 
يِطْمَعُونَ# في کل وقتٍ بما هو أعلى وأغلى. 

وقيل: هم أي أهل الجنئّة - يطمعونَ في دخول أولئك الرجال ليقتبسوا من 
نورهم» ويستضيؤوا بأشعّة وجوههم» ويستأنسوا بحضورهم. 

طوَدًا صرت رُم َه أب انار ليعتبروا فالا با 
بِأنْ تحفظ قلوبنا من الزيع . 

59 أ لاف ربالا من رؤساء أهل النار» وإطلاق الرجال عليهم وعلى 
أصحاب الأعراف كإطلاق المسيح على الدجال اللعين» وعلى عيسى عليه السلام . 

موك إشارةٌ إلى أهل الجن . 

واد أصَحَث ألَارٍ أصِحَب َة أن أَِبِسُوا عَلَقَنَا يِن ألما أي : الحياة التي أنتم 
فيها أو مِنَا رركم أن أي : النعيم الذي مَنَّ الله تعالى به عليكم» أو أفيضوا 
علينا من العلم أو العمل ؛ لننال به ما نلتم . 

تاا إت الله حَرَّمَهُمَا»# في الأزل إل ألكنرن» لسوءٍ استعدادهم. وقيل: 


م تح الت التي 


ع 


إنَّ الكفار لما كاتا بيد البطوة» حراضاً على الظعام والشرابة فماتوا على 
ما عاشواء وحُشروا وأدخلوا الثّار على ما ماتواء طلبوا الماءَ أو الطعام. 

لوَلَتَدَ جنم يكتب» وهو النبئُ ب الجامعٌ لكل شيءء والمظهرٌ الأعظم لنا 
َة أي : أظهرنا منه ما أظهرنا عل عر هُدَى ويد لوم يوك4 لأنهم 
المنتفعون منهء وإن كان من جهةٍ أخرى رحمة للعالمين. 

«كل يطو إلا ويد أي : ما يؤول إليه عاقبةٌ أمره. 

وقيل: الكتابُ الذي مُصّل على علم إشارةٌ إلى البدن الإنسانيٌ المفصّل إلى 
و r‏ ما و 35 5 
أعضاءٍ وجوارح وآلاتٍ وحواسّ تَصلّح للاستكمال على ما يقتضيه العلم الإلهيٌ؛ 


ان 20 الآية : 4ه 
ا أمره في العاقبة من الانقلابء إلا ما لا يصلحٌ لذلك عند 
البعث من هيئاتٍ وصور وأشكالٍ تناسبٌ صفاتهم وعقائدهم. على مقتضى قوله 
سبحانه: ا سیج زه کک [الأنعام:176]» وكما قال سبحانه: #وتشرهم يوم 
ألْقيْمَةَ عل وجوههم عنيًا وكا 4 [الإسراء:۹۷] انتهى . 
ويحتمل أنْ يكون الكتابٌ المذكورٌ إشارة إلى الآفاق والأنفسء وما يؤول إليه 
كل اه واف تان ادى إلى راء ان : 
3 3 1 


رك يک انل الى حى لسوت الرس في َة با ر» شروعٌ في بيان ينذا 
تلان مضاد الكترة وميل :اله سحاته ا فك جال الك وأشار إلى 
عبادتهم غيرَه سبحانه» احتج عليهم بمقدوراته ومصنوعاته جل شأنه» ودلّهم بذلك 
علق او يفره سوا تقال تاطا بالخطاب العام: إن ربکم» أي : : خالقكم 
ومالككم «الذي خلق السماوات» السبع «والأرض» بما فيهاء كما يدل عليه ما في 
ع اله عو انير إن شاء الله تعالى تحقيقّه «في ستة» أوقات كقوله تعالى : 
ومن لوهم يَوْمَيِذٍ ديرم [الأنفال:١1]‏ أو في مقدارٍ سنّة أيام» كقوله سبحانه : وم 
رقم فا 5 وَعشيًا4 [مريم:17]» فإنَّ المتعارف أنَّ اليومَ من طلوع الشمس إلى 
0 ولم تكن هي حينئلٍ. 
لی لر وهو المهده فن الددهوو وج | ال جل اما يدل عليه 
نض الایات: وليس بقديمٍ كما يقول من ضل عن الصراط المستقيم: لكن ذاك 
ليس نافعاً في تحقّق اليوم العرفي. وإلى حَمْلٍ اليوم على المتعارف وتقدير المضاف 
ذهب جمع من العلماء؛ وَادَّعَوا - وهو قول عبد الله بن سلام وكعب الأحبار 
والضّحََاك ومجاهد واختاره ابن جرير الطبري” 2‏ أنَّ ابتداء الخلق كان يوم الأحدء 
ولم يكن في السبت خلقٌ؛ أخذاً له من السبت بمعنى القطع؛ لقطع الخلق فيه 
ولتمام الخلق في يوم الجمعة واجتماعه فيه سمي بذلك. 


)0غ( فى تفسيره 0/1 


الآية : 04 اليبانا 


وأخرج ابن أي حاتم وغيرة عن ابن عباس أنه ب تلك الأيام بأبو جاد 
وهوّاز و حلي وكلموة ومن و ت 


O O TT‏ الخلق في يوم السبت» وسا 
لقطع فن على الا رضن فا علي ها قال اوا هارف ار ا أن ار اه قطم 
وشرع فيه على ما قيل. واسّدِلَ لهذا القول بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
قال: أخذ رسول الله ية بيدي فقال: «خلق الله تعالى التربة يوم السبت» وخلق 
فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الإثنين› وخلق المكروه يوم الثلاتاءء 
وخلق e TT‏ 

ولا يخفى أنَّ هذا الخبر مخالفٌ للآية الكريمة» فهو إمّا غيرٌ صحيح وإ رواه 

وأنا أرى أن أوّل يوم وقع فيه التخلق يقال له: الأحد. وثانى يوم: الإثنين» 

وإلى حَمْلِهِ على اللغوي وعدم التقدير ذهب آخرون وقالوا: كان مقدارٌ كل يوم 
ألفت سنةء وروي ذلك عن زيد بن أرقم. 

وفي حَحَلْقِه سبحانه الأشياء مدرّجاً على ما روي عن ابن جبير «اتغليم للخلق 
ا «التأنّي من الله تعالى» ا ف 
الشيطان»"“ 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور ۳ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 
وجاء في الأصل عند هذا الموضع ما نصه: وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في هذه 
الأسماء وبيان حالها من الإعراب. منه. 

(؟) صحيح مسلم (50/89)) واعوحة انض ايد 611 ):. وانظر تتمة تخريجه ثمة وكلام 
العلماء في أن الأصح أنه موقوف على كعب الأحبار. 

(۳) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (874-زوائد)» وأبو يعلى (57557)» والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠١5/٠١‏ من حديث أنس بن مالك له وفي إسناده سعد بن سنان ‏ ويقال: سنان بن 


وقال غير واحد: : إن في خلقها مدرّجاً مع قدرته سبحانه على إبداعها دفعة دلي 
على الاختيار» واعتبارٌ للتّطار. واعترفن عله يانه بهذ أن يكون الفاعل موجباًء 
ويكون وجودٌ المعلول مشروطاً بشرائظ توجدٌ وقتاً فوقتاًء وبأنَّ ذلك يتوق على 
ثبوت تقدّم خلق الملائكة على خلق السماوات والأرضء وليس ذلك بالمحمّق. 

وأجيبَ بان الأول مبنيٌ على الغفلة عن قوله : : مع القدرة على إبداعها دفعةء 
ونا أنَّ الفاعلٌ إذا كان مختاراً - كما يقوله آهل الحق - يتوق وجود المعلول 
على تعلق الإرادة به فهو جزء العلّة العامة حينعلء تجوز أن تاتب ازل عن 
الفاعل لانتفاء ء تعلق الإرادة. فلا يلزم من قدمه دم المعلول. 

وأمّا إذا E‏ 0" وجوه على ناد N‏ 
فان کان المعلول تام الاستعداد في ذاته» كالكبريت بالنسبة إلى النار» یجب وجوده 
ويمتغٌ تخل ر ترم امات عن العله اني فيلزم من قِدَم الفاعل حينئلٍ قدمه» 


وإن رك تمام استعداده على مر متجدّد فما لم يخمدل يصع اتاد 
كالحطب الرطب» إن ما لم ييبس لم تحرقه النارء والحوادثٌ کک 
القبيل عندهم» ال 0 بين عالمي القدم والحدوث؛ ليتأنّى 
الحوادث بالمبادىء القديمة» ففي صورة كون الفاعل موجباً مشروطاً م 
بشرائط ا دفعةء فإمكانُ وجودٍ هذه الأشياء المنبىء ء عن عدم 
التوقّف على شيءٍ آخر أصلاً دفعة مع الخلقٍ التدريجيّ المستلزم لتأخر وجودٍ 
المعلول عن وجود الفاعل؛ لا يجام الوجوبٌ المستلزم لامتناع الاخ ين 
ويستلزمٌ الاختيارٌ المصحح لذلك التأخُر كما علمت. 


= سعد مختلف فيه» فقد وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه الدارقطني» 
وقال النسائي: منكر الحديث. وقال الجوزجاني : أحاديثه واهية. وقال ابن حجر: صدوق 
له أفراد. ينظر تهذيب الكمال 11/١١‏ والميرات ۲“ والتقريب ص۱۷۱ . 
وله شاهد عند الترمذي (؟١١٠)‏ من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي. عن أبيه» عن جده» عن النبي E‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب - وفي 
بعض النسخ: حسن غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن وضعّفه من قِبَّل 
حفظه. اه» وينظر تحفة الأحوذي ٠١١/١‏ والمقاصد الحسنة ص١6١.‏ 


وبال الإبداع التدريجيّ للأشياء عبارةٌ عن إيجاداتٍ يتعلّقٌ كل منها بشيء» فيدلٌ 
على تعلق العلم والإرادة والقدرة بكلٌ منها تفصيلاًء »> بخلاف الإيجاد الدفعيّ لهاء 
فاه إيجاد واحدٌّ متَعلّقٌ بالمجموع: فيدلٌ على تعلق ما ذُكر بالمجموع من حيث هو 
مجموعٌ إجمالاًء واستوضح ذلك من الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس» 
وبين أن تكتبَ تلك الكلمات» فإك في الصورة الثانية تيلها كلمة فكلمة» بل 
حرفاً فحرفاً» وتريدّها كذلك» فتوقعها في الصحيفة» بخلاف الصورة الأولى. وهو 
ظاهر› فالظان ترون مخ الكلق التدريجي» ويفهمون شمولٌ علمه سبحانه وإرادته 
وقدرته للأشياء تفصيلاً قائلين: سبحان من لا يَعَرْبُ عن علمةه مثقال ذرَّةِ في الأرض 
ولا في السماء. 


وأيضاً قالوا: إنّا إذا فعلنا شيئاً تصوّرناه أولاً» ثم اعتقدنا له فائدةٌ» ثم تحصل 
لنا حالٌ شوقيّةٌ» ثم ميلانٌ نفسانئٌ؛ هي الإرادة» ثم تنبعثٌ القوّةٌ الباعثةٌ للقرّة 
المحرّكةٍ للأعضاء نحو إيجاده» فيحصلٌ لنا ذلك الشيءء فلكل واحدٍ من تلك 
الأمور دخل في وجود ذلك الشيء. ثم قالوا: فكما لابدّ في صدور الأفعال 
الاختياريّة فينا من هذه الأمور» كذلك لابدَّ في صدور الأفعال الاختياريّة للواجب 
من نحو ذلك مما لا يمتنمٌ عليه سبحانه» فأئيُوا له تعالى علماً وإرادة وقدرةً وفائدة 
لأفعاله» واستدلُوا على ذلك من كونه سبحانه مختارء فالخل التدريجي لما كان 
دالا على الأعار 1301ل عل عا ذكر صَدق أن فة ارا للنظال. 

وحاصل هذا أن المراد من الثظار أصحابٌ النظرٍ والبصيرة من العقلاء؛ 
فلا يتومّف ما ذُكِرَ على تقدم خلق الملائكة؛ على أنَّ من قال بتقَدّم خلت العرش 
والكرسيّ على خلتي الأرض والسماوات قائل بتقدّم خلتي الملائكة بل قيل : إن من 
الناس من قال بتقدّم خلت نوع من الملائكة قبل العرش والكرسيّء وسمّاهم 
ا 

وأنت تعلمٌ أنَّ هذا لا يفيد؛ لأنَّ المهيمين عند هذا القائل لا يشعرونَ بسماء 
ولا أرض» بل هم مستغرقون فيه سبحانه» على أنَّ ذلك ليس بالمحمّق كما يقوله 
المعترض أيضاً . 

وقيل: إِنَّ الشيء إذا حدث دفعةً واحدةٌ» فلعلّه يخطرٌ بالبال أنَّ ذلك الشيء إِنّما 


وقعّ على سبيل الاتفاق» فإذا أحدث شيئاً فشيئاً على سبيل المصلحة والحكمة» كان 
ذلك أبلغ في القدرة» وأقوى في الدلالة. 

وقيل: إِنَّ التعجيل في الخلق أبلعٌ في القدرة» والتثبتَ أبلعٌ في الحكمة» 
فأراد الله تعالى إظهارَ حكمته فى خلق الأشياء بالتّت» كما أظهرٌ قدرته فى خلق 
الأشياء ب «كن». 

م أسْتوَى عل امش وهو في المشهور: الجسم المحيط بسائر الأجسام» وهو 
فلك الأفلاك, سُمّى به إمّا لارتفاعهء أو للتشبيه بسرير الملك» فإنه يقال له: 
عرش» ومنه قوله تعالى: وع بيه عَلَ الْمَرْشٍ» [يوسف: ]٠٠١‏ لأن الأمورَ 
والتدبيرات تنزلٌ منه» ويكنى به عن العدٍّ والسلطان والمُلك» فيقال: فلان ثل 
عرش أي : ذهب ع ل وانشدرا قوله : 


و و ع ر ع مضه 
إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم e‏ 


وقوله : 
إل يقتلوك فقدتَلَلْتَ عروشّهم بعيينة بن الحارث بن شهاب'" 
وذكر الراغبٌ أنَّ العرثَ مما لا يعلمُه البشرٌ إلا بالاسم» ولیس هو كما تذهبٌ 
إليه أوهامٌ العامّة» فإنّه لو كان كذلك» لكان حاملاً له» تعالى عن ذلك. وليس 
كما قال قوم: إِنَّه الفلك الأعلى» والكرسئٌ فلك الكواكب”". وفيه نظر. 
والناس في الكلام على هذه الآية ونحوها مختلفون» فمنهم من فسّر العرش 
. بالمعنى المشهور» وفسّر الاستواء بالاستقرار» وروي ذلك عن الكلبيّ ومقاتل» 
ورواه البيهقيٌ في كتابه «الأسماء والصفات» برواياتٍ كثيرة عن جماعةٍ من السلف»› 
)١(‏ البيت دون نسبة في البدء والتاريخ لأبي زيد البلخي ٠١١/١‏ . 
9 الت لآب ذؤاب؛ ربيّعة بن عبيد الأسدي» وهو في المؤتلف والمختليف ص ”*18» والمثل 
السائر .78٠١ /١‏ وفيهما: بعتيبة» بدل: بعيينة. 
(۳) مفردات الراغب (عرش). 
0( الذي في الأسماء والصفات للبيهقي برقم (۸۷۳) من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس وء فذكره. ثم قال: وأبو صالح هذا والكلبي ومحمد بن مروان 


الآية : ؟ ه سوا چوا 

وما رُوي عن مالكِ 4 أنه سئل كيف استوى؟ فأطرقٌ رأسّه مليّاً حتى عَلَنه 
الرْحَضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواءٌ غير مجهولء والكيفُ غير معقول» 
E‏ والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل : : وما أظئّك إل فالا كه 
او و = ليس نصّاً في هذا المذهب؛ لاحتمال أن يكون المراد من قوله : 
غير مجهول . اله ثاب معلومٌ الثبوت» لا أن معناه - وهو الاستقرار - غير مجهول . 
ومن قر وال عبن مر أن كل قا هومن صنات” " الله تعالى لا يدرك 
العقلٌ له كيفيّةٌ؛ لتعاليه عن ذلك» فكفٌ الكيف عنه مشلولةٌ. 


وول علق هاما هاف اهن روا ار هوعد قاين وک أن ع شيل عن 
الاستواءِ فأطرق وأخذته الرحضاء ثم قال: «#البَحَنُ على امرش استوى [طه:ه] 
كا :وك ته ولا يقال ل كف ركف نه مرفوع إلى لخر ما قال 


م 3 هذا القولّ إِنْ كان مع نفي اللوازم» فالأمر فيه هيِّن. وإنْ كان مع 
القول بها والعياذ بالله بالق دفو لال وأيّ ضلال» وجهل وأيُ جهل 
بالملك المتعال» وما أعرف ما قاله بعض العارفين الذين كانوا من تيار اغارف 
غارفين» على لسان حال العرش موجْهاً الخطابٌ إلى النبيّ كل ليلةَ المعراج؛ 

حين أشرقتث شمسه عليه الصلاة والسلام في الملا الأعلى» فتضا اء ل فعها کل 
نور 31007 كما نقله الإمام القسطلانئ معرّضاً بضلالٍ مثل أهل هذا 
المذهب الثاني» ولفظه مع حذف: ولمًا انتهى بي إلى العرش تمسّك بأذياله" 


= كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث» لا يحتجون بشيءٍ من رواياتهم؛ لكثرة المناكير فيهاء 
وظهور الكذب منهم في رواياتهم. اه. 
ولم أقف على غير هذه الرواية عند البيهقي بهذا المعنى. وانظر تفسير الخازن ۲۳۸/۲ وعنه 
نقل المصنف . 

© هو غرف يفل الجلد كر القافوس (رحض): 

(؟) الأسماء والصفات .)۸٦۷(‏ 

(۳) في (م): صفة. 

(:) الأسماء والصفات (2»)857 وجرد الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري ٠١۷-٤٠٦ /١۳‏ . 

(5) في المواهب اللدنية (مع شرحه للزرقاني) ۱۰۸-۱۰٦/7‏ . 

(6) قال الزرقاني عند شرح هذه العبارة من المواهب :٠١5/5‏ قال في «سبل الرشاد»: لم يرد 
في أحاديث المعراج الثابتة أنه كك عرج به إلى العرش. . . بل وصوله إلى ذروة العرش لم 


وناداه بلسان حاله: يا محمد أنت في صفاءٍ وقتكء آمناً من مقتك. إلى أن 
قال نيا محمد أنت العرسل ورحمة للعالميوة ولابدّ لي من نصيب من هذه 
الرحمة» ونصيبي يا حبيبي أن تشهد لي ال ما نه أغل ا إل“ 
وتقوّله أهل الغرور علىّ؛ زعموا أنّي أسع من لا مثلّ لهء وأحيط بمن لا كيفيّة 
لف يشمن ل ادات ولا لدا ولا عد اغات کت يكو 
مفتقراً إلىّء ومحمولاً علئ؟ إذا كان الرحمنٌ اسمهء والاستواء صفته» وصفتّه 
متّصِلةٌ بذاته» كيف يتّصل بي أو ينفصل عنْي» يا محمّد وعرّته لست بالقريب منه 
وصلاًء ولا بالبعيد عنه فصلا ولا بالمطيق له حملا أوجدني منه د 
وفضلاً. ولو محقني لكان حقّاً منه وعدلاًء يا محمد أنا محمولٌ قدرته» 
وَمَعَوْلٌ حكمته. | 


وذهب المعتزلة اغ مد الكل إلى أن العرش على معناه» و«استوی» 


5 5 ك م . . - 20 


زص العرشن :با لاان غه بالا سناد عليه + لان ۰ المتخلوقات. 

را ات تع اد الت انیا بک ابر لے ما يقان: 
استولّى فلان على كذاء إذا لم يكن في مُلكهء ثم ملگه واستولى علیه» والله تعالى 
لم يزلٌ مالكاً للأشياء كلها ومستولياً عليها . 

ونسب ذلك للأشعريةء وبالغ ابن القيّم في ردّهمء ثم قال: إن لام الأشعرية 
كنون اليهوديّة”". وهو ليس من الدين القيّم عندي. 


= يثبت في خبر صحيح ولا حسن ولا ثابت أصلاًء وإنما صح في الأخبار انتهاؤه إلى سدرة 
المنتهى فحسبء وأما إلى ما وراءها فإنما ورد ذلك في أخبار ضعيفةٍ ومنكرة لا يعرج 
عليها . 

)١(‏ لفظة: لي» ليست في (م). 

(۲) هو للأخطل» وسلف 7”8/5. 

(۳) عندما قيل لهم : «قولوا حطة» [البقرة: 58] فأبوا وقالوا: حنطة. ينظر شرح نونية ابن القيم 
۲/. 


وذهب الفرّاء”' 2‏ واختارة القاضي”" ‏ إلى أنَّ المعنى: ثمّ قصد إلى خلق 
العرش› ويبعذه تعدّي الاستواء ب «على». ل 
السماوات والأرض»› وهو كما ترى. 

ذه القثال إلى أن ال قاد لفك وران الةو اسا انلكف 
لكنّه أخرج ذلك على الوجه الذي ألقّه الناس من ملوكهم» واستقرٌ في قلوبهم. 

قبل : ويدل على صكة ذلك قوله سبحانه في سورة يونس: 2 اس سْتَوَى عل 
امرش ري لأر [الآية :*] فان «يدبّر الأمر» جرى مجرى التفسير لقوله: «استوى 
على العرش»» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

وذُكر أنَّ القفال يفِسّرٌ العرشَ بالملك ويقول ما يقول”". واعتٌّرض بان الله 
تعالى لم يزل مستقيمٌ الملك مستوياً عليه قبل خلق السماوات والأرض» وهذا 
0 تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

وأجيب بأنَّ الله تعالى كان قبل خلق السماوات والأرض مالكهاء لكن لا يصحٌ 
أن يقال: شبعٌ زيدء إلا بعد أكله الطعام» فإذا فسّر العرشنٌ بالملك صح أن يقال: 
إنه تعالى إنما استوى ملكه بعد خلق السماوات والأرض 

ومنهم من يجعل الإسنادٌ مجازيّاء ويقدّرٌ فاعلاً في الكلامء أي: استوى أمره. 
ولا يضرٌ حذف الفاعل إذا قامَّ ما أضيف إليه مقامَه» وعلى هذا لا يكون الاستواءً 

ومن فسّره بالاستيلا ء أرجعه إلى صفة القدرة. ونقل | ةا غناي الحسن 
الأشعري أنّ الله تعالى عل في العرش فعلاً سمّاء استواة» كما عل في غيره فعلاً 
سمّاه رزقاً ونعمةً وغيرهما من أفعاله سبحانه؛ لأنَّ ن للتراخي»› وا ون 
فى الأفعال. 


.10 /١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) كما في مجمع البيان 8/ 275 ولعله القاضي عبد الجبار المعتزلي. 

(۳) ينظر كلام القفال مع شرحه للفخر الرازي في التفسير الكبير .1١١!-١١89/1١5‏ 
() في الأسماء والصفات .۳٠۹-۳۰۸/۲‏ 


الین GEÞ‏ الآية : 04 


وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك عن بعضهم أنَّ «استوى» بمعنى: علا 
ولا يراد بذلك العلرٌ بالمسافة والتحيّز والكون فى المكان متمكناً فيه» ولكن يرادٌ 
معنىّ يصح نسبتّه إليه سبحانه . 1 

وهو على هذا من صفات الذات. وكلمة الها تعلقت بالمشعوى عليه 
لا بالاستواء. أو أنها لتفاوتٍ في الرتبة. وهو قول متين. 

وأنت تعلمٌ أنَّ المشهورٌ من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد منه 
إلى الله تعالى» فهم يقولون: استوى على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه 
منرّهاً عن الاستقرار والتمكن» وان ف ا وان ما تسد مرل اذ 
القائل به لا يسع أن يقول: كاستيلائنا» بل لابدٌ أن يقول: هو استيلاء لائق به عر 
وجلء فليقل من أوَّل الأمر هو استواءٌ لائقٌ به جل وعلا . 

وقد اختار ذلك السادةٌ الصوفيّة قدّسَ الله تعالى أسرارهم» وهو أعلم وأسلم 
وأحكم» خلافاً لبعضهم» ولعل لنا عودةً إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

9 يعْشى 66 تار أي يغطّي سبحانه النهارٌ بالليل» وكا كان المغطي يجتمع 

مع المغطّى وجوداً وذلك لا يتصوّر هنا قالوا: المعتى: بل كانه ف 
الجر مظلماً بعد ما كان مضيئاًء فيكون التجرّز في الإسناد بإسناد ما لمكان الشيء 
او قو ال على نين و ا ا ل 
لفن النهنار» لأ اران ا وير أن ركون هناك استعارة ان یا 
غقيان كان الاه رمعل ا ا لك عله لك اا 
أو شه تغييبه له بطريانه عليه بسر اللباس للابسه"". 

وججوّرٌ أن يكون المعنى : يعي سبحانه اليل بالنهار. 

ورجح الوجة الأول بأنَّ التغشية بمعنى الستر» وهي أنسبٌ بالليل من النهارء 
وبأته يلزمُ على الثاني أن يكون الليل مفعولاً ثانياًء والنهارٌ مفعولاً أولاً. 

وق دكر ابر اف أن البفعوكين إذا حى إلا فعا واحدهما قاع من 


0( في الأصل و(م): للملابسة. والمثبت من حاشية الخفاجي 2174/4 والكلام منه. 
(۲) في البحر المحيط .٠۹/٤‏ 


الاية : N ٠٤‏ اكبرَانا 
يث المعنى »يلرم أن يكرك هو ال051 مهما عندهم» كما لزم ذلك في ملحت 
زيداً عمراًء ورتبة التقديم هي الموضّحة لأنّه الفاعل معتّى» كما لزم ذلك في: 
صرب موسى عيسى» بخلاف: أعطيتٌ زيداً درهماًء فإنَّ تعيّن المفعول الأول 
لا يتوقّث على التقديم . 

ورجح الثاني بان حميد بن قيس قرأ: «يَغشى اليل النهارً» بفتح الياء» ونصب 
«الليل» ورفع «النهار»' ويلزمٌ عليها أن يكون الطالبٌ النهار» والليل ملحقٌ بهء 
وتوافقٌ القراءتين أولى من تخالفهما . 

وبأنّ قوله تعالی : واي لهم الل تَْلَحُ مِنَهُ لاد [يس :00 يُعْلَمْ منه - على 
ما قاله”" المرزوقيئٌ ‏ أنَّ الليلَ قبل النهار؛ لأنَّ المسلوحٌ منه يكون قبل 
المسلوخ”"» فالنهارٌ بالإدراك أولى. 

وبأنَّ قوله سبحانه: لظم حًا أي : محمولاً على السرعة» ففعيل بمعنى 
مفعول أوفقٌ بهذا الوجهء فإِنَّ هذا الطلبّ من النهار أظهرٌء وقد قالوا: إِنَّ ضوء 
النهار هو الهاجم على ظلمة الليل» وأنشدّ بعضهم : 
كأنّا وضوءٌ الصبح يستعجل الذجى تُطيرٌ غراباً ذا قوادم مجون” 

ولبعض المتأخَرين من أبيات : 
وكا الشرق بابٌ للدُجى ماله خوف هجوم الصّبح فت 

رخدي أن اة انث بالك قل : مسل لو كان الحراة بالتخفية يها 
لکن لئ الغراة ذلك بل الجزاد اللحهوى:والإدرافع وعدا أتست بالبهار 
كما علمت. والقاعدةٌ المذكورة لا تخلو عن كلام على أله لا يبعدُ على ما تقرّر 
أنْ يكون الكلامٌ من قبيل: أعطيتٌ زيداً درهماً . 


( 


.۳٠۹/٤ والبحر المحيط‎ ۲٠٥۳/۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) في (م): قال. 

(۳) الأزمنة والأمكنة للمرزوقي .7١/١‏ 

(5) البيت لابن المعتزء وهو في ديوانه ص 275١‏ والبجؤن: الأبيض. والجون أيضاً: الأسودء 
وجمعه جُونٌ» مختار الصحاح (جون). 

(0) هو لفتح الله بن النحاس كما في نفحة الريحانة ٥۲١١/۲‏ . 


of: 


ا ی ا ب اليل آغشی الها ای4 مشا پور 
الفجرء > بناء على ما في «الصحاح»” "© من أن الأخشى من الخيل وغيره: ها اشن 
ا كالأرخم = مما لا یکاد يقدم عليه 

وذكر سبحانه أحدٌ الأمرين» ولم يذكرهما معاًء كما في قوله تعالى: «ایولج 
لل ن انار ويلح انار في ايل [الحج:١1]‏ للعِلّم بالآخَر من المذكور؛ 
لآل يشير اله أن لن الفط لدل ها قبل , 

وقال بض :التق إن الليلّ والنهارٌ بمعنى كل ليل ونهارء وهو بتعاقب 
ال ا 0 تحر كل نه بالآخر باقر عبارة» من غير 

وجملة «يَعْشّى» ‏ على ما قاله ابن ج علق قراءة ميد حال من العتمير 
في قوله سبحانه: «ثم استوى». والعائد يه أ يغشى الليل النهار”” بأمره 
أو بإذنه. وقوله جل وعلا: «يطلبه حثيثاً» بدلٌ من «يَشى» إلخ للتوكيد. وعلى قراءة 
الجماعة حالٌ من «الليل» أي : يُغشى الليل النهار طالباً له حثيثاًء و«حثيثاً» حال من 
الضمير في «يطلبه» . 

ور غه آذ كرف الخ خالا هو ايان على هدر رحد اشا 

وجوّرٌ أبو البقاء الاستئنافت فى الجملة الأولى . 

وقال بعضهم : يجوز فى ١حثيثاً»‏ 3 يكون ا الفاعل» ا أو 
من المفعول» أي : وا وان يكونّ صفةً مصدر محذوف» أي طلباً حثيثاً: 
وإنّما وُصِف الطلب بذلك؛ لأنَّ تعاقب الليل والنهار ‏ على ما قال الإمام“ وغيره 
- إلّما يحصل بحركة الفلك الأعظمء وهي أشدٌ الحركات سرعة» فإنَّ الإنسان إذا 


ع 


)١(‏ مادة (غشا). 

(؟) في المحتسب .7157”/١‏ 

(۳) أي: بنصب الليل» ورفع النهار. كما ضبطها ابن جني في المحتسب. 
(:) في الإملاء ۱۷/۳ . 

(0) تفسير الرازي ۱۱۸/۱٤‏ . 


الآية : 4ه سوا چن 
أ سس ا ا ا 00 
كان :اشد عَذوه» بمقدار رفع رجله ووضعها يتحر الفلك ثلاثة آلاف ميل › وهي 
آلف فرسخ . 

واعتّرض بأنَّ الفلكٌ الأعظم إن كان هو العرش كما قالواء فحركتّه غيرٌ مسلّمةٍ 
عند جمهور المحدثين» بل هم لا يُسلْمون حركة شيء من سائر الأفلاك اضيا : وهو 
الكرسئٌ والسماواتٌ السبع» بل اذعوا أنَّ النجومٌ بأيدي ملائكةٍ تسيرٌ بها حيث 
شا ال كنال وكيك قناء :قال الشيخ الأكبر لس سرّه: إِنّها تجري في ثخن 
الأفلاك جَرْيَ السمك في الماءء كل في فلك يسبحون. 

وفسر - فیما تقل عنه ‏ قولّه سبحانه : يی أل لار ب : يجعلّه غاشياً له 
غشيانَ الرجل المرأةّء وقال: ذكر سبحانه الغشيان هنا والإيلاج في آيةٍ أخرى» وهذا 
هو التناكحُ المعنويٌ» وجعلّه سارياً في جميع الموجودات"'". وإن صح هذا فما صح 
قولهم: الليلةٌ حبلى» وما ألطفّهء وأمر الحثٌ عليه ظاهرٌ لمن ذاق عُسيلة النكاح . 
والحاصل من هذا الغشيان عند من يقولٌ به ما في هذا العالم من معدن ونبات 
وحيوان» وهى المواليدٌ الثلاث» أو من الحوادث مطلقاً» ويقربٌ من هذا قوله: 
ad‏ رانين كيف :عد التو الع" 

وأنت تعلمٌ أن لا مؤثّر في الوجود على الحقيقة إلا الله تعالى . 

ووجه ذكره سبحانه هذا بعد ذكره الاستواء على ما تقل عن :.الثفال ا نه جل 
شأنه لما أخبر العباد باستوائه» أخبرَ عن استمرار أمور المخلوقات على وفق 
مشيئته » وأراهم ذلك فيما يشاهدونه؛ لينضمٌ العيان إلى الخبر» وتزول الشبهةٌ من 
كل الجهات» وليك أن هذا قن يعس وجها لذكر ذلك وسا بده أبعة ذكر 
الاستواء» وأمًا لذكره بخصر صه هناك دون تسخير الشمس والقمر فلا . 

وذكر صاحبُ «الكشف» في توجيه اختيار صاحب «الكشاف» هنا أنَّ الغاشي 
هو النهار»› وفى «الرعد» هو الليل» وتفسيره التغشية هناك بالإلباس» وهنا 
)١(‏ الفتوحات المكية ۲/ 4١57/7 ٠۷١‏ (طبعة دار صادر). 


)۲( هو للصلتان العبدي» كما فی الشعر والشعراء ۱/۱ والكامل عا وشرح 
الحماسة للمرزوقى ۳/ ۹٠۱۲ء‏ ونسبه الجاحظ فى الحيوان ”/ ٤۷۷‏ للصلتان السعدي . 


سوا چن C7‏ الآية : ٠٤‏ 
بالإلحاقي”'' نظراً إلى الخلاصة ما يفهم منه وج تقديم التغشية على التسخير الآتي 
في هذه الآيةء وعكسه في آية الرعد. حيرف قال والنكتةٌ في ذلك أن تسخيرٌ 
الشمس والقمر دُكر هنالك من قبل في تعديد الآيات» فلمًا 3 ذكرٌ إدخال اللّيل 
على النهاز ليطابقه» ولأنه أظهر فى الآية» وان الشسن مسك مأمورة» وهاعنا 
جاء به على أسلوب آخر تمهيداً لقوله سبحانه : «ادعوا ربكم». أي : مَنْ هذه ألطافه 
وآياته في شأنكم » فرجح جانبٌ اللفظ على الأصل وللجمع بين القراءتين أيضاً. | 
فتديّر ولا تغفل. 

وقرئ: «يُكَسّي' بالتشديد؛ للدّلالة على التكرار. 

رسنس ولق الم مسرن بر4 أي : خَلقَهِنَّ حال كونهنٌ مذلَّلاتٍ 
تابعاتٍ لتصرفه سبحاتّه فيهنّ بما شاء» غير ممتنعاتٍ عليه جل شأنه» كأنهنٌ مميّراتٍ 
ا فانقدنَء فتسمية ذلك أمراً على سبيل التشبيه والاستعارة» ويصح حمل الأمر 
على الإرادة كما قيل» أي: هذه الأجرامٌ العظيمة والمخلوقاتٌ البديعة منقادةٌ 
لإرادته. ومنهم من حمل الأمرّ على الأمر الكلامي» وقال: إنه سبحانه أمرّ هذه 
الأجرا م بالسير الدائم والحركة المستمرّة على الوجه الصو ص لوحي كاه 
ولا مانع من أن يعطيها الله تعالى إدراكاً وقهها لذلك» بل الأعى , بعضهم أنها مدركة 
مطلقاًء وفي بعض الأخبار ما يدل شل أن لھا ر E‏ 

وإفراد الشمس والقّمر بالذكر مع دخولهما في النجوم؛ لإظهار شرفهما عليهاء 
لما فيهما من مزيد الإشراقٍ والنور» وبسيرهما في المنازل تُعرَفُ الأوقات. 

وقدّم الشمسّ على القمر رعايةٌ للمطابقة مع ما تقدم» وهي من البديع؛ ولأنّها 
اس من القمر و اسمن فكانة ومكاناً؛ بناءً على ما قيل من أنّها في السماء الرابعة» 
وا في السماء الأولى» ولیس بمسلّم عند الین #القرل بان نور اشفا فق 
نورها لاختلاف تشكلاته على أنحاء متفاوتق بحسب وضعه من الشمس في القرب 
والبعد عنهاء مع ما ا او لا لاختلاف التشخلات وحده» فا 


(۱) الكشاف ۸۲/۲ و۹٤۳.‏ 
(۲) هي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. التيسير ص ١٠۱١ء‏ والنشر ۲٠۹/۲‏ . 


الآآية : ٤ه GED‏ عد كيتنا 
لا يوجبٌ الحكم بأنَّ نور القمر مستفادٌ من الشمس قطعاً؛ لجواز أن يكون نصفه 
مشا فح دا تفده مظلما » ويذور على تفسة رة اة الحركة اكد فإذا 
تحرّك بعد المُْحَاق يسيراً رأيناه هلالاً» ويزدادٌ فنراه بدراً» ثم يميل نصفه المظلم 
شيئاً فشيئاً إلى أن يَؤول إلى المُحاق. 

٠. .‏ ك 8 3 ا . 4 

وفي كونها مسخَّراتٍ دلالة على انها لا تأثيرَ لها بنفسها في شيءٍ أصلا . 

وقرأ جميعها ا عامر بالرفع على الابتداء EAT‏ والنصت بالعطف على 
«السماوات»» والحاليّة» كما أشرنا إليه. 


وو ر جع برعل «الشمس» مفعولاً أَوَّلآَء و«مسخرات» مفعولاً 
ا 

«آلا له لن والس كالتذييل للكلام السابق» أي: إِنَّه تعالى هو الذي خلق 
الأشياءء e‏ السماوات والأرض E‏ ألا وهو الذي درم 
وصرَّفّها على حسب إرادته» ويدخل في ذلك ما أشيرٌ یر إليه بقوله سبحانه : مسح 
بأ لا أَحَدٍ غيره» كما يؤذن به تقديم الظرف. 

وفسَّر بعضهم «الأمر» هنا بالإرادة أيضاًء وفسّر آخرونَ «الأمر» بما هو مقابل 
الي :و« الشلق) بالسلوق» أ له الى المخلوقون4 لان خلقهم وله أن 
يأمرهم بما أراد. 

واستخرج سفيانٌ بن عيينة من هذا أنَّ كلام الله تعالى شأنه ليس بمخلوقٍ» 
فقال: إن الله تعالى فرّق بين الخلق والأمرء فمن جمع بينهما فقد كفرء يعني: من 
جعل الأمر الذي هو كلامّه سبحانه من جملة ما خلقه» فقد كفر؛ لأنَّ المخلوق 
لا يقوم إلا بمخلوق مثله» كذا في فت الات ولیس بشيء كما لا يخفى. 

وأخرج ابن أبي ي حاتم عن سفيان أنَّ الخلقّ ما دون العرشء والأمرّ ما فوق 
ذلك . وشاع عند بعضهم إطلاق عالم الأمر على عالم المجردات. 
)١(‏ التيسير ص ١١٠.ء‏ والنشر ۲۹۹/۲. 


۰ ١ (۲) 


M2l 


ارك أله رت ألَْلِنَ 469 أي : تقدّس وتنرّه عن كل نقصٍ» ويدخل في ذلك 
تنه تعالى عن نقص في الخلق أو في الأمر دخولاً أولياًء ففي ذلك إشارة إلى 
أنْهغا طو لتك وفي غاية الكمال» ولا يقال ذلك في غيره تعالى» > بل هو صفةٌ 
خاصّة به سبحانه كما في «القام وس۲ ا 


وقال الإمام: إن الشركة لها تتسيراة: أحدهما: البقاءٌ والثبات. والثاني: كثرة 
الآثار الفاضلة. فان حملته على الأول فالثابث الدائم هو الله تعالى» وإِنْ حملته 
على العاقي فكل البكيزات:والكمالانت مر الله باي فهذا الثناء لا يليق 
إلا يضرت جه وعلا”" . 

واختار الرَّجََاجٍ أنه من البركة ب بمعنى الكثرة من كل خير”” . ولم يجىء منه 
مضا مضارع ولا أمرٌ ولا اسم فاعل مثلاً . 

وقال«المضاوى :الى ٠‏ تكالى بالرحدانية وره وتعظّم بالتفرٌه 
الو “. وعلى هذا فهو ختامٌ لوحظ فيه مطلعُه” . ثم حقّق الآيةَ بما لا يخلو 
عن دغدغة ومخالفة لما عليه سلف الأمة. 


ف إله لی بعد أن و ار ا ل ل أمر عباده 
أن يدعوه مخلصين متذللين» فقال عر من قائل : «ادعوا رد ټکټ الذي عرفتم شؤونه 
الجليلة» والمراه بالدغء0) - كما قال غيرٌ واحد - السؤال والطلب» وهو مح 
العبادة"» لأنّ الداعي لا يقم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 


المطلوب» أنه عاجرٌ عن تحصيله» وعرف 3 ره تبارك وتعالى يسمع الدعاءء 


)١(‏ مادة (برك). 

(۲) تفسير الرازي ۱۲۰/۱٤‏ . 

(۳) معاني القرآن له ٥۷/٤‏ . 

(4) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2174/4 والعبارة فيه: تعالى بالوحدانية في الألوهية» 
وتعظم بالتفرد في الربوبية. ومثله في تفسير أبي السعود ۳/ ۲۳۳ . 

. أي: قوله تعالى: ان ریک اسه‎ )٥( 

© 0 من الدعاء. 

(۷) يشير إلى حديث أنس وله » أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ بلفظ : «الدعاء مح العبادة» . 


ويعلم الحاجة» وهو قادرٌ على إيصالها إليهء ولا شك أن معرفة العبد نفسّه بالعجز 
والنقص» ومعرفته ربّه بالقدرة والكمال» من أعظم العبادات. 

وقيل: المراد منه هنا العبادة» لأنَّه عطف عليه «ادعوه خوفاً وطمعاً» والمعطوفُ 
يكت أن وة فاا لنوت علا وه نظن انا ]ولك هلان الا تی 
باعتبار المتعلقات» كما تقول: ضربت زيدا ا وضربت عمراء وأما ثانياً؛ فلانها 
تدع حمل الذعاء هنا على الماد بل حمل على ذلك إا هناك أوحناء 
وأما ثالثاً؛ فلأنّه خلاف التفسير المأثور» كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. 


9 تضرع ا » أي: ذوي تضرع » أو متضرعين » ف فنصيه على الحال من الفاعل بتقدير 
أو تأويل» وجورٌ نصبه على المصدريّة. وكذا الكلام فيما بعل. 

وهو من الضراعة» وهي الول والاستكانة. يقال : : ضرع فلانٌ لفلان» إذا َل له 
واستكان. وقال الرَّجَاجِ”"': : التضرّع التمق . وهو كيت مما قالواة اع دعر 
تذل ول التضرع مقابل الخفية. واختاره أبو مسلم»ء أي : ادعوه علانية 


سے ر 


#رَحُنيَة» أي : سرًا. 


أخرج ابن المبارك وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن قال : لقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء وما يُسمّعٌ لهم صوتٌ» إن كان إلا همساً يينهم وبين بهم 
وذللة اتعال قول واو ر ET‏ صالخا 
فرضي له فعلّهء فقال تعالی : «إإذْ تاد رَه دآ حَفِيا4ك [مریم :۳) . 

وفي روايةٍ عنه أنه قال: و 00 

وجاء من حديث أبي موسى الأشعري أنه كل قال لقوم يجهرون: «أيّها الثامن 
إرْبَعوا على أنفسكم» ا إنّكم تدعون سميعاً بصيراً» 
0 ل 0 اوالمدى: ات 
)١(‏ في معاني القرآن له 745/7. 
(؟) الزهد لابن المبارك »)١5٠(‏ وتفسير الطبري ۲٤۸/۱۰‏ . 


(۳) أخرجه البخاري »)1۳۸٤(‏ ومسلم )57١5(‏ دون قوله: «وهو أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته». وهذه الزيادة مذكورة فى رواية أحمد .)١96949(‏ 


وفي «الانتصاف»: حَسْبُكَ في تعيِّن الإسرار فيه اقترائه في الآية بالتضرّع» 
فالإخلال به كالإخلال بالضّراعة إلى الله تعالى» وإِنّ دعاءً لا تضرّع فيه ولا خشوع 
لقليل الجدوى» فكذلك دعاءٌ لا خفية فيه ولا وقارٌ يصحبه» وترى كثيراً من أهل 
زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاءء خصوصاً في الجوامع» حتى يعظمٌ اللغط 
ويشتدء وتستكٌ المسامع وتستد» ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين ؛ رفع الصوت 
في الدعاءء وكون ذلك فى المسجد . 


وروی ابن جرير”" عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار 
إليه بقوله سبحانه : إن لا يحب ليت 62 ©4. 


وأخرج أبن أبي حاتم مثله عن زيدٍ , بن الي 

وذهب بعضهم إلى أنه مما لابأسَ به» ودعاءٌ المعتدين الذي لا يحب الله تعالى 
هو طلبٌ ما لا يليقٌ بالداعي» كرتبةٍ الأنبياء عليهم السلامء والصعود إلى السماءء 
وإنَّ منه ما ذهب جممٌ إلى أنَّه كفرٌء كطلب دخول إبليس وأبي جهل وأضرابهما 
اليد وطلب نزول الوحى والتنبى» ونحو ذلك من المستحيلات؛ لَمَا فيه مِن لَب 
إكذاب الله تعالى نفسّه. 

وأخرج أحمد فى (مسئذده») وأبو داود عن سعدٍ بن أبي وقاص قال: سمعت 
النبي َي يقول: «سيكون قومٌ يعتدونٌ في الدعاء» وحَسْبٌ المرء أن يقول: اللهم 
إني أسألّك الجن وما قرّب إليها من قولٍ وعملء اعرد بلك من النان وها قرب إليها 
من قول وعمل» ثم قرأ : إت لا م حب المرب . 

وفصّل آخرون فقالوا: الإخفاءً أفضلٌ عند خوف الرياء» والإظهارٌ أفضل عند 
عدم خوفه. وأولى منه القولٌ بتقديم الإخفاء على الجهر فيما إذا خيف الرياءء أ 


.۸۲/۲ الانتصاف‎ )١( 

(۲) في تفسيره .519/1٠١‏ 

(۳) تفسير أبن أبي حاتم (AO 4۸) 10۰۰ /o‏ . 

)٤(‏ مسند أحمد (587١)؛‏ (٤۸١٠)ء‏ وسنن أبي داود .)۱٤۸١(‏ وقوله: وحسب المرء. . . إلى 
آخر الحديث» من كلام سعد بن أبي وقاص #5 . 


كان في الجهر تشويشٌ على نحو مصل» أو نائم» أو قارئ» أو مشتغل بعلم 
شرع » وبتقديم الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك» وكان فيه قصدٌّ تعليم 
جاهل» أو نحو إزالة وحشةٍ عن مستوحش» أو طرد نحو نعاسٍ أو كسل عن الداعي 
نفسهء أو إدخال سرور على قلب مؤمن» أو تنفير مبتدع عن بدعقٍ» أو نحو ذلك» 
ومنه الجهرٌ بالترضي عن الصحابة» والدعاء لإمام المسلمين في الخطبة» وقد سنّ 
الشافعيّةٌ الجهرَ بآمين بعد الفاتحة؛ وهو دعا ويجهرٌ بها الإمام والمأموم عندهم. 

وفرّق بعضّهم بين رفع الصوت جدّاً كما يفعلّه المؤذنون في الدعاء بالفرج على 
الماذن: وبين رقعه 'بحيث يسمه من غنده فقال:. لا بأس في الثاتي غالبا ولا كذلك 
الأول. 

والظاهرٌ أنَّ المراد بالمعتدين: المجاوزون ما أمروا به في كل شيءِ» ويدخل 
فيهم المعتدون في الدعاء دخولاً أ أولبًاً. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن ج جبير أنَّ المعنى في الآية: ادعوا وک ف 
حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة. 5 تعتدوا فتدعوا على مؤمن ومؤمنةٍ بشرّء 
کالخزي وال 

وقد اختلف العلماء فى كفر من دعا على آخر بسلب الإيمان» أو الموتِ 
كافراً» وهو من أعظم أنواع الاعتداء» والمفتى به عدم الكفر. 

الا ]ذا ك ا الكو غ فار اسان الق وا 
القلب من الشواغل» وافتتاحه واختتامه بالتصلية على النبي بيا ورفع اليدي 
السماءء وإشراك المؤمنين فيه» وتحرّي ساعاتٍ الإجابة؛ ومنها يوم الجمعة ‏ عند 
كثير ساعةً الحُطبة» ويدعو فيها بقلبه» كما نص عليه أفضل متأخري مصره الفاضل 
الطحطاوي في «حواشيه» على «الدر المختار» فيما نقلّه عنه أفقة المعاصرين ابن 
الدمشة ا ووقت نزول الغيث» والإفطارء وثلث الليل الأخيرء وبعد 

ختم القرآن» وغير ذلك سما اخرميسوظ اق متحله: 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم 0/ 10۰۰-1444 (A047) (A04) (A04۲)‏ . 
(۳) حاشية ابن عابدين ٠١٤/۲‏ . 


والأموال» والأنساب» والعقولء» والأديان. 
إصلتجها أي : : إصلاح الله تعالى لهاء وخلقها على الوجه الملائم 
فع الخلق ومصالح المكلفين» وبعتٌ فيها الأنبياء بما شرعه من الأحكام. 


#وأدغوه حَوهًا وَطمَعا أي: ذوي خوفي من الردٌ لقصوركم عن أهليّة 
الإجابة» وطمع في إجابته تفضّلاً منه. وقيل : را هر عقاف وطمعاً في جزيل 
واه : 


وعن عطاء: خوفاً من الميزان» وطمعاً في الجنان. 

وأصل الخوف انزعاجٌُ القلب؛ لعدم أمن الضرر. وقيل : توقع مرو بحسل 
فيما بعد» والطممٌ توفع محبوب يحصل له. 

ونصبهما على الاك كا أشيز اليف وجون أن .يكون على المتحولة 
لأجله . 

فيل دولا كان الدعاء تنو الل عاتن بان روكذ 51ل ارات 
الظاهرة» واا باللأوصاف الباطنة . 

وقيل: الأمر السابقٌ من قبيل بيان شرط الدعاءء والثاني من قبيل بيان فائدته . 

وقيل: لا تكرارء فما تقدَّم أمرٌ بالدّعاء بمعنى السؤال» وهذا أمرٌّ بالدّعاء بمعنى 
العبادة» والمعنى : اعبدوه جامعينَ في أنفسكم الخوفَ والرجاء في عبادتكم القلبيّة 
والقالبيّة. وهو كما ترى. 

ومن الناس من أبقى الدعاءً على المعنى الظاهرء وعمّم في متعلّق الخوف 
والطمع› زل ادعوه وأنتم جامعون في أنفسكم الحوف والرجاء ني 
أعمالكم كلّهاء وليس بشيء. والمكتاز عند جلة المفسرين ¿ ما تقدّم . 

«إِنَّ َم أله قَرِبٌ يس لحي (©)» أعمالّهم. ومن الإحسان في الدعاء 


س 


أن يكون مكورنا بالف والطمع. وقد كثر الكلام في توجيه تذكير «قريبٌ» مع أنه 


و انا 


صفةٌ مخبرٌ بها عن المؤلّث» وقد نقلَ ابن هشام في ذلك وجوهاً ذاكراً ما لها 
وما ل 

ل: أنَّ الرحمةٌ في تقدير الزيادة والعربٌُ قد تزيد المضاف» قال سبحانه 
وتعالى : سي اسر رَيْكَ الل [الأعلى ١‏ آي: سبّح ربك ألا ترى أنه يقال في 
السب سبحان ربّي» ولا يقال : سبحاة امم وبي والتقدير: إن الهتعالى 
قرت فالخبر في الحقيقة عن الاسم الأعظم: وتعقّبه بأنَ هذا لا يصح عند علماء 
البصرة ؛ لأن الأسماء لا تراد في رأيهمء وا تزاد الحروف» ومعنى الآية عندهم : 
رة ساف رتك عم "لا يلين ھا فا یر عليه سجاه اسا ل يلين بكماله4 او 
اسیا غير ادون قد قلا اة 


الان أن دلت على عدف فا آي إن مان وة ا فال فزت 
فاخا هو عن المكان» وهو ملك اونظير :ذلك قوله و مشيراً الا 
والفضة: «إِنَّ هذين حرا" فإِنَّ الإخبارٌ بالمفرد؛ لأنَّ التقدير: إن استعمال 
هذين» وقول حسان: 
يَسقُونَ مَنْ وَرَدَ البريص عليهم ‏ بردى يصمَّقُ بالرحيق السلسل“ 

فإنه بتقدير: ماء بردى» فلذا قال : يعدو اک مع أن بردى مؤنث . 

وتُعقَّبِ بأنَّ هذا المضاف بعيدٌ جدّاً لا قريب» والأصل عدم الحذف» والمعنى 
مع تركه أحسنٌ منه مع وجوده. 

الثالث: أنه على حذف الموصوفء أي: شية قريبٌء كما قال الشاعر: 


)١(‏ أفرد ابن هشام هذه المسألة في رسالة» وساقها الإمام السيوطي بطولها في الأشباه والنظائر 
.YV-1 / 0‏ 
۲( على أمتي. والحديث أخرجه ا والنسائي ۸/ 2١١٠١‏ 
بن ماجه »)۳٠۹۵(‏ وأحمد »)۷٠١(‏ (410) من حديث علي ڪيه أن نبي الله ية أخذ 
ا نجه في يمینه› ا ا ثم قال: ا هذين حرام على ذكور 
)۳( ديوان حسان ص c19‏ والبريص : EE‏ كما رجح ذلك الزبيدي في تاج 
العروس (برص»» وانظر معجم البلدان ٤٨۷/١‏ . 


سل تيالتس ييح 
لانت YEE PATTEM‏ من لي من بعديكياعامر 
تركهتي ق الكدان ةا عة دل سن لمعنس هار 
أي: شخصاً ذا غربة. وعلى ذلك يخرّجٌ رل سوه فر اعرا 
حائضٌ» أي : شخصٌ ذو حيض. 
وقول الشاعر أيضا: 
لك طلاقكِ لم أبخل وأنتٍ صديقٌ”" 
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کف انه شد ضعفاً من سابقه؛ لان تذكيرٌ صفة المؤنّث باعتبار إجرائها على 
موصو علد ارف شاف ينره كلام الله تعالى عنه» على أنه لا فصاحةً في 
قولك: رحمةٌ الله شيءٌ قريبٌ» ولا لطافة» بل هو عند ذي الذوق كلام مستهجنٌ» 
ونحو حائض يِن الصفات المختصّة لا يحتاجُ إلى العلامة؛ لأنّها لدفع اللبس» 
ولا لبس مع الاختصاص» وسيبويه وإِنْ كان جواداً في مثل هذا الوضها نالا أن 
الحؤاة فك يكن وكل شر روه مو قرلة ورك آلآ تراه كيت جوز فى باب 
الصفة المشبهة: مررتٌ برجل حَسّنٍ وَجْْهِهء بإضافة حسن إلى الوجه» وإضافة الوجه 
إلى عير اليا فك وخالفه في ذلك جميعٌ البصريين والكوفيين ؛ ؛ لأنّه قد أضافت 
الشيءَ إلى نفسه. وقد علمتٌ أيضاً أن الأصل عدم ال 


الرابع: أنَّ العربَ تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا 


٤٤١/۸ نسبهما النحاس فى إعراب القرآن ؟/ لالاء وتبعه على ذلك القرطبي في تفسيره‎ )١( 
والإنصاف ؟/‎ ٠٠٠۹/۳ للأعشى. وهما دون نسبة فى مجاز القرآن 75/7 والعقد الفريد‎ 
.٠۷٤/۲ ولا”لاء وسمط اللآلى‎ ۷ 

: .۳۸۳ /۳ في الكتاب‎ )١( 

(۳) هو دون نسبة في الزاهر /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومغني اللبيب ص 47 » وعزانة الاد 0/. 

)٤(‏ الكتاب ١/114ء‏ وعبارته ثمة: وقد جاء في الشعر: حَسَنة وَجْهِهاء شبهوه بحسنة الوجه» 
وذلك رديء. 

(5) انظر الجمل للزجاجي ص 218 والأشباه والنظائر ٠٠٤/١‏ ورد هذا الاعتراض ابن 
عصفور في شرح الجمل /١‏ *لاه قال: أما سيبويه فلم يُجز ذلك» بل قال: وقد جاء في 
الشعر: حسنة وجهها. فقصره على الشعر كما ترى. وينظر تفصيل هذه المسألة في الخزانة 
للك ا 


صح الاستغناء عنه» وهو أمرٌ مشهورء فالرحمة لإضافتها إلى الاسم الجليل قد 
اكتسبت ما صحح الإخبارٌ عنها بالمذكر. 
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تعقّبه أبو علي الفارسي في «تعاليقه» على «الكتاب» بأنَّ هذا التقدير والتأويل 
E‏ امار هاف قرو العو 


وقال TT‏ إل اكتساب التأنيث في المؤنّث قد صح بكلام من يوثق 
بهء وأمًا العكس فيحتاج إلى الشواهدء ومن اذٌّعى الجواز فعليه البيان. 

الخامس: أن فعيلاً بمعلي مفعول وى فيه المذكر وَالمونثة كرجل 
جريحء وامرأة جريح . 

وور ك خط : 3 000 : زفق ' 

وتعقب بأنه فاحش؛ لان فعيلا هنا ليس بمعنى مفعول» بل هو بجی 
فاعل. واعتّرض أيضاً بان هذا لا ينقاسٌء خصوصاً من غير الثاني . 


السادس : : أن فعيلاً بمعنى فاعل قد يشيّه بفعيلٍ بمعنى مفعول» فيمنع من التاء 

في المؤنّث» كما قد يشبّهون فعيلاً بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل» فيلحقونه 
التاءء فالأول كقوله تعالى: من بتي الوم رى تيت ان :۸ ومنه الآيةٌ 
الكريمة. والثاني كقولهم : ضلا بين وصفة حميدة» حملاً على قولهم: قبيحة 
وجميلة و عقب هذا يعي وتفقية ال رور اوري بان جرد دفر ل دلا علية 
EONS‏ أحدَ الفعلين مشتقٌّ من لازم» والآخر من متعدٌء 
فلو أجري على أحدهما حكمٌ الآخر لبطل الفرق بين المتعدّي واللازم إِنْ كان على 
وجه العموم؛ وإ كان على وجه الخصوص فأينَ الدليل عليه؟ وفيه نظر. 


)١(‏ هو عبد المجيد بن أبي الفرج بن محمدء مجد الدين أبو محمدء درس بالمدرسة الظاهرية 
وغيرها. (ت 577ه). ذيل مرآة الزمان »5١18/1‏ وتاريخ الإسلام ٠٤١/٠١‏ . 

() قوله: ليس بمعنى مفعول بل هو. ليس في (م). 

(۳) كذا وقع» والصواب: الثلاثي» كما في الدر المصون ٤٠/١‏ فقد نقل السمين عن 
الكرماني أن فعيلاً هنا بمعنى مفعول» أي: مقرَّبةٌ» ثم تعقبه بأن فعيلاً بمعنى مفعول 
لا ينقاس» وعلى تقدير اقتياسه فإنما يكون من الثلاثي المجرد لا من غير الثلاثي» ومقربة 
من الثلاثي المزيد. 

(5) يعني ابن هشام. ينظر الأشباه والنظائر ۲٠٤/٥‏ . 


nl 


ا ا ا اللا ا ا س ي 

السابع: أنَّ العربّ قد تخبرٌ عن المضاف إليه» وتترك المضاف» كقوله تعالى : 
فلت آمهم ّا حَضعِنَ4 [الشعراء: ؛] فإن اخاضعين» خبر عن الضمير المضاف 
إليه ا لا ع لان ألا تری انك إذا قلت: الأفتاق ay‏ 
طويلون» ولا : كلاب نابحون. 

وتُعقَّبَ بأنّه لعل هذا راجمٌ م إلى القول بالزيادةء وقد علمت ما فيه. وقد قيل: 
أن المراة بالا عاق الرؤساء والمعلموت» :رقفل 2 الجماعة» كما يقال: بجاء زيد فى 
عنق من الناس› ای فى جماعة. 

وقال الروذراوريّ: إِلّه لو ساغ الإعراضٌ عن المضاف والحكمٌ على المضاف 
إليه لساغ أن يقال: كان صاحبٌ الدرع ان ا مالف الذان ا واس فشن 

الثامن: أن الرحمة والرّحم''' متقاربان لفظأء وهو واضح» ومعنّى بدليل النقل 
عن أئمّة اللغة» فأعطي أحذهما حكمٌ الآخر. 

ويُّعمّبِ بالّه ليس بشىء. ؛ لأنَّ الوعظ والموعظة تتقاربٌ أيضاء فينبغي أن يجيرٌ 
هذا القائلٌ أن يقال: موعظةٌ نافع» وعظة حسن» وكذلك الذكر والذكرى» فينبغي 
أن يقال: ذكرى نافع كما يقال: ذكرٌ نافع . 

التاسع : أن فعيلاً هنا بمعنى النسب» ذ«قريب» معتاه: ذاتٌ قرب» كما يقول 
الخليل فى حائض: إنه بمعنى ذات حيض . 

وتُّعنّبٌ بأنَّه باطل ؛ لأنَّ اشتمال الصفات على معنى النسب مقصورٌ على أوزان 
خحاصة› وهي فعال» وفعل› وفاعل. 

انار فنا قالة الروذر اوري :إن فعا مطلفا يععرك'قيد الفولث والمذكر: 
2 عقب بن من أفسد ما قبل ؛ لأنه خلاف الواقع في كلام العرب» فإنهم يقولون: 
امرأةٌ 2 وَعَليهَه وان ورحيمة› ولا بچ ار ی و ولهذا 


مه 


قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: وما کات أ ب [مريم :۲۸] إِنَّ «بغياً» 


)۱( بضم الراء وسكون الحاء وبضمهماء بمعنى الرحمة. حاشية الشهاب / 7 . 


فعولٌء والأصل: بَعْؤْيء ثم قلبت الواو ياء والضمّة كسرةٌء وأدغمت الياءُ في 
الياءء وأما قوله : 


7 5 0( 
فتورّالقيام قطيعَالكلام تَفَْرٌ عن ذي غروب خحصِر' 


فالجواب عنه من أوجه: أحدها: أنه نادر. والثانى: أن أضله قطيعة» ثم 
حذف التاء للإضافة» كقوله تعالى: 9وَإِقَامٌ سلوو [الأنبياء:۷۳]» والإضافة 
مجوّزةٌ لحذف التاء» كما توجبٌ حذف النون والتنوين» وقد نص على ذلك غير 
واتخل من" القراء: الال أنه نما جار ذلك لمناسة فون لاه رل وهو يستوئ 
فة المذكر والمونف: 

0 و 

الحادي عشر: أنهم يقولون في قرب النسب: قريب» وإن أجري على مؤنث» 
نحو: فلانة قريب مئّيء ويفرّقون بينه وبين قرب المسافة . 

وتَعقّبٍ بأنه مبنيٌ على أن يقال في القرب النّسَبِيَ : فلان قرابتي. وقد نص جمع 
على أن ذلك خطأء وأن الصواب أن يقال: فلانُ ذو قرابتي» كما قال: 
7 5 و 0 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحيّ مسر 

الثاني عشر: من تأويل المؤنثِ بمذگر موافق له في المعنى. واختلف القائلون 
بذلك» فمنهم من يقَدّر: إن إعيان اق یب ومنهم من يقدر: : لطف الله قريب» 


و 


ومن ذلك قوله : 


)١(‏ في الأصل و(م): در عروب حصر. والمثبت من الأشباه والنظائر 577/6. والبيت لامرىء 
LS‏ 
قال شارحه: فتور القيام: ليست بوثابة في قيامهاء وقطيع الكلام» أي : : نزرة الكلام» أي : 
قليلته. وقوله: تفترء أي: تتبسم. . . عن ذي غروب» أي: عن ثغر ذي غروب» والغروب 
حدَّة الأسنان. وقوله: خصرء أي: بارد. 

(۲) اختلفت المصادر في قائل هذا البيت» فهو في مجالس ثعلب 255١/١‏ والأمالي ٠۸۲/۲‏ 
دون نسبة» ونُسبا في عيون الأخبار لابن قتيبة ٠٠٠/۲‏ وتاج العروس (هرم) لحريث بن 
جبلة» وكذا نقله الحريري في درة الغواص ص 4" عن كتاب المعمرين. ونسبه الزمخشري 

فى المستقصى ١/ه ٠‏ والبصري في الحماسة ۲ لجبلة بن الحريث. ونسبه ا 
الجزيري في رة الغرّاص ص ›۷٤‏ والزبيدي في التاج (هرم) لعثير بن لبيد العذري. والله 


أغلع, 


أرق وجلا مشو اسیا كانها بق إلى كب كنا مخف“ 

فأوّل الكففٌ على معنى العضو. 

وتُعقّبٍ بأنّه باطل؛ لأنَّ ذلك إِنّما يقع في الشعرء وقد تقدَّم أنّه لا يقال: موعظة 
حسنٌء مع أنَّ الموعظة بمنزلة الوعظ في المعنى» ويقاربُه في اللفظ أيضاً. وأما 

2 و و 5 

البيتٌ فنص النحاة على أنه ضرورة» وما هذه سبيله لا يخرَّحٌ عليه كلام الله سبحانه 
وتعالى» على أن بعضّهم قال: إن الكفٌ قد يذكر. 

العالك عشر» أن المزاة بال هة ها الط ونقل ذلك عن الأ خف والمظر 
01 2 3 2 
مذكرٌ. وأيّد بأن الرحمة فيما بعد بمعنى المطر. 

زارف :عله مزة أوجةة هه : الالو كانت الرحمة الات هى الرضمة 
الأولى لم تُذْكّر ظاهرةً على ما هو الظاهرء إذ الموضع للضمير. 

ثانيها : أنه إذا أمكنّ الحملٌ على العامٌ لا يُعْدَلَ إلى الخاص» ولا ضرورةً هنا 
إن الحم كما لا يتكى: 

كانياة أن ا الى ال ل ن بالف لآن اه ای 
الطائحَ والعاصي» وإِنَّما المختص في عرف الشرع هو الرحمة التي هي الغفران 
والتجاورٌ والثواب. 

والجوابٌ عن هذا بأنّه كما جاز تخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعي 
بالمحسنين على سبيل الترغيب» كذلك يجوز تخصيصٌ المطر الذي هو سببٌ 
الأرزاق بهم ترغيباً في الإحسان = ليس بشيء عندي. 

رابعها : أنّك لو قلت: مطر الله قريب» لوجدتٌ هذه الإضافة مما تمجّها الأسماعء 
وتنبو عنها الطباع» بخلاف : «إن رحمة الله»: فدلّ على أنه ليس بمنزلته في المعنى . 

وأجيب عنه بأن مجموع «رحمة الله؛ استُعمل مراداً به المطرء وبأنَّ الإضافة في 
مطر الله إنَّما لم تحسن للعلم بالاختصاصء ولا كذلك رحمةٌ الله تعالى» وهذا 
كما يحسنٌ أنْ يقال: کلام الله تعالی» ولا يحسن أن يقال: قرآن الله سبحانه. 


(۱( البيت للأعشى الكبير» وهو في ديوانه ص ٥‏ . 


والإنصاف أنَّ هذا القول ليس بشيءٍ كما لا يخفى على ذي ذهن طري. 

وقال ابن هشام: لا بعد في أن يقال: إِنَّ التذكير في الآية الكريمة لمجموع 
أمور من الأمور المذكورة. واختار أنه لما كانا لمضافي يكتسب من المضاف إليه 
التذكيرٌء وكانت الرحمةٌ مقاربةً للرّحم في اللفظء وكان «قريب» على صيغة «فعيل»» 
رفول الى سن فاع قد تخل .على فيل بم متعو لخ اء ٠‏ العدكير: 
وادّعى أنه لا يناقض ما قدَّمه من الاعتراضات؛ لأنّه لا يلزم من انتفاء اعتبار شيء 
ا الأمور مستقلاً انتفاع اعتباره مع غيره. اه. ولا يخلو عن حسنء سوی أنه 
aS‏ وقد جرى في هذه 
الآية بحت طويل بين ابن مالك والروذراوري 0 وفي كلام کل حقٌّ وصواب» وفي 
نقل ذلك ما يورث السآمة. 


وأجاب الجوهري بأنَّ الرحمةً مصدرٌء والمصادرٌ لا تجممٌ ولا تؤنّك”". وهو 
كما ترى. 

وقيل: التذكير لأنَّ تأنيث الرحمة غيرٌ حقيقي. ولا يخفى بده لأنَّ المتضمَنَ 
لضمير المؤنّث ‏ ولو كان غير حقيقيّ ‏ لم يحسن تذكيرٌه على المشهور. 

وقيل : إن «فعيلاً» هنا محمولٌ على «فعيل» الوارد فى المصادر» انه للمؤنث 
وال ك سف متمول» الي مانن زالقاف الغا اله 
صوتٌ الرحل ونحوه» والضغيب بالضاد والغين المعجمة والياء المثناة من تحت 
والباء الع صوت الأرنب. وأنتَ تعلم أنَّ حملّه على فعيل بمعنى مفعول 
أولى من هذا الحمل»ء وهو الذي أميل إليه. 

نعم ريّما یدٌعی أن في ذلك إقتارة ها إلى مزيد قرب الحرمة» لكنة بسند جد ؛ 


وقد لا يسلم. 


)١(‏ في الأشباه والنظائر 0/ 777: جاز. 

(؟) ذكر ملخص المناظرة بينهما الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر 0/ ۲٠۹-۲۳۰‏ فانظرها. 

(۳) كذا ذكر المصنف» وإنما علل الجوهري في الصحاح (قرب) عدم تأنيث «قريب» بأنه أراد 
بالرحمة الأحسان» ولان ما لا يكون تاه عقا جاز تذكيره . اهوينظر البحن 01/6 


والذي أختاره أن «فعيلاً» هنا بمعنى فاعل» لا بمعنى مفعول كما زعم 
الكرمانيٌ؛ لَّمَا مرت الإشارةٌ إليه"" ولأنَّ الرحمة صفةٌ ذاتِ عند جمع» وصفاتٌ 
الذاث سوا قلا عشبا أ رها أو انها لا ول ل تسالغار عا 
بأنها مقرّبة» وذلك على القولين الأخيرين ظاهرٌء وعلى الأول أظهر. 

والقول بأنَّ في ذلك ترغيباً في الإحسان حيثٌ أشي إلى انه الفاغ وقد اد 
0 = مما لا يكادٌ يسلّم. 

نه" قد حمل على «فعيل» بمعنى مفعول» كما حمل على ذلك في خصوصية 

0 
أتنفعكٌ الحياءة وأم عمرو رتت ل تور ول ڪا 

وإنّما لم يقل: قريبةٌ» على الأصل؛ للإشارة لأرباب الأذهان السليمة إلى أنّها 
رة جذامن اليتسلين :كبا لا يكنى على المتامل. 

واختار بعضهم تفسيرَ الرحمة هنا بالإحسان لمكان «المحسنين» وهل جرا حرا 
اخس إلا آل لاحم خسن [الر حمن 1 ] ولعله عر فا ااا ال ريه 


ووجة القرب ‏ على ما قيل - وجودٌ الأهليّة بحسب الحكمة» مع ارتفاع الموانع 
بالكليّة . 


(۳)2 


وفسّرها ابن جبير بالثواب» والمتبادرٌ منه الإحسان الأخروي» ووجة القرب 
عليه بأنَّ الإنسان في كل ساعةٍ من الساعات في إدبارٍ عن الدنياء وإقبالٍ على 
الآخرة» وإذا كان كذلك كان الموتٌ أقربَ إليه من الحياة» فلا يكون بين المحسن 
والثواب في الآخرة إلا الموت» وكل آتِ قريب. 

وجعل الزمخشري 2 الآية من قبيل قوله تعالى : ون َا لسن تاب إلخ 
[طه:۸۲]» أي: علّق فيها الرحمة اسان الأعمال» كما علق الخفران فيه بالتوبة 


)١(‏ في خامس الوجوه التي نقلها ابن هشامء وكلام الكرماني في شرحه على صحيح البخاري 
0/1 . 

(۲) عطف على قوله: أن فعيلاً هنا بمعنى فاعل . 

(۳) ديوان جرير ۱۳٤/۱‏ . 

(6) في الكشاف .۷١/۳‏ 


والإيمان والعمل ا ان امن تاب وآمن» إلخ تفسيرٌ للمحسنين. . وهو قار 
إلى ما يزعمه قومّه من أنَّ الآية دل على أنَّ صاحب الكبيرة ة لا يخلّصٌ من النار؛ 
لألفاليين هن E‏ والتخلبطيمن الناز بعد الدخول يها وسح رواحت أن 
صاحبٌ الكبيرة مؤمنٌ بالله تعالى ورسوله بی ومن يكونُ كذلك فهو محسنٌ» بدليل 
أل الصبيٌ إذا بلغ ضحّى» وآمن» وماك قبل الظهرء فقد اجتمعت الأمّة على أنه 
داخلٌ تحت قوله تعالى : إل ْنا ای4 [يونس:17] فهو محسنٌ بمجرّد 
الإيمان» والقول أن المحسنين هم الذين آتوا بجميع أنواع الإحسان» على ما يؤذن 
به الآية الفمثل بها أوّل البحتث أوَّل المسآلة. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فسّر «المحسنين» بالمؤمنين. 

وعن بعضهم تفسيرّه بالداعين خوفاً وطمعاً؛ لقرينة السباق على ذلك» ونْظِرَ 


وهو الى سل اليم عطف على الجملة السابقة» أو على حديث خلق 
السماوات والأرض. 

2 .8 .- .0( بن اله 

وقرا ابن كثير وحمزة والكسائي : «الريح» على الوحدة"' 3 وهو متحمل لمعنى 
الجنسيّة» فيطلق على الكثير. وخبر: «اللهمّ i TOE RE‏ 
مخرّجٌ على قراءة الأكثرين. 

شما بذ الي كا الام ا وه 0 

ونذير» أى؟ عبشرات» وهي قراءةٌ عاص وروي عنة ايها : بَشْراً) على 

ف 
الأصل : 

وقّرئ بفتح الباء على أله مصدر بَسّره بالتخفيف بمعنى بَشَّره المشدّدء والمراد: 
اشرات أو للبشارة: 
)١(‏ التيسير ص 8/اء والنشر 777/7. وهي أيضاً قراءة خلف من العشرة. 
(۲) سلف ۷۱/۳. 


(۳) التيسير ص ۱۱١‏ والنشر ۲۷۰-۲۹۹/۲. 


ا لفن 0 الآية : ۷ه 
2 في ع ۶ 
وقرئ: «بشرى» كحبلى» وهو مصدرٌ أيضاً من البشارة“. 
وقرأ أهل المدينة والبصرة: انُشُراً» بضمٌ النون والشين» جمع نشور بفتح 
النون بمعنى ناشرء وفعول بمعنى فاعل يرد جمعه كذلك» كصبور وصبّره ولم 
يجعل جمع ناشر» كبازل وبژل؛ لأن جمع فاعل على فُعُل شاذ. واختلف في معنى 
ناشرء ففي «الحواشي الشهابية»”": قيل: هو على النسب؛ إنَّا إلى النَّْر ضد 
الطن وا إلى انسور يمعتى الاجا لاذ ار ترصف بالموت الها كقوله: 
5 5 ك r‏ 1 ( 
إني لارج و أن تموت الريح فأقعداليوم واستريه 
كما يصفها المتأخُرون بالعلّة والمرض» ومما يَحكي النسيمَ من ذلك قول 
بعضهم في شدة الحرٌ: 
f‏ مُه - 5 3 7 # 5 )6( 
وقيل : هو فاعل من نشرء مطاوع أنشرّ الله تعالى الميِّتَ فنشرء وهو ناشرء كقوله: 
OE‏ يفي EE‏ 


٠. 7‏ °{ 7 35 ا ٠‏ 0 3 
وقيل: ناشر بمعنى منشر» أي: محيي. وقيل: فعول هنا بمعنى مفعول. 
کرسول ورسل» وقد جور ذلك يق ا إلا أنه نادرٌ مفرده وجمعه. 


وقرأ ابن عامر: «نْشْراً» بضمٌ النون وسكون الشين“ حيثٌ وقع» والتخفيف في 


.5080/١ المحتسب‎ )١( 

(؟) هي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين» وأبي عمرو ويعقوب البصريين» وقرأ بها أيضاً ابن كثير 
المكي ١45/8‏ . التيسير ص ١٠١١ء‏ والنشر 770/7. 

.1۷1/ £ 5 

() هو دون نسبة في البحر المحيط »"١۱۷/٤‏ والدر المصون ۳٤۸/١‏ واللسان وتاج العروس 
(موت) و(نشر). 

)2( هو دون نسبة في حاشية الخفاجي ٠۷١/٤‏ . 

0( هو للأعشى» وهو في ديوانه ص .١ ١‏ 

(۷) في الإملاء ۱۹/۳ . 

(۸) التيسير ص ۱٠۰‏ والنشر ۲۷۰/۲. 


ك بفتح النون”' حيث وقع» على أنه مصدرٌ في 
موقع الحال بمعنى ناشرات» أو مفعولٌ مطلق, فإنَّ الإرسالَ والنشرً متقاربان. 

بے يى يَحْمَينّ» أي : دام رحمته» وهو من المجاز كما نُقِل عن أبي بكر 
الأنباريّ. والمرادٌ بالرحمةٍ كما ذهب إليه غالبُ المفسّرين المطرء وسكي رحمة 
لاا قرت عليه يحنت حجري العا من العتافم رلا تفي أن الرحمة في 
المشهور عائّةٌ فإطلاقها على ذلك إن كان من حيث خصوصه مجازٌء لكونه 
استعمالَ اللفظ في غير ما وضع لهء إذ اللفظ لم يوضع لذلك الخاصٌ بخصوصه. 
وَإِنْ كان إطلاقُّها عليه لا بخصوصه بل باعتبارٍ عمومه وكونه فرداً من أفراد ذلك 
العام فهو حقيقةٌ؛ لأنّه استعمالٌ اللفظ فيما وضع له على ما بِيّنّ في «شرح 
التلخيص» وغيره. 

وادَّعى الشهابُ”" إثباتَ بعض أهل اللغة كونّ المطر من معاني الرحمة» وقول 
ابن e‏ التي لها في بيان وجو تذكير «قريب» المارٌ عن قريب: إِنَا 
لا نجدٌ أهل اللغة حيبت يتكلّمون على الرحمة يقولون: ومن معانيها المطرء فلو 
كانت وغه له لدو قصارى ما فيه عدم الوجدان» وهو لا يستدعي عدم 
الوجود» وما اشتُهر أنَّ المثبكَ مقدّم على النافي» ومن حَفِط حبَةٌ على مّن لم 
يحفظ» والمقام ظاهر في إرادة هذا المعنى. 

وبيان كون الرياح مرسلةً أمام ذلك ما قيل: إِنَّ الصا تثيرٌ السحاب» والشمال 
تجمعُهء والجنوبّ تَدِرَّه والدبور تفرّقه. وهذه أحدٌ أنواع الريح المشهورة عند 
العرب» وعن ابن عمر ول أن الرياح ثمانية؛ أربعٌ منها عَذاب» وهي القاصف 
والعاصف والصرصر والعقيمء وأربعٌ منها رحمةٌ؛ وهي الناشرات والمبشّرات 
والمرسلات والذاريات. 


)١(‏ التيسير ص ١٠١‏ والنشر ۲۷١/۲‏ وقرأ بها أيضاً خلف من العشرة. 

(۲) فى الحاشية ١۷١/٤‏ . 

(۳) الأشباه والنظائر .۲۷۱/١‏ 

(4) كذا في الأصل و(م). والصواب: ابن عمرو. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
رفس 


سوا لافنا GE‏ الآية : /اه 
والريح من أعظم ينن الله تعالى على عباده» وعن كعب الأحبار: لو حبس الله 
تعالى الريحَ عن عباده ثلاثة أيام لأنتن أكثرٌ أهل الأرض 


وفي بعض الآثار أنَّ الله تعالى خلق العالمَ وملأه هوا ولو أمسك الهواء 
ماع لان ها بين السهاء ولا رفن 


وذكن هيد واا هن العلماء أله ل فقد روى الشافعئٌ عن 
أبي هريرةً قال: أخذت الناسَ ريحٌ بطريق مكةء وعمرٌ ويه حاحٌ. فاشتدّتء فقال 
عمر لمن حوله: ما بلغكم ذ في الريح؟ فلم يرجِعُوا إليه شيئاًء وبلغني الذي سأل عمرٌ 
عنه من أمر الريح» فاستحيفء ستحثثثٌ راحلتي حتى أدركت عمرء زكتك ف رااش 
قلت :يا اس المومتين ارف أنّك سال عن الريح» فإنّي سمعبتٌ رسول الله يغ 
يقول: ارح هن روج الله تعالى» تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها 
فلا تسبُوهاء واسألوا الله تعالى من خيرهاء واستعیذوا بالله سبحانه من شرها»”' . 
ولا منافاةً بين الآية وهذا الخبرء إذ ليس فيها أله سبحانه لا يرسلّها إلا بِينَ يدي 
الرحمة» ولئن سلّم» فهو حارج مجرى الغالب» فإ العذابٌ بالريح نادرٌ. 

وقبل ها فى الخو ماخر الإنامبالرتجية والاهاء ای ایال فيد 
او ` 

حى إ1 قت ه 010 ايرسل»؛ والإقلال كما في امجمع 
اليانا حمل الكى :بام وافاا سن الفلة ةة اقل كما قال بحن 
المحقّقين: جعله قليلاًء أو وجدّه قليلاً» والمرادٌ: ظلّه كذلك» كأكذبه إذا جعله 
كأذباً في رع قم ال بنع حم لان الحامل ستل ما تله أ يده 
قليلاء ومن ذلك قولهم: جهد المُقِلّء أي: الحامل. 

و أى عقوا سمي بذلك لانسحابه في الهواء. اوعراس ين 
جمعيّء يُفرّق بينه وبين واحده بالتاء» كتمر وتمرة» وهو يذكّر ويؤنّث» ویفرد وصفه 
ويجمع . 


(۱) مسند الشافعي ص ۰۸۲-۸۱ وأخرجه أحمد (14ا١٠١).‏ 
زهة مجمع البيان ۸/ AY‏ 


وأهل اللغة كالجوهرئ“ SEET‏ فلذا روعي فيه الوجهان في 
وصفه وضميره» وجاء في الجمع : سحب وسحائب . 

تالا من التّقّلء کعنب» ا يقال : ثقّلء ككرمء قلا وتقالة فهو 
ثقيل» وتَقَلَ السحاب بما فيه من الماء. 

#إسقئله لبر مدت 6 ا لأجله ومنفعته » أو لإحيائه » أو لسَقْيه كما قيل. 


وفي «البحر» أنَّ اللام للتبليغ كما فى: قلت لكء وقَدّقٌ بين : سقتٌ لك مالا 
و: مقت لأجلك ا بأنَّ الأول معناه: أوصلتٌ لك ذلك وأبلغتكه والثاني : 
لا يلزم منه وصوله إليه”" . 

واا كا قال الليث: كل موضع من الأرض عامر أو غير عامرء خال أو 
مسكونء والطائفةٌ منه بلدةٌ والجمعٌ بلادء وتُطلّق البلدةٌ على المفازة» ومنه قول 
الا غ : ش 

٠. O‏ ۾“ “t1 > ٠.‏ د(۳( 
وبلدةٍ مثل ظهر الترس موحشةٍ للجنٌ بالليل في حَافاتها زجل”" 

ارتا به الم أي : بالبلدء أو المّحابء كما قال الزجاج“ وابن 
الأنباريّ. أو بالسّوق أو الرياح» كما قيل. 

والتذكيرٌ بتأويل المذكورء وكذلك قوله تعالى : ارتا ب ويحتمل أن يعود 
المي إلى الما وهو الظاهرة القربه لقظا ومعتى ب.ومطابقة النظائر انفكا 
الضمائر لابأسَ به إذا قام الدليل عليه - وحسن الملاءمة. 

وإذا كان للبلدء فالباء للظرفيّة فى الثانى» وللإلصاق في الأول؛ لأنَّ الإنزال 
ليس في البلدء بل المُنْرّل» وجوز الظرفية أيضاًء كما في: رمي الصيد في الحرم 
على ما علمت فيما مر . وإذا كان لغيره» فهي للسببيّة» وتشمل القريبة والبعيدة. 


)١(‏ في الصحاح (سحب). 
(۲) البحر المحيط 73117/4. 
(۳) ديوان الأعشى ص .١٠١9‏ 
)٤(‏ في معاني القرآن له ۲/ 7146. 


وهذا أبلغٌ في إظهار القدرة المرادٍ. وقيل: إِنَّ الاستغراقٌ عرفيٌ» والظاهر أنَّ المراد 
التكثير. وجَوَّرٌ بعضهم أن تكون «من» للتبعيض» وأنْ تكونّ لتبيين الجنس. 

«كدلِك غج الْمَوْنَّ» إشارةٌ إلى إخراج الشمرات» أو إلى إحياء البلد الميت» 
أي: كما نحييه بإحداث القوى النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والشمرات» نخر 
الموتى من الأرض ونحييها رَد النفوس إلى موادٌ أبدانها بعد جمعها وتطريتها 
بالقوى والحواسسٌ» كذا قالواء وهو إشارةٌ ‏ كما قيل ‏ إلى طريقي القائلين بالمعاد 
الجسمانيّ؛ وهما إيجادُ البدن بعد عدمه» ثم إحياؤه؛ وضمٌ بعض أجزائه إلى بعض 
على النمط السابق بعد تفرّقهاء ثم إحياؤه. 

واستُظهر الأول بأنَّ المتبادرٌ من الآية كون التشبيه بين الإخراجين من كتم 
العدم. والثاني يحتاج إلى تمحُل تقديرٍ الإحياء» واعتبار جمع الأجزاء» مع آنه غيرٌ 
معتبر في جانب المشبّه به. 

جور أن يَرجع ما في الشقّ الثاني من الإحياء برد النفوس .. إلخ إلى الأول» 
وأنتَ تعلم لا ا ا من كتم ا وأدلّة استحالةٍ ذلك مما لا تقوم 
على ساق وقدم» إلا أن الأدلة النقليّة على كل من الطريقين معاد وإذا صح 
القول بالمعاد الجسمانيّ» فلا بأس بالقول بأيّ كان منهما. 


وكون إخراج الثمرات من كتم العدم قد لا يُسلَّمء فإنَ لها أصلاً في الجملةء 
على أن بعك الموتى عند القائلين بالطريق الأول إعادةٌ وليس إخراج الثمرات 
كذلك؛ إِذْ لم يكن لها وجودٌ قبل» نعم كون الأظهر أنَّ التشبية بين الإخراجين ميا 
لا مرية فيه . 

وفي «الخازن»: واختلفوا في وجه التشبيهء فقيل: إِنَّ الله تعالى كما يخلقٌ 
النبات بواسطةٍ إنزال المطرء كذلك يحيي الموتى بواسطة إنزال المطر أيضاًء فقد 
روي عن أبي هريرة وابن عباس وء أنَّ الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى مير 
عليهم ماءٌ من تحت العرش يُدعى ماءَ الحياة أربعينَ سن فينبتونَ كما ينبت الزرع 
من الماء ‏ وفي رواية: أربعين يوماً فينبتون في قبورهم نبات الزرع ‏ حتى إذا 


استكملت أجسادهم تُنفخ فيهم الروح» ثم يُلقى عليهم النوم» فينامون في قبورهم› 
فإذا نف في الصور النفخة الثانية» عاشواء ثم يحشرون من قبورهم؛ ويجدون طعم 
التوم في رؤوسهم وأعينهم» > كمأ يجدٌ النائم حين يستبقظ من نومه فعند ذلك 


0 


آله 


يقولون: ويا مَنْ عقا ERE‏ المنادي : هدا ما وعد امن 
وا المرسلودَ [يس o‏ , 

وأخرج غيرٌ واحدٍ عن مجاهد أتّه إذا أراد الله تعالى أن يُخْرِجّ الموتى أمطرّ 
السماء حتى تشمّق عنهم الأرض» ثم يرسل سبحانه الأرواخ» فتعود كل روح إلى 
بيه الت کي اه ال الموتن الط احا الأرض ؟: 

وقيل : إِلّما وقع التشبيةٌ بأصل الإحياء من غير اعتبارٍ كيفيّة» فيجبٌ الإيمان بهء 
ولا يلزمنا البحثٌ عن الكيفيّة» ويفعل الله سبحانه ما يشاء. 

َلك تَكَيْرتَ @ 4 فتعلمونَ أنَّ من قَدَرَ على ذلك» فهو قادرٌ على هذا من 
غير شنبهة. والأصل : تتذگرون» فظرحت إحدى التاءين . 

والخطات قن اللظار طلا ويل رئ لبشه 

رالد ألطَيْبُ» أي : الأرض الكريمةٌ التربة التي لا سبخةٌ ولا حرّة» واستعمالٌ 
البلد بمعنى القرية عرف طارء ومن قبيل ذلك إطلاقه على مكّة المكرمة. 

فورم بانه, تاذ ري 4 لمشيكعه E‏ وهو في موضع الحال» والمراد 
بذلك أذ کر رانا ر ای ؛ لكونه واقعاً فى مقابلة قوله: وای حبك 
من البلاد كالسبحّة والحدّة طلا يديه إلا نَكدا» أي : قليلاً لا خير فيه» ومن ذلك 
قوله: 
ا اق اعطيت نافيا ا 


ونصبه على الحال» أو على أنه صفةٌ مصدر محذوف» وأصل الكلام: لا يخرج 


. ۲٤٤-۲٤۳/۲ تفسير الخازن‎ )١( 
. ٠٥۰۳/۵ وابن أبي ي حاتم‎ ٠۲٠٦/۱٠۰ (؟) أخرجه الطبري‎ 
البيت دون نسبة في مجاز القرآن ١0:؛ وتفسير الطبري »© ولسان العرب (تفه).‎ )۳( 


نباته» فخذف المضاف وأقيمَ المضاف إليه مقامّه”''» فصارَ مرفوعاً مستتراً. وَجُوّز 
أن يكون الأصل: ونباتٌ الذي خبث. 
والتعبير ولا بالطيّب وكا بالذي اث دون الخبيث ؛ للإيذان بان أصل 


5 
عع 


وقرئ : : اليخرج نباتّه» ببناء «(يخرج » لما 0 يسم اغ وذ «نبات» على النيابة 
عن الفاعل”" . و (یخرج نبانّه» بيناء يحرج ( للفاعل من باب الإخراج» ونصب 
«نباته» على المفعولية» والفاعل د 0 قبل هر الله تعالى »أن الما 
4 
وكذا رئ في «يخرج» المنف #ررئض :40 E‏ ا 


وقرأ أبو جعفر: «نكدا» بفتحتين على زنة المصدر» وهو نصبٌ على الخالء 
أو على المصدريّة. أي : دا نكل أو: خروجا كذ 


وقرئ: «لكداً» بالإسكان للتخفیف ° ك : نزو في قوله : 
فقال لي قول ذي رأي ومقدرة ١‏ مجرّب عاقل نزو عن الريب 
كلك مثل ذلك التصريف البديع مرف الآينتِ» أي : نرد الآيات 
الدالّة على القدرة الباهرة ونكرّرها. وأصل التصريف: تبديل حال بحال» ومنه 
تصريف الرياح . 


)١(‏ في الأصل و(م): فحذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه» والمثبت هو الصواب» وهو 
الموافق لما في الكشاف ۲/ 5 وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب /٤‏ ۷۷ء وتفسير 
أبى السعود ۲۳٣/۳‏ . 

زفق ا المحيط .51١9/:‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 17/7» والقراءات الشاذة ص ٤٤‏ . 

)٤(‏ أوردها العكبري في الإملاء */١57-171ء‏ وذكرها صاحب النشر ۲/ ۲۷١‏ من رواية الفضل 
عن ابن وردان عن أبي جعفر. وهي خلاف المشهور عن أبي جعفر. 

(5) النشر ۲۷۰/۲. 

() القراءات الشاذة ص 45» والبحر المحيط ."١9/4‏ 

(۷) اختلف في نسبة هذا البيت» قال عبد القادر البغدادي في الخزانة "57/١‏ بعد أن ذكره 
ضعن كسيد + وهذا الجر كد اتنب إلى عمرو بن معد يكرب» وللعباس بن مرداس» 
ولزرعة بن السائب» ولخفاف بن ندبة. اه. 


طلِتَرَرِ ينون 469 نِعَمَ الله تعالى» ومنها تصريف الآياتِ. وشكرٌ ذلك 
بالتفكر فيها 0 وخص الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 

وقال الطيبي: ذكرُ «لقوم يشكرون» بعد العلكم تذگرون» من باب الترقي؛ لأنَّ 
هن ندر آلا اه الى عرف حى النة فسكرء وعدا كما "قال غير واحد د شل 
لمن ينجمٌ فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين» ولمن لا يؤثر فيه شيم من ذلك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: «والبلد 
الطيب» خش فة اله هال للمؤمن” eB EE AES‏ 
حَبُث» إلخ مَثِلّ للكافرء يقول : هو بیت وغمله دف م 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد: ا لآدمّ عليه السلام 
وذریته كلهم ا خلقوا من نفس واحدةٍء فمنهم من آمن بالل تعالى وکتابه» 
فطات» ومنهم من كفر بالله تعالى وكتابه» . 
مكل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمل غيثِ أصابٌ أرضاًء فكانت منها 
طائفةٌ طيبةٌ قلت الما فأنبتت ت الک والعشبٌ الكثير» وكان منها أجادتٌ أمسكت 
الماءء فا اق الناس» فشربوا 0 وسقوا وزرعواء وأصابّ منها 
أخرى»إِتّما هي قِيعانٌ لا مسك مائ ولا تن تنبت كلأ فذلك مل من فق في دين الله 
تعالى» ونفعه ما بعثني الله اي به E‏ ومنل من لم يرفع ذلك راسا 
ولم يقبل هدى الل تعالى الذي أر E‏ 

وإيثارٌ خصوص ا بالأرض الطيبة والخبيثة استطرادٌ ع عَقَيبَ ذكر المطر 
وإنزاله بالبلد» وفوازنة بيخ الخ كما ف الت ولقربه من الاعتراض 


(1) في (م): للمؤمنين. 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور لابن جرير وابن المنذر وابن عي حاتم وأخرجه الطبري 
۰ وابن أبي حاتم ه/ ٠١۰٤ -١6١7‏ . 

(۳) تفسير الطبري .7350-1769/٠١١‏ 

)٤(‏ مسند أحمد »)۱۹١۷۳(‏ وصحيح البخاري (99)» وصحيح مسلم (5581)» والسئن الكبرى 
للنسائي )٥۸۱۲(‏ . 


جيء بالواو في قوله سبحانه وتعالی : ظرَآلبَدُ ألطَيبُ» وفيه إشارةٌ إلى معنى ما ورد 
في «صحيح مسلم» عن عياض المجاشعيٌ ضيه أنَّ رسول الله ا قال في خطبته 
عن الله عر وجلٌ: «إني خلقتٌ عبادي حنفاء كلّهم» وإِنّهم أتتهم الشياطينٌ فاجتالتهم 
عن د 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ككلِ: « 
مولوة إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهرّدانه وينصرانه»”» 

ووجه الإشارة قد مرّت الإشارة إليه. 

ثم إنه سبحانه وتعالى عقب ذلك بما يحمّقه يحقّقُه ويقرّره من قَصص الأمم الخالية 
والقرون الماضية؛ وفي ذلك أيضاً تسليةٌ لرسوله عليه الصلاة والسلام» فقال جل 
شأنه: «لَقَد أَرَسَلْنا وسا إلى ويو وهو جوابٌ سم محذوف» أي: والله لقد 
أرسلنا. . إلخ. وارد استعمالٌ هذه اللام مع قد في الماضي ‏ على ما قاله 
الزمخشريٌ”" ‏ وقلّ الاكتفاءٌ بها وحدهاء نحو قوله: 
حلفت لها بال حَلْمَةَ فاجر ‏ لاموا فما إن من حديثِ ولاصالي 

والسرٌ في ذلك أنَّ الجملةً القسميّة لا تُساق إلا تأكيداً للجملة المقسّم عليها 
التي هي جوابّها ٠‏ فكانت مظلَّة لتوقع المخاطب حصول المقسم عليه؛ لأ الق 
دل على الاجم فناسبَ ذلك إدخالَ قدء ونْقّل عن النحاة أنّهم قالوا: إذا كان 
جوابٌ القسم ماضياً مثبتاً متصرّفاً؛ فما أن کون قزييا سن الخال فرت بقد؛ وإِلّ 
ين باللام وحدهاء فجوّزوا الوجهين باعتبارين. 


(£) 


)١(‏ صحيح مسلم )١810(‏ واجتالتهم : أي استخمّتهم فجالوا معهم في الضلال. النهاية (جول). 

(۲) صحيح البخاري (۱۳۸۵)» وأخرجه أيضاً مسلم (5108): وسلف ۱٤٩/٤‏ . 

(۳) فى الكشاف ۱٤۸/۲‏ . 

)€( الت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۳۲. قال شارحه: الفاجر هنا الكاذب» والصالي : 
الذي يصطلي بالنار. يقول: لما خوقثني من السمّار أقسمت لها كاذباً أنْ ليس منهم أحدٌ 
إلا نائماً. 

(5) في الأصل و(م): أثبت. والمثبت من حاشية الخفاجي ۰۱۷۸/٤‏ والدر المصون ٠٠٠٠/١‏ 
وان الم المحيظ ۴۲/٤‏ : 


الآية ٠‏ 4 الال اانا 


ولم يُوْتَ هنا بعاطفي وأتيَ به في «هود؛ و«المؤمنين» ‏ على ما قال الكرمانيٌ - 

2 5 ر و و ق 
لتقدم ذكر نوح صريحا في «هود»» وضمنا في «المؤمنين»» حيث ذكر فيها قبل: 
فوا ول الملل حملن [الآية:٠۲]»‏ وهو عليه السلام أوّل من صنعهاء بخلاف 
ما هنا. 


ونوح بن لمك بفتحتين - وقيل: بفتح فسكون» وقيل : مَلْكانء بميم مفتوحة 
ولام ساكنة ونون آخره. وقيل: لامك كهاجر ‏ بن مُتوشلخ بضمٌ الميم وفتح التاء 

الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة» على وزن المفعول» كما ضبظه غير واحد. 

وقيل: هو بفتح الميم وضمٌ المثنّاة الفوقيّة المشدّدة وسكون الواو ولام مفتوحة 

وخاء معجمة» ابن أخنوخ» بهمزة مفتوحة أوّله وخاء معجمةٍ ساكنة ونون مضمومة 
زواة ساكنة وجاء E‏ ومعناه في تلك اللغة على ما قيل: القراء. وقيل: خنوخ 

بإسقاط الهمزة. وهو إدريس عليه السلام. 
أخرج ابن إسحاق”" وابن عساكر عن ابن عباس وا قال: بُعتّ نوح عليه 

السلام في الألف الثاني» وإِنَّ آدم عليه السلام لم يمت حتى ولد له نوحٌ في آخر 

الألف الأول. 
وأخرجا”” عن مقاتل وجويبر أنَّ آدم عليه السلام حين كبر ودقٌّ عظمه؟ قال: 

يا رب إلى متى اكد وأسعى؟ قال: يا آدم حتى يولد لك ولد مختون» فولدٌ له نوح 

بعد عشرة أبطن» وهو يومئلٍ ابن ألف سن إلا ستين عاماً . 
وبعث ‏ على ما روي عن ابن عباس على رأس أربع مئة سنة» وقال مقاتل: 

رهزا طا ونل وهر اذ ف ةر اوقل رهوا شين ريس 

(1) ليست في( 

(۲) كذا في الأصل و(م)ء والصواب: إسحاق بن بشرء كما في الدر المنثور ٩٤/۳‏ وعنه نقل 
المصنف. وقد أخرجه من طريقه ابن عساكر في تاريخه 7847/77. وإسحاق بن بشر هو 
صاحب كتاب «المبتدأ» كذبه ابن المديني» وقال الدارقطني : كذاب متروك. توفي سنة ست 
ومئتين. ينظر لسان الميزان ٤٤/۲‏ . 

(۳) أي: إسحاق بن بشر وابن عساكرء كما في الدر المنثور .۹٤/۳‏ وهو في تاريخ دمشق 
TEY‏ 

)٤(‏ في تاريخ فق والدن المخورة رق عظمه: 


سئة» ومكث يدعو قومه تسح مئةٍ وخمسينَ سنة» وعاش بعد الطوفان مئتين 
وخمسين › فكان عمره ألفاً وأربع مثو وخمسين سنة. 

وبُعتٌ a EEE‏ من الجزيرة". وهو 
أوّل نبي عَذَّبِ الله تعالى قومّه؛ وقد لقي م: منهم ما لم يلقّه نب من الأنبياء عليهم 
السلام. 

واختلف في عموم بعثته عليه السلام ابتداءة» مع الاتّفاق على عمومها انتهاءً. 
حيتٌ لم يبق بعد الطوفان سوى من كان معه في السفينة» ولا يقدحٌ القولٌ بالعموم 
في كون ذلك من خواصٌ نبينا كلِِ؛ِ لأن ما هو من خواصّه عليه الصلاة والسلام 
عمومٌ البعثة لكافة الثقلين» الجن والإنس» وذلك مجمعٌ عليه معلومٌ من الدين 
بالضرورة» فک بل وكذا الملائكة كما رجحه جمع محققون» كالسبكي 
ومن تبعهء وروا غل من عالت دل وصريحٌ آية لیکن لْعَلَمِينَ دراه 
[الفرقان :1 إذ العالم ما سوق الله تعالى» وخبرٌ مسلم: اوأرضلت إلئ الخلق 
كافة»”" = يؤيِّدٌ ذلك بل قال البارزي: إنه يله أرسل حتى للجمادات بعد جعلها 
مدركة. 

زفائدة الارسال للمعصوم وغير المكلّف طلبٌ إذعانهما لشرفه» ودخولهما 
تحت دعوته وأتباعه؛ ته جردا على ا المرسلين› > ولا كذلك بعثة نوح عليه 

وهو كما في القاموس”" ‏ اسم أعجميٌ صرف لخمّته. 

وجاء عن ابن ¿ عباس وعكرمة وجويبر ومقاتل أنه عليه السلام إِنّما سُمّيَ نوحاً 
لكثرة ما ناح على نفسه . 

واختلِف فى سبب ذلك؛ فقيل: هو دعوته على قومه بالهلاك. وقيل: مراجعته 
ربّه فى شأن ابنه كنعان. 
)١(‏ الدر المنثور / 244 وأخرجه ابن أبي حاتم .)۸٦۲۳( ٠١١٤/٥‏ 


زفق صحيح مسلم (*07): (o)‏ من حديث أبي هريرة دونه ولك 
() مادة (نوح). 


الآية : ۹ه Wr?‏ سا ننا 
أم عبت الكلب؟ ّ 

وقيل: هو إصرارٌ قومه على الكفرء فكان كلما دعاهم وأعرضوا بكى وناخ 

قيل: وكان اسمه قبلّ: السكن» لسكون الناس إليه بعد آدم عليه السلام. 
وقيل : عبد الجبار. 

وأنا لا أعوّل على شىءٍ من هذه الأخبار» والمعرّل عليه عندي ما هو الظاهر 
من أنه اسم وضع له حين ولدء وليس مشتقًا من النياحة» وأنَّه كما قال صاحب 


«القاموس» . 

طقال يمر َعْجْدُوأ أ أي : وحدهء وترك التقييد به؛ للإيذان بأنّها العبادة 
فة وأما e‏ عبادة» ولدلالة قوله سبحانه وتعالى : Ue‏ کک 
مَنْ إلو» أي : شىلا مرچ عليه» وهر استغناف بينوق لتعليل اا 
المذكورة» أو الأمر بهاء و«من» صلة و«غير» بالرفع - وهي قراءة الجمهور - صفة 
«إله» أو بدلٌ منه» باعتبار محلّه الذي هو الرقع على الابتداء أو الفاعلية. 

وقرأ الكسائيٌ بالجرٌ”" باعتبار لفظه» وقرئ شاذاً بالنصب على الاستقناء7" 
وحُكم «غير» - كما في «المفصّل» 606 _ حکم الاسم الواقع بعد إلا وهو المشهورة 
أي : ما لكم إل إل يام كقولك: ما في الدار أحدٌ إل زیداً» و: غيرَ زيد. و«إله» 
إن جعل مبتدأ ف «لكم) خيره ) أو خبره محذوف» و«لكم» للتخصيص والتبيين» أي 
ما لكم في الوجود ‏ أو في العالم ‏ إل غير الله تعالى. 

إن لاف عي إن لم تعبدوا حسبما أمرت به. وتقدير: إن لم تؤمترا؟ 
لما أنَّ عبادته سبحانه وتعالى تستلزمُ الإيمان به» وهو أهمٌ أنواعها . وإنّما قال عليه 
السلام: «أخاف» ولم يقطع؛ حنرًاً عليهم» واستجلاباً لهم بلطف. 
4 حيث وقع» كما في التيسير ص 21١١‏ والنشر ۲/ 2717١‏ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر من العشرة. 
(؟) القراءات الشاذة ص 44» والبحر المحيط .٠٠٠/٤‏ 
(۳) ۲/ ۸۷ (شرح المفصل لابن يعيش). 


لقان 67( الآية :01-30 


عَذَابَ يور عَظِيمٍ © ) هو يوم القيامة» أو يوم الطوفان؛ لاله أعلم بوقوعه 
إا لرا والجيلة - كما قال شيخ الإسلام”'' ‏ تعليل للعبادة ببيان الصارفي 
عن تركها إثرّ a O a‏ لبيان عم ما يقع 
فة وتكميل الإتذار: 

قال لملا ِن قَوَموِ4استئنافٌ مبنينٌ على سؤال نشاً من حكاية قوله عليه السلام 
ونصحه لقومهء كأنّه قيل: : فماذا قالوا بعد ما قيل لهم ذلك؟ فقيل: قال. . إلخ. 

و«الملاً» على ما قاله الفراء”": الجماعة من الرجال خاصّةًء وفسّره غير واحلٍ 
بالأشراف الذين يملؤون القلوبٌ بجلالهم. والأبصارٌ بجمالهم؛ والمجالسَ 
بأتباعهم . 

وقيل: سمُوا ملاً؛ لأنهم مليُون قادرونَ على ما يُرَادُ منهم من كفاية الأمور. 

«إنًا لبك في صلل أي: ذهاب عن طريق الحق. والرؤية قلي ومفعولاها 
الضميرٌ والظرف» وقيل: بصريّةٌ. فيكونٌ الظرف في موضع الحال. 

لمن 49 أي : بين كونه ضلالاً . 

إا استئنافٌ على طرز سابقه يَمَررِ4 ناداهم بإضافتهم إليه استمالةً لهم 

نحو الحق ليس بى َكَل نفيّ للضّلال عن نفسه الكريمة على أبلغ وجه» فلن 
التاءَ للمرّة ؛ لأنّ مقام المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضي ذلك والوحدةٌ 
المستفادة مه باعصاز أقل ما يتطلق: > فيرجعٌ حاصل المعنى : ليس بي آقل قليلٍ من 
الضلال فَضْلاً عن الضلال المبين؛ وما يتخايل من أن نفي الماهية أبلعُ 00 
الشيء ء مع قيد الوحدة قد يكون بانتفاء الوحدة إلى الكثرة و اا 
الوحدة ليست صفة مقيّدة» بل اللفظ موضوعٌ للجزء الأقل؛ e‏ 
الكثرة ودوتهاء ؛ على أن ملاحظة قيد الوحدة في العام في سياق النفي مدفوعٌ: 
وكفاك: لا رجل شاهداً. فإّه موضوعٌ للواحد من الجنس» ااك فرق ابي و 


.٠٠٠١ /٤ في إرشاد العقل السليم‎ )١( 
في الأصل : بالعظيم.‎ )۲( 
.7817/١ في معاني القرآن له‎ )۳( 


الآبية ٦١ ٠‏ دافا 
هااا ا س اك ا 1 1ط 
أسامة» فإذا وقمّ عامًا لا يلحظ ذلك» ولو سَلم جوار أن يقال: ليس به ضلالة» أي : 
ضلالةٌ واحدة» بل ضلالاتٌ متنوعة ابتداء؛ لكن لا يجورٌ في مقام المقابلة» كما نحن 
فيه. قاله في «الكشف». وبه يندفع ما ورد على «الكشاف» في هذا المقام. 

وفي «المثل السائر»”'2: الأسماء المفردةٌ الواقعةٌ على الجنس التي تكون بينها 
وبين واحدها تاء التأنيث متى أريد النفيُ كان استعمالٌ واجدها أبلغ » ومتى أريدَ 
الإثباتُ كان استعمالها أبلغ» > كما في هذه الآية. ولا يظنٌ أنّه لما كان الصَّلالٌ 
الف دون من قولك: ضلّ يضل ضلالاً وضلالةً كان القولان سواء؛ لان 
الضلالة هنا ليست عبارةً عن المصدرء بل عن المرّة» والنفي كما علمت. 

وإِنّما بالعٌ عليه السلام في النفي؛ لمبالغتهم في الإثبات» حيث جعلوه - 
وحاشاه ‏ مستقراً في الضلال الواضح كونه ضلالاً . 

وقوله سبحانه وتعالى: وکن رَسُولٌ ين ريت لدت 46 استداركٌ على 
ما قبلّه رافعٌ لما يُتوهم منه» وذلك ‏ على ما قيل - أن القوم لما أثبتوا له الضلال 
أرادوا به : ترك وو لغری ا فن ي اللا توق ماغل 
دين آبائه وتّركَ دعوى الرسالة» فوقع الإخبار بأنّه رسولٌ وثابتٌ على الصراط 
المستقيم استدراكا لذلك. 

وقيل: هو استدراڭ ممًّا قبله باعتبار ما يستلزمّه من كونه في أقصى مراتب 
لذا فاد وا و الال لزي له ا كانه فيل ن ی 
شيءٌ من الضلالة» لكثي في الغاية القاصية من الهداية. 

وحاصل ذلك على ما قرَّرهُ الطيبئ ‏ أنَّ «لكن» حقّها أن تتوسّط بين كلامين 
متغايرين نفياً وإثباتاً» والتغايرٌ هنا حاصل من حيث المعنى» كما في قولك: جاءني 
زيدٌ لكنَّ عمراً غاب» وفائدةٌ العدول عن الظاهر إرادة المبالغة في إثبات الهداية 
علق اقضى .ما یك كنا فى الاد كذلك. ولك طرق الاطناب»«لأن هذا 
الاستدراكَ زيادةٌ على الجواب» إذ قوله : «ليس بى ضلالة» كان كافياً فيه» فيكون 
من الأسلوب الحكيم الوارد على التخلّص إلى الدعوة على وجه الترجيع بع التعتري؟؛ 


"6/۲ (» 


لاه بدأ بالدعوة إلى إثبات التوحيد» وإخلاص العبادة لله تعالى» فلمًا أراد إثبات 
الرسالة لم يتمكن؛ ؛ لما اعترضوا عليه من قولهم: نا نرا في ضلالٍ مبين»؛ 
فانتهرٌ الفرصة وأدمجَ مقصوده في الجواب على أحسن وجهء حيثٌ أخرجه مخرج 
الملاطفة والكلام المنصف» يعني : دعوا نسبة الضلال إلىّ» وانظروا ما هو أهم 
لكم؛ من متابعة ناصحكم وأمينكم ورسول رب العالمين» آلا ی أن سالا عله 
السلام لما لم يعترضوا عليه» عقب بإثبات الرسالة إثبات التوحيد؛ ففى هذه الآيةٍ 
خمسة من أنواع البديعء فإذا اقتضى المقامٌ هذا الإطنابَء كان الاقتصارٌ على 


اوم 


العبارة الموجزة تقصيراً. انتهى . 

ولأيسنى أذ هذا الاشتدراة غم الأتعدراك بال اهرون رن كر ده 
واحدٍ من علماء العربية أن الاستدراك في «لكنَّ؛ أن تسب لما بعدها حكماً مخالفا 
5 قبلهاء سوام ایا إثاتا وفيا ارال وف رة ميات ال وماع برفع 

ما وهم ثبوثه . . وتمامٌ الكلام فيه في «المغني)”" . 

واعتبارٌ اللازم لتحصيل الاستدراك بالمعنى الثاني مما لا يكادٌ يُقبل؛ لأنّه 
لا يَذْهبٌ وهم واهم من نفي الضلالة إلى : نفي الهداية» حتى يحتاجٌ إلى تداركه. 
ووجهه بعضهم من دون اعتبار اللازم بن عليه السلام لمّا نفى الضلالةً عن نفسه؛ 
فريّما يتوهظم المخاطبٌ انتفاء الرسالة أيضاً > كما انتفى الضلالة» فاستدركه ب «لكڻ»› 
كما في قولك: زيدٌ ليس بفقيه لكنّه طبيب. وأنت تعلمٌ أنَّ هذا إن لم يرجع إلى 
ما رر أولاً فليس بشيء. 

وقيل: إنه إذا انتفى أحدٌ المتقابلين يسبق الوهم إلى انتفاء المقابل الآخرء 
لا إلى افا الأمور التي الا لن :لها به ولهذا يوون ماوق فى عرض الا درا 
بما يقابل الضلال مثلاء يقال: زيدٌ ليس بقائم لكنّه قاعد. ولا يقال: لكنّه شاربٌ» 
إلا بعد التأويل بأنَّ الشاربٌ يكون قاعداً . 


)١(‏ هو الإمام العالم ضياء الدين أبو عبد الله» محمد بن علي الإشبيلي» ويعرف بابن العلج» 
وكان ممن أقام باليمن» البحر المحيط ٤۷/۸‏ وسلف ذكره 2747/7 وسيأتي اسمه بتمامه 
عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة الجاثية. 

(؟) مغني اللبيب ص ”787. 


ية : 57 CVD‏ سوا جنا 
وقال بعص فضلاء الروم: النظرٌ الصائبٌُ في هذا الاستدراك أن يكون مثل قوله : 
ولاعيبَ فيهم غير أنَّ سيوفّهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب ٠‏ 


عه 


وقوله : 
الد ا ال و 
و ال 5 4 ع e‏ ك 
كأنه قيل: ليس بي ضلالة وعيبٌ سوى أني رسول من ربٌ العالمين. 
وأنت تعلم أنَّ هذا النوعَ يقال له عندهم: تأكيدٌ المدح بما يشبه الذمٌّء وهو 
قسمان : ما يستثنى فيه من صفة ذم منفيِّ عن الشيء صفةٌ مدح لذلك الشيء بتقدير 
ر وما يغبت فيه لشيءِ صفةٌ مدح» ويتعقَبُ ذلك بأداة 
استثناء ء يليها صفةٌ مدح أخرى لذلك. والظاهر أنَّ ما في الأية من القسم الأوّلء 
إلا أنه غير غنيٌ عن التأويل . فتأمل . 
ولامن» فيها لابتداء الغاءة عنما ذا متعلّقةٌ بمحذوف وقع صفة ل «رسول» مؤكّدةً 
نا تة الو مم التحامة الذاكت: كانه فيل :. إلى وشوا وای رول كات من رب 
العالمين. 
رت كرح سس 0-9 قد 3 5 : 0 
ااا وجو أب اليقاء"" وغيرة اه كوو وة احرى :ل زرل على المع ؟ 
لأنه عبارةٌ عن الضمير في إنّي»» وهذا كقول علي كرّم الله تعالى وجهه حين باررٌ 
مرحبا اليهودي يوم خيبر: 
اتا الذي س تى امي حي در 
ااا کت ال اطي 
e 1‏ 
أوفيهمٌ بالصاع TEEN‏ 
(1) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١»‏ وقد سلف ٤٨۷/٩‏ . 
(۳) في الإملاء ۱۲۳/۳ . 
62 ورد هذا الرجز في قصة غزوة ذي قرد في صحيح مسلم (۷٠۱۸)ء‏ وسلف الأول منه TAV /Y‏ . 


لجان CVAD‏ الآية : ۲ 
حيث لم يقل : سمته ؛ حملاً له على المعنى» لأمن اللبس. 


وأوجبٌ بعضهم الحمل على الاستئناف؛ زعماً منه أنَّ ما ذكر قبيحٌ» حتى قال 
المازنيٌ : لولا شهرثه لرددته. وتعمَّب ذلك الشهاب”' بأنَّ ما ذكره المازني في صلة 
الموصول لا في وصف النكرة» نه واردٌ في القرآن مثل : #بل م هم مت » 
الل :]6.0 وقد صرح بحسنه في كتب النحو والمعاني» على أنَّ ما ذكره في الصلة 


أيضاً مردودٌ عند المحققين وإن تبعه فيه ابن جني» حتى استرذل قول المتنبي : 
أبن الى كلك الأسمص الى ا 

وفي «الانتصاف»”" أته حسنٌّ في الاستعمال» وكلام أبي الحسن أصدقٌ شاهدٍ 
على ما قال» وعلى حُسْنٍ كلام ابن الحسين“» وهذا ‏ كما قال الشهاب ‏ إذا لم 
يكن الضمير مؤخراًء نحو: الذي قرى الضيوف أناء أو كان للتشبيه» نحو: آنا فى 
الشجاعة الذي قتل مرحباً . ٠‏ 

وقرأ أبو عمرو: «أَبْلِعُكم» بتسكين الباء وتخفيف اللام» من الإبلاغ . 

وشم الرببالانت - مع أن رسالةً كل نبي واحدة وهو مصدر والأصل فيه أنْ 
لا يجمع ارغاية لاختلاف أوقاتهاء أو تنوع معاي ما أريل غليه السلام بهء أو أنه 
أرادَ رسالته ورسالة غيره ممن قبلّه من الأنبياء» كإدريس عليه السلام» وقد أنزل 

عليه ثلاثون صحيفةً وشيث عليه السلام» وقد أنزل عليه خمسون صحيفة. 


ووضع الظاهر موضع الضمير» وتخصيص ربوبيّته تعالى له عليه السلام بعد 


() في حاشيته على البيضاوي ۱۸۰/٤‏ . 
() ديوان المتنبي 2487/4 وعجزه: 
وأسمعت كلماتي من به صمم 
وانظر المحتسب لابن جنى ۳/ .۳۷١‏ 
.A0/Y )5‏ 
(4) جاء في هامش الأصل: أبو أحمد المتنبي. اوو ل چ أبو الطيب» واسمه أحمد بن 
الجن 
)٥(‏ التيسير ص ١١1ء‏ والنشر ۲۷۰/۲. 
)١(‏ في تفسير أبي السعود 717/4 والكلام منه -: به 


بيان عمومها للعالمين ؛ للإشعار بعلَّة الحكم الذي هو تبليعٌ رسالته تعالى إليهم؛ فإِن 
ربوبيّته م من موجباتٍ امتثاله بأمره تعالى بتبليغ رسالته. 


وام نصح لكر أي : أتحرّى ما فيه صلا حكم بناءً على على أنَّ النصح تحرّي ذلك 
قولاً أو فعلاً. وقيل: هو تعريفٌ وجه المصلحةء حت ارط الحا ون ترات 
المكروه. والمعنى هنا : أبلغكم أوامرٌ الله تعالى ونواهيه. وأرغٌُبكم في قبولهاء 
وأحذّركم عقابه إن عصيتموه. 

زافق اليم فى ا الكلومن ديالا د الح إذا حسمن 
الشمع» ويقال: هو مأخوذ من: نصح الرجل ثوبّهء إذا خاطهء شبّهوا فعل الناصح 
فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له بفعل الخياط فيما يسدٌ من خلل الثوب» وقد 
يستعمل لخلوص المحيّة للمنصوح له» والتحرّي فيما يستدعيه حقّهء وعلى ذلك 
حمل ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداريّ أن رسول اله 4ل قال: 
إن الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله تعالى ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم:”"' . 

تقال ف وتچ له كما يقال : فته وشكرك لفو قبل وحن 
باللام هنا ؛ ليدلَ الكلامُ على أنَّ الغرض ليس غيرٌ النصح» وليس النصح لغيرهم» 

بمعنى أن نفعه يعودُ عليهم» لا عليه عليه السلام» كقوله: ا سَأَلكُم”" يِن أَجْرٍ» 
06 وهذا مبنيٌ على أن اللام للاختصاص لا زائدة» وظاهر كلام البعض يشعر 
بأنها مع ذلك زائدة. وفيه خفاء. 


۴ . 5 2 
a SS Ce CRG‏ 
قوله: رت إن دعوت وی للا ا [نوح .]٥:‏ 
وقوله تعالى: طوَْعَكرٌ ى أنه ما لا تََلَمُونَ 9©» عطف على ما قبلهء 
وتقريرٌ لرسالته عليه السلامء أي: أعلم من قِبّله تعالى بالوحی أشياءَ لا علمَ 
لكم بها من الأمور الآتية؛ ف «من» لابتداء الغاية مجازاء أو: أعلم من شؤونه 


(۱) صحيح مسلم »)٥٥(‏ وسنن أبي داود »)٤۹٤٤(‏ وسئن النسائي «المجتبى» ٠١۷-۱١٦/۷‏ . 
(۲) بعدها في الأصل و(م): عليه. انظر حاشية الخفاجي 16١/5‏ وعنه نقل المصنف . 


ع وجل وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤمن به ويصدّق برسله 
ما لا تعلمونه؛ ف «من» إِمّا للتبعيض» أو بيانية ل «ما»ء ولا بدَّ فى الوجهين من 
تقدير المضاف . 


قيل: کانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلّهم. > فکانوا آمنين غافلين» 


0 


. فهم اون قوم عُذّبوا على كفرهم‎ ٠ e 
ا‎ a a 1113 وبر‎ 
ضلا ل مبین› کک للإنکار» ای لِم كان ذلك ولا داعي له؟ والواو للعطف‎ 
على مقدرٍ ينسحبٌ عليه الكلام» ويْمَّدّر عند الزمخشري وأتباعه بين الهمزة وواو‎ 
العطف» كأنّه قيل: أستبعدتم وعجيتم'"" . ولعت ويه والكمهون أن الو هد‎ 
خملة اعواء المعطرته: إل انينا دمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها في‎ 
ادر وص قول الأوّلين بما فيه من التكأّي؛ لدعوى حذفي الجملةء‎ 
فإن قوبل ا ل نه أسهل منه ؛ أن المتجوّز فيه أقل‎ 
لفظاًء وفيه تنبية على أصالة شيءٍ في شيء© > وبأنّه غير مرو في نحو: أكمَنَ هو‎ 


ي رو 


اید عل كل تقين يما ما کسب ت [الرعد e[rT:‏ وتحقيقه في محلّه . 
و«أن جاءكم» بتقدير: بأن؛ لأنَّ الفعلٌ السابق يتعدَّى بها . 
ِ 0 . ك 
والمراد بالذكر ما أرسل بهء كما قيل للقرآن ذكر» ويفسّر بالموعظة. و«من» 
2 - 5 ام 01 
للابتداء» والجار والمخرون جلى اجا أو بمحذوي وقع صفة ل «ذكراء أي : 
ذكرٌ كائنٌ من مالك أموركم ومربیکم . 
فوع جل نکچ أي : من جملتكم» تعرفولن مولده ومنشاه» أو: من جنسكم . 
ف «من» تبعيضية أو بيانية» كما قيل. و«على» متعلّقة ب «جاء» بتقدير مضاف» أي : 
على يد أو لسان رجل منكم» أي : بواسطته. وقيل : «على» بمعنى «مع». فلا حاجة 


. وقدره البيضاوي: أكذّبتم وعجبتم‎ ء۲٠‎ /٤ وتفسير أبي السعود‎ »۸٦/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) ينظر الكتاب ۳/ ۰۱۸۸-۱۸۷ ومغنى اللبيب ص ؟77-77», والبحر المحيط 5/؟777. 

(r)‏ في الأصل : التكليف» والمثبت من (م) وهو الموافق لمغني اللبيب ص 27١‏ وعنه نقل 
المصنف . 

(:) أي: أصالة الهمزة في التصدير. مغني اللبيب ص 77. 


الآية : 514 SD‏ سا چنا 
إلى التقدير. وقيل: 28 لأنَّ معناه: أنزلء كما يشير إليه كلام أبي البقاء› 
آنه شن فما ررر أن يكت عقا بجوف رکم الا من از أي :تاز 
على رجل منكم . 

زرك علَّة للمجيء؛ أي: ليحدّركم العذاب والعقاب على الكفر 
والمعاصي روا4 عط على ا وكذا قوله تعالى : لگ يمون 469 
على ما هو الظاهرء فالمجيمٌ معلّلٌ بثلاثة أشياء» وليس من توارد العلل على معلولٍ 
ا وبينها ترب في نفس الأهر؛ إن الإنذار سيت للتقوى» والعقوى 
سببٌ لتعلّق الرحمة بهم . وليس في الكلام دلالةٌ على سببية كل من الثلاثة لما بعده» 
ولو أريدت السببيّة لجيءَ بالفاء. وبعضهم اعتبرٌ عطف التتقوا» على «لينذركم؟٠‏ 

والعلّكم ترحمون» على على التكّة ا» مع ملاحظة الترتّب» أي : لتتقوا بسبب الإنذار» 

ولعلكم ترحمون بسبب التقوى» فليتأمّل. 

وجيء بحرف الترجّي على عادة العظماء في وعدهم»› أو للتنبيه على عرَّة 


00 
ع 


المطلب»: وأن الرجمة منوطة بفضل الله تعالن» فلا اعتماد إلا غليه. 

كد أي : استمرٌوا على تكذيبه» وأصرٌوا بعد أن قال لهم ما قالء 
ودعاهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً اة من الغرق» والإنجاء في «الشعراء» 
من قصدٍ أعداء الله تعالى وشُؤم ما أضمروه له عليه السلا" . 

لوازي معه6» من المؤمنين» وكانوا ‏ على ما قيل - أربعين رجلا وأربعين 
امرآة. وقيل: كانوا عشرةء أبناؤه الثلاثة» وسنَّةٌ ممّن آمنّ به عليه السلام. والفاء 
للسببيّة باعتبار الإغراق» لا فصيحة. 

وقوله سبحانه وتعالى: خف ألمي أي السفينةء متعلّقٌ بما تعلق به الظرف 
الواقع صلةء أي: استقرٌوا معه في الفلك. وجوز أن يكون هو الصلة؛ «ومعه» 


)۲( كسار a‏ : الوا لبن لر تنته بش لكو من الميخبيت (9©) نَل رب إن فى 
کدی( فأف بين وهم هنما وی ومن می من الْمؤْمنينَ © اه من س في الى 
لْمسْحُونٍ» [الآيات:9-117١1].‏ 


٠ : الاية‎ MAY 7 انا‎ 


متعلق بما تعلّق به وأنْ يكون متعلّقاً ب «أنجينا» و«في» ظرفية» أو EF‏ 
يكون متعلّقاً بمحذوف وقع حالاً من «الذين» نفسه» أو من ضميره. 
أرقا ابن كَدَّوأ اناي أي : استمرٌوا على تكذيبهاء والمراد به ما يعم 
أولئك الملا وغيرّهم من المكذبين المصرّين. 
وتقديم الإنجاء على الإغراق؛ للمسارعة إلى الإخبار به» والإيذان بسبق 
وإ كوا دن يت ©4 أي : عُميَ القلوب عن معرفة التوحيد والنبّوة 
والمعاد» كما روي عن ابن عباس» أو عن نزول العذاب بهم» كما نقل عن مقاتل . 
وقرئ : ف والاوّل أبلغ ؛ + لأنه صفة مشيية فتدلٌ على الثبوت» Pf‏ 
عَوِيين فَحُفّفء وفرّق بعضهم بين عم وغام» بان الأرّل لعَمِي البصيرة»› والثاني 
لأ ع "لضي وأنشدوا قول زهير: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكتّني عن علم ما في غد عمي) 
وقيل :هما سواء فعا ؛ 
تعالى : انام أي : وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم. 
وقيل: لا إضمار» والمجموع معطوفٌ على المجموع السابقء والعامل الفعل 


وأن 


المتقدم . 
و الات احا «أخاهم»., إذ لو أتى به سَتَم الأول عاد 
عير : صمير هم ع لی , جن 

الضميرٌ على متأخرٍ لفظاً ورتبة. 


»)57818( أي: بسبب القُلكء كقوله وِ: «إن امرأة دخلت النار في هرة». أخرجه البخاري‎ )١1( 
. عن أبي هريرة وابن عمر ون‎ )77147( )۲۲٤۲( ومسلم‎ 

() القراءات الشاذة ص 55» والكشاف .۸٦/۲‏ 

(©) في (م): لعمى» والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في حاشية الخفاجي »18١/5‏ 
والكلام منه. 

(5) ديوان زهير ص 255 وفيه: وأعلم ما في اليوم. بدل: وأعلم علم اليوم. 


و«عاد» في الأصل اسم لأبي القبيلة» ثم سيت ية القبيلة» أو ال فيجوز 
فيه الصرف کما چو 


عربي» وظاهر كلام سيبويه أنه ایر وأيد 5 قيل : إن 7 العرب 
يعرب . 

وهو هود ب ا ا ين سام ان ی و ق 
وبعض القائلين بهذا قالوا: إِنَّ نوحاً ابنُ عم أبي عاد. وقيل: ابن عَوْص بن إِرّم بن 
سام بن نوح» وقيل: ابن عبد الله بن رباح ب بن الخُلُود0؟ بن عاد بن عَوْص بن إِرَم بن 
سام بن نوح عليه السلام. 

ومعنى كونه عليه السلام أخاهم أنه تنينم ا وهو قول الكثير من التسّابين» 
ومن لا يقول به يقول: إن المراد صاحبُّهم» وواحدٌ في جملتهم» وهو كما يقال: 

کا 

وحكمةٌ كون النبيّ يُبعَثْ إلى القوم منهم نهم أفهمْ لقوله من قول غيره» وأعرف 
بحاله في صدقه وأمانته وشرفب أصله. 

ۋتا استئناف بيانٌ» كأنه قيل: فماذا قال لهم حي ا ؟ فقيل: 
قال. . إلخ. 

ولم يُوْتَ بالفاء؛ كما أتي بها في قصّة نوح؛ لأنَّ نوحاً كان مواظباً على دعوة 
قومه غيرٌ محر لجوابٍ شبهتهم لحظةً واحدة» وهودٌ عليه السلام لم يكن مبالغاً إلى 
هذا الحدّء فلذا جاء التعقيبٌ في كلام نوح» ولم يجئ هنا . 

وذكر صاحت «الفرائد» فى التفرقة بين القصّتين: أن قصةً نوح عليه السلام 
ابتداء کلام» الال غير مقي الال ا فطش هود كانت تعطرانة عل ف 


. ۲٣۲/۳ فی الکتاب‎ )١( 

.۲٣٣/۳ الکتاب‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۱۹۹/۲ . 

€3 في مطبوع البحر :TYT/t‏ بن رياح بن الجلود. 


نوح» فيمكن أن يقع في خاطر السامع: أقال هودٌ ما قال نوح أم قال غيره؟ فكان 
مظنة أن يسألَ: ماذا قال لقومه؟ فقيل: قال. . إلخ. 

Ss E e 
اضرو وقومٌ نوح لم يعلمواء ويد على لمي اتنا ا ی‎ 
. الآيات. وفيه نظر‎ 

يمر كموق اعدا اھ و خد كما يدل غليه قوله الى : اما لحكم ين لد 
ت فإنّه استئناك ار مجرى البيان للعبادة المأمور بها والتعليل لهاء أو 
للأمرء كأنّه قيل : خوت الاي ولا تشركوا به شيعاً: إذ ليس الكم إله سواه. 
وقرئ: «غير» بالحركات الثلاث كالذي قبل“ . 

«أنلا نَمو 63 إنكارٌ واستبعادٌ لعدم اتقائهم عذابَ الله تعالى بعد ما علموا 
ما حل بقوم نوح عليه السلام. 

وقيل: الاستفهامٌ للتقرير» والفاء للعطف» وقد تقدَّم الكلام فيه آنفاً. 

وفي سورة هود: لأا ْو [الآية:101] ولعلّه عليه السلام - كما قال شی 
الإسلام ‏ خاطبّهم بكل منهماء واكتفي بحكاية كل منهما في موطنٍ عن حكايته في 
موطنٍ آخرء كما لم يُذكر هنا ما دور هناك من قوله : «إن أبشر إلا متروت 
[هو دضءه]ء وقِسُ على ذلك حال بقيّة ما ذكر وما لم يذكر من أجزاء القصّةء بل 
حال نظائره في سائر القصص» لاسيّما في المحاورات الجارية في الأوقات 

)۲( 
المتعددة '. 


وقال: غير راح إنها قیل ها هنا: «أفلا تتقون»» وفيما تقدَّم من مخاطبة 
عليه ا قومّه: E‏ أخاف عليكم عذاب عو عظيم»؛ أن هؤلاء قد 
علموا بما حل بغيرهم من نظرائهم» ولم يكن قبل واقعة قوم نوح عليه السلام 


وا 


دلق ينظر ما سلف ص۱۷۳ من هذا الجزء. 
(۲) تفسير أبي السعود ۲۳۸/٤‏ . 


الآية : “٦‏ يووا ليان 


وق لأن هولاء كانوا أقرت الى ال N‏ 
السلام» وهذا دون (إني أخاف علیکم» إلخ في التخويف› ورا إلى ذلك ما تقدَّم 
مع قوله تعالى : 6 الَا رمت کنر ین َرَو حيث ید هنا الملا المخاند يمد 
كفرء وأطلقٌ هناك» وقد صرّحوا بأنَّ هذا الوصف لألّه لم يكن كلهم على الكفرء 
بل من أشرافهم من آمنّ به عليه السلام» كمرثد بن سعد الذي كان يكتم إيمانهء 
ولا كذلك قوم نوح» ومن آمنَّ به عليه السلام منهم لم يكن من الأشراف؛ كما هو 
الغالب في أتباع الرسل عليهم السلام. 

ول إنه yy‏ آمنوا؛ بخلاف 
قوم هودء و كم فال الها ' - يحتاج إلى نقل. 


واعترض المولى بهاء الدين على تلك التفرقةٍ بين القومين بأنه قد جاء في سورة 
المؤمنين وصفٌ قوم نوح بما وصف به قوم هود هناء فكيف تتأنَّى هذه التفرقة . 

وأجيبّ بأنَّ الرصف هناك محمول على أنه للذم لا للتمييز» وإنّما لم يذمّ هاهنا 
للإشارة إلى التفرقة . 

وقال الطيبئٌ: يمكن أن يقال: إِنَّ الرصف هنا للذمٌ أيضاًء ومقتضى المقام 
يقتضي مهم لشدّة عنادهم» كما يدل عليه جوابهم بما حكاه الله تعالى من قولهم : 
وکا ردت فى سَمَامَةِ» أي : متمكناً في خقّة عقل» اسا فيا » ت اوقت 
دينَ آبائك ارتا طك مرج الکذت 6 4 حيثٌ ادعيت الرسالة» وهو أبلغ من 
«کاذبا»» كما مرت الإشارةٌ إليه ‏ والظنٌ ما على ظاهره» كما قال الحسن 
والزجاج”. وإمّا بمعنى العلم» كما قيل ‏ وذلك لأنّهم قالوا ما قالوا مع كونه عليه 
الما عرو جين لد N E‏ وحيث اقتضّى 
في سورة المؤمنين ذمّهم ذمّهم ؛ ا قصّهُ سبحانه وتعالى هناك : تقال 
الملا لري کفروا ين فود ما هذا للا بسر ڪنل بريد أن فصل يڪم وو سآ آله لأر 
EE‏ ذا 2 700 د" حى 
جين [المؤمنون: 4؟15-1]. 


. ۱۸۱/٤ فى حاشيته‎ )١( 
.۳٤۷/۲ فى معانى القرآن له‎ )۲( 


سوا ف الآية : ٠۹ - ٦۷‏ 


وقال بعضهم : إل الظاهر أن ما تقل هنا عن قوم نوح عليه السلام مقالتُهم في 
در أو مقالةُ بعضهمء وما ِل في سورة المؤمنين مقالثُهم في مجلس آخرء أو 
مقالةٌ آخرين» فرُوعي في المقامين مقتضى كل من المقالتين. 

وَل عليه السلام مستعطفاً لهم؛ ومستميلاً”'' لقلوبهم: «يتَور ليس بى 
سَنَامَةٌ 4 أي : : شيم منهاء ٠‏ فضلاً عن تمكني فيها كما زعمتم طإوَلككيَ رشو ين وي 
الحتلييق 40 والرسالة من قله قال تقض الا تضاف بحا الرشن والصدق: 

ولم يصرّح عليه السلام بنفي الكذب؛ اكتفاءً بما في حيّز الاستدراك. وقيل: 
الكذبٌ نوع من السفاهة» فيلزم من نفيها نفيه . 

ولامن) لابتداء الغاية اا وهن ملت وف وقع عة ل ازول 
مؤكّدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتيّة بالفخامة الإضافيّة. 

وقوله تعالی : افك رط ع عا وما ينها نرج عليه البادم. 

و مرو «أَيُفُكمظ . ا من الإفعال. 


واا لك َع أي )4 معروف بالنصح والأمانة» مشهورٌ بين الناس بذلك؛ 
ا 0 رعا جا لا در لوضف متعلق» ويحتمل 
تقديرهماء أي : ناصح لكم فيما أدعوكم إليه» > أمينٌ على ما أقولٌ لكم لا أكذب فيه. 

وفي العدول عن الفعليّة إلى الاسميّة ما لا يخفى. ولعل التعبيرَ بها هنا 

العامة نروك فل مث نك دريف مشاه العا ع 
كالكلام في سابقه. وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام مَن يشافههم من الكفرة 
بالكلمات الحمقاء ء بما حكي عنهم› والإعراض عن مقابلتهم بمثل كلامهم = كمال 
النصح والشفقة» وهضم النفس»› وحسن المجادلة» وفي حكاية ذلك تعليمٌ للعباد 
كيف يخاطبون السفهاء؛ وكيف يغضّون عنهم وسلود أذيالهم على ما يكون منهم . 
)١(‏ في (م): أو مستميلاً. 

(۲) التيسير ص »١١١‏ والنشر ۲۷۰/۲. 


الآية : 9+ CAV‏ ايان 

وفي الآية دلالةٌ على جواز مدح الإنسان نفسّه للحاجة إليه. 

ووذ كرا ٳڏ جک E‏ ترتيب أحكام النصح والأمانة 
والإنذار وتفصيلها. و«إذ؛ ‏ على ما يفهم من كلام البعض» وصرّح به آخرون - 
ظرف منصوب ب «آلاء» المحذوف هنا بقرينة ما بعدّه؛ لتضمُنه معنى الفعل . 

واختارٌ غيرٌ واحدٍ تبعاً للزمخشريٌ”" أنه مفعولٌ ل «اذكروا»» أي: اذكروا هذا 
الوقت المشتمل على هذه النعم الجسامء وتوجية الأمر بالذكر إلى الوقت دون 
ما وقح فيه» مع أنه المقصود بالذات؛ للمبالغة في إيجاب ذكره. ولأنّه إذا استُحضِر 
الوقتٌ كان هو حاضراً بتفاصيله؛ وهذا مبئٌ على الاتساع في الظرف» أو أنه غيرٌ 
لازم 2 على خلاف المشهور عند النحويين. 

والواو للعطف. وما بعده ه قيل: معطوفٌ على قوله تعالى: «اعبدوا». ولا يخفى 


ومو 
بعذهة. 


وقال شيخ الإسلام: لعلّه معطو على مدر كاله قبل : لا تعجبوا من ذلك» 
أو تدبّروا في أمركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء . 

من بعد وم توح » أي : في مساکنهم› > أو في الأرض› با جعلكم ملوكاء 
فزن داد بن عاد من ملك معمورة الأ رضن فالإسناد على هذا جا وفي ذكر 
نوح ‏ على ما قيل - إشارةٌ إلى رفع التعجّبء يعني : هذا الذي جنتٌ جئتٌ به ليس ببدع» 
فاذكروا نوحاً وإرسالّه إلى قومه» وإلى الوعيد والتهديد» أي: اذكروا إهلاكَ قومه 
لتكذيبهم رسولٌ ربهم. 

وراك في لحن أي: الإبداع والتصويرء أو في المخلوقين» أي: زادكم 
في الناس على أمثالكم لبَضطةٌ» قوةً وزيادةً جسم» قال الكلبئٌ: كانت قامةٌ 
الطويل منهم مئة ذراع» وقامةٌ القصير ستين ذراعاً . 
العظيمة» وعينه يفرح فيها السباع. 


)۱( في الكشاف .AV/۲‏ 
(۲) تفسير أبي السعود ۲۳۹/۲ . 


وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنَّه قال: ذُكِرٌ لنا أنّهم كانوا اثني عشر 
CVT °‏ 
ذراعا . 


وعن الباقر وله : كانوا كأنّهم النخلٌ الطوال» وكان الرجل منهم يأ تي الجبل» 
فيهدم منه بيده القطعة العظيمة. 


وأخرج عبد الله بن أحمد وابن م أبي حاتم عن أبي هريرة: : إن كان الرجل منهم 
لتّخْذٌ المضراع”" من الحجارة؛ لو اجتمحَ عليه خمس مئوٍ من هذه الأمّة لم 
يستطيهوا أن يتلوةة وإِنْ كان أحدُهم ليْدخل قدّمه في الأرض فتدخل فيها"”. 

وعن بعضهم أنَّ أحدّهم كان أطرل هو ا ا و 
فوق رأسه باسطاً لهاء فطولٌ كل منهم قامةٌ وبسطة. وهذا أقربٌ عند ذوي العقول 
القصيرة عن إدراك طول يد القدرة. 

وأخرج إسحاق بن بشر وغيره عن ابن عباس و أنَّ هوداً عليه السلام كان 
أصبحهم هان وکان فی مثل أجسامهم» أبيض دا بادي العَنْمَقَة طويل 
اللحية صلى الله تعالى عليه وسل“ . 

ونصب «بسطة» على آنه مفعولٌ به للفعل قبلّه وقيل : تمييز . و«في الخلق» 
متعلّقٌ بالفعل» وجَوَّرٌ أبو اا لون وقع خالا ان ا : 


ناكرا الله ا أي : تعية سبحانه وتعالى» وهي جمع «إي» بكسر 
مین کیل راان ارال بک کرد کل را فال او ای اکر 
ففتح مقصور» كوعّى وأمعاءء أو بفتحتين مقصوراً» كقفا وأقفاء» وبهما ينشد قول 
الا 


.۹1/۳ الدر المنثور‎ )١( 

(۲) المصراع: هو أحد جزأي الباب» وهما مصراعان إلى اليمين وإلى اليسار. المعجم الوسيط 
(صرع). 

(*) الدر المنثور ۹1/۳ وأخرجه ابن أب حاتم ۲۷۹۸/۹ (19411). 

(5) الدر المنثور / 40» وقوله: بادي العنفقة» العنفقة: هي شعرات من مقدمة الشفة السفلى» 
ورجل بادي العنفقة: إذا عري موضعها من الشعر . اللسان (عنفق). 

(0) إملاء ما من به الرحمن ۲۸/۳. 


أبيضٌ لايَرهبٌالهُزالولا 2 يقطعٌرحماًولا يخون إلا 

ل ا الل ال لها مته ماه الد زه به 

وهذا تكريرٌ للتذكير؛ لزيادة التقرير» وتعميمٌ إثر تخصيص»› أي: اذكروا الآلاء 
التي من جملتها ما تقدم. 

لعل فلح ©4 أي: لكي يفضي بكم ذكرٌ النعم إلى شكرها الذي من 
جملته العمل بالأركان والطاعة المؤدِّي إلى النجاة من الكروب» والفوز بالمطلوب» 
وهذا لأنَّ الفلاح لا يترتّب على مجرّد الذكر. 

ومن الناس من فسّر ذكرٌ الآلاء بشكرهاء وأمرٌ الترنّبِ عليه ظاهر. 

تالا مجيبين عن تلك النصائح العظيمة المتضمّنة للإنذار على ما أشير رَ إليه : 
باجتسا عبد 2 الله وده 46 أي EE‏ بالعبادة وودر أ نترك 7 ڪان 
2 انا 4 من الأوثان. وهذا إنكارٌ واستبعادٌ لمجيئه عليه السلام بذلك» 
ومنشوٌه إنهمائُهم في التقليد والحبٌ لما أَلِقُوهء وأَلْمّوا عليه أسلاقهم. 

ومعنى المجيء. إِمّا مجيئه عليه السلام من مكان كان يتحنَّتُ فيه كما كان 
س الله ا يفعل بحراء قبل المبعث» أو مجيئه من السماءء ی أنزلت علينا 
من السماء ومرادهم التهكم والاستهزاء.ء وجاء ذلك من زعمهم أن المرسل 
من الله تعالى لا يكون إلا ملكا من السماء . أو هو مجارٌ عن القصدٍ إلى الشيء 
والشروع فيه» فال جاع وقام. وقعد» وذهب - كما قال جماعة يي ينا 
العرب لذلك توا للحال» فتقول: قعد يفعلٌ كذاء وقام يشتمنى» وقعد يقرأ 
وذهبٌ يسبني . 

وا لان الما وهو عند جمهور التحويين» :ومنهم الخليل 
و ': اسم موضوعٌ موضعّ المصدرء أعني : إيحاد“ ¢ الموضوع موضع 
الحال» ا جا 
)١(‏ ديوان الأعشى ص 7860. 


زفق في الكتاب الا 


واختلت هؤلاء فيما إذا قلت: رأيتٌ زيداً وحدّه مثلاً» فالأكثرون يُقدّرون: فى 
حال اکا لاتروب ا الفافل 2 واد قاری جال أله 
ONE E USA‏ 
ومنع أبو بكر بن طلحة”" جَعْلّه حالاً من الفاعل» وأوجبّ كونه حالاً من 
المفعول لا غير؛ لأنهم إذا أرادوا الحالَ من الفاعل قالوا: رأيته وحدي» ومررث 
به وحدي» كما قال الشاعر: 
والذئبَ أخشاه إن مررث به وحدي وأخشى الرياح والمطرا“ 
وهذا الذي قاله في البيت صحيحٌ» ولا يمتنعٌ من أجله أن يأتي الوجهان 
المتقدّمان في : رأيتٌ زيداً وحدّه» فإنَّ المعنى يصح معهما. 
ومنهم من يقول: إنه مصدرٌ موضوعٌ موضعَ الحال» ولم يوضع له فعل عند 
وحكى الأصمعينٌ : وَحَدَّ يجد. 
زيدٌ وحده» في تقدير: جاءَ على وحدهء ثمَّ ذف الجارٌء وانتصبّ على الظرف» 
وقد صرح ب «على» في كلام بعض العرب. وإذا قيل: زيدٌ وحده» فالتقدير: زيدٌ 
1 01 كن ان ك : e‏ 
موضع التفردء ولعل القائل بما ذكر يقول: إنه مصدرٌ وضع موضع الظرف» وعن 
هذا خلاصةٌ كلامهم في هذا المقام» وإذا أحطت به خبراً فاعلم أنَّ: «نعبد الله 
وحده) فى تقدير: موحدين إياه بالعبادة» عند سيبويه » عل أنه حال من الفاعل» 
: 4 31 1 و . - 
والحاء في موجدين مكسورة. وعلى رأي ابن طلحة موحدا هوء والحاء مفتوحة»› 
)١(‏ في الأشباه والنظائر للسيوطي ۱۷۲/۷ (والكلام منه): إيحادي» بياء المتكلم . 
(۲) هو عبد الله بن طلحة الأندلسي» اليابري» نحوي أصوليٌ فقيه» قرأ عليه الزمخشري بمكة 
كتاب سيبويه» وشّرَّح رسالة ابن أبي زيد» ورد على ابن حزم. مات سنة (518ه). العقد 


الثمين في تاريخ البلد الأمين 5/ 2147 وبغية الوعاة 45/1 . 
(۳) البيت للربيع بن ضبع الفزاري كما في الكتاب ۰۸۹/١‏ وخزانة الأدب .۳۸٤/۷‏ 


وهو من أَوْحَدَ الرباعيّ. والتقدير على رأي هشام: نعبدُ الله تعالى على انفراد» وهو 
من وَحَدَ الثلائي» والمعنى في التقادير الثلاثة لا يختلف إلا يسيراً» والكلام الذي 
لوده اران والسلب» وله احتمالاتٌ نفياً وإثباتاً» وتفضيل ذلك فئ 
وا مولانا تة تقي الدين السبكي المسمّاة ب «الرفدة في معنى وحده)”'. وفيها 
يقول الصفدي : 
ا و ا و ا ا و 
ال ل كك شت EEE‏ د اقظ 5 م ال 3 4 5 

وأراد ب «ما» في قوله تعالى: هايا يما يدا العذابَ المدلولَ عليه بقوله 
تعالى: «أفلا تتقون». 

«إن كنت يِن ألصَدِقِينَ 4©9 بالإخبار بنزوله. وقيل: بالإخبار بالك رسولٌ الله 
تعالى إليناء وجواتثٌ «إن» محذوفٌ؛ لدلالة المذكور عليه » أ فأت نه . 

قال قد وق يڪم أي : وج وتء ا اا الوتوع :في نزول 
الاجسامء اال ا فيما ذكر مجارٌ من إطلاق الميواهان المت ونو 
أن يكون في الكلام استعارةٌ تبعيّة والمعنى : قد نزل عليكم . 

واختار بعضهم أن «وقع» بمعنى فضي وقُدّر؛ لأن المقدرات تضاف إلى 
السماءع» وحرف الاستعلاء على ذلك ظاهر. 

وفي «الكشف» أن الوقوع بمعنى الثبوت» وحرف الاستعلاء إِمّا لألّه ثبوت قوئ 
آَكَدَ ما يكون وأوجبه» أو لأنه ثبوتٌ حسينٌ لأمر نازلٍ من علوء وعذابٌُ الله تعالى 
موصوف بالنزول من السماءء فتدبر . 

2 2 5 0 : 5 tau. E م‎ 0 2 5 

اَي [النحل: ١‏ 


)١(‏ بعدها في (م): في 

(۲) وساق السيوطي هذه الرسالة بتمامها في الأشباه والنظائر »187-١1/١/9‏ وهى مطبوعة 
مفردة في دار البلاغة» بيروت. والله أعلم. ۰ 

(۳) أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي ٤١١/۳‏ . 


ىازا الآية : ۷١‏ 


ومن یکر أي : من قبل مالك أمركم سبحانه وتعالى . والفار والعجرور 
ا 0 ا مما بعل 0 العم امل قبله» وتقديم 
للمسارعة إلى بيان إصابة المكروه لهمء وكذا تقديمهما على الفاعل» وهو قوله 
تعالى: رجش مع ما فيه من التشويق إلى المؤخرء ولأن فيه نوع طول 
بما عَطِفَ عليه من قوله تعالى: طنط د فركينا لكل تتدينهما بتجاوب النظم 

)0 
الكريم 5 

الخ العذاه» زهو هيدا ال في کل القرآن عند ابن زيد""' > من 
ا و حتى قيل : إن أصلّه ذلك» ابذاك الزاي سينا 


ا ل 


E EE‏ شم كين 


فانة أرادً: الناس وأكياس. وأصل معئاه: الاضطراب» ثم شا شاع فيما ذكر؛ 
لاضطراب من حل به» وعليه فالعطف فى قوله: 


.۲۳۹/۲ إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲( أخرجه عنه ابن أبي حاتم 1011/0 .(A\1°)‏ 

(۳) جاء الرجز في المصادر بروايات متعددة» وهو لعلباء بن أرقم كما في النوادر لأبي زيد 
ص ١٤١٠ء‏ والجمهرة ٠٠۳/۳‏ ولسان العرب (نوت)» وشرح شواهد شرح الشافية 
ص۹٦٤-۷۰٤‏ . 
وذكره دون نسبة أبو على القالي في الأمالي ٦۸/۲‏ وابن جني في سر صناعة الإعراب 
۱ . وأورده الطبرئ فى نفسو 150104 طا رة اکر کل اة 
ال 
قال العلامة محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: قوله: ليسوا بأعفاف» هكذا جاء 
في المطبوعة والمخطوطةء ورواية أبي زيد وغيره: ليسوا أعفاء. وهي القياس» جمع 
عفيف. وكأن أعفاف جمع عف. وقد أجمعوا على أنهم لم يجمعوا «عفا». أو يكون 
كما جمع شريف على أشراف في غير المضعف. 


الآآية : ۷١‏ يكوا بان 
إذا سنة كانت بنجدٍ محيطة وكان عليهم رجسّها وعذابه”" 
والغضب عند كثير ب بمعنى إرادة الانتقام. 


رفن انو عباس أنه فشر ال اله والفقيت بالات واش له ليت 
السابق»› وفيه خماء. 


والذاهبونٌ إلى ما تقدّم إنّما لم يفسّروه بالعذاب؛ لثلًا يتكرّر مع ما قبلهء 
ولا يبعد أن يُقَسَّر «الرجس» بالعذاب» والغضبٌ باللعن والطرد» على عكس ما نيب 
إلى ابن عباس زاء ويكون في الكلام حينئفٍ إشارةٌ إلى حالهم في الأولى 
والأخرى. ويمكنٌ إرجاع ما ذكره الكثير من المفشرين إلى هذاء وإلا فالظاهر أنه 
لا لطافة في قولك: وقع عليهم عذابٌ وإرادةٌ انتقام. على ظاهر كلامهم. 
وأيّاما كان» فالتنوينٌ للتفخيم والتهويل. 

اجيوتت فت ساو سبوا اسر بوك4 إنكارٌ واستقباحٌ لإنكارهم مجيه 
عليه السلام» داعياً لهم إلى عبادة الله تعالى وحدّهء وتركِ ما كان يعبدٌ آباؤهم من 
الأصنام. 

والأسماء عبارةٌ عن تلك الأصنام الباطلةء وهذا كما يقال لما لا يليق: ما هو 
إلا مجرد اسم. والمعنى: أتخاصمونني في مسمياتٍ وضعتم لها أسماءً لا تليق 
بها اف مرها اله من غير أن يكون نيهان مصذاق الإلهية شىء مام لان 
المستحقٌّ للمعبوديّة ليس إلا من أوجد الكل وهي بمعزلٍ عن إيجادٍ ذرَوٍء وإنها لو 
استحقّت لكان ذلك بجعله تعالی» إا الآ أو نصب حجَّة. وكلاهما 
مستحيل» وذلك قوله تعالى : نّا رل أله بها من سُلْطَدنْ» أي: حبّة ودليل» 
وحيثٌ لم يكن ذلك في حير الإمكان تحقّق بطلانُ ما هم عليه. 

والذمٌ الذي يُفهمه الكلام متوجة إلى التسمية الخالية عن المعنى» المشحونة 
)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر ؟/١15»‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٩١‏ وعزاه للطستي 


عن ابن عباس؛ في جوابه عن سؤالات نافع بن الأزرق» وسيشير إلى ذلك المصنف قريباًء 
وهو في مسائل نافع بن الأزرق (584). 


بمزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم» وقيل: إِنّهم سمّوها خالقة» ورازقة 
ومنزلة المطرء ونحو ذلك. 

والضميرٌ المنصوب في «سميتموها»: راجعٌ ل «أسماء»» وهو على ما قيل - 
المفعولٌ الأول» والمفعول الثاني محذوفٌ حسبما أشير إليه. 

وقيل: المفعولٌ الأول محذوفٌء والضمير هو المفعول الثاني» والمراد: سميتم 
أصنامكم بها . 

وقيل: المراد من «سميتموها» وصفتموهاء فلا حاجة له إلى مفعولين. 

وحمل الآية على ما ذُكِر أزَّلاً في تفسيرها هو الذي اختارة جممٌ. وجوّرٌ 
بعضهم أن يكون الكلامٌ على حذف مضاف» أي: أتجادلونني في ذوي أسماء. 
وادعى آخرون جوارٌ أن يكون فيه صنعة الاستخداء”"' . 

اتال جالآنة ل إن الاسم عينُ المسمّى» ون قال إن اللات 
توقيفيّة» إذ لو لم تكن كذلك لم يتوجّه الإنكار والإبطال بأنّها أسماء مخترعة لم 
يز الله تعالى بها سلطاناً. ولا يخفى عليك ما في ذلك من الضعف. 

E‏ ام : «فأتنا بما تعدنا» لما وضح الحق 
وأنتم مصرٌون على العناد والجهالة إن مَمَحَكْم يْنَّ الْسْنَطرنَ © » لنزوله بكم . 

والفاء في «فانتظروا» للترتيب على ما تقدَّمء وفي قوله تعالى: مامي 
فصيحةًٌء أي: فوقعَ ما وقعء فأنجيناه وَين مَمَهُ» أي: متابعيه في الدين 
مر عظيمةٍ لا يقادر قدرها طيَنَا» أي: من جهتنا. 

اا والمجوور عل ان وقع نعتاً ل «رحمة» مؤكّداً لفخامتها على 
ما تقدّم غير مرة. 

رطفا دَارَ الي دوا اشنا كنايةٌ عن الاستغصال» والدابر: الآخرء أي: 
أهلكناهم بالكليّة ودمّرناهم عن آخرهم. واستدلّ به بعضهم على أنّه لا عقب لهم . 


(۱) الاستخدام: هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانیه» ثم يؤتى بضمیره مراداً به 
المعنى الآخر. الإتقان ۹۰۱/۲ . 


الآية : ۷۲ سا جنا 


وما کاو مومت © 40 عطفٌ على «كذبوا» داخل معه في حكم الصلة» ا 
أ صَرُوا على الكفر والتكذيب» ولم يرعووا عن ذلك أصلا . 


وفائدة هذا النفي عند الزمخشري التعريض بمن آمن منهم و على 
ما قال الطيبي - : أله إذا ا أن اللاك اختصّ ا وعلم آن :ات 
الا تزيدٌ رغبته فيه » ويعظم قدره عنده» ونظيره في اعتبار شرف 


209001 


الإيمان: از يلون الْعرَشَ» الآية [غافر: ۷]. 

وقال بعضهم: فائدةٌ ذلك بيان أنّه كان المعلومٌ من حالهم أنه سبحانه لو لم 
يهلكهم ما كانوا ليؤمنواء كما قال جل شأنه في آي أخرى: اوقد اهلكا لمرد من 
ْم لا كرأ ماشہ ینت وما كوا يمُأ [يونس: ]1١‏ فهو كالعذر عن 
عدم إمهالهم والصبر عليهم. 

وسر تقديم حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك يعلم مما تقدّم. 

وقصتهم على ما ذكره السَّدَّيّ ومحمد بن إسحاق وغيرهما أنَّ عاداً قرع كارا 
بالأحقاف» وهي رمال بين عُمَان وحضرموت» وكانوا قد فشوا في الأرض كلّهاء 
وقهروا اما وکات لهم أصنام در ا وعي دان وصَمّودء والهباء 
فبعتٌ الله تعالى إليهم هوداً عليه السلام نبيّاء وهو من آوسطهم نسيأءٍ وأفضلهم 
حسباًء فأمرهم بالتوحيد والكفٌ عن الظلم» > فكذّبوه وازدادوا عتوًاً وتججّرا» وقالوا: 
من شد ما فد فأمسك الله عنهم المطرٌ ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك» وكان 
الاس إذ ذاك إذا نزلَ بهم بلاءٌ» طلبوا رفعه من الله تعالى عند بيته الحرام؛ مسلمهم 
ومشركهم» وأهلٌ مكَّةٌ يومئذٍ العمالقة» أولادٌ عمليق بن لاوذ بنٍ سام بن نوح» 
وسيّدّهم معاوية بن بكر کا لين من عاد. 

فجهزت عادٌ إلى الحرم من أماثلهم سبعين رجلاًء منهم قَيْل بن عنزا". 
ولقيم بن هزال» ولقمان بن عاد الأصغر. ومرثد بن سعد الذي كان يكتم إسلامه. 
)١(‏ الكشاف ۸۸/۲. 
(۲) كذا في الأصل و(م)ء ووقع عند الطبري في تاريخه 25١4/١‏ وفي تفسيره 2710/٠١‏ وعند 


ابن كثير في تفسيره 575/7 وغيرها: كلهدة. 
(۳) في تاريخ الطبري ۲٠۹/١‏ ءو البداية والنهاية /١‏ 790: عتر. 


الآية : ۷۲ 


وجلهمة خال معاوية بن بكرء فلمًّا قدموا مكة نزْلُوا على معاوية» وكان خارجاً من 
الحرم» فأنزلهم وأكرمهم. إذ كانوا أخوالّه وأصهاره» فأقاموا عنده شهراًء يشربون 
اكور وتغتيهم قينتان لمعاوية» اسم إحداهما وردة» والأخرى جرادة» ويقال لهما 
الجرادتان على التغليب» فلمًا رأى طول مقامهم وذهولّهم باللهو عمًّا قدموا لهء 

ذلك عليه» وقال: ا وأخوالي» وهؤلاء على ما هم عليهء 3 


يستحبي أن يكلّمهم خشية 


خشيةً أن يظنُوا به ثقلّ مقامهم عندهء فشكا 


فشكا ذلك لقينتيه » فقالتا : 


قل شعراً نغنيهم بهء ولا یدرون من قالهء لعل ذلك أن يحرّكهم . فقال: 


ألا يا قَيْلَ ويحكٌ قم فهينم" 
في ار اواد عا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وان الوحش ناتيت جهاراً 
وأنتم هاهنافيمااشتهيتم 
فْمُبّح وفدكم ن ور فوم 


لعل الله م فاا 
فد اشر ا ها يسييثون الكثلانا 
به الشيم الكبير ولا الغلاما 
تعد أمسيت ات فاي" 
ولا تخشى لعحادئ سهاما 
تارك ولا ك الايا 
واا ت واا 


فلما غنتا بذلك قال بعضهم لبعض : يا قوم إنما بعکم قومكم يتغرَّئون بكم من 
البلاء الذي نزل بهم» وقد أبطأتم عليهم» فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم» 


فقال مرئد بن 


عصت عاد رسولهم فأمسّوا 
في وك ون الربيرة سني و1 


سعد: والله لا تَسْمّون بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيّكم وانَبْثُم | 
ربكم سقيتم » فأظهر إسلامّه عند ذلك وقال: 


افا نا تي تيه النسبيناء 
فأبصَرّناالهدى وخلا العم 


4 الهينمة : الكلام الخفي لا يفهم. وهانمه بحديث: ناجاه. انظر اللسان (هنم). 


زم في د 


تفسير الطبري 271١/٠١‏ وتفسير ابن كثير ٤۳١/۳‏ والبداية والنهاية ١/796؟:‏ 


(۳) العيمة: شهوة اللبن والعطش» عام يَعيم ويّعام عَيْماً وعيمة» فهو عيمان» وهي عيمى . 


وإنَّ اله كوه هبز لخي علي الله التشدركع والوجناة 


فقالوا لمعاوية: احبس عنا مَرّْداً فلا يقدمنّ معنا مكة فإنّه قد انَّبِمَ دين هود 
وترك دينناء ثم دخلوا مكّة يستسقون» فخرجٌ مرئد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل 
أن يدعوا بشيءٍ مما خرجوا له فلما انتهى إليهم» قام يدعو الله تعالى ويقول: 
اللهمّ سؤلي وحدي» فلا تدخلني في شيءٍ مما يدعوك به وفدٌ عاد وكان قبل راس 
الوفدء فدعا وقال: اللهمّ استٍ عاداً ما كنت تسقيهم› وقال القوم: الله أعط فَيْلا 
ما سألك» واجعل سؤلنا مع سؤله» فأنشا الله تعالى سحائبَ ثلاثاً بيضاء وحمراء 
وسوداء» ثمّ نادى مناد من السماء: يا قيل» اختر لنفسك ولقومك من هذه 
السحائب ما شئت» قيل : ms ST‏ فقال قَيْلَ: 
احترت السوداء فإنّها أكثرهنٌ ماء» فناداه مناد: اخترت رماداً ددا" لا تبقي من 
آل عاد أحداًء وساق الله تعالى تلك السحابةً بما فيها من النقمة إلى عاد.» حتى 
خرجت عليهم من واد يقال له المغيث» فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارضل 
ممطرناء فجاءتهم منها ريح عقيمء وأوّل من رأى ذلك امرأةٌ منهم يقال لها : 
جور" م ولجا انه قشف ”يلما انلقف #الزاء ماترابعة ل ترايت رحا فا 
كَشْهَب الثان» أمامّها رجالٌ يقودونها . فسخّرها الله تعالى عليهم سبح ليالٍ وثمانية 
يام حسوماًء فلم تدع منهم أحداً إل أهلكتهء واعتزلٌ هود عليه السلام ومن مه في 
حظيرق» ما يصيبهم من ال ا وا اتلك ب التعلرب ول لاف 

ثم إنّه عليه السلام أتى هو ومن معه مكّةء معدن لهال في إلى أن فا 

وقبره عليه السلام قيل : هناك في البقعة التي ب بِينَ الركن والمقام وزمزم. وفيها - 
كما أخرج ابنُ عساكر عن عبد الرحمن بن سابط ‏ قبورٌ تسعةٍ وسبعينَ نيا منهم 
أيضاً نوح وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام”" . 
60 في الأصل و(م): رمداء والمثبت من المصادر. والرمددء بالكسر: المتناهي في الاختراق 

والدقة. النهاية (رمد). 
(۲) كذا في الأصل و(م)ء وجاء في تاريخ الطبري 2777/١‏ ومطبوع تفسير ابن كثير ٤۳۷/۳‏ : 


مهدد. وفي تفسير الطبري ۰ وبعض نسخ ابن كثير ‏ كما أشار محققه -: مهد. 
)۳( تاريخ ابن عساكر 788/55. 


سرا چوا التفسير الإشاري )1٤-0٤(‏ 


وجهه أن قبره عليه السلام بحضرموت فى كثيب أحمر» عند رأسه E‏ 


وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي العاتكة” قال: قبلةٌ مسجد دمشق قبرٌ هود عليه 
السلام. وعَمّر كما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة ونه أربع مئةٍ واثنتين وسبعين 
سنة”". والله تعالى أعلم . 
1 3 3 


ومن باب الإشارة في الآيات ‏ على ما قاله القوم و -: ات رکم ا الى 
خَلَقَ ألسّموّتِ» أي سماوات الأرواح اولاش أي: أرض الأبدان ««إفي َة 
Or x‏ 5 - سم ل عردم ر ر يس موا 
يا و4 وهي ستة آلاف سنة. ولت وما عند ريك الف سَحَةَ َا تعذوت ه 
[الحج:47]» وهي من لدن خلق آدم عليه السلام إلى زمان النبي يي وهي في 
الحقيقة من ابتداء دور الخفاءء إلى ابتداء الظهورء الذي هو زمان ختم النبوة 
5 5 و2 900 رم ہے سا ع 2 _ 
وظهور الولاية وم استوئ على العرش 4 وهو القلب المحمدي بالتجلي التام» وهو 
0 2 
التجلي باسمه تعالى الجامع لجميع الصفات. وللصوفية عدَّةٌ عروش نبهنا عليها في 
كتابنا «الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب» وتمام الكلام عليها في 


)م2 
0 


«شمس المعارف»2”*' للإمام البوني قدّس سر 
ينی اّ4 أي: ليل البدن «النهار» أي: نهار الروح یط بالتهيّؤ 

والاستعداد لقبوله باعتدال مزاجه حًا آي : سريعاً. #والئّسَ» أي : شمس 

يأرو الذي هو الشأن المذكور في قوله تعالى هو بور هْرَ في َأ [الرحمن:۲۹]. 


)١(‏ التاريخ الكبير /١‏ ١٠ء‏ وتفسير الطبري 2574-778/٠١‏ وأخرجه أيضاً ابن عساكر في 
تاريخ دمشق 178/97 . 

(؟) عثمان بن أبي العاتكة» أبو حفص الدمشقي القاص» توفي سنة (۲١٠ه).‏ التهذيب 77/7. 

(۳) الدر المنثور ۹۷/۳ . 

. ۲۹۰-۲۸۷ ص‎ )٤( 

(5) هو أحمد بن علي بن يوسف. أبو العباس» توفي سنة (177ه). انظر ترجمته في كشف 
الطنون طن +15 وهدية العارفين ۹٠ /١‏ وجامع كرامات الأولياء .٠٠٠/١‏ 


التفسير الإشاري (15-05) سوا چو 


ادعو رتك أي : اعبدوه صا وميد إشارة إلى طريق الجلوة والخلوة» 
أو ادعوه بالجوارح والقلبء أو بآداة حى العبوديّة ومطالب حى الربوبية: إن لا 
يحب لمنتيت* المتجاوزين عما أمروا به بترك الامتثال» أو الذين يطلبون منه سواه. 


ورلا دوا ف الأيّضِ» أي: أرض البدن طبَمْد إِسَلحِهَاً» بالاستعداد 


لوَادَعُوهُ حًا وَطْمََاً» لبلا يلزم إهمال إحدى صفتي الجلال والجمال. 
َهْوَ الى يِل اليح أي: رياح العناية. بي يِدَىَ َحْمَيه» أي: 

تجلياته حي إ1 قلت حملت وإسَكابًا تالا بأمطار المحبة «سُّفْئَهُ لبر قلب 
والمكاشفات لاكَدَِلك ع لمرد القلوبٌ الميتة من قبور الصدور ماڪ 
دَكروت» أيام حياتكم في عالم الأرواح» حيتُ كنتم في رياض القدس وحياض 
الآننن. 

و آل :وهو ما طات لتقعدات عن ناه بإذن ر كينا عزيراً 
نفعُه ری حب وهو ما ساء استعداده طلا ييح إلا تدا لا خير فيه. 

لد أَرْسَلَنَا وسا أي: نوح الروح إل مويو من القلب وأعوانه» والنفس 
وأعوانها . 

«نَكَدَبوه تنه وَالدِنَ مس كالقلب وأعوانه لف الك وهو سفينة الاتباع 


3. 


ر م 


أرقا َر كديا باينا في بحار الدنيا ومياه الشهوات لم كَاوأ ون 
عي عن طريق الوصول ورؤية الله تعالى. 
وعلى هذا المنوال ينسح الكلام في باقي الآيات. 
ولمولانا الشيخ الأكبر قُدِّس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقفُ الأفكار 
دوه حسرى» فمن أراده فليرجع إلى «الفصوص""'' ير العجبٌ العجاب» والله 
تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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)١(‏ منع كثير من العلماء نظر العوامٌ في كتب ابن عربي؛ لما فيها من الألفاظ الموهمة التي 
تحتاج إلى تأويل» والله أعلم. 


سیا جك لم الآية : ۷٣۳‏ 


لل تَمُودَ أَمَاهْمْ صَِيِكَا»م عطفٌ على ما سبق من قوله تعالى: «وإلى عاد 
أخاهم؛ موافق له في تقديم المجرور على المنصوب» واثمود» قبيلةٌ من العرب 
كانت مساكثهم الحجرء بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وسمّيت باسم أبيهم 
الأكبر ثمود بن عابر" بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عاد بن عوص بن 
إرم إلخء وهو المنقول عن الثعليئ”". 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء : : إنّما سمّوا بذلك لقلّة ماي > فهو من ثمد الماء 
إذا قل e‏ وورد فيه الصرف وعدمّه؛ أمّا الأول فباعتبار 
الحيّ؛ أو لألّه لما كان في الأصل اسماً للجدٌ أو للقليل من الماء كان مصروفاً؛ 
لأنّه عَلَّمّ مذكرٌ أو اسم جنس» فبعد النقل حَكى أصلّه. وأمّا الثاني فباعتبار أنه 
اسم القبيلة» ففيه العلميّةٌ والتأنيث. 

وصالخ عليه السلام من ثمودء فالأخرّة : بررط نا يعني ال 


البغوي”: ابن عبيد بن آسف بن ماشه ' بن عبيد بن حاذر”" EE‏ 2 


وهو أخو طسم وجديس فيما قيل. 


)000 في (م): عامرء والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في تفسير البغوي ٠۷۳/۲‏ 
والكشاف ۲/ ۸۹ وتفسير البيضاوي »١57/*‏ وتفسير أبى السعود */741. 
وجاء في المحبر ص 854" وتفسير الطبري 50 وتاريخ الطبري 2777/١‏ وغيرها: 
جائر. 

)۲( والذي في مطبوع عرائس المجالس ص 1۸4 : ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح . 

(۳) تفسير البغوي ٠۷٤/۲‏ وتفسير الرازي ١١١/١٠١‏ وزاد المسير ۲۲۳/۳» وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

() بسكون الميم» ويحرك. القاموس (ثمد). 

)0( في تفسيره ۲/ . 

(1) في مطبوع تفسير البغوي: ماسح» بالسين والحاء المهملتين» وكذا وقع في عرائس المجالس 
ص 1۸ء وجاء في تهذيب الأسماء واللغات ‏ طبعة دار الفيحاءء 080/١‏ نقلاً عن 
الثعليي : ماشج. وكذا وقع في تاريخ الطبري ١/7؟75.‏ 

)۷( وقع في تاريخ خ الطبري» وتفسير البغوي: خادر» وفي مطبوع عرائس المجالس ص 58: 
حاذر» وفي تهذيب الأسماء واللغات: جاذر» وفي نسخة كما ذكر محققه : : جادر. ورجح 
أبو حيان في البحر /٤‏ ۳۲۷: جائر. وانظر التعليق التالي. 

(۸) قال أبو حيان في البحر المحيط 4 هو صالح بن آسف بن كاشح بن أروم بن 


الآية : ۷۳ C7‏ دل 


2 0 و 0 ٠‏ 4 
وقال وهب: هو ابن عبيد بن جابر بن ثمود بن جابر بن سام بن نوح» بعِث إلى 
قومه حين راهق الحلمء وكانةرجلة احم إلى البياض » سبط الشعر» فلبث فيهم 


(ê 


وقال الشاميت”": إِنَّه بعث شاباًء فدعا قومه حتى شَوط وگر» ونقل النووي 
أنه أقام فيهم عشرين سنة» ومات بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

لقال يور اعدا اله ما لحكم يِنْ َي عبد قد مر الكلام في نظائره. 

َد نكم بَيَةٌ أي: أ 
من الألفاظ الجارية مجرى الأَبْطح والأَبْرّق في الاستغناء عن ذكر موصوفاتها حالة 
الإفراد والجمع . والتنوينٌ للتفخيم» أي: بينةٌ عظيمة. 

لك دكن يتحار ونه عق ل تو عل ساد عو دل اد 
ب «جاءتكم» و«من) لداع لقان ار أو للتبعيض إن قَدُرَ: من بيّنات ربكم . 

والمرادٌ بهذه البينة الناقة» وليس هذا الكلام منه عليه السلام أوَّلَ ما خاطبهم به 
إثر الدعوة إلى التوحيدء بل إِنَّما قاله بعدما نصححهم وذگرهم بنعم الله تعالى» فلم 
يقبلوا كلامّه وكذبوهء كما ينبىء عن ذلك ما في سورة هود. 

وقوله تعالى: و ا ا ا ا امشات کو يوق اتال 
والمعجزة» وجُوّرٌ أنْ يكون استئنافاً بيانياً جواباً لسؤالٍ مقدَّرِء تقديره: أين هي؟ 


وة ظاهرةٌ الدلالة. شاهدةٌ بنبوّتى › وهي 


= ثمود... هكذا نسبه الشريف النسابة الجواني» وهو المنتهى إليه في علم النسب. ووقع في 
بعض التفاسير بين صالح وآسف زيادة أب» وهو عبيد» فقالوا: صالح بن عبيد بن آسف 
ونقصٌ في الأجداد» وتصحيف جائر بقولهم: عابر. اه. 

)١(‏ هو محمد بن يوسف بن علي الشامي الصالحي» نزيل القاهرة» من مؤلفاته: سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد. قال الكتاني في الرسالة المستطرفة: وهي من أحسن كتب 
المتأخرين في السيرة النبوية وأبسطهاء انتخبها من أكثر من ثلاثمئة كتاب. أه. 
وله أيضاً: عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان» والفوائد المجموعة في بيان الأحاديث 
الموضوعة» وغيرها. توفي سنة (۲٤۹ه).‏ انظر شذرات الذهب /٠١‏ 765-707 والرسالة 
المستطرفة ص۹۹٠-٠٠۲»‏ والأعلام للزركلي ۷/ ٠١١‏ . 

(؟) في تهذيب الأسماء واللغات ۸١/١‏ . 


الان C7‏ الاية : ۷ 


جملةٍ من مفردٍ؛ للتفسيرء ولا يخفى بعده. 

وإضافةٌ الناقة إلى الاسم الجليل لتعظيمهاء كما يقال: بيت الله للمسجد. بيد 
أذ الإضيافة فيه ادن طلاسةة برلا ذلك ما تحن قبت از لأنها ليست براسطة اج 
معتاد» وأسباب معهودة ‏ كما سيتضح إن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت اة وأي 
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وقيل: لأنَّها لم يملكها أحدٌ سواه سبحانه. 
وقيل: لأنّها كانت حُحبّة الله على قوم صالح. 
وانتصاب «آية» على الحالية من «ناقة»» والعامل فيها معنى الإشارة» وسمّاه 
النحاةٌ العامل المعنوي» والكم» ان لجن هي ا لد كما" ف الك تلن 
5107 
وجور أن يكون «ناقة» دلا فيك (هذه)» أو عطفَ بيان له أو ا E‏ 
والكم» EES‏ حينئلٍ حال من الضمير المستتر فيه» والعامل هو أو متعلقه. 
ندرا تفريعٌ على كونها آية من آيات الله تعالى. وقيل: على كونها ناقةً له 
سبحانه» فال ذلك مما يوجبٌ عدم التعرّضٍ لهاء آي : فاتركوها «تأحكُل ف اض 
وقرأ أبو جعفر في روايةٍ عنه: «تأكل» بالرفع”''» فالجملة حاليةء أي: آكلة. 
E 2‏ 03 04 
الجا الور سملن ا عله لانن الاق فعا متنا زعان ف 
وأضيفت الأرضٌ إلى الله سبحانه قطعاً لعذرهم ال انهل 
الأرضٌ أرض الله تعالىء والناقةٌ ناقة الله تعالى» فذروا ناقةً الله تأكل في أرضهء 
فليست الأرض لكمء ولا ما فيها من الات من إنباتكوء فائ عذر لكم في 
منعها؟ 
)١(‏ الكشاف 21١0/7”‏ والبحر المحيط 215 والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجمهور. 


الآية : CTD ۷٤‏ كا چنا 


وعدم التعدّض للشرب؛ للاكتفاء عنه بذكر الأكل. وقيل: لتعميمه له أيضاً 
كما في قوله: 


(ENE PELE‏ ونا ا 


3 r 


وقد ذكر ذلك في قوله”" سبحانه : «ذًا شرب وك شِرْبُ وم توم [الشعراء: .]٠١١‏ 

للا مسوا يشرو نهى عن المسسٌ الذي هو مقدّمةٌ الإصابة بالشرٌ الشامل لأنواع 
[الأنعام : 166]. 

م 0 5 7 20 

والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بالفعل» والتنكير للتعميمء أي: لا تتعرّضوا لها بشيء 
ممًا يسوءُها أصلاًء كالطرد والعقر وغير ذلك. 

وقيل: الجار والمجرور متعلّقٌ بمحذوفي وقع حالا من فاعل الفعل» والمعنى : 
لا تمسّوها مع قصد السوء بها فضلاً عن الإصابة» فهو كقوله تعالى: لا تَمَرَبُوأ 
الصككزة وار سكرئ6 [النساء: 47]. 
المسّ وأخذ العذاب إياكم. والأخيرٌ وإِنْ لم يكن من صنيعهم حقيقة» لكن 
لتعاطيهم أسبابّه كأنَّه من صنيعهم . 
خلفاء لهم. قيل: ولم يقل: خلفاء عادء مع أنه عر + إقثارة إلى أن سخا 
زماناً طويلا . 

وراڪ أي : أنزلكمء وجعل لكم مباءة فإفى لْدرَضٍ » أي: أرض الحجر 

نيدوت ين سُهولها ودا آي : تبنون في سهولها مساكنّ رفيعة» ف «من» 
بمعنى «في» كما في قوله تعالى : لدا ووت لصاوو من يوم الْجمعَةَ» [الجمعة:1] 
)١(‏ سلف ۲۹۱/۰. 


ويجوزٌ أن تكون ابتدائيةً أو تبعيضيةً» أي: تعملون القصورٌ من مادَّةِ مأخوذةٍ من 
السهل. كاللين والآجرٌ المتَّحَذَيْن من الطين. 
والجار والمجرور ‏ على ما قال أبو البقاء“ - يجوز أن يتعلق بمحذوف وقع 
حالاً مما بعده» وأنْ يكون مفعولا ثايا ل«سكدون» وان يكن لقا به وغو معد 
لواحد. 
والسهل خلاف الحَرْنْء وهو موضعٌ الحجارة والجبال. 
والجملة اماف م لك ارك فان هذا الأمفاة بإقداره مان 
وَنَنْحِيُونَ الْجبَالَ» أي: تنجرونهاء والنحتٌ معروفٌ في كل صلب» ومضارعه 
مكسور الحاء» وقرأ الحسن بالفتح لحرف الحلق» وفى «القاموس»" عنه أنه 
قرأ: «تنحاتون» بالإشباع كينباع . 
و 3 
وانتصابٌ «الجبال» على المفعولية. ر سبحانه : يوتا نصِبَ على أنه 
حالٌ مقدَّرةٌ منها؛ لأنّها لم تكن حال النحت بیوتاًء ك : خِظتٌ الثوب جُبَّةَ 
والحاليّة - كما قال الشهاب”*؟ ‏ باعتبار أنها بمعنى: مسكونة» إن قيل بالاشتقاق 
وقيل: انتصابٌ «الجبال» بنزع الخافض» أي: من الجبال. ويرجّحه أنه وقعَ 
في آية أخرى كذلك» ونصب ابيوتاً» على المفعولية. وجُوّرٌ أن يضمن النحتُ 
معنى الاتخاذ» فانتصابهما على المفعوليّة. 
روي عن ابن عباس ويا أنهم اتخذوا القصور في السهول ليصيّفوا فيهاء 
ونحتُوا من الجبال بيوتاً ليشتّوا فيها. وقيل: إِنّهم نحتوا الجبالَ بيوتاً لطول 
أعمارهم» وكانت الأبنية تَبلى قبل أن تبلّى أعمارهم . 
)١(‏ في الإملاء ۳/ ٣۳-۳۲‏ . 
(۲) القراءات الشاذة ص ۰٤٤‏ وزاد نسبتها للأعرج . 
(۳) مادة (نحت). وأوردها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 44 . 


. ۱۸٤/٤ فى حاشيته على تفسير البيضاوي‎ )٤( 
.]۸۲ : في قوله تعالى: هروا بحو من لال بويا ابنيت* [الحجر‎ )5( 


الآية : ۷١‏ ناك 


زكرا َال آلو أي: نعمّه التي أنعم بها عليكم مما ذكرء أو جميعَ 
نعمهء ويدخل فيها ما دُكر دخولاً أوليًا. وليس المراد مجرد الذكر باللسان 
كما علمت . 


وهو > 


«ولا نَكَئََأ فى الْارْضٍ بيت 4 فان ی الاه الى أن تشكة ولا يغفل 
عنهاء فكيف بالكفر؟ 

والعِثنُ الإفسادء ف «مفسدين» حال مؤكٌدة» كما في هووا ميك [النمل: .]۸٠‏ 

قال لملا لري كبر ين مَرْيد» أي : الأشراف الذين عتوا وتكبّرواء 
والجملة استعنافٌ كما مر غير مرة. 

وقرأ ابن عامر: «وقال» بالواو» عطفاً على ما قبلّه من قوله تعالى: ظتَالَ 
يور إلخ . 
كما في : ا فل اک [البقرة ]ا 

زقوله تعالى: و ا الموضرل بإغادة العام بدل الكل من 
الكل كقولك: مررت بزيدٍ بأخيك» والضميرٌ المجرور راجمٌ إلى قومه. 

ور ا کر بد0 عفن من كل “عل أن الق لللين اترام كرون 
المستضعفون قسمين ؛ مؤمنين وكافرين » کک 

والاستفهام في قوله جل شأنه : اموت 9 لك كلما سل عن ري 
للاستهزاء ؛ لأنّهم يعلمون أنهم عالمون بذلك» كا موه على مشر 
فإنَّ الجواب الموافقّ لسؤالهم: نعم أو: نعلمُ أنه Eu‏ 0 0 
غير واحدٍ: إِنَّه من الأسلوب الحكيم» فكأنّهم قالوا: العلم بإرساله وبما أرسل به 
ما لا كلام فيه ولا شبية ذا لوضوحه وإنارته» م الكلام في وجوب 
الإيمان به» فنخبركم أنا به مؤمنون. 


(۱) التيسير ص »١١١‏ والنشر .۲۷٠/۲‏ 


واختار في «الانتصاف”" أن ذلك ليس إخباراً عن وجوب الإيمان به» بل 
الإيمان يدلا سال عه :وما الشان فى ال الاج امل .له ونون ذل 
امتثلنا . ش 


قال لدت سَتَكَبروَا4 استئنافٌ كما تقدم» وأعيدَ الموصولٌ مع صلته مع 
الضهيو | د بطريتي العتوٌ والاستكبار. 
[ «إنا بای ا يزه كروت 46 عدولٌ عن مقتضى الظاهر أيضاًء وهو: 
إنا ر بما أرسل به کافرون» وفائدته كما الوا ارد لما جعلةه المؤسون شا 
وأخذ لوو ايياكم] :كان قالزا امن او علوم كلما رن :ذلك ی 

وقال في «الانتصاف»” '': عدلوا عن ذلك حذراً مما في ظاهره من إثباتهم 
0 وهم يجحدوتها . وليس هذا موضع م التهكم ليكون كقول فرعون: إن 

IK‏ كك و انشع ۷ فن الشرقى إخباز كل راسد من 

e‏ 6 فلذا علض ال کاو قولّهم عن إشعار الإيمان 
بالرسالة احتياطاً للكفر وغلوًاً في الإصرار. 

«فمقَروأ الاد أي : نحروها . قال الأزهري حر سريت لمر لل 
روت الج ثم اميل ف الست ر اع الو د ب وع 
إلى الكل مع أ المباشر البعش مجارٌ لملابسة الكل لذلك الفعل ؛ ا 
أظهرهم. وهم متّفقون على الضلال والكفرء أو لرضا الكل به أو لأمرهم كلّهم 


راہ ملس م سس 


به» كما ينبئ عنه قوله تعالی : «إقادوأ صاجم عاط َر [القمر :۲۹]. 
وقيل: إن العقرّ مجارٌ لغوي عن الرضا بالنسبة إلى غير فاعله» وليس بشيء. 


EES)‏ رَه أي : استكبروا عن امتثاله» وهو ما بلّغهم صالحٌ عليه 
السلام من الأمر السابق» فالأمرٌ واحدٌ الأوامر. وجرّرٌ أنْ يكون واحدّ الأمورء 


اخ 


(۱) الانتصاف ٩۱/۲‏ . 
(۲) تهذيب اللغة ۲٠٠١/١‏ . 


5 RTT TTT 
امتثال أمره عاتين» أو معنى الإصدارء أي: صَدَّر عتزّهم عن أمر ربهم وبسببه؛‎ 
لاله تعالى لما أمرّهم بقوله: «فذروها» إلخ ابتلاهم» فما امتثلواء فصاروا عاتين‎ 
بسببه» ولولا الأمر ما ترتب العقرّء والداعي للتأويل بتولُوا أو صَدَّر أن عتا لا يتعدّى‎ 
]87 : ب ١اعن»» فتعدیته به لذلك» كما في قوله تعالى : 9#وما فعلله فعلتهر عن عن أمَرى»# [الكهف‎ 
ل ا ا‎ 
وهو يتعدى ب «عن)»› فافهم.‎ 

«وقَالوأ» مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإفحام على زعمهم 
الفاسد: يصح تيا يمَا يدا من العذاب» وأطلق للعلم به إن كت ين 
م او ا 

دنهم اليَجََة» قال الفرّاء والزجاج : أي الزلزلة الشديدة”” 

وقال مجاهدٌ والسدّيٌ: هي الصيحة. 


و ت 


وجمع بين القولين بأنّه يحتمل أنه أخذتهم الزلزلة من : تحتهم» والصيحةٌ من فوقهم . 

وقال بعضهم : اة خفقان القلب واضطرابه حتى ينقطع . 

وجاء في موي اچ و20 وفي آخر: «بالطاغية) . ولا منافاة بين 
ذلك كما زعم بعض الملاحدة» فن الصيحة العظيمة الخارقة للعادة حصل منها 


الرجفة لقلوبهم؛ وللا e‏ الطاغية؛ لأ 
الطغيان تجاورة الجذء ومنه قوله تعالى : إن لم مآد حملت [الحاقة .]1١1١:‏ 


وها الاد لين اثر ما قارا ها قالواء بل بعد ها جرى علتهم ها جرى من مياد 
العذاب في الأيام الثلاثة» كما ستعلمّه إِنْ شاء الله تعالى» والفاء لا تأبى ذلك. 


)١(‏ مادة (عتو). 
(۲) معاني القرآن للفراء /١‏ 84”؛ ومعاني القرآن للزجاج ۳١٠/۲‏ . 


)۳( في قوله تعالی : فورخ الیک : ا rE A‏ أفي رهم حيصت [هود:/ا"]. 
)٤(‏ في قوله تعالى : نَا تَمُودُ هكر إاطَاعد [الحاقة : 0]. 


ناسَا في داروم جين )4 هامدينَ موتى لا خراك بهم: وأصل الجثوم: 
البروك على الركب. 

وقال أبو عبيدة: الجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل» فجثوم الطير هو 
وقوعه لاطثاً بالأرض في حال سكونه بالليل. 

و«أصبح» يحتمل أن تون تامّة ف #جائمين؛ حال وان تكون ناقصةء 
ف «جائمين» خبر» والظرف على التقديرين متعلّقٌ به. وقيل : : هو خبر» واجاثمين» 
كال وليس بشي ء ؟ لإفضائه إلى كون الإخبار بكونهم في دارهم مقصوداً بالذات . 

ا البلدء كما في قولك: دار الحرب ودار الإسلام. . وقد جمع 
في آية أخرى”١‏ بإرادة منزل كل واحلٍ الخاص به. 

وذكر النيسابوري”" أنه حيثٌ ذكرت الرجفة وُحُدتٍ الدارء وَحَيَكٌ:ذكرت الصيحة 
جمعت ؛ لأن الصيحة كانت من السماء؛ كما في غالب الروايات» لا من الأرض» 
كما قيل» فبلوعها أكثر وأبلغ من الزلزلةء رن كل منهما بما هو أليق به» فتدبر. 

ول عن بعد أن جرى عليهم ما جرى ‏ على ما هو الظاهبٌ ‏ مغتماً متحثراً 
على ما فاتهم من الإيمان متحرّناً عليهم . 

رتال يلفوو لَمَدَ نكم رسال ي د ونم حت لک بالترغيب والترهيب» ولم 
آل هدا فلم يُجِدٍ نفعاًء ولم تقبلوا مني 

Ss‏ جک ا کے 48 حكاية حا 

000001 
قليب بدرء حين نادى: «يا فلان يا فلان» بأسمائهم «إنّا وجدنًا ما وعدنا ربا حقّاء 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟”" وذلك مبنيٌ على أنَّ الله تعالى يرد أرواحهم 

فيسمعونٌ. وذلك مما خص به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


(۱) في قوله تعالى: طتَصْبَحُوأ في برهم جلشييت4» [هود:307]. 
(۲) في غرائب القرآن 1517/4. 
قرف أخرجه مسلم 41/5 وأحمد )١1051(‏ عن أنس ا 


e o TT 
الديار والأطلال.‎ 

وجُوّز عطف «فتولّى» على «فأخذتهم الرجفة» فيكون الخطابٌ لهم حين 
أشرفوا على الهلاك» لكنه خلاف الظاهر. 

وأبعدٌ من ذلك ما قيل: إِنَّ الآيةً على التقديم والتأخيرء فتقديرها: فتولّى عنهم 
وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحتٌ لكم» ولكن لا تحبون الناصحين» 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 

وأقضة مود فلن فا ور ابن شحاف ورو أن غاد لما خلكرا عيورت ثمود 
بعدهاء واستّخلفوا في الأرض» وعُمّروا حتى جَعل أحدهم يبني المسكن من 
المدرء فينهدمٌ والرجل حيّء فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاًء وكانوا في 
سَعَو من معاشهم» فعتوا في الأرض» وعبدوا غير الله تعالى» فبعتٌ الله تعالى إليهم 
0 قوما عرباً» وكان صالحٌ عليه السلام من أوسطهم نسباء وبحت 

وو شات 1 ولم يتّبعه منهم إلا قليل 
مستضعفون » فلمًا ألحّ عليهم بالدعاء والتخويف سألوه أ ن يريهم آيةَ کدی ها يفوك 
فقال لهم : أيّةَ آيةٍ تريدون؟ فقالوا: تخرج غداً معنا إلى عيدنا ‏ وكان لهم عيدٌ 
يخرجون فيه بأصنامهم ‏ فتدعو إلهك. وندعوا آلهتناء فإن استجيبٌ لك اتّبعناك» 
وإن استجيبٌ لنا اتبعتنا. فقال لهم صالح: نعم. فخرجوا وخرج معهم» فدعوا 
أوثانهم» وسألوها أن لا يستجاب لصالح في شيءٍ مما يدعو به . 


ثم قال جُنْدَع بن عمرو بن حراش  '''‏ وهو يومئلٍ سيّد مود -: يا صالح أخرج 
لنا من هذه الصخرة ‏ لصخرة منفردة ناحيةً الحِججرء يقال لها : الكائية ‏ ناقة مخترجة 
أي: تشاكل البّحْتء أو مخرجة على خلقةٍ الجمل - جوفاء وبراء» فإِنْ فعلتَ 
صدّقناك وآمنا بك. فأخدٌ عليهم صالح موائيّهم : لئن فعلثٌ لتصدفتي ولتؤمسُنَ بي» 
قالوا: نعم. ر كي ودعا ربّهء نتمخّضتٍ الصخرة ة تمحض السشوج بولدهاء 


)١(‏ كذا في الأصل و(م) وتفسير البغوي 7/ .٠۷١‏ وجاء في تفسير الطبري 27417/٠١‏ وعرائس 
المجالس ص 58» والبداية والنهاية ARTA‏ جواس 


ان الل و 
فانصدعت عن ناقة عشراءً وجوفاء وبراء كما وَصفواء لا يَعلم ما بينَ جنبيها إلا الله 
تعالى عِظماًء وهم ينظرونء ثم نَتَجَتْ ولداً مثلها في العظمء ال E‏ 
من قومه» وأراد أشرافهم أن يؤمنوا به» فمنعهم ذؤاب بن عمرو"'' بن لبيدء 
والحبابُ صاحب أوثانهم. ورباب بن صعر”") كاهنهم . 

فلااشرجت الناقة قال لهم IEE‏ شر 
[الشعراء: .]٠٠١١‏ فمكثت الناقة قة ومعها سَفْبها”" في أرضهم» ترعى الشجرء و 
الماءء وكانت تَرِدُه بَا فإذا كان يومُها وضع رأسها في بثر في الجر يقال له 
الآن: : بعر الناقة» فما ترفع رأسها حتى تشربٌ كل ما فيها. رن راا 
وتتفحجخ”*' لهم فيحلبون ما شاؤوا من اللبن» فيشربون ويدّخرون» ثم تصدرٌ من 
غير غير الفجّ الذي وَردت منهء لا تقدرٌ تصدرٌ من حيث تردٌ؛ لضيقه عنهاء حتى إذا كان 
الغد يومهم» فيشربون ما شاؤواء ويدّخرون ما شاؤوا ليوم الناقة» ولم يزالوا في 
ne‏ 

وكانك: التاقة تَصِبيت :إذا كان العر بطهر اراد هرت مها را 
وتهبط إلى بطن الوادي في حرّه وجدبه» وتشتو في بطن الوادي» a‏ 
مواشيهم إلى ظهره في بر وجدب» نأضر ذلك بمواشيهم ؛ للأمر الذي بزيذه الله 
تعالى بهم والبلاء والاختبارء فكبر ذلك عليهمء فعنّوا عن أمر ربّهم» فأجمعوا 
على عقرها. 

وكانت اعراتاة هن موو يقال ل داعا : عُنيزة بنت غنم بن مجلز» وتک 
بام غنم» وكانت امرأةً ذؤاب بن عمروء وكانت عجوزاً مسنّة ذات بناتٍِ حسان» 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). وتفسير الطبري ۲۸۷/٠١‏ وعرائس المجالس ص ٠1۹‏ وتفسير ابن 
كثير ۳/ ۰٤٤١‏ ووقع في تفسير البغوي ۱۷٦/۲‏ والبداية والنهاية :7١١/١‏ ذؤاب بن عمر. 

(؟) كذا في الأصل و(م)» ووقع في تفسير الطبري ۲۸۷/٠١‏ وعرائس المجالس ص 2.509 
وتفسير ابن كثير / :٤٤١‏ صمعر. وفي تفسير البغوي: صمغر. 

(۳) السّقَب: ولد الناقة. لسان العرب (سقب). 

. ٠۸١ /4 أي: تفرج ما بين رجليها للحلب. حاشية الخفاجي‎ )٤( 
والفحج كما في اللسان (فحج): تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان والدابة.‎ 

)2( في عرائس المجالس : مخلد. 


لآية : ۷۹ aD‏ ازن 
وذات مالي من إبل وبقرٍ وغنم. ويقال للاغرى: دوق ينث الفخار ٤‏ بركانت 
جميلةً غنيّة ذات مواش كثيرة» وكانت من أشدّ الناس عداوةٌ لصالح عليه السلام؛ 
وكانتا تحبّان عقر الناقة لما أضرّت من مواشيهماء فوغنة ماوق رحسل يقال له: 
الحباب» لعقر الناقة» وعرضت عليه نفسّها إِنْ هو فعل» فأبى» فدعت ابنّ عم لها 
يقال له: مِصُدَع بن مَهْرجء وجعلت له نفسّها إن هو فعل» فأجايّها إلى ذلك 
ودعت عنيزة أم غنم قُدَار بن سَالفء وكان رجلاً أحمرٌ أزرقٌ قصيراًء يزعمون أنه 
الزرام كن ا لكنّه وُلِد على فراشه» فقالت: أعطيك أي بناتي شئتٌ على 
أن تعقر الناقة› وكان عزيزاً منيعاً في قومهء فرضي› وانطلق هو ومصدعء 
فاستغويا غواةً ثمود» فاتّبعهم سبعة» فكانوا تسعةً رهط فانطلقوا ورصدوا الناقة» 
حتى صدرتة عن الماء» وقد كمن لها قُدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن 
لها مصدع في أصل أخرى» فمرّت على مصدع فرماها بسهم» فانتظم به عضلة 
ساقهاء وخرجت أم غنم» فامرت إحدى يتاتهاء وكات من اجن التاس وها 
فسفرت عن وجهها؛ ليراها فُدار» ثم حنّته على عقرهاء فشدّ على الناقة بالسيف» 
فكشف عن عرقوبها"» فخرّت ورغت رَعَاةٌ واحدة» فتحدّر سَقّبها من الجبل“› 
ثمّ طعن قُدَار في لبّتهاء فنحرهاء فخرج أهل البلدة فاقتسموا لحمها. 

اران الك انلق اها اتن حا م" يقال قار 
فرغا ثلاثاً . 


.717/١ كذا في الأصل و(م) وعرائس المجالس» ونسخة كما في هامش البداية والنهاية‎ )١( 
وفي بقية المصادر: صدوف.‎ 

(۲) كذا في الأصل و(م). وفي المصادر: بنت المحًا . 

(۳) كذا في الأصل و(م)ء والبداية والنهاية ۳٠١/١‏ وفي عرائس المجالس ص ١۷ء‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم /١‏ ١٠٠٠ء‏ وتفسير البغوي 111/7: فكشف عرقوبها. ووقع في تفسير 
الطبري 2597/٠١‏ وتفسير ابن كثير 7/ 4141: فكسفا. 
ورحج العلامة محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري :+ فخشفء وذكر أنها 
جاءت غير منقوطة في النسخة الخطية» وأن معنى الخشف: الشدخ. والله أعلم. 

(5) والسياق كما في المصادر: ورغت رغاة واحدة تحذر سقبهاء ثم طعن. . 

() في تفسير الطبري ۲۹۲/۱۰: منيقاً . 


لقان ا الآية ۷١:‏ 
ال 7ل الي 


وكان صالحٌ عليه السلام قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يدفع عنكم 
العذاب» فخرجوا في طلبهء فرأوه على الجبل» وراموه فلم ينالوه. 0 
E e‏ : لكل رَعْوةٍ أجل يوم «إتَمتموا 


رم ص 


دارڪم ٿه ایام درل > ڪر ر مكذوب» [هود: 6"]. 


و o‏ وفيهم مصدع » فرماه بسهم 
فأصاب قلبه» ثم جر برجله فأنزله» وألقوا لحمه مع لحم أمه 

وقال لهم صالح: انتهكتم حرمة الله تعالى» فأبشروا بعذابه ونقمته. فكانوا 
يهزؤون به» ويقولون: متى هوء وما آيته؟ فقال: تصبحون غداً ۔ وكان يوم الخميس - 
ووجوهكم مصفرّة» وبعد غل ووجوهكم محمرة» واليوم الثالث ووجوهكم مسودّة 
ثم يُصبّحكم العذابٌ. فهمّ أولئك الرهط بقتله؛ فأتوه ليلاً» فدمغتهم الملائكةٌ 
بالحجارة» فلمًا أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح» فوجدوهم قد رُضِحْوا 
بالحجارةء فقالوا لصالح: أنت قتلتّهم. ثم هموا به» فمنمٌ عنه عشيرته» ثم لمّا رأوا 
العلامات طلبوه ليقتلوه» فهرب ولحقّ بحيّ من ثمود يقال لهم : بنو غنم» فنزل على 
سيّدهم واسمه نفيل» ويكنى بأبي هدب» فطلبوه منه» فقال: ليس لكم إليه سبيل» 
فترکوه» وشغلّهم ما نزل بهم . 

ثمّ خرج عليه السلام ومن معه إلى الشامء فنزل رملة فلسطين. 

ولمّا كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحتطوا بالصبر"» وتكمّنوا بالأنطاع”", 
فام ص من السعاء > فتقكطعت قلوبُهم وهلكوا جميعاًء إلا جاريةً مقعدةًء يقال 


)١(‏ بتشديد الجيم بعد الفاء. أي انشقت. حاشية الشهاب .٠۸١ /٤‏ ووقع في عرائس المجالس 
ص "27 وتفسير البغوي ۲/ ۱۷۷ : وانفجرت. 

(1) تحنطوا من الحنوط؛ وهو ما يطيب به الميت» والصيرء بكسر الباء: صمغ مرّء وإنما 
تحنطوا به لثلا تأكلهم الهوام والسباع. حاشية الشهاب 186/5. 

(۳) جمع نظع» بكسر النون» وفتح الطاءء وقد تسكن» وهو بساط من الجلدء كثيراً ما كان يقتل 
فوقه المحكوم عليه بالقتل. يقال: علي بالسيف والنطع» وكسا بيت الله بالأنطاع. انظر 
حاشية الشهاب 5/ 4185 والمعجم الوسيط (نطع). 


الآية : ۷۹ CD‏ اانا 
لها: ذريعة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام» 
فأطلق اله تعالئ زجليها بعد أن غايفت الغذات» فخرحت مسرعة حتى أنت رادي 
القرى» فأخبرتهم الخبر» ُ استسقت ماء فسقيت» فلمًًا شربت ماتت. 


وكان رجل منهم يقال له: أبو رغالٍ ‏ وهو أبو ثقيف ‏ في حرم الله تعالى» 
فمنعه الحرم من عذاب الله تعالى» فلمًا خرجَ أصابّه ما أصابهم» فدفن ومعه غصنْ 


من ذهب. 


وروي أن النبيّ بي مر بقبره فأخبر بخبره» فابتدرّه الصحابة ون بأسيافهم» 
فحفروا عنه » واستخرجوا ذلك الغصه”'' . 


وروي آته عليه السلام خرج في مئ وعشرين من المسلمين وهو يبكي ؛ فالتفت 
فرأى الدخانٌ ساطعاً > فعلم أنَّهُم قد هلكواء وكانوا ألفاً وخمس مئة دار. ووو آنه 
رجع بمن معه فسكنوا ديارهم. 

وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال: ااا لكا فا عو والذين مه قال 
يا قوم إِنَّ هذه دارٌ قد سخط الله تعالى عليها وعلى أهلهاء ٠‏ فاظعنوا والَقوا بحرم الله 
تعالى وأمنه» فأهلُوا من ساعتهم بالحجٌ» ا ا .وروا كه فلم يزالوا بها 
حتى ماتواء فتلك قبورهم في غربيٌ الكعبة. 


2178/5 اضطربت المصادر فى اسمها. انظر عرائس المجالس ص "لاء وتفسير البغوي‎ )١( 
وانظر تغليق العلاقة محموة شاكر على تقسير الطبري:87/17..‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۰۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو» ولفظه : فابتدره الناس فاستخرجوا 
الغصن. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 150: وأمّا لفظ: «فبحثوا عنه 
بأسيافهم» فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره [۱/ ۲۳۲] عن معمر مرسلا . اه 
وذكر ابن كثير في تفسيره 447/7 حديث أبي داود» ثم نقل عن شيخه المزي أنه قال: وهو 
حديث حسن عزيز. 
ثم قال : قلت : تفرد بوصله بجير د بن أبي بجير» وهو شي لا يعرف إلا بهذا الحديث» قال 
يحيى بن معين : ولم أر أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية» قلت: وعلى هذاء فيخشى أن 
يكون وهم في رفع الحديث» وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمروء مما أخذه من 
الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج [وهو المزي] بعد أن عرضت عليه هذا: وهذا محتمل» 
والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير. 


۷4۹: 


Ê 


وروى ابن الزبير عن جابر أنَّ نبينا َة لما مر بالحجر في غزوة تبوك قال 
لأصحابه : «لا يدخلنَ أحدٌ منكم القرية» ولا تشربوا من مائهاء ولا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مثل الذي أصابهم»”"' . 

وذكر محيي السئّة البغوي أنَّ المؤمنين الذين مع صالح كانوا أربعة آلاف» وأنه 
خرجٌ بهم إلى حضرموت» فلمًّا دخلّها مات عليه السلام» فسميت لذلك 
حضرموت» ثم بنى الأربعة آلاف مدينة يقال لها: حاضوراءء ثم نقل عن قوم من 
أهل العلم أنه توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة . ولعله المعول عليه. 

وجاء أنَّ أشقى الأولين عاقرٌ الناقة» وأشقى الآخرين قاتلٌ علئٌ كرمَ الله تعالى 
وجهّهء وقد أخبر بي بذلك علا وه . وعندي أنَّ أشقى الآخرين أشقى من أشقى 
الأرلين» والفرق بينهما كالفرق بين عليٌ كرم اله تعالى وجهه والناقة. وقد أشارت 
الأخبار بل نطقت بأنَّ قاتل الأمير كان مستحلًا قتله» بل معتقداً الثوابٌ عليه» وقد 
مدحه أصحابه على ذلك» فقال عمران بن حطّان”*' غضب الله تعالى عليه : 
يا ضربةً من تقيٌ ماأراد بها إلا لييلعَ من ذي العرش رضوانا 
إفي لاذ يرتا فاخت اوق الشركة عه اشا 


)١(‏ أورده أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره ٠۲٥۷ /٤‏ وفيه بدل ابن الزبير : أبو الزبيرء وزاد بعده: 
«أما بعد» لا تسألوا رسولكم الآيات. . . إلخ» وهذه الزيادة أخرجها أحمد في مسنده (14170) 
من طريق أبي الزبير عن جابر ونه . والقسم الأول أخرجه البخاري (۳۳۸۰)» ومسلم (۲۹۸۰) 
من حديث ابن عمر وا . ولعل جعله من حديث جابر وهم من الثعلبي رحمه الله . 

() تفسير البغوي (على هامش تفسير الخازن) ۲/ ۲٠١‏ . 

(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (540)» والطبراني في الكبير )۷۳١١(‏ من حديث 
صهيب . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8 : وفيه رشدين بن سعدء وقد وثق» وبقية 
رجاله ثقات. اه. وله شاهد من حديث علي وعمار بن ياسر. انظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص 550» وسلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠١٠۸۸(‏ 

(4:) السدوسي البصريء» كان من شعراء الخوارج ودعاتهم» وكان من القعدة» لأن عمره طال 
و حر الهم فاقتصر على الدعوة والتحريض» وكان قبل أن يفتن مشتهراً بطلب 
العلم والحديث» فروى عن عائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس» 5 7 فضل. (ت 
(AAS‏ . الأغاني 2٠١٠١4‏ وسير أعلام النبلاء 15/:4آ775-1. 

(4) خزانة الأدب 275١/0‏ وشعراء الخوارج ‏ جمع إحسان عباس - ص ٠٤١‏ . 


ولله در من قال: 
يا ضربة من شقيٌ أَوْرَدَنّه لظى 2 فسوف يلقى بها الرحمنَ غضبانا 
كانه لم د يما هر إلا صل غدا فى الحشر تيرانا 
ني ا نومت فاته تناك ال عة طا 


وكون فعله كان عن شبهة تنجيه؛ مما لا شبهة في كونه ضرباً من الهذيان» ولو 
كان مغل تلك الشبهة منجياً من عذاب مثل هذا الي تلقن اه فا ها 
سبحانك هذا بهتانٌ عظيم . 

وقد ضريت بقداز عاقر الناقة الأمثال» وما ألطف قول عمارة اليمني 
لاتعجبالقدار ناقة صالح فلل عر نناقة وقد 


9 


وفي هذه القصّة وناك اه > تركناها اقتصاراً على ما تقدَّم؛ لأنه أشهر. 


لوطا نصب بفعل مضمرء أي: أرسلناء معطوف على ما سبق» أو به من 
غير حاجة إلى تقدير» وإنما لم يذكر المرسل إليهم على طرز ما سبق وما لحق؛ لأن 
قومه - على ما قيل - لم عدوا باسم معروف يقتضي الحالٌ ذكرّه عليه السلام مضافاً 
إليهمء كما في القصص من قبل ومن بعد. 

وهو ابن هاران بن تارخ› وابنُ إسحاق ذكرٌ بدل تار أو .واكتر التسابين 
على أنه عليه السلام ابن أخي إبراهيم عليه السلام» ورواه في «المستدرك»(*؟ عن 


)١(‏ البيتان الأولان لبكر بن حماد التاهرتى من قصيدة طويلة» ذكرها ‏ باختلاف يسير ‏ السبكي 
في طبقات الشافعية الكبرى ۲۸۸/۱ -246 وعنه البغدادي في الخزانة ه/ ٠٠٣-۳٠۲‏ . 
والبيت الأخير هو للقاضي أبي الطيب الطبري» كما في المصدرين السابقين. 

(۲) هو أبو محمدء عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المڏججي» الشاعر الفقيه» من 
مؤلفاته: أخبار اليمن» والنكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية» (ت ۹٦٥ه)ء‏ 
وفيات الأعيان /471» والأعلام للزركلي 0/". 

(۳) النكت العصرية لعمارة ص ٦٥-٦۳‏ والروضتين .79477/١‏ 

)٤(‏ في العرائس ص ٠‏ وتهذيب الأسماء واللغات ؟1/ 1057 : تارّحء بالمهملة. وفيهما أن 
تارح هو آزر. 

.٥1۱1/۲ )0( 


ان 117( الآية : ۸٠‏ 


وأخرج ابنٌ عساكر عن سليمان بن صرد أنَّ أبا لوط عليه السلام عم إبراهيم 
عليه السلام”" . 


وقيل: إن لوطأ كان ابن خالة إبراهيم» وكانت سارة زوجتُّه أختٌ لوط . 


وكان في أرض بابل من العراق مع إبراهيم» فهاجر إلى الشام» ونزل فلسطين» 
وأنزل لوطاً الأردنء وهو كور" بالشام» فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم» وهي 
دة يحض 

وأخرج إسحاق بن بشر وابن اکاک عن ابن عباس قال ا لوال إلى 
المؤتفكات» وكانت قرى لوط أربع مدائن: سدوم» وأموراء وعاموراء وصبويرء 
وكان في كل قريةٍ مئة ألف مقاتلء وكانت أعظم مدائنهم سدوم» وكان لوظ 
يسكثهاء وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرةٌ يوم وليلة”” . 

وهذا اللفظ اعا ال اي ابي ل شتقٌ؛ ضرورة أن 
العجميّ لا يشتقٌّ من العربيّ» وإنما صرف لخفته بسكون وسطه. 

زل إن معيو هن ل لخر إذا ألزقتٌ عليه الطين» ويقال: هذا ألوّط 
بقلبي من ذلك. أي: ألصق بهء ولاط الشيء: أخفا 

وقوله تعالى: «#إذ قال مويه ظرف ل «أرسلنا» كما قال غير واحد. واعتّرضَ 
بأ الإرسال قبل وقت القول؛ لا فيه كما تقتضيه هذه الظرفية. وغ بان يعبر 
الظرف ممتداًء كما يقال: زي في أرض الروم» فهو ظرفٌ غير حقيقي» يُعتَّبر وقوحٌ 
التطروق في يعفن جراد كما ترو الطب . 

وجوّز أن يكون «لوطأً» منصوباً ب «اذكر» محذوفاًء فيكون من عطف القصّة على 
القصةء و«إذ» بدلٌ من «لوط» بدل اشتمال؛ بناءً على ا لا تلزم الظرفية. وقال 


)0( تاريخ د مشق .7١8/6٠‏ 

(۲) في الأصل و(م): الكرة. والتصويب من تفسير أبي السعود 4/ 144. وعنه نقل المصنف. 
والكورة بالضم: المدينة والصقع. القاموس (كور). 

(*) الدر المنثور ۳/ ٠۰١‏ وتاريخ ابن عساكر .809/60٠‏ 

(:) في معاني القرآن له ٣٠۲/۲‏ . 


أب و الغا : نه ظرف الرسالة محدوفاً :آي :-واذكز رسألة فرط إذ قال: اتاو 
لْتَحِمٌَّ» استفهامٌ على سبيل التوبيخ والتقريع» أي : أتفعلونَ تلك الفعلة التي بلغت 
أقصى القبح وغايته . 

وما سبق پا مِنَ حو ّى الَْلِيِينَ © » أي : ما عملها أحدٌ قبلكم في زمن 
من الأزمان» فالباء للتعدية كما في «الكشاف»» من قولك: سبقته بالكرة» إذا 
e‏ اقلق وها كاش 
ا تعقبة أبو حيّان بأن معنى التعدية هنا قلق جدًا؛ لأنَّ الباة المعدّيّة في الفعل 
e u IS‏ 
فهي كالهمزة» فإذا قلت : صككتٌ الحجر بالحجرٌء كان معناه: أصككت الحجرّ 
الحجر أي OE‏ ساك الي وكذلك : دفعثٌ زيداً بعمرو عن خالدء 
معناه ات ربدا عجرا ع انر أي : جعلت زيداً يدفم عمراً عن خالدٍ؛ 
فللمفعول الأول تأثيرٌ في الثاني» ولا يصح هذا المعنى فيما ذُكر إلا ا 
فالظاهرٌ أنَّ الباء للمصاحبةء أي : ما سبكم أحدٌ مصاحباً وملتبساً بها. 


ودع بأنَّ المعنى على التعدية» ومعنى سبقتّه بالكرة: سبق اكرق کرته) لذن 
السبق بينهماء لا بين الشخصين أو الضربين» وكذا فى الآية ومثله يفهّم من غير 

وقال القطب الرازي: إِنَّ المعنى: سبقتٌ ضربّه الكرة بضربي الكرة أ 
جعلت ضربي الكرةً سابقاً على ضربه الكرة REE‏ 
احتياجه إلى ما يحتاجه جَغْلّها للتعدية» آي : ما سبقكم في فعل الفاحشة أحد. 
ولعل الأمر كما قال . 

و«من» الأولى صلة لتأكيد النفى» وإفادةٍ معنى الاستغراق» والثانية للتبعيض» 


.۳٤/۳ في الإملاء‎ )١( 
طول حو اين‎ (Y۰) الكشاف ۲ . والحديث أخر جه البخاري )£1 10( ومسلم‎ )۲( 


عباس وا . 


(۳) البحر المحيط /٤‏ 8ع 8 


وجَوّرٌ أن يكون بيانيّاء كأنّه قيل: لم لا نأتيها؟ فقال: ما سبقّكم بها أحدّء 
فلا تفعلوا ما لم سبقوا إليه من المنكرات؛ لأنّه أشد. 

NS‏ ولولاه لما لما انكرت إذ 
لا مجال له بعد كونها فاحشة 

ووجهُ كون هذه الجملة مؤكّدة للنكير أنّها مؤذنةٌ باختراع السوء» ولاشكٌ أنَّ 
اختراعّه أسوأء إذ لا مجالّ للاعتذار عنهء كما اعتذروا عن عبادتهم الأصنام مثلاً 
بقولهم : إِنّا وجدنا آباءنا . 

وجوّز أبو البقاء”'2 كود الجملة في موضع الحال من المفعول أو الفاعل» 
والنيسابوري جوز كونّها صفة للفاحشة على حدٌّ: 

إلعها نا و 
ورد بان الفاحشةً هنا متعيّنةٌ دون اللثيم . 


وكيفما كان» فالمراد من نفي سبق أحدٍ بها إيّاهم كوثهم سابقين بها كل أحدٍ 
ممن عداهم من العالمين» لا مساواتهم الغيرٌ بهاء فقد أخرج البيهقي وغيره عن 
عمرو بن دينار قال : ما نزا ذكرٌ على ذكرٍ حتى کان قوم ملظ 


والذي حملهم على ذلك دكمااجرع الماك رضيو عن ابن عباس وا - 
اتهم كانت لهم ثمارٌ في منازلهم وحوائطهم› وثمارٌ خارجة على ظهر الطريق» 
وأنهم أصابهم قحطّ وقلّةٌ من الثمارء فقال بعضهم لبعض: إتكم إن منعتم ثماركم 
هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان لكم فيها عيش» قالوا: بأيّ شيءٍ نمنعها؟ قالوا: 
اجعلوا ستتکم أنْ تنكحوا من وجدتم في بلادكم غريباً» وتغرّموه أربعةً دراهم» فإِن 
الناسَ لا يظهرون ببلادكم إذا فعلتم ذلك» ففعلوه واستحكم فيهه””؟. 


(۲( فى ترات ب القرآنٍ . 

(۳) عجزه : فمضيت تمت قلت لا يعنيني. وسلف عند تفسير الآية )٠٠١۷(‏ من سورة المائدة. 
)٤(‏ شعب الإيمان للبيهقى 08/5". 

(4) تاريخ ابن عساكر °| اس وذكره الحاكم في المستدرك 1/۲ . 


وفي بعض الطرق أنَّ إبليس عليه اللعنة جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا في هيئة 
صب أجمل صب رآه الناس» فدعاهم إلى نفسهء فنكحوه ثم جرؤوا على ذلك" . 

وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أنَّ قوم لوط إِنّما أتوا أولاً النساء في 
أدبارهنّ » ثم أتوا الرجال. 

وفي قوله: «من العالمين» 0 من الناس» مبالغةٌ لا تخفى . 

وقوله سبحانه : «إِنَْمّ انون لجال يحتمل الاستئناف البيانيٌ والنحوي» 


وهو مبيّنٌّ لتلك الفاحشة. والإتيان هنا بمعنى الجماع. وقرأ ابن عامر وجماعة: 
)۲( 
«أئنكم» بهمزتين صريحتين › ومنهم من قرأ بتليين الثائية بغي رمد ومنهم من مد" 


وهو حيائل تأكيد للإتكار السابق» وتكنديد للتوبيخ. 


َو 


وفي الإتيان ب «إنَ» واللام مزيدٌ تقبيح وتقريع» كأنَّ ذلك أمرٌ لا ب م يتحمق صدوره 
عن أحدء فيؤگد د تأكيداً قوياء وفي إيراد لفظ «الرجال» دون الغلمان والمردان 
ونحوھما۔ كما ا و كأنه قال: لتأتون 
أمثالكم . 

42 نص على اله یرل له آي لأجل اعا لا غيرء أو على 
الحالية» بتأويل: مشتهين › وجِوّز أن يكون ف على المصدرية» وناصبه 
«تأتون»؛ لأنّه بمعنى : تشتهون. 
الصرفت وأ ليس غرشهم إل قضاء الشهوة : TS‏ 
يكون الداعي [له]““ إلى المباشرة طْلَّبَ الولدء وبقاء النوع» لا قضاء الشهوة. 


.۳۱۳/٣۰ وتاريخ ابن عساكر‎ »٥٦۲ /۲ المستدرك‎ )١( 

(۲) قرأ بهمزة واحدة نافع وأبو جعفر وحفص. وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر وشعبة ون 
والكسائي وخلف وروح عن يعقوب. . وقرأ بتسهيل الثانية بغير مد ابن كثير ورويس» ومع مد 
أبو عمرو. انظر التيسير ص ۳۲»› .١١١‏ والنشر ۳۷۲-۳۷۰/۱. 

(۳) تفسير أبي السعود 5/ 78405 . 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب) 0187/54 وتفسير أبي السعود 
#/رهغ؟. 


وجوذ أن يكون المراد الإنكار عليهم» وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة 
القذرة الخبيثة» كما ينبىء عنه قوله تعالى: فمن دون النسَِ» أي : متجاوزين 
yS‏ كما رذق اقول 
سبحانه: وبل اشر فوم مروت ©4 فالجارٌ والمجرور في موضع e‏ 
ضمير «تأتون». وجوّز أنْ يكون حالاً من «الرجال» غلى ما قاله أبو البقاء"“ أي 
تأتونهم منفردين عن النساء. وأنْ يكون في موضع الصفة ل «شهوة»» على ما 0 
اغد تعلقة بدن 


و«بل» للإضراب؛ وهو إضرابٌ انتقاليٌ عن الإنكار المذكور إلى الإخبار 
بما أدّى إلى ذلك؛ وهو اعتيادٌ الإسراف في كل شيءء أو إلى بيان استجماعهم 
للعيوب كلها 
ويحتمل أنْ يكون إضراباً عن غير مذكورء وهو ما توهّموه من العذر في 
ذلك. أي: لا عذر لكم فيهء بل أنتم قومٌ عادتكم الإسراف والخروج عن 
الحدودء وهذا في معنى ذمّهم بالجهل كما في سورة النمل””"» إلا أنه عبّر 
a‏ 4 ب و 57 
أعلم بأسرار كلامه. 
وما كات جَوَاب فَرْيدء» أي : المستكبرين منهم المتصدّين للعقد والحل 
إل أن قالوأ استثناء مفرغ من أعمٌ الأشياءء أي: ما كان جوابّهم شيءٌ من 
4 م 00 01 2 3 ۹ 
قومه الذين خاطبهم بما خاطبهم شيءٌ من الأشياء إلا قول بعضهم لبعض معرضين 
واخ ي ا يڪم أي : 
(۳( . 
5 1 َه 5-3 و 5 2 
)١(‏ في الإملاء ۳/ 85-700 
)۲( في قوله على ایک اي الرجال سَبود مّن دون السا بل أ هلو [الآية :6 ة]. 


)۳( في (م): أجمعتم . 
(:) سلف ٦٤/۰‏ . 


الآية : ۸۲ E‏ ااانا 
a -_‏ ے 


والقصدٌ منه نفي الجواب على أبلغ وجه» لأ ما ذكر في حي الاستتقتاء 
ل تعلق له بكلامه عليه السلام من إنكار الفاحشة وتعظيم أمرهاء ووسمهم 
بما هو أصل الشرٌ كلّه. ولو قيل: وقالوا أخرجوهم» لم يكن بهذه المثابة من 
الإفادة. 

وقوله سبحانه: 8إِنَّهُمْ أنَاسنُ بود ©)» تعليلٌ للأمر بالإخراج. ومقصودٌ 
الأشقياء بهذا الوصف السخريةٌ بلوط ومن معه» وبتطهّرهم من الفواحش» 
وتباعدهم عنهاء وتنزُههم عما في المحاش» والافتخار بما كانوا فيه من القذارة» 
كما يقول الشّطّار من الفسقة لبعض الصٌّلحاء إذا وعظهم: أخرجوا علا هذا 
المتقشّت» وأريحونا من هذا المتزهد. 


وقُرئ برفع «جواب"”" على أنَّه اسم کان» و«إلّا أن قالوا» إلخ خبرء قيل: 
وهو أظهرء وإن كان الأرّل أقوى في الصناعة» لأنَّ الأعرف أحقٌ بالاسمية. وقد 
تقدّم ما ينفعك هنا فتذكّر. 

وأيّاما كان فليس المراد ا ا ا ري 
ومواعظه إل هذه الال الباطلة» كما ينساق إلى الذهن. بل بل أنه لم يصدر عنهم في 
ال ة الأخيرة من مرّات المحاورات الجارية بينه عليه السلام وبينهم إلا هذه الكلمة 
الشنيعة» وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثيرٌ من الثُرّهات كما حكي عنهم في غير 
موضع من الكتاب الكريم» وكذا يقال في نظائره. 

فل ونما جيء بالواو في: «وما كان» إلخ دون الفاء كما في «النمل» 
و«العنكبوت»؛ لوقوع الاسم قبل هناء والفعل هناك» والتعقيب بالفعل بعد الفعل 
حسنْ › دون التعقيب به بعد الاسم . 

ولَغْل ذكر » a‏ هئا» و حرم جوأ ءال وط في «النمل» [الآية:55] إشنارة 
إلى نهم قالوا مرَّةٌ هذا وأخرى ذاك» u‏ قال كذاء وآخر قال كذا. 


وقال النيسابوري: إنما جاء في «النمل»: أأَخْرِعوا ءال لوط ليكون تفسيراً لهذه 


."* 4/4 هي قراءة الحسن كما في البحر المحيط‎ )١( 


ساچ C7‏ الآية : ۸٠‏ 
الكناية. وقيل: إِنَّ تلك السورة نزلت قبل الأعراف» وقد صرّح في الأولى وكنى 
في الثانية. اه . ولعل ما ذكرناه أولى» فتأمّل. 

اكه وعد أي: من اختص به واتّبعه من المؤمنين» سواءٌ كانوا من ذوي 
قرابته عليه السلام أم لا؟ وقيل: ابنتاه ريثا ويغوثا”" . 

وللأهل معانء ولكل مقام مقالء وهو عند الإمام الأعظم 5 له في باب 
الوصية: الزوجة؛ للعرف» ولقوله سبحانه : قال لِأَهَلِهِ أَمَكُتوا» [طه: »1٠١‏ «#وسار 
هلو [القصص :۲۹] تدقع الوصية لها إن كانت كتابيّة أو مسلمة وأجازتٍ الورثة. 
وعند الإمامين أهلٌ الرجل كل من في عياله ونفقته غير مماليكه وورثته. 

وقولهما ‏ كما في «شرح التكملة)”” ‏ استحسانٌ» وأيّده ابن الكمال بهذه 
الآية؛ لأنّه لا يصح فيها أن يكون بمعنى الزوجة أصلاً کک : لإ 
اتةه فإنه استثناءٌ من «أهله». وحينئظٍ لا يصح ج الاستثناءء وأن نت تعلم أن الكلام 
في المطلق على القرينة» لا في الأهل مطلقاً . 

سم امرأته عليه السلام: واهلة» وقيل: والهة. 

کات من ارين © أي :بعضاً منهمء فالتذكير للتغليب ولبيان 
استحقاقها لما يستحقّه المباشرون للفاحشة» وكانت تُسِرٌ الكفر وتوالي أهلهء 
فهلكت كما هلكوا. وجوّرٌ أن يكون المعنى: كانت مع القوم الغابرين» فلا تغليب. 

والغابرٌ بمعنى الباقي» ومنه قول الهذليّ: 


20 ل در و و ا‎ SES 
ا‎ 


. ۱۷۲/۸ غرائب القرآن‎ )١( 

)٨(‏ في تاريخ الطبري ۲۹۹/۲: ريثا ورعزيا. وفي البداية والنهاية ٤١١/١‏ : أريثا ودغوثا. 

(۳) قال حاجي خليفة في كشف الظنون ۲ وجمع حسام الدين الرازي صاحب 
الخلاصة ما شذ من نظم مختصر القدوري من المسائل المنثورة في المختصرات» كالجامع 
الصغير ومختصر الطحاوي والإرشاد وموجز الفرغاني في مجلد سماه تكملة القدوري» ورتبه 
على ترتيب كتابه وأبوابه من غير تكرار مسألة إلا ما صعب ذكره بدون إعادة ذكره. . 
شرح هذه التكملة كالقدوري. فلعله الذي أشار إليه المصنف. 

)٤(‏ صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين 28/١‏ وعجزه: 

وإخال أني لاحق :ستيغ 


الآية : iD ۸٤‏ لا 

ويجيء بمعنى الماضي والذاهب» ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر”'2. فهو 
من الأضداد كما في «الصحاح»”' وغيره» ويكون بمعنى الهالك أيضا 

وفي بقاء امرأته مع أولئك القوم روايتان» انيتهما أنه عليه السلام أخرجها مع 
٢‏ ۰ 0 5 سے بر 
أهله» ونهاهم عن الالتفات» فالتفتثُ هي فأصابها حجر فهلكت. والآية هنا 
مسفيلة رین لو و فا اة ال ر هنا بالقاء فى عات اف ف 

مرين و بسن بالبقاء 1 

وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمّةٌ لهذا الكلام. 

والجملة استئنافٌ وقع جواباً نشأ عن الاستثناء» كأنّه قيل: فما كان حالها؟ 
فقيل: كانت من الغابرين. 

و راا عم ا أف رعا من لطر عيبا + وقد له قولة سبيعاتة: 
ا ¿ سبل [الحجر:٤۷].‏ 

وفي «الخازن» أن تلك الحجارة كانت معجونةٌ بالكبريت والثار © . 


وظاهر الآية أ آنه أمطرٌ عليهم كلهم . وجاء في بعض الآثار آنه حسف بالمقيمين 
منهم › وأمطرت الحجارةٌ على مسافريهم وشُذَاذهِم حتى إل تاجراً منهم كان في 
الحرم» فوقفت لذ حجر أربعين يوم حتى قضى تجارته وخرج من الحرم» فوقع 
عليه . 


وفرّق بين مَطَرَ وأَمْطَرَء فعن أبي عبيدة” “ أن الثلائييّ د في الرحمةء والرباعيّ في 
العذاب» ومثله عن الراغي”"” . 


وفي «الصحاح»”"" عن آناس أن مطرت السماء وأمطرت بمعتّى 


TT 0:2)‏ 
عض بماأبقى المواسي له من أمّه في الزمنالغابر 
(۲) مادة (غير). 
(۳) تفسير الخازن ؟7551/7. 
(:) كذا في الأصل و(م)» وتفسير الخازن ۲١١/۲‏ وتفسير أبي السعود 747/5. ووقع في 
الث العضنون ٥‏ م وحاشية الشهاب /٤‏ ۱۸۷: عن أبي عبيد. 
(0) فى المفردات (مطر). 
(1) مادة (مطر). 


وفي «القاموس»: لا يقال: أمطرهم الله تعالى» إلا في العذاب. وظاهر 
كلام «الكشاف» في «الأنفال» الترادف كما في «الصحاح». لكنه قال: وقد كثر 
الإمطار في معنى العذاب”" . وذكر هنا أنه يقال : مطرتهم السماء» وواد ممطور. 
ويقال: أمظرت عليهم كذاء أي: أرسلتة إرسال المطر”” . 

وحاصل القرق - كما فى «الكشف» ‏ ملاحظة معنى الإصابة فى الأول؛ 
والإرسال في الثاني» ولهذا عدي ب «على». 

وذكر ابن المنير أن مقصود الزمخشري الردٌ على من يقول: إِنَّ مطرت في الخير» 
وأمطرت في الشرء ويتوهّمُ أنها تفرقةٌ وضعيَّة» فبِينَ أن أمطرت معناه: أرسلت شيئاً 
على نحو المطرء وإن لم يكن إِيّاه» حتى لو أرسل الله تعالى من السماء أنواعا من 
الخير لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيراًء أي : أرسلته إرسال المطرء فليس 
للشرٌ خصوصيّةٌ في هذه الصيغة الرباعية» ولكن اتفق أنَّ السماءً لم ترسل شيئاً سوى 
المطر إلا وكان عذاباًء فظن أنَّ الواقع اتفاقاً مقصودٌ في الوضع» وليس به. انتهى . 

ويعلم منه ‏ كما قال الشهاب” ‏ أنَّ كلام أبي عبيدة وأضرابه مؤوّلٌ» وإن رد 
بقوله تعالى : عَارصٌ مطرتا [الأحقاف: 4؟] فإِلّه عنى به الرحمة. 

ولا ينغن أله لوقيل ذا إن التفرفة الأمتمناتية إنما هن بين الفحلين دون 
متصرّفاتهماء لم يتأت هذا الردٌء إلا أن كلامهم غير صريح في ذلك» ولعل البعض 
صرح بما يخالفه. اك «مطراً» إا معو ل نه أ مزل عطلق, 

ظز َب كات عيب الْمجْرِيت 46 أي : مال أولفك الكافريين 
المقترفين لتلك الفعلة الشنعاء. 


)١(‏ القاموس (مطر). 

(؟) الكشاف ٠٥١/۲‏ عند تفسير قوله تعالى: رة الوا الل إن كانت هدا هْرَ لحي من عند 
انر عمتا جار يِنّ ألتصك...» [الآية: ۳۲]. 

(۳) الكشاف ۹۳/۲. 

. ٩۳/۲ الانتصاف‎ )( 

(4) في حاشيته /٤‏ ۱۸۷ . 

() في (م): صرح . 


الآية : ۸٤‏ سیا جنا 

وهذا خطاتٌ لكل من يتأنّى منه التأمّل والنظر؛ تعجيباً من حالهم» وتحذيراً من 
أفعالهم . 

وقد مكث لوظ عليه السلام فيهم ‏ على ما في بعض الآثار ‏ ثلاثين سنة 
يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم» فلم يجيبوه؛ وكان إبراهيم عليه السلام يركبٌ على 
حماره فيأتيهم وينصحهم» فيأبونَ أن يقبلواء فكان يأتي بعد أن أيس منهم فينظر إلى 
فكان ما قصّ الله تعالى على نبيه بي . وسيأتى إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. 

ثم إن لوطاً عليه السلام ‏ كما أخرج إسحاق بن بشر وابنُ عساكر عن الزهري - 
لمّا عْذْب قومُّه لحق بإبراهيم عليه السلام» فلم يزل معه حتى قبضّه الله تعالى إليه'" . 


وفي هذه الآيات دليلٌ على أنَّ اللواطة من أعظم الفواحش» وجاء في خبر 
أخرجّه البيهقيٌ في «الشعب» عن أبي هريرة ذه وصجّحه الحاكم عن النبي بلا 
قال: «لعن الله تعالى سبعةًٌ من خلقه فوقٌ سبع سماوات» فردد لعنةٌ على واحد منها 
ثلاثاء ولعَنّ بعد كل واحدٍ لعنة لعنة» فقال: «ملعون ملعون ملعون من عمل عمل 
قوم لوط» الحديث”". 


وجاء اشا ١ار‏ حرق فى خضي :الله تال ویون فى خط .الله 
(r) f 8 5‏ 
تعالى» وعد منهم من يأتي الرجل'. 


(۱) تاريخ ابن عساكر ۳۲٣/۰۰‏ . 

(۲) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (04177)» والطبرانى فى الأوسط »)١591(‏ وابن عدي في 
الكامل EE‏ 0 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ ۲۷۲: وفيه محرز بن هارون» ويقال: محرر. وقد ضعفه 
الجمهورء وحسن الترمذي حديثه. وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه ابن عدي ۲٥۸٦/۷‏ والحاكم 07/4" لکن من طريق هارون أخي محرز» وسكت 
عنه ولم يُصححه كما ذكر المصنف» وقال الذهبي في التلخيص: هارون ضعفوه. 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :۲٤۹/۳‏ كلاهما واه» لكن محرز قد حسن له 
الترمذي ومشّاه بعضهم» وهو أحسن حالاً من أخيه هارون. 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (58658)» وابن عدي في الكامل 2577/1 والبيهقي في 
الفح (0816) من حديث أبن خريرة علد 1 


سا چن C7‏ الآية : ۸٤‏ 


وأخرج ابن أبي الدنيا وغيره عن مجاهد وه أنَّ الذي يعمل ذلك العمل لو 
اغتسل بكل قطرةٍ من السماء وكلٌ قطرةٍ من الأرض» لم يزل نجسا”؟. أي: إِنَّ 
الماء لا يزيل عنه ذلك الإثم العظيم الذي بعّده عن ربّه» والمقصودٌ تهويل أمر تلك 


الفاحشة. 


وألحقّ بها بعضهم السّحاق» وبدا أيضاً في قوم لوط عليه السلام» فكانت 
المرأة تأتي المرآة» فعن حذيفة طب : إِنّما حقٌّ القول على قوم لوط عليه السلام 
حيخ استغتى الشاة بالتساءء: والرجال بالر جال : 

وعن أبي حمزة: قلت لمحمد بن عليّ :عذْب الله تعالى نساءَ قوم لوط بعمل 
رجالهم؟ فقال: الله تعالى أعدلٌ من ذلك» استغنى الرجال بالرجال» والنساء 

زفرف 
بالق 


وآخرون إتيانَ المرأة في عجيزتهاء واستدلٌ بما أخرجٌ غيرٌ واحلٍ عن علي 
كرّم الله تعالى وجهه أنه قال على المنبر: سلوني . فقال ابن الكواء: تؤتى النساءٌ في 
أعجازهنّ؟ فقال كرّم الله تعالى وجهه: سفلت سفل الله تعالى بك» ألم تسمع قوله 
تعالى : «أتأتون الفاحشة» الآ . 

ولا يخفى أنَّ ذلك لا يتم إلا بطريق القياس» وإلًا فالفاحشةٌ في الآية مبيّنةٌ 
بما علمتٌء نعم جاء في آثارٍ كثيرة ما يدل على حرمة إتيان الزوجة في عجيزتها . 
والمسألة كما تقدّم خلافيّة» والمعتمدٌُ فيها الحرمة. 


ولا فرق في اللواطة بين أن تكون بمملوكٌ أو تكون بغيره. 


= قال المنذري في الترغيب والترهيب :۲٤۹/۳‏ رواه الطبراني والبيهقي من طريق محمد بن 
سلام الخزاعي ‏ ولا يعرف عن أبيه عن أبي هريرة» وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. 
وقال ابن عدي: وعندي أن أنكر شيء لمحمد بن سلام هذا الحديث. 

.)0807( أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (177): والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (155).» والبيهقي في الشعب (0470). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (0477). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ وابن أبي حاتم 1517/5 (٤۸1۹)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری ۱۹۸/۷ . 


واختلفوا في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر. وفي «التتارخانية» نقلاً 

عن «السراجية»: اللواطة بمملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام؛ إلا أنه لو استحلّه 
لا يكفرء وهذا بخلاف اللواطة بأجنبئٌ» فاته يكفر مستحلها قولاً واحداً. وما ذكر 
مما يُعلَمُ ولا يُعلَّمُ كما في «الشرنبلاليةه» للا يتجرّا الفسقةٌ عليه بظنهم حلّه. 

واختلف في حدٌّ اللواطة» فقال الإمام: لا حدَّ بوطءٍ الدبر مطلقاًء وفيه 
التعزير» ويُقتل من تكرّر منه » على المفتى به» كما فی «الأشباه»”" . والظاهر ‏ على 
ما قاله البيري”" - أنه يقل فى المرّة الثانية؛ لصدق التكرار عليه 

وقال الإمامان: إن فعلَ في الأجانب خد كحدٌ الزناء وَإِنْ في عبده أو أمته أو 
e CC‏ اإلكاتق؟ وخير»ة بل .يترد 
في ذلك كله ويقتل من اعتاده© . 

وفي «الحاوي القدسي»: وتكلّموا في هذا التعزير: من الجَلّدء وميه من أعلى 
موضع› وحَبسه في أنتن بقعقّ وغير ذلك» سوى الإخصاء والجَبٌ والجلدٌ أصح. 
)6( 


وفي «الفتح» : يعزّرٌ ويسجنٌّ حتى يموت أل كرت 
CUT. : . 52000 2‏ 
وعن ابن عباس ا : حد اللواطة القتل للفاعل والمفعول. ورواه رفوا" ع 


. ٦١/١ حاشية الشرنبلالى على الدرر والغرر‎ )١( 

0 ن جم صن ۴۹۷ 

(۳) هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن بيري» مفتي مكة» أحد أكابر فقهاء الحنفية» له حاشية 
على الأشباه والنظائر سماها عمدة ذوي البصائر» وشرح الموطأ رواية محمد بن الحسن» 
وشرح تصحيح القدوري» وغيرها. توفي سنة (99١١ه).‏ خلاصة الأثر 2٠١-١94/١‏ 
والأعلام .75/١‏ 

(5) انظر بدائع الصنائع 9/ 2١85‏ وفتح القدير 5/ ١٥٠٠ء‏ وحاشية ابن عابدين ٦۷ /٤‏ . 

(5) فتح القدير لابن الهمام ٠١١/٤‏ . 

(7) أخرجه أبو داود (؟5471)» وابن ماجه (5671)» والترمذي »)١5057(‏ والنسائي في الكبرى 
(۲۹۷/)» وأحمد (۲۷۳۲) من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله کل : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط› فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 
قال الترمذي في العلل الكبير 5 سألت محمداً (يعني البخاري) عن حديث عمرو بن 
أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن روى 
عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيءٍ من ذلك أنه سمع من عكرمة . 8 


وفي روايق أخرى عنه أنه شل : E E‏ ينظر أعلى بنا ۽ في 
القرية» فيلقى منه منكساً» ثم يتبع بالحجارة 

قال في «الفتح»: ركان اغا ن أن قوم لوط أهلكوا حت حلت 
قراهم, ونگست بهم ولا شك في إتباع الهدم بهم وهم ازل 


- 
8 


وعن علي کرم الله تعالى وجهه أله رَجم لوط" ys‏ 
تعالى من إهلاك قوم لوط عليه السلام بإمطار الحجارة عليهم . 


وکوا آنا لا تكون ف لةه كانه استيكيك وراشا فاحفة 
والجِنَّهُ منرّهةٌ عن ذلك. 


وفي «الأشباه» أن حرمتها عقليّة فل" وجود لها فى الجنة» وقيل : تة 
فتوجد أي: فيمكن أن توجد. وكأنّه أراد بالحرمة هنا القّبح إطلاقاً لاسم 
السبب على المسبب» أي: إن قبحها عقلىٌ؛ بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به 
الشرع. وليس هذا مذهبَ المعتزلة كما لا يخفى. 


ونقل الجلال السيوطيٌ عن ابن عقيل الحنبليّ قال: جرت هذه المسألة بين 
أبي علي بن الوليد المعتزلي”” وبين أبي يوسف القزويني فقال ابن الوليد: 


= واستنكر النسائي هذا الحديث» كما ذكر الحافظ فى التلخيص ٠٤/٤‏ . 
ونقل الذهبي في الميزان ۳/ ۲۸١‏ عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه 
حديث عكرمة عن ابن عباس . . . فذكره. 

.777/8 والبيهقى فى السئن الكبرى‎ ٥۲۹/٩ أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )١( 
وصحح الحافظ ابن حجر إسناده فى الدراية ا‎ 

زفق فتح القدير 6/5 . 

)۳( أخرجه ابن أبى شيبة ۹/ «o۳‏ والبيهقى فى الكبرى 2,208 وفى الشعب .)٥۳۹۰(‏ 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲۱۸. 

(5) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليدء أبو علي» شيخ المعتزلة» الداعية إلى 
مذهبهم (ت: ۷۸٤ه).‏ الوافي بالوفيات ؟/ 80-84, والأعلام .٠٠١ /١‏ 

(1) هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار» شيخ المعتزلة» وداعيتهم» له تفسير ف فى القرآن 
نحو ثلاث مئة مجلد» (ت: مذام). الوافي بالوفيات مم EE‏ والأعلام ۷/٤‏ 


الآية : 84 دافا 
لا يمنع أن يجعل ذلك من جملة اللذاتِ في الجنة» لزوال المفسدة لأته إنما مُيع 
في الدنيا لما فيه من قطع النسل» وكونه محلا للأذىء وليس في الجنة ذلك» ولهذا 
أبيح شربٌ الخمرء > لما ليس فيه من السكر والعربدة وزوال العقلء ٠‏ بل الله 
الصرفة» فقال أبو يوسف: الميلٌ إلى الذكور عاهة وهو قبي في نفسه؛ ال 
ا ولهذا لم يبح في شريعةٍ؛ بخلاف الخمر. فقال ابن الوليد: هو 
قبي وعاهةٌ؛ للتلويث بالأذى» ولا أذى في الجنةء فلم يبق إلا مجرد الالتذاذ. 
ا 

وأنا أرى أنَّ إنكارَ قبح اللواطة عقلاً مكابرةٌ» ولهذا كانت الجاهلية تعيّر بها 
ويقولون في الذمٌ: فلات مصفْرُ اسي “. ولا أدري هل يرضى ابن الوليد لنفسه أن 
يؤتى في الجنّة أم لاء فإن رضي ي اليوم أن يؤتى غداًء فغالب الظنٌ أنَّ الرجل 
مأبون أو قد الف ذلك وإِنْ لم يرض لزمه الإقرار بالقبح العقلي. وإن اذَّعى 
أنَّ عدم رضائه لأنَّ الناس قد اعتادوا التعيير به» وذلك مفقودٌ في الجنةء قلنا له: 
يلزمك الرضا به في الدنيا إذا لم تعيّر ولم يلع عليكَ أحدٌء فإن التزمّه» فهو 
كما ترى» ولا ينفعه ادّْعاءٌ الفرق بين الفاعل والمفعول» كما لا يخفى على 
الأحرار. ظ 

ومن حاجن ا ف هن خر ال ا ا عقا رطيعا وفرع 
والزنا ليس حرام كذلك» وتزولٌ جر وشراء؛ بخلافهاء وعدم الحدٌ عند 
الإمام لا لخفتهاء بل للتغليظ؛ لأنه مطهّرٌ على قول كثير من العلماء» وإن كان 
خلاف مذهبنا. 


وبعض الفسقة اليوم ‏ دمّرهم الله تعالى - يهوّنون أمرّها ويتمنون بهاء ويفتخرون 
و ء 2 03 
بالإكثار منهاء ومنهم من يفعلها أخذا للثأرء ولكن من أين؟ ومنهم من يحمد الله 


۸١-۸٤ /۲ حاشية ابن عابدين 278/4 ونقلها عن ابن عقيل الصفدي فى الوافي بالوفيات‎ )١( 
: ENS (طبعة‎ ٠۲۹ /۱۲ وابن كثير في البداية والنهاية‎ 

»۲٥۲۱ el (۲‏ وتاج العروس (صفر). 

(۳) أي: م بَنَ الرجل» يأبنهء ويأبئه أبداً : اتهمه وعابه» يقال : فلا يبن بخیر وبشرٌء 
أي : : يرن به 


كذ لجز 7 التفسير الإشاري (44-95) 
ا و ا 


سبحانه عليهاء مبنيّةَ للمفعول» وذلك لأنهم نالوا ا ا 
تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
زاعلم أن للواطة أنخكاماً آخرء فقد قالوا؛ إل لا بجنت بها اليه زلا العدة 
E‏ ولا في المأتيّ بها لشبهة» ولا يحصل بها التحليل للزوج 
الأول» ولات بها الوجعة و حرمة المصاهرة عند الأكثرء ولا الكفارةٌ في 
ا و ولو كُلِفَ بها لا حدٌ ولا يلاعنء خلافاً لهما في المسألتين 
كما في «البحر» أخذاً من «المجتبى»'. وفي «الشرنبلالية»”"' عن «السّراج»: يكفي 
في الشهادة عليها عدلان لا أربعة» خلافاً لهما أيضاً 
e 1‏ 


هذا ولم أقف للسادة الصوفية قدّس الله تعالى أسرارهم على ما هو من باب 
الؤشارة في قضة قوم لوي عليه الام . وذكرٌ بعضهم في قصّة قوم صالح عليه 
السلام بعد الإيمان بالظاهر: أن الناقة هي مرگب النفس الإنسانية لصالح عليه 
السلام» ونسيتّها إليه سبحانه لكونها مأمورةً ا وچ مختصّة به في طاعته 
وقربه. وما قيل: إِنَّ الماء فم بينها وبينهم ؛ لها شِرْبٌ يوم ولهم شرب يومء إشارة 
إلى أن مشربهم من القوة العاقلة العمليّة؛ ومشربه من القوة العاقلة النظرية . وما روي 
أنّها يوم م شربها كانت تتفحّج فيْحلَبٌ منها اللبن حتى تملاً الأواني إشارةٌ إلى أنَّ 
نفسه تستخرج بالفكر من علومه الكليّة الفطريّة العلوم النافعةً للناقصين من علوم 
الأخلاق والشرائعم. وخروجها من الجبل خروجها من بدن صالح عليه السلام. 

وقال آخرون: : إن الناقة كانت معجزة صالح عليه السلام» وذلك أنهم سألوه أنْ 
يُخرج لهم من حجارة القلب ناقةً اه اع 
القالب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية» ثم قال لهم: «إنذروهًا) تر 
في رياض القدس 18 الأنس ولا تَمَسُوهَا يسرو من مخالفات 0 
ومعارضات الطريقة يامد عَدَاب الي وهو عذابٌ الانقطاع عن الوصول إلى 
الحقيقة . 


)۱( البحر الرائق . 
(۲) حاشية الشرنبلالي على الدرر والغرر 11/۲. 


التفسير الإشاري (4-۷۲) C17‏ عدا چان 


ل واذڪرا إذ جع لاء أي مستعدّين للخلافة وڪم في الْأَرّضٍ» 
أي: أرض القلب نيدوت ين سُهُولِهَا4 وهي المعاملات بالصدق «اتصوا» 
تسكنون فيها ظوَتَتْحِئُونَ الْحِبَالَ4 وهى جبال أطوار القلب 8بْوئ» هي مقاماتٌ 
السائرين إلى الله تعالى. ۰ 


مقا الملا لن ستَكيروا» وهى الأوصاف البشرية والأخلاق الذميمة 


للدي أستضعفُوا» من أوصاف القلب والروح اموت أت صلا مسل من 
َب ليدعو إلى الأوصافي النورائية . 
َعَمَرواً لاه بسكاكين المخالفة انهم اليَْسَهُ» لضعف قلوبهم وعدم 

قرّة علمهم طاتَأسْبَحُأ فى دارم جَلثويت موتى لا حراك بهم إلى حظيرة القدس. 

وذكن العف أن الفا والب روا الان ماه هال والأيفناة شرا 
عليه السلام» وقد ظهرا بالذات وبالواسطة من الحجر الذي تشبهة قلوبٌ القوم» 
رتت لان من قبيل ذبح يحيى عليه السلام للموت الظاهر في صورة الكبش يوم 
القيامة''' . 


وفي ذلك دليلٌ على أنّهم من أسوأ الناس استعداداًء وأتمهم حرماناًء ويدلٌ 
على سوءِ حالهم أن الشيحّ الأكبر قدّس سره لم ينظمهم في «فصوص الحكم» 
في سلك قوم نوح عليه السلام حيثٌ حكم لهم بالنجاة على الوجه الذي ذكرهء 
وكذا لم ينظم في ذلك السلك قوم لوط عليه السلام» وكأنَّ ذلك لمزيدٍ جهلهم 
وبعدهم عن الحكمة» وإتيانهم البيوت من غير أبوابهاء وقذارتهم ودناءة 

والذي عليه المتشرّعون أنَّ أولئك الأقوام كلّهم حصب جهنم لا ناجيّ فيهم» 
والله تعالى أحكم الحاكمين. 

1 2 3 


(۱) لم يثبت ذبح يحيى للموت في صورة كبش يوم القيامة» وإنما هو قول لبعض الصوفية» 
وحديث ذبح الموت أخرجه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري طب . وينظر فتح الباري ٤٠١ /١١‏ والتذكرة للقرطبي ص۳۸٤‏ . 


ا OEE‏ تراتسير الست إن 
.. إلخ. ومدين ‏ وسّمِع : مديان ‏ في الأصل عَلَّمٌ لابن إبراهيم الخليل عليه 

0 ومنع صرفه للعلميّة والحجمة» ثم سّمّيت به القبيلة. وقيل: هو عربيٌ اسم 
لماع كانوا عليه» وقيل: اسم بلد» ومنع صرفه للعلميّة والتأنيث» فلابدٌ من تقدير 
مضافي حينئذٍ ‏ أي: أهل مدينء مثلاً ‏ أو المجاز. والياءٌ على هذا عند بعض 
زائدة» وعن ابن برْي: الميم زائدة؛ إذ ليس في كلامهم : فَعْيّل» وفيه : مَفْعَل. 

وقال ارون شا كمريم» إذ القياسنُ إعلالّه كمَقَام. وعند المبرّد"“ ليس 
اده قل وس الق لجريانة على الفعل. 

وشعيب قيل: ار ا a‏ اسم جبل» أو شِعْب» بکسر 
فسكون: الطريق في الجبل. واختير أنه وُضِع مرتجلاً هكذا. 

والفولبان الول بالتسقير باطل؛ ؛ لان أسماءً الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لا يجوز تصغيرها : فيه نظر»› لأنّ الممنوء ع التصغير بعد الوضعء لا المقارن له 
ومُدّعي ذلك قد يدعي هذا. 


وهو على ما ود بخطّ النووي في «تهذيبه”'': ابن ميكيل بن يشجر بن 
مدين بن إبراهيم عليه السلام. وقيل: ابن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب. 
وبعضهم يقول: ميكائيل» بدل ميكيل» ونْقّل ذلك عن خط الذهبئّ في «اختصار 
المستدرك»”". وآخر يقول: ملكاني”؟ 2 بدله. 

وذكر أن أم ميكيل بنتُ لوط عليه السلام. 


۴ : : 1 500 1ن J)‏ 
وأخرج ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن الشرقيّ ابن القطامي 


7 


E 


. ٠١۸/١ فى المقتضب‎ )١( 

)۲( 0۷0/1 وفيه وفي عرائس المجالس ص ١57‏ : ميكائيل» بدل: ميكيل . 

.03۸/ ۱ )۳( 

(:) في مطبوع الإتقان ٠١57/7‏ (والكلام منه): ملكاين. 

(5) هو الوليد بن الحصين» والشرقي لقبه» 0 لقب والده» كان عالما بالنسب» وافر 
الأدب» ضمّ المنصورٌ إليه المهديّ ليأخذ من أدبه. توفي نحو (١٠٠ه).‏ ميزان الاعتدال 
1A/۲‏ والأعلام ١/4‏ . 


5 سامير 


¢ 


اة ان ا هی كروت اا وهو ابن عيفاء بن يَوْبّب - بمثناةٍ تحتيّةٍ أوله» 


1 ٤ 0 


. 0 0) 5 8 

وواو وموحدتين» بوزن جعفر ‏ بن إبراهيم عليه السلام”''» وقيل: في نسبو غير 
ذاك. 
يقول: ا 1 ١‏ 4 5 أنه 
كما قيل ‏ عنى عليه الصلاة والسلام ما كر في هذه السورة كما يعلم بالتأمّل فيه. 

وفك رسولة إلى ی و وأصحاب الأيكةء قال السدي وعكرمة وها : 
ما بعت الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباًء مرّةٌ إلى مدين» فأخذهم الله تعالى 
بالصيحة» ومرّة إلى أصحاب الأيكة. فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. 


£ 


وأخرج ابن عساكر في «تاريخه) من حديث عبد الله بن عمرو”" مرفوعاً «أنَّ 
لومنقو e N E‏ وهو كما قال 
ابن كثير - غريبٌ» وفي رفعه نظر. واتار انها أمّة واحدة» واحتجٌ له بأنَّ 
كلا منهما وُعِظ بوفاء الميزان والمكيال . وهو يدل على أنّهما واحدة» وفيه 
ما. لا يخفى. 


)١(‏ الدر المنثور ۳/ ١١٠٠ء‏ ولم أقف عليه في تاريخ دمشق» فلعله في الجزء الساقط» انظر 
المخطوط-نشرة دار البشير-۸/ ٠٦٦‏ والمطبوع ۷١/۲۳‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/۳‏ مطولاًء وعزاه لإسحاق بن بشر وابن عساكر» وذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية ٤۲۹ /١‏ وعزاه لإسحاق بن بشرء وإسحاق بن بشر متروك» ولم 
نقف عليه في المطبوع من تاريخ ابن عساكر» ولكنه أخرجه ٠٠/٠١‏ عن أبي إدريس 
الخولاني عن النبي بي مرسلاً. 

وأخرجه الطبري في تاريخه ۳۲۷/۱ من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن أبي سلمة عن 
النبي يياه مرسلاً. وأخرجه الحاكم في مستدركه 5 من طريق ابن إسحاق عن الننبي 4 
رسلا 

(۳) في الأصل و(م): عمر. والمثبثٌ من المصادر. 

(4) تفسير ابن كثير ٠١۹/١‏ . والحديث أورده ابن كثير أيضاً في البداية والنهاية 44/١‏ ثم 
قال: حديث غریب» وفي رجاله من تكلم فيه» والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو 
مما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل. اه. ولم نقف على الخبر 
في تاريخ ابن عساكر. 


ومن الناس من زعم أنه عليه السلام بعت إلى ثلاث آمم» والثالثة أصحابٌ الرس . 

والقولٌ بأنّه عليه السلام كان أعمى لا عكّاز له“ يعتمدٌ علیه» بل قد نص 
العلا درو البميرة على أن الرسول الايد أن بكرن سلا من فر نالىي 
والبرص والجذام» ولا يرد بلاءٌ أيوب» وعمى يعقوب ‏ بناءً على أنه حقيقيٌ ‏ 
لطررّه بعد الإنباء» والكلامٌ فيما قارنه» والفرقٌ أنَّ هذا منقّرٌ بخلافه فيمن استقرّت 
نبوّته. وقد يقال: إن صح ذلك» فهو من هذا القبيل. 

ا استئنافٌ مبنيّ على سؤال نشأ من حكاية إرساله إليهم» كأنه قيل: فماذا 
قال لهم؟ فقيل: قال: يمر عدوا اله ما کم مِنْ أله عبر مر تفسيره. 

قد نكم بَيِنَهُ من رَيَكُمْ »4 أي: معجزةٌ عظيمةٌ ظاهرةٌ من مالك 
أموركم. ولم تذكر معجزتّه عليه السلام في القرآن العظيم» كما لم تذكر أكثرٌ 
معجزات نبينا ية والأنبياء عليهم السلام فيه. 

والقولٌ بأنّه لم يكن له عليه السلام معجزةٌ غلظ ؛ لان الفا ف٠‏ فول سان 
ماروأ لْحكَيْلَ رالْييرات4 لترتيب الأمر على مجيء البينة - واحتمالٌ كونها عاطفة 
على «اعبدوا» بعيدٌ وإن كانت عبادة الله تعالى موجبةً للاجتناب عن المناهي التي 
معظمها بعد الكفر البخس - فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزةٌ شاهدةٌ بصحّة نبرّتي» 

ولو ادعى مدع النبوّةَ بغير معجزة لم تقبل منه؛ لأنها دعوی آمر غير ظاهرء وفيه 
إلزامٌ للغير» ومثل ذلك لا يقبل من غير بينة. 

ومن النامن من .زعم أن البيتة نفس شعيب» ومنهم من زعم أن المراد بالبينة 
الموعظة. وأنها نفس «فأوفوا» إلخ. ولیس بشىء كما لا يخفى . 
عليه السلام التنينَ حين دفع إليه غنمهء وولادةٌ الغنم الدّرْعَ”"' خاصّة حين وعدّه أنْ 


1 .أي: للقول بأنه كان أعمى.‎ )١( 
بضم الدال المهملة وسكون الراء والعين المهملتين» جمع أدْرَعَ أو دَرُعاءء وهي ما اسودٌ‎ )۲( 
.١188/54 رأسه وابيضٌ سائره من الغنم والخيل. حاشية الشهاب‎ 


يكون له الذَّرْع من . أولادهاء ووقوع عصا آدم عليه السلام على يده في المرات 
السبع. وغير ذلك من الآيات؛ لأن هذه كلها كانت قبل أن يستنبأ موسى عليه 
السلام» فكانت معجزاتٍ لشعيب. اه. 


وفيه نظر؛ لأنّ ذلك متآخرٌ عن المقاولة: فلا يصحٌ تفريمٌ الأمر عليه ولأنه 
يحتمل أن يكون كرامة اموي ليه عدم أو إرقاضا لنبوّته» بل في «الكشف» 
أنَّ هذا متعيٌ ؛ ا وي أدرك شعيباً عليه السلام بعد هلاك قومهء ولأنَّ ذلك لم 
يكن معرض التحدّي . 

وزَّعْمْ م الإمام أن الإرهاصٌ غيرٌ جائز عند المعتزلة» ولهذا جعل”"' ذلك معجزة 
لشعيب عليه السلا“ = نظر فيه الطيبيُ بأنّ الزمخشريّ قال في «آل عمران» في 
تكليم الملائكة عليهم السلام لمريم: إنه معجزةٌ لزكريا أو إرهاص لنبوّة عيسى 
عليهما السلا“ . 

والمرادٌ بالكيل ما يكال به مجازاًء كالعيش بمعنى ما يعاش به» ويؤيّده أنه قد وقع 
في سورة :هرد فيڪ [الآية: 44]» وكذا عطف «الميزان» عليه هناء فن المتبادرٌ 
مته الآل2 > وان جاز كوثه مصدراً بنع الوزن كالنيعاد بمعتى:الوعد. زقيل إن الكيل 
وما عُطِف عليه مصدران» والكلام على الإضمارء أي : أوفوا آلة الكيل والوزن. 

ولا سوا الاس أي: لا تنقصوهمء. يقال سه حقه إذا نقضهة راه 
ومنه قيل للمكس” : البخس» وفي أمثالهم: تحسبّها حمقاء وهي باخس» أي : 
ذات بخس”" . وتّعدَّى إلى مفعولين» أولهما: «الناس»ء والثاني: لأَشْيَآءَهُم» 
أي : الكائنة في المبايعات من الثمن والمبيعء وفائدة التصريح بالنهي عن النقص 
بعد الأمر بالإيفاء تأكيدٌ ذلك الأمر وبيانُ قبح ضدّه. 


.۳/۲ 9 (01) 

فق ا ي : الزمخشري . 

)۳( تفسير الرازي 1 . 

. ٤۹/۱ الكشاف‎ ):( 

)0( کا إذا جبى مالا والمكسٌ: النقص» والظلم. القاموس (مكس). 
(1) أراد أنها تبخس الناس حقوقهم. مجمع الأمثال ٠١١/١‏ . 


وقد يراد بالأشياء الحقوق مطلقاًء فإِنَّهم كانوا مكاسين لا يَدَعون شيئاً 
إلا مكموه: 

وقد جاء عن ابن عباس ولا أنّهم كانوا قوماً طغاءً بُغاةًء يجلسون على الطريق 
فيبخسون الناس أموالهم» وكانوا إذا دخلَّ عليهم الغريب يأخذون دراهمه الجيادء 
ويقولون: دراهمك هذه زيوف» فيقطعوتهاء ثم يشترونها منه بالبخس . 

وروي أنهم يعطونّه أيضاً بدلها زيوفاًء فكأنه لما نهوا عن البخس في الكيل 
والوزن» نهوا عن البخس والمكس في كل شيء. 

0 ويدخل في ذلك ب: Nos‏ 
مبتلونٌ بهذا البخس» وليتهم قنعوا به» بل جَمعوا حشفاً وسوء ية فإنًا لله وإنَا 
إليه راجعون. 

وبدأ علي a‏ بذكر هذه الواقعة قعة ‏ على ما قال الإمام ‏ لأنَّ عادة الأنبياء 
عليهم السلام نهم إذا رأوا قومّهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد إقبالاً أكثرٌ من 
إقبالهم على سائر الأنواع» بدأوا بمنعهم عن ذلك النوع» وكان قومّه عليه السلام 
مشغولين”'"' بالبخس والتطفيف أكثر من غيره. 

والمراد من الناس ما يعمّهم وغيرّهمء أي لا تبخسوا غيركم» ولا يبيخس 
بعضكم بعضاً . 

لرل يدوأ ف الْأَرَضِ» بالجورء أو به وبالكفر. لبعد إِصَلحِهَا» أي : 
إصلاح أمرهاء أو أهلها بالشرائع. فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بحذف 
المضاف. والفاعل الأنبياء وأتباعهم. وجوّرٌ أن لا يِقَدَرَ مضاف» ويعتبرَ التجوّز في 
النسبة الإيقاعيّة؛ لأنَّ إصلاح من في الأرض إصلاحٌ لها. وأنْ تكون الإضافة من 
إضافة المصدر إلى الفاعل على الإسناد المجازي للمكان» وأن تكون على معنى 
)١(‏ الكيلة: فِعْلّة من الكيل» وهي تدلٌ على الهيئة والحالة» نحو: الرّكبة والجلسة. والحشف: 


أردأ التمر. يضرب مثلاً لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين. مجمع الأمثال .۲٠۷/۱‏ 
(۲) في تفسير الرازي :١11717/١54‏ مشغوفين» بدل: مشغولين. 


الآية : GAD ۸١‏ سا چن 
«فى) أي : بعد إصلاح الأنبياء فيها. ويأبى الحمل على الظاهر لأن الإصلاح يتعلق 
بالأرض نفسها كتعميرها وإصلاح طرقها: «لا تفسدوا في الأرض». 

لِم حبر لك إشارةٌ إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان» وتر 


البخس والإفسادء أو إلى العمل بما أمرّهم به ونهاهم عنهء وأيّاً كان» فإفراد اسم 
الإشارة وتذكيره ظاهرٌ. ٠‏ 


وي الخ ا الزناذة عطلقاء أو الأنسانية وخب الاجدونة* 0 
وما يطلبوئّه من التكسّب والتربّح؛ لأنَّ الناس إذا عرفوهم بالأمانة رغبوا في 
معاملتهم ومتاجرتهم. ول ليس ةالفراة من ارا هنا مغنئ الزيادة؟ لانه ليش 
للتفضيل» بل المعنى : ذلكم نافع لكم. 

«إن كنثر نوميت ©4 قيل : المراد بالإيمان معناه اللغوي» وتخص 
الخيريةٌ بأمر الدنياء أي: إن كنتم مصدّقين لي في قولي. 

ومثل هذا الشرط ‏ على ما قال الطيبئٌ ‏ إِنّما يجاءٌ به في آخر الكلام للتأكيد. 

ويُعلمُ من هذا أنَّ شعيباً عليه السلام كان مشهوراً عندهم بالصدق والأمانة» 
كما كان نبيّنا ِلك مشهوراً عند قومه بالأمين. 

وقال بعض الذاهبين إلى ما ذكر: إِنَّ تعليقَ الخيريّة على هذا التصديق بتأويل 
العلم بهاء وإِلّا فهو خيرٌ مطلقاً. 

وقال القطبٌ الرازي: إِنَّ ذلك ليس شرطاً للخيريّة نفسهاء بل لفعلهم» كأنه 
قيل”": فأنُوا به إن كنتم مصدّقين بي. فلا يَرِدُ أله لا توقفت للخيريّة في الإنسانية 
على تصديقهم به . 

وقيل: المرادٌ به مقابل الكفر» وبالخيريّة ما يشمل أمر الدنيا والآخرة» أي: 
ذلكم خيرٌ لكم في الدارين» بشرط أن تؤمنوا. وشرط الإيمان» لأنَّ الفائدةً من 
حصولٍ الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرةٌ مع الإيمان» خفيّةٌ مع فقده؛ للانغماس 
فى غمرات الكفر. 

. ۱۸۹/٤ الأحدوثة هنا الذكر الجميلء حاشية الخفاجي‎ )١( 
وقع في الأصل سقط من هنا إلى آخر الجزء الثامن من تجزئة المصحف.‎ )۲( 


وبنى بعضهم نفع ترك البخس ونحوه في الآخرة على أن الكفارٌ يُعذبون على 
المعاصي» كما يعذبون على الكفرء فيكون الترك خيراً لهم بلا شبهة. لكن لا يخفى 
أنه إذا فكو لأساف لار بالافساد فا بالك لا رون لهذا التعليق غل 
الإيمان معنن كما لا يخفى : و[خراجه من حي الإشارة بعيد جذا . 

وزعم الخيالث”") 3 الأظهر أن «ذلكم خير لکم» 0 والشرط متعلقٌ 
من هرَّةٍ ووقع في أسدء وهرب من القَظر ووقفت تحت الميزاب» فاعتيروا يا أولي 

ولا تَنْعْدُاْ بل رط أي: طريق من الطرق الحسيّة ظنوعِدُونَ؟» أي : 

TE E Eo a‏ و 
تخوّفون مَنْ امن بالقتل» كما نقّل عن الحسن وقتادة ومجاهد. وروي عن ابن 
عباس أنْ بلادّهم كانت يسيرةً» وكان الناس يمتارون منهم» فكانوا يقعدون على 
الطريق» ويخوّفونَ الناس أن يأتوا شعيباً» ويقولون لهم: إِلّه كذاب فلا يفتنكم عن 

دينكم . 

ويجورٌ أن يكون القعودٌ على الصراط خارجاً مخرج التمثيل» كما فيما حكي 
عن قول الشيطان: لادد ل رط اَلَف [الأعراف:١١]‏ أي : ولا تقعدوا بكل 
طريق من طرق الدين كالشيطان» وإليه يشيرٌ ما رُوي عن مجاهد أيضاً. والكليّهُ ‏ مع 
أن دين الله الحقّ واحدٌ ‏ باعتبار تشعّبه إلى معارف وحدود وأحكام» وكانوا إذا رأوا 
ع م 5 له 0 5 8 
أحدا يشرع في شيء منها منعوه بكل ما يمكن من الحيل . 

وقيل: كانوا يقطعون الطريقٌ» فنهوا عن ذلك. وروي ذلك عن أبي هريرة 
وعبد الرحمن بن زيد. ولعلّ المراد به ما يرجم إلى أحد القولين الأوّلينء وإِلّا ففيه 
خفاءٌ وإن قيل: إن في الآية عليه مبالغةً في الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع 
السبيل. 
)١(‏ هو أحمد بن موسى» شمس الدين» من تصانيفه: حاشية على شرح السعد على العقائد 


النسفية» وحواشي على أوائل شرح التجريدء (ت: 857ه). الفوائد البهية ص ١لاء‏ 
والأعلام .۲٠۲/۱‏ 


الآيه 11م NEE‏ 


وَتَصٌدُوتَ عَن سبل آلو أي : الطريق الموصلة إليهء وهي الإيمان» أو 
السبيل الذي قعدوا عليه» فوضع المظهرٌ موضعَ المضمر بياناً لكل صراط» دلالة 
على عِظم ما يصدون ا" وا لها کانوا عليه. 


وقوله سبحانه: من ءاس بد مفعول «تصدون» على إعمال الأقرب» 
لا «توعدون»ء خلافاً لما يوهمه كلام الزمخشري"» إذ يجب عند الجمهور في 
مثل ذلك حينئلٍ إظهارٌ ضمير الثاني ولا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعرء فيلزم 
أن يقال: تصدونهم » وإذا جعل «تصدّون» بمعنى تُعْرضون» نظ لازماء ولا يكون 

رف ها ف الى ار الكل ضراط أو صل اله الى :لان السبيل بذك 
ون لق كما قز 

وجملة «توعدون» وما عطف عليه في موضع الحال من ضمير «تقعدوا»ء أي : 
موعدين وصادّين. وقيل: هي على التفسير الأول استئناف بيانىٌ» والأظهر ما ذكرنا. 
بوصفها للناس بما ينقصّهاء وهي أبعدٌ من" شائبة الاعوجاج . 

وهذا إخبارٌ فيه معنى التوبيخ» وقد يكون تهكّماً بهم» حيبت طلبوا ما هو 
محالء إذ طريقٌ الحقٌّ لا يعوجٌ. 

3 - 
وفي الكلام ترق» كأنه قيل: ما كفاكم أنكم توعدون الناس على متابعة 
الحق»وتصدونهم عن سبيل الله تعالى» حتى تَصِفْونّه بالاعوجاج ليكون الصد 

بالبرهان والدليل. 
)۱( في (م): تصدق عليه. والمثبت من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2189/5 وتفسير 

أبي السعود ۳٤١ /٤‏ . 
(۲) حيث إنه ‏ بعد أن أعاد ضمير «به» على «كل صراط» مع تفسيره بكل منهاج من مناهج الدين - 

قدر المعنى: تُوعدون من آمن به وتصدون عنه؛ قال الشهاب: وهذا تقديرٌ للمفعول 

المحذوف لا دلالةٌ على إعمال الفعل الأول» وإلا لكان المختار: تصدونهم. ينظر الكشاف 

؟/ 45.» وحاشية الشهاب ۱۸۹/٤‏ . 

(۳) في تفسير أبي السعود 7141/7: وهي أبعد شيءِ من. . 


الان GD‏ الآية : ۸۷ 


وعلى ما روي عن أبي هريرة وابن زيد جاز أن يراد ب «تبغوتها عوجا» عيشهم 
في الأرض» واعوجاج الطريق عبارةٌ عن فواتٍ أمنها. 

وذكر الطيبيُ أن معنى هذا الطلب حينئلٍ معنى اللام في قوله سبحانه: 
« يكور لَهُرْ مدر ورا [القصص:۸]ء وعلى سائر الأوجه في الكلام الحذف 
والايضال: 

«ولأكررا إذ كنم يلاي عددكم نکڪ فوفر عددّكم بالبركة في 
النسل» > كما روي عن ابن عباس. وحكي أن مدين بنّ إبراهيم تزوّج بنتَ لوط 
فولدت» فرمى الله تعالى في نسلها البركة والنماءء فكثروا وفشوا. 

وجرّرٌ الرْجَاجٌ أن يكون المعنى : : إذ كنتم مقلين فقراء فجعلّكم مكثرين 
مور و كنتم أله أله فأعرّكم بكثرة العدد والقردة 

و«إذ» مفعول «اذكروا»» أو ظرفٌ لمقدَّرء كالحادث أو النعم» أي: اذكروا 
ذلك الرقك انما وا كت ات ا لْمْنْسِيَ 4 أي: آخِرَ أمر 
من أفسد قبلكم من الأمم» كقوم نوح وعاد وثمود. واعتبروا بهم. 

ورلن کان طایة يڪم ءَامَيُوا پال أرْسِلَثُ E‏ والأحكام 
aS‏ ا 226 که يت خطابٌ 
ا أي : تريّصوا لتروا حكمٌ الله تعالى بیننا وبينكم» له سا نه 

سينصرٌ المحقٌّ على المبطل» ويظهره ه عليه» أو هو خطابٌ للمؤمنين وموعظة لهمء 

ا مومه ادق الع كين ¿ إلى أن يحكم الله 
تعالى بينهم» وينتقم لهم منهم . 

ويجوز أن يكون خطاباً للفريقين» أي: ليصبر المؤمنون على أذى الكفارء 
وليصبر الكفار على ما يسوءٌهم من إيمان من آمن منهم» حتى يحكم» فيميرٌ الخبيتٌ 
من الطيب. 

والظاهرٌ الاحتمال الأول وكأنَّ المقصود: إِنَّ إيمان البعض لا ينفعُكم في دفع 


.566 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 


الآية : ۸۸ CD‏ سی ا چ 
وهو حبر نكري © € إذ لا معقّب لحكيه ولا حيف فيه» فهو في غاية السداد. 
تل الملا اَي اسْتَّكبوا ين قر استئناف مبنئٌ على سؤال ينساق إليه 

المقالء كأنه قيل له: فماذا قالوا له عليه السلام بعدما سمعوا منه هذه المواعظ؟ 

فقيل: ل ا E‏ ا غير مكتفين 

بش ةا شتا يل بالشين من ال ملفا عظيما + ليك كني واب اا 

مَعَكَ ين َي بغضاً لكمء ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المُساكنة والجوار. 
والتأكيدٌ القَسَمِنُ للمبالغة والاعتناء بالحكم» و«معك» متعلقٌ بالإخراج 

لا بالإيمان» ونسبةٌ الإخراج إليه عليه السلام أولاً وإلى المؤمنين ثانياً؛ للتنبيه على 

أصالته عليه السلام في ذلك» وتبعيّتهم له فيه» وتوسيط النداء باسمه العليٌ بين 

المعطوفين ؛ لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان. 
وقوله تعالى: واو لعو لود رك ف يتا عطفٌ على جواب القسم أ 

ليكوئنَ أحد الأمرين البنَّه؛ الإخراج أو العَؤدُّء على أن المقصِدٌ الأهمٌ ايك 

وإنما ذكر الأول لمجرد القسر والإلجاء كما يصح عنه عدم تعرّضه عليه السلام 
والمتبادر من العٌود: الرجوعٌ إلى الحالة الأولى» وهذا مما لا يمكن في حقٌ 

شعيب عليه السلام» لأن الأنبياء عليهم السلام؛ معصومون عما دون الكفر 
بمراتب. نعم هو ممكن في حقٌ مَنْ آمن به» فإسناده إليه عليه السلام من باب 

التغليب» قيل: وقد عُلّب عليه المؤمنون هنا كما عُلّب هو عليهم في الخطاب» 

فيكون في الآية حينئلٍ تغليبان. 


و ونوا مسق ا شف ا ا 
و 
ف فغ الحرة إلى ا ا وع ذلك فر 
فإنلم تك الأيام تخي مرا إلى فقدعادت لهل ذنوب") 
)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في أمالي القالي ٠٤۹/۲‏ والعقد الفريد ٠۲۷٠/۳‏ 


والخزانة E£/1‏ ونسب في الأصمعيات ص۹۹ لعُريقة بن مسافع العبسي . وروايته في 
المصادر: فإن تكن الأيام أَحْسَنّ مرة. 


ااانا (er7‏ الآآية : ۸۸ 


فكأنهم قالوا: لنخرجنّك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرّدٌ 
لا توا :ل" كال ولا عليه ركذا قال فا دة وو سد وا 
مذ تا َه مناه [الآية: ]۸٩‏ لاحتمال أن يقال بالتغليب فيهء أو يقال: إن التنجية 
لا يلزمٌ أن تكون بعد الوقوع في المكروه. ألا ترى إلى قوله سبحانه: اميك 
اهل [الأعراف: ۸۳] وأمثاله؟ . 

وقال ابن المي 230: على احتمال تسليم استعمال العؤة تمعن الاسر ع إلى أ مر 
سابق» يجاب بأنه على نهج قوله تعالى : اله ول الذبت عَامَنْوا 0 الظُلمتِ 
ِل الثور والدیے كَكْرْوَا الۇم لطَدَعُوتٌ يرهم ص ألثور لک لظلَمنتٍ» لل 
[Yo¥‏ فن الإخراج يستدعي وخر اشا فيما وقع الإخراج منه» وهو غير متحقّق 

في المؤمن والكافر الأصليّينء لكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية 
ال ا ير لوي لاوا ع ا سيم 
تمكنٍ المؤمن من الكفرء ثم عدوله عنه إلى الإيمان اختياراً بالإخراج من الظلمات 
إلى النور توفيقًا من الله تعالى له ولطفاً به» وبالعكس في حقٌّ الكافرء ويأتي نظيرٌ 
ذلك في قوله تعالی : : وكيك لذن اشرو الصََكرةٌ لهد ى [البقرة: »]١5‏ وهذا من 
المجاز المعبّر فيه عن السبن المشتنة» وفائدة اختياره في هذه المواضع تحقيق 
التمكن يالا غار لآقامة نشكة الله تال على عاد 

وقيل: إِنَّ هذا القول كان جارياً على ظنّهم أنه عليه السلام كان في ملَّتهم؛ 
لسكوته قبل البعثة عن الإنكار عليهم» أو أنه صدّرٌ عن رؤسائهم؛ تلبيساً على 
الثامن» وإنهاما لأنه كان على دينهم» وما صدر عنه عليه السلام في أثناء المحاورة 
وقع على طريق المشاكلة . 

وذكر الشهاب احتمالاً آخر في الجواب: وهو أن الظاهر أنَّ العودَ هو المقابل 
للخروج إلى ما خرج منه وهو القرية» والجار والمجرور في انرمع الحال» أي : 
يكن منكم الخروجٌ من قريتناء أو العودٌ إليها كائنين في ملّتناء فينكَل الإشكال من 
غير حاجةٍ إلى ما تقدّم . ولا يخفى بِعْده. 


. ٩١ /۲ في الانتصاف‎ )١( 
. ٠۹۰/٤ حاشية الشهاب‎ )۲( 


وإنما لم يقولوا: أو لنعيدتّكم» > على طريقة يقة ما قبله؛ لما أن مراقهم أن يعودوا 
بصورة الطواعية حَدَرَ الإخراج عن الوطن باختيار أهون الشَّرَّينَء لا إعادتهم بسائر 
وجوه الإكراه والتعذيب. 


ومن الناس من زعم أن «تعودُن» لا يصلح أن يكون جواباً للقسم؛ OE‏ 
فعلّ المُفْسِمء وجَعَل ما أشرنا إليه أولاً”'' في بيان الان معلقا من ذلك وهو 
باطلّ؛ لأنه يقتضي أن القَسّم لا يكون على فعل الغير» ولم يقل يقل أحدٌ به» وقد شاع 
نحو: والله لِيِضرَينّ زيدٌء من غير نكير. وعدي العود ب «في» إيماءً إلى أن الملّة لهم 
بمنزلة الوعاء المحيط بهم. 


تال استئنافٌ كنظائره» أي : قال شعيبٌ عليه السلام ردًا لمقالتهم الباطلةء 
وتكذيباً لهم في أيمانهم الفاجرة: َر كا كر (©)4 على أنَّ الهمزة لإنكار 
الوقوع ونفيو» والواو للعطف على محذوفي» وقد يقال لها في مثل هذا الموضع 
واو الحال أيضاًء و«لو؛ هي التي يُؤتى بها لبيان ما يفيدّه الكلام السابق بالذات أو 
بالواسطة من الحكم الموجب أو المنفيّ على كل حال مفروض من الأحوال 
المقارنة له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه وأشدّها منافاةً له؛ ليظهر بثبوته 
أو انتفائه معه ثبوتّه أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريقة الأولويّة» والكلام 
هاهنا في تقدير: أنعودٌ فيها لو لم نكن كارهين» ولو كنا كارهين غير مبالين 
بالإكراه؟! فالجملةٌ في موضع الحال من ضمير الفعل المقدَّرء والمآل: أنعودٌ فيها 
حال عدم الكراهة؟! إنكاراً لما تفيده 07 الشنيعة بإطلاقها من العَؤْد على أي 
حالة» غير أنه اكثفي بذكر الحالة التي هي اشد الأحوال منافاةً للعودء: وأكثرها بعداً 
مته تسيا على آنا هي الواقعة في نفس الأمرء وثقة بإغنائها عن ذكْر الأولى إغناءً 
واضحا ؛ لآن ا اليس الإكار سين بعل ف الكراعة مان + بيو 
کلامهم» فلآن يتحمّقّ مع عدمها أولى» وهذا بعض مما ذكره شيخ الإسلام في هذا 
المقام» وقد ل الكلام» وأتى بالنقض والإبرام» فارجع إليه» وقد جوز أن 
يكون الاستفهام باقيّا على حال" . 
)١(‏ في (م): أولى. 
(۲) تفسير أبي السعود ۲٤۹-۲٤۸/۳‏ . 


زا چان E‏ الآية :4م 


وجعل بعضهم الهمزة بمعنى كيف› اة التعجبٌ إلى العود» أي : كيف نعود 
فيها ونحن كارهون لها؟! Ts‏ لقوةٍ دلالة الكلام عليه أولى من تقدير 
فعل الإعادة كما فعل الزمخشرى”'. 

وفي «التيسير) تقديٌ فعل الإخراجء أي: ررد من عير قي ونحن 
كارهون لمفارقة الأوطان؟! وقد وجّه بأنَّ العود مفروعٌ عنه لا يتصور من عاقل» 
فلا يكون إلا الإخراج. ولا يخفى ضعفٌ هذا التقدير. 


وذكر أبو البقاء''' أن «لو» هنا بمعنى إِنْ؛ لأنها للمستقبل» وجوّز أن تكون 
على أصلهاء وما أشار إليه شيخ الإسلام في هذا المقام أبعدٌ مغزى. فليتامّل. 

وقي أكْرينَا عل أله كَدِبا» عظيماً لا يُقَادَدُ قَدْرُه «إن عدا فى يڪم التي هي 
الشّرك وزَعَمْنا كما زعمثّم أن لله سبحانه نذّاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

بعد إذ مستا أله ينبا وعلمنا بطلائهاء وأن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء 
وجوابٌ الشرط محذوف دل عليه ما قبلّه» أي ي: إن عُذنا في ملّتكم فقد افتريناء 
واستّشكل ذلك بأنَّ الظاهر فيما إذا كان الجواب مثل ما ذُكِرَ أن يتعلّق ظهورُه 
والقت E‏ نحو: #وإن سف فقدذ سرت اخ م من ل4 [يوسف vv:‏ 
وإ تصروة فَقَدْ تصكره الد [التوبة:٠٤]»‏ وإن اكرمتي اليوم فقد أكرمتك أمس» 
والمقصودٌ هنا تقييدٌ الافتراء بالود ولفظ «قد» ر ة الماضي يمنعانه. 


والجوابٌ ما أشار إليه الزمخشري: : من أنه من باب الإخراج لا على مقتضى 
الظاهرء وإيثار «قد» والماضي الدالّين على التأكيد؛ إِنّا لأنه جوابٌ قسم مقدّر» أو 
لأنه تعجّب على معنى : ها اكذينا إن عدناة . إلخ» Ty‏ 
ا ا مر ل ار أن لله 


4 


بها نا ا د لت والمرتدٌ مله في ذلك» وزائدٌ عليه حيث يزعم أنه قد تبيّن له 
ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل” . 


(١)'قن'الكسشاف:‏ 550/5 والتقدير عند ادوا في ملتكم في حال كراهتنا ومع کوننا 
كارهين. 

)۲( في إملاء ما من به الرحمن ”79/7. 

(۳) نقله المصنف بواسطة الشهاب الخفاجي ۱۹١/٤‏ وانظر الكشاف ٩۷/۲‏ . 


والحملٌ على التعجّب على ما في «الكشف» أولى؛ لأن حذف اللام 
١ 2 5‏ 


وخذة انو سيان تع ا کال المذكور ا كما يقال 
برقت من الله تعالى إن فعلتٌ كذاء وكقول مالك الأشتر”" التي : 
أبقيتٌ وَفْرِي وانحرفت عن العلا ولقيتٌ أضيافي بوجو عَبُوسِ 
E f ١‏ ا 1 : 8 60 
إن لم أشن على ابن هنل غارة لم تخا يوما من ذهاب نفوس 
وهذا نوع من أنواع البديعء وقد تق رو کا مو ا جات اا ات و 
عر الدين الموصليٌ بقوله: 


5 ت 0 32 5 8 )€( 
ترت من علقي وال من عنمي إن لم أدِنْ بتقّى مبرورة القَسَم” 
0 
والباعُونية بقولها” 


لا مكنتني المعالي.من ينيّادتها إن لم أكن لهم من جملة الخدم 


يكن نا أي: ما يصح لنا وما يقعء ف بون اتام .وقد ياتى ذلك 
بمعنی : اي ل ار I‏ أو وقتٍ من 


«إلّة أ ن يناه َس ينا أي : إلا حال أو وقتٌ مشيئة الله لعودنا. ولتخ رضن 
لعنوان الرّبوبية؛ للتصريح بأنه المالكُ الذي لا يُسأل عمّا يفعل. 


. ٠۹۱/٤ البحر المحيط 2757/5 والمحرر الوجيز 578/7» وحاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) في الأصل و(م): مالك بن الأشترء وهو وهم تابع فيه المصنفٌ ابنَ حجة الحموي في 
خزانة الأدب ص450١»‏ ومالك: هو ابن الحارث» ولقب بالأشتر تر لأن رجلاً ضربه على 
رأسه» فسالت الجراحة على عينه فشترتها . انظر معجم الشعراء للمرزباني ص۳٠۲‏ . 

(۳) البيتان في الأمالي لأبي علي القالي 0 وديوان الحماسة بشرح المرزوقي »١519/١‏ 
وخزانة الأدب لابن حجة الحموي ص45١»‏ والبحر 2757/5 وحاشية الشهاب ٠۹۱/٤‏ . 
وروايته في المصادر: بقيت» بدل: أبقيت. والوفر: المال الكثير. 

)€3 البيت في خزانة الأدب لابن حجة الحموي ص58١.‏ 

(5) هي عائشة بنت يوسف الباعوني» والبيت من بديعية لها على هامش خزانة الأدب لابن حجة 
ص 8خ ”7. 


ذا انا S5‏ كلت 

طوس بَا کل َء عأ فهو سبحانه يعلم كل حكمةٍ ومصلحةء ومشيئته على 
موجَبٍ الحكمةء > فكل ما يقع مشتول عليهاء وهذا إشارة إلى عدم الأمن من مكر الله 
سبحانهء فإنه لا یامن مكر الله إلا القوم الكافرون» وفيه من الانقطاع إلى الله تعالى 
ما لا يخفىء > ويؤكٌد ذلك قوله تعالى: «عَلَ آله توك ؛ فان التوكّل عليه سبحانه 
إظهارٌ العجز والاعتمادٌ عليه جل شأنه. وإظهارٌ الاسم الجليل للمبالغة» وتقديم 
المعمول لإفادة الحصر. 

وفي الآية دلالةٌ على أن لله تعالى أن يشاء الكفرً. 

وادعى شيخ الإسلام”" أن المرادٌ استحالةٌ وقوع ذلك» كأنّه قيل: وما كان لنا 
أن نعود فيها إلا أن يشاء الله تعالى العودّء وهيهات ذلك ولا يكاد یکونء كما نے 
غنه التع رض لعتوا قن ال رة وقولهم : «بعد إذ نجّانا الله منها»؛ فان تنجيته تعالى 
إياهم منها من دلائل عدم مشيئته سبحانه لَودهم فيهاء وقَرّعَ على قوله تعالى: 
«وسع؟ إلخ ‏ بعد أن فسّره بما فسّره ‏ مُحاليةً مشيئته”” العودء لكن لطمًا. وهو وجه 
في الآية» ولعل ما ذهبتٌ إليه فيها أولى. 

ا ل 
كبيرٌ مَعتى» بل كان المناسبٌ ذكرٌ شمول الإرادة» وأن الحوادث كلها بمشيئة الله 
تعالى = لما لا يخفيء ولا تاج إلى القول بان تلك مث عليه السلام و لدعوى 
الحصر باحتمال قِسم ثالث» والزمخشرئ بنى «تفسيره» على عقيدته الفاسدة من 
وجوب رعاية الصلاح والأصلحء وأن الله تعالى لا يمكن أن يشاءَ الكفر بوجو؛ 
كروي عن الحكمةء واستدلٌ بقوله سبحانه: «وسع» إلخء وردّه ابن المنير”" بأنَّ 
موقع ما ذُكِرَ الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة ع ور الغائبةء 
ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام: وولا اناف ما مركت يوه إل أن یسا ری 
س وع ر ڪا 2 علا [الأنعام: ٠١‏ فإنه عليه السلام لار الأمز ال 
المشيئة - وهي معيّبة - مَجَدَّ الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات. انتهى . 


.70١/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 
في الأصل: مشيئة » والمثبت من (م).‎ )( 
. ٩٩/۲ في الانتصاف‎ )۳( 


الآية : ۸۹ GE}‏ جتان 

وإلى كون المراد من الاستثناء التأبيد ذهب جعفر بنُ خرب" والزجاج" 
أيضّاء وجعلوا ذلك كقول الشاعر: 
إذا شاب الغرابٌ أتيتٌ أهلي EEE E‏ ان 

وأنت خبيرٌ بأن ذلك 0 للنصوص النقلية والعقلية» وللعبارة والإشارة» 
وقال الجبائئ والقاضي”: المرادُ بالولّة: الشريعةٌ» وفيها ما لا يرجع إلى 
الاعتقاد. رد أن يَتعنّدٌ الله تعالى عبادّه به» ومفعولٌ المشيئة العّود إلى ذلك» 
أئ: ليس لنا أن نعود إلى متم إلا أن يشاء الله تعالى عَوْ عَؤْدَناء بأن يتعبّدنا بها 
وينقلّنا إليهاء وينسحٌ ما نحن فيه من الشريعة. 

وقيل: المرادٌ: إلا أن يشاء الله تعالى أن يُمكّكم من إكراهنا ويُكَلي بينكم 
وبينه» فنعود إلى إظهار مِلّتكم مُكرّهين» وقُرّيَ بسبق : «أوَلو كنا كارهين». 

وقيل: إن الهاء فى قوله تعالى: «فيها» يعود إلى القرية لا اليِلّة» فيكون 
المعنى : إلا سنخرج من قريتكم ولا نعود فيها إلا أن يشاء اله يما يُنجزه لنا من 
الوعد في الإظهار عليكم والطَمّر بكم فنعود فيها 

وقيل : إن التقدير: إلا أن يشاء الله أن يردٌكم إلى الحق» فنكون جميعاً على ملو 


واحدة. 


ولا يخفى أن كل ذلك مما يُضحك التُكلى» وبالجملة اليه ظاهرة فيما ذهب 
إليه أهلّ السنة» وسبحان من سد باب الرّشْد عن المعتزلة. 


)١(‏ في الأصل و(م): جعفر بن الحارث» وهو خطأ. 
وجعفر بن حرب: هو أبو الفضل الهمذاني المعتزلي» كان من بساك القوم» من تصانيفه : 
كتاب متشابه القرآن» وكتاب الأصول. توفي سنة (١۲۳ه).‏ سير أعلام النبلاء ٥٤4۹/٠١‏ . 
وقد نقل قوله هذا الطبرسي في مجمع البيان ۱٠۸/۹‏ . 

(۲) في نسبة هذا القول للزجاج وهم لعل المصنف تابع فيه الشهاب الخفاجي 5 » فقد ذكر 
الزجاج في كتابه معاني القرآن 07/7 قول أهل السنة ونصره» وذكر قول المعتزلة ونقضه 
بما لا يحتمل التأويل. 

(۳) البيت في الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا ص54» وروضة العقلاء لابن حبان ص58١»‏ 
ومجمع البيان ۱۱۸/۹ . 

(5) نقل قوليهما الطبرسي في مجمع البيان 4/4 والقاضي هو عبد الجبار المعتزلي. 


٠٠ : الآية‎ (A7 ان‎ 


< سح سس روص 


ريما أَفْمَحَ بسنا وين َا أَلْحَيّ » إعراض عن مفاوضتهم إِنْرَّ ما ظهر من 
عتوهم وعنادهم» وإقبال على الله تعالى بالدعاء. 


والفتحٌ بمعنى الحكم والقضاء لغةٌ لمیر أو لمآ والفاح عندهم : القاضي» 
والمتاحة بالضم : الحكومة» وأخرج ابن أبي حاتم عن السّدّي أنه قال: الفتح : 
الها ل يماقية: . وأخرج البيهقيُ وجماعة عن ابن عباس قال: ما كنت أدري 
ما قوله: ربا اسح حتى سمعتٌُ ابنةً ِي يرن وقد جرى بيني وبينها كلام 
[تقول]: تعال”" أَفاتحكَ. تريد: أقاضيك” . 


و«بيننا» منصوبٌ على الظرفية» والتقييد بالحقٌّ ا وور ن يكرن 

مجارًا عن البيان والإظهارء وإليه ذهب الزجاج“ '. ومنه فتحٌ المشكل : لبيانه 
وحَلّه؛ تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الأغلاق حتى يوصّل إلى ما خلفها . و«بيننا) ‏ 
على ما قيل ‏ مفعول به بتقدير: ما بيننا . 

هوالت حير آله )4 أي: الحاكمين؛ لخلرٌ حكمك عن الجور والحّيف» 
أو: E E‏ والعيلة كذيل عمق لمرد ما قل 

وول آلا الذي كَمروأ ين دريو عطفٌ على «قال الملأ» إلخ. والمرادٌ من 
هؤلاء الملا : يحتمل أن يكون أولئك المستكبرين» وتغيير الصّلة لِمَا أن مناط قولهم 
السابق هو الاستكبار» ويكون هذا حكايةً لإضلالهم بعد حكاية ضلالهم على 
ما قيل» ويحتول أن يكون غيرّهم ودونهم في الرتبة» شأثهم الوساطةٌ بينهم وبين 
العامة والقيامٌ بأمورهم حسبما يراه المستكبرون؛ أي : قالوا لأهل مِلّتهم تنفيرًا 
لهم وتثبيطاً عن الإيمان بعد أن شاهدوا صلابةً شعيب عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين فيه وخافوا ا «آن نَم شب ودخلتُم في ملَّته وفارقتم 
مَل آبائکم تک إا لحيو © أي: مغبونون؛ لاستبدالكم الضلالة بالهدى, 


(1) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/۳‏ . 

(0) في (م): فقالت» بدل: تعال. 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي ٠٠١/١‏ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 275١/٠١‏ وابن 
أبي حاتم 30 » وما بين حاصرتين من المصادر. 

() في معاني القرآن ۳۵۸/۲ . 


الآية 91١‏ اَن 
ولفوات ما يحصّلُ لكم بالبَحْس والتطفيف» فالخسرانُ على الأول استعارةٌ» وعلى 


الثانى حقيقة 

وإلى تفسير الخاسرين بالمغبونين ذهب ابن عباس. وعن عطاء تس 
بالجاهلين» وعن الضخاك تفسيره بالعَجَرة ., 

ووإذاً» حرف جواب وجزاء معترضىٌ ‏ كما قال غير:واحدٍ ‏ بين اسم إن 
رها وقيل: هئ إذا الط الاستفالة»“وخرفت الجملة النصات اليما 
وعُرّض عنها التنوينٌ» وردّه أبو حيان”" بأنه لم يقله أحدٌ من النحاة. 

والجملة جوا للقسم الذي وا اللام» بدليل عدم الاقتران بالقاءء اة 
مد وات الشرط) وليست جواباً لهما معاً كما يُوْهِمّه کلام بعضهم؛ لأنه 
- كما قيل مع مخالفته للقواعد النّحوية» يلزمٌ فيه أن يكون جملة واحدة لها محل 
من الإعراب ولا محل لهاء وإن جاز باعتبارين. 

ا حَدَتَهم اليَجْنَةُ» أي : الزلزلة كما قال الكلبيّ. رق امور عر رادت 
لين ظَلَموأ لَص [44] أي : صيحةٌ جبريل عليه السلا 0 
الرجفة. فاس فو ي إلى السب القريب كار وإلى البعيد أخرى . 

: إن القصة غيرٌ واحدة؛ فإنَّ شعيبًا عليه السلام بُعِتَّ إلى أَمّتين‎ : a 
DAN J EES أهل مَذين» وأهل‎ 


وليه أنه إنما يتم لو لم يكن هلاك آهل مين بالصيحة» والمروي عن قتادة أنهم 
الذين أهلكوا بهاء وأن أهل الأيكة أهلكوا بالظلّة. 


اء فى عضن الآثان أن اهل مذي أهلكرا بالللة والرجفة »ققد زو عن ابن 
عباس وغيره في هذه الآية أن الله تعالى فتح عليهم باباً من جهنم» فأرسل عليهم 
حرا شديداً فأخذ بأنفاسهم» ولم ينفعهم ظل ولا ماء» فكانوا يدخلون الأسرابَ 
فيجدونها أشد حرًا من الظاهرء فخرجوا إلى البرّية» فبعث الله تعالى سحابة فيها 
)١(‏ في (م): بالفجرة» وهو تحريف» والمثبت موافق لما في ته تفسير البغوي ۰1۸۲/۲ والبحر 


المحيط ٠٤١/٤‏ . 
(۲) في البحر المحيط /٤‏ 740. 


ريح طيبة فأظلّتهمء فوجدوا لها برداًء فنادى بعضّهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها 
رجالهم وصبياهم» فألهَبَها عليهم نارء ورجفت بهم الأرضء فاحترقوا كما يحترق 
الجرادٌ المقلنُ؛ وصاروا رماداً. 

ویشکل على هلاكهم جميعاً نساء ورجالا ما تقل عن[ بي]”'' عبد الله البَجَليٌّ 
0 : كان أبو جاد» وَهَوَر: وحظي ٍ ٠‏ ون ور ملو مدن وكان 
کا اه ”كر م ل 
RE EE‏ اتعداء الت سن تجار CE e‏ 
EE.‏ نييندم .ناقتع الفا هيفكت 

اللهمّ إلا أن يقال: إنها كانت مؤمنة فنجتٌء وقد يقال: إن هذا الخبرٌ مما ليس 
له سند يعوّل عليه . 

بحُأ فى دارهم جليِميت 49 تقدَّم نظيره. 

اليب : كديا ش4 اسنات ليان ابتلانهم , بشؤم قولهم: النخرجنك يا شعيب 
والذين آمنوا معك من قريتنا»» لحز فول عدن كبر قله ا وکن لم يما 
فا أي: لم يقيموا في دارهمء وقال قتادة: المعنى: كأ لم يعيشوا فيها 
مستغنين» وذكر غيرٌ واحدٍ أنه يقال: عَنَِ بالمكان يَعْنَى غِنّى غُنياناً : إذا أقام به دهراً 
طويلاٌء وقيّده بعضهم بالإقامة في عيش رغد. 

وقال ابنْ الأنباري”” كغيره: إنه من الغِتّى ضدّ الفقر كما في قول حاتم : 
انا الك ولي لك اانا تات ا ادش 
فا رونا غا على دى رانو غنانا ول ارزع باخسابتا الف 


. ۱۸۲/۲ وتفسير البغوي‎ 2974/٠١ ما بين حاصرتين من تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في تفسير الطبري ۳۲٤۲/٠١‏ أن الأبيات لأخت كلمن» وما في تفسير البغوي ›٠۱۸١/۲‏ 
واليس الط ١84/5‏ مواق ماو الت 

(۳) نقله عنه بواسطة الشهاب الخفاجى 197/5. 

)٤(‏ البيتان فى الديوان ص١25»‏ يراق البيت الأول جاء صدره لبيت» وعجزه لآخرء وهما في 
الأغاني ۳۸٠/۱۷‏ بمثل رواية المصنف. 


وعلى هذا تفسير قتادة» ورد الراغب عَنِيَ بمعنى أقام إلى هذا المعنى» فقال: 
غَنِيَ بالمكان: طال مقامه فيه مستغنيًا به عن غيره'"". 

وقول بعضهم في بيان الآية: إنهم استؤصلوا بالمرة» بيان لحاصل المعنى. 

وفي بناء الخبر على الموصول إيماءٌ إلى أن علةَ الحكم هي الصّلةء فكأنه قيل: 
الذين كبوا شعيباً هلكوا ‏ لتكذيبهم إياه ‏ هلاكٌ الأبد ويُشعر ذلك هنا بأن مصدّقيه 
عليه السلام نجوا نجاةً الأبدء وهذا مراد من قال بالاختصاص في الآية» وقيل: إنه 
مبنئٌ على أن مثل هذا التركيب كما يفيد التقوّيّ قد يفيد الاختصاص» نحو: اله 
ينلا آل [الرعد» ا والقريدة غلية ها أنه سبحانه ذكر فيما سبق المؤمعين 
والكافرين» ولم يذكر هنا إلا هلاكَ المكبين» ويرجع حاصل المعنى بالآخرة إلى 
أنهم عُوقبوا بتوعٌدهم السابق بالإخراج» وصاروا هم المخرّجين من القرية إخراجًا 
لا دخول بعدّه دون شعيب عليه السلام ومن معه. 

وقوله تعالى: ایت كَدَوا سُا وا هُمْ اليرت 469 استئناف آخر لبيان 
ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخيرء واستفادةٌ الحصر هنا أوضحٌ من استفادته فيما تقدّم» 
أي: الذين كذبوه عليه السلام عُوقبوا بقولهم: «لئن اتبعتم شعيبًا إنكم إِذًا 
لخاسرون»» فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدّين؛ لتكذيبهم» لا المتّبعون له عليه 
السلام» المصدّقون إياه عليه السلام» وبهذا القصر اكتّفي عن التصريح بالإنجاء» 


2 س ےو رھ 


كما وقع في سورة هود من قوله تعالى: وما جا أمرنا متا شعيبا وَألَدينَ ءامنوا 


ر3 


معة, إلخ [الآية: 95]. 

وفى «الكشاف»: أن فى هذا الاستئناف» وتكرير الموصول والصلة» مبالغةٌ فى 
رد مقالة الملا لأشياعهم . وتسفية لرأيهم . واستهزاء بنصحهم لقومهه”"'؛ واستعظام 
لما جرى عليهم. وأنت تعلم أن في استفادة ذلك كله من نفس هذه الآية خفاءٌ» 
والظاهرٌ أن مجموع الاستكنافين مُوْذِنٌ به. 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (غني). 


(۳) الكشاف ۹۷/۲ . 


ا الآية : ٠۲‏ 


وبين الظيبيُ ذلك بأنه تعالى لما رتّب العقاب بأخذ الرّجفة وتَركهم هامدين 
لا حَرَاك بهم على التكذيب والعنادء انّجه لسائل أن يسأل: إلى ماذا صار مآل 
أمرهم بعد الججثوم؟ فقيل : «الذين كذبوا شعيبًا كأن لم يغنوا فيها» أي: إنهم 
استُؤصلواء وتلاشت جسومهم كأنْ لم يقيموا فيهاء ثم سأل: أَخُصّص الدمار بهم 


0 


أم تعدّى إلى غيرهم؟ فقيل: «الذين كذبوا شعيبًا كانوا هم الخاسرين» أي : اختصٌ 
بهم الدمار» فجيلت الصلةٌ الأولى ذريعةً إلى تحقيق الخبرء كقوله : 
إِنَّ التي ضربَتُ بيبًا مهاجِرَةٌ بكوفةالجندغالث وُتَهاعُوْلٌ 

وكذلك بولغ في الإخبار عن دمار القوم» وجيء بِتَقَرّي الحكم والتخصيص› 
وجعلت الصّلةٌ الثانية عله لوجود الخبرء وجاء تسفيةٌ الرّأي من الرد عليهم بعين 
ما تلمَّظوا به في نضح قويهم» والاستهزاءٌ من الإشارة إلى أن ما جعلوه نصيحةً 
صار فضيحةً» وانعكس الحال الذي زعموه. 

ويُستفاد عِظُمٌّ الخسران من تعريف الخبر بلام الجنس» وأما استعظام ما جرى 
فمن قوله سبحانه: «كأن لم» إلخ» وكذا من مجموع الكلام. 

ولانيسئ: أن المول ا الات و ال ج الله لار 
قروم إلى تضديق "للش ابو مقر نه و وال إن ا وسات ن غير 
عطفي جار على عادة العرب في مثل هذا المقام؛ فَإِنَّ عادتهم الاستئناك كذلك في 
الذمّ والتوبيخ» فيقولون: أخوكٌ الذي نَهَبَ مالّناء أخوك الذي هتك سِتْرناء أخوك 
الذي ظلمنا. 

وجوّرٌ أبو البقاء“ أن يكون الموصول الثاني بدلاً من الضمير في «يَعْنُواك» وأن 
يكون في محل نصب بإضمار أعني » وأن يكون الأول مبتدأء والخبرٌ «الذين كذبوا 
شعيبًا کانوا»» ركان يغنوا» حالٌ من الضمير في ديرا وان يكوة الأول 
صفة ل : «الذين كفروا»» أو بدلاً منه» وعلى الوجهين يكون «كأن لم» إلخ خالا 
وما اخترناه هو الأولى كما هو ظاهرء فَليِتَدبّر. 
)١(‏ هو عبدة بن الطبيب» وقد سلف البيت ۳٠۷/٤‏ . 
(۲) في إملاء ما منَّ به الرحمن على هامش الفتوحات الإلهية 7/ 47-4١‏ . 


برس ص سور د 


وقوله سبحانه: فول عَنْهُم وال يَقَْ نڌ ندحم رست ري وتخت لک 
تقدّم الكلامُ على نظيره» بَيْد أن هذا القولّ يحتملٌ أن يكون تأنيباً وتوبيخاً لهم . 

وقوله سبحانه: فف ءاسى عل قَوْوِ كفت )4 إنكارٌ لمضمونه» أي: لقد 
أعذرتٌ إليكم في الإبلاغ والنّصيحة» والتّحذير ممًّا حل بكم» فلم تسمعوا قولي» 
ولم تصدقوني»› «فكيف أسى'أي: لا آسى عليكم؛ لأنكم لسم أحقّاء ا 
وهو الحزن» كما في «الصحاح» و«القاموس»'» أو شدَّةٌ الحزن» كما في 
«الكشاف» وامجمع السات : 

ويحتمل أن يكون تأسّفاً بهم؛ لشدة حزنه عليهم» وقوله سبحانه: «فكيف» إلخ 
إنكارٌ على نفسه لذلك» وفيه تجريدٌ والتفاتٌ على ما قيل؛ حيث جرد عليه السلام 
من نفسه شخصاًء وأنكر عليه حزنّه على قوم لا يستحقّونه» والتقّتَ عن الخطاب 
إلى التكلم . 

وذكر بعض المحقّقين أنَّ الظاهر أنه ليس من الالتفات والتجريد في شيء؛ فإنَّ 
«قال» يقتضي صيغة التكلّم» وهي تنافي التجريد» وإنما هو نوعٌ من البديع يُسمَّى 
الرجوع ‏ وهو العَودٌ على الكلام السابق بالنّقض - لأنه إذا كان «قد أبلختّكم» تأسّفاً 
ينافي ما بعدّه» فكأنه بدا له» ورجع عن التأسّف مُتْكراً لفعله الأول» وقد جاء ذلك 
كثيراً في كلامهم. ومن ذلك قول زهير: 
قف بالديار التي لم يَعْفُها©) القِدَمُ بَلَى وغَيِّرهاالأرواحٌ والدّي 

والنكتةٌ فيه“ الإشعارٌ بِالمُوَلّه والذهول من شدَّة الحيرة؛ لعظم الأمرء بحيث 
لا برق بين ما هو كالمتناقض من الكلام وغيره. 


)١(‏ الصحاح والقاموس (أسى). 

(۲) الكشاف ؟//ا9, ومجمع البيان 9/ ٠٠١‏ . 

(۳) في الأصل و(م): تعفهاء وهو تصحيف. 

(5) البيت في ديوانه بشرح أبي العباس ثعلب ص١٤٠‏ . والأرواح: جمع ريح» والديم: جمع 
ديمة : وهي مطر يدوم مع سكون يومًا أو يومين. 

(5) الضمير عائد إلى الرجوع الذي هو نوع من أنواع البديع. انظر حاشية الشهاب ٠۹۳/٤‏ . 


سوا جنا الآية : ٩۳‏ 
وابن حبّة لا يُقرّق بين هذا النوع ونوع السّلب والإيجاب"» وكأن منشأ ذلك 


اعتماده في النوع الأخير على تعريف أبي هلال العسكري له" ولو اعتمد على 
تعريف إمام الصّناعة ابن أبي الإصبع" لما اشتّبَه عليه الفرق. 
وعلى الاحتمالين؛ في قوله سبحانه: «على قوم» إلخ إقامةٌ الظاهر مقامً 
الضمير؛ للإشعار بعدم استحقاقهم التأسّف عليهم؛ لكفرهم . 
ونا تين ارلا NSEC‏ رقو لوو اوفقي الك وا سملن 
لغة من يكسرٌ حرف المضارعة» كقوله: 
فييك أن لا تُشمعيني مَلامة ولا تَلگئي جرح الفؤاد فيج“ 
وإمالة الألف الثانية. 


5 و ٤‏ 
هذا ثم إن شعيبًا عليه السلام بعد هلاك من أرسل إليهم نزل مع المؤمنين به 
بمكة حتى ماتوا هناك» وقبورهم ‏ على ما روي عن وهب بن منَبه - في غربيٌ الكعبة 
بين دار التّدوة وباب بني سهم . 


)١(‏ انظر كلام ابن حجة عن الرجوع في خزانة الأدب ص50 » وقد سماه: الاستدراك» وانظر كلامه 
عن السلب والإيجاب في الكتاب نفسه ص 2771١‏ وقارنه بتعريف العسكري وابن أبي الإصبع . 
(۲) عرف العسكري السلب والإيجاب في كتاب الصناعتين ص١١٤‏ بقوله: هو أن تبني الكلام 
على نفي الشيء من جهة؛ وإثباته من جهة أخرىء أو الأمر به في جهةء والنهي عنه في 

جهة» وما يجري مجرى ذلك. 

(۳) عرف ابن أبي الإصبع السلب والإيجاب في كتابه بديع القرآن ص١١‏ بمثل ما عرفه به 
أبو هلال العسكري» ولكنه عرفه في تحرير التحبير ‏ فيما نقله عنه ابن حجة في الخزانة 
ص١٠۳‏ - بقوله : هو أن يقصد المادح أن يفرد ممدوحه بصفة مدح لا يشركه فيها غيره» 
فينفيها في أول كلامه عن جميع الناس» ويثبتها لممدوحه بعد ذلك . 

. ۹۷/۲ القراءات الشاذة لابن خالويه ص5:» والكشاف‎ )٤( 

(5) البيت لمتمم بن نويرة» وهو في المفضليات ص۹٦٠۲‏ . 5 
وقوله: قعيدك: كقولهم: نَشَدْئُكِء وأصله الحافظ ويقال: قعيدك اش أي: أذكرك الله 
الحافظ لك. وقوله: لا تنكئي» من قولهم: نكأتٌ القرحة: إذا قشرتها. وقوله: فييجعا: 
هي لغة بني تميم» يقولون: وجع ييجع› ووّجل إيجل» وقد وصفها ابن الأنباري في شرحه 
على المفضليات ۲/ ۸٠‏ بقوله: وهي شر اللغات. ثم بين علة رداءتها. وانظر شرح التبريزي 
على المفضليات ٠٠۸۴/۳‏ . 


الآية : ٤‏ الف 


وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس وا أنه قال: في المسجد الحرام قبران» 
ليس فيه غيرهما: قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام» أما قبر إسماعيل ففي 
الججرء وأما قبر شعيب فمقابل الحجر الأسود”"' . ورَوَى عنه أيضًا أنه عليه السلام 
كان يقرأ الكتبٌ التي أنزلها الله“ على إبراهيم عليه السلام”” . 

ومن الخريب ها تقل الشيات انا شه اقات .وان طهر موسي ليما الضاذة 

0 - م 2 2 ےر 
والسلام من قبيلةٍ من العرب تسمى عَنْرَّة. 0 ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
مَعَدّ بن عدنان» وبيته وبين من تقدَّم دهرٌ طويل”*» 2 فتبضّر» والله تعالى أعلم. 

وما رسلا فى هَرَيَةَ يّن بَّيّ» إشارةٌ إجماليةٌ إلى بيان أحوال سائر الأمم 
المذكوزة تيلا وفيه تخويفٌ لقريش وتحذين وامن» سيف خطيبٍ جيء بها 
لتأكيد النفي» وفي الكلام حذفٌ صفة «نبي»» أي : تة أو: كَذَّبَه أهلها . 


دمن هه 


إل أحَدْنَآ اهلها استثناء + فرع من أعم الأحوال» و«أخذنا» في موضع 
نصب على الحال من فاعل «أرسلنا»» وفي الرّضيح أن الماضي الواقع حالاً إذا 
کان بعد إل فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو» وق كثر خو ما لقيثّه 
إلا ارسي ؟ لان دخول إلا في الأغلب الأكثر على الاسمء فهو بتأويل: 
إلا مكرما لي» فصار كالمضارع المثبّت» وما في هذه الآية من هذا القّبيل» وقد 
يجيءٌ مع الواو و«قد». نحو: ما لقينّه إلا وقد أكرمني» ومع الواو وحدّها نحو: 
ما لقيئُه إلا أكرمني؛ لأنَّ الواو مع «إلا“ تدخل في خبر المبتدأء فكيف بالحالء 
ولم يسمّعٌْ فيه «قد» من دون الواوء وقال المرادي في «شرح الألفيّة»: إن الحال 
المصدّرةَ بالماضي المثبّتٍ إذا كان تاليا ل «إلّا»» يلرّمُها الضمير والخُلدٌ من الواوء 
ويمتنع دخول «قد)» ول 


)۱( تاريخ مدينة دمشق 1/4/57. 

(۲) في (م): التي كان الله تعالى أنزلها. 

)۳( تاريخ مدينة دمشق ۷۸/۲۳ . 

() حاشية الشهاب ۱۹۳/٤‏ . 

(5) شرح الرضي على الكافية ٤٦/۲‏ . 

0ن هو قيس بن الخطيم » والبيت في ديوانه ص۹٤‏ . 


متى يأتٍ هذا الموثٌ لم تلت حاجةٌ ‏ لنفسي إلا قد قضيتٌ قضاءها 

نادرٌء وقد نص على ذلك الأشمونئ”“ وغيرٌه أيضاًء والظاهر أنَّ امتناعَ «قد؛ 
بعد «إلا» ‏ فيما ذُكر ‏ إذا كان الماضى حالاً» لا مطلقاًء وإلا فقد ذكر الشهابٌُ”"© 
أن الفعل الماضي لا يقع بعد (إلا'» إلا بأحد شرطين : إما تقدّم فعل كما هناء وإما 
مع «قداء نحو: ما زيدٌ إلا قد قام» ر يجوز ما .زيد ]إلا رت 

ويُعلم مما ذكرنا أن ما وقع في غالب نسخ «تفسير» مولانا شيخ الإسلام من أنَّ 
الفعل الماضي لا يقع بعد «إلا» إلا بأحد شرطين: إما تقدير «قد» كما في هذه 
الآية» أو مقارَنةٍ «قد» كما في قولك: ما زيدٌ إلا قد قام”". ليس على ما ينبغي» بل 
هو غلط ظاهر كما لا يخفى. 

والمعنى فيما نحن فيه: وما أرسلنا في قريةٍ من القّرى المهلكة نبا من الأنبياء 

- عليهم السلام ‏ في حالٍ من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها يلأسا أي : 
بالبؤس والفقر اسر بالصّرٌ والمرض» وبذلك فسّرهما ابن مسعود» وهو معنى 
قول من قال: «البأساء» في المال» و«الضراء» ذ بي الین ولیس المراد أن ابتداء 
ارما ار اغ ر بز اام الح ر منقّكٌ عنه. 

مله يمون ©» آي : كي يتضرّعوا ويخضعواء ويتوبوا من ذنوبهم› 
وينقادوا لأمر الله تعالى. 

م با4 عطف على «أخذنا» داخل ف حكمه. «مَكَانَ أَلسيعَةِ» التي 
أصابتهم ؛ لما تقدّم الست وهي السَعةٌ والسلامة. ونصب «مكانَ» ‏ كما قيل - 
على الطرفية» وَابَدّل؛ متضمَّنٌ معنى أعطى الناصب لمفعولين» وهما هنا: الضميرٌ 
المحذوف و«الحسنة)» أي : أعطيناهم اة في مکان السيئة» ومعنى كونها في 
کا أنها يدل ما . 

وقال بعض المحقّقين: الأظهرٌ أن «مكاد» مفعولٌ به ل «بدّلنا» لا ظرفٌ» 
)١(‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المطبوع مع حاشية الصبان ٠١۹/۲‏ . 

(۲) في الحاشية ٠۹۳/٤‏ . 
(۳) تفسير أبي السعود .۲٠۲/۳‏ 


الآية : 40 يكيرنا 
وال بدلا مان الال الس الحال الق «العدة هن الماغرة 
الأخاضاة فى مكان السيئة المتروكةٍ» والمتروك هو الذي تصحبه الباء في نحو : 


e‏ كَثْروا ونا في أنفسهم وأموالهم» وبذلك فسره ابن عباس 
وغيره» من . : عفا النباتث» وعفا الشّحم والوَبّر : إذا كثرت» ومنه قوله کل : «أخُموا 
القواوب:واغنوا اللن 6" ور الط 
ما القَريان عاف ات اق والرّخل من صوتٍ هدهد 


(CY) 


وقوله : 
SEE E‏ 
ور آي م 1 بالافرافن عن الشكر لین انا ا 


يكن 


«وحتى» هذه الداخلةٌ على الماضي ابتدائية لا غائيةٌ عند الجمهورء ولا محل 
للجملة بعدّهاء E‏ لحولا في ااترع جم البجرايع عله عن 
بعض مشایخه» وأما زعم ان سالك انها جار غا وان مقر بعدها على تأويل 
المصدر» فغلّطه فيه أبو حيان وتبعّه ابن هشام» فقال : لا أعرف له في ذلك سلمًاء 


. من حديث عبد الله بن عمر وا‎ )٥۲( )۲٥۹( ومسلم‎ »)٥۸۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
ساقه المصنف مساق البيت الواحد» فقوله: بمستأسد القريان. . . هو صدر بيت عجزه:‎ )۲( 
فَمُرَّاره ميل إلى الشمس زاهره‎ 
وقوله: بمستأسد: استأسد النبت: إذا طال وأتم. والقريان: مجاري الماء إلى الرياض»‎ 
. ۱۸٠ص واحدها: قَرِيٌ. ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت‎ 
وقوله: تساقطني . . . عجز بيت صدره:‎ 
وكادت على الأطواء أطواءِ ضارج‎ 
. ۱٥٥ص وقوله: تساقطني» أي: تسقطني. ديوانه‎ 
. ٠٠٠١ص البيت للبيدء وهو في ديوانه بشرح الطوسي‎ )۳( 
وقوله: عافيات الشحمء أي: كثيراته» وأعضّه السيف: إذا ضربه به» وكوم: عظام‎ 
الأسنمة.‎ 


(:) هو الأصفهاني» وقوله في مجمع البيان ٠١۳/۹‏ . 


الان الآية : ٠١‏ 


رفت فا ی رو و E‏ 
معنى الغاية لازم لحتى ولو كانت ابتدائية = أنَّ الماضي لمضيّه لا يصلحٌ أن يكون 
غايةَ لما قبل؛ لتأخُرٍ الغاية عن ذي الغاية؛ لأن الفعلَ وإن كان ماضيّاء لكنه بالنسبة 
إلى ما صار غاية له مسقب فافهم . 

ًالوأ غير واقفين على أنَّ ما أصابهم من الأمرين ابتلاة منه سبحانه: قد 
مس ابات كما مسّنا «ألسَراءُ وَألشََكُ» وما ذلك إلا من عادة الذَّهرء اي 
الناس بين الضراء والس اغ وتداولههًا بينهم › من غير أن يكون هناك داعيةٌ إليهماء 
أو الما وليس هذا كقول القائل : 
تا ااا غ ٠١‏ کل امو ا تا الا 
رور ون واجتماع وفرقة وف وس 5 سَقم وعافية" 

کال فی ولل اخ و و لوا اا ن ال ا وو ف 
فيها . 

اتم عطفٌ على مجموع «عَمَوا وقالوا» أو على «قالوا»؛ لأنه المسبّب 
عنه» أي : 3 نر ذلك ب أي : فجأةً. 

ووم ل نرد 4 بشيءِ من ذلك ولا يُخطرون ببالهم شيئًا من المكاره. 
والجفلة حال رة لمم اة وهذا أشدٌّ أنواع الأخذء كما قيل : 


1 و 0 2 
واا متبجيوة لتقي" 


وقيل : المراد بعدم الشعور: عدم تصديقهم بإخبار الرسل عليهم السلام بذلك» 
لا حُلُوٌ أذهانهم عنه ولا عن وقته؛ لقوله تعالى : ظدَلِك أن لم کن رَبك مُهْيك الف 


. ١۷٤ص مغني اللبيب‎ )١( 
البيتان للحسين بن عبد الرحيم الكلابي المعروف بابن أبي الزلازل» وهما في معجم الأدباء‎ )۲( 
. باختلاف ألفاظ البيت الأول‎ ٩۳/١ والمحاضرات فى الأدب لليوسى‎ . ۰ 
»٠1١ /۲ عجز بيت ليزيد بن صَّةَ الثقفي» كما في اللسان (بغت)؛ وغريب الحديث للحربي‎ )۳( 
وهو دون نسبة في جمهرة اللغة ا وتهذيب اللغة ۸/ ۰۹۸ وتمامه:‎ 
ولكنهم بانواولم أذْر بغتة وانكأً شيءٍ حين يَفْجِوْك البغتٌ‎ 


0 


بِظلْو وأفلها عَولْن» [الأنعام: ۱]. ولا يخفى ما فيه من الغفلة عن معنى الغفلة 

ولو أنَّ أَخلّ الشر» أي : القرى المهلّكة المدلول عليها بقوله سبحانه: «في 
قرية»» فاللامُ للعهد الذُكريٌ» والقريةٌ وإن كانت مفردةً لكنها في سياق النفي» 
فتساوي ا لجمع . 

ورا ا للبهد الخارجي ع إشارة إلى مكة وما حولها اوقت :ذلك 
ل ووجه بأنه ا أخبر : عن القرى الهالكة حب 
بالأمم والقرى السابقة. ٠‏ 

وجوّز في «الكشاف» أن تكون للج : والظاهر أن المراد حينئل ما يتناول 
القر 0 ك ا وزغا ل قر ی أرسل إليها 


ار عنه . 


aT 


كما e‏ قتادة» ودخ في لك م ا 


و ر 


لفتحا علهم مركت ين السمَلّ وَالأرضٍِ)» أي : : ليسّرنا عليهم الخيرٌ من كل 
جانب» وقيل : المراد بالبركات الان المطرٌء وبالبركات الأرضية النياتٌ» 
وآكاهًا کان ففي «فتحنا» استعارةٌ E‏ ووجه ة الشَبه بين المستعار منه والمستعار له 
الذي أشرنا إليه سهولة التناول» ويجوز أن يكون هناك ار مر + والعلاقةٌ 
الأزوم» فيفك أن كلت لتحيل الاستعارة التمعيلية. 

وفي الآية - على ما قيل - إشكالٌ: وهو أنه يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم 


.۹۸/۲ الكشاف‎ )١( 

(0) في (م): لا ما لا يتناول» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. ينظر حاشية الشهاب ٠۹١/٤‏ . 

(۳) وهو قوله تعالى: #وَلكن كديا مأَسَذْنَهُم يما با انا يبود وإرادة وقوع التكذيب والأخذ 
في في القرى التي لم يرسل إليها نيم بعيدة. ينظر حاشية الشهاب 1/4 . 


يفتح عليهم بركات من السماء والأرض» وفي سورة الأنعام : فلا وأ ما كرا 

بو فتحتا عليه أبوبَ كن سىء [الآية: : e et‏ 
بركات من السماء والأرض» وهو معنى قوله سبحانه : و ڪل ٽڳ لان 
المراد منها الخصب والرخاءً» والصحة والعافية ؛ لمقابلة ادنهر بالباساي اد 
[الأنعام: »]٤١‏ وحمل فتح البركات على إدامته أو زيادته عُدولٌ عن الظاهر» وغيدٌ 
ملائم لتفسيرهم الفتحٌ بتيسير الخير» ولا المطر والنبات. 

وأجاب عنه الخياليٌ بأنه ينبغي أن يُراد بالبركات غير الحسنة» أو يراد: آمنوا 
من أول الأمرء لوو لاا والمراد في سورة 
الأنعام بالفتح ما أريد بالحسنة هاهناء فلا نوكم الإشكال. انتهى 


وآنت امير بان إرادة: آمنوا من أول الأمر إلى آخره» ل بل 
الظاهر أنهم لو أنهم آمنوا بعد أن ابوا ليسّرنا عليهم ما يسّرنا مكان ما أصابهم 
من فنون العقوبات التي بعضها من السماء كإمطار الحجارة» وبعضها من 
الأرض كالرّجفة» وبهذا ينحل الإشكال؛ لأن آي «الأنعام» لا دل غلى أنه 
لهم هذا الفتح كما هو ظاهرٌ لتاليهاء وما ذُكر من أن المراد بالفتح هتاك نا أريد 
بالحسنة هاهناء إن كان المراد به أن الفتح هناك واقعٌ موقع َم إعطاء الحسنة بدل 
السينة هناب حيبت كان زر کل منهما بعد ذكْر الأخذ بالا ما و الع ا 
الأخد بء فربما يكون له وجه لكنه وحذه لا يجدي نفعًاء وإن کان المراد 
به أن مدلول ذلك العام المرادٍ به التكثيرٌ هو مدلولٌ الحسنة» فلا يخفى ما فيهء 


03 


فتدبّر. 


وقيل: المراد بالبركات السماويّة والأرضيّة: الأشياء التي تَحمّد عواقبهاء 
ويسعَدٌ في الدارين صاحبّهاء وقد جاءت البركةٌ بمعنى السعادة في كلامهم» فَلْتحمّل 
هنا على الكامل من ذلك الجنسء ولا يُفتح ذلك إلا للمؤمنء بخلاف نحو المطر 
والنبات» والصحة والعافية» فإنه يُفتح له وللكافر أيضاً استدراجاً ومكرأء ويتعيّنُ 
هذا الحمل ‏ على ما قيل نذا | فدهن «القوى ةن سناو ل تق اسل ليها بد 
وأخذ أهلها بما أخذ وغيرّها. 


وبل "البركات الاو اجا الدعاء» والأرضيّة قضاء الحوائج» فليّفهم . 


وقرأ ابن عامر: الفتّحنا» بالتشديد0' . 


#ولكن كدَيوأ» أي: ولكن لم يؤمنوا ولم يتّقواء وقد اكثّفي بكر الأول 
لاستلزامه الثاني» وللإشارة إلى أنه أعظم الأمرين 

اتهم ب اا تون © من أنواع الكفر والمعاصي الي من جا 
قولهم السّابق. 

والظاهر أن هذا الأخدّ والمتقدّم في قوله سبحانه : $ فأخذتهم به وهم لا د دع سعد که 
واا وليس عبارة عن الجََدْب والقحط كما قيل؛ لأنهما قد زالا بتبديل الحسنة 
مكان السيئة» وحَمْلَ أحد الأخذين على الأخذ الأخروي والآخر على الدنيوئ بعيلٌ. 

ومَّنْ ذهب إلى حمل «أل؛ على الجنس على الوجه الأخير فيه يَلزمه أن يحمل 
«كدّبوا فأخذناهم» على وقوع الكزني: وال خد فا بینهم» ولا يخفى بعده. 

«أفَامِنَ اهل القرءة» الهامرة لإنكار الواقع واستقباحه» وقيل: لإنكار الوقوع 
ونفيه» رقت بان قلا یامن محكر الله إلخ [الآية: 44] يأباه. 

والفاءٌ للتعقيب مع السبب» والمراد ب «أهل القرى»: قيل : أهل القرى المذكورة» 
على وضع المظهّر موضع المضمّر؛ للإيذان بأنَّ مدار التوبيخ أَمْنُ كل طائفة ما أتاهم 
نالياس لا أمنُ مجموع الأممء وقيل المراد ر بهم أهل مكة وما حواليها ممن بعث 
إليه نيا يللد وهو الأولى عندي» وإلى ذلك ذهب مُحيى اة“ . 

والعطفُ على القولين على «فأخذناهم بغتةا» ا 
المقامء كما وقع نحو ذلك في القرآن كثيراً» وأمر صدارة الاستفهام سهلٌ» وقوله 
سبحانه : «ولو أن أهل القرى آمنوا» إلخ اعتراض توس نينا ؛ للمسارعة إلى بيان 
SS‏ للأول» ولأنه يؤيّد ما ذكِر من أن الأخذ 
بغتة ترتبَ على الإيمان والتقوى””» ولو عكس لانعكس الأمر نظراً للثاني» ولو 


(۱) التيسير ص۲٠٠۰‏ والنشر ؟08/7؟. 

(۲) تفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 

(۳) كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: ترتب على أضداد الإيمان والتقوى» كما في حاشية 
الشهاب .١145/4‏ 


اانا SI‏ الآية : ٠۸‏ 
ججعِلت اللامٌ فيما تقدّم للجنس أكد هذا الاعتراضٌ المعطوف والمعطوف عليهاء 
وشملهما شمولاً سواءً؛ على ما في «الكشف». 

ولم يجعل العطف على «فأخذناهم؛ الأقرب؛ لأنه لم يُسَقْ لبيان القرى وقصة 
هلاكها قصداً كالذي قبله» فكان العطفٌ ج دونه أنسبٌ» وهذا إذا أريد ب «القرى» 
القرى المدلول عليها بما سَبّق» وأما إذا TE‏ حولهاء فوجه ذلك 
أظهر؛ لأنَّ منشأ الإنكار ما أصاب الأممّ السالفة» لا ما أصاب أهلّ مكة ومَنْ 
رامن الفط «وضيق الخال 

وربما يقال: إذا كان المراد ب «أهل القرى» ذ في الموضعين أهل مكة وما حولهاء 
يكون العطفٌ على الأقرب أنسب» والمعنى: ا ذلك الأشذ لمن امتكبر وتز 
وخالف الرّسل عليهم السلام» وشيوعه والعلم بهء يأمَنُ أهل القرى المشاركون لهم 
في ذلك لان يَأْتيُم اشا أي : عذابنا يتا أي: وقت بياتِ» وهو مراد من 
قال: ليلاً» وهو مصدر بات» وتعتايعلى ا مقا ات ويجرو ان کن 
خالا عن الول أي : بائتين» وجوّز أن يكون مصدر بَيِّتّء ونصبه على أنه 
مفعولٌ مطلق ل «يأتيّهم» ET‏ أي : تبييتاً» أو حال من الفاعل بمعنى مبياً 
بالكسرء أو من المفعول بمعنى مبيّتين بالفتح. واختار غيرٌ واحد الظرفية؛ ليناسب 
ما سيأتي. 

لوهم اينود 69 » حال من ضميرهم البارز أو المستتر في «بياتاً»؛ لتأويله 
بالشنة كما سحت رشو حال متداخلة عك 

أن َمل الُْرّك» إنكار بعد إنكارٍ؛ للمبالغة في التوبيخ والتشديدء ولم 
يقصّد الترتيب بينهماء فلذا لم يؤت بالفاء. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «أوْ» بسكون الواو"ء وهي لأحد 00 
والمراد التردي ب بين أن يأتيهم العذات ماتا وما دل قل ورل سبحانه : «أن يِأْتِيَهُم يأتيهم 
ا 2ه انل : ضحوة النهار» وهو في الأصل ارتفاع الخ أو وها 
وقتّ ارتفاعهاء ثم استّعمل للوقت الواقع فيه ذلك» وهو أحد ساعات النهار 


(0) التيسير ص١١١»‏ والنشر .77١/7‏ 


الآية : 45 C7‏ اانا 


عندهم» وهي: ادقن والبزوغ»› ا والعَرَالة» والهاجرة» والرّوال» 
والذلوك:والعضية والأصيل: والطثون" + والكدور والخزوت»«وعضهم 
اتبيه التكور» والشووقة» والإقكر اق توالز اه کی 
والهاجرة» والأصيل› والحعصر› والطقل» ادون الو ويكون ‏ كما قال 
الات مها إن لم يرد به وقتٌ من يوم بعینه» وغيرَ متصرّف إن أريد به 
8 4 : - ا ا م 5 
صحوة يوم معين» فيلزم النصبٌ على الظرفية» وهو ممصور› فإن فتح مد» وفل 
عدوا لفظ الفح نما در و نف: 

وهم يلْعَبُونٌ © 4 أي : يلهون من فَرْط الغفلة» وهو مجاز مرسل في ذلك» 
ويحتول أن يكون هناك استعارةٌ» أي: يشتغلون بما لا نفع فیه» كأنهم يلعبون. 

«أفَأمِئوا مر أل تكريرٌ لمجموع الإنكارين السابقين جمعاً بين التفريق؛ 
قصداً إلى زيادة التحذير والإنذار» وذكر جممٌ من جلّة المحققين أنه لو جُعل تكريرًا 
ولا ملق مق غرّة آهل القرئ السنابقة أيضاً) علق مع أن الكل تة الأمن 
من مكر الله تعالى» لجازء إلا أنه لما جعل تهديداً للموجودين كان الأنسبٌ 
التخصيص › وفيه تأمّل. 

والمكر في الأصل: الخداع» ويطلق على السترء يقال: مَكْرَ الليل» أي: ستر 
نظلمته ما هو فيه وإذا تسب إليه ستبحاته فالمراة به استدراجه العبد العاصت حتى 
يهلكه في غفلته؛ تشبيهاً لذلك بالخداع» وتجوز هذه النسبةٌ إليه سبحانه من غير 
مشاكَلَّء خلافًا لبعضهم» وهو هنا إتيانُ البأس في الوقتين والحالين المذكورين. 

وهل كان تبديلٌ مكان السيئة الحسنةً المذكورٌ قبل مكراً واستدراجاء أو ملاطفة 
اوا ف ا والكل تمل : 
)١(‏ تحرفت في الأصل و(م) إلى : الصنوت» والمثبت موافق لما في الكشكول 2747/١‏ 
(۲) تحرفت في الأصل و(م) إلى : المنوع» بالنون. 
6" ينظ رة و العاف ف ب فة وما اه اهو الأ شين 9 0-2 
)٤(‏ حاشية الشهاب ٠۱۹٩/٤‏ . 
(5) تحرفت في الأصل و(م) إلى: مراوحة. وجعلّها ملاطفةً ومزاوجة هو ما ذهب إليه 


يقفا ن SD‏ ا 


قلا يمن مر آله إل لموم ألْحَسِرُوتَ 6 أي: الذين خسروا أنفسّهمء 
فأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والاستعداد القريبَ المستفادٌ من النظر فى 
الآيات. 


والفاء ها متلق اكا قال القطن الرازها ررم بمقة نه" كاه ر فلا را 
خسرواء فلا يأمَنُ. . إلخ. وقال أبو البقاء”'": إِنّها للتنبيه على تعقيب العذاب أَمْنَّ 
مكر الله تعالى» وقد يقال: إنها لتعليل ما ُمُه الكلام من ذم الأمن Eu‏ 
يقال : إا ليت : ونا يستفاد من الكلام رطا أي : إذا كان الأمنُ في غاية 
القبح» فلا يرتكبه إلا من حَسِرَ نفسّه. 

واستدلّت الحنفية بالآية على أن الأمنّ من مكر الله تعالى ‏ وهو كما في «جمع 
الجوامع“"": الاسترسال في المعاصي اتكالاً على عفو الله تعالى ‏ كف ومثلّه 
اليأس من رحمة الله تعالى؛ لقوله تعالى: إل لا ياش ين َع أله إلا ألم 
اکير [يوسف: ۸۷] وذهبت الشافعية إلى أنهما من الكبائر؛ لتصريح ابن 
مسعود وه بذلك ۰ وروی ابن أبي حاتم» والبرّار عن ابن عباس أنه اة سُثئل : 
ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله تعالى» واليأمنُ من رَوْح الله والأمنُ من مَكر الله 
وها اا ارا وها ورد عن أن للق كد يول ا 
وآية «لا يبس إلخ كقوله تعالى : «وَازَبَة لا يَكمْها إلا ران [النور: ٣]ء‏ و: لا 


2 ع معي بي 


مد فوما يموت بت بال واو اشر دوادو م کاو لله [المجادلة: ۲۲] في قولٍ. 


م 


= رسن سوا لاي E‏ ل سي 0 ااه 


لضرا والسراء كما يقمل الأب المشفق يولد يخاشته تار يلاق ا 
لصلاحه. ١‏ 

)000( د على هامش الفتوحات الإلهية ۳/ ٤١‏ . 

(؟) كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية 197/4» والكلام ليس في جمع الجوامع» وإنما 
هو في شرح الجلال المحلي عليه ١59/1‏ (المطبوع مع حاشية البناني). 

)۳( ا ی مدع 3 © والطبري في تفسيره ۱٤۸/٦‏ . 

(4) تفسير ابن أ بي حاتم 2971/7 ومسند البزار ٠١5(‏ - كشف). قال ابن كثير عند تفسير الآية 
(") من سورة النساء: وفي إسناده نظر»ء والأشبه أن یکوت مركوفاء فقد روي عن ابن 
مسعود نحو ذلك» وهو صحيح إليه بلا شك . 


الآية ٠٠١٠:‏ سوا نا 


وقال بعض المحقّقين: إن كان فى الأمن اعتقادٌ أن الله تعالى لا يقدِرٌ على 
الانتقام منهء وكذا إذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والإحسانء أو 
نحو ذلك» فذلك مما لا ريب فى أنه كفرّء وإن خلا عن نحو هذا الاعتقادء ولم 
يكن فيه تهاونٌ وعدم مبالاةٍ بالله تعالى» فذلك كبيرةٌء وهو كالمحاكمة بين القولين. 

ر ~~ 2 م و م 0 2 م 01 3 7 

مأوَلمٌ يهد لِلِْينَ يروت الأرض مِنْ بعد أهيها» أي : يخلفون مَنْ خلا قبلهم 
من الأمم» والمراد بهم كما رُوي عن السٌّدَّي: المشركون» وروا بأهل مكة ومَنْ 
حولهاء وعليه لا يبِعْدُ أن يكون في الآية إقامةٌ الظاهر مقام الضمير إذا كان المراد 
ب «أهل القرى» سابقًا أهل مكة وما حولها. 

وتعديةٌ فعل الهداية باللام؛ لأنها ‏ كما رُوي عن ابن عباس ومجاهد ‏ بمعنى 
التّبيين» وهو على ما قيل ‏ إِمّا بطريق المجاز أو النَّضمينء أو لتنزيله منزلة 
اللازم» كأنّه قيل: أَغَفِلوا ولم يَفْعَل الهداية لهم طأن لو اء أصبتهم دربو 
أي: بجزاء ذنوبهم» كما أصبنا مَنْ قبلهم؟! وإذا صْمّن «أصبنا» معنى أهلكنا 
لا يحتاج إلى تقدير مضاف. 


انا مو الشيلة افا ف ان ار و الا افر 
اوو فاع هف ر لدعلل كمال الف مدو أي ارك 
يتبيّن لهم مآل أمرهم» أو نحو ذلك» وججوّز أن يكون الفاعل ضميرٌ الله تعالى» وأن 
يكون ضميراً عائداً على ما يُفهم مما قبل» أي: أَرّلم يهد لهم ما جرى على الأمم 
السابقة . 

وقرأ [أبو]”" عبد الرحمن السّلَمِئُ وقتادة» وروي عن مجاهد» ويعقوب: 
«نَهْد) بالنون» فالمصدر حينئظٍ درل ومن الناس من خص اعتبار التضمين أو 
المجاز بهذه القراءة» واعتبار التنزيل منزلة اللازم بقراءة الياء» وفيه بحتٌ. 

وقوله تعالى: طوطب عل لوبهم جملة معترضة تذييليّة» أي: ونحن شأننا 


ننم 
ت 
.- 


وستتنا أن نطبعَ على قلب مَنْ لم نرد منه الإيمانَ؛ حتى لا يتّعظ بأحوال مَنْ قبلّهء 
(۲) انظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص45» وإعراب القرآن للنحاس 014٠/5‏ ومجمع البيان 
للطبرسي 4 . 


ولا يلتفت إلى الأدلةء ومن أراد من «أهل القرى» فيما تقدّم أهلّ مكة جعله تأكيداً 
8 2 : / 
لما نعي عليهم من الغرة والامن والخسران» اي : ونحن نطبع على قلوبهم › فلذلك 
اقتمُوا آثار مَنْ قبلهم» ولم يعتبروا بالآيات» وأمِنُوا من البيّات لمستخلفيهم حذو 
التّعل بالتّعل. 
وججوّز عطمه على مقدّر دلَّ عليه قوله تعالى: «أَوَلم يهد» وعطفُه عليه أيضاًء 
وهود وات كان إنكاة لكان المقصود منه الإخبارٌ بغفلتهم وعدم اهتدائهم أي: 
لا يهتدون. أو.يغفلون عن الهداية» أو عن التآمّل والتفكرء > ونطبع . . إلخ. 
وجوز أن کون عظنا على بر تون واف قن ا والمعطوف على 
الصّلة ا ففيه الفصل بين أبعاض الصلة تاج وهو «أن لو نشاء» سواء کان 
فاعلاً أو مفعولاً. 
ونقل أبو حيان''' عن ابن" الأنباري أنه قال: يجوز أن يكون معطوفاً على 
«أصبنا» إذا كان شن ا فوضع الماضى موضع المستقبل عند وضوح معنى 
الاستقبال» كما في قوله تعالى: بار آل إن كه جَعَلَ لك حا ن درك 
[الفرقان: ١٠]ء‏ أي : إن يشأء يدل عليه : رصل لك سرا [الفزقان + 1١١‏ فجمل 
الوه شرطية بمعنى إل ولم يجعَلّها التي هي لِمَا كان سيق لوقوع غيره» وَل 
«أصبنا» بمعنى نصيب» وقد يرتكب التأويل في جانب المعطوف» فيؤوّل «نطبَعٌ» ب : 
و ال هذا العطف بأنه لا يُساعد عليه المعنى؛ لأنّ القوم كانوا 
مطررق ا موصوفين بصفة مَنْ قبلّهم من اقتراف الذنوب والإصابة بهاء 
وذلك يودي إلى خلرّهم عن هذه الصفة» وأن الله تعالى لو شاء لاتضفواء ا 
وتعقبه ابن المنير* بأنه لا يلزم م أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع ولا بد 
وهم وإن كانوا ا بع فق للد رت فليس الملبع من لوازم الاقتراف البنّة؛ إذ 
)١(‏ في البحر المحيط .76١/4‏ 
(0) سقط لفظ: ابن» من (م). 
(۳) في الكشاف ٩٩۹/۲‏ . 
(:) في الانتصاف ۹٩/۲‏ . 


هو التمادي على الكفرء والإصرارٌ والغلرٌ في التصميم» حتى يكون الموصوف به 
مأيوساً من قبوله للحقٌء ولا يلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة» بل" إن الكافر 
يهدّد لتماديه على الكفر بأن يطبَّعَ الله تعالى على قلبه فلا يؤمن أبداًء وهو مقتضى 
العطف على «أصبنا»» فتكون اليه قد هدّدتهم بأمرين: الإصابة بذنوبهم» والطبع 
على قلوبهم» والثاني أشدٌ من الأول» وهو أيضاً نوع من الإصابة بالذنوب والعقوبة 
عليهاء ولكنّه أنكى أنواع العذاب» وأبلمٌ صنوف العقاب» وكثيراً ما يُعاقب الله 
تعالى على الذنب بالإيقاع في ذنب أكبر منه» وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه . 
والعُلرٌ فيه» كما قال سبحانه رادم رسا إل رجه [التوبة: »]٠٠١‏ كما زادت 
المؤمنين إيمانًا إلى إيمانهم» وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسبٌ لِمَا كان سبباً 
فيه وجزاء عليه» فثوابٌ الإيمان إيمانٌ» وثواب الكفر كفرٌء وإنما الزمخشري يُحاؤر 
من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالى» وذلك عنده محالٌ؛ لأنه ‏ بزعمه - 
قبِيحٌ» والله سبحانه عنه متعالٍ. 
وفي «التقريب» نحو ذلك؛ فإنه تر فيما ذكره الزمخشريٌ بأن المذكور كوثهم 
مذنيين دون الطبع» وأيضاً جاز أن يُراد: لو شنا زدنا في طبعهمء أو لافنا . 
والح كما قال غير واحدٍ من المحققين ‏ أن منعه من هذا العطف ليس بناءً 
على أنه لا يوافق رأيّه فقط» بل لان النظم لا يقتضيه؛ فإ قوله سبحانه : كير ل 
سرت 9 » أي انماع تذهم اعا يدل على أنهم مطبوعٌ على قلوبهم؛ لأن 
8 استمرارٌ هذه الحالء لا أنه داخل في حكم المشيئة؛ لأن عدم السماع كان 
چا اد ولو كان لك لوحت أن بكرن مام :رايف] اتی ل داشت الک 
35 فو كدت طبع اله عل قل 


عل فوب الْكنرنَ» [الأعراف: ]٠١١‏ يدل على أن حالّهم 
منافيةٌ للإيمان» وأنه لا يجيةٌ منهم البنَّهّه وأيضاً إدامة الطبع أو زيادثه لا يصلح 
عقوبةً للكافرين» بل قد يكون عقوبةً ذنب المؤمن كما ورد في الصحيح”"» وما يورد 


»١918/4 في الأصل و(م): بلى» والمثبت موافق لما في الانتصاف» وحاشية الشهاب‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

زفق في (م): لأمناه. 

۳( يريد ما أخرجه مسلم في صحيحه )۱٤٤(‏ (111) من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعاً : 
«تعرضن القن على القلوب كالحصير عودًا عوكاء فاي قلب أشربها نكت فيه تكنة سوداءة 


٠١١٠١ الآية‎ CMD سوا چن‎ 
Ss 

تبلهاء . منبئة عن 7 غواية ا اة و«تلك» ا إلى قر قری الأمم المحككة 
من قوم نوح وعاد وثمود وأضرابهم» واللام للعهد. وجوّز أن تكون للجنس. وهو 
مبتدأ و«القرى» فة والجملة بعده خير . 


وجوّز الزمخشري أن تكون «تلك» تدا و«القرى» خبره» والجملة خبر بعد 
غير على ای نتن يري خعواق کر ن الک العانى تخيلة وان كرة الجيلة جا 
وإفادة الكلام بالتقييد بها . 


واعترضّه في «التقريب» بأنه جعل شرط الإفادة التقييدَ بالحال» وعلى تقدير 
كن ذلك يرا يكنا خين بضني الع إلا نويد ك القرى المعلوية الها أن 
صفتهاء على أن اللام للعهدء لكنه يوجب الاستغناءَ عن اشتراط إفادته بالحال. 
انتهى . 

وفيه أنَّ حديتٌ الاستغناء ممنوع؛ فإنَّ المعنى ‏ كما في «الكشف» ‏ على 
التقديرين مختلفٌ؛ لأنه إذا ججعل حالاً يكون المقصود تقييدّه بالحال كما ذكره 
الرّجاج في نحو: هذا زيدٌ قائماًء إذا جُعل قيداً للخبر؛ إذ'" الكلامٌ إنما يكون مع 
مَنْ يَعْلم أنه زيدء وإلا جاء الإحالة؛ لأنه يكون زيداً قائماً كان أو لا" وإذا جعل 


= وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء 
فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرضء والآخر أسود مُرْبادًا كالكوز مُجِحُيّاء لا يعرف 
موقا ولا يكن متكرا الها اشر ا من هوا 
ونحوه ما أخرجه الترمذي (07774: وقال: حسن صحيح؛ من حديث أبي هريرة ضيه 

. ۹۹/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) في الأصل و(م): إن» والمثبت موافق لما في الشهاب »١1494/4‏ والكلام منه. 

() في الأصل و(م): لأنه يكون زيدٌ. . ٠.‏ والمثبت هو الصواب» ويوضح المعنى كلام الزجاج 
في معاني القرآن ٦۳/۳‏ قال: إذا قلت : هذا زيد قائماًء فإن كنت تقصد أن تخبر من لم 
يعرف زيداً أنه زيد لم يجز أن تقول: هذا زيد قائماً؛ لأنه يكون زيداً ما دام قائماًء فإذا زال 
عنه القيام فليس بزيد» وإنما تقول ذاك للذي يعرف زيداً» والمعنى: انتبه لزيد في حال 
قيامه, وأ شير لك إلى زيد في حال قيامه. 


وله . 


خبرًا بعد خبرء ف «تلك القرى» على أسلوب: ذلك الكتب» [البقرة: ؟] على أحد 
الوجوه» وانقص» - خبرٌ ثان تفخيماً على تفخيم» حيث نبّه على أنَّ لها قصصاً 
وأحوالاً أخرى مطويّة . 

وقال اليبي: إِنَّ الحال لما كانت فضلةً كان الإشكال قائماً في عدم إفادة 
الخبرء فأجيب بأنها ليست فضلة من كل وجهء وأمّا الخبرٌ فلا عجب من كونه 
كالجزء من الأول كما في قولك: هذا حلوٌ حامض» وهذا بمنزلته . 

م180 تنا کو دين نلف اليل عات و اللو مكل 
بل أدعى .وام + الراب يانه لما اترك الخبراة فى دات الميعدا كفن إفادة 
أحدهما . 


وصيغةٌ المضارع للإيذان بعدم انقضاء القصّة بعد و«من» للتبعيض» أي: بعض 
أخبارها التي فيها عظةٌ وتذكير. 

وتصديرٌ الكلام بكر القرى» وإضافةٌ الأنباء ‏ أي: الأخبار العظيمة الشأن ‏ 
إليهاء مع أنَّ المقصود أنباءٌ أهلها وبيان أحوالهم حسبما يؤذن به قوله سبحانه: 
#وولقد جاءتجم رسلهم بالبيت» ؛ ل حكايةً هلاكهم بالمرّة 
على وجه الاستئصال بحيث يشملُ أماكنهم أيضًا بالخسف بها والرجفة» وبقائها 
خاوية معطّلة = أهولٌ وأفظع"" . 

والباء في قوله تعالى : «بالبينات» متعلّقَةٌ إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية» 
وإما بمحذوفي وقع حالاً من فاعله. ای متلبّسِين بالبينات» على معنى أن رسول 
كل أمة من الأمم المهلكة الخاصصٌ بهم جاءهم بالمعجزات البينة الجمّة» ٠‏ لا أن كل 
رسولٍ جاء ببينةٍ واحدة» وما ذكروه سن أن مقائلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام 
الآحاد على الآحاد لا يقتضي ‏ كما قال المولى المدفق أبو القاسم السمرقندي في 
تعليقاته على «المطوّل» ‏ أن يلزم في كل مقابلةٍ مقارنةٌ الواحد للواحد؛ لأن انقسام 
)١(‏ يعني أن « أل» في في «القرى» من باب التعظيم. ينظر الدر المصون ۳۹۸-۳۹۷/۰ . 


)۲( الحلوان› وهو تحريف» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ٠۱۹۸/٤‏ . 
فم تفسير أ بي السعود 00/۳ . 


الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السّواء يجوز أن يكون على التفاوت» 
مثلا إذا قيل : باع القوم دوابّهم. يُفهم أن كلا منهم باع ما لَه من دابة؛ ويجوز أن 
تتعدّد دابةٌ البعض» ولهذا قيل: في قوله سبحانه: «افاغیلوا وُجوهكُ وَأيْريَك» 
[المائدة: :]١‏ إن غسل يدي كل شخص ثابتٌ بالكتاب» والمقام هنا يقتضي 
ما ذكرناه؛ فإن الجملة مستأنفة مبيّنة لكمال عترّهم وعنادهم . 

وقوله عر شأله : تا ا ليوأ بيان لاستمرار عدم إيمانهم في الزمان 
الماضي» لا لعدم استمرار إيمانهمء ونظيرٌ ذلك: لا حَوْفٌ عَيّه ولا هُمْ 
روت » [البقرة: ؟1]» وترتيبٌ حالهم هذه على مجيء الرسل بالبينات بالفاء؛ 
لما أن الاستمرار على فعل بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه يعن بحسب العنوان 
فعلاً عد وصنعا حاو كنا في : : وعظته فلم ينزجرء ودعوتّه فلم يجبٌ» واللام 
لتأكيد النفي» أي: فما صح وما امقام لعرم من أولئك الأقوام في وقت من 
الأوقات ليؤمنواء بل كان ذلك ممتدعاً منهم إلى أن لقوا ما لقوا؛ لغاية عتؤهم› 
وشدةٍ شكيمتهم في الكفر والطغيان. 

ثم إن كان المحكيُ آخرٌ حالٍ كل قوم منهم فالمراد بعدم إيمانهم هو إصرارّهم 
على ذلك بعد اللْبَيّا والتي» ونا اشير اليه قرلا : «يمًا دوا د يت بل 
تكذيبُهم من لدن مجيء الرسل عليهم السلام إلى وقت الإصرار والعناد» وهذا معنى 
كلام الرجاح :فنا كاتوا يزرا بعل رؤية تلك المعجزات يما كذبوا قبل رؤيتهاء 
ا فاجؤوهم بالتكذيب» فأتوا بالمعجزات» فأصرٌوا على 
التكذيب. وإلى هذا ذهب الحسن أيضاً . 

وإنما لم يُجعل ذلك مقصوداً بالذات كالأول» بل ججعل صلةً للموصول 
المحذوف عائده. أي: الذي كذّبوهء إيذاناً بأنه بين في نفسهء وإنما المحتاجُ إلى 
البيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة» وتظاهر المعجزات الظاهرة التي كانت 
تضطرّهم إلى القبول لو كانوا من ذوي العقول»› والموصول الذي تعلّق به الإيمان 
والتكذيب إيجاباً وسلباً عبارةٌ عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول» أصولها 
وفروعِها . 


000( نقله المصنف بواسطة الشهاب الخفاجى 1/5 . 


الآية : C1? ٠١١‏ وك لافنا 


وإن كان المحكيٌ جميعٌ أحوالٍ كل قوم منهم» لجرا علق ”نا قزل ها ذكز 
أولاً كفرّهم المستمرٌ من حين مجيء الرسل عليهم السلام إلى آخر أمرهمء ونا 
أشن ادارا كاري كل ينيم > فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول 
الشرائع التي لا تقبل التبدّلَ والتغيّره واجتمعت الرسل قاطبة عليهاء ودَعَّوا الأمم 
إليها : كلمة التوحيد ولوازمها . 


وی كليم بها ول ي رل أنهم كانوا يسمعوثها من بقايا مَنْ قبلهم 
کیا لآ أن الل ر الا ويحكم بها ويخالفونه» ثم كانت حالُهم بعد 
مجيء الرسل إليهم كحالهم قبل كأنْ لم يُبعث إليهم أحد. 

وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول؛ لظهور حال الباقي بدلالة 
3 ؛ فإنهم حين لم يؤمنوا بما اجتمعت عليه كافة الرسل > فلاَنٌ لا يؤمنوا بما تفرد به 

بعضهم أولى» وعدمٌ جعل هذا التكذيب مقصوداً بالذات؛ لما أنه ليس مدارٌ العذاب» 

ل ع : وما کا مسین حى بعک 
رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وإنما ذُكر ما وقع قبلها بياناً لعراقتهم في الكفر والتكذيب. 

وقان قر أشي له ا كل ادى انرو و الات وري ذلك 
عن أبيّ بن كعب» والربيع» والسدى» زمقاتلء. واختاره الطبري. 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم" وغيرُهما عن مجاهد أن الآية على حدٌ 
قوله تعالى: ولو ردوأ لَمَادوا لما موأ ع عن [الأنعام :4 فالمعنى: ما كانوا لو 
اهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كبوا قبل إملاکهم» وعلى هذا فالمزاد 
بالموصول جميعٌ الشرائع أصولها وفروعهاء وفيه من المبالغة في إصرارهم وعتوهم 
TS E‏ 


وأيّاما كان فالضمائر الثلاثةٌ ا وقيل : ضمير «كذبوا» راجع 


إلى ا والمعنى : فما كان الأبناء ليؤمنوا EE‏ الآباءء ولا يخفى 
ما فيه من التعسّف . 


(۱) تفسير الطبري ۱۰/ ۳۳۸-۳۳۹ . 
(۲) تفسير الطبري ۳۳۸/٠۰‏ وتفسير ابن أبي حاتم ٠١۳١/١‏ . 


لخ ا 0 الباء ا وما مصدرية» ا قيل -: 
الوه تمتو عب تل ج ال بوسر و واا علق كديا 

كلك أي : مثلّ ذلك اللبع الشديد المحكم میظع آله عل عل فوب 
كفن 469 أي قلوبهم» فوضصَعَ المظهّرٌ موضع ال ا ا 
بسبب الكفر» وإلى هذا يشير كلام الزجًاج '. وصرّح به بعضهم»› ويجور لسلة 
الأولى ‏ أن يراد بالكافرين ما يشمل المذكورين وغيرهم. وفي ذلك من تحذير 
السامعين ما لا يخفى. 

وإظهارٌ الاسم الجليل بطريق الالتفات؛ لتربية المهابة وإدخال الرّوعة. 

وبا وَسَدْنا لأڪرهم# أي : أكثر الأمم المذكورين» و«وجد» متعدّيةٌ لواحده 
واللام متعلّقَةٌ بهاء كما في قولك: ما وجدثٌ لزيد مالا أي: ما صادفتٌ له مالاً 
ولا لقيتّه» أو يلوف د كما قال أبو البقاء ۔ وقع خالا من قوله تعالى : ومن 
َه لأنه في الأصل صفةٌ للدكرة» فلما قُدّمت عليها انتصبت حالاً» و«من» مزيدةٌ 
للاستغراق. 

وجُوّز أن تكون «وجد» عِلّْمية» والأول أظهر. 
نقضوا ما عاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين: لئن أنجيتنا 
من هذه لنكوننّ من الشاكرين» وإلى هذا ذهب قتادة. وتخصيص هذا الشأن 
بأكثرهم ليس لأنَّ بعضّهم كانوا يوفون بالعهدء بل لأنَّ بعضّهم كانوا لا يَعهدون 
ولا يوفون. 

وقيل: المراد بالعهد ما وقع يوم أخذ الميثاق» وروي ذلك عن أبيّ بن كعب 
وأبي العالية. وقيل: المراد به ما عَهِدَ الله تعالى إليهم من الإيمان والتقوى بنصب 


.٣٣۱ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 
. ٤۳/۳ في الإملاء‎ )( 


الدلائل والحجج وإنزالٍ الآيات. وفسّره ابن مسعود بالإيمان» كما في قوله تعالى : 
مواد عند لمن عدا [مريم: ۷۸]. وقيل: هو بمعنى البقاءء أي: ما وجدنا لهم 
بقاءً على فطرتهم» والمراد بالأكثر في الكل الكل . 
وذهب كثير من الناس إلى أن ضمير «أكثرهم» للناس» وهو معلومٌ لشهرته» 

والجملة إلى : «فاسقين» اعتراض؛ لأنّه لا اختصاص له بما قبله» لکن لعمومه 
كد وعلى الأول فيل على ما نص عليه الطيبيٌ وغيره. 

وران دا ڪهٽ أئي: أكثر الأميء أو اکت الاس أ علِمناهم. 
كقولك : وجدتٌ زيدًا فاضلاً. وبين «وجد» هذه و«وجد» السابق على المعنى الأول 
فيه الجناسٌ التامٌ المماثل. 


OEY :وسو" العان تحدوت)‎ N os 
ملغاةٌ على المشهورء وتعيّن تفسير «وجد» بِعَلِمَ الناصبة للمبتدأ والخبر؛ لدخولها‎ 
عليها”': فقد صرح الجمهور أنها لا تدخل إلا على المبتدأء أو على الأفعال‎ 
الناسخة؛ وخالف في ذلك الأخفش فلا يرى ذلك وجَوّز دخولها على غيرهما.‎ 
»© وذهب الكوفيون إلى أن «إِنْ) نافية” . واللامُ في قوله سبحانه: كفن‎ 
. اللام الفارقة‎ 

وعند الكوفيين أنَّ «إِنْ؛ نافية» واللامُ بمعنى إلاء أي: ما وجدنا أكثرهم 
إلا خارجين عن الطاعة» ويدخل في ذلك نقض العهد. 

وذكر الطيبِيٌ أنه إذا فُسّر الفاسقون بالناكثين يكون في الآية الطرّْد والعكس: 
وهو أن يُؤتى بكلامين يُقرّر الأول بمنطوقه مفهومٌ الثاني وبالعكس» وهو كقوله 
تعالى : سنن الین ملك این إلى قوله سبحانه: لیت میک ولا طبهم 
)١(‏ هو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضلة تفيد نكتةً. الإتقان .۸۷١/۲‏ - 
)١(‏ في (م): عليهماء وهو خطأ. ومعنى لدخولها عليهاء أي: لدخول «إن» المخففة على وجد. 

ينظر حاشية الشهاب ٠٠٠٠/٤‏ والكلام منه. 
(۳) قوله: وذهب الكوفيون. . .» كذا وقعت هذه الجملة هناء وهو سبق قلم من المصنف 


رحمه الله . 


ا ام يندش [النور: 08] فمنطوقٌ الأمر بالاستئذان في الأوقات الثلاثة خاصة مقرّرٌ 
لمفهوم رفع الجناح فيما عداهاء وبالعكس» وكذا قوله تعالى: لا بعصو أله مآ 
مره ودشعلونَ ما وروت [التحريم: ]٦‏ وهذا النوع من الإطناب يقابله في الإيجاز 
نوع الاختاك . 

2 م بعتا من بِعَدِهِم موس أي : N ER‏ 
والأول متقدّم في قوله سبحانه : «ولقد جاءتهم رسلهم»» والثانى مدلولٌ عليه ب «تلك 
القرى». والاحتمال الأول أولى. 

والتصريح بالبّعدية مع «ثم» الدالة عليهاء قيل: للتنصيص على أنها للتراخي 
الزمانيٌ ؛ فإنها كثيرًا ما تستعمل في غيره» وقيل : للإيذان بأن بَعْتّهِ عليه السلام جرى 
على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل تثرى 

ولامن» لابتداء الغاية» وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول الصريح؛ لما مَرَّ 
مراراً من الاعتناء بالمقدّم» والتشويق إلى المؤخّر. 

وقوله سبحانه : ايتا متعلّقَ بمحذوفي وقع حالاً من مفعول رعشا ) » أو 
رة لبر أي : بعثناه عليه السلام ملتبساً بهاء أو اة بنا اا بهذا وأريد 
بها الآياتٌ التسع المفصّلة . 

إل يَعَودَ» هو عَلّم شخصء ثم صار لقباً لكل مَنْ ملك مصر من 
الال كنا أن کی لنب من ملك ارق وقيصر لقت من ملك الروم» 
والنجا* شيّ لقب من ملك الحبشةء وبع لقبُ من ملك اليمن» وقيل: إنه من 
اول الاسر لفت لمن دكزه. واسمة الرليد ب فتكت بن الان رفا اوس 
وكنيئّه أبق العباس› وقيل : أبو مرق وقيل : او الوليد» وعن جماعة أن قاوسا 
والوليد. النقان لشخصين ‏ احدهها عرق موي يالا فرعون وا كلها 
السلام. 

)١(‏ الاحتباك: هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في 
الأول. كما في قوله تعالى: اطا س میا وار بنا [التوبة: ]٠١7‏ أي: عملاً 

صالحاً بسيئ» وآخر سيئاً بصالح. الإتقان ۲/ ۸۳۱- ۸۳۲ و۸۷۰. 


الآية : ٠١‏ لا لانن 
وعن النقّاش”'' وتاج القرّاء”"2 أن فرعونَ موسى هو والد الحَضِر عليه السلام! 
وقيل: ابنه! وذلك من الغرابة بمكان. 
ویلب به كل عات ويقال فيه فرعو زور وتحكن ابن خالوية عن الراء 
ضمّ فائه وفتح عينه» وهي لغةٌ نادرة» ويقال فيه : قُرَيع کزبیر» وعليه قول أمية بن 
[أبي] ١‏ لصلت: 


Ê 


عدخ داوة واب عاو ررمي و ان ا ا 

وقيل: هو فيه ضرورةٌ شعر. ومع من الصّرف لأنه أعجمىيٌ وحكى 
أبو الخطّاب بن دحية في «مروج البحرين» عن أبي النّصر القَمّيرِيّ في «التيسير» أنه 
بلغة القِبُط: اسم للتمساح» والقول بأنه لم ينصرف لأنه لا سَمِيَ له» كإبليس عند 
من اڏه من أبلّسَء ليس بشيء. 

وقيل: هو وأضرابه السابقة أعلامٌ أشخاص» وليست من عَلَْم الجنس؛ لجمعها 
على فراعنة وقياصرة وأكاسرة» وعَلَّم الجنس لا يُجمعء فلا بد من القول بوضع 
E‏ وتعمّب بأنه ليس بشيء؛ لأن الذي غرّه قول الرٌضي9©): 
نعل الس ل يُجمع؛ لأنه كالنكرة شاملٌ للقليل والكثير لوضعه للماهية» 
e‏ وقد صرح النحاة ة بخلافه› وممن ذكر جمعّه السَهِيلِيُ في 
«الروض الأنف»”” كان مراد الرضيٌ أنه لا يطرد جمعهء وما ا 
فق غي خنة: 

رايو أي: أشراف قومه» وتخصيصّهم بالذكر مع عموم بعثته عليه السلام 
لقومه كافة؛ لأصالتهم في تدبير الأمورء واتباع غيرهم لهم في الورود والصّدور. 


. ٠٠٤ص نقله عنه السهيلي في التعريف والإعلام‎ )١( 

(۲) هو محمود بن حمزة الكرماني» صاحب الباب التفاسير» المعروف بكتاب «العجائب 
والغرائب». ينظر الإتقان ۲/ ١۲۲٠ء‏ والأعلام 178/1. 

(۳) ديوانه ص٤٤٤۰‏ وما بين حاصرتين سقط من الأصل و(م). 

() نقله المصنف عنه بواسطة الشهاب الخفاجي ٠٠٠٠/٤‏ والمسألة في شرح الرضي على 
الكافية ۳٠۷-۳۹٦/۳‏ . 

(5) الروض الأنف .١١۷١/١‏ 


سوا چنا CVD‏ الآية ٠٠١ - ٠٠٤:‏ 
م 1 ا ا ا ا ا 


لظم ّا أي : بالآيات» وأصل الظلم : وضمٌ الشيء في غير موضعه» وهو 
يتعدّى بنفسه لا بالباء» إلا أنه لمّا كان هو والكفر من واد واحد عُدَّي تعديته» أو 
هو بمعنى الكفر مجازاً أو تضميناًء أو هو مضمّن معنى التكذيب» أي: ظلموا 
كافرين بها أو مكذَّبِين بهاء وقول بعضهم: إن المعنى: كفروا بها مكانٌ الإيمان 
الذي هو من حمّها؛ لوضوحهاء ظاهرٌ في التضمين» كأنه قيل: كفروا بها واضعين 
الكفر في غير موضعه» حيث كان اللائق بهم الإيمان. 

وقيل: الباء للسببية» ومفعول «ظلموا» محذوفٌ؛ أي: ظلموا الناس بصدّهم 
عن الإيمان» أو أنفسَّهم ‏ كما قال الحسن والجبائيئُ”' 2‏ بسببهاء والمراد الاستمرارٌ 
على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا. 

ظز كيت كات عَلِبَةُ ألمفْيِينَ 40 أي : آخرٌ أمرهم» ووضمٌ «المفسدين» 
موضع ضميرهم؛ للإيذان بأن الظلم مستلزمٌ للإفسادء والفاء لأنه كما أن ظلمّهم 
بالآيات مستتيعٌ لتلك العاقبة الهائلة» كذلك حكايته مستتبع للأمر بالنظر إليها. 
والخطابٌ إما للنبيّ يِه أو لكل من يتأنّى منه النظرء و«كيف» ‏ كما قال أبو البقاء 
وغيره - خبر «كان» ٠‏ قُدّمِ على اسمها لاقتضائه الصّدارة» والجملةٌ في حير النصب 
بإسقاط الخافض كما قيل”"» أي: فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما فعلنا بهم. 

رال سّ4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله: «يرْعَتُ إن 
سول أي : إليكم» كما يشعر به «قد جئتكم» أو: إليك» كما يشعر به «فأرسل». 
لين رب ألْمَلَمِنَ 9 » أي: سيّدهم ومالك أمرهم. 

حَقِبقٌ عل أن ل أل عل آم إلا الى جوابٌ لتكذيبه عليه السلام المدلول 
عليه بقوله سبحانه: «فظلموا بها». 

للحتي فة ارش رل أو خبرٌ بعد خبر» وقيل: خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : 
أنا حقيق» وهو بمعنى جديرء وةعلى» بمعنى الباء كما قال الفرًاء“» أو يمغتئ 


. ٠١١/۹ نقله المصنف عنه بواسطة الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 
. 45-537 /" إملاء ما منَّ به الرحمن‎ )۲( 

() قوله: كما قيل» ليس في الأصل. 

() في معاني القرآن ."87/١‏ 


حريص ' '“ و«على» على ظاهرها دالا او چ اکل 
بأن قولَ الحق هو الواجب على موسى عليه السلام لا العكس» والكلام ظاهر فيه؛ 
٤‏ چ - f‏ 
وأجيب بأن أصله: «حقيق علئ» ‏ بتشديد الياء كما في قراءة نافع ا ۔ «أن 
لا أقول؛ إلخ» فقُلب لأمن الالتباس» كما في قول خِدّاش بن زهير”” : 
كذَّبثُم وبيتٍ الله حتى تُعالِجوا قَوادِمَ حرب لا تلينٌُ ولا تَمْري 
يدق ل اراد ييا وتشقى الرماحٌ بالضَّياطرَة الحم 
وضُعّف بأن القلبّ سواء كان قلبّ الألفاظ بالتقديم والتأخيرء كخزق الثوبّ 
المسمارٌء أم قلب المعنى فقط كما هنا = إنما يَمْضُّح إذا تضمّن نكتة كما في 
اليف وهي فيه : الإشارة إلى كثرة الكّلعن حتى شقيت الرماحٌ بهم؛ لتكسرها بسبب 
ذلك» وقد أفصح عن هذا المتنبي بقوله: 
والسِيث يشقى كما تشقئ الضلوع به ESET‏ كفنا كدان ET‏ 
وباد" بين الواجب ومن يجب عليه ملازمةٌ؛ فعبّر عن لزومه للواجب بوجوبه 
على الواجب» كما استفاض العكسء وليس هو من الكناية الإيمائية كقول 
البحتري : 
أوسا را اة التق رخلة .فين آل قلا EEE‏ 


2000 جاء على هامش الأصل ما نصه : أي تضميئًا . أه 

(۲( في مجاز القرآن ۲۲۲/۱ . 

(۳) قراءة نافع في التيسير ص١١١‏ والنشر ۲۷٠/۲‏ وأخرجها عن مجاهد اا مااي 
الدر المنثور ٠٠١١/۳‏ . 

)€3 في (م): خراش» وهو تحريف. 

(5) البيتان في ديوان خداش ص7/9. والضياطرة جمع ضَيّطار: وهو الجبان العظيم الخَلق الذي 
لا يحسن حمل السلاح. معجم مقاييس اللغة ٠٠١/۲‏ . 

(5) ديوان المتنبي ۳۹۹/۳ وحاشية الشهاب 07١١/4‏ وصدره في الديوان: +-+القاتلٌ السيفت 
في جسم القتيل بهء وفيه الشاهد أيضاً. 

(۷) عطف على قوله: وأجيب بأن أصله. . . » وينظر حاشية الشهاب ۲١٠/٤‏ . 

(۸) ديوانه */ ه17/5١ء‏ وحاشية الشهاب .۲٠١٠ /٤‏ ورواية الديوان: المجدء بدل الجود. 


قو ل اب: ها: )0( 

وفول ابن هانئ 
فما جارّه جود ولا حل دونه ولكويسية الود ب ت 

بل هو تجو فيه مبالغة حسنة. 

وبأن”'' ذلك من الإغراق في الوصف بالصدق: بأن يكون قد جعل قول الحق 
بمنزلة رجل يجب عليه شىء» ثم جعل نفسّه ‏ أي : قابليّته لقول الحقٌّ وقيامه به - 
بمنزلة الواجب على قول الحق» فيكون استعارةً مكنيّة وتخييليّة» والمعنى: أنا 
واجبٌ على الحق أن يسعى في أن أكون قائلّه والناطقٌ به» فكيف يُتصرّر مني 
الكذتث؟ 

واعترضه القطب الرازي وغيره بأنه إنما يتعٌ لو كان هو حقيقاً على قول الحق» 
وليس كذلك» بل على قوله الحق» وجَعْل قوله الحىٌّ بحيث يجب عليه أن يسعى 
في أن يكون قائلّه لا معنى له. 

وأجيب بأن مبنى ذلك على أن المصدرٌ المؤرّلَ لا بدّ من إضافته إلى ما كان 
مرفوعاً به» ولیس بمسلّم؛ ؛ فإنه قد يقطع النظر عن ذلك» وقد صرح بعضٌ النحاة 
بأنه قد يكون نکرةٌ» نحو: ۆر ل RY‏ أي افتراء» 
E.‏ إذ المعنى: حقيق جقيقٌ على قول :الى وهو 

وذكر ابن مِمَسم”" في توجيه الآية على قراءة الجمهور ‏ وادّعى أنه الأولى ‏ 
اليا ارام رمو اا ع العف إذا و 

5 : 9 8 و 
لم نقل به وهو المشهور ‏ فهو متعلق بفعل يدل عليه» أي: أرسلت على أن 
لا أقول. . إلخ. 
)١(‏ هو أبو نواس الحسن بن هانئ» والبيت في ديوانه ص 2778 وحاشية الشهاب .7١١/4‏ 
(۴) أبو بكر» محمد بن الحسن بن يِقْسَم البغدادي العطار» شيخ خ القراء» صنف في التفسير 

والمعاني» وطعن عليه بأن عمد إلى حروف تخالف الإجماع فأقرأ بها كا تكو علي 


واستتيب بحضرة الفقهاء والقراء» فتاب عن ذلك . له كتاب: الأنوار في علم القرآن» وكتاب 
اختياره في القراءات. توفي سنة (7515ه). سير أعلام النبلاء 17/ .1١5-1١6‏ 


الآية ٠٠6‏ ان 
سوا اہ ات 


والأولى عندي کون «على» بمعنى الباء» ويؤيّده قراءةٌ آي «بأن لا أقول»“ 
وقرأ عذال ان لآ أقول» بعقدير الجار > وهو على أو الباء وقد" © يقكر 


«عليّ) بِياعِ مشددة . 


وقوله سبحانه: َد نكم ية من ريک استئناف مقرّر لما قبله» ولم يكن 
هذا وما بعدّه من جواب فرعون إثر ما ذُكر هاهناء بل بعد ما جرى بينهما من 
المحاورات التي قصّها الله تعالى في غير ما موضع ؛ وقد طوى ذكرها هنا للإيجازء 
و«من» متعلّقة إما ب «جئتكم» على أنها لابتداء الغاية مجازاًء وإما بمحذوف وقع 
صفةٌ ل «بينة» مفيدةٌ لفخامتها الإضافية» مؤكٌّدةً لفخامتها الذاتية المستفادة من التنوين 
التفخيميّ كما مر غير مرّة) وإضافة أسم الربٌ ال اليه طبن نه عات 
فيما قبل إلى العالمين ؛ لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وذكر الاسم الجليل الجاع ي 
بیان كونه جديدًا بتو الق عليه ماله تهويلا ˆ لأمر الافتراء عليه تعالى شأنه مع 
الإشارة إلى التعليل بما ليس وراءه غاية. 

ريل م بن إِسكِيلَ €6 أي : خلهم حتى يذهبوا بع لبي ل رفن 
المقدّسة التي هي وطن آبائهم» وكان عدو الله تعالى والقبظ قد استعبدوهم بعد 
انقراض الأسباط› يستعملوتهم ريكلّفونهم الأفاعيل الشافّق كالبناء وحمل الماء» 
فأنقذهم الله تعالى بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسفٌ عليه 
السلام مصرّ واليوم الذي دخل فيه موسى عليه السلام ‏ على ما روي عن وهب - 
کک 
وقيل : إله استعارة من إرسال الطير من القفص تمثييً أو تيع وليخت أنه ساف 
السلام ومجيئه بالبينة . 


.760 /5 البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 4757/7» وزاد نسبتها للأعمش. 
(۳) بعدها في (م): تقدم . 

)٤(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (رسل). 


سا یاز ۸۰7( الآية ٠١۷ - ٠١١:‏ 
0 كأنه قيل: فما قال فرعون؟ فقيل : قال : قت ت 
ا فالمغايرةٌ بين ب E‏ ولق الات 
غنٌ عن التزام ذلك؛ لحصوله بما لا أظنه يخفى عليك. 
بالصدق يقتضي إظهارٌ الآية لا محالة. 
رر )0( 
مانم عصَاهُ» وكانت - كما روى ابن المنذر وابن أبي حاتم - من عوسج 
وروي عن علي کرم الله تعالى وجهه أنها كانت من لوز. 

ل عد O‏ 
السلام» أعطاها لموسى ملك حين توج إلى مدين؛ فكانت تضيءٌ له بالليل» 
ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرجٌ له 51 وی رما ان فيو 

والمشهور أنها كانت من آس الجنة» وكانت لآدم عليه السلام ثم وصلت إلى 
شعيب فأعطاه إِيّاها. وجاء عن ابن عباس وه أل اسمها مأشا. 

ندا هى باد أي : حيّةٌ ضخمة طويلة. وعن الفراء”" أن الثعبان هو الذَّكّر 
العظيم من الحيّات» وقال آخرون: : إنه الحيّةٌ مطلقًاء وفي «مجمع البيان»“ أنه مشتق 
مخ تع الماء : إذا انفجر» فكأنه سمي بذلك لأنه يجري كعنق الماء إذا انفجر. 

«مُبِيدٌ 403 أي: ظاهرٌ أمره» لا يُشْكّ في كونه ثعباناًء فهو إشارة إلى أن 
الصيرورة 00 ١‏ 


٠ 0‏ كانه في الأصل كذلك. 


.٠١57/7 وانظر الدر المنثور‎ ٠١١۲/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.٠٠١/۳ الدر المنغور‎ )۲( 

(۳) فى معانى القرآن ۱/ ۳۸۷. 

۳/۹ (€) 

(5) في (م): لا تخيلية . 


وروي عن ابن عباس والسّديٌ أنه عليه السلام لما ألقاها ضارت حية 'ضقراء 
شعراء) قاغرةٌ فاهاء بين لّحبيها ثمانون ذراعاً» وارتفعت من الأرض بِقَذْرٍ ميل» 
وقامت على ذنبها واضعة لّحيها الأسفل في الأرض ولا الغ على مور 
القصرء وتوجّهت نحو فرعون لتأخذه فوثب عن سريره هاريا وأحدث. وفي بعضص 


الروايات أنه أحدث في ذلك اليوم أربع مئة مرة› وفي أخرى أنه استمرٌ معه داء 
البطن حتى عرق . 

وقيل: إنها أخذت قبةٌ فرعون بين أنيابهاء وأنها حملت على الناس فانهزموا 
مزدحمين» فمات منهم خمسةٌ وعشرون ألقّاء > فصاح فرعولٌ: : يا موسى» أنشدك 
بالذي أرسلك أن تأخذّهاء وأنا اقم قرا ريز معت بق و فأخدّها 
فعادت عصاً كما كانت. 


وعن مَعْمَر أنها كانت في العِطم كالمدينة وقيل: كان طولّها ثمانين ذراعاًء 
و اف لحي التي عر ذراعا: 

وعلى جميع الروايات لا تعارض بين ما هنا وقوله سبحانه :كبا جا 
[القصص: ١۳]ء‏ بناءً على أن الجانَ هي الحيّة الصغيرة لما الوا إن القضة غير 
واحدة» أو أنَّ المقصود من ذلك تشبيهها في فة الحركة بالجانٌ» لا بيان جنّتهاء 
أو لما قيل: إنها انقلبت جانا وصارت ثعباناً» فحكيت الحالتان في آيتين» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى تحقيق قق ذلك . 

والآيةُ 01007 أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته» كالتّحاس إلى الذهب؛ 
إذ لو كان ذلك تخبيلاً لبطل الإعجاز» ولم يكن لذكر «مبينٌ؛ معنى مبينُ» وارتكابٌ 
غير الظاهر غير ظاهرء ويدلٌ لذلك أيضاً أنه لا مانع في القدرة من توججه الأمر 
التكوينيئ إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له 

والقولُ بأنّ قلب الحقائق محال» والقدرةٌ لا تتعلّق به فلا يكون النحاسٌ 
فا رخاف حو ال حرا ال ات انا نسحي ا هلق دن 
السام هنا لن ما هو اراق المسققيى» أ بان سلب عن اجزاء لتحا الوصت 
الذي صار به نحاساًء ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو رأي بعض 


ف لجان اذل لمت ره 


المتكلمين نجاس ال اهر وار انها في قبول الضصفات» والمحال إتماهر 
انقلابُه ذهبًا مع كونه نحاساً؛ لامتناع كون الشيء ف فق لمن الواخد اسا ودا 
وعلى أحد هذين الاعتبارين توكّأ أثمةٌ لين تن أمر الا 

لون يدم أي: أخرجّها من جيبه؛ لقوله تعالى: ويل يدد فى جَنِيكَ» 
[النمل: 211١‏ أو من تحت إِبْطه؛ لقوله سبحانه: ظوَآصْمُمَ يدك إل جاك [طه: 
«YY‏ والجمع بينهما ممكنٌ في زمان واحد» وكانت اليد اليمنى كما صرح به في 
بعض الآثار. 

إا هى بِيْضَاءُ لِلنَطرَ 9©» أي : بيضاء بياضاً نورانيًا خارجاً عن العادة 
يجتمع عليه النظار؛ فقد رُوي أنه أضاء له ما بين السماء والأرض» وجاء في رواية 
أنه أرق فرعنون نه وقال عليه السلام: ما هذه؟ فقال: يدك ثم أدخلّها جيبّه 
وعليه مِذْرّعة صوفي» ونزعها فإذا هي بيضاء ء بياضًا نورانيًا غلب شعاعُه شعاعَ 
الس 

وقيل: المعنى : بيضاءً لأجل التطَارء لا أنها بيضاء ذ في أصل خلقتها ؛ لأنه عليه 
السلام كان آدم شلد الأذمة افق أخرج البخارئ" اد موقل قال 
رسول الله لار : «وأمًا موسى فادم» جسی» شط > كأنه من رجال الرُّطء وعنى 
عليه الصلاة والسلام بالرّظ جنساً من السودان والهنود. 

ونص البعض على 3 ذلك البياض إنما کان في الكف› وإطلاق اليد عليها 
حقيقةٌ» وفي «القاموس»”": اليّدُ: الكف» أو من أطراف الأصابع إلى الكتف*)» 
واا يَديُّ بدليل جمعها على أيدي» ولم ر رَد الياء“ عند الإضافة إلى الضمير؛ 
لما تقرّر في محله» وجاء في كلامهم: يد بالتشديد» وهو لغةٌ فيه . 


تال الملا من قَوْمِ َعَوْنَ» أي : الأشراف منهمء وهم آهل مشورته ورؤساءٌ 


.)۳٤۳۸( في صحيحه‎ )١( 

(۲) تحرفت في الأصل و(م) إلى: جثيم. والمثبت من البخاري. 
(۳) مادة (يدي). 

(4) تحرفت في الأصل و(م) إلى : الكف» والمثبت من القاموس 
(5) في الأصل و(م): اليدء والمثبت هو الصواب. 


الآية : ١١١ - ٠١١‏ 20 ول لافنا 


دولته : «#إرك هدا لسر عَم 409 أي : مبالِعٌ في علم السّحر ماهرٌ فيه . بد أن 
رگ ين يكم أي: من أرض مصر. 

مادا انت 4)2» أي : تُشيرون في أمره» كما فسّره بذلك ابن عباس» فهو 
من الأمر بمعنى المشاورة» يقال: آمرتّه فآمّرني» أي: شاورثه فأشار علىّء وقيل : 
من الأمر المعهود. و«ماذا» في محل نصب على أنه مفعول ل «تأمرون» بحذف 
الجارّء أي: بأيّ شيء تأمرون؟ وقيل : ف ر ف و«ذا» اسم موصّول مبتدأ 
ب أي ما الذي تأمرون به؟ 

الوا أي ونا أي : أخُر أمرّهما وأصدرهما عنك» ولا تعجل في أمرهما 
حتى ترى رأيك فيهما. وقيل: احبسهماء واعتّرض بأنه لم يثبث منه الحبس» 
وأجيب بأن الأمر به لا يوجب وقوعّه. وقيل عليه أيضاً : إنه لم يكن قادرا على 
الحبس بعد أن رأى ما رأى» وقوله: «الَأْجَمَلنَكَ مِنَ الْمَسْجُوننَ» [الشعراء: ۲۹] في 
«الشعراء» كان قبل هذا. وأجيب بأن القائلين لعلهم لم يعلموا ذلك منه. 

وقال أبو منصور”©: الأمرُ بالتأخير دل على أنه تقدَّم منه أمرٌ آخر وهو الهم 

۶ 0 و 

بقتله» فقالوا : أخره ليتبيّن حاله للناس. ولیس بلازم كما لا يخفى. 

وأصل 'أَرْجِة» : أرجنْه بهمزة ساكنة وهاء مضمومةٍ دون واوء ثم حُذفت الهمزةٌ 
وسنت الهاء؛ لتشبيه المنفصل بالمتّصلء وجول «جة و» كإِبل في إسكان 
وسطه"» وبذلك قرأ أبو عمروء وأبو بکر» ويعقوب على أنه من أرجاث” ”'. 
وكذلك قراءة ابن كثير» وهشام عن ا عام «أْرجِنْهُو؛ بهمزة ساكنة وهاء 


.۲۷١/۲ فى تأويلات أهل السنة‎ )١( 

(۲) قال الشهاب 70/4: وقوله ‏ أي البيضاوي : «جه و» أي: لفظ «جه» بكسر الهاء غير 
مشبعة مع واو العطف» كإبل بكسرتين » فيجوز تسكينه للتخفيف. والمنفصل والمتصل: 
المراد به ما كان من الكلمة وغيره» لا في الخط. 

() قرأ أبو عمرو ويعقوب: «أرجتة» بالهمز وضم الهاءء وكذا قرأ ابن كثير وهشام ولكن بوصل 
الهاء المضمومة بواو. وقرأ أبو بكر : «أَرْجِهُ» وهي قراءة حفص وحمزة. 

() في الأصل و(م): وهشام وابن عامرء والمثبت هو الصواب» وينظر تفسير البيضاوي مع 
حاشية الشهاب ۲٠۲/٤‏ . 


َو باون 200 الآية ١1١ ٠‏ 


متصلة بواو الإشباع. وقرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل» والكسائيٌ: «أرجهي» 
بهاء مكسورةٍ بعدها ياءٌ» من أرجيتٌ» وفي رواية قالون”'': «أرجه؛ بحذف الياء؛ 
للاكتفاء عنها بالكسرة. 

وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان: «أرجئه» بالهمزة وكسر الهاء”"' . 

وقد ذكر بعضهم أن ضمَّ الهاء وكسرّهاء والهمرٌ وعدَمَه لغتان مشهورتان» وهل 
هما مادّتان» أو الياء بدلٌ من الهمزة» كتوضّأتٌ وتوضّيت؟ قولان. 

وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان» فقال الحوفئٌ: إنها ليست بجيدةء 
وقال الا إن ضمّ الهاء مع الهمزة لا يجور غيره» وكسرها غلظ ؛ لأن الهاء 
لذ كيين الاا وين ا 

م 1 03 و ت 4 

واجت كها قال الكواى؟ عة وج أخده] أن ال عاك 
والحرف الساكن حاجرٌ غيرٌ حصين» فكأن الهاءَ وَلِيت الجيمَ المكسورةً» فلذا 
كر واا ۲ أن الهج عر للدي ع | احاتم ا باع إذا سكنت 
تند کف فكا نيا وليك دنا يانه قدا كرض وا رو على :ذلك انو اة أن 
الهمزةً تعد حاجرّاء وأن الهمزةً لو كانت ياء كان المختار الضمَّ نظرًا لأصلها. 
ولس ىء نيفد أن الراك إن القراءة كرا )...وما ذكر ل ثا ع العرت: 


020 


هذا واستشكل الجمع بين ما هنا وما في «الشعراء»؛ فإِنَّ فيها : َال الما حو 
ل ها اسر عير 29 3 رکم م رڪم خرو ادا تامرو » «[ro-r41‏ 
وهو صريحٌ في أن «إإنَّ ها لسر إلى تادا تَأمرُت» كلام فرعون» وما هنا 
صريحٌ في نسبة قول ذلك للملأء والقصةٌ واحدة» فكيف يَختلف القائل في 
الموضعين؟ وهل هذا إلا منافاة؟ 


)١(‏ بعدها في (م): أن. 

(؟) القراءات السابقة مذكورة فى التيسير ص١١١ء‏ والنشر ۳٠۲-۳١١/١‏ ما عدا رواية 
إسماعيل ‏ وهو ابن جعفر ‏ عن نافع» فقد ذكرها البيضاوي في تفسيره ‏ مع حاشية الشهاب 
١‏ وعنه نقل المصنف. وهى فى السبعة لابن مجاهد ص۲۸۷ . 

AREAS 

49 الا | 


الآية ٠١١١‏ سوا جوا 

وأجيب بأنه لا منافاءً؛ لاحتمالين: الأول أن هذا الكلامَ قاله فرعونُ والملاً من 
قومه» فهو كوقع الحافر على الحافرء فنقل في «الشّعراء» كلامه» وهنا كلامهم. 
والثاني: أن هذا الكلامَ قاله فرعون ابتداءً» ثم قاله الملا إِمّا بطريتي الحكاية 
لأولادهم وغيرهم» وإما بطريق التبليغ لسائر الناس» فما في «الشّعراء؛ كلام فرعون 
ابتداءً» وما هنا كلامٌ الملا نقلاً عنه. 

واختار الزمخشري أن ما هنا هو قول الملا نقلاً عن فرعون بطريق التّبليغ 
لا غير؛ لأنَّ القوم لما سمعوه خاطبوا فرعونَ بقولهم: أرجةء إلخ» ولو كان 
ذلك كلام الملا ابتداء لكان المطابقٌ أن يجيبوهم بأرجِتُواء ولا سبيل إلى أنه كان 
نقلاً بطريق الحكاية؛ لأنّه حينئلٍ لم يكن مؤامرةً ومشاورةً مع القوم» فلم يجه 
جوابُهم أصلاء فتعيّنَ أن يكون بطريق التبليغ» فلذا خاطبوه بالجواب. 

بقي أن يقال: هذا الجوابُ بالتأخير في «الشّعراءة كلام الملا لفرعون» وهاهنا 
كلام سائر القوم» لكن لا منافاةً؛ لجواز تطابق الجوابين. وقول شيخ الإسلام" : 
أكون تله سو ارخ "العاثة اناه آذ الخطام لفرعوة زان الاو لسك مق 
وظائفهم = ليس بشيء؛ لأنَّ الأمر العظيم الذي تُصيب تبعَيّه أهلّ البلد يشاورٌ فيه 
الملك الحازِمٌ عوائّهم وخواصّهم» وقد يجمعُهم لذلك ويقول لهم: ماذا ترون» 
فهذا أمرٌ لا يُصيبني وحدي؟ ورب رأي حسن عند من لم يُظَنُ به» على أن في ذلك 
جمعًا لقلوبهم عليه وعلى الاحتفال بشأنه» وقد شاهدنا أنَّ الحوادت العِظاء يُلتَعَتُ 
فيها إلى العوامٌ؛ وأمر موسى عليه السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد 
أن شاهَدَ منه ما شاهَد. 

ثم إنهم اختلفوا في قوله تعالى: «فماذا تأمرون» فقيل: إنه من تتمّة كلام 
الملأء واستظهّره غير واحدٍ؛ لاله مسوقٌ مع كلامهم من غير فاصل» الست أن 
)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف ٠١١/۲‏ احتمالاً مع الاحتمالين الآخرين» ثم أشار إلى 

ترجيحه بقوله: والدليل عليه أنهم أجابوه في قولهم: ظْأنْي واه إلخ. وينظر حاشية 

الشهاب ۲٠۰۲/٤‏ . 
(5). تفسير أبي الشعرد .۲٥۹/۳‏ 


ان CAV‏ الآية ١١١‏ 
يكون من بقيّة كلامهم» وقال الفرّاءء والجبّائُِ”'': إن كلام الملا قد تمَّ عند قوله 
سبحانه: «يريد أن يُخْرِجُكم من أرضکم»» 8 قال فرعون: «فماذا تأمرونَ؟ قالوا: 
أرجة»؛ وحينئذٍ يحتمل ‏ كما قال القطب ‏ أن يكون كلام الملا مع فرعون» 
وخطابٌ الجمع في «يخرجكم' إما لتحي انهه أو لاعتباره مع خدّمه وأعوانه. 
ويحتول أن يكون مع قوم فرعون» والحشاورة كن ثم قال: انما الرس هذا 
العف ليكون مطابقًا لما في «الشعراء» في أن قوله: ©#إفمادًا اروت من كلام 
فرعون» وقوله: «لأربة وأا الملا لكنْ ما ارتفعت المخالفة بالمرّة؛ لأن 
قوله: لن هذا لسَجِرٌ علي يحرحَكم 4 كلام فرعون للملاً. وفي هذه 
اور ی وجُهوه - كلام الملا لفرعون» ولعلّهم يحملونه على أنه قالّه لهم 
مره وقالوه له أخرى. انتهی . 

ويمكن أن يقال: إل الملا لما رأوا من :موسئى عليه السلام اما رأوا قال 
بعضهم لبعض : إن هذا لساحرٌ عليمٌ يريد ان رک من أرضكمء » فماذا 
ترون وما تستحسنون في أمره؟ ولك رآهم فرعونُ نهم مهتمّون من ذلك قال 
لهم تنشيطا لهم» وتصويبًا لما هم عليه قبل أن يُجيب بعضهم بعضًا بما عنده ‏ 
مثل ما قالوه فيما بينهم» فالتفتوا إليه وقالوا: أرجه وأخاه» فحكى سبحانه هنا 
مشاورة بعضهم لبعض وعَرْض ما عندهم أولَ وهلة قبل ذكْره فيما بينهم» وحكى 
في «الشعراء» كلامّه لهم ومشاورته إياهم التي هي طبْق مشاورة بعضهم بعضًا 
المحكيّةٍ هناء وجوابّهم له بعد تلك المشاورة» وعلى هذا لا يدحل العوامٌ في 
الشورى» ويكون هاهنا أبلعّ في ذم الملاً. فليتدبّر. والله تعالى أعلم بأسرار 
كلامه . 


لجن سر سر سم 


#وَأَرْسِلٌ ف المدَاين ‏ أى : البلاد» جمع مدينة» وهى من مَدَنُ بالمكان كنصر : 
1 - م و م 
إذا أقام به» ولكون الياء زائدة ‏ كما قال غير واحد ‏ تُقِلّبُ همزةً في الجمع. وأريد 
بها مطلقٌ المدائن» وقيل: مدان صعيد مصر. 
)١(‏ قول الفراء في معاني القرآن له 0817/١‏ وقول الجبائي نقله الطبرسي في مجمع البيان 


1/۹ . 
(۲) الكلام في حاشية الشهاب ۲٠۲/۲‏ . 


الآية + CAV 7 ٠١۳١ - ۱١۲‏ مدل دك 


َير 3© أي: رجالاً يجمعون السّحَرة وفسّره بعضهم ۶ بالخرط وم 
أعوان الولاة؛ لأنّهم يجعلون لهم علامةء ويقال للواحد: شرطی بسکون لاء 
للشرطةء وحكى في «القاموس» فتححها أيضا وفي «الأساس”" أنه خطأ؛ لأنه 
نسبةٌ إلى الشُرّط الذي هو جمع. 

أ 01 م و 

ونصّبٌ الوصف على أنه صفة لمحذوفي» ومتهرله ای اا كنا اش 
إليهء وقد نصّ على ذلك الأجهوري. 

لاتوك يكل سجر علي لآ6 أي: ماهر في السّحرء والفعل مجزومٌ في جواب 


الطلب. 
وقرأ حمزة واي «(سشار»» وجاء فيه الإمالة وعدمها”", وهو فة 
مبالغة» وفسّره بعضٌهم بأنّه الذي يديم السّحرّء والساحرٌ من يكون قد سحَرٌ في 


وفتٍ دون وقفت» وقيل: الساحر هو المبتدئ فى صناعة ا والسّحَار هو 
المنتهى الذي يُتَعَلّم منه ذلك . 

وجا ألسَحرة وعَوّسَ» بعد ما أرسّل إليهم الحاشرين» وإنما لم يصرّح به 
للإيذان بمسارعةٍ فرعون بالإرسال» ومبادرة الحاشرين والسّحَرة إلى الامتثال. 

واختّلف في عِدَّتهم : فعن كعب أنهم اثنا عشر ألقّاء وعن ابن إسحاق: خمسة 
عشر ألثّاء وعن أبى ثمامة: نة ع الغا وفى رواية: جسة عرشت ل وعن 
السدّي: بضعة وثلاثون ألماء وعن [ابن]”” أبي بَرَّة أنهم سبعون ألقّاء وعن 
یدو کیج انون الفا وأخرج أبو الشيخ عن ابن جر فال الشهزة 


(0) القاموس (شرط). 

(؟) مادة (شرط). 

(۳) التیسیر ص7١١»‏ والنشر ۲۷۰/۲. 

)٤(‏ بعدها في (م): أن. 

(5) ما بين حاصرتين سقط في الأصل و(م)» وأثبتناه من تفسير الطبري 2758/٠١‏ والدر المنثور 
١/8‏ . 

(7) تحرف في الأصل و(م) إلى: ابن جرير» والتصحيح من تفسير الطبري ,»٠١8/17‏ والدر 
المنثور ۳/ ٦٠٠٠ء‏ وعنه نقل المصنف هذه الأخبار. 


٠١١: الآية‎ (A^ J لرن‎ 


ثلاث مئة من الفيّوم”'' وثلاثُ مئة من العريش» ويشكون في ثلاث مئة من 
الإسكندرية. 


وعن ابن عباس وا أنهم كانوا سبعين ساحرّاء وقد أخذوا السّحرٌ من رجلين 
مجوسيّين من أهل نینوی مدينة يونس عليه السلام. وروي نحو ذلك عن الكلبيّ. 
والظاهرٌ عدم صحّته ؛ أن المجوسية ظهرت من رراوشت على المشهورء وهو إنما 


واسم رئيسهم ‏ كما قال مقاتل - شمعون» وقال ابن جُرّيج: هو يوحنّاء وقال 
ابن الجوزي”" نقلاً عن علماء السّيّر : إن رؤساءهم سابور» وعاذور”". وحطحطء 
ومصفى . 

تالو استئنافف بيانيٌ» ولذا لم يُعطف. كأنه قيل: فماذا قالوا له عند مجيئهم 
إيّاه؟ فقيل : «قالوا» إلخ. وهذا أولى مما قيل: إنه حالٌ من فاعل «جاؤوا» أي : 
جاؤوا قائلين: إت لا لَأَيرَ أي: عوضًا وجزاء عظيمًا «إن كن كن ملين @4 
والمقصود من الإخبار إيجابٌ الأجر واشتراطهء كأنهم قالوا: بشرط أن تجعل لنا 
أجرًا إن غَلَبنا. 

ويحتمل أن يكون الكلامٌ على حذف أداة الاستفهام» وهو مطّردء ويؤيّد ذلك 
قراءة ابن فار وغ آنه انات ال وتر افق الفا ن أولى هن 
تخالفهماء ومن هنا رجح الواحدي”" هذا الاحتمال. 


وذِكْرٌ الشرط لمجرّد تعيين مناط ثبوت الأجرء لا لترددهم في الغَلّبة» وقيل : 
له. وتوسيظ الضمير وتحليةٌ الخبر باللام للقصرء أي: كنا نحن الغالبين لا موسىء 
عليه السلام. 


)١(‏ تحرفت في الأصل و(م) إلى: قومه» وتحرفت في الدر المنثور ٠١5/7‏ إلى قرم. والمغبت 
من تفسير الطبري ۰۱۰۸/۱١‏ وتفسير القرطبي 4/ ۲۹۵ . 

(0) في زاد المسير ۲٤١۱/۳‏ . 

)( في (م) : عازور. 

(5) في (م): أنه قرأ ابن عامر» والقراءة مذكورة في التيسير ص ١٠۱١ء‏ والنشر .۳۷۲/١‏ 

. ٤١٤-٤١١/١ والدر المصون‎ ٠۲٠٠/٠٤ كما في تفسير الرازي‎ )٥( 


الآية ١١١ - ١٠۴١‏ سوا بنا 

«دَالَ نعم إن لكم لأجرًا BS‏ 
الكلام النائق ادال عليه هرت الإبجات»: ويسكن مل هذا غطت الدلتين :د 
قال: إنه معطوفٌ على السابق أراد ما ذكرناء والمعنى: إا لكم لجرا رانكم مع 
ذلك لمن المقريين :: آن: إني لا أقتصر لكم على العطاء وحده» وإِنَّ لكم معه ما هو 
أعظم منه وهو التقريب والتعظيم؛ ؛ لأنَّ من أعطي شيئًا إنما يتهنّا به ويغتيظ إذا نال 
معه الكرامة والرّفعة» وفي ذلك من المبالغة في التّرغيبِ والتحريض ما لا يخفى» 
ورُوي عن الكلبيٌ أنه قال لهم: تكونون أولَ من يدخل مجلسي. وآخر من يخرج 
عله . 

لتَالُوأ» استئنافٌ كنظيره السابق یموس إِنَآ أن حُلْتىَ» ما تُلقي أولاً وما أن 
تكن حن الْمُلْقِينَ ©)» لما ثُلقي أولاً. أو: الفاعلين للإلقاء أولاً. خيّروه عليه 
السلام بالبَدْء بالإلقاء؛ مراعاءً للأدب» ولذلك ‏ كما قيل - مَنَّ الله تعالى عليهم 
بما مّنَّ أو إظهارًا للجلادة» وأنه لا يختلف عليهم الحال بالتقديم والتأخيرء ولكنْ 
كانت رغبتهم في التقديم كما يُنبئ عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر» وتوسيط ضمير 
الفصل» وتوكيدٍ الضمير المستترء والظاهرٌ أنه وقع في المحكي كذلك بما يرادفه. 

وقول الجلال السيوطيٌ: إن الضميرٌ المنفصل إما أن يكون فصلا أو تأكيدًاء 
ولا يمكنٌ الجمع بينهما؛ لأنه على الأول لا محل له من الإعراب» وعلى الثاني له 
محل کالمؤگد = وهم كما لا يخفى. 

وفرّق الطيبىٌ بين كون الضمير نَصّلاً وبين كونه توكيدًا بأنَّ التوكيد يركَعٌ التجوّز 
عن المسند إليه» فيلزم التخصيصٌ من تعريف الخبرء أي: نحن ثلقي البتةً لا غيرناء 
والفصل بخدٌ ا 0 
ود f‏ تحقيق ذلك يطلب من محله 


لا أي : موسى علب عليه السلام وثوقًا مشاه وتحقيرًا لهم › وعدم مبالاة بهم : 
انقو أنتم ما ثلقون أولاً. 

وبما ذكرنا يُعلّم جواب ما يقال: إن إلقاءهم معارضة للمعجزة بالسحر» وهي 
كفرء والأمر به مثلُهء فكيف أمرّهم وهو هو؟ وحاصل الجواب: أنه عليه السلام 
علم أنهم لابدٌ وأن يفعلوا ذلك» وإنما وقع التخييرٌ في التقديم والتأخير كما صرّح 


ان الآية ١16‏ 


به في قوله سبحانه في آية أخرى : وأو من أل [طه 0 فجوّز لهم التقديم 
لا لإباحةٍ فعلهم بل لتحقيرهم. ولیس هناك دلالةٌ على الرّضا بتلك المعارضة. 


وقد يقال أيضًا: : إنه عليه السلام إنما أن لهم يبل سحرّهمء فهو إبطالٌ للكفر 
بالآخرة. وتحقيق لمعجزته عليه السلام» وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الآثار 

من أنهم لما قالوا ما قالوا سمع موسى ا 0 بل ألقوا أنتم 
يا أولياء الله تعالى» فأوجَسٌ في نفسه خِيْفة خِيْفةً من ذلك حتى أمر عليه السلا 
وسيجيء إن شاء الله تعالى تحقيقٌ ذلك . 

:8 تک ما ألقواء وكات مع كل واحد متهم سیل رسا وا اع 
الاس بآن خيّلوا إليها ما الحقيقة يخلافةء 0 : سحروا الناسَ» 
لايا على د فرح شات حل لَه م من سيحرهم اا تسى [طه: EEE‏ 
وأسَرَهبوهٌ 4 أي : : أرهبوهم إرهايًا شديداء كأنهم طلبوا إرهابهم . 

رجاو بحر عَظِيرٍ 9)» في باب يُروى أنهم ألقّوا حبالاً غلاظاء وخشبًا 
طوالاً. فإذا حيَاتٌ كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضّها بعضًا. . وفي بعض 
الآثار أن الأرضّ كان سعتُّها ميلاً في ميل» وقد امتلأت من الحيّات والأفاعي. 
ويقال: إنهم طلوا تلك الخيال بالرّتبق» ولوّنوهاء وجعلوا داخل العصيٌ زتبقًا أيضًا 
وألقَوها على الأرضء فلما أَثَّر حر حر الشمس فيها تحرّكت والبَوَى بعضها على بعض 
حتى تخيّل للناس أنها حيّات . 

واستدل بالآية من قال كالمعتزلة: إن السّحر لا حقيقةً لى وإنما هو مجرّد 
تخييل . فيه أنهم إِنْ أرادوا أنَّ ما وقع في القصّة من السّحر كان كذلك فمسلم» 
وا عليه وإن أرادوا أن کل سحر تخبيل فممنوع» وألآية لأ تذل عليه 

والذي ذهب إليه جمهور أهل السْنة أن السحرٌ أقسام. وأن منه ما لا حقيقة له 
ومنه ما له حقيقةٌ» كما يشهد بذلك مر اللحيق ا لاع ا 
رسول الله کاو ٠‏ وسحرٌ يهود خيبر ابنّ عمر وا حين ذهب ليَخْرص تمرهه”" . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم (۲۱۸۹): .)٤۳(‏ 
(۲) أخرج البخاري (۲۷۳۰) من حديث ابن عمر ول قال: لما هَدَعَّ أهل خيبر عبد الله بن عمر 


الآية ٠١۷:‏ سا چۈ 
 _- 4‏ د سے 


وذكروا أنه قد يصل السّحر إلى حد المشي على الماء» والطيران في الهواءء ونحو 
ذلك» وترببُ ذلك عليه كترثب الشّبع على الأكلء ال على الشرية والإحراق 
على النار» والفاعلٌ الحقيقيٌ في كل ذلك هو الله تعالى. 

نعم قال القرطبيٌ : أجمع المسلمون على أنه ليس من السّحر ما يفعل الله تعالى 
عندّه إنزالَ الجراد والقمل والضفادع» ولق الحجرء وقَلْبٍ العصاء وإحياء الموتى» 
وإنطاقٌ العجماءء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم الصلاة والسلاء. 

ومن أنكر حقيقئّه استدلٌ بلزوم الالتباس بالمعجزة» وتعقت بان الفرق فثل 
الصّبح ظاهر. 

مارا إل موس بواسطة الملك كما هو الظاهر أن أك عاك الي 
علمتَ من أمرها ما علمتّ. وان تفسيرية ؛ لتقدّم ما فيه معنى القول دون حروفه» 
وجُدّز أن تكون مصدريةء فالمصدرٌ مفعول الإيحاء. 

والفاءٌ في قوله سبحانه : ا هى تَلَقَكُ ما ايك 69 » فصيحةء أي: فألقاها 
فصارت حية فإذا هي . . إلخء وإنما حذف للإيذان بمسارعة موسى عليه السلام 
إلى الإلقاءء Ds‏ كأن لَقْمَها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر 
بالإلقاءء وصيغةٌ المضارع لاستحضار الصورة الغريبة. 

واللّنْتُ كاللَمّفان: التناولٌ بسرعةء وفسّره الحسن هنا بالسَّرْط والبَلْعء والإفك: 
صرف الشيء وقلبّه عن الوجه المعتادء ويطلق على الكذب _ وبذلك فسره ابن 
عباس ومجاهد ‏ لكونه مقلويًا عن وجههء واشتهر ذلك فيه حتى صار حقيقة . 


= قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله يكل عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: نُقرُكم 
ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناكء فعٌدي عليه من الليلء ففدعت يداه 
ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم. وساق 
الحديث بتمامه. 
وقال الخطابي في أعلام الحديث 1779/7: قلت: إنما اتهم أهلّ خيبر بان سحروا عبد الله 
ففدعت يداه ورجله. 
وانظر تعليق الحافظ على هذا الحديث في الفتح 71 

)١(‏ تفسير القرطبي 1 وتتمة كلامه: فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون» 
ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. 


لا الآية 118 - ١٠١‏ 
ٹپ ڪس 
و«ما» موصولة أو موصوفة. والعائد محذوف» أي: ما يأفكونه ويكذبونه» أو 
مصدرية وهي مع الفعل بمعنى المفعول» أي : المأفوك؛ لأنه المتلقًف. 
وقرأ الجمهور: «تلقّت» بالتشديد واف إحدى التاءيه 37 , 


رت أي: ظهر وتبيّن كما قال الحسن ومجاهد والفراء©. ل 
أمر موسى عليه السلام. 


0 


ٽن وهو 


وفسّر بعضهم «وقع؟ بثبت على أنه قد استِّير الوقمُ للشبوت والحصول» أو 
للثبات والدوام؛ لأنه في مقابل «بطل»» والباطل زائل» وفائدةٌ الاستعارة ‏ كما قيل 
- الدلالةٌ على التأثير؛ لأنَّ الوقع يستعمل في الأجسام» وقيل: المرادُ من «وقع 
الحقٌ؛ صيرورةٌ العصا حيةً في الحقيقةء وليس بشيء. 

«إوبطل ما كانوأ مسلون 43 أي: ظهر بطلانُ ما كانوا مستمرّين على عمله. 

لسا أي: فرعون وقومه مالك أي: في ذلك المجمع العظيم انا 
موت 408 أي : صاروا أذلّاء» أو رجعوا إلى المدينة كذلك. فالانقلاث إّا مج* 
عن الصيرورة؛ والمناسبةٌ ظاهرة» أو بمعنى الرجوع؛ ف «صاغرين» حال. ورجح 
الأول بقوله سبحانه: أل َة سَجِدِيتَ 43 لأنّ ذلك كان بمحضر من 
فرعون قطعًا. وجوّز رجوع ضمير «غلبوا» و«انقلبوا» على الاحتمال الأول إلى 
«السّحرة» أيضًاء وتُعقَّب بأنهم لا ذل لهم» والحمل على الخوف من فرعون» أو 
على ما قبل الإيمان» لا يخفى ما فيه. 

والمراد من «ألقي السحرة» إلخ أنهم جا ساجدين » وعبر بذلك دونه تنبيهًا 
على أن الحق بَهّرهم» واضطرَّهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك» فكأنّ 
أحدًا دفعهم وألقاهم» أو أنَّ الله تعالى ألهمهم ذلك وحملّهم عليه؛ فالمُلقي هو الله 
تعالى بإلهامه لهم حتى ينكسر فرعونٌ بالذين أراد بهم کسر موسى عليه السلام» 
وينقلبَ الأمرٌ عليه. ويحتمل أن يكون الكلامٌ جاريًا مجرى التمثيل؛ مبالغة في 


(۱) التيسير ص7١١»‏ والنشر 277١/7‏ وقرأ حفص : اتَلْقَت)؛. 
(۲) فی معانى القرآن ۳۹۱/۱ . 


الآية + 171 - ١١7‏ العاف 


سرعة خرورهم ود وإليه يشير كلام الأخفش»› وجوّز أن يكون التعيير بذلك 
مشاكلةً لما معه من الإلقاءء إلا أنه دون ما تقدّم. 


يُروى أنَّ اجتماع القوم كان بالإسكندرية» وأنه بِلّعٌ ذنب الحيّة من وراء 
البحرء وأنها سحت فاها ثمانين ذراعًاء فابتلعت ما صنعوا واحدًا بعد واحدء 
وقصدت الناسَ» ففزِعُوا ووقع الرّحامء فمات منهم لذلك خمسة وعشرون ألما 
ثم أخذها موسى عليه السلامء فعادت في يده عصًا كما كانت» وأعدم الله تعالى 
بقدرته تلك الأجرامٌ العظام» ويحتمل أنه سبحانه فرّقها أجزاء لطيفة» فلما رأى 
السّحرة ذلك عرفوا أنه من أمر السماء وليس من السحر في شيء» فعند ذلك 
خرٌوا سجدًا. 


4 


والمتبادر من السجود حقيقتّهء ولا يبِعْدُ أنهم كانوا عالمين بكيفيّته» وقيل: إن 
موسى وهارون عليهما السلام سجدا شكرًا لله تعالى على ظهور الحقٌء فاقتدوا بهما 
وسجدوا معهماء وحَمْلٌ السجود على الخضوع ‏ أي: أنهم خضعوا لما رأوا ما رأوا 
- خلافٌ الظاهر الذي نطقت به الآثارٌ من غير داع إلى ارتكابه. 


وم 


امراف استعناك: جوز ابو البقاء ره خالا من :ضمير «انقلو ا :ولیس 
بشيء» وقيل: هو حالٌ من «السّحرة»» أو مِنْ ضميرهم المستتر في «ساجدين»» أي 
أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين: دَامنًا برب الْعَلِينَ 469 أي : مالكِ أمرهم 
والمتصرّف فيهم . : 

رت موی ورود ©)» بدلٌ مما قبل» وإنما أبدلوا لئلا يُعَومّم أنهم أرادوا 

فرعون». ولم يقتصروا على موسى عليه السلام؛ إذ ربما يبقى للتوهم رائحة؛ لآنه 
كان ربّى. موسى عليه السلام في صغرهء ولذا دم هارون في محل آخر”" ؛ لأنه 
أدخل في دفع التوظّمء أو لأجل الفاصلةء أو لأنه اكير سنا منه » وقُدّم موسى هنا ؛ 
لشرفهء أو للفاصلة» وأما كون الفواصل في كلام الله تعالى لا في كلامهمء فقد 
قيل : أت يقير 
)١(‏ الإملاء 21/9. 
(؟) وهو قوله تعالى: الق أَلسَحَرَةُ سا دالا ءامنا برت هرون وموس [طه: .]۷٠‏ 


ا لانن الآية : ٠١‏ 
سا 777 ل 


وروي أنهم لما قالوا: : «آمنا بربٌ العالمين»» قال فرعون: أنا رب العالمين» 
فقالوا ردا عليه : : رت موسى وهارونة: 

واا الربٌ إليهما كإضافته إلى «العالمين؛ء وقيل: إِنَّ تلك الإضافة على 
معنى الاعتقادء ا الربٌ الذي تقد ربوبيته موسى وهارون» ويكون ع 

ته على فرعون بزعمه أيضًا ظاهرًا جا إلا أن ذلك خلاف الظاهر من 

الإضافة. 

© ويُعلم مما قدَّمنا سر تقديم السجود على هذا القول. وقال الخازن في ذلك: 
لأ اف تعالى لما قذف في قلويهم اليما خروا سيدا ف تعالى على ما هدام 

ليه وألهمهم من الإيمان» ثم أظهروا بذلك إيماتهم» وقيل : إنهم بادروا إلى 
ا ؛ تعظيمًا لشأنه تعالى؛ لما رأوا من عظيم قدرته» ثم إنهم أظهروا 
الإیمان“. 

ومَنْ جَعَل الجملة حالاً قال بالمقارنة» فافهم . 

وأول من بادر بالإيمان ‏ كما رُوي عن ابن إسحاق - الرؤساءٌ الأربعة الذين 
ذكرهم ابن الجوزي» ثم اتبعتهم السّحرة جميعًا . 

قال عرد منكرًا على السّحرة» موبُخًا لهم على ما فعلوه : امم بد 
ای ت موسى وهارون» أو بالله تعالى؛ لدلالة ذلك عليه أو پو ع 
السلامء قيل : لقوله تعالى في آية أخرى: امم ل [الشعراء: 44] فإنَّ الضمير 
فيها له عليه السلام؛ لقوله سبحانه: ِنَم َك اكز إل [الشعراء:49]. 

والمقصود د من الجملة الخبرية التوبيخ؛ لأن الخبر إذا لم يُقصد به فائدته 
ولا لازمها تولدامنه يتيب الحقام ما ينا وهنا لما خاطبهم الجبّار بما فعلوا 
مخبرًا لهم بذلك» مع ظهور عدم قَصد إفادة أحد الأمرين - والمقام هو المقام أفادٌ 
التوبيحٌ والتقريع . 

ويجوز أن تقدّر فيه الهمزةٌ بناءً على اراد ذلك والاستفهامٌ للإنكار؛ بمعنٍ 


. ۲۷۲/۲ تفسير الخازن‎ )١( 


الآية : 114 فنا 


أنه لا ينبغى ذلك ويؤيد ذلك قراءةٌ حمزة» والكسائيئٌ» وأبي بكر عن عاصمء 
وروح عن يعقوب: «أآمنتم» بهمزتين محققتین » وين )اوت وتسهيل الثانية بين 
CDA f 0 ِ‏ 

بِينَ مما قرئ به أيضًا"''. 

مَل أن َه لك 4 أي : قبل أن آمركم آنا بذلك» وهو على حدٌ قوله تعالى : 
لد لر مَل أن سد كت رن [الكهف :۹١٠]ء‏ لا أنَّ الإذنَ منه ممكنٌ في ذلك. 

وأصلٌ «آذن»: أأذن بهمزتين» الأولى للتكلمء والثانيةٌ من صلب الكلمة» قلبت 

ظإِنَّ هدا الصنيع لت مَكرْتْمه» لحيلةٌ احتلتّمُوها أنتم وموسى» وليس 
مما اقتضى الحالٌ صدورّه عنكم لقوة الدليل وظهور المعجزة» وهذا تموية منه على 
القبط؛ يريهم أنهم ما عُلبوا ولا انقطعثٌ حجَتّهم قيل: وكذا قوله: «قبل أن آذن 
لكم». 

#«في ألمَيِسَد أي: في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد. أخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: التقى موسى عليه السلام وأمير 
السّحرة» فقال له موسى : أرأيئَكَ إن غلبتك»› أتؤمنٌ بي وتشهد أن ما 9 
فقال الساحر: لآتِينّ غذًا بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتني لأومئنَّ بك» 

5 540+ ا ل و 1 : 
ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهم”. وهو الذي نشأ عنه هذا القول. 
دع ارم ع ءار + و 

«إنخرجوا نا أهلها» أي : القبطء وتخلصٌ لكم ولبني إسرائيل . 

لسوت عون 6 » عاقبة ما فعلثّمء وهذا وعيدٌ ساقّهُ بطريق الإجمال 
للتهويل» ثم عقّبه بالتفصيل فقال: طالْأقهسنَ لديم وَرْبْلمْ ِن كف أي: من كل 
جانب عضورًا مغايرًا للآخرء كاليد من جانب والرجل من آخرء والجارٌ في موضع 
الخال أئ + مختلفةٌ . والقول بان ين تعليلية متعلقة بالفغلء آي لأجل 

4 ر ہر ی" چ کم 2 8 0 5 

وم لامک امیت 463 تفضيحًا لكم» وتنكيلاً لأمثالكم . 
)١(‏ التيسير ص۰۱۱۲ والنشر ۳۹۹-۳۹۸/۱. 
(۲) الدر المنثور //ا 2٠١‏ وهو في تفسير الطبري +`“ 


كوا لواف الآية : ٠۲١١ - ٠۲١‏ 
والتصليبٌ مأخوذ من الصّلب: وهو الشد على خشة أو عيرق وشاع في 
تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت» وهو المتعارف اليوم؛ ورأيتٌ فى بعض 
الكتب أن الصلب الذي عناء الجبار هو شد الشخص من تحت الإبطين وتعليقُه حنى 
يهلك› وهر كقطع الأيدي والأرجل أولُ من سَلّه فرعون على ما أخرجه ابن المنذر 
وغيره عن ابن عباس وي وشَرَّعه الله تعالى لقطّاع الطريق؛ تعظيمًا لجرمهم» 
ولهذا سماه سبحانه محاربةً لله ولرسوله. 
تالو استئناف بيانيٌ إا إل را ميود 46 أي : إلى رحمته سبحانه 
وثوابه عائدون إن فعلتٌ بنا ذلك فياحّذاه. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أ السحرة ة حين خروا سكا رأوا منازلهم 
ل . وأخرج عن الأوزاعيّ أنهم رُفعت لهم الجنهُ حتى نظروا ا 
ويحتمل أنهم أرادوا : TEAC E‏ ردا والأجل 
محتومٌ لا يتأخّر عن وقته : 
وو بت با .ماك ب تات ا امات الو ا 


ت 


YS 


إلى دان يوم العديق نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 8 
وضميرٌ الجمع على الأول للسعكوة فقط. وعلى الثالث له ولفرعون. وعلى 
الثاني يحتمل الأمرين. 8 


رما قم أي : ما تكره» ؛ وجاء في الماضي تفم وق على وزن ضرّبٌ وعلم . 
ينا معشر مَنْ آمن إلا أت ءامنا َب ر لَنّا جانا وذلك أصل المفاخرء 
وأعظم المحاسن. والاستثناءٌ ءُ مفرّغ. والمصدر في موضع المفعول به» والكلام 
على حدٌّ قوله: 


.733/١٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في تفسيره ۱٥۳٣/٩‏ . 

(*) عزاه لابن أبي حاتم السيوطئٌ في الدر المنثور ٠١۷/۳‏ . 

() البيت لابن نباتة السعدي» وهو في ريحانة الْألِيّا للخفاجي »444/١‏ وخلاصة الأثر 10/4 . 
)٥(‏ البيت لني العتاهية» وهو في ديوانه ص٤٣۳۰‏ . 


م اع اس 


ولا عب نيهم عه ادشرم قاب بان اا ولون . 


وقيل : إن اتنقم» مضارع نَم" بمعنى عاقب» يقال : نِم منه نقَمّاء غاا 
وام إذا عاقبه» وإلى هذا يشير ما رُوي عن عطاءء وعليه فيكون أن آمتا» في 
موضع المفعول له. والمراد على التقديرين حسمٌ طمع فرعون في نجع تهديده 
إياهم» ويحتمل أن يكون على الثاني تحقيقًا لما أشاروا إليه أولا من الرحمة 
والثواب. 

ثم أعرضوا عن مخاطبته وكزعواء والتجؤوا إليه سبحانه» وقالوا: ر أن 
عَيَيَنَا برا أي : أفِْض علينا صبرًا يغمرنا كما يرغ الماءء أو صب علينا ما يطهرنا 
من الآثام» وهو الصبرٌ على وعيد فرعون» ف «أفرعً» على الأول اسار دة 
نفدي واا راه و الماك هی لا ص ا اما كرا وعلى الثاني يكون 
«صبرًا» استعارةٌ أصليّة مكنبّةء و«أفرغ» تخييلية . 

وقيل: الكلامٌ على الأول كالكلام على الثاني إلا أن الجامع هناك الغمر 
وهاعنا التطهير. وليس بذاك» وإِنْ جل قائله: 

ورا لين (©)» أي : ثابتين على ما رزقتنا من الإسلام» غير مفتونين من 
الوعيد. 
يقير عليه لقوله تعالى: ##قلا يَصِلْونَ ليا با أنشا ومن أتَبَعَكنَا الْعدلبون» 
القمس: :85 ر اجات اررق عه ذلك ان الها الخلبة بالححة» أن في 
عاقبة الأمر ونهايته. وهذا لا ينافى قتلَّ البعض. 

ظوََالَ اذك من َرَو وَعَوْنَ» مخاطبين له بعدّما شاهدوا من أمر موسى عليه 
السلام ما شاهدوا: اندر مى أي : أتتركه رة لبِنْسِدُوا فى لاض أي: في 
أرض مصر؟! والمراد بالإفساد ما يشمل الدينيّ والدنيويً» ومفعولٌ الفعل محذوفٌ 
للتعميم؛ أو أنه مدل منزلة اللازم» أو يُقدّر: يفسدوا الناسَ بدعوتهم إلى دينهم 
)١(‏ البيت دون نسبة في خزانة الأدب لابن حجة ص9١4»‏ ومعاهد التنصيص ٠٠۹/۳‏ . 


انا الآية ١١0:‏ 
ا اليا 


والخروج عليك. أخرج ابن جرير”'' عن ابن عباس قال: لما آمنتِ السحرةٌ اثبع 
موسى عليه السلام ست مئة أل من بنى إسرائيل. 

«ويدّرك يه عطفٌ على «يفسدوا» المنصوب بأن» أو منصوبٌ على جواب 
الاستفهام كما ينصب بعد الفاء» وعلى ذلك قول الحطيئة: 
اوداك جاركم ويكونٌ بيني وبيتكم المودة والإخخا2”) 

والمعنى : كيف يكون الجمع بين تركِكٌ موسى عليه السّلام وقومَه يفسدون في 
الأرض وتركهم إياكَ. . إلخ؟ أي: لا يمكنٌ وقوعٌ ذلك. 

وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة بالرفم”" على أنه عطفٌ على «تذر» أو 
استثناف» أو حال بحذف المبتدأء أي : وهو يذرٌّك؛ لأنَّ الجملة المضارعيةً لا تقتر 
بالواو على الفصيح. والجملةٌ على تقدير الاستئناف معترضةٌ مؤگدة لمعنى ما سبق» 
ا : تذرُه وعادنّه تركك؟ ولا بد من تقدير «هو» على ما قال الظيبيُ» كما في 
احتمال الحال؛ لدل على الدوام» وعلى تفدير الحالية تكون مقرّرةً لجهة الإشكال. 


وعن الأشهب أنه قرأ بسكون الراء”؟ “. وخرّج ذلك ابن جئي” E‏ ترکت 
الضمة للتخفيف» كما في قراءة أبي عمرو: «يأمُركم» [النساء: ]٠۸‏ بإسكان الراء 
استنقالة للضمة عند توالي الخركات + واختاره أب و البقاء. ويل : إنه قطن 
على ما تقدَّم بحسب المعنى» ويقال له في غير القرآن: عطف التومّمء كأنه قيل : 
يفسدوا ويذرك ۰ كقوله تعالى: #اتَأصّدّكح وکن يْنَّ اللي [المنافقون: .]٠١‏ 


. ۳۷١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ديوان الحطيئة ص48» والرواية فيه: الم أك مسلمًا. 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص55 » وتفسير الطبري ٠۳٦٦/٠١‏ والبحر المحيط 51/5". 

(:) المحتسب ٠٠٥۷/١‏ والبحر المحيط ۳٦۷ /٤‏ والأشهب هو العقيلي . 

.۲٥٣۷/۱ المحتسب‎ )٥( 

0) في الأصل و(م): استقلالاًء والمثبت من المحتسب. 

(۷) اختلفت الرواية عن أبى عمرو بين إسكان للراء» واختلاس للضمة فيهاء وتفصيل مذهبه في 
النشر 0002 

. ٥۲/۳ الإملاء‎ )4( 

(4) أي كأنه توهُم جزم ايفُسدوا؛ في جواب الاستفهام؛ فعطف عليه بالجزم. الدر المصون 457/0 . 


الآية : 171 اك 


لمك أي: معبوداتك؛ يُروى أنه كان يعبد الكواكبٌ» فهي آلهنّهء وكان 
يعتقد أنها المربيةٌ للعالم السفليّ مطلقًاء وهو رب النوع الإنسانيّ» وعن السدَّي أن 
فرعو كان قد انَّحْذْ لقومه أصنامّاء وأمرهم بأن يعبدوها تقرّبًا إليه» ولذلك قال: 
فاا ريم الأ [النازعات: 4؟]. 


وقيل: إنه كانت له بقرةٌ يعبدّهاء وكان إذا رأى بقرءً حسنة أمر قومّه بعبادتهاء 

وقال سليمان التَيّمي : بلغني أنه كان يجعل في عنقه شيئًا يعبده» وأمرٌ الجمع 
عليه يحتاج إلى عناية. 

وقرأ ابن مسعود» الشاك ماهد والشعبيٌ : «وإلاهتك» كعبادتك لفظًا 

) : 5 . 31. . ®< 
و فهو مصدر. وأخرج غير واحد عن ابن عباس أنه كان ینکر قراءة الجمع 

٤‏ 0 ع 

بالجمع» ويقرأ بالمصدرء ويقول: إِنَّ فرعون كان يُعبّدٌ ولا يَعبّدا"". ألا ترى إلى 
فول ما ملت م ين إل غَيريف# [القصص: ۳۸] ومن هنا قال بعضهم: 
الأقربٌُ أنه كان دهريًا منكرًا للصانع . 

وقيل: الإلاهةٌ اسم للشمس» وكان يعبدها؛ وأنشد أبو علي : 

EE الإلامة أن‎ EE EEE 


ا4 مجيبًا لهم : طسَْقَيلُ نَم نستي نسََهُمَ» كما كنا نفعل بهم ذلك من 
قبل؛ ليعلمَ أنّا على ما كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يَتوهّم أنه المؤلود الذي 
حكم المنجُّمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص40 » وتفسير الطبري 254/٠١‏ والمحتسب .157/١‏ ولم نقف عليها 
عن الشعبي. 

(۲) تفسير الطبري ."58/١٠١‏ 

(۳) يِب لعتيبة بن الحارث اليربوعي كما في تهذيب اللغة 2514/7 ومعجم البلدان 2777/١‏ 
ونُسب أيضاً لبنته أم البنين مية بنت عتيبة كما في تفسير الطبري »۳14/٠١‏ ومعجم البلدان 
6/5 واللسان (أله)» وصدره: 

2 7 هم 


١7١9 - ١74 : الآية‎ (r7 از‎ 


وقرأ ابن كثير ونافعٌ : «ستقتّل» بالتخفيف. والتضعيف كما في مرَّنّتِ الإبل. 

ورتا َه هروت ©)» أي : غالبون كما كناء لم يتغير ا وهم مقهورون 
تحت أيدينا كا دعر د لجل ملحن عن لل رمي ل اادج ٠‏ فلم يَعِدِ الملا 
بقتله؛ لما رأى من علوٌ أمره وعظيم شأنه» وكأنه لذلك لم يَعِذْ بقتل قومه أيضًا . 

والظاهرٌ ‏ على ما قيل ‏ أن هذا من فرعون بيان لأنهم لا يقدرون على أن 
e ° 5 ۰‏ 5 وم م r‏ 5 
يفسدوا في ارهن وإيذان يعدم المبالاء بهم وان أمرهم فيما بعد كأمرهم فيما 
قبل» وأن قتلهم عبث لا ثمرة فيه» وذكر الظيبىٌ أنه من الأسلوب الحكيم»ء وإن 
0 0 وأن 0 0 قبلهاء فافهم. 
اا ۲ باه وا 0 ما سدم من الأقاويل الباطلة و 1 اک 0 
أي؛ أرض مصر» أو الأرض مطلقًاء› وهي داخلة فيها د أوليًا . ورت س 
کی ا وَالْمَيقبَةٌ لست ©4 الذين أنتم منهم . 

واه آنه لين الا كينا قال فرعون: «إنا فوقهم قاهرون»؛ فإن القهرّ 
والغلبة لمن صبَّرَ واستعان بالل ولمن وعده الله تعالى توريتٌ الأرض» وأنا ذلكم 
الموعودٌ الذي وعذكم الله تعالى بالنصرة به» وقَهْرَ الأعداء» وتوريتٌ أرضهم. 
وقوله : «والعاقبة» إلخ تقريرٌ لما سبق . 

وقرأ أبيٌ وابن مسعود: «والعاقبة» بالنصب”” عطمًا على اسم «إن». 

تالو أي: قوم موسى له عليه السلام: #أرذيا» من جهة فرعون ين تََبْلٍ 
أن تيتا بالرسالة» يعنون بذلك قتل الجبّار أولادّهم قبل مولده وبعده» إذ قيل له: 
يولد لبني إسرائيل غلامٌ يسلبْك ملككٌ» ويكونٌ هلاكُكَ على يديه. 


8 حرس 


وَين بَحَدِ ما تا أي : تولك يعنون به ما توعّدهم به من إعادة قتل 
الأبناء» وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام ‏ من فنون الجَؤر 
والعذاب. 


2030( التيسير ص؟١١2»2‏ والنشر ۷1/۲ 
)۲( القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 


الآية : ٠١۹‏ 1ك ااانا 


وقيل: إِنَّ نفس ذلك الإيعاد إيذاء. وقيل: جيل إيعاده بمنزلة فعله؛ لكونه 
جبارًا . وقيل : أرادوا الإيذاء بقتل الأبناء قبل مولد موسى عليه السلام وبعدل مولده. 


وقيل: المراد ما كانوا يُستعبدون به ويُمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن. 
وتعقّب بأن ذلك ليس مما يَلحقهم بواسطة موسى عليه السلام» فليس لذكره كثير 
ملاءمةٍ بالمقام. 

والظاهر أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء» وان ال يهنا لر دافن 
والبعد عن التكرار اللفظي؛ فإِنَّ الطباعَ مجبولةٌ على معاداة المُعادات» ولذلك جيء 
ب «أنْ) المصدرية أولاًء وب ما» أختها ثاثا 


وذكر الجلال السيوطيٌ في الفرق بينهما : أن الإتيان يستعمل في المعاني 
والأزمان» والمجيء في الجواهر والأعيان. وهو غير ظاهر هنا إلا أن يُتكلّف» 
وتَقّل عن الراغب في الفرق بينهما: أن الإتيانَ هو المجيءٌ بسهولة» فهو أخصٌ من 
مطلق المجيء”"' . وهو كسابقه هنا أيضاً . 

وهذا منهم جار مجرى التحرّن؛ لعدم الاكتفاء بما كنى لهم عليه السلام”” . 
لفرط ما تراه وفظاعة ما اعتراهم. والمقام يقتضي الإطناب؛ فإِنَّ أن الحزين 
الشاكي إطالةٌ الكلام رجاء أن يُطفئ ع بذلك بعض ہی الأوام 00 

e : وقیل‎ 

والأولٌ أولى؛ فقوله تعالى: ظثَالَ عسی ربک أن بهلت عد مرڪ الذي 
فعل بكم ما فعل» وتوصّدَكم بما توعد ت4 أي : ا ني 
وفيه إدماج معنى : من عادى أولياء الله تعالى فقد بارزه بالمحاربة» وحَقَّ له الدمارٌ 
والخسار. 


. 1۲۳ -57177/١ مفردات ألفاظ القرآن (أتى)» والإتقان للسيوطي‎ )١( 

(؟) يعني في قوله: «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» فقد كان ذلك تسلية لهم بالكناية 
عن أن ملك القبط سينقل إليهم. حاشية الشهاب ۲٠۷/٤‏ . 

(۳) الأوام: حرارة العطش. أساس البلاغة: (أوم). 


ا E‏ كلكا 
و«عسى» في مثله قطح في إنجاز الموعود والفوز بالمطلوب» ونصّ غيرٌ واحدٍ 
على أن التعبير به للجري على سَّئَنَ الكرماءء وقيل: أدبا مع الله تعالى» وإن كان 
الأمرٌ مجزومًا به بوحي وإعلام منه سبحانه وتعالى. 
وقيل: إن ذلك لعدم الجزم منه عليه السلام بأنهم المستخلّفون بأعيانهم أو 
أولادهم. فقد روي أن مصر إنما فتحت فى زمن داود عليه السلام. وَتَعْقب بأنه 


ءاس راسم لما 
۰ 


لا يساعده قوله تعالى: روشا الَْوَمَ ا کا شد مسر الأرضٍ 
َمَعَتْرِيها» [الأعراف: ۷ فإن المتباورٌ استخلاف المستضعفين أنفيهم. 
لا استخلاف أولادهم. والمجاز خلافٌ الأصل. نعم المشهور أن بني إسرائيل بعد 
أن خرجوا مع موسى عليه السلام من مصر لم يَرْجعوا إليها في حياته. 

وفي قوله سبحانه: «مِسَنظرٌ»ه أي: يرى أو يعلم «احيّتَ تَعَمَلونَ 3© » 
أحسئًا أم قبيحًاء فيجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال = إرشادٌ لهم إلى 
الشكرء وتحذيرٌ لهم عن الوقوع في مهاوي الكفر. 

وقيل: فيه إشارة إلى ما وقع منهم بعد ذلك. 

«وَلمَدَ اذا ال يعَوْنَ بيده شروعٌ في تفصيل مبادي الهلاك الموعود به 
وإيذانٌ بأنهم لم يُمهّلوا حتى تحوّلوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاتُ 
الاستئصال. وتصديرٌ الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونها . 

والمراد ب «آل فرعون» أتباعُه من القبطء وإضافةٌ الآل إليه وهو لا يضاف إلا إلى 
الأشراف؛ لما فيه من الشرف الدنيوي الظاهرء وإن كان في نفس الأمر خسيسّاء 
وعن الخطيب أن المرادٌ فرعون وآله0" . 

و«السنين» جمع سَّنَة والمراد بها عامٌ القحط. وقد غلبت في ذلك حتى 
صارت كالعَلّم له؛ لكثرة ما يذكر ويؤرّخ به» ولا كذلك العام الخصبء ولامُها 
واو أو هاءء وقد اشتقوا منها فقالوا: أَسْنَتٌ القومٌ: إذا قُحطواء وقلبوا اللام 
تاء؛ ليفرقوا بين ذلك وقولهم: أسنى القومٌ: إذا لبثوا في موضع سنةّء قال 
المازنيٌ: وهو شاد لا يقاس عليهء وقال الفرَّاء: توهُموا أن اليك ا اذ 


.7١4/١5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 


الآية : CD ٠١١‏ دعن 
وجدوها أصليّة فقلبوها تاء» وجاء: أصابتنا د حمراء» أي : جدب شديد» 
وإجراءٌ الجمع مجرى سائر الجموع السالمة المعربة بالحروف هو اللغةٌ 

المشهورة» واللغة الأخرى إجراءٌ الإعراب على النون لكن مع الياء خاصة» فيُسلّك 
معت حر د اجعرات السركاك لد كاي Ee‏ وبنو تمرم 
لا ينوّنون تخفيفًاء وحيتئل لا تحذف النون للأضافة» وعلى ذلك جاء قول الشاعر 269 
عاتن بن قشني “لعن يسا ييا رشتنا ما 


ومنه قولّه يكِ: «اللهمَّ اجعلها عليهم سنينًا كسنين يوسف»"» وجاء في رواية 
أخرى : «اللهم أعتي عليهم بسنينَ كسني يوسف»”"؛ وهو على اللغة المشهورة. 

فوقو : مَنَ أَلشَّمررتِ» بكثرة عاهاتٍ الثمار» وخروج اليسير منهاء حتى لا تحمل 
التخلة - كما رُوي عن رجاء بن حيُوة ‏ إلا يُسْرَةَ واحدة. وكان القحط ‏ على 
ما أخرج E‏ وخيرم عن لتادةاداني جانيتهم EES‏ والنقص في 
أمصارهم وقراهم . 


وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»». وابنُ أبي حاتم“ عن ابن 
عباس وا قال: لما أخذ الله تعالى آل فرعون بالسّنين يس كل شيء لهم» وذهبت 
مواشيهم» حتى يبس نيل مصرء فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم 
فائتنا في نيل مصر بماءء فقال: غدوة يُصَبّحكم الماءء فلما خرجوا من عنده قال: 
أي شيء صنعتٌ؟! أنا لا أقدر على ذلك» فغدًا يكذبونني» فلما كان جوف الليل 
قام واغتسل» ولبس مِذْرعة صوفيء ثم خرج حافيًا حتى أتى النيل» فقام في بطنه 


. 0۸/۸ هو الصّمّة بن عبد الله القشيري» والبيت فى الخزانة للبغدادي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده »)۱۰۷٥٤(‏ زا ۲ من حديث أبى هريرة» غير أن فى 
المسند: «سنين كسنين»» وعند أبي عوانة: «سنيناً كسني»» وينظر شرح الألفية لابن عقيل 
."6/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٤٠۸)ء‏ ومسلم )۲۹١( )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «اللهم اجعلها 


)€( فی ته تفسسميره ه11 . 


سیا چن Crt?‏ الآية ١1 ١‏ 
وقال: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقدِرٌ على أن تملأ نيل مصر مائ فاملأه ماءء 
فما علم إلا بخرير الماء يُقبل» فخرج» وأقبل النيل مُتْرَعَا بالماء؛ لِمَا أراد الله 
تعالى بهم من الهّلّكة. وهذا إن صم يدل على أن الرجل لم يكن دَهْريًا منك“ 
للصانع كما قال البعض. 

ملم يَدَكَرْنَ ©4 أي : : لكي يتّعظوا فيتركوا ما هم عليهء > أو لكي 
يذكروا الله تعالى فيتضرّعوا له ويلتجئوا إليه رغبةً فيما عنده» وقيل : لكي يتذكروا أن 
فرعونٌ لو كان إلهًا 0 

وعن الرجَاج”" أنهم إنما أخذوا بالضراء؛ لأ أحوال الشدة ترمو القلوبٌ؛ 
وترغُبٌ فيما عند الله تعالی» ألا ترى قولّه تعالى: لدا مَسَّهُ أ مذو دعا 
عَرِيضِ 4# [فصلت : ١5]؟.‏ 

دا جاه للسَئة» إلخ ان لعدم تذكّرهم وتماديهم فى الْغِىّ) والمراد 
ب «الحسنة» كما يُفهمه ظاهر كلام البعض : الخصضب والرخاء» وفسّرها ماهد 
e ll‏ 2 0 ذلك» ا إذا جاءهم ما يستحسنونه مالو لنا 


جد فت بع 14 ضَيّقَة وجَدب». وعدت 5 
اسل إطلاق ار على اتاو | أن العربٌ كانت 


تزجر الطيرء فتتشا بالبارح» وتتيمُ ا وفي المثل : م E‏ بالسّانح بعد 
البارح””)؟ قال أبو عبيدة : : سال يونس روبة اتا شاهدٌ عن السّانح والبارح. فقال: 


(1) في (م): نافيًا. 

(؟) معاني القرآن ۳٣۸/۲‏ . 

(9) ينظر تهذيب اللغة ١١/١5‏ وما بعدها. 

(€) في (م): إلى. وهو تحريف. 

(5) مجمع الأمثال .١٠/۲‏ قال الميداني: وأصل المثل أن رجلاً مرت به ظباء بارحة» 
والعرب تتشاءم بهاء فكره الرجل ذلك» فقيل له: إنها ستمر بك سانحة» فعندها قال: من 
لي بالسانح بعد البارح؟ يضرب مثلاً في اليأس عن الشيء. 


الآية : ٠١١‏ واد لياف 
السّانح: ما ولاك ميايته» والبارح: ما ولاك مياسره» وقيل: البارح: ما يأتي من 
جهة الشمال» والسّانح: ما يأتي من جهة اليمين» وأنشدوا: 

زجرت لها طيرٌ الشمال فإِنْ يكل هراك الذي تَهْوَّى يُصِيْكَ اجنناي“ 


ثم إنهم سمّوا الشؤمٌ طيرًا وطائرّاء والتشاؤمٌ تطيّرّاء وقد يطلقون الطائر على 
الحظ والنصيب خيرًا أو شرّاء حتى قيل: إن أصل التطيّر تفريق المال وتطبيرٌه بين 
القوم» فيطيرٌ لكل أحدٍ نصيبّه من خير أو شرء ثم غلبٌ في الشر. 

وفي الآية إغراقٌ في وصفهم بالغباوة والقساوة؛ فإ الشدائقد ترق القلوب» 
وتذلل العزائك + وتريل الماك لاسما بعل مشاهذة الآبات :“وقد كانوا نحي 
توميو افيه کید متها ل رادو عترًّا وعنادًا . 

'وتعريفٌ «الحسنة» وؤكرها بأداة التحقيق - كما قال غير واحد ‏ لكثرة وقوعهاء 
زتعن الإرادة بإحدائها بالذات؛ لأن العناية الإلهية اقتضت سبق الرحمة وعمومَ 
النعمة قبل حصول الأعمال» زر اليئة وزكرها بأداة الك ريع رمد كان 
الإرادة بإحداثها إلا بالتبع؛ فان الثقمة بمقتضى تلك العناية إنما ب تُستَحقٌّ بالأعمال. 

والزمخشري بِيّنَ «الحسنة؛ بالخضب والرخاء» ثم قال في تعليل ما ذكر: لأنَّ 
جنس الحسنة وقوعه كالواجب؛ لكثرته واتساعه» وأما السيئة فلا تقع إلا في 
الئدرة؛ ولا يقع إلا شىء متها“ . وقال صاحب «الكشف»: ذلك إشارةٌ إلى أن 
التعريف للعهد الخارجيٌ التقديري”". بدليل أنه ذُكر في مقابلة قوله سبحانه: 
ولق اذا ءال فْعَونَ سين . وقوله: لأن الجنس.. إلخ» 
الخضب والرخاء» وفيه مبالغةٌ أي: لكثرة الوقوع» كأنَّ الجنس كلّه واجبٌ 
الوقوع» ولهذا لا يزال يتكاثر حتى يستغرقٌ الجنس. وقوله : وأما السيئة. . إلخ في 
مقابلة ذلك دليل بيّن على إرادة هذا المعنى» فلا تخالف بين كلاميه» ولم يُرِدْ 


)غ0( البيت ا ذؤيب الهذلي› وهو في ديوان الهذليين ص'۰۷ وصدر الت فيه : 
زجرت لها طير السّئيح فإن تصب 

(؟) الكشاف .٠١١/۲‏ 

() في (م): التقريري» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب .7١8/4‏ 


٠١١ : الآية‎ C7 الان‎ 


بالجنس العهد الذهنيّء وهذا مراد صاحب «المفتاح»» وبه يندفع ما تومّمه 
صاحب «الإيضاح»”'“. انتهى. وفيه تعريض بشيخه الظَّيِبِيَ حيث حمل الجنسّ على 
العهد الذهنيّء وقال ما قال» والبحثٌ طويل الذيل» فلِيُطلب من شروح «المفتاح» 
و«شرح التلخيص» للعلامة الثاني وحواشيه. 

وقوله سبحاته وتعالى: ال إا لتر عند ا استقناف مسوقٌ من قله 
تعالى لردٌ مقالتهم الباطلة» وتحقيق للحقٌّ في ذلك. وتصديرّه بكلمة التنبيه لإبراز 
كمال العناية بمضمونه. أي : ليس شؤمهم إلا عند الله أي : من قبله وحکمه» 
كما قال ابن عباس . وقال الزجًاح: : المعنى : : ليس الشؤم الذي يلحمّهم إلا الذي 
وُعِدوا به من العقاب عنده» لا ما ينالّهم في الدنيا فال اخسن إن التي 
ألا إن ما تشاءموا محفوظ عليهم حتى يجازيهم الله تعالى به يوم القيامة . 

وفسّر بعضّهم الطائرٌ هنا بالحظء أي: إِنّما حه ونا طار إليهم من القضاء 


والقدر بسبب شؤمهم عند الله . 


وقرأ الحسن: «إنما طْيَرّهم»؛ وهو اسم جمع طائر على الصحيح؛ ؛ لأنه 
على أوزان المفردات» وقال الأخفش: هو جممٌ له وروي عن فرب أن الطير 
يكون واحدًا وجمعاء وكذا الطائر» وأنشد ابن الأعرابي : 


كأنه تَهْتَانُ يوم ماطر على رؤوس كرؤوس الطائر") 
«ولكنّ آڪارهم لا يعمو ©* ذلك فيقولون ما يقولون. وإسنادٌ عدم العلم 
إلى أكثرهم للإشعار بأنَّ بعضّهم يعلم ولكن لا يعمل بمقتضى علمه. 
مانو شروعٌ في بیان بعض آخرٌ مما أُخذوا به من فنون العذاب التي هي في 


(۱) مفتاح العلوم ص١4؟.‏ 

(۲) الإيضاح في علوم البلاغة /١‏ ۸۹. 

(۳) هو السعد التفتازانى. 

(5) فى معانى القرآن .0 

(0) القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 

(1) الرجز في مجمع البيان 4/ ٤١٠٠ء‏ والأول في لسان العرب (قطر)ء وجاء بعده: 
من الربيع دائم الت قاط 


الآية : CV?” ٠١۲‏ بان 


أنفسها آياتٌ بِيّناتء وعدم ارعوائهم عمًا هم عليه من الكفر والعنادء أي: قالوا 
بعدما رأوا ما رأوا من العصا والسنين ونقص الثمرات: طمَهُمَا تَا بر4 . 
كلمة «مهما» مما اختّلف فيها: فقيل: هي كلمة برأسهاء موضوعةٌ لزيادة 
التعميم . وقيل : هي مركّبة من مه : اسم فعلٍ للكت إما باي على معناه» أو مجرّدٌ 
عنهء وهما» الشرطية. وقال الخليل: الها اا علق أن الا ر ف اكا 
إبهامية متصلة بها ؛ ؛ لزيادة التعميم› فقلبت ألفك ما الأولى هاء ؟ فرارًا من بشاعة 
التكرار. وأسلم الأقوال ‏ كما قال غير واحد ‏ القولٌ بالبساطة. 
وفي «حاشية التسهيل» لابن هشام: ينبغي لمن قال بالبساطة أن يكتب مهمى 
بالياء» ولمن قال: أصلّها ما ما أن يكتبها بالألف0". وفي «الشرح»: وكذا إذا 
قيل: أصلها مه ما. وتعقّب ذلك الشٌّمُئي”" بأن القائلين بالأصلين المذكورين 
متفقون على أن مهما أصل آخرء فما ينبغي في كَنْبِ آخرها على القول الأول ينبغي 
وهي اسم شرط لا حرفٌ على الصحيح» ومحلّها الرفع هنا على الابتداء» 
وخبرها إما الشرط› أو الجزاءء أو هماء على الخلاف» أو النصبٌ على أنها 
مفعولٌ به لفعل يفسّره ما بعدٌء أي: أيّ شىء تحضره لدينا تأتنا به. 
ومن الناس من جوز مجيئها في محل نصب على الظرفية» وشدد الزمخشري 
الإنكار عليه في «الكشاف“ ٠"‏ وذكر ابن المنير أنه غر القائل بظرفيّتها كلام 
الخليل» أو.شبهها بمتى ما : وخالف ابنٌ مالك في ذلك وقال: إنه مسموع عن 
العرب» کا 
وإنك مهما تغط بطبَكٌ سُوْلّه 2 وفرجَك نالا مُنتهى الذمٌ أجمعا 
)000( وصحح ابن هشام في المغني ص٦۳٤‏ أنها بسيطة » لا مركبة من «مه) و«ما» الشرطية» ولا من 
«ما» الشرطية واما» الزائدة مع إبدال ألف الأولى هاء دفعاً للتكرار. 
(؟) حاشية الشمني على مغني اللبيب ٩۳/۲‏ . 
(۳( 1۷/۲. 
(:) الانتصاف ٠١۷/۲‏ . 
0 هو حاتم الطائي» والبيت في ديوانه ص1۸ . 


مدل داك CAD‏ الآية : ٠٠١٣۳‏ 


ويوافقه ‏ كما قال الشهاب - استعمال المنطقيّين لها بمعنى كلّماء وجعلها سور 
الكُلية؛ فإنها تفيد العمومَ كما صرّحوا به؛ وليس من مخترعاتهم كما تُر . 

وأنت تعلم أن كونها هنا ظرفًا مما لا ينبغي الإقدام عليه بوجه؛ لإباء قوله 
تعالى : ين ءاير عنه؛ لأنه بيان ل «مهما» وليس بزمان. 

وتسميتهم إيّاها آي من باب المجاراة لموسى عليه السلام والاستهزاء بهاء مع 
الإشعار بأن هذا العنوان لا يؤثّر فيه وإلا فهم ينكرون كوتها ا 
ويزعمون أنها سحر كما ينبئ عنه قولهم: تَر يبا . 

والضميران المجروران راجعان إلى «مهما»؛ وتذكيرٌ الأول لرعاية جانب 
اللفظ ؛ e‏ وتأنيثُ الثاني للمحافظة على جانب المعنى؛ لأنه إنما رُجع إليه 
بعد ما بِيّنَ ب ية وادعى ابن هشام أن الأولى عَوْدُ الضمير الثاني إلى «آیة“) 
ولعله راعى القربّء والذاهبٌ إلى الأول راعى أن «آية» مسوقةٌ للبيان» فالأولى 
رجوعٌ الضمير على المفسّر المقصود بالذات» وإن كان المآل واحدّاء أي: لتسحر 
بتلك الآية أعيئتاء وتَسَيّه علينا . 

وتنا عن لك زیت 409 أي : : بمصدّقين لك ومؤمنين بنبرّتك أصلا . 

باسنا عم عقوبةً ة لجرائمهم» لاسيما قولهم هذا الطودَات4 أي: ما طاف 
بهم» وغشي أماكتهم وحروتّهم من مطر أو سيل» فهو اسم جنس من الطواف» 
وقبل : إنه في الأصل مصدرٌ كنقصانء وهو اسم لكل شيء ادت شط ا 
ويعمٌ. كالماء الكثير» والقتل الذرية والموت الجارف» وقد اشتهر في طوفان 
الماء» وجاء تفسيره هنا e‏ روايات عن ابن عباس» وجاء عن عطاء 
ومجاهد تفسيره بالموت» وأخرج ذلك ابن جرير وغيره عن عائشة وتا مرفوعًا”" . 

وعن وهب بن منبه أنه الطاعون بلغة الم وعن أبي قلابة أنه الجدري. وهم 
اولان ليوا به» وهذان القولان ينجَرّان إلى الخبر المرفوع. 


. ۲٠۹-۲۰۸/۲ حاشية الشهاب‎ )١( 

)۲( مغني اللبيب ص٥۳٤‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۳۸۰/٠۰‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٠٠٤٤/٥‏ . وفي إسناده يحيى بن 
يمان والحجاج بن أرطاة» وهما ضعيفان» وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو حديث 
عريب. 


الآية : ٠١۳‏ الَف 
لهو با 


مرا راد هو المعروف» واحده جرادة» سَمى به لجرده ما على الأرض» وهر 
جد من کرد الل تعالن بعلن رقن نشاء سن هباد 

وأخرج أبو داود» وابنُ ماجه» والطبراني» وغيرهم عن أبي هين التشيويق 
مرفوعًا النهي عن مقاتلته معلّلاً بما كر وذكر البيهقُ”" أن ذلك - إن صح - 


مراد به إذا لم يتعرّضٍ لإفسادٍ المزارع» فإذا تعرّض له جاز دفعه بما يقع به الدفع 
من القتال والقتل» أو أريد به الإشارة إلى ار و بذلك . 


واخرج راود ون مان لمان ال : سكل رسول الله لله َة عن الجراد 
فقال: «أكثرٌ جنود الله تعالى» لذ اكله ولا ااه" ". ورَّعُمُ أنه مخلوقٌ من ذنوب 
ابن آدم او 


2000 


مۆرالتمل# بضم القاف وتشديد الميم» قيل: هو اندي وهو الصغار من 
اللجزادوولة تسكن جرا الا بعد كنات اج وروي ذلك سن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي: 


وقيل : هو القِرّدان جمع القٌراد المعروف» وقيل : ضفار الد وعن حبيب بن 
أب ثابت أنها الجعغلان» وعن ابن زيد قال: زعم بعض الناس أنها البراغيث» وعن 
شعي ين احير انها السوين: ره الدابة التي تكون في الحنطة وغيرهاء ويُسمّى 
ْلا بفتح فسكون» وبذلك قرأ الحسن* . 


موا لصّفَاوعَ #6 جج ضفدع کزبرج» وجعفر» وجِئدب» ودرهم وهذا أقل أو 
مردود -: الدابة المائية المعروفة. 
الم معروف» وتشتديد ا ع 
)١(‏ المعجم الكبير »)۷١۷(/۲١‏ ونسبة الحديث لأبي داود وابن ماجه زعم بن المضدف ر ا 
ينظر الدر المنثور ۳/ ٠١9‏ . والحديث قال عنه ابن كثير عند تفسير هذه الآية دان 
(۲) في شعب الإيمان 7737/17 . 
(۳) سنن أبي داود (۳۸۱۳)» وسئن ابن ماجه (۳۲۱۹)» والمعجم الكبير الطبراني ٦۱۲۹/٩‏ . 
(6) القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
(0) الزبرج: الزينة من وشي أو جوهرء والذهب» والسحاب الرقيق فيه حمرة. القاموس: (زبرج). 
0) كذا في الأصل و(م)» والصواب: ميمهء كما في القاموس (دم). 


١8 : الآية‎ C17 صا‎ 


وروي أن موسى عليه السلام لما رأى من فرعون وقومه العناد والإصرار دعا 
وقال: يا ربٌء إن فرعون علا في الأرض» وإن قومّه قد نقضوا العهدّء 
فَحُذْهم بعقوبة تجعلّها عليهم نقمدٌ ولقومي عظةء ولمن بعدهم آيةٌ وعبرة» 
فأرسل الله تعالى عليهم المطرّ ثمانية أيام في ظلمة شديدة لم يستطع أحدٌ لها أن 
يخرج من بيته» فدخل الماءٌ بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تَرَاقيهم» ولم يدخل بيوتٌ 
بني إسرائيل منه قطرةٌ» وكانت مشتبكةً في بيوتهم» وفاض الماء على أرضهم 
وركد» فمنعهم من الحرث والتصرّف. ودام ذلك الماءٌ عليهم سبعة أيام من السبت 
إلى السبت» فقالوا: يا موسى» ادع لنا ربّك يكشف عنًا ذلك» ونحن نؤمنٌ بك 
ونرسل معك بني إسرائيل . فعا ره كف منهع قبت من اليب والعلا ما لم 
يُعَهَدْ مثلّه قله فقالوا: : ما كان هذا الماءٌ إلا نعمة عليناء فلم يؤمنواء فبعث الله 
تعالى عليهم الجراد فأكل زروعَهم وثمارهمء وأبوابّهم» وسقوفهمء وثيابهم. 
وأمتعتهم» حتى أكل مسامير الحديد التي في الأبواب» ولم يصب بني إسرائيل من 
ذلك شيةٌ» فعجُوا وضجُوا إلى موسى عليه السلامء وقالوا له كما قالوا أولاء 
فخرج عليه السلام إلى الصحراءء فأشار بعصاه نحو المشرقٍ والمغرب» فرجع إلى 
النواحي التي جاء منها ‏ وقيل: جاءت ريح فألقته في البحر - فلم يؤمنواء فسلّط الله 
تعالى عليهم القُمّل؛ فأكل ما أبقى الجرادٌء وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده 
فيمصّهء وإذا أراد أن يأكل طعامًا متلا قملاً . 


وقال ابن المسيّب: ابوا بالسوس» فكان الرجل منهم يخرج بعشرة أجربة إلى 
الرّحى» فلا يرد إلا بثلاثة أقفزةٍ منهاء وأخذ حواجبّهم وأشفارَ عيونهم وسائرٌ 
شعورهم» وفعل في جلودهم ما يفعلّه الجدريٌ» ومنعهم النومّ والقّراره ففزعوا إلى 
موسى عليه السلام فرع عنهمء فقالوا: قد تحقّّقنا الآن أنك ساحرّء فأرسل الله 
الى عليهم الان فامتلأت بیوتهم وأفنيتهم وأمتعتهم وآنيتهم منهاء فلا يكشفٌ 
أحدٌ إناءً إلا وجذها فيه وكان الرجل يجلس في الضفادع فتبلعٌ إلى حلقه؛ »> فإذا 
أراد أن يتكلّم يشب الضفدع فيدخل في فيه؛ وكانت تشب في قدورهم» فتفسد 
عليهم طعامهم. وتطفئ نيراتهم» وإذا اضطجع أحدهم ركِبَته حتى تكون عليه 
ركاماء فلا يستطيع أن ينقلب» وإذا أراد أن يأكل سبقته إلى فيه» ولا يعجنٌ عجيئًا 


الآية : CY ٠١۳‏ وك لافنا 


إلا امتلاأ منهاء ففزعوا إليه عليه السلام وتضرّعواء فأخذ عليهم العهود والموائيق» 
GE‏ عون للقن تعر العهدء و 
فسال الثْيلٌ عليهم دما عَبِيطاء وصارت مياههم دما فكان فرعونُ ينجمع بين 
القبطئّ والإسرائيليَ في إناء واحد» فيكون ما يلي الإسرائيليَ ماءً» وما يلي القبطيّ 
دمّاء ويقومان إلى الجرّة فيها الماءُء فيخرّج للقبطيٌ دم وللإسرائيليٌ ما حتى إن 
المرأة من آل فرعون تأتي المرأةً من بني إسرائيل» فتقول لها: اسقيني ماءً» فتصبٌ 
لها من قِرُبتهاء فيصير في الإناء دمّاء حتى كانت تقول: إجعليه في فيك ثم مجيه 
في فيّ» فتفعل ذلك فيصير دما . 

وقال ابن أسلم: إِنَّ الدم الذي سُلْط عليهم كان الرّعاف. 

وتي حالٌ من الأشياء المتقدمة ٍَ4 مبيّنات» لا يشك عاقل أنها 
ناك اميق لمع كنا ون او ا ما ماما الان 
لامتحان أحوالهم» وكان بين كل اثنين منها شهرّء وكان امتداد كل واحدةٍ منها 
شهرًاء كما أخرج ذلك ابن المنذر عن ابن عباس . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كانت الآياث التسعٌ في تسع 
0 ا 

وأخرج أحمد في «الزهد؛ وغيرًه”" عن توفي الشاميٌ قال: مك موسى عليه 
السلام في آل فرعون بعد ما عَلَبَ السّحرةَ عشرين سنة يُريهم الآياتٍ: الجراد 
والقُمّلء إلخ» فأبُوا أن يُسلموا. وفي رواية أبي الشّيخْ عن ابن عباس أنه مك عليه 


السلام بعد أن عَلّب أربعين سنه يُريهم ما ذكر”” . 


ورأيتٌ في مسامرات الشيخ ابن العربي قدّس سره أنَّ موسى عليه السلام مكث 
يُنذِر آل فرعون ستةً عشر شهراء إلى أن أغرقر) ا نارّاء ولم مغر جما راو 
من الآيات. 


.١١١/۳ الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه كذلك ابن أبي حاتم في تفسيره 70 :,.: وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠٠/١‏ . 
ونوف الشامى : هو ابن أبى فضالة البكالى. 

١ ٠ 211١/7 الدر المشرر‎ )۳( 


٠١١ : الآية‎ (Y7 چن‎ 

«فَاسْعَكبرءأ» عن الإيمان بهاء راا نّا ضرت © » جملةٌ معترضة 
مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها. 

«وَلْمًا وفع عليه اَل أي: العذابٌ المذكور على التفصيل» كما رُوي عن 
الحسن وقتادة ومجاهد. والمّا» لا تنافي التفصيل والتكرير» كما لا يخفى . 

وعن أبي عبد الله و ضيه أنه أصابهم ثلجٌ أحمرٌ لم يروه قبل» فهلك منهم 
۶ 
کر 

وعن ابن بير أنه الطاعونء وقد ورد إطلاقّه عليه في حديث أسامة بن زيد 
ا هو: «الطاعون رِجُْرٌ أرسل على طائفةٍ من بني إسرائيل أو على مَنْ كان 
قبلكم ا ا اد وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا ا 


وأخرج ابن أبي حاتم" ' عن ابن عباس قال: أَمّر موسى عليه السلام بني 
إسرائيل فقال: #اليديخ كل کی کان ای كله فن وما ثم ليضرِبٍ على 
بابه. ففعلواء فقال القِبْط لهم: لِم تجعلون“ هذا الدمّ على أبوابكم؟ قالوا: إن الله 
تعالى يريد أن يُرسل عليكم عذابّاء فنسلمٌ وتهلكون. قال القَبْط : فما يعرفكم الله 
تعالى إلا بهذه العلامة؟ قالوا : هكذا أمرنا ناء فأصبحوا وقد طن من قوم فرعون 
عون إلنا > فأمِسّوًا وهم لا يتدافنون. 

والمعنى على الأول: أنهم كلَّما وقع عليهم عقوبةٌ من العقوبات المذكورة 
لقالا مىج في كل مرّة. وعلى”” القول بأنَّ المراد بالرجز غيرٌ ما تقدّم: أنه لما 
وقع عليهم الثلجٌ المّهِلِكُء أو الطاعون الجارف قالوا: اذم لا رَيّكَ يما 
عِندَك» ای بعهده سبحانه عندكڭ وهو الكوة كينا قال أبو مسل فهما» 


)١(‏ مجمع البيان ٩‏ (تتمته)/ ٦‏ . وأبو عبد الله: هو جعفر الصادق رحمه الله تعالى. 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸) (4۲). 

() في تفسيره 5/ ١٠٠٠ء‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور .١١١/۳‏ 

(:) في الأصل و(م): ر والمثبت من الدر المنثور. 

(5) في (م): على. ولا يستقيم المعنى بها . 

(5) نقل قوله a‏ 


الآية : CID ٠٠١١‏ ا لجنا 
مصدريّةٌ. وسميت النبوةٌ عهدًا ‏ كما قال العلامةٌ الثاني - لأنَّ الله تعالى عهد إكرام 
الأنبياء عليهم السلام بهاء وعهدوا إليه تحمّل أعبائهاء أو لأن لها حقوقا تَحمّظ 
ء ع 7 

كما تُحقّظ العهود» أو لأنّها بمنزلة عهدٍ ومنشور منه جل وعلا. 

أو: بالذي عهد إليك أن تدعَرَّه به» فيجيبك كما أجابك فى آياتك» ف «ما») 
و والجارٌ والمجرور صلةٌ ل «ادع»ء أو حال هن الضميز فة يعنى : ادع الله 

ويحتمل أن تكون الباءٌ للقسم الاستعطافيئٌ» كما يقال: بحياتك افعل كذاء 
فالمرادٌ استعطاقه عليه السلام لأنْ يدعُوَ وأن تكون للقسم الحقيقئ» 0 
لين كُمَفْتَ عَنَا الجر الذي وقع علينا لوي لَك وَلرْسِلنَ مَعَدَك 
ويل 4O‏ أي : أقسمنا بعهد الله تعالى عندّك. «لئن كشفتٌ» إلخ. 

وخلاصة ما ذكروه في الباء هنا أنّها إما للإلصاق» أو للسببيّة» أو للقَّسَم 


ا عل 


بقسمية 3 


تا كنا عَم ال ل أجل هم بي أي : إلى حدٌ من الزمان هم 
واضلوث اله ولا ين فان ف ولون وهو وقتٌ الغرق كما روي عن ان 
عباس راء أو الموت كما روي عن الحسن» والمراد: أنجيناهم من العذاب إلى 
ذلك الوقت» ومن هنا صح تعلّقُ الغاية بالكشف» ولا حاجة إلى جعل الجارٌ 
ال وو انا بمحذوفي وقع حالاً من «الرّجزا» خلاقًا لزاعمه. 

وقيل: المراد بالأجَل ما عيّنوه لإيمانهم . 

لإا هم ينون ©4 أي: ينقضون العهدّء وأصل التّكث: َل طاقات 
الصّوف المغزول؛ ليغزل ثانيّاء فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه. 

وجوابٌ «لمّا» فعلٌ مقدَّر يُؤْذِن به «إذا» الفجائيةء لا الجملة المقترنة بهاء وإن 
يل به فتساهل» أي: فلمًا كشفنا عنهم ذلك فاجؤوا بالتّكث من غير توف وتأمّلٍ 
Ca ESE‏ «لمّا» و«إذا» معمولٌ لذلك الفعل» ٠‏ على أن 
الأول ظرفه» والثاني E‏ . قاله“ العلامة» والداعي لذلك المحافظةٌ على 


(۱) في الأصل : قال» وهو خطأء ينظر حاشية الشهاب ٤‏ / ° 


ليان GE‏ الآية : ٠١١‏ 
ما فعا اله من آن ما لى علمة فلا من الفعلين بحت أن بكرن ناضيا لظا أو 
معنى» إلا أنَّ مقتضى ما ذكروا من أنَّ إِدْ وإذا المفاجأة في موقع المفعول به للفعل 

المتضئّنين هما إياه = أن يكون التقدير : فاجؤوا زمانٌ التكثِ أو مكاته. 


وقد يقال أيضًا: تقدير الفعل تكلتٌ مستختى عته؛ إذ قد صرّحوا بان لما تجاب 
بإذا المفاجأة الداخلة على الجملة الاسمية» نعم هم يذكرون ما يوهم التقديرء 
ولیس بهء بل هو بیان حاصل المعنى وتفسيرٌ له فتدبّر. 

اقا َم أي : فأردنا الانتقام منهمء وازلبالت ادر علي دون 
سبحاته : 620 ركهم 046 وإلا فالإغراقٌ عينٌ الانتقام» فلا يصح تفريعه عليه . . وجوّز 
أن "تكون الفا تفسيرية: وقد أثبتها البعض» كما في قوله تعالی : #إوتادئ نح ريه 


A22 


قال رتٍ» [هود: ]٤٥‏ إلخ. وحينئظٍ لا حاجة إلى التأويل . 


في أَلْيَمِه أي: البحرء كما رُوي عن ابن عباس والسَّدي و . ويقع على 
ما كان مِلحًا رُعافًّاء وعلى النهر الكبير العذب الماءء ولا يكسّر» ولا يُجمع جممٌ 
السلامة. وقال الليث: هو البحر الذي لا يدرك قعرّه. وقيل: هو لي البحر. وهو 
عربي في المشهورء وقال ابن قتيبة: إنه سريانيٌ» وأصله ‏ كما قيل ‏ يماء فعرّب 
إلى ما ترى. 

والقول بأنه اسم للبحر الذي غرق فيه فرعون غريقٌ في يَمّ الضعف . 

باتهم كَدَبُوأْ ايتا تعليلٌ للإغراق» يعني أن سببّ الإغراق وما استوجبوا به 
ذلك العقاب هو التكذيبٌ بالآيات العظام» وهو الذي اقتضى تعلق إرادة الله تعالى 
به تعلّمًا تنجيزيّاء وهذا لا ينافي تفريم الإرادة على النكث ؛, لأنَّ التكذيب هو العلّة 
الأخرة والسيث القرسية ولا مانع من تعدّد الأسباب» و خا على عفن 
قاله الشهاب”"" . ونور الحقٌّ ساطمٌ منه. 

وقال شيخ الإسلام ' : الفاء وإن دلّت على ترثّبٍ الإغراق على ما قبلّه من 
النكث» لكنه صرح بالتعليل؟ إيذانًا بأن مدارٌ جميع ذلك تكذيبٌ آيات الله تعالى 


. ۲٠١/٤ حاشية الشهاب‎ )١( 
تفسير أبي السعود 5777/7؟.‎ )۲( 


وما ع عليه ليكون ذلك مَرْجَرة للسامعين عن تكذيب الآيات الظاهرة على يد 
رسول الله یو . انتهى . ل سي 

«رَكانوأ عتا عَلِيتَ 46 الضميرٌ المجرور للآيات» والغفلةٌ مجازٌ عن عدم 
الذّكر والمبالاة» أي: 5 بالآيات وعدم مبالاتهم بها وتفگره م فيهاء 
بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية» وإلا فالمكدُبُ بأمرٍ لا يكون غافلاً عنه؛ 
لشاف بين الامرين: وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ شاهد مثلّها لا ينبغي له أن يكذّب 
بها مع علوهٍ بها . 

وعن ابن عباس وها أن الضمير للتّقمة؛ اة الى کا ين عا ا 5 
وعلية حور أن تكوة:الجملة جال بتقدير قد» ولا مجاز في الغفلة حيتئلٍء والأول 
أولن کا ا 

روشا الْقَوَمَ اَي انوأ صد بالاستعبادٍ وذبح الأبناءء والجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل للدلالةٍ على استمرار الاستضعاف دوف والمرادٌ بهم 

قو إسرائيل». وروا هدا العتوان إظهارًا لكمال اللّطف بهمء وعِظم e‏ 
إل > حيث رُفِعوا من حضيض المذلّة إلى أوج العبَّة» ولعل فيه إشارةً إلى أن الله 
سبحانه عند القلوب المنكسرة. 

دعب لتر » على أنه مفعولٌ أول ل «أورثنا»» والمفعولٌ الثاني قوله سبحانه : 
ووسر الْأَرضٍ وربا أي : : جميع جهاتها ونواحيهاء والمرادٌ بها على 

ما روي عن الحسن وقتادة وزيد د بن أسلم - أرض الشام» وذكر محيي السّنة 
البغويُ”'' أنها أرض الشام ومصرء وفي رواية أنها أرضٌ مصر التي كانت بأيدي 
المستضعفين» وإلى ذلك ذهب الجبّائِيُ””'. ورواه أبو الشيخ عن الليث بن سعد" 
أي: أورثنا المستضعفين ا و 

ومعنى توريشهم إيّاها على القول بأنهم لم يدخلوها بعد أن حَرجُوا منها مع 
موسى عليه السلام -: إدخالُها تحت مُلكهمء زا جرد و 


. ۱۹٤/۲ في تفسيره‎ )١( 
. ١٠١١/۳ كما في الدر المنثور‎ (۳) 


سا جنا C17‏ الآية : ٠١۷‏ 


فيهاء أو تمكينٌ أولادهم فيهاء وذلك في زمن داود وسليمان عليهما السلام» 
ولا يخفى أنه خلافٌ المتبادر» كما مرت الإشارة إليه. على أن ارقن دان 
متحت في زمن داود عليه السلام لم يكن لبني إسرائيل تمن فيها واستقرارٌ: وإنما 
كان ملك وتصرّف» وكان التمكن في الأرض المقدسة: ا ۔ على ما قيل - 
يقتضي ؤكْر ما تمكّنوا فيه لا ما ملكوه. 

وأقول: قد يقال: المرادٌ بالأرض هنا وفيما تقدّم من قوله سبحانه: «عَى 
ربک أن بلک وڪم ونڪ في الْأرضٍ»: الأرضٌ المقدّسة البق طلب 
موسى عليه السلام من فرعون بني إسرائيل ليذهب بهم إليها؛ فإنها موطنٌ 
آبائهم» فيكون موسى عليه السلام قد وَعَدهم هلاك عدوّهم المانع لهم من 
الذهاب إليهاء وجَعْلَ الله تعالى إياهم خلفاءً فيها بعد آبائهم وأسلافهم. أو بعد 
مَنْ هي في يده إذ ذاك من العمالقةء ثم أخبر سبحانه هنا أن الوعد قد تَجَرَء 
وقد أهلكنا أعداء أولئك الموعودين» وأورثناهم الأرضّ ن التي مَنَعوهم عنهاء 
ومكنَّاهم فيها» وفي ذلك ول بغية موسى عليه السلام. وما الت ترركت 
الأبناء مساكنّ الآباء! 


الى ركا ًا بالخضب وسّعَة الأرزاق» أو بذلك وبكونها مساكنٌ الأنبياء 
عليهم السلام والصالحين» وذلك ظاهرٌ على تقدير أن يراد ب «مشارق الأرض 
ومغاربها» الشامًّ ونواحيها؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أيُوب الأنصاريّ قال: 
لَيهاجِرنٌ الرعدٌ والبرق والبركاث إلى الشاء”" . 

وأخرج ابن عساكر عن ضَمّْرة بن ربيعة قال: سمعتٌ أنه لم يبعث نبي إلا من 
الشامء فإن لم يكن منها ا 


وأخرج أحمد”" عن عبد الله بن حَوَالة”*“ الأزديّ أنه قال: يا رسول الله خر 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة .)١17007(/17‏ وفيه: والركاب» بدل والبركات» وقد جاء بلفظ 
البركات عبد الميؤظى ف )لر اتر 11/6 

(۲) تاريخ دمشق . ١‏ 

(۳) في المسند .)١17٠١5(‏ 


(4:) تحرفت في الأصل و(م) إلى: خوالة. 


الآية : (V7 ٠١۷‏ لواف 
سس 2 1 ا س 
لي بلدًا أكون فيه قال: «عليكَ بالشام؛ فإنّه خيرةٌ الله تعالى من أرضه؛ يجتبي إليه 

خيرنّه من عباده؟ . 


وأخرج ابن عساكر عن وائِلةً بن الأسقع قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
«عليكم بالشام؛ فإنها صفوةٌ بلادٍ الله تعالىء يُسْكِنها حيرت من عباده . 

وأخرج الحاكم وصححه» عن عبد الله بن عمر وا قال : يأتي على الناس 
زمانُ لا يبقى فيه مؤمنٌ إلا لَحِقَّ بالشاء. 

وجاء من حديث أحمد.ء والترمذي» والطبرانيٌ» وابن حبّان» والحاكم أيضًا 
وصحححه”" > عن زيد بن ثابتٍ أنه به قال : «ظوبى للشام». فقيل له: ولم؟ قال: 
إن ملائكة الرحمن ا أجنحَتّها عليها» . 

والأحاديثُ في فضل الشام كثيرةٌ وقد جمعها غيرٌ واحدٍء إلا أن في الكثير 
متها قال ) وسببٌ الوضع كان قويًا . 

وهو اسم لأحد الأقاليم العرفية» وفى «القاموس» أنها بلا عن مَشأمة القبلة› 
قومًا من بني كنعان تشاءنوا إليهاء أي : تياسرواة أو سمي 
e‏ فإلّه بالشين بالخريافيةة او لذ e A‏ 
وسودء وعلى هذا لا تهمز ا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأغبش ‏ وكان قد أدركٌ أصحابٌ النبي لله 
أنه سَئل عمًا بُورك من الشامء أين مبلمُ حَدّه؟ فقال: أولٌ حدوده عريشٌ مصرء 


وسميت بذلك لأن 


. ۱۲۰/۱ تاريخ دمشق‎ )١( 

.٠٠١٤/٤ المستدرك‎ )0( 

(۳) مسند أحمد (0» وسنن الترمذي )۳۹٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» والمعجم 
الكبير للطبراني »)٤۹۳۳(‏ وصحيح ابن حبان (۶٠١۷۳)ء‏ والمستدرك ۲۲۹/۲. 

(:) في القاموس (شأم): وسميت لذلك أو لأن. . . 

(5) كذا في الأصل و(م) والدر المنثور ١١١/١‏ والصواب: الأغيّس بالمثناة التحتية» والسين 
المهملة؛ فليس هناك من يسمى أبا الأغبش» وأبو الأعْيّس: هو عبد الرحمن بن سلمان 
الخولاني؛ الشامي؛ الحمصي. يُنظر تهذيب الكمال .19١/17‏ والخبر لم نقف عليه في 
مطبوع تفسير ابن أبي حاتم» واقتصر السيوطي في عزوه على ابن عساكر» وهو في تاريخه 
؛»؛ وجاء الا سم فيه على الصواب. 


سا چن C۳۸7‏ الآية : ٠١۷‏ 
ال ر كرك ا وا غر اراک وال الاح جل فيه قر هود 
التب عليه السلام. 


وليس المراد بها ما هو متعارف الناس اليوم» أعني دمشق» نعم هي داخلة 
فيهاء وقد تكلمنا على حدودها بأبسَط من هذا في «حواشينا على شرح مختصر 
السَمَرقندية لابن عصام». 
وقد وَلِمَ النامُ في دمشق مدحًا وذمّاء فقال بعضهم: 
و و ولا تأتها وان شاقَكٌ الجامع الجامع 
2 5 5 5 ع < 
فشو قالفسوق يها نافقٌ ‏ ومجرّالفجور بها طالة" 
وقال آخر: 
SONS GAOL‏ طلها 
وفيهالدى النفس ماتشتهي را ف اها وى ا خلا 
وقال آخرٌ في الشام» ولعله عَنَى متعارف الناس : 
قيل لي ما يقول في الشام حَبْرٌ شام مِنْ بارقي الها ما شَامَة 
ناذا اقول فى وف أرقن سر الاين فا 
وأنا أقول: إذا صحّ الحديثٌ فهو مذهبي» ونعودٌ بالله تعالى من اتَّباع الهوى . 
والسوضيرل ةا الارن العا وقيل: صفة الارض: وضكّفه 
أبو البقاء““ بأنَّ فيه العطف على الموصوف قبل الصّفة» وهو نظيرٌ قولك: قام اَم 
هندٍ وأبوها العاقلة» وجرّز أن يكون المفعول الثانى ل «أورثنا»» أي : الأرض التي» 
فعَلَّى هذا يكون نصبٌ المشارق وما عُطف عليه ب «يُستضعفون» على معنى : 
)000 في الأصل و(م) والدر: جعل» والمثبت من تاريخ دمشق . 
)۲( البيتان في نفح الطيب 5٠5/7‏ . 
(۳) البيتان لأبي العباس المقري صاحب نفح الطيب» كما في خلاصة الأثر ٠۳٠٠/١‏ وهما في 
نفح الطيب 0 باختلاف في عجز البيت الأول. 
)٤(‏ إملاء ما منَّ به الرحمن ٥۷/۳‏ . 


الآية : ٠١۷‏ ۳۱4 لواف 
ب  __-_-‏ اا ا 


ت 01 و 1 
يستضعَفون فيها . وأن يكون المشارق منصوبة ب ايستضعفون»» و«التي» صفة كما في 
الوجه الأولء والمفعولٌ الثاني ل «أورثنا» محذوف» أي: الأرضّ أو المُلكء 
ولا 0 أن المتبادرَ هو الأول. 


TENG‏ 9 إشستهيل» أو رامضم كه 
90 : مضى على الأمر: إذا استمرً. والمراد من الكلمة وعده تعالى لهم 
ا وهو قوله السابق: «عسى ربكم أن 
يهلك عدوكم» إلخ. وذهب غيرٌ واحدٍ إلى أنه الوعدٌ الذي ودن بااقوله سبحانه : 
ورڈ أن س عل أت َسَحضْيفرا ف الْدرْضِ ومهم اي يِه ينه وتجعلهم الوأرئيت » 
[القصص: .]١‏ وقيل : المراد بها علمه تعالى الأزليء ال : مضى واستمرٌ عليهم 
ما كان مقدَّرًا من إهلاك عدوّهم وتوريثهم الأرض. 

والح ا ا بك الاج ف للك ووصفت بذلك لما فيها من الوعد 
دنا حون وسو 

وعن الحسن أنه أريد بالكلمة عِدَنّه سبحانه وتعالى لهم بالجنةء ولا يخفى أنه 
يأباه السّباق والسّياق . 

والتفتّ من التكلّم إلى الخطاب في قوله سبحانه : «ربّك» - على ما قال الطيبيٌ 
- لأن ما قبلّه من القصص كان غيرٌ معلوم له ي وأما كوه جل شأنه منجرًا 
لما وعد ومُجْريًا لما قضى وقدّر فهو معلومٌ له عليه الصلاة والسلام . وذّكّر في 
«الكشف» أنه أدمج في هذا الالتفات أنه ستتعٌ كلمةٌ ربك في شأنك أيضًا. 


وقرأ عاصمٌ في رواية: «كلمات» بالج ؛ او والوصفث 
ا لتأويله بالجماعة» وقد ذكروا أنه يجوز وصفٌ كل جمع بمفرد مؤنّث» 
إلا أن الشائع في مثله التأنيتُ بالتاءء وقد يؤنث بالألف كما في قوله سبحانه: 


معارب 00 [طه: .]١8‏ 


ا بهذا حانًا 53 ودا على ا البلا جم رگله الله تعالى 


۱( القراءات الشاذة ص 2.16 والبحر المحيط ا 


11/٠ الآية‎ GD ان‎ 


إليه» ومن قابَلّه بالصّبر ضَمِن الله تعالى له القَرّج. وأخرج ابن المنذر وغيرّه عن 
الحسن قال: لو أن الناسَ إذا ابوا من قِبَل سلطانهم بشيء صبروا ودَعَوا الله تعالى 
SOS‏ ولكنهم يفرَعون إلى السّيف. ا 
ثم تلا هذه الآية” . وفي رواية أخرى عنه قال: ا ازیو إسرائيل ما أوقيك 

إلا بصبرهم» وما فَزِعَتُ هذه الأمةٌ إلى السيف قط فجاءت بخير. 


وأقول: قد شاهدنا الناسَ سنة الألف والمئتين والثمان والأربعين قد فزعوا إلى 
السّيفء فما أغناهم شيئّاء ولا تم لهم مرادٌ» ولا ود منهم أمرّء بل وقعوا في حر 
رجيلة”"'» ووادي بات“ وم حَبَؤكر”*2» ورُموا ‏ لعَمْرٌ الله بثالثة الأثافع”*', 


د 


وفص من جناح عِرّهم القُدَامى والحُرّافي» ولم يعلموا أن عيش المُضِرٌ ا , 
مقر" وأن الفَرّج إنما يُصطاد بشباك الصّبر. 


وما أحسن قول الحسن: عجبت ممن حف كيف حف وقد سمع قوله سبحانه! 
وتلا الآية. 


ويعلم منها أن التحرّن لا ينافي الصبر؛ لأن الله سبحانه وصف بني إسرائيل به 
مع قولهم السابق لموسى عليه السلام: «أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا». 


)١(‏ الدر المنثور / 2١١5-١١‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد »150-١54/79‏ وابن أبي حاتم 
٥‏ /1001. 

(؟) تحرفت في الأصل و(م) إلى رحيلة. وحرة رُجَيْلة ورجلاء: إذا كانت كثيرة الحجارة» يشتد 
المشي فيها. مجمع الأمثال ا 

(۳) من أمثالهم: وقعوا في وادي خدبات» أي: شدائد منكرة» وهو مثل يضرب في هلاك القوم 
بالحوادث. الأمثال لأبي عبيد ص۳۹" والمستقصى للزمخشري ۳۷۹/۲. 

() وهذا أيضاً من أمثالهم» وقد تحذف كلمة أم» فيقال: وقعوا في حبوكرء وأصل الحبوكر: 
الرمل يضل فيه» وهو مثل يضرب لمن وقع في داهية عظيمة. مجمع الأمثال ."51١/5‏ 

(4) ومن أمثالهم: رماه الله بثالثة الأثافي» يضرب لمن رمي بداهية عظيمة. مجمع الأمثال 
۷/۱. 

) القدامى : المتقدم من ريش الجناح» والخوافي: ما خفي خلف القدامى. مجمع الأمثال 
؟/ 0 . 

(۷) المضر: الذي له ضرائرء والمقر: الشديد المرارة» يضرب لمن كان له كفاف» فطلب عيشًا 
أرفع وأنفع» فوقع فيما يتعبه. مجمع الأمثال ٤١/۲‏ . 


الآية : Cr ٠۴١۷‏ وك لوا 

ودرا أي: خرّبنا وأهلكنا ما كات يصَكح ورَعَوتٌ دونه في أر 
مصر من العمارات والقصورء أي: دمّرنا الذي كان هو يصنعه فرعون» على أن 
«ما» موصولة» واسم «كان» ضميرٌ راجع إليهاء وجملةٌ ايصنع فرعون» من الفعل 
والفاعل خبر «كان»» وال صل الموصول. والعائد إليه محذوف. 


وجوّز أن يكون «فرعون» اسم «کان»» وايصنع) خبر مقدَّم» ال الكونية 
ل سا والعائد محذوف أيضًا 50 الغا ان «يصنع» يصلّح أن يعمل 
فى «فرعون»»2 فلا يقدّر تأخيره كما لا يُقدّر تأخيرٌ الفعل فى قولك: قام زيد. وفيه 
2 5 0 
غفلة عن الفرق بين المثال وما نحن فيه› وهو مثل الصّبح ظاهر. 

وقيل: «ما» مصدريةء و«كان» سيف خطيب» والتقدير: مايصنع 
فرعون.. إلخ. وقيل : «كان» كما ذکر» و«ما» موصولة اسمية » والعائد محذوفٌ» 
والتقدير: ودمرنا الذي يصنعه فرعون. . إلخ» | صَبّعه) والعدول إلى صيغة 
المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة. 

وما ڪا يَعَرشُوت ©» من الجنئّات» أو: ما كانوا يرفعونه من البنيان» 
كصرح هامان» وإلى الأول يشير كلام الحسن» وإلى الثاني كلام مجاهد. 

وقرأ 5 عامر وأب و یکر ها وفى ي «النحل» [54]: اليعرّشون) ر بضم الراءء 
الاو ا ن ا والكيي عل جنا ذكن البريدف 
وأبو عُييدة - آنصع 

وقّرئ في الشواةً: «يغرسون» من غرس الأشجارء وفي «الكشافء أنّها 


(€) 


تصحيف به . 


2 3 ف 


)۱( فى إملاء ما منَّ به الرحمن ٥۸/۳‏ . 

(۲) التیسیر ص 7١١»ء‏ والنشر ۲۷۱/۲. 

(۳) قول اليزيدي ذكره الزمخشري في الكشاف ٠/۲‏ وأما أبو عبيدة فقد اقتصر في مجاز 
القرآن ۱/ ۲۲۷ على قوله: مجازه: يبنون» ويعرش ويعرّش لغتان. وعريش مكة: خيامها. 

. ١٠١/۲ الكشاف‎ )0 


N CD ااانا‎ 


هذاء ومن باب الإشارة في الآيات ما وجدنّه لبعض أرباب التأويل من 
العارفين: أن العصا إشارةٌ إلى نفسه التى يتوكّأ عليهاء أي: يعتمد فى الحركات 
والأفعال الحيوانية» ويهشٌ بها على ف ا ی اليلكات 
الفاضلة» والعادات الحميدة من شجرة الفكرء وكاتت بتقدّسها متقادةٌ لأوامرهء 
ندا عن أفعالها الحيوانية إلا بإذنه كالعصاء وإذا أرسلها عند الاحتجاج على 
الخصوم صارت كالثعبان تلقّفٌ ما يأفكون من الأكاذيب» ويُظهرون من حبال 
الشبهات» وعصا المغالطات» فيغلبهم ويقهرهم» وأن نَْعَ اليد إشارةٌ إلى إظهار 
القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار الحق . 

وجعل بعضهم فرعون إشارةً إلى النفس الأمّارة» وقومّه إشارةً إلى صفاتهاء 
وكذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح» وقومه بنو إسرائيل العقل والقلب والسرء 
وعلى هذا القياسٌ. 

وأو النيسابوري «الطوفان» بالعلم الكثيرء و«الجراد» بالواردات» و«القّمَّل) 
بالإلهامات. و«الضفادع» بالخواطرء و«الدم» بأصناف المجاهدات والرياضات''', 
وهو كما ترى. 

وقد ذكر غير واحدٍ أن السّحر كان غالبًا في زمن موسى عليه السلام» فلهذا 
كانت معجزتّه ما كانت» والطب كان غالبا في زمن عيسى عليه السلام» فلهذا كانت 
معجزتّه من جنس الطبٌّ. والفصاحة كانت غالبًا فى زمن نبيّنا يا والتفاخُرُ بها 
أشهر من قفا تبك فلهذا كانت معجزته القرآن» وإنما كانت معجزةٌ کل نبي من 
جنس ما عَلَبَ على زمانه ليكون ذلك أَدْعى إلى إجابة دعواه. 

f $ 3 

لوَجوزا ببق إِنرّءِيلّ البَحرَّ» شروع بعد انتهاء قصّة فرعون في قصّة بني 
إسرائيل» وشَرّح ما أحدثوه بعد أن مَنَّ الله تعالى عليهم بما مَنَّء وأراهم من الآيات 
ما أراهمء تسلية لرسول الله بي عما رآه من اليهود بالمدينة؛ فإنهم جَرّوا معه على 


. ۳۹/۹ غرائب القرآن‎ )١( 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحومل‎ 


الآية : 18 هن ادك 
دأب أسلافهم مع أخيه موسى عليه السلام» وإيقاظًا للمؤمتين ين أن لا يغفلوا عن 
محاسبة أنفسهم» ومراقبةٍ نِعَم الله تعالى عليهم؛ فإن بني إسرائيل وقعوا فيما وقعوا 
لغفلتهم عما مَنَّ الله تعالى به عليهم . 

و«جاوز» بمعنى جاز» وقرئ: «جوّزنا» بالتشديد » وهو أيضًا بمعنى جاز» 
فعْدّي بالباءء ا قطعنا البحر بهم» والمراد ب «البحر) ب بحر القَلْرَّم وفي لمجمع 
البيان»”'' أنه نيل مصرء وهو كما فى «البحر»”؟ ۔ خطا۔ 

وعن الكلبيّ أن موسى عليه السلام عَبَرَ بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون 
وقومه»› فصاموه شكرًا لله تعالى. 

اترا أي : 3 بعد المجاوزة عل قور قال قتادة: كانوا من لخمء اسم 
قبيلة» يُنْسَبون ‏ كما صځًحه ابن عبد البرٌ - إلى لخم بن عدي بن عمرو بن سيا“ 
وقيل : كانوا من العمالقة الكنعانيين الذين أَمِرَ موسى عليه السلام بقتالهم . 

م« ينون ع1 اتام لَه أي : يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء وكانت - 
كما أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جرَيج - تماثيل بَقّر من نحاس» وهو اول شأن 
العجل ٠‏ وقيل: كانت من حجارة» وقيل : كانت بقرًا حقيقة. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : ايعكفون؛ بكسر الكاف“ 

وتا عندما شاهدوا ذلك: «يمُوسى أجَعل لا إلا مثالاً نعبده كنا لم 
ll:‏ الكاف ا بمحذوي وقع صفة ة ل «إلها»ء وما موصولةء و«لهم» 


نف 


)١(‏ وهي قراءة الحسن وإبراهيم وأبي رجاء ويعقوب. القراءات الشاذة ص45» والبحر المحيط 
ل 

(۲) مجمع البيان ٩‏ (تتمة)/ .٠١‏ 

() البحر المحيط /٤‏ ۳۷۷. 

(:) نقله المصنف عن الشهاب الخفاجى ۲١١/٤‏ وعزاه الشهاب لكتاب النسب لابن عبد البر» 
ولعله يعني به كتاب «الإنباه على قبائل الرواة» وقد ذكر فيه ابن عبد البر هذا القول وغيره» 
ولكنه لم يصحح أيّا منها. 

(5) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور ٠١١/۳‏ . وأخرجه أيضاً الطبري ٤٠۹/٠١‏ . 

. ۲۷۱/۲ التيسير ص7١١» والنشر‎ )١( 


لاف م294 الآية : ٠١١‏ 
صلتهاء و«آلهة» بدلٌ من الضمير المستتر فيه» والتقدير: اجعل لنا إلا كائمًا كالذي 
استقرٌ هو لهم. 

وجوّز أبو البقاء”“ أن تكون «ما» كاقّة للكاف» ولذا وقع بعدها الجملة 
الاسمية» وأن تكون مصدرية» و«لهم» متعلّق بفعل» أي : كما ثبت لهم. 


قال کہ َم يون [©)» تعب عليه السلام من قولهم هذا بعدما شاهدوه 
من الآية الكبرى والبيّنة العُظمى ؛ ٠‏ فوصمّهم بالجهل على أتمّ وجه؛ 
متعلمًا ومفعولاً؛ االعريلاضيرل لازم أو الأو دنه يدل على مر أي : : تجهلون 
كل شيءء فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى» وأكّد ذلك ب «إنَّ4» وتوسيط 
«اقوم)» وجَعْلٍ ما هو المقصود بالإخبار وصمًا له ليكون ‏ كما قال العلامة ‏ 
كالمتحمّق المعلوم. وهذه ‏ كما ذكر الشهاب”" ‏ نكتة سَرِيّةٌ في الخبر الموظئ 
لادّعاء أن الخبر لظهور أمره وقيام الدليل عليه كأنه معلومٌ متحقّق» فيفيد تأكيده 
وتقريره» ولولاه لم يكن لتوسيط الموصوف وجةٌ من البلاغة. 

لإ هول أي : القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام سر أي: مدمّر 
يلك > كما قال ابن عباس . فما هم فيه من الدّين» يعني : يدمر الله تعالى ديتهم 
الذي هم عليه على يدي. ويهلك أصنامّهم ويجعلها فتانًا. 

رط أي : مضمجل بالكلية» وهو أبلغ من حمله على خلا الحق. إت 
كانوا يَمَمَلرت 463 أي : ما استمرٌوا على عمله من عبادتهاء وإن تَصَّدوا بذلك 
العمرية إلى ف مال الما 5" أن ذلك لا ينفعُهم أصلاًء وحمل «ما كانوا 
ار على الأصنام لأنها معمولةٌ لهم خلاف الظاهر جدّاء والجملة تعليل 
لإثبات الجهل المؤكد للقوم. 

وفي إيقاع اسم الإشارة ‏ كما في «الكشاف”” ‏ اسمًا ل «إلّه» وتقديم خبر 


000 في الإملاء ۳/ ٠١‏ . 

)۲( في الحاشية 511/5 . 
(*) في (م): وأن المراد. 
() في الأصل: على خلاف. 
)٥(‏ الكشاف .١٠٠١/۲‏ 


الآية : ٠١١‏ اا چنا 
المبتدأ من الجملة الواقعة خبرًا لهاء وسم لعّبّدة الأصنام بأنهم هم المعرّضون 
ر 03 2 5 و 2 7 
للتّبار» وأنه لا يعدوهم البّةء وأنه لهم ضربةٌ لازب؛ ليُحَذْرهم عاقبةً ما طلبواء 
ويبِعْضٌ إليهم ما أحبّوا. ووَجْهُ ذلك على ما في «الكشف» ‏ أن اسم الإشارة بعد 
إفادة الإحضار وأكمل التمييز يفيد أنهم أحمّاءُ بما أخبر عنه به بواسطة ما تقدَّم من 
العكوف» والتقديم يؤذنُ بأن حال ما هم فيه ليست غير التّبار» وحال عملهم ليست 
إلا البطلان» فهم لا يَعُدونهماء فهما لهم ضربةٌ لازب. 

وجوّز أبو البقاء''' أن يكون «ما هم فيه» فاعل «متبّر؛ لاعتماده على المسند 
إليه» وهو في نفسه مساو لاحتمال أن يكون «ما هم فيه» مبتدأ و«متبّرا خبر له» أو 
أرجح منه» إلا أن المقام ‏ كما قال القطب وغيره ‏ اقتضى ذلك" فليفهم. 

فال اَعَد لَه يڪم كما قيل: هذا هو الجواب»› وما تقدم مقدمة له 
وتمهيدء ولعله لذلك أعيد لفظ «قال». 

وقال شيخ الإسلام: هو شروعٌ في بيان شؤون الله تعالى الموجبةٍ لتخصيص العبادة 
انه دان أن فا طا عادد ا لا سكن طلته اميا + لكر هھ هالک ا 
أصلاً » ولذلك وسّط بينهما «قال» مع كون كل منهما كلام موسى عليه السلام”” . 

ع 3 ۶ 

وقال الشهاب: أعيد لفظ «قال» مع اتحاد ما بين القائلين لأن هذا دليل خطابيٌ 
300 0 2 5 5 1 2# 4) م 
بتفضيلهم على العالمين» ولم يستدل بالتمانع العقلي ؛ لانهم عوام . انتهى . 

وفي إقامة برهان التمانع على الوثنية القائلين: إنما نعبّدُهم ليقرّبونا إلى الله 
زلفى» والمجبين إذا سُئلوا: من خلق السماوات والآأرض؟"' ب : خلقهنّ الله = خفاء 
والظاهر إقامته على التنويه كما لا يخفى. 
)۱( في الإملاء ۳/ 50 . 
(۲) أي: جعل «متبر جيرا متها + و«ما هم فيه» مبتدأ مؤخراً لاقتصاء المقام الحصر المستفاد 

من التقديم . 


(۳) تفسير أبي السعود 758/79. 
)٤(‏ حاشية الشهاب .7١7/4‏ 


)2( قوله: «إنما نعبدهم ليقربونا. . .» من الآية (۳) من سورة الزمر» وقوله: «من خلق السموات 
والأرض» من الآية (۳۸) من سورة الزمر. 


٠١١ ٠ الآية‎ CYT” سا چن‎ 


والاستفهام للإنكارء وانتصاب «غير» على أنه مفعول «أبغيكم»» وهو على 
الحذف والإيصال» والأصل: أبغي لكم» وعلى ذلك يُخرّجٍ كلام الجوهري» وإن 
كان ظاهره أن الفعل متعدٌ لمفعولين“. و«إلهًاء” تمييزء وجوّز أبو البقاء" أن 
يكون مفعولاً به ل «أبغي»» و«غير» صفة له فُدّمت فصارت حالاًء وأيّا ما كان 
فالمقصود هنا اختصاص الإنكار بغيره تعالى دون إنكار الاختصاص» والمعنى: 
أغيرٌ المستحقٌّ للعبادة أطلبٌ لكم معبودًا؟! 

وهو نَضَلَكْمْ عل الدلّيت 499 أي : عالمي زمانكمء أو جميع العالمين» 
وعليه يكون المرادُ تفضيلّهم بتلك الآيات» لا مطلقًا حتى يلزم تفضيلُهم على أمة 
محمد بي وأما الأنبياء والملائكة عليهم السلام فلا يدخلون في المفضّل عليهم 
بوجه» بل هم خارجون عن ذلك بقرينة عقلية. والجملةٌ حالية مقرّرة لوجه 
الإنكارء أي: والحال أنه تعالى خص التفضيل بكم فأعطاكم نعمًا لم يُعطها 
غيركم . 

وفيه تنبية على ما صنعوا من سوء المعاملة والمقابلة» حيث قابلوا التفضّل 
بالتفضيل» والاختصاص بأن قصدوا أن يشركوا به أخسَّ مخلوقاته» وهذا 
الاختصاصٌ مأخودٌ من معنى الكلام» وإلا فليس فيه ما يفيد ذلك» وتقديمٌ الضمير 
على الخبر لا يفيده» وإن كان اختصاصًا آخر على ما قيلء أي : هو المخصوصٌ 
بأنه فضّلكم على مَنْ سواكم» وجوّز أبو البقاء كو الجملة مستأنفة©؟ . 

مذ َبتك ين “ال يِرَعَرت» بإهلاكهم وتخليصكم منهمء و«إذ؛ إما مفعولٌ 
به ل «اذكروا» محذوقًا بناء على القول بأنها تخرّجٌ عن الظرفية» أي: اذكروا ذلك 
الوقت» ويكون ذلك كناية عن ذكر ما فيهء وإما ظرفٌ لمفعول «اذكروا» المحذوف» 
أي: اذكروا صنيعنا معكم في ذلك الوقت» وهو تذكيرٌ من جهته تعالى بنعمتِه 
ال 


)١(‏ يعني قوله في الصحاح: (بغى): بغينّكَ الشية: طلبه لك. 
(؟) تحرفت في (م) إلى : والهاء. 

() في الإملاء ٦۱/۳‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


الآية : (YY 7 ٠١١‏ الفا 


وقرئ : «نجيناكم) من التنجية» وقرأ ابن عامر: «أنجاكم»"» فيكون من 
مقولٍ موسى عليه السلام. وقال بعضهم : إنه على قراءة الجمهور أيضًا كذلك» على 
I‏ لموسى وأخيه عليهما لدم او همأ ولمن معهماء أو 0 
من كلام اله تعالى تتميما لكلام موسى عليه السلام؛ كما في قوله تعالى : ci‏ 
56 روا بعد قوله سبحانه: : «ألَِى جيل لک الاين د [طه: »]٥٣‏ وهو 
كالتفسير لقوله سبحانه : «وهو فضلكم» . 

وقوله تعالى : وموك سي الْعدّاب» أي : : يُرلُونكم ذلك ويكلّفونكم إياه؛ 
إما استئنافٌ بياني» كأنه قيل : ما فُعل بهم؟ أو : ممّ أنجوا؟ فأجيب يما ذكرء وإ وإما حال 
من ضمير المخاطبين › أو من «آل فرعون»» أو منهما معًا؛ ا 

وقوله عر اسمه: ما يُمَيْلُونَ شاک َون نتن نایک بدلٌ من «يسومونكم» مبيّن 
له» ويحتمل الاستئناف أيضًا. 


ورف دِحكم» الإنجاء أو سوء العذاب ب5 نعمة أو محنةء وقيل: المراد 
به ما يشمَلّهما. «يّن رَيَكُمَ»4 أي: مالك أموركم طعَظِيمٌ ([40 لا يقار قذره. 
وفي الآية التفات على بعض ما تقدم. 


ثم إن هذا الطلب لم يكن - كما قال محيي السّنة البغوي © عن شك متهم 
بوحدانية الله تعالى» وإنما كان غرضهم إلهّا يعظمونه ويتقرّبون بتعظيمه إلى الله 
تعالى» وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانةء وكان ذلك لشدّة جهلهم كما أؤنت به 
الآيات. وقيل: إن غرضّهم عبادةٌ الصنم حقيقة» فيكون ذلك ردةً منهم . وأتافا 
کان» فالقائل بعضّهم لا كلّهم. 


.۳۷۹/٤ البحر‎ )۱( 

(۲) التيسير ص۱۱۳ والنشر ۲۷۱/۲. 

(۳) جاء في الأصل و(م) لفظة: هوء في بداية الآية» وهي مقحمة في هذا الموضع. وقراءة 
«مهادًا» التى ساقها المصنف قرأ بها غير الكوفيين» وقرأ الكوفيون: «مهدًا». انظر التيسير 
ص١6١2»‏ والنشر 1/۲". 

. ۱۹٤/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 


وقد اتفق في هذه الأمة نحو ذلك؛ فقد آخرج الترمذي وغيره''' عن أبي واقد 
الليثيّء أن رسول الله بي خرج في غزوة حُنَين» فمرّ بشجرةٍ للمشركين كانوا 
يعلّقون عليها أسلحَتّهى ويعكنون حولياء. يقال ا ذاث ئراط قارا : 
يا رسول الله اجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتثٌ أنواطء فقال رسول الله كلا : 
«سبحان الله وفي رواية: «الله أكبر»”" 2‏ هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه 
السلام: لاآجَمل لا إلا كما هم ءال والذي نفسي بيده» لتركبنٌ سّئَنَ من كان 
قبلكم» . 

وأخرج الطبراني وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن [عمرو بن] عوف» عن 
أبيه» عن جدّه قال: غزونا مع رسول الله بي عام الفتح ونحن أل ونيّف» ففتح الله 
تعالى مكة وحنيناًء حتى إذا كنا بين نين والطائف [مررنا] في أرض فيها سِدْرة 
عظيمة كان يناط بها السّلاحٌ؛ فسّمّيت ذات أنواط» فكانت تعد من دون الله فلما 
رآها رسول الله ييه صَرَف عنها في يوم صائفبٍ إلى ظلّ هو أدنى منهاء فقال له 
رجل: يا رسول الله» اجعل لنا ذا أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال 
رسول الله ب : «إنها السّنئن» قلتم ‏ والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو 
إسرائيل : آمل لا إِلَهَا كتا هم مَالِهَةُ4». وفي هذا الخبر تصريصٌ بأن القائل رجلٌ 
واحد» ولعل ذلك كان عن جهل يُعَذَرٌ به» ولا يكون به كافرّاء وإلا لأمره كَل 
بتجديد الإسلام» ولم ينقل ذلك فيما وقفتٌ عليه. 


و مرا 
سوا 


والناسنٌُ اليوم قد اتّخذوا من قبيل ذاتٍ الأنواط شيئًا كثيرًا لا يحيط به نطاق 
الحصرء الا مر بالمعروف أ ف فى الاألؤق: والامتثالٌ بفرض الأمر منوظط 
بالبوق > والأمر له الواحد القهان. 


.)۲۱۸۹۷( سنن الترمذي (۲۱۸۰)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) هی عند أحمد (۲۱۹۰۰). 

05 المع الكبيز 0۷/۷ وتفسير أبن ابي حاتم :1664/0 وکر بن عد الله بن عرو بن 
عوف المزني ضعيف فيما ذكر الحافظ في التقريب. وما بين حاصرتين ساقط من الأصل 
و(م)ء والدر المنثور 21١4/7‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) العيُوق: نجم أحمر مضيء» يتلو العريًا لا يتقدمها. القاموس: (عوق). 


الاية : 147 ا اف 


وعدن موس لخت يه رُوي أن مربي الا السام وعد بني إسرائيل وهم 
کو أملك أله عدت انلف کان ب نان ما باتزن وما بترن وله غلك 
فرعونٌ سأل موسى عليه السلام ربّه الكتاب» فأمَرّه أن يصوم ثلاثين» وهو شهر ذي 
القعدة» فلما أتمّ الثلاثين أنكر خلوف فمهء فتسرّكء فقالت الملائكة: كنا نشم من 
فيك رائحةً المسك» فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من 
ذي الحجة. 


وجل» ال هلم لجو ا ا 
سبحانه وريحٌ فمه ريح فم الصائمء ذ فتناول من نبات الأرض فمضّعَّه فقال له ربه: 
لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان قال: أي ربٌء فيك أن ك وفمي 
طيّب الريحء قال: أوَما علمتَ يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيبٌ من ريح 
المسك؟ ارجمٌ فصم عشرة أيام ثم ائتني» ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربّهء 
وذلك قوله سبحانه : «وأنمنتها َر &. 

ايز موا يزان لتم قا قز لاني راواه 

وقيل : إنه عليه السلام أمرّه الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماء وأن يعمل فيها 
بما يقرّبُه من الله تعالى» ثم أنزلت عليه التوراة [في العشر]" وكلّم فيها ق 
أجمل ذكْر الأربعين فى «البقرة»» وفُصّل هنا. 

و«واعدنا» بمعنى وعدناء و قرا أن و و 0 ويجوز أن تكون 
الصيغةٌ على بابها بناءً على تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعد» وقد تقدّم 


)١(‏ في مسند الفردوس )٥۳٠۹(‏ وهو قطعة من حديث طويل جدًّا أخرجه النسائي في الكبرى 
(۱۱۲۹۳)» وأبو يعلى (5514). وقال ابن كثير عند تفسير الآية (۳۹) من سورة طه: وهو 
موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه› وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح 
نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم» وسمعت شيخنا المزي يقول 
ذلك أيضاً . 

(۲) ما بين حاصرتين من تفسير أبى السعود ۳/ ۲۹۹ وعنه نقل المصنف . 

(۳) التيسير ص "/اء والنشر 777/7. 


ا ف Cr.”‏ الآية : ١٤١‏ 
و«ثلاثين» ITE E‏ مفعولٌ ثان ل «واعدنا» بحذف المضاف» 
أي : إتمام ثلاثين ليلة أو إتيانها. 


g2 


نَم يق ات 41 من فيل الفذلكة لما تقدم: وكأن النكتة في 
ذلك أن إتمام الثلاثين بعشر يحتمل المعنى المتبادر» وهو ضم عشرة إلى ثلاثين 
لتصير بذلك أربعين» ويحتمل أنها كانت عشرين فتمّت بعشرة ثلاثين» كما يقال: 
أتممثٌ العشرة بدرهمين على معنى أنها لولا الدرهمان لم تصِرٌ عشرة» فلدّفع توهم 
الاحتمال الثاني جيء بذلك. 

وقيل: إن الإتمام بعشر مطلقٌء يحتمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى» أو 
بإرادة موسى عليه السلام» فجيء بما در ليفيد أن المراد الأول» وقيل: جيء به 
رمرًا إلى أنه لم يقع في تلك العشر ما يوجب الجبر. 

والميقاثُ بمعنى الوقت» وفرّق جم بينهما بأن الوقت مطلقٌ» والميقات وقت 
در فيه عمل من الأعمالء ومنه مواقيت الحج. 

ونصبُ «أربعين» قيل: على الحالية» أي: بالعًا أربعين» وردّه أبو حيان بأنه 
على هذا :كن رل لال تارف لاال راجب بان التحويين يطلقون 
الكو الدي الحامل امع القات ا فيقولون في : زيدٌ في الدار: إن الجار 
والمجرور خبر» مع أن الخبر إنما هو متعلّقه. . وتُعدّبٍ بأنّ الذي ذكره النحاة في 
الظرف دون غيره» فالأحسنٌ أنه حال بتقدير معدودًا. وفيه أن دعوى تخصيص 
الذكر في الظرف خلافٌ الواقع كما لا يخفى على المتتبّع» وأنَّ ما زعمه أحسنّ 
مما تقدم یرد عليه ما يرد عليه. 

وقيل: إنه تمييرٌ. وقيل : ا صميو انم ی وقيل: إن «تمّ» 
من الأفعال الناقصة» وهذا خبره! وهو خبرٌ غریب . 

وقيل: إنه منصوب على الظرفية. وأورد عليه أنه كيف تكون الأربعين ظرفا 
للتمامء والتمام إنما هو بآخرهاء إلا أن يتجوز فيه؟ 


. ٦1/۳ في إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
.١۸١ /4 البحر المحيط‎ )۲( 


الآية : ID ٠١١‏ سا جنا 

رال وى حين تو جه إلى المناجاة حسبما أمر به : لِه هروت اسم 
أعجمٌ عبراني لم يقع في كلام العرب بطريق الأصالة» ويكتب بدون ألف» وهو 
هنا بفتح النون على أنه مور بدلا عن اه أو اتا له أو منصوب له 
قدو أعنى : ا 


وُرئ شادًا بالضه”"2 على أنه خبر مبتدأ محذوف هو: هوء أو منادى حُذِف منه 
حرف النداءء أي: يا هارون. 

فى أي : كن خليفتي «في وى وراقِبّهم فيما يأتون وما يَذّرون. 

واستخلاقه عليه السلام لأخيه مع أنه عليه السلام كان نبيًا مرسلاً مثله؛ 
قيل: لأن الرياسة كانت له دونه» واجتماعٌ الرياسة مع الرسالة والنبوة ليس أمرًا 
لازمًا كما يرشد إلى ذلك سَبْر قصص أنبياء بني إسرائيل» وذكر الشيخ الأكبر 
قدّس سره في «فتوحاته» أن هارون دُكر له أنه نبي بحكم الأصالة» ورسول 
بحكم التبعيّة» فلعلّ هذا الاستخلاف من آثار تلك التبعيّة» وقيل: إن هذا 
قبا عقون اخ الماموريق با للشو ذا اراد الاعات ا کن ودا 
عنّىء على معنى: ابد غايةً وسعكء ونهايةً جهدك» بحيث يكون فعلّك فعل 

رصح ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهمء أو: كن مصلحًاء على أنه 
منرّل منزلةً اللازم من غير تقدير مفعول. وعن ابن عباس أنه يريد الرفق بهم 
والإحسان إليهم» وقيل: المراد: إحولهم على الطاعة والصلاح. 

«ولا تيّمْ سيل الْمُنْيدِنَ 4 أي: ولا تنّبع سبيل مَن سلّكٌ الإفساد بدعوة 
وبدونهاء وهذا من باب التوكيد كما لا يخفى. 

وما جا مومئ لِمِيِئَدِنَا» أي : لوقتنا الذي وقّتناهء أي : لتمام الأربعين» واللامْ 
للاختصاصء كما في قوله سبحانه: دلوك اَم [الإسراء: ۷۸]» وهي بمعنى 
«عند» عند بعض النحويين. 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ١١١/7‏ غير منسوبة. 


سو لافنا اق الآية : ١147‏ 

وة ةه من فير واشطة بكرف صرت ومع هذا لا يشيةُ كلام 
المخلوقين» ولا محذورٌ فى ذلك كما أوضحناه فى الفائدة الرابعة» وإلى ما ذكر 

وقد أخرج البزارء وار بن ,ابن حاتم» وأبو نعيم في «الحلية»ء والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» عن جابر قال: قال رسول الله لله ا : E‏ 
يوم الطور كلّمه بغير الكلام الذي كلّمه يوم نادا فقا اة موسر يارت أعذا 
كلامُك الذي كلّمتنى به؟ قال: يا موسى : أنا كلمثك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي 
قوةٌالألسّن كلها وأقوى من ذلك» فلما فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: 
يا موسى» صف لنا كلام الرحمن» فقال: لا تستطيعونه› ألم تروا إلى صوتٍ 
الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة» ع فذاك قريب منه › ولیس 0 

وأخرج ابن المنذرء وابن أب خا والحاكم وصحّمحه عن أبي الحوّيرث 
عو لسن بر ومعاريه كال إنما كلّم الله تعالى موسى بِقَّدْر ما يطيقٌ من كلامه. 
ولو تكلّم بكلامه كلّه لم يُطْقُه شي تن 

ن ا م ع انارو انمالك ی 
فجعل يقول: يا ربّء لا أفهم. حتى كلمه آخرّ الألسنة بلسانه بمثل صوته. 
الخ 

وأخرجوا عن ابن كعب القُرَظي أ: نه قال: قيل لموسى عليه السلام: ما شبَّهِتَ 

(€) 0 

كلام ربك مما خلّقَ؟ فقال عليه السلام: بالرعدٍ الساكه” '. 


25١١/5 والحلية‎ 1٥0۸4-٥ كشف الأستار (7ه )2 وتفسير ابن أبى ي حاتم‎ )١( 
وضعفه البيهقي ؛ لأن فيه الفضل بن عيسى الرقاشي› وقد‎ .)٠١١( والأسماء والصفات‎ 
جرحه أحمد والبخاري» وقال عنه الحافظ في التقريب: منكر الحديث» وقد رمي بالقدر.‎ 

(۲( تفسير ابن أبي حاتم 2 ولم أقف عليه في مطبوع المستدرك› وقد نسبه له السيوطي 
في الدر المنثور */ ١٠٠١ء‏ وعنه نقل المصنف هذه الآثار. 

)۳( أخرجه الطبري في تفسيره ۷/ 1۹° وار بن أبي حاتم في تفسيره 100۸/0« والطبراني في 
الأوسط (441). 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره ۷/ 14٠‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور ١١5/8‏ نسبته إلى ابن 
المنذر. 


الآية : (rrr? ٠١١‏ لبان 


1 وأخرج الدّيلميٌ عن أبي هريرة مرفوعًا : «لما خرج أخي موسى إلى مناجاة ربه 
TTS‏ ية . 

بذات الله تعالى» لك اخ مأ ونا يخطا به" من الجهات› ا 
بالفعل مشكل مع الأخبار الدالّة على خلافه؛ والظاهر أن ذلك إن صح نقلّه فهو 


قول رجع عنه إلى مذهب السلف الذي أبان عن اعتقاده له في «الإبانة)”" . 


لثَالَ رب أري» أي: ذائك أو نفسك. فالمفعول الثاني محذوفٌ لأنه معلوم» 
ولم يصرّح به تأذيًا . 

«أنظر إت مجزومٌ في جواب الدعاء. واستشكل بأن الرؤية مسبّبة عن 
النظرء متأخّرة عنه» كما يريك ذلك النظرٌ إلى قولهم: نظرت إليه فرأيته» ووجهة أن 
النظر: تقليبٌ الحَدّقة نحو الشيء؛ التماسًا لرؤيته» والرؤية: الإدراك بالباصرة بعد 
التقليب» وحينئذٍ كيف يُجعل النظر جوابًا لطلب الرؤية مسبّبًا عنه وهو عكس 
ال وا حب اة الا دارو لسن اماد رة بل ال ها نظلقا :ار 
بالتجلّي والظهور» وهو مقدّم على النظر وسببٌ لهء ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادةٌ 
اللازم» أي: مني من رؤيتك» أو تجل لي فأنظرٌ إليك وأراك. 

«تالَ» استئنافٌ بياني» كأنه قيل: فماذا قال رب العزَّة حين قال موسى 0 
السلام ذلك؟ فقيل: قال: لن رى أي : لا قابلية لك لرؤيتي وانت :على ما | ت 
عليه» وهو نفيٌ للإراءة المطلوبة على أتمٌ وجه. 

ولك أظر إلى الْجَبَلِ» استدراكٌ لبيان أنه عليه السلام لا يطيق الرؤية» والمرادٌ 
من «الجبل» طور سيناء كما ورد في غير ما خبرء وفي «تفسير الخازن» وغيره أن 
اسمه زَّبير بزاي مفتوحة؛ وباء موحدة مكسورة» وراء مهملة» بوزن آمير . 

ن أستكرٌ ما4 ولم يته التجلّي هوف برل إذا تجلَيتُ لك. 


000( الحديث في مسند الفردوس )٥۳۰٤(‏ من مسند ابن عباس » وليس من مسئد أبي هريرة»›» وهو 
(۲) انظر الإبانة ص۲۲ . 
(۳) تفسير الخازن ۲۸٤/۲‏ . 


سا چن GID‏ الآية : ١4‏ 


il Gl 


لما جل رَه ِلَجبَلٍ» أي : ظهر له على الوجه اللات بجنابه تعالى بعد جعله 
مدركًا لذلك ج دَحكا4 أي : مدكوكًا متفرّاء والدك والدى أحوان» كالشكٌ 
والشق . 

SSG LCR LS Ss 
المحمول على ظاهره عند التحقيق»‎ ]٤٤ «وَإن ين شىء إلا َي عو [الإسراء:‎ 
المستلزم لكونه حا مدركا حياة وإدراكًا لائقين بعالمه ونشأته.‎ 


وقيل : هذا مَل لظهور اقتداره سبحانه» وتعلق ا ا فل ال لا أن ٿه 

رع 4 كو َه 
تَجَلْيّاء وهو نظير ما قرّر في قوله تعالى: أن يول ل کن قَيَكوْتٌ» [يس: ۰1۸۲ 
من أن المراد أن ما قضاه سبحانه وأراد كونّه يدخلٌ تحت الوجود من غير توقف». 
لا أن ثمةً قولاً. 

وتعقّبه صاحب «الفرائد» بأن هذا المعنى غير مفهوم من الآية ؛ لان «تجلى» 

مطاوع جليته» ف أظهرته» يقال : جه جا أي أظهرته فظهرء و يقر 
تجلّى اقتدارٌه؛ لأنه خلاف الأصلء على أن هذا الحملّ بعيدٌ عن المقصود 
تفراخل. 

وأخرج أحمدء وعَبّْد بن حُمَّيد» والترمذي والحاكم وصححاه» والبيهقئٌ» 
yy‏ ب اا وو د : «قلمًا ل 
ره * إلخ› > قال: ا ا ووضع طرف إبهامه على أنملة 
الخنصر. وفي لفظ : ار من الخنصرء - فساخ الجبل»“. 

ون اين عاتن أن كال :ها لى سه ساف للخل الا فر الص جاه 
ترايًا . 

وهذا كما لا يخفى من المتشابهات التي يُسلك فيها طريق التسليم» وهو أسلم 
وأحكمء أو التأويل بما ليق بجلال ذاته تعالى. 
)۱( مسند أحمد )١555٠0(‏ و(۱۳۱۷۸)» وسئن الترمذي )۳۷€( وقال: حديث حسن غريب 

صحيح ۰ والحاكم ۲۲۱-۰۲ و۷۷٥‏ . وقال: صحيح على شرط مسلم. 


الآآية : ١48‏ يك اانا 
وقرأ حمزة والكسائي : «دگاء» الد 2 أي : أرضًا مستوية» ومنه قولهم : ئاقة 
دكاء» للتي لم يرتفع سَنامها . 
وقرا يتحيى بن وثات: «ذگا» بضم الدال والتخوي 0 جمع کگاءء کي 
اص و 5 2 
وحمراء» أي: قطعا دكا فهو صمة جمع . 
وفى «شرح التسهيل» لأبى حيان أنه أجري مجرى الأسماءء فأجري على المذگر . 
ر بے 2 5 73 5 70 و 
وخر موسى أي : سقط من هول ما رأى» وفرّق بعضّهم بين السقوط والحرور 
«صوئاً» أي : صاعمًا وصائحًا من الصَّعْقَة والمراد أنه سقط مغشيًا عليه عند 
ابن عباس والحسن وَيْيء وميا عند قتادة. روي أنه بقي كذلك مقدار جمعة» وعن 
ابن عباس أنه عليه السلام أخذته العَشْية عشيّة يوم الخميس يوم عرفة إلى عشيّة يوم 
الجمعة . 
ونقل بعض القصّاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينئذ» فيلكزوته بأرجلهم 
ويقولون: يا ابنّ النساء الحيِّض» أطمعتٌ في رؤية رب العزة! وهو كلام ساقط 
لا يعرّل عليه بوجه؛ فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب تبرئتهم من إهانة الكليم 
بالوكز بالرّجل والغضٌ في الخطاب. 
قلا آفاة بأن عاد إلى ما كان عليه قبل» وذلك بود الروح إليه على ما قال 
قتادة» أو بعود الفهم والحسٌ على ما قال غير واحد”" . 
والمشهور أن الإفاقة: رجوع العقل والفهم إلى الإنسان بعد ذهابهما عنه بسبب 
من الأسباب» ولا يقال للميت إذا عادت إليه روحه: أفاق» وإنما يقال ذلك 
للمغشيّ عليه» ولهذا اختار الأكثرون ما قاله الحَبر”*“. 
(۱) التيسير ص۰۱۱۳ والنشر ۲۷۱/۲ . 
)۲( القراءعات الشاذة ص٥٤‏ . 
)۳( في (م): غيره. 
(5) يعني ابن عباس و#باء حيث ذهب إلى أنه سقط مغشيًا عليه» لا ميئًا كما قال قتادة. على أن 
القرطبي ذكر في تفسيره 9/ 7١6‏ أن قتادة قال بمثل قول ابن عباس. 


سو الوق و الآية : ١47‏ 

لتا تعظيمًا لأمر الله سبحانه: «سْبْحدَك» أي : تنزيهًا لك من مشابهة 
خلقك في شيء٠‏ أو من أن يثبّتَ أحدّ لرؤيتك على ما كان عليه قبلّهاء أو من أن 
أسألك شيئًا بغير إذن منك . 

نت ليك من الإقدام على السؤال بغير إذن» وقيل: من رؤية وجودي» 
والميل مع إرادتي. 

وتا وَل المُؤمت (6 بعظميِكَ وجلالك. أو بأنه لا يراك أحدٌ فى هذه 
النشأة فيثبَتَ؛ على ما قيل. وأراد ‏ كما قال الكورانيٌ ‏ أنه أولٌ المؤمنين بذلك عن 
ذوقٍ مسبوقٍ بعين اليقين في نظره. وقيل: أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوزٌ السؤال 
بغير إذن منك . 

واستدلٌ آهل السّنة المجرّزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في 
الجيلة » واستدل :بها المعتيلة الثقاة حال خلاق :ذلك م وقافك الحرت يهنا على 
ساق» وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السّنة قالوا: إن الآية تدلٌ على إمكان 
الرؤية من وجهين : 

الأول: أن موسى عليه السلام سألها بقوله: «رب أرني» إلخء ولو كانت 
مستحيلة؛ فإن كان موسى عليه السلام عالمًا بالاستحالة فالعاقل» فضلاً عن 
النبيّ مطلقًّاء فضلاً عمن هو مِنْ أولي العزم. لا يسأل المُحال ولا يطليّه. وإن 
لم يكن عالمًا بذلك لزم أن يكون آحادٌ المعتزلة ومن حصّل طرفا من علومهم 
للك فاب الجيل والرعونة» .وسية بطر القول بالا سال معن القول 
بالجواز. 

والثاني: أن فيها تعليقٌ الرؤية على استقرار الجبل» وهو ممكنٌ في نفسه» 

ور 

واعترض الخصومٌ الوجة الأول بوجوه: الأول: أنا لا تُسِلّم أن موسى عليه 
السلام سأل الرؤية» وإنما سأل العلم الضروريّ به تعالى» إلا أنه عبّر عنه بالرؤية 
مجارًا؛ لما بينهما من التلازم» والتعبيرٌ بأحد المتلازمين عن الآخر شائعٌ في 


الآية : 4 ١‏ ممع ا چ 
كلامهم» وإلى هذا ذهب أبو الهُذّيل العاف وتابَعّه عليه الجبائيٌ وأكثر 
البضريين: 

الثاني : أا سلّمنا أنه لم يسأل العلم» بل سأل الرؤية حقيقة» لكنّا نقول: إنه 
سأل رؤية عَلَمٍ من أعلام الساعة» 0 حذفٍ المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامّه فمعتى الأرني أنظرٌ إليك»: أرني أنظرٌ إلى عَلّمٍ من أعلامك الدالة على 
الساعة» وإلى هذا ذهب الكعبيٌ والبغداديون. 

الغالث: أنا سلّمنا أنه سأل رؤية الله تعالى نفسّه حقيقةٌ» ولكن لم يكن ذلك 
لنفسه عليه السلام» بل لدفع قومه القائلين: ارتا أله جَهْرَة4 [النساء: 116 0 
أضاف الرؤية إليه دونهم ليكون منعٌه أبلعّ في دفعهم ورَدْعهم عما سألوه؛ : تنبيهًا 
بالأعلى على الأدنى» وإلى هذا ذهب الجاحظ و 

الرابع: أنا سلَّمنا أنه سأل لنفسه» لكن لا نسلّم أن ذلك ينافي العلم بالإحالة؛ 
إذ المقصود من سؤالها إنما هو أن يعلمَ الإحالة بطريق سمعيٌ مضافي إلى ما عنده 
من الدليل العقلي؛ لقصد التأكيد» وذلك جائز كما يه 
السلام إراءةً كيفية إحياء الموتى» وقوله: «ولكن لْيظمَينَ 5[ لى [البقرة : e‏ 
وإلى ذلك ذهب أبو بكر الأصم . 

الخامس: أنا سلَّمنا أن سوال الرؤية ينافي العلمَ بالإحالةء لكنا نلتزمٌ القولّ 
بعدم العلم» وهو غير قادح في نبوّته عليه السلام ؛ فإن النبرّةً لا تتوفّف على العلم 
بجميع العقائد الحفَة» أو جميع ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوزء بل على 
ما ينوت هليه العرفة من البعنة والكعزة إل الله الى وهو وداه وتكليت 
عباده بالأوامر والنواهي تحريضًا لهم على النَّعيم المُقيم» وليس امتناع الرؤية من 
هذا الول وَيؤيدٌ ذلك أثة يبال رارع و وی رفير عله 
وعندكم . ونْسِبَ هذا القول ا .الخ ها : وهو غریب منه. 

السادس: أنا سلَّمنا العلم بالإحالة» لكن لا نسلّم امتناعّ السؤال» وإنما يمتنعٌ 


. ٠۷١/١١ في الأصل و(م): أبو الهذيل بن العلاف» والمثبت هو الصواب. ينظر السير‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١7/8 انظر هذه الأقوال وما سبق في المواقف بشرح الإيجي‎ )۲( 


سرا چو CAD‏ الآية : ٠٤١‏ 
أن لو كان محرّمًا في شُرّعهء لم لا يجوز أن لا يكون محرمًا؟ 

السابع + آنا سلما الشؤمة لكن لا نلم أن ذلك كبيرة لم لا يجوز أن يكون 
صغيرة؟ وهي غيرٌ ممتنعةٍ على الأنبياء عليهم السلام. 

وتكلموا على الوجه الثاني من وجهين: 

الأول: آنا لا نسلّم أنه علَّقّ الرؤية على أمر ممكن؛ لأن التعليقٌ لم.يكن على 
استقرار الجبل حال سكونه» وإلا لوُجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط؛ لأن الجبل 
لاسا ا ال 
mM E‏ ل لالقداض E‏ صر 
e e‏ إليه a e‏ لرؤية 
وام علي نا هو كشي الوقوع: يسمت أنه إن رقع عدم لسعلل رقع عد 

OT E a SE 
. إمكان المعلّق‎ 

ثم إِنَّا وإن سلَّمنا دلالةَ ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية» فهو معارّض 
بما يدل على عدم الجواز؛ فان «لن» فى الآية لتأبيد النفى وتأكيده: وأيضًا قول 
موسى عليه السلام: «تبتٌ إليك» دليلٌ كونه. مخطنًا في سؤاله» ولو كانت الرؤية 
جائزة لما كان مخطنً . 


saz 


والزمخشري - عامَلّه الله تعالى بعدله - زعم أن الآية بلغ دليل على عدم إمكان 
الو 2 وذكر في «كشافه» ما ذكر» 9+ ثم اغجَبٌ من الي بالإسلام» 
السممين بأهل السنة والجماعة كيف ا هذه العظيمة مذهباء ولا يغرّنك 


)۱( نقل قوله في المواقف بشرح الإيجي ١١/4‏ . 
(۲) الكشاف .١ 15-1١١6/7”‏ 


الآية : ٠٤١‏ ْ مدل ا 


سرهم بالبَلكفة”""؛ فإنه من منصوبات أشياخهم؛ والقولٌ ما قال بعض العدلية 
2 ْ 
وجماعةٍسمواهواهمسنَةً ‏ لجماعآمحمرٌلَعَمْري مُوْكَمَهُ 
قد شبّهوهبخلقِهووتخوّفوا شنعٌ الورى فتسكّروا با لبَلْكَمَه 

وأجيب عن قولهم: إنه عليه السلام إنما سال العلمّ الضروريً» بأنه لو كانت 
الرؤيةٌ بمعنى العلم الضروريٌ لكان النظر المذكورٌ بعد أيضًا بمعناه» وليس 
كذلك؛ فإن النظر الموصول ب «إلى» نص في الرؤية لا يحتمل سواهء فلا يترك 
لمان 

وك ارح المواقف»”") أن طلب العلم الضروريّ لمن يخاطبه ويناجيه غير 
معقول› وأورد عليه أنَّ المراد هو العلم بهويّته الخاصةء والخطابٌ لا يقتضي 
إلا العلمّ بوجه» كمن يخاطبنا من وراء الجدارء والمراد بالعلم بالهوية الخاصّة 
انكشافٌ هويته تعالى على وجو جزثئيٌ؛ بحيث لا يمكنٌ عند العقل صِدْفُه على 
كثيرين كما في المرئيٌ ج بحاسّة البصرء ولا شك في كونه ممكنًا في حقه تعالى؛ لأنه 
قادرٌ على أن يخلق في العبد علمًا ضروريًا بهويّته الخاصّة على الوجه الجزئيٌ بدون 
استعمال الباصرة كما يخلق بعده» وفي عدم لزومه الخطاب؛ فإنه يقتضي العلم 
بالمخاطب بأمور كلية يمكن صِدّقها على كثيرين عند العقل» > وإن كانت في الخارج 
منحصرةً في شخص واحد» فهو من قبيل التعقّل . 

وبهذا التحرير يُعلم رصانةٌ الإيراد» ودَفُعُ ما أورد عليه» ويظهر منه ركاكةٌ ما قاله 
الآمديٌ من أن حمل الرؤية على العلم يلزمٌ منه أن يكون موسى عليه السلام غير 
عالم بربه؛ لثئلًّا يلزم تحصيلُ الحاصل» ونسبةٌ ذلك إلى الكليم من أعظم 
الجهالات = لأنا نقول: العلم بالهويّة الخاصّة ‏ على ما ذكرنا ‏ ليس من ضروريات 
الذؤة ولا المكالية كما ا يخني» aT‏ ل ويبعده 
الجوابٌ ب «لن تراني ولكن انظر» إلخ» > کا ف لاشو وان تلت له الس 
)١(‏ البلكفة: نحت كالبسملةء أي القائلين بأن الرؤية بلا كيف. حاشية الشهاب ۲٠٠/٤‏ . 


(۳) فى الكشاف ؟7/5١١4-1١١.‏ 


سوا لافنا Cre”‏ الآية : ٠٤١‏ 
بما تمجه الأسماع. وقيل: إنه لو ساغ هذا التأويل لساغ مثلّه في ْنا أله هر4 
[النساء: 167]ء لتساوي الدلالة وهو ممتنع بالإجماع . و«(جهرة) لا يزيد على كون 
النظر موصولاً ب «إلى». 

وأجيب عن قولهم: إنما شال أن يُريه عَلَمّا من أعلام الساعة بأنه لا يستقيم؛ 


ثلاثة أوحه: 
ف" 


أحدها : أنه خلاف الظاهر من غير دليل . 

ثانيها : أنه أجيب ب «لن تراني»؛ وهو إن كان محمولاً على نفي ما وقع السّؤال 
عنه من رؤيةٍ بعض الآيات فهو خلف؛ فإنه قد أراه سبحانه أعظم الآيات وهو 
تَدَكْدُكُ الجبل» وإن كان محمولاً على نفي الرؤية لزم أن لا يكون الجوابٌ مطابقًا 
للسؤال. 

ثالثها: أن قوله سبحانه: ِن أسَئَمَرٌ مَكانهُ. سو رل إن كان محمولاً 
على رؤية الآية فهو محالٌ؛ لأن الآيةَ ليست في استقرار الجبل» بل في تَدَكْدُكو 
وإن كان محمولاً على الرؤية لا يكون مرتبظا بالسؤال» فإذن لا ينبغي حمل ما في 
الآية على رؤية الآية. 

وعن قولهم: إن الرؤية وقعت لدَفْع قومه» بأنَّ ذلك خلاف الظاهر من غير 
دليل» وكون الدليل أخذ الصَّعْقة ليس بشيء» وأيضًا كان يجب عليه عليه السلام - 
أن يبادِرَ إلى رَدْعهم ورّجْرهم عن طلب ما لا يليق بجلال الله تعالى كما قال: «إنكم 
قوم تجهلون) عند قولهم: «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة». 

وقولّهم: إن المقصود ضمٌ الدليل السمعيٌ إلى العقلئّ» ليس بشيء؛ إذ ذلك 
كان يمكن بطلب إظهار الدليل السمعيٌّ له من غير أن يطلب الرؤية مع إحالتهاء 
وقصته تقدَّم الكلام فيها. 

وما ذكروه في الوجه الخامس ظاهرٌ رده من تقرير الوجه الأول من الوجهين 
اللذين ذكرهما أهلٌّ السنة» وحاصلّه أنه يلزمُهم أن يكون الكليم عليه السلام دون 
آحاد المعتزلة عِلمّاء ودون من حصّل طرفًا من الكلام في معرفة ما يجوز عليه تعالى 
وما لا يجوز» OE SCE‏ وطريقة کرجا لکا لحل م انش فان 


الآية : Cr? ٠٤١‏ سیا لافنا 
كون الأنبياء عليهم السلام أعلمَ ممّن عَدَاهم بذاته تعالى وصفاته العلا مما لا ينبغي 
أن ینتطح فيه كبشان. 
2 

وكون الرؤية في الدنيا غيرٌ واقعةٍ عند الفريقين؛ إِنْ أريد به أنها ا 
اراك عر ارك الخال رز ريد ا E‏ اه 
فلأنَّ كثيرًا منهم ذهب إلى أنها وقعت لنبيّنا بي ليلةً الإسراء» وهو قول ابن 
عباس 220 وأنس ۳ وغيرهماء وقول عائشة وِيينَا: مَنْ زعم أن محمدًا ‏ ب رأى 
رنه فقد أعظمّ على الله سبحانه الفزية”" = مدفوع, أو :مؤول. بان المراد: من زعم 


أن مدا ككل رأى ان في نوره - أعني النور الشعشعاني الذي يذهب بالأيصار» 
220 


وهو المشار إليه في حديث: «لأحرقّتُ سُبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره» _ فقد 
أعظم الفِرية» ومن هذا يعلم ما في احتمال إرادةٍ عدم الوقوع. مع قَظع النظر عن 


وقولهم: إنه يجورٌ أن لا يكون ذلك الطلبٌ محرّمًا في شرعه» فلا يمتنع» يرد 
عليه أن دليل الحرمة ظاهر؛ فإنّ طلبَ المحالٍ لو لم يكن حرامًا في شرعه عليه 
السلام لما بالغ في التش: باعل رة ن فوا ها ليوا على آنا لو سلمنا آله 
ليبن فعرام ركان إنه لا فائدة فيه وما كان كذلك فمنصبٌ النبوةٍ منرّه عنه» ومن 


هذا يُعلم ما في قولهم الأخير. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۹١١(‏ ومسلم »)١75(‏ غير أن فيهما أن النبي ي رآه بقلبه. وقد أخرجه 
الترمذي (۳۲۷۹) من غير تقييد برؤية القلب» والصحيح أن يحمل هذا الإطلاق على التقييد 
الوارد في الروايات الصحيحة. وانظر الكلام على ذلك في المسند عند الرقم .)٠١۸١(‏ 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠۲٤١/١‏ لابن مردويه» وعزاه ابن كثير في تفسيره ١٠/١‏ إلى 
اواو عر ۰ 
قلنا : وعلى احتمال صحته فهو محمول على أنه رآه بقلبه. وانظر کلام ابن كثير في تفسيره 
A/V‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤۲۲۷(‏ والبخاري (77754): ومسلم (۱۷۷). 

(:) قوله: رأى ربه» سقط من (م). 

(5) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري ول وسلف عند تفسير الآية )1١*(‏ 
من سورة الأنعام. 


سوا چنا CED‏ الآية : ١4‏ 


رات ع و اا مدهو ع ل ان که بأنهم إن 
أرادوا أن الشرط هو الاستقرارٌ حال وجود الحركةٍ مع الحركة» فهو زيادة إضمارء 
وتر لظاهر اللفظ من غير دليلء فلا يصحٌ» 0 أن الشرط هو الاستقرار في 
الحالة التي وجدت فيها الحركةٌ بدلاً عن الحركة» فلا يخفى جوازه» فكيف يُذَّعى 
أنه محال لذاته؟ 

وبعضهم قال في الردٌ: إن المعلى عك امقر الل يعت النظوع ديل 
الفاء وخ عات إزادة الله تعالى بعدم استقراره عَقِيبٍ النظر استحال استقراره 
وإن كان بالغير» فعدّلَ عن القول بالمحالٍ بالذات إلى القولٍ بالمحالٍ بالغير؛ لأن 
الغرض يتم به أيضًا. وتعمّبه السيالكوتي وغيرّه بأنه ليس بشيء؛ لأن استقرارٌ 
الجبل حين تعلق إرادته تعالى بعدم استقراره أيضًا ممكنٌ بأن يقع بدَلّه الاستقرارٌء 
إنما المحالٌ استقراره مع تعلق إرادته سبحانه بعدم الاستقرار. ولبعض فضلاء 
الروم هاهنا كلامٌ نقله الشهاب”" لا تغرّنّك قَعْفَعَُهِ ؛ فإن الظواهر لا نترك لمجرّد 
الاحتمال المرجوح. 

وأجيب عن قولهم: اسل ان الان السك ك الح »> بأن المراد 
بالممكن المعلّقٍ عليه الممكنٌ الصّرْفء والخالي عن الامتناع مطلقًاء ولا شك أن 
إمكانَ المعلول فيما امتنع عدم علّته ليس كذلك» بل التعليق بينهما إنما هو بحسّب 
ا باقر قان استلزام عدم الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من 
حيث إن وجود كل منهما واجبٌء وعدمة ممتنمٌ بوجود الواجب» وأما بالنظر إلى 
ذاته مع قَظع النظر عن الأمور الخارجة فلا استلزام؛ بخلاف استقرار الجبل؛ فإنه 
e‏ ا 
في صحة المثال لةه وإن كان فيه ما فيه. 

وما قيل: إنه ليس المقصود في الآية بيان جواز الرؤية وعدم جوازها؛ إذ هو 
قبن وول عند بل المقصيز ة إثما حو نيان عدم وقوعهاء وعدم الشرط متكمّل 


)١(‏ قال الشهاب الخفاجي :٠٠١ /٤‏ ويحتمل أن يكون حين إلقائه (أي اللفظ) إليه قرينةٌ حاليةٌ 
أو مقالية دالة على التعليق باستقرار الجبل المقيد بالحركة» ولا تكون تلك القرائن منقولة 
إليناء ومجملات كتاب الله من هذا القبيل» كما حققه بعض علماء الروم. 


الآية : rer ٠٤١‏ سوا چنا 
بذلك = كلامٌ لا طائل تحته؛ إذ الجوارٌ وعدم الجواز من مستتبعات التعليق بإجماع 
جهابذة الفريقين. 

وما ذكروه في المعارضة من أن «لن» تفيد تأبيد الى غر تعلو ولو سُلّم 
فيحتمل أن ذلك بالنسبة إلى الدنياء كما في قوله تعالى: «#إوآن يت مو بدا 
[البقرة: ]۹١‏ فإن إفادة التأبيد فيه أظهرٌء وقد حملوه على ذلك أيضًا؛ لأنهم يَتَمنُونه 
في الآخرة للتخلص من العقوبة؛ ومما يهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هي 
الرؤيةٌ في الدنياء وحقٌّ الجواب أن يطابق السؤال. 

وقد ورد عنه يك ما يدل على أن نفي الرؤية مقيّد لا مطلق» فليتبَع بيائه عليه 
الصلاة والسلام» فقد أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» وأبو نعيم في 
«الحلية» عن ابن عباس قال: تلا رسول الله ية هذه الآية: #إرَبٌ أرق إلخ» 
فقال: «قال الله تعالى: يا موسى» إنه لا يرانى حم إلا مات» ولا يابسٌ إلا تَدَهَدَه 
ولا رطبٌ إلا تفرّق» وإنما يراني أهلٌ الجنة الذين لا تموت آعيتهمء ولا 
أجسادّم. :0 

وهذا ظاهرٌ في أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في الدنياء مع بقائه 
على حالته التي هو عليها حين السؤال من غير أن يعقبها صَعْق؛ أن قولة غير 
وجل : (إنه لن يراني حنٌ» إلخ» لا ينفي إلا الرؤيةً في الدنيا مع الحياة» لا الرؤية 
مطلقًاء فمعنى «لن تراني» في الآية: لن تراني وأنت باق على هذه الحالة» لا لن 
تراني في الدنيا مطلمًاء فضلاً عن أن يكون المعنى: لن تراني مطلقًا لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 


نعم إن هذا الحديث مخصّصٌ بما صح مرفوعًا وموقوقًا أنه ي رأى ربّه ليلة 


)١(‏ نوادر الأصول ص57١»‏ والحلية ٠٠/٠١‏ من طريق الحكيم الترمذي. وقد كان الأجدر 
ا ل ا ا ل ا ا 
ويجعله بيانًا من النبي بي فيهاء ثم يتكلّف - فيما سيرد في الجمع بينه وبين ما صح من 
الأحادي يث؛ إذ إن في إسناده محمد بن رزام الأبلي البصري» وهو متهم بوضع الحديث» 
وقال الدارقطنى: يحدث بالأباطيل. وسلف الحديث عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة 
الأنعام . ١‏ 


مالفا EEE‏ الآية : ١٤١‏ 
الإسراء مع عدم الصَّعْق”''. ولعل الحكمة في اختصاصه بي بذلك أنَّ نشأته عليه 
الصلاة والسلام أكملٌ نشأة وأعدّلُها صورةً ومعنّى ؛ لجامعيّته كل للحقائق على وجه 
الاعتدال» وهي فيه متجاذبة» ومقتضى ذلك الثباتٌ بإذن الله تعالى» ومع ذلك فلم 
يقع له التجلّي إلا في دار البقاءء فاجتمّعٌ مقتضى الموطن مع مقتضى كمال اعتدال 
النشأة» وقد يقال أيضًا على سبيل التندّل: لو سِلَّمنا دلالةَ «لن» على التأبيد مطلقًا 
لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية» ولا يلزم منه انتفاءٌ الجوازء والمععولة يمون 

ذلك. 


وقولهم : قوله عليه السلام: «تبتٌ إليك» يدل على كونه مخطبًا ؛ ليس بشيء؛ 


SS aS‏ وعلى هذا فلا يبعْدٌ أن 
يكون المراد من «تبت إليك» أي : رجعتٌ إليك عن طلب الرؤية. 


زذكن ابن الحير"" أن تشب موسي عليه اللتلام لعا تين لمن أن العله قد 
سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى مقدّس عن وقوع خلافيٍ معلومه» وأما 
التوبةٌ في حق الأنبياء عليهم السلام فلا يلزم أن تكون عن ذنب؛ لأن منزلتّهم العَليّة 
تصان عن كل ما يح عن مرتبة الكمال» وكان عليه عليه السلام - نظرًا إلى علرٌ 
كانه أن يتوقّف في سؤال الرؤية على الإذنء فحيث سأل من غير إذن كان تاركًا 
الأول الا وقد ورد يفاك ا اك E‏ 
الرازي نحو ذلك . 

وقال الآمديّ: إن التوبة وإن كانت تستدعي سابقيّة الذنب إلا أنه ليس هناك 
NES O o E E‏ كما يقنم ااه 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده )۲٥۸۰(‏ عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ب : «رأيت 
ربي تبارك وتعالى». وانظر التعليق عليه في المسند» وكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
595-88 
وقد سبق تخريج الموقوف عن الصحابة في ذلك ص 777. 

(۲) فى الانتصاف ٠٠١/۲‏ . 

(۳) هذا من كلام أبي سعيد الخراز أحد كبار الصوفية المتوفى سنة ۲۸٠‏ أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ د مشق ۰/ ۰۱۳۷ وانظر كشف الخفاء ۲۸/۱١‏ . 

)€( تفسير الرازي ۱۳٤/۱٤‏ . 


الآية : ٠٤١‏ سا بف 
السؤال مما يعدّه هو عليه السلام ذنبّاء والداعي لذلك ما رأى من الأهوالٍ العظيمة 
من تَدَكْدُك الجبل» > على ما هو عادةٌ المؤمنين الصّلحاء من تجديد التوبة عمّا سلف 
إذا "راو آية واا مهو لا 

وذكر أن قوله عليه السلام: «وأنا أول المؤمنين» ليس المراد منه ابتداءَ الإيمان 
في تلك الحالة» بل المراد به إضافة الأولية إليه لا إلى الإيمان» ولعلّ المراد من 
ذلك الأخبار الاسعطات لقبول توبته عليه السلام عمًّا هو ذنبٌ عنده» وأراد 
ب «المؤمنين» قومّه» على ما روي عن مجاهد. 

وما يشير إليه كلام الزمخشري من أن الآية أبلعٌ دليل على عدم إمكان الرؤية'"© 
لا يخفى ما فيه على من أحاط حبرا بما ذكرناه. 

ومن المحققين من استند في دلالةٍ الآية على إمكانها بغير ما تقدَّم أيضَاء وهو 
أنه تعالى أحال انتفاء الرؤية على عَجْز الرائي وضَّعْفْه عنهاء حيث قال له: «لن 
تراني»» ولو كانت رؤیته تعالى غيرٌ جائزة لكان الجواب: لست بمرئيّ» ألا ترى لو 
قال : أرني أنظر إلى صورتك ومكانك لم يحسّن في الجواب أن يقال: لن ترى 
صورتي ولا مكاني» بل الحسنٌ: لست بذي صورةٍ ولا مكان؟ 

وقال بعضهم بعد أن بِيّن كون الآية دليلاً على أن الرؤية جائزةٌ في الجملة 
معي ردم ولذلك رده سبحانه بقوله: «لن تراني» دوة لن ری الن 
ا لن :تنظ إل تنبيهًا على أنه عليه السلام قاصرٌ عن رؤيته تعالى؛ لتوقفها 
على معد في الرائي؛ ولم يوجد فيه بعد» وذلك لأنَّ لن أرى يدل على امتناع الرؤية 

مطلقّاء ولن أك يقتضي أن المانع من جهته تعالى؛ واس في لن ينار ي علي 
المقصود؛ لأن النظر لا يتوقف على معد وإنما المتوقف عليه الرؤيةٌ والإدراك. 

وعلّل النيسابوريٌ”" عدم كون الجواب: لن تنظر إليّ؛ المناسبٍ ل «أَنظرْ 
إليك»» بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظرٌ المطلق» وإنما طلب النظرٌ الذي معه 
الإدراك لا «أرني» . 


(۱) انظر الكشاف ٠٠١/۲‏ . 
(۲) في غرائب القرآن 9/ 45 . 


وك لافنا Cr‏ الآية : ١5‏ 


وانتصر بعضّهم للمعتزلة بأن لهم أن يقولوا: إن طلبّ الإراءة متضمّن لطلب 
رفع الموانع من الرؤية» وإيجاد ما تتوقّف هي عليه؛ لأن معنى ذلك: مكني من 
الرؤية» والتمكينٌ إنما يتم بما دُكر من الرفع والإيجادء وكان الظاهرٌ في رد هذا 
الطلب: لن منك من رؤيتي» لكن عدَّلَ عنه إلى «لن تراني» إشارة إلى استحالة 
الرؤية وعدم وقوعها بوجو من الوجوه» كأنه قيل: إن رؤيتكَ لي أمرٌ محال في 
نفسه » وتنك إننا بكرن من الکن ولو لم يكن المرادٌ ذلك» بل كان المراد: 
إنك لا قابلية لك لرؤيتي» لكان لموسى عليه السلام أن يقول: يا رب أنا أعلم عدم 
القابلية» لكي سألتّك التمكين» وهو متضمّن لسؤال إيجادها؛ لأنها مما تتوقف 
الرؤية عليه» فعلى هذا لا يكون الجوابٌ مفيدًا لموسى عليه السلام» ولا مقنعًا له 
بخلافه على الأول» فيكون حينئظٍ هو المتعيّن. فإن قيل: القابليةٌ وعدم القابلية من 
ترابه الامتعدات وعدم E‏ وهما غير مجعولين. قلنا: هذا على ما فيه من 
الكلام العريض والنزاع الطويل - مستلزمٌ لمطلوبنا من امتناع الرؤية كما لا يخفى 
على مَنْ له أدنى استعدادٍ لفهم الحقائق. 


وأجيب بأن طلبٌ التمكين من شيء إنما يتضمّن طلب رَفْع الموانع التي في 
جاتب الط ب مه فق على ها هو الظامن» لا طلقا بحت شل فا كان في 
جانب المطلوب منه وما كان في جانب الطالب» ويرشد إلى ذلك أن قرلك: لم 
ىليد من دل قرو - مثلاً ظاهر في أنه حال بينك وبين قَتْل مع تهييتك له 
رايع المراع التي من قِبَلك عنه. فكأنَّ موسى عليه السلام لما كلّمه ريّه هاج به 
الشوق إلى الرؤية كما قال الحسنء لا أن“ عدو الله إبليس غاص في الأرض حتى 
خرج من بين قدميه» فوسوس إليه: إنَّ مكلّمَك شيطانء فعند ذلك سألها ‏ كما قال 
السدي» وأعوذ بالله من اعتقاده ‏ فذَمَلَ عن نفسه وما فيها من الموانع» فلم يخطرٌ 
بباله إلا طلبُ رفع الموانع عنها من قِبَّل الربٌ سبحانه» فنبّهه جل شأنه بقوله: «لن 
تراني» على وجود المانع فيه عن الرؤية» وهو الضعفٌ عن تحملهاء وأراه ضعف 
مزهو أقرى هبغر :ذلك يدك الل عد تجلية لد ففائدةٌ الاستدراك على هذا أن 
يتحمّق عنده عليه السلام أنه أضعفٌ من أن يقوم لتجلّي الرؤية وهو على ما هو 


)١(‏ تحرفت في (م) إلى: لأن. 


الآية : ١48‏ ذا لين 
عليه» ويمكن أن تكون التوبةٌ منه عليه السلام بعد أن أفاق من هذه الغفلة» وحينئلٍ 
ES‏ 

هذاء وذكر بعض المحقّقينَ أن حاصل الكلام في هذا المقام أنَّ موسى عليه 
ادم كان عالمًا بإمكان الرؤية ووقوعِها في الدنيا لمن شاء الله تعالى من عباده 
عقلاء والشروظ التي تُذكر لها ليست شروطا عقلية» وإنما هي شروظ عادية» ولم 
يكن عالمًا بعدم الوقوع مع عدم تير الحال حتى سمع ذلك من الربٌ المتعال» 
وليس في عدم العلم بما ذكر نقصٌ في مرتبته عليه السلام؛ لأنه من الأمور الموقوفة 
على السمع» والجهلٌ بالأمور السمعية لا يعد نقصًا؛ فقد صحّ أن أعلمَ الخلق على 
الإطلاق نبيّنا يلك سئل عن أشياء فقال: «سأسألٌ جبريل» عليه السلام» وأن جبريل 
عليه السلام سل فقال: «سأسألَ رب العرّةه”'"2» وقد قالت الملائكة: «إسبحتك لا 
عِلْم کا إل ما لتا [البقرة : [PY‏ 


وأن الآيةَ لا تصلحٌ دليلاً على امتناع الرؤية على ما يقولّه المعتزلة» بل دلالثّها 
على إمكانها في الجملة أظهرٌ وأظهر» بل هي ظاهرةٌ في ذلك دون ما يقوله الخصوم. 

وما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس وئ أنه قال في تفسير «لن تراني»: إنه 

کچ ع م 04 ع 2 

لا يكون ذلك أبداء لا حجُة لهم فيه؛ لأنه غيرٌ وافي بمطلوبهم» مع أن التأبيدَ فيه 
بالنسبة إلى عدم تغيّر الحال» كما يدل عليه الخبر المروي عنه سابقّاء وكذا ما رواه 
غنه أبق الشنيخ ؛ إذ فة يا مؤسئ إئه لا يراني اخد:فيحيا. قال موسى: برب أن آراك 
۾ ؟ f‏ د 2 520 01 م 0 زهق 
ثم أموت أحبٌ إلىّ من أن لا أراك ثم أحيا". 


وما ذكره الزمخشري عن الأشياخ أنهم قالوا: إنه تعالى يُرى بلا كيف" هو 
المشهور. 


)١(‏ ينظر حديث ابن عمر في صحيح ابن حبان »)١599(‏ وحديث جبير بن مطعم عند أحمد 
.)۷٤٤(‏ ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعية ٦١/۲‏ عن الإمام أحمد قوله في رواية 
المروذي: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه» وذكر أحاديث النبي به كان يسأل فيقول : 
«لا أدري حتى أسأل جبريل». 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠١۸/۳‏ . 

(۳) الكشاف 00 


ا جنا CAD‏ الآية : 48 ١‏ 


ونقل المناوي أن E as‏ ور عن انش 
من قوله يا : «رأيتٌ ربي في أحسن صورة»” '' بناء على حمل الرؤية على الرؤية في 
البقظة فاجات نان هدا حجات الضورة ٠‏ أنهي وى الجا الصورئ الشائع 
عند الصوفية» ومنه عندهم تجلي الله تعالى في الشجرة SEE‏ وتجليه 
جل وعلا للخلق يوم يُكشّفُ عن ساق» وهو سبحانه وإن تجلَّى بالصورة لكنه غيرٌ 
متقيّد بهاء والله من ورائهم محيط» والرؤيةٌ التي طَلَبها موسى عليه السلام غير هذه 
الرؤية» وذكر بعضّهم أن موسى كان یری الله تعالى» إلا أنه لم يعلم أن ما رآه هو 
هو» وعلى هذا الطَرّز يحمل ما جاء في بعض الروايات المطعون بها : «رأيتٌ ربي 
في صورة شابٌ»: وفي بعضها زيادةٌ: «له نعلان من ذهب" ومن الناس من 
حَمَلَ الرؤيةَ في رواية الدارقطنيٌ على الرؤية المنامية» وظاهرٌ كلام السيوطت”*' أن 
الكيفيةً فيها لا تضرٌء وهو الذي سمعتّه من المشايخ قدّس الله تعالى أسرارهم» 
والمسألةٌ علافية. 

وإذا صم ما قاله المشايحٌ وأفهمّه كلام السيوطيٌّ فأنا ولله تعالى الحمدٌ قد 
رايت توي ماما ثلاكاهرات. وكانت المرة الثالثة في السنة السادسة والأربعين 
والمئتين والألف بعد الهجرةء رأيثه جل شأنه وله من الئور ما له متوججهًا جهة 


)١(‏ كتاب الرؤية للدارقطني (۷٤۲)ء‏ ولفظه: «أتاني ربي عز وجل البارحة في منامي في أحسن 
- صورة. . .). 
وباللفظ الذي ساقه المصنف أخرجه الدارقطني كذلك في الرؤية )۲١١(‏ من حديث ابن 
عباس وا. وهو حديث ضعيف اضطرب فيه الرواة» وقد فُصّل القول في علله في «المسند» 
»)۳٤۸٤(‏ فانظره ثمة. 1 

(۲) فيض القدير 1/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 47(/75)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (9)» 
ونقل ابن الجوزي عقبه قول مهنّا: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» 
فحوّل وجهه عني» قال: هذا حديث منكر. وكذلك أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة 
ص17 14 » وحكم بوضعه» وقال: في إسناده وضاع وكذاب . وقد فصّل الشيخ 

١, 
عبدالرحمن المعلمي حال رواته في تعليقه عليه» فانظره ثمة.‎ 
. 0/۲ دق في تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك» مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي‎ 
0ه في الأصل : ماهو.‎ 


صر 


المشرق» فكلمنى بكلمات أنسيئها حين استيقظتٌ» ورأيتٌ مرةً في منام طويل كأني 
في الجنة بين يديه تعالى» وبيني وبينه سترٌ حَبِيكٌ بلؤلؤ مختلفي ألوانه» فأمر سبحانه 
أن يذهب إلئن مقام”'' عيسى عليه السلام» ثم إلى مقام محمد وَل فذهب بي 
إليهماء فرأيتٌ ما رأيت» وله تعالى الفضل والمنّة. 

ومنهم من حمل الصورةً على ما به التميِّرُ””'» والمراد بها ذاثه تعالى 
المخصيوضة الندرمة عو ا عا میا ا ااهل ھی مایب 
الكمالء وما ذكره من البيتين لبعض العَذْلية فهو في ذلك عكيثة تقرم جلدًا أملسًا”", 
والقول ما قاله تاج الدين السّبكي فيهم : 


٠٤١ : الآية‎ 


عجبًّالقوم ظالمين تلقّبوا بالعَدْلمافيهمنلَعَمْري معرفة 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذاتٍ الله مع نفي الصَّمَهُ 
وقلا عا ل ةقلنانعم E SE E‏ 


وقال ابن المنر“: 
وجماعةٍ كفروا برؤية ربهم 
وتتتيوا اة فلنااجل 
وبتر ا اجن كانه 


ع(5) سام 


إن لع کر في الك ی ا 


وبعد هذا كلّه نقول: إن الناس قد اختلفوا في أن موسى عليه السلام هل رأى 
ربّه بعد هذا الطلب آم لا؟ فذهب أكثرٌ الجماعة إلى أنه عليه السلام لم يَرَهُ لا قبل 


)١(‏ في الأصل: مكان. 
)۲( في الأصل : : التمبيز. 


زفق العْتيكة : ات 2 : وهي دابة صغيرة تقع في الجلد فتفسده» والقَرم : الحرٌ. وقوله: عثيثة 
تقرم جلداً أملساً: مثل يضرب للرجل المّهين يقع في الرجل الشريف» وكذلك للرجل يجتهد 
اھ في التي فلا يقدر عليه» وكذلك عند احتقار الرجل واحتقار كلامه. جمهرة 
الأمثال للعسكري ۲| 00-0« ومجمع الأمثال ؟/". 


. 0/5 ذكرها الشهاب في حاشيته‎ )٤( 
.11/۲ في الانتصاف‎ (0) 
. تحرفت في (م) إلى : فحسبوهم‎ (7 


ذا لقا الآية ٠‏ 14 
الصعق ولا بعده» وقال الشيح الأكبر قدس سره: إنه رآه بعل الصّعق› وكان الضعق 
موتا وذكر قدس 0 أنه سأل موسى عن ذلك فأجابه بما ذكر! والآية عندي غير 
ظاهرةٍ في ذلك . 


وإلى الرؤية بعد الصّعق ذهب القطبٌ الرازئ في تقرير كلام للزمخشري'؛ 


إلا أن ذلك على احتمال أن تفسّر بالانكشاف التامٌ الذي لا يحصّل إلا إذا كانت 
النفس فانية مقطوعة النظر عن وجودهاء فضلا عن وجود الغير؛ فإنه قال: إن موسى 
عليه السلام لما طلب هذه المرتبة من الانكشاف» وعبّر عن نفسه بأناء دلَّ على أن 
نظرّه كان باقيًا على نفسه» وهي لا تكون كذلك إلا متعلّقةٌ بالعلائق الجسمانيّة؛ 
مويه بالقتوائل العا ا جرم م ع اا ا شير إلى أن منعها انما كان 
لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: اأرتي) لن ترانيء ثم لما لم يُرد حرماته عن 
حصول هذه المرتبة - مع استعداده وتأهّله لها - عُلّم طريقٌ المعرفة بقوله سبحانه: 
«ولكن انر إلى الجبل»؛ فإِنَ الجبل مع عدم تعلّقه لكا لم يطق نظرة من نظرات 
التجلّي فموسى عليه السلام مع تعلق كيف يُطيق ذلك؟! فلما أدرك الرمرّ حر صعقًا 
مغشيًا عليه متجردًا عن العلائق» فانيًا عن نفسه. فحصّلَ له المطلوبٌ» فلما أفاق 
عَلِمَ أن طلب الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها كان سوءَ أدب» فتاب عنه. 


ا ار ع اكرات إلى الوعا د لساك را ااي ل 
الصَّعقء ذ فصَعِقٌ لذلك» كما ُلك الجبل للتجليء وأيّده بما أخرج أبو الشيخ عن 
أبي هريرة» عن النب كله قال : ا ی كال كر 
دبيبَ النمل على الصّفا في الليلة اللْماء من مسيرة عشرة فراسخ» وا ا جه 
عن أبي مَعْشّر أنه قال: مكث موسى عليه السلام أربعين ليلةً لا ينظرٌ إليه أحدٌ 
إلا مات من نور رب العالمين" . 


.١١١/۲ الكشاف‎ )١( 

)١(‏ الدر المنثئور .1١9/7‏ وأخرجه أيضاً القاضي عياض في الشفا ۳۸١ /١‏ (بشرح الشهاب 
الخفاجي)» وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: في صحته نظرء ولا يخلو رجال إسناده من 
مجاهيل . اه. قلنا: وفي إسناده أيضاً الحسن بن أبي جعفر الجفري» وهو ضعيف. 

(۳) أورده اليوط فى الدى العشون 117/8 : وات بد ابن بق حاتم في تفسيره ١508/0‏ من 
طريق أبي معشر عن أبي الحويرث» قوله. 


الآية : ٠٤١‏ سا چنا 


وجِمّعَ بين هذا وبين قوله ب : «إنَّ الله تعالى أعطى موسى الكلامء وأعطاني 
الرؤية» وفضّلني بالمقام المحمودٍ والحوض المورود»”"» بأنَّ الرؤية التي أعطاها 
لنبيّنا بيا هي الرؤيةٌ مع الثباتِ والبقاء من غير صعقٍء كما أن الكلامٌ الذي أعطاه 
موسى كذلك؛ بخلاف رؤيةٍ موسى عليه السلام؛ فإنها لم تَجِمَعْ له مع البقاء» وعلى 
هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجّال: «إنه لن يرى أحدٌ منكم 
ربّه حتى يموت“ هو: أن أحدًا لا يراه في الدنيا مع البقاءء ولا يُجِمَمُ له في 
الدنيا بينهماء وفسّر الآيةَ بما لا يخلو عن خفاء. 

والذاهبون إلى عدم الرؤية مطلقًا يجيبون عمًا ذَكّره من حديث أبي هريرة وخبر 
أبي مَعْشّر بن الثاني ليس فيه أكثرٌ من إثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى 
عل السلا وليس في ذلك إفياث الرؤية؟ لجراز أن يشرق نور مته تغالن علن 
وجهه عليه السلام من غير رؤيةٍ؛ فإنه لا تلازمٌ بين الرؤية وإشراقي النورء وبأنَ 
الأول ليس نصًا في ثبوت الرؤيةٍ المطلوبة له عليه السلام؛ لأنها E‏ 
واحدٍ ‏ عبارةٌ عن التجلّي الذاتيئ» ولله تعالى تجلَّياتٌ شى غيرُ ذلك» فلعل التجلّي 
الذي أشار إليه الحديثٌ - على تقدير م واا كيهان وقد يقطع بذلك؛ فإنه 
اھ ل ا e‏ - بكلامه واصطفائه وقُرْبه منه على الوجه الخاصٌ 
اللا تي به تعالى» ولا يبِعُدٌ أن يكون هذا سببًا لذلك الإبصارء وهذا أولى مما قيل: 
35 اللام في «لموسى» للتعليل» ومتعلّق «تجلّى) محذوف» أي : لما حجان الله تعالى 
للجبل لأجل إرشادٍ موسى كان عليه السلامٌ يُبصِرٌ بسبب إشراق بعض أنواره تعالى 
عليه حين التجلّي للجبل ما يُِصِرٌ: 


تضرّعَ مسكا بطنُ تَعْمانَ إذ مسَّتْ موسي نس لسعو ا 


(۱) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس »)٠٠١(‏ وار بن الجوزي في الموضوعات (051) من 
حديث جابر بن عبد الله 1 وقال عَقبه: هذا حديث موضوع على رسول الله ب والمتهم 
به محمد بن يونس وهو الُدّيمي» وكان وضاعًا للحديث. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۹۷۲)» ومسلم 7140/4 عقب (۲۹۳۱) :)١59(‏ من حديث عمر بن 
ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبئ كلا . 

(؟) وهو ضعيف كما أسلفناء ووقع في (م): صحة. 

(5) البيت لمحمد بن عبد الله النميري» وهو فى الآغانی 5/ 197» والكامل للمبرد 2579/5 
وفيهما: نسوة عطرات. وخفرات» من الكَمّر: وهو شدة الحياء. الصحاح: (خفر). 


مرت دل التفسير الإشاري (115-155) 


فالحقٌ الذي لا ينبغي المحيص عنه أنَّ موسى عليه السلام لم يحصّل له ما سال 
في هذا الميقات» والذي أقطعٌ به أنه نال مقا قرب النوافل والفرائض الذي يذكره 
الصوفية بالمعنى الذي يذكرؤنه كيفما كان) وحاشا لله من أن أفضل أحدًا من أولياء 
هذه الأمة م - على ااا ا ا 
مطلقّاء فضلاً عن أولي العزم منهم 


3 ف ف 


وقد ذكر بعض العارفين من باب الإشارة في هذه الآيات أنَّ الله تعالى واعَدَ 
بوي ل حر ور ا اد امون اد E‏ والصّفات والذات» كل 

عشرةٍ للتخلّص من حجاب» واختبئرت العشرةٌ؛ لأنّها عددٌ كامل» كما تقدّم الكلام 
عليه عند قوله سبحانه: هيك عك ياه [البقرة 157 الكت ايقيت منة ا بقية 
ما حلص عنهاء واستعمالٌ السّواك فى الثلاثين الذي نطقَّتُ به بعض الآثار إشارة 
إلى ذلك فضمٌ إلى الثلاثين عشرةً أخرى؛ للتخلْص من تلك البقيّة. 

وجاء أنه عليه السلام أُِرٌ بان يتقرّبٌ إليه سبحانه بما يتقرّب به في ثلاثين؛ 
وأنزلت عليه التوراةٌ ذ في العشرة التي صمت إليها لتكمل أربعين» وهو إشارةٌ إلى أنه 
بلغ الشهوة الذاتي التامّ في الثلاثين بالسلوك إلى الله تعالى» ولم يبق منه شيءٌ» بل 
فنيّ بالكليّة» وفي العشرة الرابعة كان سلوكّه في الله تعالى حتى رق البقاء بعد 
الفناء بالإفاقة» قالوا: وعلى هذا ينبغي أن يكون سؤالٌ الرؤية في الثلاثين» والإفاقة 
بعدّهاء وكان التكليم في مقام تعلى القنات: وكان السؤالٌ عن إفراط شوق منه 
عليه السلام إلى شهودٍ الذات في مقام فناء الصّفات مع وجود البقيّة. 

وآن ترثن إشارةٌ إلى استحالة الاثنينيّة وبقاء الأنيّة في مقام المشاهدة» وهذا 
معنى قول من قال: رايت ربي بعينَ ربي. 

وقولة اطا وک أظر إل آل إشارة إلى جل الوجرة أي :انر 
إلى جبل وجودك إن أَسَمَقَرَ ر مكالنه, سوب رنه وهو من باب التعليق بالمحال 
عند . 


)۱( في (م): عله . 


التفسير الإشاري (145-149) سوا | انا 
الفا 


به 


افلا لی رب إلكبلٍ جل دا أي : متلاشيًا لا وجودً له» وخر 
موت عن درجة الوجود مناه أي: فانيّاء ننا أا بالوجود الموهوب 
الحثّاني ل سُبََدَكَ» أن تكون مرنيًا لغيرك يت للك عن ذنب البقيةء أو 
رجعتٌ إليك بحسب العلم والمشاهدة؛ إذ ليس في الوجود سواكء هرا اول 
لْمؤمِيت» بحسب الرّتبة» أي: أنا في الصف الأول من صفوفي مراتب الأرواح 
الذي هو مقام أهل الوحدة. 

وقد يقال: إن لم4 إشارةٌ إلى موسى الرُوح» ارتاض أربعين ليلة لتظهرٌ منه 
ينابيعٌ الحكمة» وقال فلأو هَرُوت4 القلب: «اأخلفنى في قى من الأوصافي 
البشرية» راصح ذات بيهم على وَفْق الشريعة وقانون الطريقة» رل تيع سَبِيلٌ 
اميرك من القوى الطبيعية. 

ولمًّا حصّلَ الروحٌ على بساط القّرب بعد هاتيك الرياضة» وتتابعثٌ عليه في 
روضات الأنس كاساتٌ المحبةء غرّد بلبل لسانه في قفص فم وجودهء فقال: «رَتَ 
أي اشر إن فقال له: هيهات ذا وأين الثّريا من يد المتناول؟ أنت بعد في 
بعل الاثنينية» وحجاب جبل الأنانية» فإن أردت ذلك فخل نفسَكٌ وائتني : 
وجانِبُ جناب الوصل هيهاتٌ لم يكن وهاأنتٌ حي إن تكن صادقًا مُتِ 
هو الحبٌ إن لم تقض لم تقض مأرّبا ‏ من الحبٌ فاخئَز ذا أو حل خلّتي 

فهانَ عليه الفناء في جانب رؤية المحبوب» ولم يع لديه كل شيء إذ رأى عرَّة 
المطلوب» ونادى : 
فقلتٌ لها رُوحي لديك وقبضها إليكِ ومن لي أن تكون بقبضتي 
وما أنا بالشاني الوفاة على الهوى وشأني الوفا تأبّى سواه سََجِيّتي''" 

فبذل وجوده» وأعطى موجوده» فتجلّى ربّه لجبل أنانيّيه؛ ثم مَنَّ عليه برؤيته» 
وكان ما کان» لوَآشْرَيّتِ الْأَرَضٌ بور ربا [الزمر: 14]» وطفِئ المصباح إذ طلع 
الصباح» وصدَحَ هزار الأنس في رياض القدْس بنغم : 
)١(‏ البيتان واللذان قبلهما لابن الفارض من تائيته الكبرى المسماة بنظم السلوك» وهي في ديوانه 

ص ة. 


ولقد خلوتٌ مع الحبيب وبيننا سر آزق ق الس إذا ر 
وأباح طرفي : نظرة ام 1 مَلمّها فوت فو فا و كينت کا 
فاخا بن اة اة وك الحال عتي مخبرا“ 

هذا والكلام في الرؤية طويل» وقد تكفّل علمٌ الكلام بتحقيق ذلك على الوجه 
الأكمل» والذي علينا إنما هو كشف القناع عمّا يتعلّق بالآيق والذي نظنّه أنّا قد أدّينا 


الواجت» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 
51 0 و 


جلث وس استئنافٌ مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤاله 
على ما اقتضته الحكمة > كأنه قیل : : إن منعتّكَ الرؤية فقد أعطيئّكَ من النعم العظام 
ما أعطيئتك» فاغتِمُه» وثابر على شكره. 

لإ آصَطمَيِتَكَ» أي : اخترتكَ» وهو افتعالٌ من الصَّفوة بمعنى الخيار 
والتأكيدٌ للاعتناء بشأن الخبر. 

عل ألنّاس» الموجودين في زمانك. ع 0 
في قوله سبحانه : يبي إِسَرويل اکا ني نی ای أت علیکر ون لک عل الْعلينَ» 
[البقرة: .]٤١‏ 

يرسق أي : بأسفار التوراة. وقرأ أهلّ الحجازء ورَوْح: «برسالتي». 

وون کک ى أي : بتكليمي إياكَ بلا واسطة. أو الكلام على حذف مضاف» ق 
بإسماع كلامي . . والمرادٌ فضَّلتُكَ بمجموع هذين الأمرين» فلا يرِدُ هارون عليه 
م ET‏ د اا 
الميقات في قولٍ؛ لأنهم وإن سمعوا الخطاب إلا أنهم ليس لهم من الرّسالة شي 
على أن المقصود بالتكليم» الموجّه إليه الخطابٌ» هو موسى عليه السلام دونهم . 


.17١-١59ص الأبيات لابن الفارضء» وهی فی ديوانه‎ )١( 
VY /۲ زفق التيسير ص”7١١» والنشر‎ 


الآية ١44 ٠‏ يكو ااانا 
مز لكا ا ا 


وبتخصيص الناس بما علمت خرج النبيٌ يك فلا يرد أن مجموع الرسالة 
والتكليم بغير واسطوٍ ود له عليه الصلاة والسلام أيضًا على الصحيح› على آنا لوا 
قلنا بأنَّ التكليم بغير واسطوٍ مخصوصيٌ به عليه السلام من بين الأنبياء لا يلزمٌ منه 
تفضيله من كل الوجوه على غيره كنا عليه الصلاة والسلام» فقد يُوجَدُ في الفاضل 
ما لا يوجَدٌ في الأفضل» وإنما كان الكلامٌ بلا واسطةٍ سيا للشّرف ناء على العرف 
الظاهرء وقد قالوا ان ساعن اكد الملك لبه حا وقكبه إليه بلُظفه 
تقريبّاء وبين من صرب له الحجاب والحُجَّابَء وحال بينه وبين المقصود بوَّابٌ 
ونُوّابِ؛ على أن من ذاق طعمٌ المحبةٍ ولو بطرفي اللسان يعلم ما في تكليم 
المحبوب بغير واسطةٍ من اللطف العظيم واليرٌ الجسيم» وكلامُه جل شأئه لموسى 
عليه السلام في ذلك الميقات كثيرٌ على ما دلت عليه الآثارء وقد سبق لك غا يدل 
على كمّيته من حديث أبي هريره . 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول"». والبيهقيٌ من طريق جَوَييره عن 
الضَّحََاكء عن ابن عباس» عن النبي كك قال: «إن الله تعالى شأئه ناجى موسى عليه 
السلام بمئة أل وأربعين ألف كلمةٍ في ثلاثة أيام» فلما سمع كلام الآدميين 
مَقَتَهِم ؛ لِمّا وقع في مسامعه من كلام الربٌ عر وجل» فكان فيما ناجاه أن قال: 
يا موسى» إنه لم يتصنّع المتصنّعون بمثل الزهد في الدنياء ولم يتقرّبْ إليّ 
المتقرّبون بمثل الورع عما حرّمتُ عليهم» ولم يتعبَّدٍ المتعبّدون بمثل البكاء من 
خشيتي. فقال موسى : يا ربٌّ وإلهَ البريّة كلّهاء ويا مالكَ يوم الدين» ويا ذا الجلال 
والإكرام» ماذا أعددتٌ لهمء وماذا جَرّيتهم؟ قال: أمَّا الزاهدون في الدنيا فإني 
أبيحهم جنّتي حتى يتبوّؤوا فيها حيث شاؤواء وأما الورعون عما حرّمتٌ عليهم فإذا 
كان يوم القيامة لم يبق عبدٌ إلا ناقشئه الحساب وفتشت عمًّا في يديه إلا الورعون». 
فإني أجلي وا وَأَدَخَلّهم ل ا وأما الباكون من خشيتي 
اديع نح ا كك او 
)١(‏ تقدم ص۳۳۳ من هذا الجزء. 
(۲) نوادر الأصول ص١74»‏ وشعب الإيمان .)1١5171(‏ وأورده مختصرًا ابن كثير في تفسير 

الآية ٠١١‏ من سورة النساءء وقال عقبه: وهذا إسناد ضعيف؛ فإن جويبرًا ضعيف» 

والضحاك لم يدرك ابن عباس ڪه 


لوقا الآية : ١44‏ 


وأخرج آدم بن أبي إياس في «كتاب العلم» عن ابن مسعود قال: لما قرب الله 
تعالى موسى نجبًا أبصَرٌ في ظلّ العرش رجلاًء فغبَظه بمکانه» فسأله عنه» فلم 
برو اها واخ جيل فقال له: هذا رجل كان لا يحسّدٌ الناسَ على 
ما آتاهم الله تعالى من فضلهء برا بالوالدين» لا يمشي بالنميمة» ثم قال الله تعالى : 
يا موسی» ما جِئتَ تطلبٌ؟ قال: جعت أطلبٌ الهدى يا رب. قال: قد وجدتٌ 
ياموسى. فقال: : رب اغفر لي ما مضى من ذنوبي» وما غَبرَ وما بين ذلك» 
وما أنتَ أعلم به مني وأعودُ بك من وسوسة نفسي. وسوء عملي» > فقيل له: قد 
کیک با موس قال: يا ربٌ أي العمل أحبٌ إليك أن أعملّه؟ قال: اذكرني 
:ريني قال: ربّء أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكرني ولا هنساني . قال : 
رب أي عبادك أغنى؟ قال : اذ يقنع ريما : يؤتى. قال:ربٌ. أي عبادك 0 
قال: الذي يقضي بالحقٌ ولا ي يتبع الهوى. قال : ربٌء آي عبادك أعلم؟ قال : 
لا ل الى ملس ولوس كنا ل معاد ري 
قال: ربٌء أي عبادك أحبٌ إليك عملاً؟ قال: “الى لا يكت لان ولا يزني 
فرجهء ولا يفجر قلبّه. قال: ربّء ثم آي على اتر هذا؟ قال: قابا مون في لق 
حسن. قال : : رب ي عبادك ایغ إليك؟ قال: قلبٌ كافرٌ في لق سيئ . قال: 
ربٌء ثم أي على أثّر هذا؟ قال: جيفةٌ بالليل بال بالنهار". 


وأخرج البيهقيٌ في «الأسماء والصفات»» وأبو يعلى» وابن حبان» والحاكم 
وصحّحه. عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله م قال: «قال موسى: يا رب 
علّمني شيئًا أذكركَ به وأدعوكٌ به؟ قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال:يا رب 
كل عبادك يقول هذا. قال: قل: لا إله إلا الله. قال: لا إله أنت يا رب إنما أريد 
شيئًا تخصّني به. قال: : يا موسىء لو أن السماوات السبح وعامرّهنٌ غيري؛ 
والأرضين السب في كفو ولا إله إلا الله في كمّة مالت بهن لا إله إلا اش“ . 


. ٠١١/۳ أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات (١۱۸)ء‏ ومسند أبي يعلى (۱۳۹۳)» وصحيح ابن حبان (1۲۱۸)» 
ومستدرك الحاكم .018/١‏ وهو من طريق دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد. قال أبو داود فيما نقله الحافظ ابن حجر في التهذيب ٥۷٤/١‏ في ترجمة 0 
أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. 


الآية : ٠١١‏ وك چنا 


وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن أبي هريرة قال: لما ارتقى 
موسى طورٌ سينا رأى الجبّارٌ فى أصبعه خاتمّاء فقال له: هل مكتوبٌ عليه شيءٌ من 
أسمائي أو كلامي؟ قال: لا. قال: فاكتب عليه: «لكلّ أجل كتاب»7©. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: إِنَّ الله تعالى قال: يا موسى» 
أتقري :ل كل قال ل راوث قال لا لاحل خلا عراصم لي 
ا 


وللقُصَّاص أخبارٌ كثيرة موضوعة في أسئلة موسى عليه السلام ربّهء وأجوبته 
جل شأنه له» لا ينبغي لمسلم التصديقٌ بها. 
نخد مآ انك أي : أعطيتُكَ من شرف الاصطفاء وک يت الس © 4 
03 ۶ د 2 و 
أي : معدودًا في عدادهم؛ بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله: كن بليعٌ 
الشكر؛ فان ما أنعمتٌ به عليكَ من أجل النعم . 
دلنی على عمل إذا عملثّه كان شكرًا لك فيما اصطنعت إلىّ» قال: يا موسى» 
قل: لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
: 2 و 
قدير. قال: فكأنٌ موسى أراد من العمل ما هو أنهّكُ لجسمه مما أُمِرَ به» فقال 
له: يا موسىء لو أن السماواتٍ السبعٌ. الخبرّء وهو في معنى ما في خبر 
وربا له فى الْأَلَوَاح ين َل سى يحتاجون إليه من الحلال والحرام» 
والمحاسن والقبائح › على ما قال ال و 
وما أخرجه الطبرانينٌ» والبيهقئ فى «الدلائل» عن محمد بن يزيد الثقفيئ 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وأورده السيوطي في الدر المنثور .١1١8/7‏ 
وقوله: «لكل أجل كتاب» جزء من الآية (۳۸) من سورة «الرعد». 
(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠۸/۳‏ . 
(©) في المصنف ٠٠/١‏ . 


() تفسير الرازي .777//١5‏ 


. ٤۷١/١ المعجم الكبير ۸١/(۸۷۸)ء ودلائل النبوة‎ )٥( 


سیا چو الآية : ٠٤١‏ 
قال : اصطحَبَ قيس بن حَرّشة“ وكعب الأحبار» حتى إذا بلغا صِمين وقف كعبٌء 
ثم نظر ساعة» ثم قال: ليهراقنً بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة 
من الأرض مثلّهء فقال قيس : ما يُدريك؟ فإنَّ هذا من الغيب الذي استأئرٌ الله تعالى 
به. فقال كعب: ما من الأرض شبرٌ إلا مكتوبٌ في التوراة التي أنزلَ الله تعالى على 
موسى ما یکون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة”© = ظاهرٌ في أنَّ «كل شيء» 
أععّ مما ذكر. ولعلّ ذِكْر ذلك من باب الرّمزء كما ندّعيه في القرآن. 

«تَوعِظهٌ وَتَنْصِيلا لكل سىء بدلّ من الجارٌ والمجرورء أي كنا له كل اشن 
من المواعظ وتفصيل الأحكام. وإلى هذا ذهبٌ غير واحلٍ من المعربين؛ وهو مشعر ‏ 
بأن «من» مزيدةٌ لا تبعيضيّة وفي زبادتها في الإننات كلام . قيل: ولم تُجعل 
ابتدائية حالاً من «موعظة٠»‏ و«موعظة» مفعولٌ به؛ لأنه ليس له كبيرٌ معنى» ولم 
تجعل «موعظة» مفعولاً له» وإن استوفى شرائظه؛ لأنَّ الظاهر عطف «تفصيلاً» على 
ا وظاهرٌ أنه لا معنى لقولك: كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيءء وأما 
فل عا عل ميد اها الور ج هة الل وال 

والطيبي اختار هذا العطف› ان مو سيقي و«موعظة» وَبحَدَفا يدل 
والمعنى: كتبنا بعضّ كل شيء في الألواح» من نحو السور والآيات وغيرهما 
موعظة» وكتبنا فيها تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام ونحو ذلك» 
وفي ذلك اختصاص الإجمال والتفصيل بالموعظة؛ للإيذان بأن الاهتمام بها أشدٌء 
والعناية بها أتمّ ‏ ولكونها كذلك كثر مدحٌ النبئّ كله بالبشير النذير - وإشعارٌ بأن 
الموعظة مما يجبٌ أن يُرجع إليه في كل أمر يذكَرُ به» ألا يُرى إلى أن أكثر الفواصل 
التنزيلية والردود على هذا النمطء نحو لأف فود واد تددرت ٠»‏ وإلى سورة 
ا وذلك ليستأنف السامعٌ به اذّكارًا واتّعاظًا"". ‏ 
ويجَدّه تشيوًا وامحقاظا :و نت تعلم أن البَعدَ الذي أشرنا إليه باق على حاله. 


() هو القيسي من بني قيس بن ثعلبةء ذكره الحافظ في الإصابة ۱۸١/۸‏ . 

)۲( أورده الحافظ في الإصابة ۸/ IAI‏ وقال عقبه : رجاله ثقات› لکن في السند انقطاعء 
ورجل لم يسم 

(۳) في الأصل: وإيقاظًا . 


ا د 
وقوله سبحانه : «لكل شىء) إما دل يننا عئذده» أو بمحذوف ‏ كما قال 
السّمين - وقع صفة له“ . 
واختلف في عدد الألواح» وفي جوهرها ومقدارها وكاتبها: فقيل: كانت عشرة 
ألواح» وقيل : سبعة» وقيل : لوحين - قال الرْججَاجِ”" : ويتجوز أن يقال في اللغة 
۴ ۶ 9 وو 2 ء۶ 2 ت 
للوحين الواح وأنها كانت من زمرد أخضر› أمر الرت تعالى جبريل عليه السلام 
فجاء بها من عدن» وروي ود وأخرج أبو الشيخ عن ابن جرَيج قال: 
03 ۶ 4 
أخبرثٌ أن الألواح كانت من رَيَرْجَد”" . وعن سعيد بن جُبّير قال: كانوا يقولون: 


إنها كانت من ياقوتة› وأنا أقول: إنها كانت من 3 2 


وأخرج ابن أبي حاتي وعيرة عن عر بن اموه عن أبيه»ء عن جده» عن 
النبت يكل أنه قال: «الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سِدْرٍ الجنة» كان 
طول اللوح اى عل درغ : 

رفو الخ اها قات من عدن له ن السناءعراة طول كن عشرة 
أذرع. وول اق ابه ی و ای مستخرة ا 
فقطعها بيده» وسقفها بأصابعه. 

ولا يخفى أن أمثالَ هذا يحتاج إلى النقل الصحيح» وإلا فالسكوتٌ أولى؛ إذ 
ليس في الآية ما يدل عليه» والمختار عندي أنها من خشب السّدر إن صح السند 
الس الاه 


والمشهور عن ابن جُرّيج أن كاتبها جبريل عليه السلام» كتبها بالقلم الذي كتب 
9 5 2 
به الذكرء والمروي عن علي كرم الله تعالى وجهه »2 ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» 
وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيذه. وجاء أنها كتبت وموسى عليه السلام يسمع 


. ٤٥١/١ الدر المصون‎ )١١ 

(۲) في معاني القرآن ؟/0/ا7. 

(۳) أورده السيوطى فى الدر المنثور ٠١١/۳‏ . 

eR oe 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ١677/0‏ ل ا ٠‏ نسبته إلى أبي الشيخ 
وابن مردويه. 


القن aD‏ الل 
صَرِيف الأقلام التي كتبت بهاء وهو المأثور عن الأمير كرَّم الله تعالى وجهه. 


وجاء عن ابن عمر وڳ أنه قال: خلق الله تعالى آدمّ بيده» وخلق جنة عدن 
بيده» وكتب التوراة بيده» ثم قال لأشياء: كوني» فكانت. 


وأخرج عبد بن حُمّيد عن وَرُدان أبي7" خالد قال: خلق الله تعالى آدم بيد 
وخلق جبريل بيده» وخلق القلم بيده» وخلق عرشه هل وكتب الكتاب الذي عنده 
لا يلع عليه غيره بيده » وكتب التوراة بيده . وهذا كلمن فل المعفابة, 


وفي بعض الآثار أنها كتبت قبل الميقات» واف - على ما قيل ل 
وفْر بعيرء يقرأ الجزِءٌ منه في سنة» لم يقرأها إلا أربعة نفر: ٠‏ موسى »© ويوشعء 
وعَرَّير وعيسى عليهم السلام. 

ومما كُتب فيها - كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس - ذكْرٌ النبئ کف 
اق وما اتر لهم عنده» وما يسر عليهم في دينهم. وما وسّع عليهم فيما 
أحل لهم حتى إنه جاء أنَّ موسى عليه السلام عجبّ من الخير الذي أعطاه الله 
تعالى محمدا ڪيه وأمّتهى وتمنّى أن يكون منهم . 

وأخرج ابن مَرُدويه» وأبو نُعيم في «الحلية»" وغيرهما عن جابر بن عبد الله 
E EE‏ اله وك يقول: «كان فيما أعطى الله تعالى موسى في 
الألواح : E‏ د تشرك بي شيئًاء فقد حقٌّ القول مني : لتلفَحَنَّ وجوه 
المشركين النارٌء واشكر لي ولوالديك أُقِكَ المتالف. وأَنِِئكَ في عمرك؛ وأحيكَ 
خياة ية وأقلبّكٌ إلى خير منهاء ولا تقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق 
فتضيق.غليك الا رض ر يها "والسماء ابأقطارهاء وتبوء بسخطي والنارء 
ولا تحلف باسمي كاذبًا ولا آثمًا؛ نال الا اطونولة ارين يوني وب 


)١(‏ في الأصل و(م): بن» وكذا في الدر المنثور »١17١/‏ والمثبت من السنة لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل (۳۹۹)ء والإبانة لابن بطة »)۲۳١(‏ ووردان روى عنه عوف الأعرابي» 
وترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ۸/ 18 

(۲) تفسير ابن أبى ي حاتم 1557/0 . 

(۳) الحلية ۳/ 555-7565 وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ف وأخرجة أيضا ابن 
عساكر .١58/5١‏ 


الآية : GD ٠٤١‏ وا لعاف 


اشاي ولا تحسدٍ الناسَ على ما أعطيتّهم من فضلي» ولا تنه E‏ 
نعمتي ورزقي؛ فا اا ع نعمتي»› 5 لقضائي » سا خط e‏ التي أقسم 
بين عبادي» ومن يكون كذلك فلستٌ منه وليس منّْيء ولا تشهد بما لم يَع 
متدتلة ود یاه عليه قلبك؛ فإني واقفٌ أهل الشهادات على 
شهاداتهم يوم القيامة»› ثم سائلهم عنها سؤالاً حثيثاء ولا تزن» ولا تسرق» 
ولا تزن بحليلة جارك فأحجبَ عنك وجهي» وتغلقٌ عنكَ أبوابٌ السماءء أَحِبّ 
لكان ما تحت لفاك ولا اناري فإني لا قبل من القُربان إلا ما ذكر 
عليه اسمي» وكان خالصًا لوجهي» وتفرَّعْ لي يوم السبت» وفرع لي نفسَّك 
وجميعَ آهل بيتك». ثم قال رسول الله بي «إن الله تعالى جعل السبت لموسى 
عليه السلام عيدّاء واختار لنا الجمعةً فجعلّها عيدًا». 

لذا رو أي: بجدٌ وحزم. قاله ابن عباس وا . 

والجملة على إضمار القول عطفمًا على «كتبناء» وحذف القولٍ كثيرٌ مطرد 
والداعي لهذا التقدير ‏ كما قال العلامةٌ الثاني را لس كي له»؛ لأنه 
جاء على العّيبة» ولو كان بدلّه كتبنا لك لم د يحتج إلى تقدير. وأا حديث عطف 
الإنشاء على الإخبار فلا ضير فيه؛ لأنه يجوز إذا كان بالفاء. 


وقيل : هو بدل من قوله سبحانه : مذ مآ َبتك وضْعّف بأن فيه الفصل 
بأ جنب » وهو جملة «كتبنا») المحطوفة على جملة «قال»»› وهو تفكيكٌ للنظم . 

والضميرٌ المنصوب ل «الألواح»؛ أو ل «كل شيء»؛ فإنه بمعنى الأشياءء 
والعموم لا يكفي في عَود ضمير الجماعة بدون تأويله بالجمع» وججوّز عوده للتوراة 
بقرينة السّياق» والقائل بالبدلية جعله عائدًا إلى الرسالات. 

والجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوفي وقع حالاً من الفاعل» أ ملتبسًا بقوة» 
0 أي ملتبسة بقوة براهينهاء والأول أوضح. وأن 
يكون صفةً مفعولٍ مطلق» أ : أخذًا بقوة. 


دلق في الأصل و(م): عليه . والمثبت من المصادر» ونَفِسَ عليه» كفرح : حسده. القاموس : 
ا 


fo: 


Ê 
ع‎ 


قو ااانا ID‏ 


#وأمر هَوْمَكَ يَأْمْدُوا باحسنا أي : أحسنها > فالباء زائدةٌ كما في قوله: 
سود المحاجر لا يَفْرأنَ بالشورا" 

ويَحتملٌ أن تكون الباء أصليةًء وهو الظاهرٌء وحينئذٍ فهي إمّا متعلّقةٌ ب «يأخذوا» 
بتضمينه معنى يعملواء أو هو من الأخذ بمعنى السّيرة» ومنه: أَحََدَ أخذّهم. أي : 
سار سِيّرئّهمء وتلق بأخلاقهم”" كما نقول» وإمّا متعلّقَةٌ بمحذوف وقع حالاً. 

ومفعول «يأخذوا» محذوفٌ, أي: أنفسّهم كما قيل» والظاهرٌ أنه مجزومٌ في 
جواب الأمر» فيحتاجُ إلى تأويل؛ لأنه لا يلرّمُ من أَمْرِهم أخذّهمء أي: إن تأمُرْهم 
ويوقّقهم الله تعالى يأخذواء وقيل: بتقدير لام الأمر فيه بناءً على جواز ذلك بعد 
أمر من القولء أو ما هو بمعناه كما هنا. 


وإضافة أفعل التفضيل هنا عند غير واحد كإضافته في: زيدٌ أحسنٌ الناس» 
5 01 0 ا ا 
وهي على المشهور محضة على معنى اللام» وقيل : إنها لفظية» ويوهم صنيع 
بعضهم أنها على معنى د وليس به. والمعنى : بأحسن الأجزاء التي فيهاء 
ت و 3 ت ت ۶ 

ومعنى أحسنيّتها: اشتمالها على الأحسن» كالصّبر؛ فإنه أحسنْ بالإضافة إلى 
الانتصارء أي: مُرْهُم يأخذوا بذلك على طريقة الندب والحتٌ على الأفضل» كقوله 
تعالى : ظوَاتَيِعُوَا حصن مآ أن ِليَكم» [الزمر: .]٠١‏ أو المعنى: بأحسن أحكامهاء 
والعراة به الوا جات فانها حنمن هن المندوبات زالساحات» أو هئ والنندوياث 
عل نا قل 4 ذإنيا حي بن E‏ 

8 ل SOS‏ لا بالإضافة» 3 ا 
E‏ ا ما 00 ا 0 ا ” فأفعل 
نظيرٌه في قولهم : الصيف أحرٌ من الشتاء؛ فإنه بمعنى : الصيف في حرّه أبلعٌ من 
)۱( عجز بيت للراعي النميري» وصدره : هنّ الحرائر لا ربّاتٌ احفر وهو في ديوانه ص۱۲۲ . 
(۲) في (م): بخلائقهم. 

(۳) قوله: : بعضهم» > يعني به البيضاوي» حيث قال: «بأحسنها» أي : بأحسن ما فيها . فكأن هناك 


من توم من هذه العبارة أن الإضافة على معنى «في». ينظر حاشية شية الشهاب / TV‏ 
2 معانى القرآن “0 


الآية : Cr) ١4‏ سا چنا 


الشتاء فى برده؛ إذ تفضيل حرارة الصيف على حرارة الشتاء غيرٌ مرادةٍ بلا شبهة› 
ويقال هنا : المأمورٌ به أبلعٌ في الحَسْن من المنهيّ عنه في القبح. 

وتفصيل ما في المقام على ما ذكره الدماميني في «تعليقه على المصابيح» ٠‏ 
ونقله عنه الشهاب”؟: أن لأفعل أربع حالات: 

إحداها وهي الام أن يدل على ثلاثة أمور: الأول: انّصاف من هو 
له بالحدث الذي اشتق منه» وبهذا كان وصمًاء الثاني : مشاركة مصحوبه في تلك 
الصفةء الثالث: ا وضرف على مجر ها فيهاء وبکل من هذين الأمرين فارق 
غير من الصفات. 

وثانيتها : أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات» ويتجرّد للمعنى الوصفي . 

ال أن تبقى عليه معانيه الثلاثة ا اي ويخلفه 
ال الأول. فيصير مقيدًا بالزيادة ll‏ المعنى الا ألا تری أن ال 
في قولهم: العبنا) الى من الخلّ: أن للعسل حلاوةء وأن تلك الحلاوة ذاث 
زيادة» وأن زيادة حلاوة العسل أكثرٌ من زيادة حموضة الخل؟ وقد قال ذلك ابن 
هشام في «حواشي ي التسهيل»» وهو بديعٌ جدًا . 

ورابعتها : أن يخلع عنه المعنى الثانق وهو المشاركة» ومَيْدَ المعنى الثالث وهو 
كون الزيادة على مصاحبه» فيكون للدلالة على الانّصاف بالحدث» وعلى زيادةٍ 
مطلقة لا مقيّدة وذلك فى نحو: يوسفٌ أحسنٌ إخوته . انتهى . 

وعدم اشتراك المأمور به والمنهيئّ عنه في الحسن المراد مما لا شبهة فيه» وإن 
كان الحسن مطلمًا ‏ كما فى «البحر)»”" ‏ مشتركًا ؛ فإن المأمور به أحسن من حيث 
الأمتغالٌ وتريّت الثواب عليه» والمنهيثٌ عنه حسنٌ باعتبار الملاذْ والشهوة. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» والكتاب سماه العلائي في هدية العارفين :۱۸١ /١‏ المصابيح في 
شرح الجامع الصحيح للبخاري» وسماه الزركلي في الأعلام 01//5: مصابيح الجامع؛ 
وسماه البغدادي في خزانة الأدب 717/7: تعليق المصابيح على الجامع الصحيح. 

(۲) في الحاشية 25١7/4‏ ولم يصرح الخفاجي باسمه. 

(۳) البحر المحيط .۳۸۸/٤‏ 


سو لافنا CED‏ الآية : ١46‏ 

زقال نظ ت كما ك ع فخ الشنة الى :يا عدوا ها وكا 
حَسَن”'2. وهو ظاهر فى حمل أفعل على الحالة الثانية. 

وقيل : المعنى : يأخذوا بهاء و«أحسن» صلة. وليس له من القبول عائد. 

وقال الجبَّائنُ : المراد: يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ. 

وقبل:“الأغذ بالا خسن هن أن تحمل الكلمة الها لين أو لحان على 
أشبه محتولاتها بالحقٌّء وأقربها للصّواب. 

ولا ينبغي أن يَُحمَّلَ الأخذ على الشروعء كما في قولك: أخذ زيد يتكلم. 
أي: شرع في الكلام» والأحسن على العقائد» فيكون المراد أمرهم ليشرعوا 
بالتحلى بالعقائد الحقّة: وهى لكونها أصول الدين ء٠‏ وموقوفة عليها صحة الأعمال» 
أحسنٌ من غيرها من الفروع» وهو متضمَّنٌ لأمرهم بجميع ما فيها كما لا يخفى = فإن 
اَذ بالمعنى المَعنِيٌ من أفعال الشروع ليس هذا استعمالّها المعهود في كلامهم» 
عن أن ا 

ومِثْل هذا كون ضس ااخسها عائدًا إلى «قوة» على معنى : مرهم يأخذوها 
بأحسن قوة وعزيمة» فيكون أمرًا منه سبحانه أن يأمرهم بأخذهاء كما أمره به ربه 
سبحانهء إلا أنه تعالى اكتفى في أمره عن ذكر الأحسن بما أشار إليه التنوين = فإن 
ذلك خلاف المأثور المنساق إلى الفهم» مع أنا لم نجد في كلامهم: أحسن قوة. 

ومفعول «يأخذوا» عليه محذوفٌ كما في بعض الاحتمالات السابقة» غير أنه 
فرق ظاهر بين ما هنا وما هناك. 

سأري دَارَ ألْتَسِقِنَ 409 توكيدٌ لأمر القوم بالأخذ بالأحسنء وبعثٌ عليه 
على نهج الوعيد والترهيب» بناء على ما رُوي عن قتادة وعطية العوفئٌ من أن المراد 
ب «دار الفاسقين»: دار فرعون وقومه بمصر. 

ورا ضا وجوّز أن تكون علميّة. والمفعول الثالث محذوفٌ». أ 
سأريكم إِيّاها خاوية على عروشها ؛ لتعتبروا وتَجِدّوا ولا تهاونوا في امتثال الأمرء 


.7٠٠١/؟ تفسير البغوي‎ )١( 


الآية : ٠٤١‏ لبان 
وفيه التفاتٌ من الكيبة إلى الخطاب» وحسَىّ موقعّه قصِدٌ المبالغة في الحتثٌ. 
وفي وضع الإراءة موضع الاعتبار إقامة السّبب مقام المسبّب مبالغة أيضًاء كقوله 


وس رصا ص اس ر زر 


تعالى : : قل سِيروأ فى لاض فُأنظموأ كيف کان علقبة لمجرمِين #6 [النمل : 8 ]. 

وفي وضع ر الفاسقين» موضع أرض مصر الإشعار ا والتنبية على أن 
يحترزوا ولا با و مالسي والسين للاستقبال؛ لأن ذلك قبل الرجوع 
إلى مصر كما فى «الكشف» . 

وقال الكلبيٌ: المراد ب «دار الفاسقين»: منازل عاد وثمودء والقرون الذين 
هلكوا. وعن الحسن وعطاء أن المراد بها جهنم . 

وأيّا ما كان فالكلامٌ على النهج الأول أيضّاء ويجوز أن يكون على نهج الوعد 
والترغيب بناءً على ما رُوي عن قتادة أيضًا من أن المراد ب «دار الفاسقين»: أرضص 
الجبابرة والعمالقة بالشام؛ فإنها مما أبيح لبني إسرائيل وكتب لهم» حسبما ينطق به 
قوله عز وجل : يدور أدْحُا الأرس الْمَقَدَّسَدٌ ألَى كب أنه لك [المائدة: .]١١‏ 

ومعنى الإراءة: الإدخال بطريق الإيراث» ويؤيده قراءةٌ بعضهم: 
«سأورثكى)»"'", وجوّز على هذا أن يراد بالدار مصرء وفى الكلام ‏ على هذه 
القراءة وإرادة أرض مصر من الدار ‏ تغليبٌ؛ لأن المعنى: سأورّثك وقومّك أرضَ 
مصرء ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الدار أرضٌ الجبابرة» بناءً على أن موسى 
عليه السلام لم يدخلهاء وإنما دخلّها يوشم مع القوم بعد وفاته عليه السلام» ويصحٌ 
بناءً على القول بأن موسى عليه السلام دخلها ويوشّعٌ على مقدّمته» وجُوّز اعتبارٌ 
التغليب على القراءة المشهورة أيضًا. 

وقرأ الحسن : :سا وریکم»“ بضم الهمزة» وواو ساكنة» وراء خفيفة مكسورة»› 
وهي لغة فاشيةٌ في الحجازء والمعنى : سأبيْنُ لكم ذلك وأنوره» علق أله من أوْرَيتٌ 
الا واختار ابن جنّي” "© في تخريج هذه القراءة ‏ ولعلّه الأظهر أنها على 
الإشباع. كقوله : 
)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦٤‏ إلى قسامة بن زهير وابن عباس . 
(۲) القراءات الشاذة ص45-40. 
)۳( في | لمحتسب ۲٣۸/۱‏ . 


سا افا > الآية : ١45‏ 
من حي IES‏ سلكوا أدنو فا ين 

«سَأْصَرِدُ عن ایی الین تگبروت ف الْأيّضِ» استئنافٌ مسوقٌ ‏ على ما قال 
شيخ الإسلام" ‏ لتحذيرهم عن التكبّر الموجب لعدم التفكر في الآيات التي كتبت 
في ألواح التوارة المتضمّنة للمواعظ والأحكام أو ما يعُْمّها وغيرّها من الآيات 
التكوينية التي من جملتها ما وعدوا إراءتّه من دار الفاسقين. ومعنى صَرفهم عنها : 
منعهم بالطبع على قلوبهم» فلا يكادون يتفكرون فيهاء ولا يعتبرون بها؛ لإصزارهم 
على ما هم عليه من التكبر والتجيّرء كقوله سبحانه : ا اعرا ارح أله وي 
[الصف: »]٥‏ اک سأطبع على قلوب الذين ا أنفسهم كبراءَء» ويرون أن لهم 
ارتفاعًا في العالم السّفليء ومزيّةَ على الخلقء فلا ينتفعون بآياتى» ولا يغتنمون 
مغانم آثارهاء فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا أمثالّهم. 
وقيل: هو جواب سؤالٍ مقدَّرٍ ناشئ من الوعد بإدخال أرض الجبابرة 
والعمالقة» على أن المراد بالآيات ما ثُلى آنمًا ونظائرٌه» وبالصّرف عنها: إزالةٌ 
المتخيرين عن مقام معارضتها وممانعتها؛ لوقوع أخبارها وظهور أحكامها وآثارها 
بإهلاكهم على يد موسى أو يُوْشّع عليهما السلامء كانه قيل : كيف نرى "' دارهم 
وهم فيها؟ فقيل لهم : سالگ ورا غدل إلى /الضرك ل ادو اة لاناك 
واطمئتانًا بها . 

وعلى هذين القولين يكونُ الكلامٌ مع موسى عليه السلام» والآية متعلقة إا بقوله 
سبحانه : «سأريكم» وإمّا بما تقدّمه على الوجه الذي أشير إليه آنمًا . 

وجوّز الطيبيُ كونّها منّصلة بقوله تعالى: «وأمر؛ إلخ» على معنى أن“ الأمر 
كذلكء وأما الإراءة0©» فإني سأصرف عن الأخذ بآياتي أهل الطبع والشّقاوة. 


)00( البيت لإبراهيم بن هَرْمَة» وصدره كما في ديوانه ص79 : وأنني حيثما يَشْرِي الهوى 
بصري . 

(۲) تفسير أبي السعود 7/ 7175-1711 . 

() في (م): ترى» والمثبت من الأصلء وجاء في تفسير أبي السعود: يرون. 

(6) قوله: آن» ليس في (م). 

(5) في (م): الإرادة» ولم تجود في الأصل» والمثبت هو الصواب. 


الآية : CVD ٠١١‏ ا جن 

وقيل : eg‏ والآية متّضلة مقرل ع شان : اول يَهْدِ لِلَدِييَ 
ر لْأَرَضَ من بَعَدِ أهلها» الآية [١٠٠]ء‏ وإيراد قصّة موسى عليه السلام 
وفرعون للاعتبار» أي : سأصرف ١‏ لمتكبّرين عن إبطال الآيات وإن اجتهدواء 
كما فغل فرعون عاد عليه فعله :کین ها آراد؛ 

وقيل: إن اليه - على تقدير كون الكلام مع قوم رسول الله بي - اعتراض في 
خلال ما سَبَقّ؛ للاعتبار» ومن حقٌّ مَنْ ساق قصة له أن يُنبّهِ على مكانه كلما وجد 
فرصة التمكن منه. 

وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول الصّريح لإظهار الاعتناء بالمقدَّم؛ 
والتشويتي إلى المؤحر» مع أن في المؤخَّر نوع طولٍ يخل تقديمه بتجاوب أطراف 
التّظم الجليل. 

واحتجٌ بالآية بعضل أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصدٌ 
عنه» وهو ظاهرٌ على تقدير اَن يراد بالصّرف المنع عن الإيمان» وليس بمتعين 
كما علمت. وقد خاض المعتزلة في تأويلهاء فأوّلوها بوجوه ذكرها 
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الطبرسيٌّ 

عير لْحَقّ» إما صلةٌ للتكيّر على معنى : يتكبّرون ويتعرّزون بما ليس بحقٌء 


و 


وهو دينهم الباطل»› وظلمهم المفرطء أو متعلّقٌ بمحذوفٍ هو حال من فاعله» 

أ يتكرون دين يقير السق: ومآلّه : کون غ ف لأن الك يدق 

ليس إلا لله تعالى» كما في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود عن 

ني هريرة ونه ل به «الكبرياءً ردائي » والعطية إزاري» فمن نازعني في واحدٍ منهما 
ألما 0 

قذفته في ر 3 


وقيل: المراد أنهم يتكبّرون على من لا يتكبرء كالأنبياء عليهم السلام؛ 
الذي يكون بغير حقّ» وأما التكبّر على المتكبّر فهو بحقٌء لما في الأثر: التكبر 


)00( في مجمع البيان ۲-4. 
(۲) سنن أب داود »)٤۰۹۰(‏ وأخرجه أحمد (۷۳۸۲)» وابن ماجه .)4١115(‏ وهو عند مسلم 


570 من حديث ات سعيك وأبي هريرة» بنحوه. 


سا چان CMD‏ الآية + ١45‏ 


على الك دة وأنت تعلم أن هذا صورة تكبر لا تكبرٌ حقيقة» فلعلٌ مراد 
هذا القائل أن القند بما ذكر لإظهار أنهم يتكبّرون حقيقة . 

«وإن يروا ڪل يو لا يمرا أ يأ عطفتٌ على 'يتكبّرون» دال معه في حكم 
الصّلة» والمرادٌ بالآية إما المنزلةٌ» فالمرادٌ برؤيتها مشاهدتُهاء والإحسامنٌ بها 


بسماعها > أو ما بستنا وغيرها من المعجزات» فالمراد برؤيتها ملق المشاهدة 
المنتظمَةٍ للسماع والإبصار. 


وفسَّر بعضهم الآياتٍ فيما : تقدّم بالمنصوبة في الآفاق والأنفس» والآية هنا 
بالمنزلةٍ أو المعجزة؛ لئلا يتومّم الدَّوْر على ما قيل» > فليقهم . 

وجوّز أن يكون عطقا على «سأصرف؛ للتعليل» على حوال فر ما 
ولد َائينَا 0 ون يا ا اة € ا اا على 2 د 
«المفتاح»”") 

وأيّا ما كان فالمرادُ عمومٌ النفي» لا نف العموم» أي: كفروا بكل آيةٍ آية. 

#وإن يروا سيل ارش أي : طريقٌ الهدى والسّداد ءا تخد سبجلا أي: 
لا يتوجّهون إليه» ولايسلكونّه أصلاً؛ لاستيلاء الشّيطنة عليهم. 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «الرّشَّدا بفتحتين" ٠‏ وقرئ: «الرسّاد»“ . وثلائها 
لغاثٌ كالسَّفُمء والسَّقَمء والسَّقَام» وفرّقَ أبو عمرو ‏ كما قال الجُبائينُ - بين الدّشْد 
والرّشَّد بان الرْشْد بالضم : الصّلاح في الأمرء والرّشّد بالفتح: الأسيقانة في 
الدينء والمشهور عدم الفرق. 


1/4/١ لم نقف عليه مسندّاء ولا منسوبًا لأحدء وقد أورده العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 
وقال: نقل القاري عن الرازي أنه کلام ثم قال: لکن معناه مأثور. اه. وقد نقل ابن‎ 
الملقن في طبقات الأولياء ص۲١١ قول بشر الحافي: التكبر على المتكبر من التواضع‎ 

(۲) قال السكاكي في مفتاح العلوم ص778: يحتمل عندي أنه أخبر تعالى عما صنع بهماء 
وأخبر عما قالاء كأنه قال: نحن فعلنا إيتاء العلم» وهما فعلا الحمد تفويضًاء استفادت 
(يعني الواو في «وقالا») ترتب الحمد على إيتاء العلم إلى فهم السامع. 

(۳) وكذلك قرأ بها خلف. التيسير ص7١1»‏ والنشر ۳۷۲/۲. 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦٤‏ لعل طله . 


الآية : ٠١١‏ ساعن 


دن را سيل الي أي: طريقٌّ الصلال يَتَحِدُوهُ سيك أي: يختاروته 
لأنفسهم مسلكًا مستمرًا لا يكادون يعدلون عنه؛ لموافقته لأهوائهم وإفضائه بهم 
إلى شهواتهم . 

ذلك أي : المذكورٌ من التكيّرء وعدم الإيمان بشيء من الآيات» وإعراضهم 
عن سبيل الهدى: وإقبالهم الام إلى سبيل الصلال حاصل فبا أي بشت 
أنّهم كدو ل ب ا ا وعلى حفَيةَ 
أضدادها واا عنبًا عن © » غير معتدّين بها ؛ قلا يعفكرون فيهاء وإلا 
لا فطلو ارما رامن الا 

وجوّز غير واحدٍ أن يكون «ذلك» إشارة إلى الصّرف» وما فيه من البحث يدقع 
بأدنى عنايةٍ كما لا يخفى على من مدَّت إليه العنايةٌ أسبابّها . 

وأا ما كان فاسم الإشارة مبتدأء والجارٌ والمجرور متِعلّقٌ بمحذوفي وفع خبرًا 
عنه كما أشرنا إليه. وقيل: محل اسم الإشارة النصبٌ على المصدرء أ 
سأصرفهم ذلك الصّرف بسبب تكذيبهم بأياتناء وغفلتهم عنها . ولا مانم من کون 
العامل «أصرف» المقدّم ؛ ؛ لان الفاصل ليس بأجنبي . 

«واليس كُدَاْ ايتا لاء الاجر أي: لقائهم الدارَ الآخرة» على أنه من 
إضافة المصدر إلى المفعول وحذف الفاعلء أو لقائهم ما وعذه الله تعالى في 
الآخرة من الجزاء» على أن الإضافة إلى الظرف على التوسّع» والمفعول مقدّر 
كالفاعل؛ ومحل الموضرلاثي الاجتدالين الرق على الأهداء» وقوله تعالى: 
فوطت امنهر خبره أي: ظهر بطلانُ أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة 
E‏ يمانهم بهاء 
وحاصلّه أنهم لا ينتفعون بأعمالهم» وإلا فهي أعراض لا تَحبّط حقيقة 

وهل جرّرت4* أي : لا يجرّون يوم القيامة إلا ما كانوا يموت © 4 
أي: إلا جزاءَ ما استمرّوا على عمله من الكفر والمعاصي. وتقديرٌ هذا المضاف 
لظهور أن المُجُزى ليس نفس العمل. وقيل: إِنَّ أعمالّهم تظهرٌ في صور ما يُجزون 
به» فلا حاجة إلى التقدير. وهذه الجملة مستأنفة» وقيل: هي الخبرٌء والجملة 
السابقةٌ في موضع الحال بإضمار قد 


1١48: الآية‎ GD ا‎ 


واحتجّت الأشاعرةً ‏ على ما قيل - بهذه الآية على فساد قول أبي هاشم : إ 
تار الواجب يستحق العقابٌ وإن لم يصدر عنه فعل الضّدٌ؛ لأنها ا 
لا جزاءَ إلا على عمل»› وترك الواجب ليس به. 


وأجاب أبو هاشم بأني لا أسمّي ذلك العقابَ جراء. 


ورد بأن الجزاء ما يجزي ‏ أي: يكفي ‏ في المنع عن المنهيّ عنه» والحتٌ 
على العأمور به والعقابٌُ على ترك الواجب كافي في الرّجر عن ذلك الترك» فكان 
جزاء. ْ 

جراد عم عرض ها ا آي من بعد ذهان إلى اتجبل لمتاجاة ريه اة 
ون ليه جمع ڪَلي٬‏ كنذي وثُدِي ا امت 
والفضة. والجارٌ والمجرور متعلّق ب «انَّخْذَهء ك امن بعده» من قبله» ۰ 
في ذلك؟ لاختلاف معنى الجارّين؛ فان الأول للابتداء» والثاني للتبعيض» و 
للابتداء أيضًاء وتعلّقه بالفعل بعد تعلق الأول به واعتباره معه. وقيل : 0م 
متعلّق بمحذوني وقع حالاً مما بعده؛ إذ لو تأر لكان صفةٌ له. 

وإضافةٌ الحَلِىَ إلى ضمير القوم لأدنى ملابسةٍ؛ لأنها كانت للقبط» فاستعاروها 
منهم قُبيل الغرق» فبقيت في أيديهم» وقيل: إنها على ما يتبادَرُ منهاء بناءً على أنَّ 
القوم مَلّكوها بعد أن ألقاها البحرٌ على السّاحل بعد غرق القِبُطء أو بعد أن 
استعاروها منهم وهلكوا. قال الإمام: رُوي أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون وقومه 
لولمه أنه لا يؤمنُ أحدٌ منهم» أمَرَ موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي 
القِبْط؛ ليخرجوا خلمَهم لأجل المالء أو لتبقى أموالهم في أيديهه” . 

واستشكل ذلك بكونه أمرًا بأخذ مال الغير بغير حقٌء انها بيكون عم يعن 
اللاك مع أن الغنائم لم تكن حلالاً لهم ؛ لقوله علا : «أعطيثٌ خمسًا لم يُعظَهنٌ 
أحدّ قبلي : : أحلّث لي الغنائمٌ» الحديث”". على ا ها نكل عن القوم في سور 


رر چر2 کر 


«(طه) من قولهم : وجلا اوا من زِينَةٍ الور ه [الآية: [AY‏ يقتضي عدم الجل أيضا: 


(۱) تفسير الرازي .۷٠/۳‏ 
(۲) أخرجه أحمد ».)١5774(‏ والبخاري (775), ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله ويا . 


الآية : (r17 ٠١۸‏ اَن 
وا أن لف" أن فول إنهم لما استعبدوهم بغير حقٌء واستخدموهم»› 
وأخذوا أموالّهم» وقتلوا أولادّهم. ملكهم الله تعالى أرضهم وما فيهاء > فالأرض لله 
تعالى يُورِئُها من يشاءٌ من عباده» وكان ذلك بوحي من الله تعالى لا على طريق 
العّنيمة» ويكون ذلك على خلاف القياس» وكم من الشّرائع مثله مئله. والقول المحكيٌ 
سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه. 


وهذه الجملةٌ ‏ كما قال الطْيبيْ - عطفٌ على قوله سبحانه: لوَرَعَدْئا مىي 

وقرأ حمزة والكسائئ: «حِلِيّهِم» بكسر الحاء إتباعًا لكسر اللام"» كيلي 
وبعض : «حَلْيهم»”" على الإفراد. 

وقوله سبحانه: «إعِجًلا) مفعولٌ «انّخذه بمعنى صاغ وعملء أَخّر عن المجرور 
لماعي اا ويل :]إن الخد ةس إلى اتن وهو بم ضكر والمقعول الثاني 
محذوف› أي : إلها. 

والعجل : ولد البقر خاضّةء وهذا كما يقال لولد الناقة : حُوَارء ولولد الفرس: 
مُهْر» ولولد الحمار: ججخشء ولولد الشاة: حَمَلء ولولد العنز: جَذي» ولولد 
الأسذ: شيل :ولولد الفيل: دَعْنَلَه ولولد الكلب: جرُوء:ولولد الظبي: خشت» 
ولرد الأزوية"" :غر ولول الك فرغل ولولنه الث انو ولو 
الفتزين»: وش ولولد الحيّة: حِرْبشء ولولد التّعام : 0 
فرُوجء ولولد الفأر: دَرْصء ولولد الضّبٌ: حِسْلء إلى غير ذلك» والمرادٌ هنا 
ما هو على صورة العجل . 

وقوله تعالى: #جَسَدَا) بدلٌ من «عجلاً»» أو عطفُ بيان» أو نعثٌ له بتأويل 
مخ وسر ببدنٍ ذي لحم ودم» قال الراغبُ : الجسد كالجسم» لكنّه أخصٌ 
)١(‏ في (م): ذلك . 
(۲) التيسير ص7١١»‏ والنشر ۲۷۲/۲ . 
)۳( وهي قراءة يعقوب. النشر ۲/ ۲۷۲ . 


)€( الأَروِيّة: بالضم والكسر: أنثى الوعول. القاموس المحيط (روي). 
(5) في مفردات ألفاظ القرآن (جسد). 


ذا لان اس الآية ١44:‏ 
منهء وقيل: إنه [لا] يقال لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوهء ويقال أيضًا 
لما له لونء والجسمٌ لما لا يبن له لون کالهواء» ومن هنا على ما فيل - قيل 
للرّعفران: الجسّاد. وَلِمَا أشيعٌ صبعْه من الثياب: مسد وجاء المجسّد أيضًا 
بمعنى الأحمرء وبعض فسّر الجسد به هنا فقال: أي أحمرٌ من ذهب . 

ل حار هو صوتٌ البقر خاصّةٌء كالتّغاء للغنم» واليُعار للمعزء واللَبيْب 
الس والنباح للكلب والزتير لاسن والعوّاء والوّغوّعَة للذئب» والضّباح 
للتعلب» والقباع للخنزير» والموّاء للهرة. والتّهيق 00 للحمار» والصّهيل 
وال افع EEE‏ ل رالرغاء للناقة والصّيِي ٠‏ للفيل» والبَعَام )£( 


FF‏ والصّفير لل والدير 56 والسّخع للقُمريٌ» والحشْسقة للعصفور» 
والنييق والنويب للغراب» والصّقاءً”" والرّقاء للديك» والمَوْقاء والتَمْتَقَة“ 


للدجاجة» والفّحيح للحيةء والتّقيق للضفدع» والصّي۶ للعقرب والفأرة» والصّرِير 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من الأصل و(م)»؛ والمثبت من مفردات ألفاظ القرآن (جسد)» والعين 
للخليل 214/١‏ وهذا قوله. 

(؟) تحرفت في الأصل و(م) إلى : القنع. قال في تاج العروس (قبع): القَبْع : صوت يردّه الفرس 
من منخريه إلى حلقهء ولا يكاد يكون إلا نفارّاء أو شيء يتقيه ويكرهه. 
(۳) تحرفت في الأصل و(م) إلى الصني . والتصحيح من تهذيب اللغة ”1/ ۲٠١‏ والصحاح (صأي). 
0( في الاضل : التخمم» وي (م)! البتغم . والمثبت هو الصواب؛ يقال : : َعم الطبِيء يَبْمَمء بُكَامًا 
وبُغُومًا . انظر الفرق لمَظرّب ص٠ ٠‏ والصحاح (بغم)» والمخصص لابن سيده ۲۹/۸ . 
(5) تحرفت في الأصل و(م) إلى الضعيبء بالعين المهملة. والمثبت من الفرق لقطرب 
ص١15٠ء2‏ والمخصص 8/8/. 

(7) تحرفت في الأصل إلى : القعقعة. وفي (م) إلى : العقعقة» والمثبت من تهذيب اللغة 2759/١5‏ 
والمخصص ۱١۳/۸‏ . 

(۷) تحرفت في الأصل و(م) إلى : الصقاء» والمثبت من المخصص ٠۳١/۸‏ وفقه اللغة ص۹۷٠‏ . 

(۸) تحرفت في الأصل إلى : التقيقة» وفي (م) إلى: النقيقة» والمثبت من الفرق لقطرب 
ص٥٦۰۱‏ وفقه اللغة ص۱۹۷ . 

(9) وكذلك يقال: الصَّيِنٌء» كما يقال للفيل. انظر: العين ۷/ ١١۷٠ء‏ والفرق لقطرب ص١١٠›‏ 
وتهذيب اللغة ۲٠٤/۱۲‏ وفقه اللغة ص۱۹۷ . 


الآية : MD ٠١۸‏ ذا لجنا 


وعن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قرأ: «جڙار» بجيم مضمومږٍ وهمزةا''» وهو 
الصّوت التّديدء ومثلّه الصّياح والصّراخ. 

لجار والشجرون متعلق بمحذوفي وقع خبرًا مقدّماء واخوار» مبتدأً؛ والجملةٌ 
في موضع النعت ل «عجلا». 

روي أن السامريً لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه 
السلام» فصار حيّاء وذكر بعضهم في سر ذلك أن جبريل عليه السلام لكونه ازيح 
الأعظم سَرَتْ قوةٌ منه إلى ذلك التراب أثرت ذلك الأثرَ بإذن الله تعالى لأمر يريده 
عز وجلء ولا يلزم من ذلك أن يحيا ما يطؤه بنفسه عليه السلام؛ لان الام مربوظ 
بالإذن» وهو إنما يكون بحسّب الجكم التي لا يعلّمها إلا الحكيم الخبير» فتدير. 

وإلى القول بالحياة ذهب كثيرٌ من المفسرين» وأيّد بأن الحُوار إنما يكون للبقر 
لا لصورته» وبأنَّ ما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى في سورة «طه» كالصّريح فيما دل عليه 
ال 

وقال ج من مفسَّري المعتزلة: إِنَّ العجل كاد بروج وكان السامري 6 قد 
صاعّه مجوّفًاء ووضع في جوفه أنابيبٌ . بيب على شکل مخصوص» وجعلّه في مهب 
الريح» فكانت تدحُل في تلك الأنابيب» تسم لها ونع ليه 
ولذلك سمي خوارًا. وما في «طه» سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. 

واختّلف في هذا الخوار؛ فقيل : كان مرَّةٌ واحدةٌء وقيل: كان مرّاتٍ كثيرة» 
وكاتوا كلما كار نهدا لهو ]ذا رسكت رهزا رؤوسّهم ؛ وعن السُّدَّي أنه كان 
يخور ويمشي» وعن وَهْبٍ نفيٌ الحركة» والآيةٌ ساكتةٌ عن إثباتهاء وليس في 
الأخبار ما يعرّل عليه فال عن إثباتِ المشي أزق» ولست عله المسالة هن 
الات 

وإنّما نُسب الاتّخادٌ إلى قوم موسى عليه السلام وهو فعل السامري؛ لأنهم 
رَضُوا به» وكثيرًا ما يُنسب الفعل إلى قوم مع وقوعه من واحد منهم» فيقال: قتل 
بنو فلان قتيلاً» والقاتل واحدٌ منهم. 


)١(‏ الكشاف 2١١8/7‏ ونسبها ابن خالويه ص٦٤‏ إلى أبي السّمال. 


لانن 7 CVs‏ الآية :144 


وقيل : لأنّ المراد انُخاذهم إيّاه إلا »> فالمعنى : صيّرُوه إلهًا وعبَدوهء وحينئلٍ 
لا تجوز في الكلام؛ لأن العبادة له E‏ قال الحسن : كلهم عبدوا 
العجل إلا هارون عليه السلام» واستثنى آخرونٌ غيره معه. 

وعلى القول الأول قيل: لابدٌ من تقدير: فعبدوه؛ ليكون ذلك مصيٌّ الإنكار؛ 
لأنّ حرمة التصوير حددّتُ في شرعنا على المشهورء ولأ المقصوة إنكارٌ عبادته. 

مالم برقا أنه لا ممم 1 يمم سيلا تقريمٌ لهب وتشنيعٌ على فَرْط 
ضلالهم» وإخلالهم بالتظر أي: ألم يروا أنه لا يقَدِرٌ على ما يقدِرٌ عليه آحاد البشر 
عن اكلم وإرشاد السبيل بوجي من الوجوه» فكيف عَدلوه ا والقوى 
والقدن: «وجياه تعشهم تعريها بالإه الحو وكلايه الذي لا ينقد وهدايته 
الواضحة التي لا جحد وقيل: إنه تعريض بالله تعالى» وبكلامه مع موسى عليه 
السلام وهدايته لقومه. 


واف رار لجح ا سنت ا لهاد على الج المشصوضن 
المشتمل على الذمٌ"'". وهو من باب الكناية على أسلوب: 
أن ترف م ر م aE‏ 
أي: أقدموا على ما أقدّموا عليه من الأمر المنكر. 
«#وركاوا ظلییک ®4 اعتراضٌ تذييليٌ اي : إن دأبّهم قبل قبل ذلك الظلم 
ووضع الأشياء في غير موضعهاء فليس بيذع منهم هذا المنكر الل وكرّر الفعل 


)١(‏ في هذا إشارة إلى أنه متعد لمفعولين» ذكر الأول» وقدر الثاني أي: اتخذوه إلهًا. انظر 
حاشية الشهاب ١ . ۲۱۹/٤‏ 

(۲) البيت للبحتري من قصيدة يمدح بها المعتز بالله بن المتوكل على اش ويعررض بالمستعين 
بالله أحمد بن المعتصم. وصدره كما في الديوان :۱۲٤٤/۲‏ شَّجرُ حُسّاده وغيظ عِدَاهُ. 
يقول: إن محاسن الممدوح وفضائله يكفي في معرفة أنها سببٌ لاستحقاقه الإمامة دون غيره 
أن يقع عليها بصر ويعيها سمع؛ فحسّاده وأعداؤه يتمنون أن لا يكون في الدنيا من له عين 
يبصر بها وأذن يسمع بهاء كي يخفى استحقاقه للإمامة. فجعل مطلق الرؤية كناية عن رؤية 
محاسنه وآثاره» ومطلق السماع كناية عن سماع أخباره» فهذا نوع من الكناية تَذكر فيه الفعل 
وفي نفسك له مفعول مخصوص قد عَم مكانه إما بجَرْي ذكر أو دليل حالٍء وينظر تفصيل 
هذه المسألة في دلائل الإعجاز ص900١-‏ ١١٠٠ء‏ والإيضاح في علوم البلاغة ١/1‏ . 


زفق 


الآية : ١49‏ وك لافنا 
پا ا سس 
ليبني عليه ذلك. وقيل : الجملةٌ في موضع الحال» أي : اتخذوه فى هذه الحالة 
ا 

ر سقط فت ايه أي : ندموا كما رُوي عن ابن عباس وا وجعله غير 
راق كان E‏ لأنَّ النادم إذا اشتدّ ندمُه عض يده غمّاء فتصير 
فد مسقوطا فيهاء وا صَنَطظ فوو بار عة وف يد ا وقعء ثم حذف 
الفاعل وني الفعل للمفعول به فصار سقط فى يده كقولك : مر فريك 

وقرأ ابن السّميفع : «سَمَص» بالبناء للفاعل على الأصل”'" . 

واليدٌ على ما كر حقيقة. وقال الرْجَاجٍ: معناه: سقط النّدم في أنفسه" ٠‏ 
وجعل القطب ذلك من باب الاستعارة التمثيلية؛ حيث شبّه حال النّدم في النفس 


ا ني اليد في التحقيق الھور ثم عبر عنه بالسقوط في اليدء و 


وقال الواحديٌ: إنه يقال لما حصل وإن لم يكن في اليد: وقّعٌ في يده» 
وحصّلَ في يده مكروةٌ: فيه ما يحصّل في النفس وفي القلب بما يرى بالعين. 

وحصت اليد لأنَّ مباشرةً الأمور بهاء كقوله تعالى: ظدَلِكَ يا مَدَمْتَ يداك 
[آل عمران: ۱۸۲]ء أو لأنَّ الندم يظهرٌ أثرُه بعد حصوله في القلب في اليد؛ 0 


والصرب بها على أختهاء ونحو ذلك» فقد قال سبحانه في النادم : #تاصبح لَب 
2531 [الكهف : ؟4]» ووم يعَص أَلظَالِمَ4 [الفرقان: ۲۷]. 


وقيل : من عادة النادم أن يُطأطئ رأسّه» ويضعٌ ذقتّه على يده بحيث لو أزالها 
سقّط على وجهه. كان اليد سق قا و«فى» بمعنى على . 


)١(‏ البحر 95/5"» ونسبها ابن خالويه ص٦٤‏ لليماني. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ وفيه: ETS‏ وكذا نقله عنه الزمخشري 
وابن الجوزي وأبو حيان والنسفي في تفاسيرهم» وما ذكره المصنف هو شرح لكلامه» فقد 
قال الزمخشري في الكشاف ۲ إثر كلام الزجاج: أي : : في قلوبهم وأنفسهمء 
كما يقال: حصل في يده مکروه وإن کان محالاً أن يكون في اليد» تشبيهاً لما يحصل في 
القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويرى في النفس . 


ا لقان C17‏ الآية : ٠٤١‏ 


ft. 2 5 2 ٠. 0‏ - 5 ب 
وقيل : هو من السقاط : وهو كثرة الخطا. وقيل : من السقيط : وهو ما يعشى 
الأرض بالعَدّوات شِبّه الثلج لا ثباتَ له فهو مَل لمن خير في عاقبته» ولم 

يحصل على طائل من سعيه. 

وعد بعضّهم «سقط» من الأفعال التي لا تتصرّف» كنعم وبئس . 

ء؟ 1 o‏ 0 01 َم 1 

وقرأ ابن أبي عَبّْلة : «أَسْقِط» على أنه رباع مجهول» وهى لغةٌ نقلّها الفرَاء 

(TT) 5 
والزجاج""'.‎ 

وذكر بعضهم أن هذا التركيبَ لم يُسمع قبل نزول القرآن» ولم تعرفه العربُ» 
ولم يوجد في أشعارهم وكلامهم. فلذا خفي على الكثير وأخطؤوا في استعماله» 
كأبي حاتم» وأبي ا وهو العالم ال ن ولم يعلموا ذلك ولو علموه 
و 4 3 
لسقط في أيديهم. 

واوا أَنَّهُمْ َد لوأ أي: تبيّنوا ضلالّهم بانّخاذهم العجل وعبادته تيا كأنّهم 
قد أبصروه بعيونهم . 

قيل : وتقديم ذكر ندمهم على هذه الرؤية مع كونه متأخرًا عنها للمسارعة إلى 
بيانه» والإشعارٍ بغاية سرعته» كأنه سابقٌ على الرؤية. 

وقال القطب في بيان تأخر تبيّنِ الصّلال عن الندم مع كونه سابقًا عليه: إِنَّ 
الانتقال من الجزم بالشيء إلى تبين الجزم بالنقيض لا يكون دفعيًا في الأغلب» بل 
إلى الشكُء ثم الظنٌّ بالنقيض» ثم الجزم به ثم تبيّنهء والقومٌ كانوا جازمين بأنَّ 
ما هم عليه صوابٌء والندمٌ عليه ربما وقع لهم في حال الشكٌ فيه فقد تأخَّر تين 
الضلال عنه. انتهى. فافهم ولا تغفّل. 

2 7 2 سر عر | رواےہ 5 5 2 برذ o,‏ ر و 

لقالا لين لم َرْحَمَنَا ربا بإنزالٍ التوبة المكفرة «وَيَمْفْرٌ لتا بالتجاوز عن 
3 خطعتنا . 


2 


(0) البحر المحيط 95/5". 
(؟) معاني القرآن للفراء 297/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲. 
(*) ينظر ما أخطأا فيه فى هذه المسألة فى الدر المصون 457/5 . 


وتقديمٌ الرحمة على المغفرة مع أنَّ التخليةً حقّها أن تقدّم على التّحلية؛ قيل: 
إا للمسارعة إلى ما هو المقصودٌ الأصلئٌ. وإمًا لأن المراد بالرحمة مطلق إرادةٍ 
الخير بهمء وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم . 

واللام في «لئن» موظئة للقسمء أي: والله لئن. . إلخء واللامٌ في قوله 
سبحانه : لتك يرت الْحَِرِنَ 46 لجواب القَسَمء كما هو المشهور. 

وقرأ حمزة والكتبنائيك : جا ور اء القوفة و فر اة بال صب 
عل ادا 

وما حكي عنهم من النّدامة والرؤية والقولٍ كان بعد رجوع موسى عليه السلام 
من الميقات» كما ينطق به ما سيأتي إن شاء الله تعالى في «طه»» وقُدَّم لِيّصِلَ 
ما قالوه بما فعلوه. 

لما رج موس إل مويه عَصْبْنَ مما حدَّتٌ منهم يا أي : شديد الغضب 
كما قال أبو الدرداء» ومحمد القَرَظيْ» وعطاءء والزجًاج. أو حزيئًا على ما روي 
عن ابن عباس » والحسن» وقتادة وين . 

وقال أبو مسلم : الغضبٌ والأسفٌ بمعنى» والتكريرٌ للتأكيد. 

وقال الواحديٌ: هما متقاربان» فإذا جاءك ما تكره ممن هو دوك غضبتٌ» 
وإذا جاءك ممّن هو فوقّك حزنتٌ؛ فعلى هذا كان موسى عليه السلام غضبانَ على 
قومه بانّخاذهم العجلّ» حزيئًا لأن الله تعالى فتتّهمء وقد أخبَرّه سبحانه بذلك قبل 
رجوعه . 

ونصّبٌ الوصفين على أنّهما حالان مترادفان» أو متداخلان؛ بأن يكون الثاني 
حالاً من الضمير المستتر في الأول» وجوّرٌ أبو البقاء" أن يكون بدلاً من الحال 
الأولى» وهو بدلٌ كل لا بعض كما وم . 

)١(‏ التيسير ص۳١١‏ وزاد في النشر 7077/7 نسبتها لخلف. 


(۲) فى معانى القرآن ۳۷۸/۲. 
)۳( في إملاء ما من به الرحمن */ 2" . 


ر - 


تَالَ يِنْسَمَا لفون ين بعَدئ خطابٌ إما لعَبّدة العجلء وإما لهارون عليه 
السلام ومن معه من المؤمنين» آي: بئسما فعلثم بعد غيبتي» حي عبدتّم العجل 
بعد ما رايم مني من توحيد الله تعالى» ونفي ال كاه سان وخا ص 
العبادة له جل جلاله» أو: بئسما قمثّم مقامي كان تُراعوا عَهْديء ولم تكموا 
العَبّدةَ عمًّا فعلوا بعدما رأيتُم مني من حَمْلهم على التوحيدء وكمهم عما طمَّحَتْ 
نحوّه أبصارّهم من عبادة البقر حين قالوا: «اجعّل لنا إلا كما لهم آلهةٌ؛. 

وجُوّز أن يكون”'' الخطابٌ للفريقين» على أنَّ المراد بالخلافة الخلافةٌ فيما 
يعم الأمرين اللدين اكير اهما 

ولا تكرار في ذكر «من بعدي» بعد «خلفتموني»؟ لذن المراد: من بعد ولايتي 
وقيامي بما كنثٌ أقوم؛ إذ بعديّتُه على الحقيقة إِلّما تكون ‏ على ما قيل - بعد فراقِه 
الذنيا . 


١هم:‎ 


Ê 
د‎ 


وقيل: إِنَّ «من بعدي» تأكيدٌ من باب: رأيتّه بعيني» وفائدثه تصويرٌ نيابة 
المستخلف» ومزاولة سيرته» كما أن هنالك تصوير الرؤية وما يتّصل بها . 

و«ما» نكرةٌ موصوفةٌ مفسّرة لفاعل «بئس» المستكنٌ فيه» والمخصوص بالذمٌ 
محذوف» أي: بئس خلافةً خلفتمونيها من بعدي خلافتّكم. والذمٌ فيما إذا كان 
الخطاب لهارون عليه السلام ومَنْ معه من المؤمنين ليس للخلافة نفسهاء بل لعدم 
الجَرّي على مقتضاهاء وأما إذا كان للسامري وأشياعه فالأمر ظاهر. 

الت مل ا ريک أي : أعجلتّم عمًا أمرّكم به ريُكمء وخ انتطار موسي 

0 حال كونهم حافظين لعهده وما وضَّاهم به» فبنيكُم الأمرّ على أنَّ الميعاد 
٠. 0 2 5‏ يو 2.5 5 22.6 
قد بلغ آخره ولم أرجِمٌ إليكم» فحد نتم أنفسكم بموني فعيرنم . 

رُوي أنَّ السامريً قال لهم حين اغرج لهم النجل» وقال: إن هذا إلهكم وإله 
موسی : إن موسى لن يرجع › وإنه قد مات . وروي أنهم فا عشرين يوما بلياليها › 
فجعلوها أربعينَ» ثم أحدثوا ما أحدثوا. 


الآية : ١6١‏ ااانا 


والمعروف تعدّي «عَجل» ب «عن»» لا بنفسه» فيقال: عَجل عن الأمر: إذا ترگه 
غير تامٌ» ونقيضه: تمّ عليه» وأعجَّلّه عنه غيرّه؛ وضمّنوه هنا معنى السَّبقَء وهو 
كنايةٌ عن الترك» فتعدّى تعديّته» ولم يُضمَّن ابتداءً معنى الترك لخفاء المناسبة بينهما 
وعدم حُسُنها. وذهب يعقوبٌ"'' إلى أن السّبق معنى حقيقئٌ له من غير تضمين. 
والأمر واحدٌ الأوامر. 

وعن الحسن أن المعنى: أعجلتم وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين. 
فالأمر عليه واحدٌ الأمور. والمرادٌ بهذه الأربعين ‏ على ما ذكره الظيبئٌ ‏ غيرٌ 
الأربعين التي أشار الله تعالى إليها بقوله سبحانه: َم ميمت ريد أربت 
4 [الأعراف: »)]١57‏ وسيأتي تتمةٌ الكلام في ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. 

«وألقق الاوح أي: وضَعَها على الأرضء كالطارح لاء لاخد داس اة 
مما عَرَاه من فَرْط الغَيّرة الدينية» وكان عليه السلام شديدٌ الغضب لله سبحانه؛ 
فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان إذا غضب اشتعلَتُْ 
فلو ا 

ا القاقبى ا الا ا ر ها ف الف ا حه 
للين» ثم تقل أنه انكسر بعضّها حين ألقاها . ۰ 

ا عليه ا يدا عرو ف كاك اة انى ا ا 
الحميّةَ للدّين إنما تقتضي احترامً كتاب الله تعالى» وحمايته أن يلحَقّ به نق أو 
هوانٌ» بحيث تنكسر ألواحه» ثم قال: والصّواب أن يقال: إنه عليه السلام لمَرْط 
حميّته الدينية وشدَّة غضبه لله تعالى لم يتمالّك ولم يتماسك أن وقعت الألواح من 


255١/4 وحاشية الشهاب‎ 2٠6١/15 هو ابن السكيت» وكلامه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور 2177/7 ونسبه إلى أبي الشيخ. والخبر لو صح سنده 
فظاهره ظاهر البطلان» وفيه احتمال إرادة المجاز» وأنه من باب المبالغة في وصف شدة 
غضب موسى عليه السلام. 

(۳) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .77١/4‏ 


لان مم الآية ٠٠٠‏ 


يده بدون اختيار» فنرّل ترك التحقّظِ منزلةً الإلقاء الاختياري» فعبّر به تغليطًا عليه 
عليه السلام؛ فإنَّ حسناتٍ الأبرار سيّئاتٌ المقرّبين. انتهى . 
تفه العامة صالح أفندي المَوصِلِئٌ عليه الرحمةٌ ا اف أن عدا الاد 
نا نشا من جعل قول القاضي : حميّة للدّين؛ مفعولاً له ل : طرّحهاء وهو غيرٌ 
صحيح ؛ فقد صرح في أوائل تفسيره لسورة «طه» بأن الفعل الواحد لا يتعدّى 
لعن وها خو رل 30 جاو اب راط الششرة على سيبل الا 
والتوجية الذي دُكر للآية هو ما أراده القاضي» وتفسيرٌه الإلقاء بالطرح لا ينافي 
ذلك غلن ما لا يكن ١‏ 

وأقول: أن تعلمُ أنَّ كونَ هذا التوجيه هو ما أراده القاضي غير بين ولا مبيّن» 
على أنَّ حديث كون التعبير بالإلقاء تغليطًا عليه عليه السلام منحظ عن درجة القبول 
جدًا؛ إذ ليس في السّباق ولا في السّياق ما يقضي بكون المقام عتاب موسى عليه 
السلام ليفتى بهذا التّغليظ نظرًا إلى مقامه كَل بل المقامٌ ظاهرٌ في الحظ على 
قومه» كما لا يخفى على مَنْ له أدنى حظ من رفيع اللّظر» والذي يراه هذا الفقيرٌ 
ما أشرنا إليه ارلا وحاصلّه أن موسى عليه السلام لما رأى من قومه ما رأى 
غضِبَ غضبًا شديدًا حميّةَ للدين » وغيرةً من الشّرك بربٌ العالمين» فعجلَ في وَضع 
الألواح لتَفْرعَ يذه فيأحُدَ برأس أخيهء فعبّر عن ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعًا لفعل 
قومه» حيث كانت معاينته سبيًا لذلك» وداعيًا إليه» مع ما فيه من الإشارة إلى شدة 


3 
ود 0 


غيرته» وقَرْط حميّته؛ وليس في ذلك ما يُتَوَهّم منه نوع إهانةٍ لکتاب الله تعالى بوجو 
من الوجوه» وإنكسارٌ بعض الألواح حصّل من فعل مأذون فيهء ولم يكن غرضٌ 
موسى عليه السلام؛ ولا مر بباله» ولا ظنَّ ترثبّه على ما فعل؛ وليس هناك 
إلا العجَلةٌ في الوضعء الناشئةٌ من المَّيْرة لله تعالى» ولعلّ ذلك من باب: #وعَيطْتٌ 
َكَرَت ل [طه: ؛ 
ES‏ الروايا كفي مقداق E‏ وبعضّهم أنكر ذلك» حيث إن 
ظاهر القرآن خلافه. نعم أخرج أحمدٌ وغيره» وا حميد والبرّار» وابن 


Cn 


(۱) تفسير البيضاوي ۱۸۹/٩‏ . 


الآية : YAY ١6١‏ و چان 
_-- سسسب 222ص 


أبي حاتم وابن حبان» والطبرانيٌ» ل لي لحن ري بن 
رم أنه تعالى موسى» ليس المُعاينٌ كالمخْبَرِه أخبره ربّه تبارك وتعالى أن قومّه 
نوا بعدّه فلم يُلق الألواح» فلمًا رآهم وعايئهم ألقى الألواح» فتكسّر منها 
ا فتأمّل ولا تغفل. 

CO OS 
اسباع» وبقي سب ؛ وكذا ما روي عن غيره نحره = منافي لما رُوي فيما تقدّم من‎ 
اا التوراة نزلت سبعين ورا يقرأ الجزءُ منه في سنةء لم يقرأها إلا أربعة نفر:‎ 
موسى » وبوشع. وعُرير» وعيسى عليهم السلام. وكذا لما يُذكر بعد من قوله‎ 
تعالى : «#أَحَلٌ و4 1541 فن الظاهر منه العهد. والجوابٌ بأن الرفعٌ لما فيها‎ 
سمي ا بحقيقة الحال.‎ 


ا و E‏ 0 


جر إل ظنا منه عليه السلام أله قصّر في كنّهم» ولم يتمالك لشدَّة غضبه 
وقَرْط غيظه أن فعل ذلك» وكان هارون أكبرٌ من موسى عليهما السلام بغلاث سئين) 
إلا أن وى كر هله هرد 4 .وله الرسالة ل استقلالاًء وكان هارون وزيرًا 
له» وكان عليه السلام رلا لا جد ولم يقصِدُْ موسى بهذا الأخذ إهانتّه 
والاستخفاف به» بل اللوم الفعليّ على التقصير المظنون بحكم الرّياسة وقَرْط 
الحمية . 

والقوك بان عليه السلام نبا اح وا اع ا وت ةد 
الواقعة» مما يأباه الذوق كما لا يخفى على دويه» ومثِلّه القولٌ بألّه إنما كان 
لتسكين هارون؛ لما رأى به من الجَرّع والقلق. 


)١(‏ مسند أحمد .)۲٤٤۷(‏ وكشف الأستار عن زوائد البزار (١٠۲)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم ه/ 
٠؛‏ وصحيح ابن حبان :.)57١15(‏ والمعجم الكبير للطبراني (451؟١).‏ وأخرجه كذلك 
الحاكم فافض 

(۲) أخرجه الطبري ٠٤٥٦/٠١‏ وابن أي حاتم ٥‏ . وفيه أنها رفعت إلا سدسها. 


ب ب بر ل 


وقال أبو علي الجيائنُ : إن موسى عليه السلام أجرى أخاه مجرى نفسه» فصنم 
يكنا ف الأشسان قب عند سد التعبء :وفال الشبع اليد من الشيعة: إن 
يصع پا .۰ و 2 r:‏ 1 2 ء 
ذلك للتألّم من ضلال قومه» وإعلايهم على أبلغ وجو عط ما فعلوه» لينزجروا عن 
مثله. ولا يخفى أن الأمر على هذا من قبيل: 
ری جي رانا لانت نيكم فقا ا تابد الس 


ولعلّ ما أشرنا إليه هو الأولى. 


وجملة «يجره» في موضع الحال من ضمير «موسى»» أو من «رأس»» أو من 
«آخيه» ؛ لأ المضاف جزءٌ منه» وهو أحدٌ ما يجوز فيه ذلك» وضكفه أبو البقاء”" . 


نال أي: هارون مخاطبًا لموسى عليه السلام؛ إزاحةً لظنّه : «أنَ أ 

ا و 04 0 

وتخصيصٌُ الام بالذكر”* مع كونهما شقيقين ‏ على الأصح - للترقيق» وقيل : 
لأنها قامت بتربيته» وقاست فى تخليصه المخاوف والشدائد. 

وقيل : إن هارون عليه السلام كانت آثارُ الجمال والرحمة فيه ظاهرةً كما ينبئ 
عنه قوله تعالى: قو وهنا له من مدنا أحاه هرون باه [مريم: "5]» وكان مورده 
ومصدره ذلك› ولذا كان يلهج بذكر ما يذل علن E‏ ألا ترى كيف تلصف 
بالقوم لما قدموا على ما قدمواء فقال: يمر إِنَمَا يسم يده وَإِنَّ ريحم اَن ؟ 
[طه: »]۹١‏ ومن هنا در الأم ونسب إليها؛ لأنَّ الرحمة فيها تم ولولاها ما قدرث 

e 20 0000‏ و 24 و 
على تربية الولد وتحمل المشاق فيهاء وهو منزع صوفيٌ كما لا يخفى. 

واختّلف في اسم أمّهما عليهما السلام: فقيل : لخيانة بنثُ يصهر بن لاوي» 
وقيل : يوخابذ» وقيل: يارخاء وقيل: يازخت» وقيل غير ذلك» ومن الناس من زعم 


)١(‏ في الأصل و(م): بهء بدل: بنفسهء والمثبت من مجمع البيان ٩‏ (تتمة)/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(۲) البيت لمحمد بن شرف القيرواني» شبه نفسه بسبابة المتندم؛ لأنها أول شيء يتألم في 
المتندم. انظر الإيضاح في علوم البلاغة 71١/١‏ وخزانة الأدب ٤٦٤-٤٦۳/۲‏ . 

(۳) في الإملاء 1€/۳. 

(4) تحرفت في (م) إلى: بالمذكر. 


ية ۰ ar)‏ اانا 


أن لاسمها وا خاصيّة في فتح الأقفال» وله رياضةٌ مخصوصة عند أرباب اللاسم 
والحروف» وما هي إلا رهبانية ابتدعوهاء ما أنزل الله تعالى بها من كتاب . 


وقرأ ابنُ عامرء وحمزةٌ: والكسائيٌء وأبو بكر عن عاصم هنا وفي «طه» [44]: 
«ابنَ أمّ» بالكسرء وأصله: ابن أمَّيء فحُذِفت الياءٌ اكتفاءً بالكسرة تخفيمًاء 
كالمنادى المضاف إلى الياء» وقرأ الباقون بالفتح زيادة في التخفيف» أو تشبيهًا 
تخفسة ع 3 


ور 


إن ألقوم# الذين فعلوا ما فعلوا «# أسْتَصْعَفُون 6 أي : ارتي ونورو ولم 
يُبالوا بي لقلّة أنصاري ركذا وى وقاربوا قتلي حين نهيتُهم عن ذلك 
والمراد اني بذلتُ وسعي في كنّهمء ولم آل جهدًا في منعهم. 

ثلا شيت ي الأْعَدَة4 أي: فلا تفعل ما يشمَنُون بي لأجله؛ فإنهم 
لا يعلمون سِرٌ فعلك» والشماتة: سرورٌ العدرٌ بما يصيبٌ المرء من مكروه. 

وقرئ : : فلا تشمث بي الأعداة» بفتح حرف المضارعة» و ال * فرع 
«الأعداء» - حطّهم الله تعالى ‏ وهو كنايةٌ عن ذلك المعنى أيضًا على حدٌّ: لا أرر 
هاهنا . 

والمراد من الأعداء القومٌ المذكورونء إلا أنه أقيم الظاهرٌ مقامَ ضميرهم» 
ولا يخفى سره. 

وو لى مم التو لظَلِمِينَ 6 © أي: لا تجعلني معدودًا في عدادهمء 
ولا تَسلّفْ بي سلو بهم في المعاتبة» أو و: لا تعتقدني واحدًا من الظالمين مع 
براءتي منهم ومن ظلمهم» فالجَعْل مله في قوله تعالی : #وَجمَلُوا اميك أدبن هُمَ 
عبد لمن إا [الزخرف: .]١9‏ 


9 لتيس ص۰۱۱۳ والنشر ۲/ ۲۷۲. وانظر تفسير البيضاوي 277١/5‏ والحجة للقراء السبعة 
۸/٤‏ وما بعدها. 

() كذا نقل المصنف عن الشهاب الخفاجي 4 9 والمذكور في كتب التفسير وكتب القراءات 
الشاذة: «تَشْمَتْ» بفتح التاء والميم» و: «تَشْمِتُ بفتح التاء وكسر الميم. ينظر القراءات 
الشاذة لابن خالويه ص٦٤٠‏ والمحتسب ۲٥۹/١‏ وتفسير القرطبي 4/ 2744-7847 والبحر 
المحيط 5957/5؛ والدر المصون 159/0 . 


سوا چوا 2 CAE‏ الآية ٠٠١١ - ٠١١:‏ 
ما استئنافٌ مبنيئٌ على سؤالٍ نشأ من حكاية الاعتذار» كأنّه قيل : فماذا قال 
موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل: قال: «رّتِ أَغْفْرٌ لي ما فعلتٌ بأخي 
قبل جليّة الحال. وحسناتٌ الأبرار سيّئاتُ المقرّبين. «وَلِقّنى» إن كان اتصف 
بما يعد ذنبًا بالنسبة إليه في أمر أولئك الطَّالمِينء وفي هذا الضمّ ترضيةٌ له عليه 
السلام» ورفع للشماتة عنه. 


والقول بألّه عليه السلام استغفرٌ لنفسه ليُرضيَ أخاه ويُظهرٌ للشّامِتين رضاه؛ للا 
تتم شماتتهم به ولأخيه؛ للإيذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حيث كان يجب عليه 
أن يقاتِلهم = لي فيه توفت لا يخفى وجهّة. 

رأَدَيْلتا4 جميعًا «ف ريت الواسعة بمزيد الإنعام عليناء وهذا ما يقتضيه 
المقايلة بال والعدول فاا رخات إن اذ 

وت سح حم ليت 49 فلا عَرْرَ في انتظامنا في سِلْك رحمتك الواسعة 
في الدنيا والآخرة. والجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبلّه» وادعى بعضهم 
أن فيه إشارةً إلى أنه سبحانه استجابّ دعاءه» وفيه خفاء. 

إن أليِينَ دوا ليجل أي : بقوا على اتّخاذه واستمرٌوا عليه كالسامري 
وأشياعه» كما يُفصح عنه كونُ الموصول الثاني عبارةً عن التائبين» فإِنْ ذلك صريح 
في أن الموصول الأول عبارةٌ عن المُصِرين. 

«سَينَافُةَ» أي : سيلحقهم ويصيبُهم في الآخرة جزاء ذلك «عَصّبٌ» عظيم 
لا يقادر قدره» مستتبع لفنون العقوبات؛ لعظم جريمتهم» وقبح جريرتهم . 

5 ا 2 3 0 » 

«يّن رهم أي : مالكهم» والجارٌ والمجرور متعلقٌ ب «ينالهم»؛ أو بمحذوف 
وقع نعئًا ل «غضب» مؤكّداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية» 

E ر‎ 2 

رزه » عظيمة «فى الْحَبَزة دناه وهي على ما أقول: الذْلّة التي عَرتهم عند 
تحريق إلههم ونسفه في اليم E‏ مع عدم القدرة على دفع ذلك عله . وقيل : هي 
ذِلة الاغتراب التي تُضِرَبٌ بها الأمثال» والمسكنة المنتظِمَّةٍ لهم ولأولادهم جميعًاء 
ا التي اختصٌ 3 بها السامريٌ من الانفراد عن الناس» والابتلاء ب «لا مساس» . 


0 ٠۲ : الآية‎ 


ورُوي أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مسنّ أحدّهم أحدٌ غيرهم حُمّا جميعًا في 
الوقت» ولعلّ ما ذكرناه أولى» والرواية لم نَرَ لها أثرًا. وإيرادٌ ما نالّهم بالسّين 


ضام 


وقبل - وإليه يشير کلام أب الا النززاة بهم انار د راف نا اموا 
به من قتل أنفسهم» والذلة إسلامهم أنفْسَهم لذلك» واعترافهم بالضّلذل: واعتذر 

عن السين بأنَّ ذلك حكايةٌ عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره 
بافتتان قومه واتّخاذهم العجل؛ فإنه قال له: «سينالهم غضبٌ» إلخء ٠‏ فيكون سابقًا 
على الغضب. وجعلَ الكلامٌ جواب سؤال مقدَّره وذلك أنه تعالى لما , عن أن القوم 
نموا على عبادتهم العجل بقوله سبحانه: وكا سقط فت أيديهم زا نه هد 
صَلُوأ# والندم توبةٌء ولذلك عقّبوه بقولهم: «لئن لم يرحمنا وسا ركفن اة وذ 
عتاب موسى لأخيه عليهما السلام» ثم استغفاره» انّجه لسائل أن قول ةيا وت إلى 
ماذا يصير أمر القوم وتوبتهم » واستغفار نبي الله تعالى؟ وهل قبل الله تعالى توبتهم؟ 
تاجات إل الا اوا العجلَ سينالهم غضبٌ» أي: نقم قبل توبة موسى 
وأخيهء وغفر لهما خاصّة. وكان من تمام توبة القوم أن الله سبحانه أمرّهم بقتل 
أنفسهم» فسلّموها للقتل» فوضع الذين انّخذوا العجل موضعٌ القوم؛ إشعارًا 
بالعِلية . 

وتُعقّب بان سياق النظم ا سِبّاقُه ناب عن ذلك نبوًا ظاهرّاء كيف 
E EE‏ ديك رى الْمَئْئرِنَ ©» ينادي على خلافه؛ انهم شهداء 
نايرد انكف بنك :سني بعد ذلك بارا وأيضًا ليس يجي الله تعالى كل 
المفترين بهذا الجزاء الذي ظاهره قهز وال ررحي + إلا أن يقال: يكفي 
في صحّحة التشبيه وجودٌ وجو الشَّبّه في الجملةء ولابدٌَ من التزام ذلك على الوجه 
الذي ذكرناه أيضًا. 

وما كر في تحرير السؤال والجواب مما تمجه أسماع ذوي الألباب. 

وقال عطيّة العرفيٌ : المراد سينال أولادٌ الذين عبدوا العجل» وهم الذين كانوا 
على عهد رسول الله كله وأريد بالغضب والدلَة ما أصاب بني التُضير وقُرّيظة من 
القتل والجَلاء» أو ما أصابّهم من ذلك ومن ضَرْبٍ الجزية عليهم. وفي الكلام 


سوا چن (YAT‏ الآية : ٠٠۴١‏ 
على هذا حذف مضافي وهو الأولادء ويحتمل أن لا يكون هناك وهو من تعيير 
الأبناء بما فعل الآباءٌ» ومثله في القرآن كثير. 

وقيل: المراٌ بالموصول المتَّخِذُون حقيقةً وبالصّمير ذ في «ينالّهم؛ أخلافهم. 
0 وبالدلة الجزية التي وضكها الإسلام عليهم. > أو 

شب فلك أب نهل دب في أن توسيط حا ولا ف تضاميف پاد 

00 وافتراءٌ أولئك عليه سبحانه 
قول السامريّ في العجل : : هذا إلهكم وإله موسى. ورضاهم به ولا.أعظمَ من هذه 
الفرية» ولعلّه لم يتر مثلّها أحدٌّ قبلّهم ولا بعدهم. 

وعن سفيان بن عيينة أنه قال : کل صاحب بدعةٍ ذليلٌء وتلا هذه الآية. 

ودين عَمِنُوا يلوا السات أيّ سيئةٍ كانت؛ لعموم اهدرف ولان لا داعي 
لصيف بو م تابو عنها ي بعرها» أي: من بعد عملهاء وهو تصريح 
بما تقتضيه ١ثم».‏ 

وَدَامنوَا» أي: واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه وبه تمامّه من الأعمال 
الصالحة؛ ولم يُصِرُوا على ما فعلوا كالطائفة الأولىء وهو عطفٌ على «تابوا»» 
ویحتول أن يكون حالاً بتقدير قد. وأيّاما كان فهو على ما قيل - من ذكر الخاصٌ 

بعد" العام للاعتناء به؛ لأنَّ التوبة عن الكفر هي الإيمانء فلا يقال: التوبة بعد 
الإيمان» فكيف جاءت قبله؟ 


وقيل: حيث كان المراد بالإيمان ما تدخُلٌ فيه الأعمال يكون بعد التوبة. 

وقیل: المرادٌ به هنا التصديق بأنَّ الله تعالى يغفرٌ للتائب» أي: ثم تابوا 
وصدّقوا بأن الله تعالى يغَفِرٌ لمن تابٌ. 

لإ ربك من بَنْدِهَا4 أي: من بعد التوبة المقرونة بما لا قبل بدونه» وهو 


)١(‏ تحرفت من (م) إلى: بعدم. 


الآية : (TAV J ٠٠١‏ اا بز 
الإيمان. ولم يجعل الضميرٌ للسّيّئات؛ لأنّه - كما قال بعض المحقّقين ‏ لا حاجة له 
بعد قوله سبحانه: ثد تابا ب بَتَِمَا»ه: لا لأنّه يحتاحُ إلى حذف مضافي 
ومعطوف» [أي:](© من عملها والتوبةٍ عنها؛ لأنّه لا معنى لكونه من بعدها 
إلا ذلك. 

تٌ4 لذنوبهم وإن عظمّت وكثرّت» «يِّيدٌ 49 مبالعٌ في إفاضة فنون 
الرّحمة عليهم . . 

وَالْموْصول ا وجملة «إن ربك» إلخ خبن والعائد محذوف» والتقديرٌ عند 
أبي الق لغفورٌ لهم» رحيم بهم . 

والتعرّض لعنوان الرٌبوبية مع الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام للتّشريف» 
وقيل: الخطابٌُ للتائب» ولا يخفى لطت ذلك أيضًا. 


وفي الآية إعلامٌ بأنَّ الذنوت» وإن جلَّت وعظمت. فإنَّ عَفْوَ الله تعالى وكَرَمَه 
أعظمٌ وأجلٌ» وما ألطت قول أبي نواس" عَمَرَ الله تعالى له : 
وممًا 7 ينسب للومام الشافعي ضفي 40 : 
ولعااقسا قبي وضافث مذاهتي جعلتٌ الرّجا ربي لعفوك سلما 
ويعجبني قول بعضهمء وما أولى هذا المذنبَ به: 
أنا مذتبٌ أنا مخطئ آناعاصى هوغافرهوراحمٌمهوعافي 
قَابِلتهعي ثلاثة بغلافةقٌ ‏ وسَعَفْلبَِن اوصافه أوصافي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب T/6‏ والكلام منه. 
(۲) إملاء ما من به الرحمن 1۸/۳ . 


(۳) دیوانه ص0۸۷ . 
)٤(‏ ديوانه ص۷۸ . 


0 
القوم إلى مُصِرٌ وتائب» والإشارةٌ إلى ما لكل منهما إجمالاً أ ولط 
عنه الغضبٌ باعتذار أخيه وتوبة القوم: وهذا صريحٌ في أنَّ ما حُكي عنهم من النّدم 
وما يتفرّع عليه كان بعد مجيء موسى عليه السلام. 

وقيل: المراد: : ولما كيرت سَوْرةٌ غضبه عليه السلام وقلّ غيطّه باعتذار أخيه 
فقطى لا أنه زال غضيّه بالكليّة. لأنّ توبةٌ القوم ما كانت خالصة بعدٌ. 

وأصل السكوت قطمٌ الكلام» وفي الكلام استعارةٌ مكنيةء حيث شبّه الغضبَ 
بشخص ناو آمرء وأثبتَ له السكوت على طريق التخبيل؛ وقال السّكاكئ : إِنَّ فيه 
استعارة ع حيث هه سكون الغضب وذهات حه 00 الآ مر الناهي. 
والغضب قرينتها ٠‏ وقيل: : الغضبٌ استعارةٌ بالكناية عن الشخص الناطق» A‏ 
استعارةٌ تصريحيَّةٌ لسكون مَيّجانه وعَليانف فيكون في الكلام مكنيّة قرينتها تصريحيّة 
لا تخييليّة . وأيّا ما كان ففي الكلام مبالغةٌ وبلاغةٌ لا يخفى علو شأنهما . 

قال الزجّاج: مصدر سكت الغضِبٌ: السَّكْتَة ومصدر سكت الرجل: 
الك وهو يقتضي أن يكون سكت الغضبٌُ فِعْلاً على حِدَةِ. 

وقبل د ونی إلى ضكر م إن هذا من القَلْبء وتقدیره: ولما سكت موسى 
ا ا ل د القائل؛ إذ لا وجة لما ذكره. 

وقرا هفاوة يهنن 413 كوف ولعي حا تك نام إلا أ نه على قراءة 


الجمهور أعلى كعبًا عند كل ذي طبع سليم؛ وذوق صحيح › وقرئ : : «شكت)» بالبئاء 
5 لم ب فاعلّه» والتشديد للتعدية©», وتأسكت»”0 بالبناء لذلك أيضًا على أن 


المسكت هو الله تعالى. أو أخوه» أو القامون 


(۲( ا العلوم ص۳۸۹-٠۳۹.‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية YY‏ 
(۳) في (م): بسكون» والمثبت من الأصل› وهو الموافق لما في الحاشية. 

() معاني القرآن للزجاج ۲ والكلام من حاشية الشهاب ۲۲۲/٤‏ . 

(6) القراءتان في القراءات الشاذة ص1٤‏ . 

(7) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط .۳۹۸/٤‏ 


يعاس م ےت 


اَعَد الالو التي ألقاها ون سأي : فيما نُسِحّ فيها وكتب» ففُعلة 
بمعنى مفعول كالخطبة» والتّسخ: الكتابةء والإضافة بيانيّة» أو بمعنى في» وإلى 
هذا ذهب الان وار مك رع رارقل م فر اما تبغ يا من 
اللّوح المحفوظ» وقيل: النّسخْ هنا بمعنى النقل» والمعنى: فيما نقل من الألواح 
المنكسرة. 

وروي عن ابن عباس» وعمرو بن دينار أن موسى عليه السلام لما لقى الألواح 
فتكسّر منها ما تكسّر صام أربعين يومّاء فردٌ عليه ما ذهب في لوحين» وفيهما ما في 
الأول بعينه» فكأنه ني من الأول. 

«هُدى» أي : بيان للحقٌّ عظيمٌ» ومةه جليلة بالإرشاد إلى ما فيه الخيرٌ 
والصّلاح ليب هُمَ لَه بب )4 أي : يخافون أشدّ الخوف. 

واللامُ الأولى معلّقةٌ بمحذوفي وكَمَ صفةً لما قبلهء أو هي لام الأجلء أي : 
هدى ورحمة لأجُلهم» والثانيةٌ لتقوية عمل الفعل المؤخَّره كما في قوله سبحانه: 
«إن كر لزيا تروت [يوسف: ١٤]ء‏ أو هي أيضًا لام الولة» والمفعول 
محذوفٌء أي: يرهبون المعاصي لأجل ربّهم» لا للرّياء والسّمعة. واحتمال تعلّقها 
بمحذوفي» أي: يخشعون”" لربهم» كما ذهب إليه أبو البقاء""» بعيدٌ. 

فار موس درم تتمةٌ لشرح أحوال بني اسرائيل» وقال البعض: إل شروحٌ 
في بيان كيفية استدعاء التوبة» وكيفية وقوعها. 


و«اختار» يتعدَّى إلى اثنين» ثانيهما مجرورٌ ب «من»2 وقد حذٍفت هنا وأوصِل 
الفعلء والأصل: من قومهء ونحوٌه قول الفرزوق؟ : 
ومِنًَا الذي اتير الرجالَ سماحةً ‏ وجودًا إذا هب الرّياح الرَّعازع 
و رار 


.71" نقله عنهما الطبرسي في مجمع البيان 4(تتمة)/‎ )١( 
تحرفت في (م) إلى: يخشون.‎ )0( 

(۳) فى إملاء ما من به الرحمن 1۸/۳ . 

)€( ذيزالة ۱[ . 

(۵) تحرفت في (م) إلى : وقوله. 


فتلت له اخددرها قلوضًا سميسة” بوتا غاا معلل تابنك فى ال 


- سرس > سر كلا فد 2 

وقوله سبحانه : «#سبَعِينَ رجلا مفعولٌ أول ل «اختار» على المختارء وأخر عن 
الثاني لما مر مرارّاء وقيل : بدلُ بعض من كل» ومنعه الأكثرون بناءٌ على أن المبدّلٌ 
الثاني» وجوّزه أبو البقاء“ على ضعفيء ويكون التقدير: سبعين منهم» وقيل: هو 

أميقينا)» ذهب أبو عليٌ» وأبو مسلم» وغيرّهما من مفسّري السّنة والشّيعة 

إلى أنه الميقات الأولء وهو الميقات الكلاميٌ» قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك 
من التي عشر بيطا من كل سبط سعةء حتى تتامو التين وسبعين» فقال عليه 
السلام: ليتخلف منكم رجلان؛ فتشاحواء فقال: لمن قعَدَ منكم مثل أجر من 
خرج› فقعَدَ كالب ويوشع. 

وروي أنه لم يصب إلا ستين شیا فأوحى الله تعالى إليه أن يختار من الشبّان 
عشرةً فاختارهم» فأصبحوا شيوحًا. وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين» ولم 
يتجاوزوا الأربعين» فذهب عنهم الجهل والصّبا. 

فأمرهم موسى عليه السلام أن يصومواء ويتطهّرواء ويطهّروا ثيابهم» ثم خرج 
بهم إلى طور سيناء» فلما دنا من الجبل وقع عليه عمود العّمام حتى تغشَّى الجبل 
كلهء ودنا موسى ودخل فيهء وقال للقوم: ادنواء فدَنّواء حتى إذا دخلوا العّمام 
وقعوا سجَدّاء فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسى يأمره وينهاه» افعل ولا .تفعل» ثم 
انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية» فوَعَظّهم وكان ما كان. 

وذهب آخرون ‏ وهو المروي عن الحسن - إلى أنه غيرٌ الميقات الأول» قالوا: 
() البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص٥‏ »2 ومعاني القرآن للفراء ۱/ ۰۲۹۰ وتفسير 

الطبري ٠٤۷٤/٠١‏ والدر المصون 57/0» واللباب لابن عادل ۹/ ٠١۳۳ء‏ وجاء في هذه 

المصادر: عليناء بدل: علاباً. وفي بعضها: ونابٌ. وصدره في الديوان: فقلت لربٌ الناب 

خذها ثنية. والقلوص: الفتية من الإبل» والناب: المسئّة. 
(۲) إملاء ما من به الرحمن 1۸/۳ . 
(*) نقل قولهما الطبرسي في مجمع البيان 9(تتمة)/ 74. 


ا ات د 
إن الله سبحانه َر موسى عليه السلام أن يأتيه في آناس من بني إسرائيل يعتذرون 
إليه من عبادة العجل» ا شار ساره فليا أتوا ال قالوا ما قالوا . وروي 
ذلك عن السّدي. وعن ابن إسحاق أنه عليه السلام إنما اختارهم ليتوبوا إلى الله 
تعالى» ويسألوه التوبة على مَنْ تركوا وراءهم من قومهم. ورجّح ذلك الظيبيٌ مدعي 
أن الأول خلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين: 

أما الأول: فلما قال الإمام''': إنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب 
الرؤية» ثم أتبعها بقصّة العجل وما يتّصل بهاء فظاهرٌ الحال أن تكون هذه القصة 
مغايرة للمتقدمة؛ إذ لا يليق بالفصاحة ذْكْرُ بعض القصّةء ثم النّقل إلى أخرى» ثم 
الرجوع إلى الأولى» وإنه اضطرابٌ يصانُ عنه كلامه تعالى. وأيضاً ذكر في الأولى 
خرورٌ موسى عليه السلام صَعِنّاء وفي الثانية قوله بعد أذ الرّجْفة: لو شِنْتَ 
هدك . وأيضًا لو كانت الرّجْفة بسبب طلب الرؤية لقيل: أَتّهلِكُنا بما قال 
السفهاء؟ وضمّ إليه الطيبيُ أنه تعالى حيث ذكر صاعمَّتَهِم لم يذكُرٌ صعقّ موسى عليه 
السلام» وبالعكس» فدلٌ على التغاير. 

وأما الثانى : فلِمًا نْقِلى عن السدي مما ذكرناه آنا . 

وتعَّبَ ما ذُكر في الترجيح أولاً صاحبٌُ «الكشف» بأنَّ الإنصاف أن المجموعَ 
قصةٌ واحدة في شأن ما مَنَّ على بني إسرائيل بعد إنجائهم من تحقيق وعد إيتاء 
الكتاب» وضرب ميقاته» وعبادة العجل» وطلتٌ الرؤية كان في تلك الأيام» وفي 
ذلك الشأن» فالبعض مربوظ بالبعض» بقي إيثار هذا الأسلوف وهو نقد ن 
الأول في شأن الامتنان عليهم وتفضيلهمء > كيف وقد عطف «واعدنا» على 
«أنجيناكم»؟ وقد بِيِّنَ أنه تبيينٌ للتفضيل» وتعقيبٌ حديث الرؤية مستطردٌ للفرق بين 
الطلبين عندناء ولِيّلقِمَهِم الحَجَر عند المعتزلة. والثاني في شأن جنايتهم ‏ بعد ذلك 
الإحسان البالغ ‏ باتخاذ العجل7©. والملاحةٌ والافتراق من لوازم النظم . 


وتا ا كر فة ا بأنَّ قول السدي وحدّه لا يصلح رداء كيف وهذا 


)0غ( في تفسيره 1/1٥‏ ويعني بالأول: نظم الآيات. 
(۲) قوله: باتخاذ العجل» ليس في الأصل. 


اذ براقا للد 


يخالفٌ ما نقله محبي السّنة”'' في قوله سبحانه: لو شِنْتَ أَمْلَكتَهُر» أنّهِم كانوا له 
وزراءَ مطيعين › فاشتدٌ عليه عليه السلام ‏ فَقَدّهمء فرحمهم» وخاف عليهم 
الفوت؟ وأين ون م لك [البقرة:55] من الطاعة وحسن الاستيزار؟! 

قال: ثم الظاهر من قوله تعالى لاا ر مه اي 7 اة بظُنِمهمْ 
ثم تدوأ لجل [النساء: 16] أن اتاد العجل متأخّر عن مقالتهم تلك» خلاف 
ما نقل عن السدّيء والحمل على تراخي الرّتبة لاب له من سندء كيف ولا ينافي 
التراخى ي الزماني؟ فلا بدَّ من دليل يخصّه به. 

هذا وقد اعترف المفسّرون في سورة «طه» بأنه اختار سبعينَ لميقات الكلام» 
ذكروه في قوله تعالى : وما أَعَجَلَلَكَ عن فوك يمُوسَ» [الآية: ۸۳]ء وما اعتذر عنه 
اليب بان اختيار السبعين كان مرّتين» وليس في النقل أنهم كانوا معه عند المكالمة 
وطلب الرؤية» فظاهرٌ للمنصف سقوطه. ان 

وذكر القطب في توهين ما قل عن السُّدّي بأنَّ الخروجَ للاعتذار إن كان بعد 
قتلهم أنفسَهم ونزول التوبة» فلا معنى للاعتذار» وإن كان قبل قتلهم فالعجبٌ من 
اعتذار ثمرثه قتل الأنفس! ثم قال: ولا ريبَ أن قصة واحدةً تتكرّر في القرآن يُذكر 
في سورةٍ بعضّهاء وفي أخرى بعضٌ آخرٌء وليس ذلك إلا لتكرارٍ اعتبار المعتبرين 
بشيء من تلك القصة» فإذا جاز ؤكُر قصة في سور متعدّدةٍ في كل سورة شيء منهاء 
فلم لا يجوز ذلك في مواضعَ من سورةٍ واحدة لتكرّر الاعتبار؟!. اه. وهو ظاهرٌ 
في ترجيح ما ذهب إليه الأولون. 

وآنا أكون ]إن الفرل يان هذا الميقاتَ هو الميقاثٌ الأول ليس بغاطل من 
القول» وبه قال جممٌ كما أشرنا إليه؛ وكلامُنا في «البقرة اع فب لكان 
الإنصاف أن ظاهرٌ النظم هنا يقتضي أنه غيره. وما ذكره صاحبٌ «الكشف» 
لا يقتضي أنه ظاهرٌ في خلافه. 

وإلى القول بالكيرية ذهب جل من المفسرين؛ فقد أخرج عَبْد بن حُميد من طريق 
أبي سَعْدء عن مجاهد أن موسى عليه السلام خرج بالسّبعين من قومه يدعون الله 


.7١/7 تفسير البغوي‎ )١( 


لآية : ٠٠١‏ ا 


تعالى» ويسألوته أن يكشِف عنهم البلاءَء فلم يستجب لهم» فعلم موسى أنهم أصابوا 
من المعصية ما أصاب قومّهم. قال أبو سعد: فحدّئني محمد بن كعب القَرَظي أنه لم 
يستجب لهم من أجل أنهم لم ينهّوهم عن المنكرء ولم يأمروهم بالمعروف”"' . 

وأخرج عَبْد بن حميد عن القضل بن عيسى بن أخي الرّقاشيّ أن بني إسرائيل 
قالوا ذات يوم لموسى عليه السلام: الست ابنّ عمّنا ومِنّاء وتزعم أنك كلمت رب 
ال وا ذلك شعن تو الله عيرق فليا انوا الك أ ری انه خا 
إلى موسى أن احبر من قومك سبعين رجلاًء فاختار سبعين خيرة» ثم قال لهم : 
اخرجواء فلما برزوا جاءهم ما لا قِبّل لهم به احير" . :وهو ظاهر فى أن هذا 
الميقاتٌ ليس هو الأول. نعم إنه مخالفٌ لما روي عن السدي» لكنهما متّفقان على 
القول بالغيريّة . 

ويوافق السديً في ذلك الحسنٌ أيضّاء فليس هو متفرّدًا بذلك كما ظنّه صاحب 
«الكشف»» وما ذكره من مخالفة كلام السديّ لما نقله محبي السّنة في حيّز المنع. 

وقوله: وأين”" ن نُوْمنَ َك [البقرة: 00]. . إلخ» يظهر جوابه مما ذكرناه في 
رة كد هذه ا اه م الات :والقول بان الان كان هرن غير ید 
وبه قال بعضهم . 

وما ذكره القطب من الترديد في الخروج للاعتذار» ظاهر بعض الروايات عن 
الشّدي يقتضي تعب الشقّ الأول منه؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: انطلق 
سي ATE‏ فلما كلمه قال : : #ومًا أعجَالك عن فوك , يمُوسّق6 [طه: ۸۳]» 
فأجابه موسى بما أجابه» فقال سبحانه : إا قد فسا فرَمك» الآية [طه:٠۸]‏ فرجَع 
موسى إلى قومه غضبان أسِمَاء فأبى الله تعالى أن يقبل توبّتهم إلا بالحال التي 
كرهواء ففعلواء ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيّه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون من عبادة العجل» فوعَدّهم موعدًاء فاختار موسى سبعينٌ 
رجلاء إلخ. وهو كما ترى ظاهرٌ فيما قلناه. 
)١(‏ الدر المنثور .١58/7‏ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره ٤۷١/٠١‏ . 


(۲) الدر المنثور ٠١۸/۳‏ . 
اع تحرفت في (م) إلى : فإناء والعبارة سلفت ص۹۲" . 


انا لاش 


والقولٌ بأنه لا معنى للاعتذار بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة» أجيب عنه بأن 
المعنى يحتمل أن يكون طلبًا لزيادة الرّضى» واستنزال مزيدٍ الرحمة» ويحتمل أن 
يكونوا أمروا بذلك تأكيدًا للإيذان بطم الجناية» وزيادة فيه» وإشارة إلى أنه بلغ 
مبلمًا في السّوء لا يكفي في العفو عنه قتل الأنفس» بل لا بد فيه مع ذلك 
e a‏ كا و اي ۽ والشر في أنهم أيروا به أن 

ا أَحَدَحهُمُ انك أي : الصّاعقةٌ» أو رجفةٌ الجبل» فصّعِقوا منهاء والكثيرٌ 
على أنهم ماتوا جميعًا ثم أحياهم الله تعالى؛ وقيل : غشي عليهم ثم أفاقوا. وذلك 
لأنهم قالوا: لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة» على ما في بعض الروايات» أو 
ليتحمّقَ عند القائلين ذلك من قومهم مزيدٌ عظمته سبحانه» على ما في البعض الآخر 
ما أو لعف الاد علو ما فى ر ال 

والظاهر أن قولّهم: «لن نؤمن» إلخ صدّرٌ منهم في ذلك المكانء لا بعد 
الرّجوع كما قبل وتقلماء ف «البقرة وح ينقد - على ها كيل القول بان هذا 
الميقات هو الميقاتٌ الأولٌ» لأنّ فيه طلبّ موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله 
تعالى له من غير فصل» a‏ اللا هر تون AE‏ تعد :ريعي أن 
يطلبوا شيعه أ زارا مارت المرمن عليه ادان 

وما أخرجه ابن اف الذنيا وابنْ ري وغيرّهما عن علي کرم الله تعالى وجهه 
أنه قال: لما حضّرَ أجل هارون أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن 
انطلِقٌ أنت وهارون وابته إلى غار فى الجبل» فإنا قابضو روحهء فانطلقوا جميعاء 
فدخلوا الغار» فإذا سريرٌ فاضطجع عليه موسى» ثم قام عنه» فقال: ما أحسّنٌ 
هذا المكان يا هارون! فاضطجع عليه هارون» فيض روحه» فرجع موسى وابنٌ 
أخيه إلى بني إسرائيل حَزِيئينَ» فقالوا له: أين 0 قال: مات. قالوا: بل 
کک اا فقال لهم: ويلكم! أقتل قتل أخي وقد سألتّه الله ٤‏ تعالى 
وزيرًا؟! ولو أن ني أردت قتلّه أكان ابنه يدغتي؟! قالوا : بلى» قتلكه حسداء قال : 


)١(‏ سلف ص۳۹۲. 


الآية : ٠٠١‏ ابئان 


فاختاروا سبعير* رجلا فانطلق بهم ۰ فمرضَ رجلان في الطريق» فخط عليهما 
خطاء فانطلق هو وابنٌ هارون وبنو إسرائيل حتى انتهوا إلى هارون» فقال: 
يا هارون» من قتلّكَ؟ قال: لم يقتلني أحدٌء ولكني ف 0 ا تحط 
يا موسى ء ادعٌ لنا ربّك يجعلنا أنبياة؛ فأخذتهم ارجف قفرا وضَيق الرجلان 
اللذان لتر وقام موسى عليه السلام يدعو ربّه» فأحياهم الله تعالى» فرجَعوا 
إلى قومهم أنبياء”" = لا يكاد يصِحٌ فيما أرى؛ لتضائُر الآثار بخلافه» وإباء 
ظواهر الآيات عنه. 

و رَبَ لو سِنْتَ أهلكتهر بن مَبَلُ» عرض للعفو السابق؛ لاستجلاب العفو 
اللاحق» يعني : إِنّكْ Es‏ قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم» 
لمع اط م ا وإنما قال: وتي تسليما منه 

وقيل : أراد بقوله : من قبل» حين فرّطوا في النهي عن عبادة العجل ١»‏ وما فارقوا 
عبدته حين شاهدوا إصرارهم عليهاء أي ل تيك شئتَ إهلاكهم بذنوبهم إذ ذاك وإيّاي 
أيضاً حين طلبتٌ منك الرؤية ‏ وقيل: حين قتل القبطن ‏ لأهلكتنا . 

وقيل: هو تَمَنُ منه عليه السلام للإهلاك جميعًا بسبب محيّته أن لا یری ما رأى 

ميم يما قعل السَّفَهَآه 4 من الاد وسوء الأدب» أو من عبادة العجل . 

والهمزةٌ إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله عز وجل كما قال ابن 
الأنباري» أو للاستعطاف كما قال المبرّدء أي: لا تهلكنا . 


وأيّاما كان فهو من مقّول موسى عليه السلام كالذي قبله. وقول بعضهم: كان 
ذلك قالةَ بعضهم» غيرٌ ظاهر» ولا داعي إليه» والقول بأنَّ الداعي إليه" ما فيه من 
)١(‏ تفسير الطبري ٠١ /٠١‏ وهو من طريق عمارة بن عبد السلولي عن علي ذه . قال ابن 


كثير عند تفسير هذه الآية: هذا آل رحد وعمارة بن عبد هذا لا أعرفه. 
(۲) قوله: إليه» سقط من (م). 


يذ لقان الاية ٠٠١:‏ 


التضجُّر الذي لا يليق بمقام الثبوة لا يخفى ما فيه» ولعل مراد القائل بذلك أن هذا 
القول من موسى عليه السلامٌ يُشيه قول أحدٍ السّبعين» فكأنه قاله''' على لسانهم؛ 
لأ الان ام يما ابيا له دون فافهم. 

«إِنْ هى إلا فتك استئنافٌ مقرّرٌ لما قبلّهء واعتذارٌ عمّا وقع منهمء ودإِنْ» 
كافك وهي للفتنة المعلومة من السّياق» أي: ما الفتنة إلا فتنتّك» أي: محنثك 
وابتلاؤك حيث أسمعتهم كلامّكء فطيعُوا في رؤيتك. واتّبعوا القياسَ في غير 
محلّه» أو أوجدتٌ في العجل حُوارًا فزاغوا به. 

أخرج ابن ابي حاتم عن را ين سهد أن الله تعالى لما قال لموسى عليه 
السلام: إن وا افا کان قال: ر 
الروح؟ قال: أنا. قال: فأنتَ أضللتّهم يا رب» قال: يا رأسَ النبيّين» 
يا أبا الحكماءء إي رأيتُ ذلك في قلوبهم فيسّرنّه لهم . ولعل هذا إشارة إلى 
الاستعدادٍ الأزليّ الغير المجعول. 

وقيل: الضمير راجمٌ إلى الرّجفة» أي : : ما هي إلا تشديدّك التعبّد والتكليف”) 
علينا بالصبر على ما أنزلته بناء وروي هذا عن الرّبيع وابن اين العالية. 

وقيل: الضميرٌ لمسألة الإراءة» وإِنْ لم تُذُكر. 

مضل ا من اء تيف ن نا استعناف مين لحكم الفتنةء وقكل ال 
من المضاف إليه أو المضاف» أي: ل بسببها من تشاء إضلالّه بالتجاوز عن 
الحدّء أو باتباع المَخايل أو بنحو ذلك» وتهدي من تشاء هداهء فَيَقْوَى إيمانه 
بها. وقيل: المعنى تصيبٌ بهذه الرجفة من تشاء» وتصرفها عمّن تشاءء وقيل: 
ُضِل بترك الصبر على فتنتك وترك الرّضا بها مَنْ تشاء عن نيل ثوايك ودخولٍ 
جنّتك» وتهدي بالرّضا لها والصّبر عليها مَنْ تشاء» وهو كما ترى. 


)١(‏ في الأصل : قال» والمثبت من (م). 

(۲) أورده السيوطي في الدر ٠١۹/۳‏ . 

)۳( في (م) : التكلف. 

(:) المخايل: الظنون» مفردها: مَخيلة. القاموس: (خيل). 


الآية : ١١5‏ سا لاف 


إت وشا أي : : القائم اموز 0 الت واا غر غيرٌك» «اكاغْفِر لتا 


4ه سروس 


مارت عليه نمؤا عد راه واف آثار اة الشر و و حو غا 

والفاءٌ لترتيب الدعاء على ما قبلّه من الولاية؛ لأنَّ من شأن من يلي الأمور 
ويقومٌ بها دفمَ الصّرٌ وجلب النّفع» وقدّم طلبٌ المغفرة على طلب الرحمة؛ لأن 
التّخلية أهمٌ من التّحلية» وسؤالٌ المغفرة لنفسه عليه السلام في ضمن سؤالها لمن 
سألها له مما لا ضير فیه» وإِنْ لم یصدَرٌ منه نحو ما صدّرٌ منهء كما لا يخفى. 

والقول بأنَّ إقدامّه عليه السلام على أن يقول: (إِنْ هي إلا فتنتك» جرأةٌ عظيمةٌ 
فطلب من الله تعالى غفراتها والتجاورٌ عنها EEA‏ 
ولا أظنٌ أن الله تعالى عدّ ذلك ذنباً منه ليستغفرّه عنه» وفي ندائه السّابق ما يؤيّد 
ذلك. 

رات َي انيس ©4 إذ كل غافر سواك إنما يغفِرٌ لغرض نفسانيئٌ» كحبٌ 
الثناءء وفع الضّررء وأنت تَغَفِرٌ لا لطلب عوض ولا غرض» بل لمحض الفضل 
والكرم. والجملةٌ اعتراضٌ تذيبليٌ مقرّرٌ لما قبل» وتخصيص المغفرة بالدّكر لأنها 
الأهم. وفسّر بعضهم ما ذكر بغفران السَّيئة وتبديلها بالحسنة؛ ليكون تذييلاً ل «اغفِرً) 
و«ارحم» معا. 

راڪب ا أي : أثيث وأقسم لنا «فى هذه ء اديه التي رانا فيها ما عرّانا 
ىة حياةً طيبة وتوفيقاً للطاعة. وقيل: ثناء جميلاً. وليس بجميل. 

وعن ابن عباس وج أن المراد: إقبل وفادتّناء وردنا بالمغفرة والرّحمة. 

لوف الأخرة أي: واكثّبٌ لنا أيضاً في الآخرة حسنةء وهي المثوبةٌ 
ال إِنَّ هذا كالتأكيدٍ لقوله : «اغنئ» و«ارحم». ۰ 

إا هدنا إل أي : ل ل لي دن 


)١(‏ الزاهر لأبي بكر الأنباري ٠۲٠٤/۲‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷١٠٠ء‏ والصحاح واللسان (هود)» 
والدر المصون ۷1/0« ورواية المصادر عدا الدر: إن أمرؤٌ من مدحه هائد. 


ومن كلام بعضهم : 
ت 5 و إن 
بارا الد دة وا اا ك 


وقيل: معناه مال . 


وقرأ زيد بن على وا: «مِدْنا» بكسر الهاء» من هاد يهيد: إذا حرّك 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن أبي وجزة السعدي أنه أنكر الضمّ. وقال: والله 
لا أعلمّه في كلام أحدٍ من العرب» وإنما هو هِدْنا بالكسرء أي: مِلْنا"”". وهو 
محجوجٌ بالتواتر» وججوّز على هذه القراءة أن يكون الفعل مبنيًا للفاعل والمفعول» 
بمعنى: حرّكنا أنفسّناء أو: حرّكّنا غيرّناء وكذا على قراءة الجماعة» والبناءٌ 
للمفعول عليها على لغة مَنْ يقول: عَوْدَ المريض» ولا بأس بذلك إذا كان الهود 
بمعنى الميل» سوى أنَّ تلك لغةٌ ضعيفة» وممّن جوز الأمرين على القراءتين 


ٌُ 


الزمخشري“» وتعقّبه السَّمِينُ”' بأنه متى حصّلّ الالتباسُ وجب أن يُؤْتى بحركة 
ُزِيلهء فيقال: عِفْثُ: إذا عائّكَ غيرٌكء بالكسر فقطء أو الإشمامء إلا أن سيبويه©© 
جوز في نحو قيل الأوجة الثلاثةً من غير احتراز. 

والجملة تعليلٌ لطلب المغفرة والرحمة» وتصديرُها بحرفي التحقيق لإظهار 
كمال التّشاط الف ا 

قا استئناف بيانييٌ» كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى له بعد دعائه؟ فقيل: 
قال وو ات بن تن هاي شان ایب یدای مئ اغا تتت من 


غير دحل الغيري فيه. 


. ٠١١/۲ لم نقف على قائله» وهو في الكشاف‎ )١( 

زفق البحر المحيط ١0١/5‏ :. 

)۳( الدر المنثور #/ 217٠١‏ وأخرجه بلحوه أبن أبي حاتم هلالا وذكر القراءة عنه ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص٦٤‏ » وأبو حيان ٤/٤‏ وتحرف: وجزة في الأصل و(م) 
إلى: وجرة. 

(4) في الكشاف ٠١۲/۲‏ . 

)0( في الدر المصون ٤۷۷/١‏ . 

.717-141١/4 في الكتاب‎ )١( 


الآية : ٠١١‏ بان 


وقرأ الحسنٌ وعَمرو الأسواري"'': «مَنْ أساء» بالسين المهتملة::.ونسيف إلى 
د عل o ely‏ ا 
وكشي :رتك 1ه ايناضائيا ا ا 
مسلم ولا کافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلّبٌ في الدّنيا ي 
وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع» ونسبة السّعة إلى الرحمة 
بنضيغة الناضى إيذان بان الرخمة مقتضى الذاتء وما العذاب فتقتضى معاضي 
التبا :واف معتبرةٌ في جانب الرحمة أيضاًء وعدم التصريح بهاء فيل : تعظيماً 
لأمر الرحمة» وقيل: للإشعار بغاية الظهورء ألا ترى إلى قوله تعالى: 
مكنا فإنه متفرّع على اعتبار المشيئة» كما لا يخفى» كانه قيل: فإذا كان 
لامرك لك اق قيا ‏ وتسن E‏ برسض لكر OS‏ 
إثباتاً خاصاً وش بون أي: الكفر اکا إما ابتداءً أو بعد الملابسة 
ويرت الركرة المفروضة عليهم في أموالهم. وقيل: المعنى: يُطيعون الله 
ورسوله یا والظاهرٌ خلافه. 
وتخصيص إيتاء الزكاة بالذّكر مع اقتضاء التقوى له لللّعريض بقوم موسى عليه 
السلام؛ لأن ذلك كان شافًا عليهم؛ لمزيد حبّهم للدنياء ولعل الصلاةً إنما لم تُذگر 
مع إنافتها على سائر العبادات وكونها عمادً الدين» اكتفاءً منها بالاتقاء الذي هو 
عبار عن أداء الواجبات بأَسْرهاء وتركِ المنهيّات عن آخرها. 
واي هم اتا كلّهاء كما يفيدّه الجمعٌ المضاف بيش 4 إيماتا 
مستمرًا من غير إخلال بشيء منها . 


)١(‏ في (م): الأسودء وهو تحريف. وعمرو: هو ابن فائد الأسواري. 

(۲) البحر 407/4» وزاد أبو حيان نسبتها لطاوس» ونسبت لبعضهم في القراءات الشاذة 
ص1٤٠‏ والكشاف 177/7» والدر المصون ٤۷۷ /٠‏ . ونقل صاحب القراءات الشاذة عن 
الحسن أنه قرأ بالشين كذلك. 

(۳) نقل أبو حيان في البحر ٤٠١/٤‏ عن أبي عمرو الداني قوله: لا تصح هذه القراءة عن 
الحسن وطاوس» وعمرو بن فائد رجل سوء. قال أبو حيان: وللمعتزلة تعلّقٌ بهذه القراءة 
من جهة إنفاد الوعيد» ومن جهة حلي المرء أفعاله. 


وتكريرٌ الموصول مع أن المراد به عينُ ما أريد بالموصول الأول دون أن يقال: 
ويؤمنون بآياتناء عطفاً على ما قبلّه كما سلك في سابقه؛ قيل: لِمَا أشير إليه من 
القَصر بتقديم الجارٌ والمجرورء أي: هم بجميع آياتنا يؤمنون» لا ببعضها د 
بعض ١‏ وفيه تعريض بِمَنْ آمنّ ببعض وكفر ببعض» كقوم موسى عليه السلام. 

واختلف في توجيه هذا الجواب: فقال شيخ الإسلام”': لعل الله تعالى حين 
جعل توبة عَبَدَةِ العجل بقتلهم أنفسّهم ‏ وكان الكلام الذي أطمَمَ السبعين في الرؤية 
في ذلك ضمّن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال: «واكتب لنا 
في هذه الدنيا حسنة» أي : : خصلة حسنة عارية عن المشقّة والشدّة؛ فن في القتل من 
العذاب الشديد ما لا يخفىء فأجابه سبحانه بأن عابي أصيب به من آشاء؛» 
وقومُك ممّن تناولئه مشيئتي» ولذلك جعلتٌ توبتّهم مَشُوبَةٌ بالعذاب الدنيوي» 
١اورحمتي‏ وسعَّتُ كل شيءاء وقد نال قومّك نصيبٌ منها في ضمن العذاب 
الدنيوي» وسأكتبٌ الرحمة خالصة غير مشوبةٍ بالعذاب الدنيوي كما دعوت لمن 
صفتُّهم كيت وكيت لا لقومك؛ لأنّهم ليسوا كذلك» فيكفيهم ما قُدّر لهم من 
الرحمة» وإن كانت مقارنة العذات. 

وعلى هذا فموسى عليه السلام لم يجب له سؤاله في قومهء ومَنَّ الله تعالى 
بما سألّه على م مَنْ آمن بمحمد بل . زفي بعضن الآثار أنه عليه السلام لما جيب 
ہما ذُكر قال: أتيتكَ يا رب بوفلٍ من بني إسرائيل» فكانت وفادّتنا لغيرنا. وعن ابن 
عباس وا : دعا موسى ربّه سبحانه» فجعل دعاءه لمن آمَنَ بمحمدٍ عليه الصَّلاة 
والسلام واتّبّعه. وفي رواية أخرى رواها جم عنه: سأل موسى ربّه مسأل 
فأعطاها محمدًا كَلِ. وتلا الآية”". لكن لا يخفى أن ما قرّره هذا الشيخ بعيدٌ. 

وقال صاحب «الكشف» في ذلك : كأنه لما سأل موسى عليه السلام لنفسه 
ولقومه خيرٌ الدارين أجيب بأنَّ عذابي لغير التائبين إن شعثٌ» ورحمتي الدنيوية تعمٌ 
التائبّ وغيره» وأمّا الجمعٌ بين الرحمتين فهو للمستعدّين» فإن تاب مَنْ دعوت لهم 
وثبتوا كأعقابهم نالنهُم الرخمة اليخاطة الجانسة) أَّرَ فيهم دعاؤّك, وإن داوموا 


.778/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 
كشف).‎ -۲۲٠۳( أخرج الأولى الحاكم ۲/ ۳۲۲ والثانية البزار‎ (۲( 


الآية : Cp ٠٠١‏ وكا لافنا 


على ما هم فيه بَعْدُوا عن القبول» والغرض ترغيبهم على الثباتٍ على التوبة والعمل 
الصالع» وتحذيرهم عن المعاودة عمّا فرط منهم؛ مع التخلص إلى وکوا 
الأ م ب والحتٌ على اتباعه أحسنّ تخلْصٍ وحتٌ يُحيّر الألباب: ونيد 
م ذه العجبّ العجاب» وإلى بعض هذا يشير كلام الزمخشري . 


وقال العلامة الطيبئٌ فى توجيهه: إن هذا الجواب وارد على الأسلوب 
الحكيم» وقوله سبحانه: «عذابي» إلخ» كالتمهيد للجواب» والجوابُ 
«فسأكتبها» إلخ» وذلك أن موسى عليه السلام طلب العُفران والرّحمة والحسنة في 
الا ف وا خا بقوله : «واكتب لیا عله بقوله : مت هدنا إليك»› 
فأجابه الربٌ سبحانه بأنَّ تقيبدَكَ المطلّقّ ليس من الحكمة؛ فان عذابي من شأنه 
أن تابع لعشيتتي »نامتك لما ٠‏ تَعَرّضوا لما اقتفيت الحكمة تحذيت من باش 
لا ينفعهم دعاؤك لهم. وإ رحمتي من شأنها أن تعُمّ في الدنيا الخلقٌ. صالحهم 
وطالحهم. مۇمنهم وکافرّهم» فال الا عام فلا تختصٌ بأنّتك» 
فتخصيصها تحجيرٌ للواسع. وآما الحستة الأخروية فهي للموصوفين بكذا وكذاء 
وجعل «سأكتبها» كالقول بالموجب؛ لأته عليه السلام طلب ما طلب» وجعَل 
الحو لق الك بيات ب ود ل بعتي 1د الذي اوح E‏ 
الحسنتين معا هذه الصفاتٌ المتعدّدة» لا التوبة المجرّدة» ثم ذكرٌ أن ترتيبَ هذا 
على ما قبلّه بالفاء على منوا قوله تعالى جواباً من قول إراهيم عليه لادم 
وين دري : جلا يال عَهْدِى اليم [البقرة: 4؟1] وأيّد هذا التقريرٌ بما روي 

عن الحسن وقتادة: وسعت رحمتة في الدنيا لبر والفاجر» وهي يوم القيامة 
الكو ا 

وما ذكره من حديث التحجر في القلب منه شيم ؛ فن الظاهر أن ما في دعاء 
موسى عليه السلام ليس منه» ا التحجّر فى مثل ما أخرجه أحمد وأبو داوود عن 


)١(‏ قوله: الأميء سقط من (م). 
(۲) الكشاف ؟/١7١.‏ 

(۳) في (م): لو» وهو تصحيف. 
0) في (م): قال لا يَالُ.... 


7 SD لان‎ 


جُنْدُب بن عبد اه“ البَجَليّ قال: جاء أعرابيٌء فأناخ راڃله» ثم عقّلّها وصلّى 

خلف رسول الله ككل ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمداًء ولا تُشرِك في رحمتنا 

أحداً. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: القد حظرت رحمة واسعة؛ إن الله 
خلق مئةَ رحمةء فأنزل رحمة يتعاظطفٌ بها الخلق جنها وإنسها وبهائمهاء وعنده 

ا 
وأنا أقول”": إِنَّ موسى عليه السلام إِنّما طلب على أبلغ وجو المغفرةً والرحمة 

الدنيويةَ والأخروية له ولقومهء وتعليلٌ ذلك بالتوبة مما لا شك في صحَّتهء ولا يفهم 

من كلامه عليه السلام أنه طْلّب للقوم كيف كانواء وفي أي حالةٍ وُجدواء وعلى أي 
يقةٍ سلّكوا؛ فإنَّ ذلك مما لا يكاد يِقّمُ ممن له أدنى معرفةٍ بربّه» فضلاً عن مثله 

عليه السلام» وإنَّما هذا الطلبٌ لهم من حيث إنهم تائبون راجعون إليه عنَّ شأنه» 

ولا يبح أن يقال باستجابة دعائه بذلك» بل هي أمرٌ مقطوعٌ به بالنسبة إليه ا 

وكيف بُشَكَ في أنه فر له وؤجمء وأتي خير الدارين وهو هو؟! وأما بالنسبة إلى 

قومه فالظاهرٌ أنَّ التائب ننيم ار كذ ا و أن هذه التوبة إن كانت هي التوبة 

ا ا ل E‏ 

ما يحرُنُك؟ أمّا من فيل منكم فحيٌ يُررّقَ عندي» وأما مَنْ بقي فقد قيلت توبته. فسُرٌ 

بذلك موسى وبنو إسرائيل» وإن كانت غيرها فمن المعلوم أن التوبةٌ ثقبل بمقتضى 
الوعد المحتوم» وخيرٌ من قُبلت توبنّه في الآخرة كثير» وأما خيرٌ الدنيا فقد نطقت 
الآياثٌ بأنَّ القوم عَرْقَى فيه ويكفي في ذلك قولّه تعالى : ايب إنزويل دوا نمق 

الى ١‏ انت که وَأ فلتي عل الاين [البقرة: /]. 
وحينئلٍ فيمكن أن يقال في توجيه الجواب: إنه سبحانه لما رأى من موسى عليه 

السلام شدَّة القلق والاضطراب» ولهذا بالغ في الدعاء خشية من حلول““ غضبه 

)١(‏ تحرف في الأصل إلى : عن أبي عبد الله» وفي (م) إلى: عن عبد الله. 

(۲) مسند أحمد (۱۸۷۹۹)» وسنن أبي داود (5885). وقوله: «لقد حظرت. . .» له شاهد من 
حديث أبي هريرة عند البخاري »)1٠٠١(‏ وقوله: «إن الله خلق مئة رحمة. . .2 له شاهد من 
حديث أبي هريرة كذلك عند البخاري (25600)» ومسلم (717867). 

(۳) بعدها في (م): قد يقال. 

(5) تحرفت في (م) إلى: طول. 


تعالى على من يُشفق عليه من ذلك = سكن جل شأنّه روعته» وأجاب طلبته بأسلوب 
بعض نباله التي أرميها بيد جلالي عن قِسِيٌ إرادتي مَنْ دعوت له «أصيب به من 
أشاء»؛ فلا يتعيّنُ قومّك الذين تخشى عليهم ما : خد تخشى لان يكونوا غرضاً له بعد أن 
ابرا فو لانت ود راف «ورحمتي وسعت كل شيء' إنساناً كان أو غيره؛ 
مطيعاً كان أو غيره» فما من شيء إلا وهو داخلٌ فيهاء سابحٌ في تيّارهاء أو سائح 
في قيافيهاء » بل ما من محَذْب إلا ويرشح عليه ما یرشح منهاء ولا أقلَّ و مر ان لم 
او ی و E‏ 
قويك في رحمةٍ وسعت كل شيءء ولم تضق عن شيء» آمرٌ لا شك فيه ولا شبهة 
تعتريه» كيف وقد هادوا إلىّء ووفدوا علي؟ أفترى أنّي أضيّقُ الواسعَ عليهم» 
وأوجّه بال الحيبة إليهم» وأردُهم بِحُمّي حُئّينء فيرجع كل منهم صفرٌ الكمين؟ 
لا أراني أفعل» »> بل إني سأرحمهم» وأذهب عنهم ما آهكّهمء وات الط الوقن 
من رحمتي لأخلافهم الذين يأتون آخرّ الزمان» ويتّصفون بما يُرضيني» ويقومون 
بأعباء ما يراد منهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه : «فسأكتبها للذين يتقون» إلخ. 

ولعلّ تقديمٌ وصفيٍ العذاب دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام مما 
يخاف منه» مع أنَّ في عكس هذا الترتيب ما يوجبٌُ انتشارٌ النظم الكريم» وم 
8 و - و 
أخلاقهم بما وصفوا به لاستنهاض هِمّمِهم إلى الاتصاف بما يمكن اتصافهم به منه 

قهم بما وصفوا ب ستنهاض هِمّوهم إلى بما يمكن جا 
أو إلى الثبات عليه ولم يصرّح في الجواب بحصول السؤال بأن يقال: قد أوتيتَ 
سؤالكَ يا موسى مثلاً؛ اختياراً لما هو أبلغ فيه. 

وهذا الذي ذكرناه» وإن كان لا يخلو عن شىءء إلا أنه أولى من كثير ممًا 
وقفنا عليه من كلام المفسرين» وقد تقدّم بعضّه. وأقول بعد هذا كلّه: خيرٌ 
الاحتمالات ما تشهّدٌ له الآثار» وإذا صح الحديثٌ فهو مذهبي» فتأمّل. 

والسين في «سأكتبها» يحتول أن تكون للتأكيدء ويحتمل أن تكون للاستقبال» 
كما لا يخفى وجه على دوي الكمال. 


(۱) في (م): بأشد. 


اانا 921 الآية : ٠١۷‏ 


لان يَتَموَتَ سول الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام الى أي: 
الذي أنبأ الخلق عن الله تعالى» فالأول تعتبر فيه الإضافة إلى الله تعالى» والثاني 
تُعتبر فيه الإضافة إلى الخلق» وقدّم الأول عليه لشرفه» وتقدٌّم إرسال الله تعالى 
له على تتلبعةة وإلن هذا دكن ميهي وجل إشارة إلى ان «الرسولة 
و«النبيّ» هنا مراد بهما معناهما اللغويٌ؛ لإجرائهما على ذاتٍ واحدة» كما أنهما 
كذلك في قوله تعالى : ن رسوا بيا [مريم:01]. 

وفسّر في «الكشاف» «الرسول» بالذي يُوحى إليه كتابٌ. و«النبيّ» بالذي له 
معجزة””". ويُشير إلى الفرق بين الرسول والنبيٌ بأنَّ الرسول مَنْ له كتابٌ خاصٌ» 
ال اف 

وتعمّبه في «الكشف» بأنَّ أكثر الرسل لم يكونوا أصحابٌ كتاب مستقل 
كإسماعيل» ولوطء وإلياس ويونس”" عليهمٌ السلام» وكمء وكم» ثم قال: 
والتحقيقٌ أنَّ النبئى : هو الذي يُنبىء عن ذاته تعالى وصفاته» وما لا تستقل العقول 
بيرايته ابتداءً بلا واسطة بشرء والرسول: هو المأمورٌ مع ذلك بإصلاح النّوعء 
فالنْبوةٌ نُظِر فيها إلى الإنباء عن الله تعالى» والرسالةٌ إلى المبعوث إليهم» والثاني 
وإن كان أخصّ وجودّاء إلا أنّهما مفهومان مفترقان» لهذا لم يكن: «رسولاً نبيًا» 
قل انان وان اه 

وفيه مخالَمة بيّنة لما ذُكر أولاً» ولا حجر في الاعتبار. نعم ما ذكره© مدفوعٌ 
بأن الفرق المذكورّ مع تغايّرٍ المفهومين على كل حال مِنْ عُرْف الشرع والاستعمال» 
وأما في الوضع والحقيقة اللغوية فهما عامَّانء وقد ورد في القرآن بالاستعمالين» 
فلا تعارضَ بينهما. ولا يرد أن ذكر النبيّ العام بعد الخاصٌ لا يفيد» والمعروفٌ في 
مثل ذلك العكسٌء ولا يخفى أن المراد بهذا الرسولٍ النبيئ نيا كل . 

(1) تحرفت في (م) إلى : وجعلوا. 
(۲) الكشاف ۱۲۲/۲ . 


(۳) قوله: ویونس» سقط من (م). 
)6( في (م): ذكروه. 


الآية : ٠١١‏ اانا 
1210-32 ب ا ا س2 


الأ أي: الذي لا يكتّبٌ ولا يقرأء وهو دعل ما قال الز جاج دنسي 
إلى أمة العرب؛ لأنَّ الغالبَ عليهم ذلك. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يلِ: «إنا أمة اميت اعسب و سه 1 أ لا 
القرى؛ لأ أهلّها كانوا كذلك؛ وتُسب ذلك إلى الباقر طه. أو إلى امه كأنه 
على الحالة التي ولدته أمه عليها . 

ووْصِف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهًا على أن كمال علوه مع حاله إحدى 
معجزاته بيا فهو بالنسبة إليه ‏ بأبي هو وأمي» عليه الصلاة والسلام - صف مدح٠‏ 
وأما بالنسبة إلى غيره فلاء وذلك كصفة التكبّر ٠‏ فإنها صفةٌ مدح لله عر وجل وصفةُ 
ذم لغيره. 

واختّلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل صدَرَ عنه الكتابة في وقتٍ أم لا؟ 
فقيل : نعم صدرت عنه عام الحديبية؛ فكتب الصّلحء وهي معجزةٌ أيضاً له کيا 
وظاهرٌ الحديث يقتضيه”" ٠»‏ وقيل: لم يصدر عنه امات نيا مدت إليه في 
الحديث مجازاًء وجاء عن بعض أهل البيت ون أنه ية كان نطق له الحروفٌ 
المكتوبة إذا نظّرَ فيهاء ولم أرَ لذلك سندًا يعوّل عليه» وهو بيه فوق ذلك . 

نعم أخرج أبو الشيخ من طريق مجالد“ قال: حدّئني عَوْن بنُ عبد الله بن 
عَنْبة» عن أبيه قال: ما مات النبئٌ بي حتى قرأ وكتّبّء فذكرثٌ هذا الحديث 
للشعبي ء قال هدق :اتيت اا هرون ذلك : 

وقيل : «الأمي» نسبةٌ إلى الأَمّ بفتح الهمزة بمعنى القَضد؛ لأنه المقصودٌء وضم 


.581/1 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲( مادم التفارع (۱۹۱۳)» وصحيح مسلم »)٠١( )۱٠۸١(‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
(6۷). 

(۳) يشير إلى حديث البراء بن عازب عند البخاري (2)75599 ومسلم (۱۷۸۳): (2)97 وفيه: 
فأخذ رسول الله َة الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله الحديث. وينظر 
التلخيص الحبير "/178-1757. 

(4:) تحرفت في (م) إلى : مجاهد. 

(5) الدر المنثور ۳/١١١ء‏ وأخرجه البيهقي في السنن ۷ وقال: حديث منقطع وفي رواته 
جماعة من الضعفاء والمجهولين. 


كا لجان GEP‏ الآية : ٠١۷‏ 
الهمزة من تغبير السب ويؤيده قراءةٌ يعقوب: «الأمّيّ؛ بالفتح» وإن احتّمّلت أن 
تكون من تغيير السب أيضاً . 

والموصول في محل جر بدلٌ من الموصول الأول وهو إما بد كل على أنَّ 
المراد منه هؤلاء المعهودين› أو بعض على أنه عام ويقدّر حينئلٍ منهم. وجوّز أن 
يكون نعتاً له» ويتحتول أن يكون في محل نص على القطع وإضمارٍ ناصب له؛ 

وأن يكون في محل رفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» وقيل : علن آنه ندا خبره 

يله «يأمرهم؛, أو «أولئك هم المفلحون». وكلاهما خلافٌ المتبادر من النظم . 

ازى وة مكاي باسعه وتكوته القريئة» نیت لا يشكون آنه هو 
ولذلك عَدِلَ عن أن يقال: يجدون اسمّه أو وصمّه مكتوباً . 

عند ظرفٌ ل «مكتوباً» الواقع حالاً» أو ل «يجدون»ء ودُكر لزيادة 
التقرير» وأنّ شأنه عليه الصلاةٌ والسلام حاضرٌ عندّهم لا يغيبُ عنهم أصلاً. 

لف الرس وَالإضمل» اللدّين يَعتدٌ بهما بنو إسرائيل سابقاً ولاحقاًء وكانه 
لهذا المعنى اقتّصّر عليهماء وإلا فهو ية مكتوبٌ في الزّبور أيضًا. 

أخرج ابن سعد والدارميٌ في «مسنده»» والبيهقنٌ في «الدلائل»» وابنٌ عساكر 
عن ع ها عام وال" صفةٌ رسول اله إل في التوراة: يا أيّها النبينٌ إنا أرسلناك 
شاهداً: وبشراً: ونديرا + وجدرا للات أنتَ عبدي ورسولي» سمِّيئُك المتوكل» 
لبن ينظ وال ل و ساب في الأسواق» ولا يُجزي بالسيئة و متها" ولكن 
يعفو ويصفحٌ» ولن يقبضّه الله تعالى حتى يقي به الله العوجاء» حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله ويفتح أعيناً عُمْياًء وآذاناً صمّاء وقلوباً علا . ومثله من رواية البخاري 
وغيره عن عبد الله بن عَمرو بن العاص”*) 


)١(‏ البحر المحيط 21٠7/4‏ وهي من الشواذ» وقد نسبت القراءة كذلك لليماني وابن رومي» 
ينظر: القراءات الشاذة ص4» والمحتسب .۲٠٠/١‏ 

)۲( قوله: مثلها» سقط من (م). 

(9) الطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ 2551-5 ومسند الدارمي (25)» ودلائل النبوة للبيهقي 
لا وتاريخ دمشق لابن عساكر ۳/ ۳۸۸. 

.)51577( وأخرجه أحمد‎ »)۲٠۲١( صحيح البخاري‎ )٤( 


الآية GI} ٠١۷:‏ انا 


بجا ماسر أخرجه ابن سد وابنُ عساكر””' من طريق موسى بن يعقوب 
الرّمْعي!'' عن سَّهْلٍ مولى خَيْثمة حَيُئمة””©: قال: قرأتٌ في الإنجيل نعتَ محمد بل أنه 
aN‏ ول عور أبيض ذو ضفيرتين» بين كتفيه خاتم» لا يقبل الصّدقة» ويركبٌ 
الحمارٌ والبعير» ويحلّب الئَّاة» ويلبّس قميصاً مرقوعاً» ومن فعَلَّ ذلك فقد برئ من 
الكبْر» وهو يفعل ذلك» وهو من ذرَّيّة إسماعيل» اسمه أحمد. 

وجاء من خبر أخرجه البيهقيُ ذ في «الدلائل»”*' عن وَعْب بن منبّه قال: إن الله 
تعالى أوحى في الزّبور: يا داود» إِلّه سيأتي من بعك نبيٌ اسمة أحمدُ ومحمد» 


لذ خضت عليه اا ولا يعصيني أبداً وقد غفرتٌ له قبل أن يعصيّني ما تقدّم من 
ا واد كرف أعطيتُهم من النوافل مثِلّ ما أعطيتٌ الأنبياءء 
وافترضتٌ عليهم الفرائض التي افترضتٌ على الأنبياء والرّسل» حتى يأتوني يوم 
القيامة ونورٌهم مثل نور الأنبياءء وذلك ای او ع يوري لل الال 
صلاةٍ كما افترضتٌ على الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالغُسْل من الججنابة كما أمرت 
الأنبياء قبلّهم» وأمرتّهم بالحج كما أمرتٌ الأنبياء تبلّهم؛ وأمرتهم بالجهاد 
كما أمرتٌ الرسل قبلّهم؛ »يا داود» إني فضَّلتٌ محمداً واه على الأمم كلّهم 
أعطيتُهم سك خصالٍ لم أعلها غيرهم من الأمم : لا أؤاخِدهم بالخطا والنسيان» 
وکل ذنب ركبوه على غيرٍ عمد إذا استغفروني منه غفرثُه» وما قدَّموا لآخرتهم من 
شيء طيبةً به أنفسّهم عبَّلتّه لهم أضعافاً مضاعفةٌ ولهم عندي أضعاف مضاعفة 
وأفضل من ذلك» وأعطيتُهم على المصائب إذا اواو ]الله وا اليه 
راجعون الصلاة والرحمةً والهدى إلى جنات النّعيم» » فان دَعَوني استجبت لهم» ٠‏ فم 
أن یری غاج ونا أن أصرف عنهم سوءاًء وإما أن أدّخره لهم في الآخرة» 
ارت من لقتني من آم مدد يديد أن أله إله إلا أناء وحدي لا شريك لي» 


. ۳۹۰-۳۸۹ /۳ وتاريخ دمشق‎ ۰۳٦۳/١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) في الأصل و(م) والدر المنثور / 14: الربعي» وهو تحريف. وموسى بن يعقوب هذا قال 
عنه الحافظ في التقريب: صدوق» سيئ الحفظ . 

(۳) في الطبقات: عتيبة» وفي تاريخ دمشق: عثيمة. 

(:) دلائل النبوة /١‏ ۳۸۱-۳۸۰ . 

(5) في (م): إلى كل. 


صادقاً بهاء فهو في جني وكرامتي» ومن لقيّتي وقد كب محمد وكذّب بما جاء 
ده » واستهزأ بکتابي» صببثٌ عليه في قبره العذاب صبّاء وضربت الملائكة وجهه 
وديره. غلك مره في قبره» ثم أَدخِلّه في الدَّرْك الأسفل من النار. 

إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بأنه بيه مكتوبٌ فى الكتب الإلهية. 

ا لان تدر أ وؤكر الإنجيل قبل نزوله من 
قبيل ما نحن فيه من ذكر النبيّ بي والقرآن الكريم قبل مجيئهما . 

و اقم لوو ينهم عن د ا وهو - على ما قيل - 
عا كارت إليه المتعاطفات من آثار الرحمة ا ل سي اد 
على أنه حال مقدرة من منفعول ايجدوته»› أو من «التبئ»» أو من المستكن في 
(مکتوباً»» وقيل: هو مفسّر ل «مكتوباً»» أي : لیا کیت es‏ 
قيل: الإيمان» وقيل : ما عرف في الشريعة» والمراد ب «المنكر» ضدٌ ذلك. 

ريل َم الطِيبات ورم عليه الْحَبَيّتَ» فُسّر الأول بالأشياء التي 
يستطيبها الطبع كالشحوم والثاني بالأشياء التي ها كالدّم فتكون الآية دال 
عن أن الأصل قن كز ما قط ال ريا ه الطبع الجل» وفي كل ما تستخبه 
النفس ويكرمّه الطبعٌ الحرمةٌ إلا لدليل منفصل . 

وفسّر بعضهم الطيّب بما طاب في حكم الشرع؛ والخبيث بما خت فيه كالريا 
ا عقب بان حال“ الكلام حيئلٍ : بحل ما يحكم بحلّه؛ ويحرّم ما يحكم 
اك ولا فائدة فيه. I‏ ا و ی و ؛ لاد مغتاه BE‏ 

وجوّز بعضّهم كود الخبيث بمعنى ما يُستخبّث طبعاًء أو ها تاشچ 
0 : كالدم أو الرّباء ومثل للطيّب بالشحمء وجعل ذلك مبًا على اقتضاء التحليل 

سبق التحريم» والشحم كان محرّماً عند بني إسرائيل» رعلى انتضاء التجريم سبق 
التحليلء وجعل الدم وأخيه مما حرم على هذا؛ لأنّ الأصل في الأشياء الحلء 


)غ20 قوله: حال» ليس في (م). 


:0 يرد: وحن آل اليم وَحَرّمْ آلربوا أ [البقرة :۷]؛ لأنّه لردٌ قولهم 00 

نل اريزأ أو لذن المراد ااا ا لمقابلته بتحريم الرّباء ودقع بهذ 

ذا تو من غلم اا 

«(ويضع عَنْهُمْ إِصرَهم الال لق 26 ت عله أ يخنّت عنهم ما كُلّفر 
من التكاليف الشاقّة كقّظع موضع النجاسة من الثوب”"'. أو منه ومن البدنء 
وإحراق الخنائم» وتحريم السّبت» وقطع الأعضاء ا وتعيّن القصاص في 
العمد والخطأ من غير شرع الدّيّة» فإنه وإن لم يكن مأموراً به في الألواح» إلا أنه 
شرع بعد تشديداً عليهم على ما قيل. 

وأصلُ الإصر: التّقل الذي يِأصِرٌ صاحبه عن الجراك و«الأغلال» جمع عل 
تضم العين: وهي في الأصل > كما قال ابن الأثير 7ن الحديدة التي تجمع يد 
الأسير إلى عنقهء ويقال لها: جامعة أيضاًء ولعل غيرٌ الحديد إذا جوع به يد 
إلى عثق يقال له ذلك أيضاًء والمراد منهما هنا ما علمتٌ» وهو المأثور عن 
كر من السلف» ولا يخفى ما في الآية من الاستعارة» وجوّز أن يكون هناك 


و 


وعن عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلّي لبسوا المسوح» لوا أيديهم 
إلى أعناقهم. وربما ثُقَّبَ الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة» وأوثمّها على 
السارية يحبس نفسّه على العبادة. وعلى هذا ف «الأغلال» يمكن أن يراد حقيقئه . 


وقرأ ابن عامر: «آصارهم» على ا و «أصرهم» بالفتح على 
المصدرء وبالصّم على الجمع أيضاً” . 


تالت امنأ بو أي: صدَّقوا برسالته ونبوّته. 


)١(‏ تحرفت في (م) إلى : الثواب. 

() في النهاية: (غلل). 

)۳( التيسير ص۰۱۱۳ والنشر ۲۷۲/۲ . 

(5) تحرفت في (م) إلى: وقرأ. 

(4) القراءات الشاذة ص 4» وقد نسب ابن خالويه قراءة الضم إلى المعلى عن عاصم» 
وأوردهما أبو حيان في البحر ٤٠٤/٤‏ من غير نسبة. 


طوَعَرَّرُوهُ» أي : عظموه ووقّروه كما قال ابن عباس وا وقال الراغب' : 
التعزيرٌ: النصرة مع التعظيم» والتعزيرٌ الذي هو دون الحدٌّ يرجع إليه لأنّه تأديبٌ» 
والتأديبُ نصرةٌ؛ لأنَّ أخلاق السوء أعداء» ولذا قال في الحديث: 0 
ظالماً آو شغلا . فقيل: كيف انض ظالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « 
عن الظلمع9؟ . وأصله عند غير واحدٍ: المنعء والمراد: o‏ 
عدرٌ. وقُرئ: «عَرَرُوه» بالتخفيف”". 

«إونصروة على أعدائه في الدين. وعطف هذا على ما قبلّه ظاهرٌ على ما رُوي 
عن الحَبّرء وكذا على ما قاله الجمعٌ؛ إذ الأول عليه من قبيل دَرْء المفاسد» وهذا 
من قبيل جَلْبٍ المصالح» ومن فسّر الأول بالتعظيم مع التقوية أخذا من كلام 
الراغب قال هنا: نَصَرٌوه لى» أ : قصدوا بنصره وجه الله تعالى وإعلاءَ كلمته» 
فلا تكرار خلافاً لمن توهّمه. 

«وَاتبعوأ الور الړۍ أل معب وهنو القرآن ‏ اوغ نه تالور لظهوره في نفسو 
بإعجازه» وإظهاره لغيره من الأحكام» وصدق الدّعوى» فهو أشبّه شىء بالنور 
الظاهر بنفسه والمظهر لغيره» بل هو نوز على نور. 

7 م 
والظرف إمّا متعلّقٌ ب «أنزل»» والكلامُ على حذف مضافيء أي: مع نبوّته أو 
إرساله عليه السلام؛ لأنّه لم ينزل معهء وإِنَّما نرّلَ مع جبريل عليه السلام» َعَم 
محرو روا سسا لسرا وإما متعلقٌ ب «اتبعوا» على 
معنی : SS‏ وخا يحتجٌ إلى تقدير» وقد يعلّق به به على معنى : 
الجعوا: القرآن مع اتباعهم النبي يلِ؛ إشارة إلى العمل بالكتاب والسنة. وجوّز أن 


كردا e‏ مير اتيخوا أي لهذا النورٌ مصاحبين له في 
اتباعه» العامة ينا ذكر فى الاحتمال الثانى» وأن يكون حالاً مقدّرةٌ من نائب فاعل 
«أنزل». 


)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (عذر). 
(۲) أخرجه أحمد ( © والبخاري (؟5461) من حديث أنس بن مالك وك . 
)۳( القراءات الشاذة ص٦٤‏ والمحتسب ۱[ 


و 

0 «مجمع البيان» أن امع) بمعنى على »› لو تعلق اند لوث ولم يشتهر 
زود "© ذلك. وقال بعضهم: هي هنا مرادفةٌ لعندء وهر E‏ المشهورة» 
آل آهل ون بعد وإن فل عاضر المي ر : آل و 

«أرْلَيِكَ» أي : المنعُوتون بتلك التّعوت الجليلة هم انلخد © » أي : 
هم الفائزون بالمطلوب» لا المتّصِفون بأضداد صفاتهم. وفي الإشارة إشارةٌ إلى 
عليه تلك الصفاتٍ للحكم» وكاف البُعد للإيذان بعد المنزلة» وعلرٌ الدرجة في 
الفضل والشّرف. - 

والمراد بالموصول"" المخبَرٍ عنه بهذه الجملة عند ابن عباس ويا اليهود الذين 
E‏ وقيل : ل ا 
كما لا يخفى» وشو الاو عندي . 

وادّعى بعضّهم أن المراد من الموصول في قوله تعالى: ابا لأر 
قود المعنى الأعم أيضاًء وجعلّه ابن الخازن قول جمهور المفسّرين” » وفيه 
ما فيه» وممًا يَقضي منه العَجَبَ كون المراد منه اليهود الذين كانوا زمن موسى عليه 
السلام. 

والجملة متفرّعة على ما تقدّم من نعوته ييه الجليلة الشأن» وقيل: على كَنْبِ 

5 مخ ١‏ ا اخ ف ا 
الرحمة لمن مرء وذكر شيخ الإسلام أنها تعليم لكيفية اتباعه عليه الصلاة والسلام» 
وبيان علرٌ رتبة متَّبِعيه» واغتنامهم مغانم الرحمة الواسعة في الدارين» إثْرَ بيان نعوته 
الجليلة» والإشارة إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام إيّاهم بما في ضمن 
ايأمرهم» إلخ» وجعَّل الحصرٌ المدلول عليه بقوله سبحانه : «أولئك هم المفلحون» 
بالنسبة إلى غيرهم من الأمم» قال: فيدحُل فيهم قومٌ موسى دخولاً أوليّا حيث لم 


. 4١ مجمع البيان ۹(تتمة)/‎ )١( 

)۲( تحرفت في (م) إلى : وروي . 

)۳( في (م) : من الموصول. 

2 . ۲۹۷ /۲ تفسير الخازن‎ )٤6( 


٠۸ : الآية‎ CD الزن‎ 


ينجوا عمًّا في توبتهم من المشقّة الهائلة”"' . وهو مبنيٌ على ما سلکه في تفسير 
الآيات من أول الأمرء ولا يصفو عن کدر. 

فل انها الاش إن 7 َسُولُ لله ټَڪُمَ يا لما حكي ما في الكتابين من 
نعوته يله وشرف من يتَّبِعُه على ما عرفتٌ» أُمِرَ عليه الصلاة والسلام بأن يصدّع 
بما فيه تبكيتٌ لليهود الذين حرّموا اتباعه» وتنبية لسائر الناس على افتراء مَنْ زعم 
منهم أنه ية مرسلٌ إلى العرب خاصّةً؛ وقيل: إنه أَمْر له عليه الصّلاة والسلام ببيان 
أن سعادة الدارين المشار إليهما فيما تقدَّم غيرٌ مختصّة بمن اتبعه من أهل الكتابين» 
بل شاملةٌ لكل من يتِّعه كائناً من كان» وذلك ببيان عموم رسالته يل وهي عامّة 
للثقّلين كما نطقت به النصوصء حتى صرّحوا بكفر منكره» وما هنا لا يأبى ذلك» 
والمفهوم فيه غير معتبر عند القائل به؛ لفقد شَرّطه . 

«ألَِى ا لم ملك السَّمدوتِ َالْأرْشٍِ» في موضع نصب بإضمار أعني أو نحوهء أو 
رفع على إضمار هوء وجُوّز أن يكون في موضع جر على أنه صفةٌ للاسم الجليل؛ 
أو ندل ةة واستبعَدَ ذلك أبو البقاء"' لما فيه من المَصْل بينهماء ا 
مما ليس بأجنبيٌ» وفي حكم ما لا يكونُ فيه فصل» ورجح الأول بالفخامة؛ إذ 
يكون عليه جملة مستقلةً مؤؤنة بان المذكورٌ علمٌ في ذلك» أي: اذكر مَنْ لا يخفى 
شأنّه عند الموافق والمخالف. وقيل : هو مبتداً خبرةٌ «لة إل إل هوي . 

خر عن الوضوة الأول ينان لما قله وا تقر شري" مع ذلك بدلاً من 


E GO عل سر كنا | الس مهوي 0 وذكن العلومة‎ O 
و دل اشتمالٍ» ووجه البيان أن مَنْ ملك العالم عَلوِيّه فة هو الإله.‎ 


0-0 


فبينهما تلازم يصحح جع الثائق ا لرل :ولیس المزاد تاليا الاثبات 
بالدليل حتى يقال: الظاهرٌ العكسٌ؛ لأنَّ الدليل على تفرّده سبحانه بالألوهية ملكه 
للعالم بأسرهء مع أنه يصح أن جعل دليلاً عليه انشا فيقال: الدليل على أنه 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۳/ ۲۸٠‏ وقوله: فيدخل فيهم . . .» أي: في غيرهم من الأمم. . 

(؟) في إملاء ما من به الرحمن ”/ 77 . 

(۳) في الكشاف 7 

(:) أي كون البدل بياناً. انظر حاشية الشهاب 5/4؟7. 


الآية : CAD ٠٠١۸‏ ذا لجن 
جل شأنه المالكُ المتصرّفُ في ذلك انحصارٌ الألوهيّة فيه. إذ لو كان إل غيثه 
لكان له ذلك. ۰ 

واعترض أ بو حيّان القول بالبَدلية بن إبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في 
عامل لا یعرف وتعقّب بأنَّ أهل المعاني ذكروه» وتعريف ت التابع بل ثان أعرب 
بإعراب سابقه”” ليس بكي . 

وقوله سبحانه: «إتى. يث لزيادة تقرير إلهيّته سبحانه» وقيل: لزيادة تقرير 
اختصاصه تعالى بذلك» وله وجه وجية. 

والفاءً في قوله عر شأنه: «إكامثوا بار ورسوله.» لتفريع الا على ا 
من رسالته بء وإيراد نفسه الكريمة عليه الصَّلاة والسلام بعنوان الرّسالة 0 
طريق الالتفات إلى العّيبة للمبالغة في إيجاب الامتثال» ووصف الرّسول بقوله 
تعالى: طالئبِي الأب لمدجه» ولزيادة تقرير أمْره» وتحقيقٍ أله المكتوبٌ في 
الكتابين . ١‏ 

«ازّى بوث أنه رَكَلِمْيدء» ما أنزل عليه وعلى سائر الرُسل عليهم السَّلام 
من كتبه ووحيه. وقرئ: «وكلمته؛ '' على إرادة الجنس» أو القرآن» أو عيسى عليه 
السلام كما روي ذلك يمن مجاهدء تعريضاً باليهود وتنبيهاً على أن مَنْ لم يؤمن به 
عليه السلام لم يُعتبر | يمائه» والإتيان بهذا الوصف لحَمْل أهل الكتابين على 
الامتثال بما أمروا به والتصريحٌ بالإيمان بالل تعالى للتنبيه على أنَّ الإيمان به 
سبحانه لا ينفكُ عن الإيمان بکلماته» ولا يتحقَّقُ إلا به. ولا يخفى ما في هذه 
الآية من إظهار التَصَفَةَ والتفادي عن العصبّة للنفس» وجعلوا ذلك نكتة للالتفات» 
وإجراءٍ هاتيك الصّفات. 


أ 5 2 7 
فإ وأتبعوة 4 أي: في كل ما يأتي وما يَذْر من أمور الدّين. 


(0) البحر المحيط ٤٠٥/٤‏ . 

(0) في الأصل: تابعه» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في الشهاب الخفاجي 0777/4 وعنه 
نقل المصنف . 

)۳( نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦١٤‏ إلى مجاهد» وزاد نسبتها إلى عيسى أبو حيان 
في البحر 0 


اۋا 7 الي 


ماڪ تَهْئَدْرنَ ©4 عل للفعلينء أو حال من فاعلّيهماء > أي: رجاءً 
لاهتدائكم إلى المطلوب» أو راجين له» ا إيذانٌ بان من صدَقّه ولم 
تَعْه بالتزام شَرْعه فهو بعد في مَهامِهِ الصّلالة. 


لوین قور موس يعني : بني إسرائيل . أن جماعةٌ عظيمة يدوت 
للناس بال أي : محمّين» على أنَّ الباء للملابسة» والجارٌ والمجرور في موضع 
الحالء أو: بكلمةٍ الحقٌّ على أن الباء للآلة» والجارٌ لغر. رب أي: بالحق 
يدلو ©)» في الأحكام الجارية فيما بينهم» وصيغةٌ المضارع في الفعلين 
للإيذان بالاستمرار التجدّديّ. 
واختُّلف في المراد منهم: فقيل: أناسٌ كانوا كذلك على عهد موسى ي 
والكلامٌ مسوقٌ لدَفْع ما عسى يُوهِمُه تخصيصٌ كَنْب الرحمة والتقوى والإيمان 
بالآيات بمتّعي رسول اله وك من حرمان أسلاف قوم موسى من کل خيرء وبيان أن 
كليم لبجو كما كيت اعواليه: الب الموسرترة تب وي وة 
المضارع لحكاية الحال الماضية» واختار هذا شيخ الإسلاء”" . 


ولا يعد عندي أن يكون ذلك بياناً لقم آخرٌ من القوم مقابل لما ذكره موسى 
عليه السلام في قوله: «أتهلكنا بما فعل السّفهاء ا فيه تنصيصٌ على أنَّ من القوم 
مَنْ لم يفعل . 

وقيل: أنامنٌ وُجدوا على عهد نبيّنا يلل موصوفون بذلك» كعبد الله بن سلام 
وأضرابه. ورجّحه اليب بأنه أقربٌ الوجوهء وذلك أنه تعالى لما أجاب عن دعاء 
موسى عليه السلام بقوله تعالى: طمَسَكَحُبََا4 إلى قوله سبحانه : «الَدِنَ يتيِعُوتَ 
اسول أل الى » إلخءثم أمر رسول الله كل أن يصدّعَ بما فيه تبكيثٌ لليهود. 
وتنبيةٌ على افترائهم فيما يزعمونه في شأنه عليه الصلاة والسلام مع ا 


#2 
| 


ت 


وذلك بقوله تعالى : فل يَتأيّهَا الاش إلخ» وقوله سبحانه انوأ إلخ» عقَّبَ 
ذلك بقوله عر شأنه : لوين فوم مو إلخء والمعنى أن بعض هؤلاء الذين حكينا 
عنهم ما حكينا آمّنوا وأنصّفوا من أنفسِهمء نهدو الاس إلى أله غلية الصّلذة 


. ۲۸۱/۳ تفسير أب بي السعود‎ )١( 


الآية ٠94:‏ لان 
اسم ل زان 


و 

والسلام الرسول الموعودٌء ويقولون لهم: هذا الرسول النبيئٌ الأميٌ الذي نجده 
مكتويا عندنا في التوراة والإنجيل» ويعديلون في الحكم ولا يجورون» ولكنَّ أكثرهم 
ما أنصفواء وألبّسوا الحقٌّ بالباطل» وكتموه» وجاروا في الأحكام» فيكونُ ذكر هذه 
الفرقة تعريضاً بالأكثر. 

واعتّرض بِأنْ الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله كل كانوا قليلين» 
: غ2 2 و ي 2 
ولفظ «أمة» يدل على الكثرة. وأيضا إن هؤلاء قد مر ؤكُرهم فيما سلف . 

0 ل 5م و‎ ٤ 

وأجيب بأن لفظ الأمّة قد يُطلق على القليل» ولاسيّما إذا كان له شأنٌء بل قد 
يطلق على الواحد إذا كان كذلك» كما في قوله تعالى: «إإنَّ هیر کت أَتَدّ»4 

إن 0 1 2 5 

[النحل: »]٠٠١‏ وبأن ذكرهم هنا لما أشير إليه من النكتة لا يأبى ؤكُرهم فيما سلف 
لغير تلك التّكتةء وتكرارٌ الشيء الواحد لاختلاف الأغراض سنةٌ مشهورةٌ في 
الكتاب» على أنه قد قيل: إِنَّهم فيما تقدّم قد وُصفوا بما هو ظاهرٌ في الهم 

٠. 3-3 5‏ 0 5 ك 
مهتدونء وهنا قد وَصفوا بما هو ظاهر في أنهم هادون» فيحصّل من الذكرين أنهم 
موصوفون بالوصفين. نعم يبقى الكلام في نكتة المَصْلء ولعلها لا تخفى على 
المتدير. 

وقيل: هم قوم من بني إسرائيل وجدوا بين موسى ونبيّنا محمد عليهما الصّلاة 
والسلام» وهم الان موجودون أيضا؛ فقد أخرج ابن جرير وغيرٌه”'' عن ابن جريج 
أنه قال: بلغني أن بني إسرائيل لما تلوا أنبياءهم وكفرواء وكانوا اثنى عَشّر سبطاء 
ادي هه صنعواء واعتذرواء وسألوا الله أن فرق بينهم وبینهم» فمتح الله 
تعالى لهم نفقا في الأرض» فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصَّينء فهم هنالك 
حنفاء» يستقبلون قبْلتناء وإليهم الإشارة كما قال ابنُ عباس بقوله تعالى: وتا مئ 
بعلو لبق اویل أسكوأ الرس فإذا جاه وعد الأخرة جنا بك ميقا [الإسراء: .]٠١4‏ 
ودر «وعد الآخرة» بنزول عيسى عليه السلا وقال: إِنَّهم ساروا في السرب سنه 
و 


)١(‏ تفسير الطبري ,6005-60١/١١‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور 157/7 إلى ابن 
المنذر وأبى الشيخ. 


سا چ كف التفسير الإشاري (165-115) 
وذكر مقاتل كما روف ا أنَّ الله تعالى أجرى معهم نهراً» وجعل لهم 


مصباحاً من نور بين أيديهم» وأنَّ أرذ ضَّهم التي خرجوا إليها يجتمع فيها الهوامُ 
والبهائم والشباع مختلطين: وأ الي 8 أتاهم ليلةً المعراج ومعه جبريل عليه 


السّلامء فآمنوا به» وعلمّهم الصَّلاة و 

وعن الكلبيٌ والضحَاك والرّبيع أنه عليه الصّلاة والسّلام علَمّهم الزكاةً وعشرٌ 
سور من القرآن الث بمكةً) وأمرّهم أن يجمعوا ويتركوا ال وأقرّؤوه سلام 
موسى عليه السّلامء فردٌ الب - عليه الصّلاة والسّلام ‏ السَّلامَ. 


وأخرج ابن أبي ي حاتم عن السَّدَي أنه قال: بينكم وبينهم نهر من رمل 
000 

وه لكا ار ال و اذك تجد نيا 
سنداً يعرّل عليه ولو ابتغيت تفقاً فى الأرض ا 


240 6  # 
: هذا ومن باب الإشارة في الآيات‎ 


قال بلموسح إِفْ اصطفيتك عل الاس رشق ریککی که دون رؤيتي على ما يقوله 
نفاةٌ الرؤية. َد مآ ءَاتَيْتّكَ» بالتمكين ركن ّى اشكر بالاستقامة في القيام 
بحقٌّ العبودية التي لا مقام أعلى منها : 


لذ ساني الاتبعينا a‏ هارث الات 
وبالشكر تزدادٌ العم كما نطق بذلك الكتاب. 


.175/* أورده السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (0/ .)١1984‏ 

(۳) تفسير الخازن ؟/ .7٠١‏ 

(4) جاء على هامش الأصل حاشية نصّها: وقد سئلت اليهودء فأنكروا هذا التفصيل» وزعموا 
أن أحد عشر سبطاً منهم ونصف سبط منهم ذهبوا زمن داود عليه السلام من بيت المقدسء 
ولا يدرون إلى الآن أين ذهبوا. والله تعالى أعلم. اه منه. 

(5) أورده القرطبي في تفسيره ۳٤۹/١‏ واليوسي في زهر الأكم ٠١۷/١‏ دون نسبة. 


58 5 وب ی ا 
التفسير الإشاري (109-154) م11" نااك 
لل ي ر اال ال `ضضض`ÉèÉضèضèضèضضضllk am‏ نس 


ركبا له فى الْأَلواعِ» أي : أظهرنا نقوشَ استعداده في ألواح تفاصيل 
وجوده: مر من الروخ» والقلب» ا والفكرء والخيال» فظهرٌ فيها «إمن ڪل 
وو تزعئلة تفيل لكل زو فذقا تر أي : بعزم؛ لتكون من ذَوِيْهء ومر 
قَوْمَكَ يدوا باس أي : أكثرها نفعاًء وهي العزائم سأري دَارَ اسيك أي 
عاقِبّة الذين لا يأخذون بذلك. 

سارف عن اق الَذِنَ يتُكبروت فى الأْرْضٍ بعر ألْحَيّ» وهم الذين في مقام 
التفس» فيكون تكبّرهم عجان لهم عن آيات الله تعالی› وأما المتكبرون بالحق» وهم 
الذين قَنِيتْ صفاتهم؛ وظهرث عليهم صفاتٌ مولاهم» فليسوا بمحجوبین» ولا يعد 
تكبّرهم مذموماً ؛ لأنه ليس تكبرهم حقيقةء وإنما حظّهم منه كوثهم مظهراً له. 

«وراليت كدو ييا لاء الْآخِرَّةَ» حيث ححُجبوا بصفاتهم وأفعالهم حيطت 
سند فلا رهم شيناً. 

واد قوم مومئ من عو مِنْ حُليهمء ج صَعّه لهم الشامري» وكاب قرم 
يعبدون العجل» أو ممّن رآهم» فوع في فل ل اا ا فا 
واختار صياعَته من حُلِيّهم ليكون ميلّهم إليه أتمّ؛ لأن قلب الإنسان يميل حيث 
مالّهء سيّما إذا كان ذهباً أو فضّةء وكثيرٌ من الناس اليومُ عبيدٌ الدّرهم والدّينارء 
وهما العجل المعنويٌ لهم وإن لم يسجدوا له وأكثرٌ الأقوال أن ذلك العجل صار 
ذا لحم ودم» وإليه الإشارةٌ بقوله سبحانه: ظجَسَدًا لم حوارُ» وفي كلام الشيخ 
الأكبر فُدّس سه أنه صار ذا روح بواسطة التراب الذي وَطِئه الروحٌ الأمين» ولم 
صرح بکونه ذا لحم ودم" . / 

ولق الألوع» أي : دمل من شدَّة الغضب عنهاء وتجافى عن حكم ما فيهاء 
ونسيان ما يُستحسّن من الحِلّم مثلاً عند الغضب مما يجه كل أحلٍ من نفسه. 
َد رين جيه يرم د ظنًا أنه قصّر في كمّهم. طتَالَ أبَنَ أ ناداه بذلك لعَلَبة 
ا 


. الفتوحات المكية» الباب الأربعون في معرفة منزل مجاور لعلم جزئي من علوم الكون وترتيبه‎ )١( 
من 2 «وألقى وان إلى هن هناء كذا ددا امل يس وظاهر أنه‎ )۲( 


سوا لاف CAD‏ التفسير الإشاري (109-144) 
وتاويل ذلك فى الأنفس على ما قال بعص النووليئ أن سارى الجوى بجا 
توجّه موسى الروح لميقات مكالمة الحقٌّ انَخذ من حلى زينة الدنيا ورُعونات البشرية 
تامارها اشر اقل ,قاف القن عو وط هات انين و اة 
إليه» له خوار يدعو" الخلق بة إلى نفسه: 
«#ألمر برا أن لا بكم بما ينفعهم «إولا دِيم سيلا إلى الحق. 
كدو وحك] وا نورت »ه و ا عيادة ا إلى ا 
ا ٠.‏ و 5 ع A‏ 1 5 
َرحَمْنَا ربا بجذبات العناية «وَيَفْهِرٌ لتا بأن يسيّرٌ صفاتنا بصفاته سبحانه وتعالى 


> 
> 
ص 2 


#لتكونن مِنّ الْحَسِرنَ» رأسَّ مال هذه الَسأة من“ الاستعداد. 
رن رج موسى إلى قَوَمدِء» وهم الأوصافٌ الإنسانية عضن مما عبِدَتُ 
صفاتٌ القلب عجل الدّنياء ًا على ما فاتٌ لها من عبادة الحقٌّ ظدَالَ فسا 
r‏ 2 2 > 7 4 جد 4م رسو 2 : 
ڪلفتوني من بعادئ حيث لم تَسِيروا سيري فأعجلثر أ ربكم بالرجوع إلى الفاني 
من غير أمره تعالى؟ 
الطبيعيّ واد برأ أنِيهِ» وهو القلبٌ يرث إل قسرا””". 
2 ممه اه م عه اع ۶ 6 ع 
قال أن أ ناداه بذلك مع أنه أخوه من أبيه ‏ وهو عَالَمُ الأرواح””'' - وأمّه 
وهو عالم الحَلق؛ لأنهما في عالم الخلق. 
إن قوم أي: الأوصاف البشرية 8اسْتَصْمَتُقِ4 عند غيبتك ركد يَمدلُونن» 
يُزيلون مني حياةً استعدادي بالكلية «ثلا شيت وى لامد وهم هم» وهذا 
ما يقتضيه مقامُ المَرق. 
)000( في (م): يدعون. 
)۲( في (م): وهو. 


(۳) قوله: قسراً ليس في الأصل» والمثبت من (م). 


التفسير الإشاري (169-154) كا لافنا 


ل م ع 
4 


َال رَبَ أَغْفِرَ لي وَإتَنى» بسَمْر صفاتنا طاوَأَدَيِلَا ف يمي بإفاضة 
الصّفات الحئّة علينا وات أَيِكمُ الت لأنَّ كل رحمةٍ فهو شعاعٌ نورٍ 
ر - حمتك : 

لل بن ذا ليجل أي: عِجْل الذنيا إلهاً سياه عَصَبٌ ين ده 


4 و 


وهو عذابٌ الحجاب وله فى ليرو اليا باستعباد هذا الفاني المذني لهم 
#ۆركدلك ی َلْمُفَْرِنَ#الذين يفترون على الله تعالى» فيكبتون Bz;‏ لما سواه. 


وإفنائها إرك رَبك يِن بَعْدِهَا لَمَمُورٌ» فيسثرٌ صفاتهم مرحي فيقيض عليهم من 


م 


A) l4‏ م شد ص ور 


ورتا سک عن مُوسى المَضَبُ أَعَدَ آلألواح الربانية وون سحا هُدَى» إرشاد 

إلى الحق «وَرحمَة لي هُمْ ريم يَرمبونهيخافون لحسن استعدادهم . 
- 4 86 م م مم لس م سيرم - شر د 0 

ويقال في قوله سبحانه وتعالى: واتار موس قومة, سبعين رجلا لَمِيقئنا#: إن 
موسى عليه السلامٌ اختار سبعين رجلاً من أشرافي قومه ونجبائهم أهل الاستعداد 
والصّفاء. والارادة والكللب والشلوك: 

طلا حَدَمْهُمُ أليَجْمَةُ4 أي : رجفةٌ البَدَن التي هي من مبادئ صَعْقَةٍ الفناء عند 
طرّيان بوارق الأنوار» وظهور طوالع تجليات الصَّفات من اقشعرار الجسد 
وارتعاده. 

7 د 9 8 

وكثيرًا ما تعرضٌ هذه الحركةٌ للسّالكين غند الذكرء أو سماع القرآن» أو 
ما يتأئّرون به» حتى تكاد تتفرّق أعضاؤهم» وقد شاهدنا ذلك في الخالديّين"'' من 
أهل الطريقة النقشبندية» وربّما يعتريهم في صلاتهم صياحٌ معه» فمنهم من يستأنِفٌ 
صلاته لذلك» ومنهم مَنْ لاسا 
)١(‏ تحرفت في (م) إلى: الخالدين» ويعني بالخالديين أتباع الشيخ خالد بن حسن الكردي 

الشهير بالحضرة» خاتمة أئمة الطريقة النقشبندية بالشام» المتوفى بها سنة (۲٤۲١ه)»‏ وهو 
(۲) قوله: يستأنف» ليس في الأصل» والمثبت من (م). 


ا چن 213 التفسير الإشاري (109-146) 
لل ل7لللللل7سسظصصي_ 222 د 


وقد كثْرٌ الإنكار عليهم» وسمعتٌ بعض المنكرين يقول : : إن كانت هذه الحالةٌ 

مع الور والخثل هي و أدب وَمِبَظلةٌ ‏ للضلة: قلعا : وإن كانت مع عدم شعور 
وزوال عقل فهي ناقضةٌ للوضوء» ونراهم لا يتوضؤون! 

د انه غيرُ اختيارية مع وجود العقل والشعور» وهي كالعطاس والشعالء 
ومن هنا لا تنقض الوضوءء ولا تبط الصَّلاة وقد نص بعض الشافعية 90 
لو عله الصحك في الصلاة ة لا تبطل صلاته» ويعذَرٌ بذلك» فلا ن يلق 
ما يحصّل من آثار التجلّيات الغير الاختيارية بما كر ولا ا 
اختياري کونه صادراً من غير شعور؛ فإن حركةً المرتعش غيرٌ اختيارية مع الشعور 
بهاء وهو ظاهرٌء فلا معنى للإنكار. نعم كان حضرةٌ مولانا الخ خالد دس سه 
يأمر من يعتريه ذلك من المريدين بالوضوء واستئنافي الصّلاة؛ سدًا لباب الإنكار. 

والحقٌّ أن ما يعتري هذه الطائفة غيرٌ ناقض للوضوء؛ لعدم زوال العقل معه» 
لكنّه مبطلّ للصلاة؛ لما فيه من الصياح الذي يظهّرٌ به حرفان» مع امور باباجا 
الصلاةء ولا عذرٌ لمن يعتريه ذلك إلا إذا ابثلي به بحيث لم يخل يخل زمنٌّ من الوقت 
يسع الصلاة بدونه» فإنه يُعدَر حينئظٍء ولا قضاء عليه إذا ذهب منه ذلك الحال» 
كمن به حكّة لا يصيرٌ معها على عدم الحكٌ. 

وقد نص الج" عليه الرحمةٌ في «حواشيه على شرح الحضرميّة؛ للعلامة ابن 
حجر في صورة من ابثلي بسعالي مزمن على نحو ذلك» ثم قال: فرع: لو ابثّلي 
بذلك» وعلم من عادته أن الحمّام يسه عنه مدةٌ تع الصلاة وجب عليه دخوله 
دوق عر الحمّام فاضلة عما يُعتبر في الفطرة2» وإن فاتته الجماعةٌ وفضيلةٌ 
أول الوقت. انتهى 


)١(‏ جاء على هامش الأصل ما نصه: وفي التحفة التقييد بما إذا قل عرفاًء فلا تغفل. اه منه. 

(؟) بعدها في الأصل: عنه. : 

)۳( هو نجم الدين أبو عبد الله حسين بن علي بن حسن العشاري» ولد وتعلم في بغداد» وغلب عليه 
الفقه حتى كان يسمى الشافعي الصغيرء كان عالماً فاضلاً شاعراًء وهو جد الآلوسي لأَمّهء من 
مصنفاته : الأبحاث الرفيعة في الرد على الشيعة» وتعليقات على شرح جمع الجوامع للمحلي» 
توفي سنة (45١١ه).‏ سلك الدرر ٦۹/۲‏ هدية العارفين ۳۲۸/١‏ الأعلام .۲٤۸/۲‏ 

(5) أي: زكاة الفطر. 


التفسير الإشاري CEND )0۹-۱٤٤(‏ سر چ 

نعم ذكر رحمه الله تعالى في الفعل الكثير المبطل للصّلاة؛ وهو ثلاثةٌ أفعال» 
: ا 2 E sS‏ آنه ل يضر 
خا شن الرس واو الغير ات وان نهم القن كلام 2 
بعض أصوات الحيوانات إن لم يقصِدٍ التلاعب» وإلا بطلّت . 

وينبغي التحرّي في هؤلاء القوم؛ فإِنَّ حالّهم في ذلك متفاوتٌ» لك أكثرٌ 
ما شاهدناه على الطَرّز الذي ذكرناه» ب الكلام في هذا المقام يطلب من الكتب 
الفقهية. 

ال موسى: رب لو ش شِنْتَ أهلكتهر من َيل إت وذلك من شدّة غلبة 
الشوق» و«لو» هذه للتمتى . 

اكا بعذاب الحجاب والحرمان إا مَل أَلسَمَهاءٌ من عبادة العجل؟ 

إن م إلا ك لا مدخل فيها لغيرك» وهذا مقتضى مقام تجلّي الأفعال. 

وف 40 وتوت مانا وذزاينا كما عفرت ديرت أفغالنا ا انا 
أنوار شهودك ورفع حجاب الأنية بوجودك. 


هركب لتا فى هذ لديا حَسَةٌ» وهي حسنة الاستقامة بالبقاء بعد الفناء. 
رف الآخِرَة»م حسنةً المشاهدة. 
الحم ا سوا ل لل خلا أنَّ بعضّهم أرّد 
العذابَ في قوله سبحانه وتعالئ: وعدا امِب ب من أكام» بعذاب الشوق 
المخصوص الذي يُصيب آهل العناية من الخواصٌ» وهو الرّحمة التي لا يُكدَنَهُ 
كُنْهُهَاء ولا يُفْدَرُ قَدرهاء وإنَّها لأعدٌ من الكبريت الأحمرء وأهلّ الظاهر يروئّه 
بعيداًء والقوم يقولون: نراه قريباً . 
وقالوا : «الأمّي): نسبة إلى الأ لكن على حدٌ أحمريء وقيل للنبي َيه ذلك 
لأنه ام الموجودات» وأصل المكرنات""» واختير هذا اللفظ لما فيه من الإشارة 


)۱( في (م): المكنونات. 


إلى الرحمة والشّفقة وشو الذي جاء وة ة للعالمين» ونه عليه الصَّلاة والسّلام 
لأشمَقُ على الخلق من الأ بولدها؛ إذ له كله الحظ الأ الى بأخلاق الله 
تعالى» وهو سبحانه أرحم الاو ووا أن انبا عد كن حرف اة الخواصٌ» 
ومن حيث الأمّية خواصيُ الخواصٌ؛ و ا الرسالة و امد كرورة فلي 
والعوام تال اله تعالى: أن يوكقنا لاتباعه كه في سائر شؤونه. 

2 ¥ 2 


#وكطمتهم» أي : “قوم موس عليه السلا لانالأمة المذكورة كما يوهمه القرت. 


و«قطع؛ يُقرأ مشدّداً ومخمّفا”"». والأولٌ هو المتواترء ويتعدّى لواحلٍء وقد 
يُضمَّن معنى صيّر فيتعدّى لاثنين» فقوله تعالى : انى عَتْرَةم حال أو مفعول ثان» 
أي : فرّقناهم معدودين بهذا العددء أو صيّرناهم اثنتي عشرةً مرك E‏ 
بعض . 

وقوله سبحانه وتعالى: «أسّبَاطًا ‏ كما قال ابنُ الحاجب في «شرح المفصّل» - 
بدلٌ من العددء لا تمييز لهء وإلا لكانوا ستةٌ وثلاثين» وعليه فالتمييز محذوف» أي: 
ف أو و06 سوق إن عه العو أت قات رالا وة ايام 
ركوو أن کو تسيا ا و ا ا ولد ار او 
ولد البنت» أو الولدء أو القطعة من الشيء» أقوال ذكرها ابن الأثير"» ثم استعيل 
في كل جماعة من بني إسرائيل كالقبيلة في العرب» ولعلّه تسميةٌ لهم باسم أصلهم ؛ 
كتميم» وقد يُطلق على كل قبيلة منهم أسباظ أيضاً > كما غلب الأنصارٌ على جمع 
مخصوص» فهو حينئلٍ بمعنى الحيّ والقبيلة» > فلهذا وقعٌ موقعٌ المفرد في التمييزء 
ودا كما تن الحم فى قرول ایال سف ف رَمكة تعرّدت الحرب: 


)١(‏ قرأ بالتخفيف أبو حيوة فيما ذكر ابن خالويه ص47» وهي رواية المفضل عن عاصم فيما 
ذكر القرطبي 77٠0/4‏ وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(۲) في النهاية في غريب الحديث (سبط). 

(۳) هو الفضل بن قدامة» من عِجل»ء وهو من رُجَاز الإسلام الفحول المقدّمين» وفي الطبقة 
الأولى منهم» بقي إلى أيام هشام بن عبد الملك» وله معه أخبار. الشعر والشعراء /١‏ ۳٠٦1ء‏ 
ومعجم الشعراء للمرزباني ص١18١»‏ والأغاني ٠٠١/٠١‏ . 


(1) 2 7 2 3 ِِ 0 0 7 

وتات E‏ وما قبل الثلاثة يجري على أصل التأنيث 
والتشكير تاريل فلك ينولك + وهو ظاهة مما قزرا : 

وقرأ اعفد وغيره : اعشرة) بكسر الشين» وروي عنه فتححها أيضاًء والكسر 
لغ تميم» والسّكون لغةٌ الحجاز”” . 

وقوله سبحانه : «أمما4 بدلٌ بعد بدلٍ من «اثنتي عشرة)» لان ا اطاشن 
تقدير أن يكون ذلا لاله لا يبدل من البدل» وجوّز أن يكون و منه إذا لم يكن 
0 6 إن كان كذلك» 0 
التّيه 7 5 00 اجر » تفسير لفعل الإيحاء. : ۳ «أنْ» بمعنى ا 
وجوّز أبو البقاء“ كوتها مصدريّة . 


راف أبن الع ف د۷ء وقلهماء كن الثرئ من خرن المخول» ويها .يدقع 
عنها العِر جهل الجَهّل. 
وقوله: تبقلت: أي: رعت البقل. والبيتان يفخر فيهما أبو النجمء ويذكر أن الموضع الذي 
جاءت بنو عجل ترعى فيه إبلهاء كان الجميع قد تحاموا الرعي فيه بسبب ما جرى بين بني 
مالك ونهشل من حروبء أما قومه فلعزهم رعوا ذلك الموضع ولم يخافوا هذين الحيين. 
الأغاني ٠٠١/٠١‏ . 
وأما قول المصنف: يصف رمكة ‏ وهي الفرسء أو البرذون التي اتخذت للنسل - فغير 
صحيح في تأويل البيتين» تابع فيه المصنف من نقل عنه من شراح شواهد التفسير. قال 
البغدادي في الخزانة 740-744/7: زعم بعض شراح شواهد التفسير أن هذا البيت في 
وف رمك مو ناض اعا او الوت سد فس ا الت و ها 
فيهاء ولا يخفى أن هذا كلام من لم يقف على سياق هذا البيت ولا سباقه» مع أن هذا 
الزاعم أورد غالب الأرجوزة» ولم يتفهم المعنى!. 

(۲) البحر المحيط ٠٤٠1/٤‏ وزاد نسبة القراءة بالكسر إلى أبي حيوة وطلحة بن مصرف» 
وبالكسر والفتح معا إلى ابن وثاب وطلحة بن سليمان. 

(۳) تحرفت في (م) إلى : عليه. 

(:) إملاء ما من به الرحمن ۷۳/۳. 


سا چن GD‏ الآية : ٠٠١‏ 


«ابِجَست‰ أي : انفجرت كما قال ابن عباس» وزعم الطبرسك”' أن 
الانبجاس خروج ج الماء ا والانفجار خروجه بكثرة ) والتعبير بهذا او وبالأخرى 
أخرى باعتبار أولٍ الخروج وما انتهى إليه. 

والعطفُ على مقدَّر ينسحب عليه الكلامٌ» أي : فضرب فانبجست» وحذف 
المعطوف عليه لعدم الإلباس» وللإشارة إلى سرعة الامتثال» حتى كأن الإيحاء 
وضَرّبه أمرّ واحدء ل حتى کان فِعْل موسى عليه 
E‏ . وذكر ر تعض المتحتفية أن هذه القاء - على ما قرّر 0 


كم 7 


عة عا 


وبعضهم يقدّر شرطاً في الكلام: فإذا ضربت فقد انبجسّت ينه أثننا 
وهو غيرٌ لائق بالتظم الجليل. 

موند عَِمَ ڪل اناس أي : سبو والتعبيرٌ عنهم بذلك للإيذان بكثرة كل واحد 
من الأسباط». و«أناس» إما جمع أو اسم جمع» وذكر الد أهل اللغة يسمُون 
اسم الجمع جمعاًء و«علم» بمعنى عرّف الناصب مفعولاً واحداًء أي : قد عرف . 


e‏ أي : م الخاصّة بهم › ووه 3 ظاهر. 


00 وكا سر سرعم بسك باتهم 
Ts‏ 

ڪراي أي : قلناء أو قائلين لهم: كلوا ين طِيبّتِ ما رفك أي 
اله و«ما) مطل كافك أو :موضوفة - عبارة عن الم والسّلوى 

وما ظلموة موتا عطفٌ على محذوفي للإيجاز والإشعار أن أمرٌ محقّق غنيٌ عن 
التصريح» أي: فظلموا بأن كفروا بهذه التعم الجليلة» وما ظلمونا بذلك» ركن 
ڪاو ا |4 نَفسَمُمٌ يَظلِمُوت 9)» بالكفر؛ إذ لا يتخطّاهم ضَرَّرُه وتقديم المفعول 
لإفادة القصر الذي يقتضيه النفيٌ السابقة وفي الكلام من التهكم والإشارة إلى 
تماديهم على ماهم فيه ما لا يخفى . 


. 45 في مجمع البيان 9(تتمة)/‎ )١( 


الآية : ٠١١‏ سرا چنا 


وا قِلَ لهم معمولٌ ل : اذكرء وإيراد الفعل هنا مبنيًا للمفعول جرياً على 
سنن الكبرياءء مع الإيذان بأنَّ الفاعل غنينٌ عن التصريح بهء أي: اذكر لهم وقتّ 
قولنا لأسلافهم : #أسكُوأ م هذه الَْرسَه»# القريبة منكمء وهي بيك الفقدسن 4 أو 
أريحاء؛ والنصبٌ مبنينٌ على المفعولية» كسكنتٌ الدار» أو على الظرفية انُساعاً. 
والتعبير بالسكنى هنا للإيذان بأنَّ المأمور به في «البقرة» الدخولٌ بقصد الإقامةء 
أي : أقيموا في هذه القرية . ۰ 
ركلوا ينما أي: مطاعمها وثمارهاء أو منها نفيها على أنَّ «من» 
تبعيضيّةٌ» أو ابتدائية. ظطعَيْتُ نة أي: من نواحيها من غير أن يزاحمَكم أحد 
وجيء بالواو هنا وبالفاء في «البقرة» لاه قيل هناك : اا [الآية: 04]» فحسنٌ 
ؤكْرٌ التعقيب معهء وهنا: «اسكتواف والسككي ار هدا لاله لا تعد 
وقيل : إنه إذا تفرع المسبّب على السبب اجتمعا في الوجودء فيصحٌ م الإتيان بالواو 
والفاء» وفيه أن هذا إنما لضاني صحة العبارتين» وليس السّؤال عن ذلك . 


وذكر مإرعدا»# هناك [البقرة: ه*] لأنَّ الأكل في اول الا چول يكون أله وبعد 
السُكنى واعتياده”' لا يكونُ كذلك» وقیل : إنه اكتَقّى بالتعبير ب «اسكنوا» عن ذكره؛ 
لأنَّ الأكل المستمرٌ من غير مزاحم لا يكون إلا رغداً واسعاًء وإلى الأول ذهب 
صاحبٌ «اللباب»" ويرد على القولين أنه ذكر رَد مع الأمر بالشكنى في 
e‏ ولعلّ الأمر في ذلك سهل . 

«رَقُولوا َة وَأَدَمْنُاْ اتات سككدًا» مر الكلامٌ فيه في «البقرة» [الآية: »]٥۸‏ 
عي ا ها مكل ما فى اله واا ولا ضيرٌ في ذلك لأنَّ المأمور 
به هو الجمعٌ بين الأمرين من غير اعتبارٍ الترتيب بينهماء وقال القطب: فائدةٌ 
الاختلاف التَّنَبِيهُ على حُسْن تقديم كل من المذكورين على الآخر؛ لأنه لمّا كان 
المقصودٌ منهما تعظيمَ الله تعالى» وإظهارَ الخشوع والخضوع» لم يتفاوت الحالُ في 
التقديم والتأخير. 


ور لَكُمّ خَبكيِط» جزم في جواب الأمر. 


)١(‏ تحرفت في (م) إلى : واعتباره. 
(۲) اللباب لابن عادل 614/9". 


٠١١ : الآية‎ CP ن‎ 


وقرأ نافع › وابنْ عامر» ويعقوب: «تَعْمّرا بالتاء واليناء للمفعول» و«خطيئاتكمْ» 
بالجمع والرّفع غير ابن عامر؛ فإنه ود وقرأ أو مرو «خطاياكم» كما في 
سورة البقرة'2؛ وبين القطبٌ فائدة الاختلاف بين ما هناك وما هنا على القراءةٍ 
المشهورة بأنها الإشارةٌ إلى أنَّ هذه الذنوب سواءٌ كانت قليلة أو كثيرةً فهي مغفورةٌ 
بعد الإتيان بالمأمور به. 

وطرخ الواق هذا من قوله: خا وتعالى” مسار ري الْمْحْسِينَ [©)» إشارة إلى 
أنَّ هذه الزيادة i‏ معد لسن ف كنا بلة ا أوروا ريه كنا قبل لمر اف أن 
امتثالّهم جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه» وتلك الزيادةٌ فضل محض منه تعالى» 
فقد يَدْخْل في الجزام صورةً لترنّيه("' على فعلهم» وقد يخرُجٌ عنه؛ لأنّه زيادةٌ على 
TR‏ ولذا قُرِنَ بالسّين الدالّة على أنه وعد وتفضل» وغول ية 
محذوفٌ» أي 2 

واد «منهم») في قوله تعالى شأنه : يدل انوت طا منم لزيادة البيان» 
آي ل ال ف نو مولا ا اروا م ا رال او تخ أعررفيوا 

٤ لوم م ع ايم‎ a 11 1 وک مر‎ ٠ 
عنه» ووضعوا موضعه «إقولا# آخر مما لا خير فيه #غَيْرَ الف يِل لهه وأمروا‎ 
بقوله. و«غير» نعتٌ للقول» وصرّح بالمغايرة مع دلالة التبديل عليها تحقيقاً‎ 
للمخالفة› وتاغل ااي من كل وهه‎ 

ارس َيه إثْرَ ما فعلوا ما فعلوا من غير تأخير رج تن السا 
عذاباً كائناً منهاء وهو الطاعون في رواية. «بمًا ڪان يُظيئوىت € أي : 
بسبب ظلمهم المستمرٌ السابق واللاحق» وهذا بمعنى ما في «البقرة» [الآية: 59] 
لأنَّ ضميرٌ «عليهم» لاوالذيه تجاه والارسال قق ل والتصريح بهذا 
التعليل لما أن الحكم ها هنا مرئَّب على المضمّرٍ دون الموصول بالظلم كما في 

ء لے ت 
«البقرة»» وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعليّة الظلم هناك فللإيذان بأن ذلك فسق 
وخروحٌ عن الطاعة» وغلرٌ في الظلم» وأن تعذيبهم بجميع ما ارتكبوا من القبائح 
كما ل 


(۱) التيسير ص5١١ء‏ والنشر 7١6/7‏ و۲۷۲. 
(۲) في الأصل : لترتيبه» والمثبت من (م)» وحاشية الشهاب 558/4» والكلام منه. 


الآية + CVD ٠٠۳‏ سا جا 


زق و المقان 5 نز الؤزسال ج اک ی ارال 
فكأنّه أنرَلَ العذابٌ القليل» ثم جعلّه كثيراً» وإن الفائدة في ذكر الظلم والفسشق في 
الموضعين الدلالة على حصولهما فيهم معاً. 

وقد تقدَّم لك في وجوه المغايرة بين آية «البقرة وهذه الآية ما ينفعُكَ تذكُره» 
فتذكر. 

لوَسْكنْهُم4 عطفٌ على اذكر المشار إليه فيما تقدّم آنقًا"» والخطابٌ 
للنبئ كَل وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة والسلام من نسل اليهودء أ 
واا البهوة المعاصرين: للك مزا ري رر '" بتقدّم تجاوزهم لحدود الله 
تال والخراد إعلامهم بذلك؛ لأنّهم كانوا يُخفونه» وفي الاطلاع عليه مع كونه 
عليه الصّلاة والسّلام ليس ممّن مارس كتْبَهِم أو تعلّمه من علمائهم ما يقضي بان 
ذلك عن وحي» فيكونُ معجزةً شاهدةً عليهم. 

عن الْقَرسَةِ» أي: عن خبرها وحالها وما وقع بأهلها من ثالثة الأثافيّ› 
والمراد بالسؤال عن ذلك ما يعم السؤال عن النفس وعن الأهلء أو الكلامٌ على 
تقدير مضاف» والمراد: عن حال أهل القرية» وججوّز التجرّزٌ فيها. وهي عند ابن 
عباس وابن جير أَيْلّة: قريةٌ بي بين مَذيّن والظور. وعن ابن شهاب: هي طَبّرِية. 
وقيل : مَذين. وهي رواية عن الحبْر. وعن ابن زيد أنّها مَفنا بين مين E‏ 

الى كات حَاضَرَة التخر » أى: قريبةً منه» مُشْرِفةَ على شاطثه. 

«إِذ يدوت في أَلسَبْتِ» أي : يظلمون ويتجاوزون حدود الله تعالى بالصيد يوم 
السبت» أو بتعظيمه» و«إذ» بدلّ من المسؤول عنه بدلَ اشتمالٍ» أو ظرفٌ للمضاف 
المصدر”*'» قيل: واحتمالٌ كونه ظرفاً ل «كانت» أو «حاضرة» ليس بشيء؛ إذ 
لا فائدة بتقييد الركون أو الحضور بوقت العدوان» وضميرايعْدون» للأهل القن 
أو المعلوم من الكلام» وقيل: إلى «القرية» على سبيل الاستخدام. 
)١(‏ يعني المقدر عند قوله تعالى: َل قِلَ لَهُمْ أسَْكُوا.... حاشية الشهاب 778/:4. 
(۲) هو الحمل على الإقرار» سواء كان بالاستفهام» أو بنحو: أسألكم عن كذا. قاله الشهاب. 


)۳( ويقال :هي غين أناء وأنا وا على الساخل بين الصا وعدين , . معجم البلدان ٠/‏ ۸۰ . 
() كذا في الأصل و(م)» والصواب: المقدّرء وهو: أهل. ينظر حاشية الشهاب ۲۲۹/۲ . 


سا چن CAD‏ الآية : ٠١۳‏ 

وئ و بمعنى يعتدون» د غعمت التاء فى الدال» و نقلت حرکتها 
إلى العين. و: يدون“ من الإعدادء حيث كانوا يعدون آلات الصّيد يوم السبت 
وهم متيكون غر ا لاال فيه بخن العادة: 

ES Ok‏ ا ا ذهب 

oS‏ ا A‏ قبلّهاء كنون 
ونينات لفظاً ومعنى» وإضافبّها إليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة في تلك 
الناحية التي هم فيها. وقيل: للإشعار باختصاصها بهم؛ لاستقلالها بما لا يكاد 
يوجد في سائر أفراد الجنس من الخواصٌ الخارقة للعادة. ولا يخفى بعده. 

يوم سهمه ظرف ل «تأتيهم»» ف تأتيهم يوم د تعظيمهم لأمرا لشت 
مصدر سَبَكَتِ اليهودٌ: إذا عظّمت يوم السبت بترك العمل» والتفرّغْ للعبادة فيه. 

ويؤيد الأول قراءةٌ عُمّر بن عبد العزيز: «يوم إسباتهم»"» وكذا النفي الآني. 

شُرَّعَا» أي: ظاهرةً على وجه الماء كما قال ابن عباس وء قريبةً من 

الساحل» وهو جمم د ان من شرع هليه : إذا دنا وأشرّفت» وفى ي الشرع معنى 
الإظهار والتبيين» وقيل : حيتان شرع : افع رؤوسّها > كأنه جعل ذلك إظهاراً 
وتبييناً. وقيل : المعنى : متتابعةً» وليب إلى الضحَاك. والظاهرٌ أنها ظاهرةٌ» وهو 
نصبٌ على الحال من الحيتان. 


loll 


ووم لا بشت ا لا يُراعون آهْر ليع e‏ 
فلاخت لا يه دى ES‏ 
إذ المقصود انتفاءٌ السبت والمراعاة. 
)غ2( القراءعات الشاذة ص1٤‏ » والمحتسب AIA‏ والبحر ١/5‏ :. 
(۲) الكشاف ٠۲٠١/۲‏ والبحر ٤١٠١/٤‏ . 


(۳) القراءات الشاذة ص١٤۰‏ وتفسير القرطبی .۳٠۹۳/۹‏ 
0( صدر بيت لامرئ القيس» وقد سلف . 


وقرأ علئٌ كرّم الله تعالى وجهه: ١لا‏ يشبتون» بضمٌ حرف المضارعة» من 
أسبت: إذا دخل في السّبت» كأصبح: إذا دخل في الصّباح . وعن الحسن أنه قرأ: 
«لا يسيتون» على البناء للمفعول'''. بمعنى لا يدخلون في السبت» ولا يُؤمرون فيه 
نا روات يو السيت: وقرئ: : «لا يَسْبُتون» بضم الباء”" . 

والظرف متعلّق بقوله سبحانه: لا تأيه آي: لا تأتيهم يوم لا يسبتون 
كما كانت تأتيهم يوم السبت؛ حذراً من صيدهم؛ لاعتيادها أحوالّهمء وأنْ ذلك 
لمحض تقدير العزيز العليم» وتغييرٌ السك حيث فد الظرف على الفعل ولم 
يعكس ؛ لِمَا أن الإتيانَ يوم سَبْتهم مَظِنَةُ - كما قيل ‏ لان يقال: : فماذا حالّها يوم 
لا يَسبنُون؟ فقيل: «يوم لا يَسبنُون لا تأتيهم». 

«إِكَدَِكَ بوش أي: نعاملّهم معاملةً المختبرين لهم؛ ليظهر منهم ما يظهرء 
فنؤاغِذهم به . وة ة المضارع لحكاية الحال الماضية؛ لاستحضار صورتها 
والتعجيب منهاء والإشارةٌ إما إلى الابتلاء السابقء أو إلى الابتلاء المذكور بعد 
كما مرّ غير مرّء وقيل: الإشارةٌ إلى الإتيان يوم السبت» وهي متّصلةٌ بما قبل» 
أي: لا تأتيهم كذلك الإتيان يوم السبت» والكافٌ في موضع نصب على الحال عند 
الظبرسي”» وجُجوّز أن يكون متعلقاً بمحذوفي وَقَمَ صفةٌ لمصدر مقدّرء أي: إتيانًا 
كائناً كذلك» وجملة«نبلوهم» استثناف مبننٌ على السّؤال عن حكمة اختلاف حال 
الحيتان بالإتيان تارةً وعَديه أخرى. 

یما كنأ يَفَسَمُونَ © 4 أي : بسبب فِسْقِهم المستمرٌ في كل ما يأتون 
لوي وهو متعلق يما عنده: وتعلق «إذ يعدون» ب انبلوهم». و«بما» ب «يعدون»» 
على معنى : نبلوهم وقتّ العدوان بِالفِسْقء مما لا ينبغي تخريجٌ كتاب الله تعالى 
الجليل عليه . 

رذ تلن عطفٌ على «إذ يعدون»» مسوق لبيان تماديهم في العدوان» وعدم 


)01( قراءة علي والحسن ف في القراءات الشاذة ص7 » والبحر 41/5 . 
(۲) البحر .4١١/5‏ 
0 في : البيان ۹(تتمة)/ ٤)۸‏ وقد أورده احتمالاً ورجح کونها في موضع نصب 
ر ( 
ب «نبلوهم) . 


سا جز 21 الآية : ١54‏ 
انزجارهم عنه بعد اليظات والإنذارات. قال العلّامتان الظيبِنٌ والتفتازانيٌ 
ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «إذ تأتيهم» وإن كان أقربٌ لفطًّا؛ لأنه ما بدلٌ أو 
ظرفٌء فيلرّمُ أن يدخُلَ هؤلاء القائلون في حكم أهل العدوانء وليس كذلك» وهذا 
على ما قيل ‏ على تقدير الظرفية ظاهرٌء وأمّا على تقدير الإبدال فان البدلَ أقربُ 
إلى الاستقلال» واستٌظهرٌ في بيان وجه ذلك أنّ زمانَ القول بعد زمان العدوان» 
ومغايرٌ له ا ا 
والقولٌ بأن العطت على ذاك يه يُشعر أو يوهم أنَّ القائلين من العادين في السبت لا من 
مطلق أهل القرية» فيه ما فيه. 

طِأنَهٌ ين أي: جماعةٌ من صُلّحائهم الذين لم يألوا ججهداً في عِطّتهم 
حين يئسوا من احتمال القَبول لآخرين لم يُقلعوا عن التّذكير رجاء النفع 

5 م کے اس 5 5000 و دن د ت 
واكان طلم تعظون و 21 مهلكهم » أي : مستأصلهم بالكلية» ومطهر وجه 
الأرض منهم › ار معزبهم عدا سَدِيدًا»# دون الاستئصال بالمرة: 

وقيل: مهلكهم في الدنياء أو معدَبُهم في الآخرة؛ لعدم إقلاعهم عمّا هم عليه 
من الفسق. والترديدٌ لمنع الخلرٌ على هذا. 

وإيئارٌ صيغة اسم الفاعل في الشَمّين للدّلالة على تحقّق كل من الإهلاك 
والتعذيب وتقرّرهما البتَّدّ كأنّهما واقعان» وإنَّما قالوا ذلك مبالغة في أنَّ الوعظ 
لا ينجَمٌ فيهم؛ إذ المقصودٌ: لا تَعِظواء أو: أتوظون» فعَدَّل عنه إلى السّؤال عن 
السبب؛ لاستغرابه» لأن الأمر العجيبٌ لا يُدرَى سبيّه. أو سؤالاً عن حكمة الوعظ 
ونفعهِ. وقيل: إِنَّ هذا تقاولٌ وقع بين الصّلحاء الواعظين» كأنه قال بعضّهم لبعض: 
لم نَشْتغِل بما لا يُفيد؟ ويحتول على كلا القولين أن ذلك صدَّرٌ من القائل بمحضر 
من القوم» فيكون متضمّنًا لحتّهم على الاتّعاظ؛ فن بت القول بهلاكهم أو عذابهم 
مما يلقي في قلوبهم الخوف والخشية. 

وقيل : قائلو ذلك المعتدون في السبت» قالوء”" تهكّماً بالّاصحين المخوّفين 
لهم بالهلاك والعذاب» ويه بل كنا ستقفٌ عليه قريبًا إن شاء الله تعالى. 


دلق في (م): قالوا. 


الآية : E ٠٠١‏ لافنا 
تالأ أي: المقول لهم ذلك: مَمْذِرَةً إل ري أي: نعظهم معذرة إليه 
تغالی :غل اندر ل له وو الات باهر فول اقلم ترت .أو + تار 
معذرةء على أنه مفعولٌ مطلقٌ لفعل محذوفي. وقيل: هو مفعولٌ به للقولء وهو 
- وإن كان مفردًا ‏ في معنى الجملة؛ لأنه الكلامٌُ الذي يُعتَذّر به. : 
والمعدرة فن الأمل معي الجر وهر العصّل فن الذنت» وقالالأزهري : 
إنه بمعنى الاعتذار". وعدّاه ب «إلى» لتَضْمينه معنى الإنهاء والإبلاغ. وفي إضافة 
الربٌ إلى ضمير المخاطبين نوع تعريض بالسائلين» وهذا الجوابٌ على القولين 
الأرّلِين ظاهرٌء وعلى الأخير؛ قيل: إنه من تلقّي السائل بغير ما يترفب» فهو من 
الأسلوب الحكيم . 
وقرأ مَنْ عدا حفص والمفضّل: «معذرةٌ؛» بالرفع”" على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف» 
أي: موعظتنا معذرةٌ إليه تعالى حتى لا نسب إلى نوع تفريط في النّهِي عن المنكر. 
AF‏ ھون 4O‏ عطف على «معذرة»» أي : ورجاء أن ينوا بعض الثّقاة؛ 
فان اليأس المحمّق لا يحصّلٌ إلا بالهلاك. قال شيخ الإسلام: وهذا صريحٌ في أن 
القائلين: «لم تعظون» إلخ ليسوا من الفرقة الهالكة» وإلا لوجَبّ الخطاب”". اه. 
وقد يُوجّه ذلك على ذلك القول بأنّه التفاثٌ أو مشاكلةٌ؛ لتعبيرهم عن أنفسهم في 
السؤال” ب «قوم»» وإما لجعله باعتبار غير الطائفة القائلين» إلإ أنَّ كلَّ ذلك خلاف 
الظاهر. 
ًا سوا ما ا با46 أي : تركوا ما ذگرهم به صلحاؤهم َك الناسي 
5 2 2 د م 
للشىءء وأعرضوا عنه إعراضًا كليّاء ف «ما» موصولة. وجوّز أن تكون مصدرية. 
وهو خلافٌ الظاهر. 
والنسيان مجارٌ عن التّرك» واستّظهرٌ آنه استعارةٌ» حيث شبّه التركٌ بالنُسيان 
بجامع عدم الا و أن یکوت هجا زا ر لعلاقة السّببية. ولم يحمل 


.٠٠٠٦/۲ تهذيب اللغة‎ )١( 
. التيسير ص5١١» والنشر 2777/7 ولم نقف على من نسب القراءة للمفضل‎ )۲( 
.780 /۳ تفسير أبي السعود‎ )۳( 

(:) في الأصل: بالسؤال» والمثبت من (م). 


سا چنا YD‏ الآية : ٠٠١‏ 
على ظاهره ‏ كما قال بعض المحققين - لاله غيرٌ واقعء ولاه لا واش باسان) 
E‏ 
امتا ي يوت عَنٍ السو إذ لم يمتثلوا أمرّهمء بخلاف ما لو نسوه فإلّه كان 

وظاهرٌ الآية ترب الإنجاء على النسيان» وهو في الحقيقة مرئّب على 
النسيان والتَّذكير» وما في حيّز الشّرط مشيرٌ إليهماء فكأنّه قيل: فلما ذگر 
المذكّرون» ولم يتذكر المتعدون» :وأعرصوا عا ذكروا به انح الأول 
وأخذنا الآخرين. 

وعنوان النهي عن السّوء شاملٌ للذين قالوا الم روا ع وللمقول لهم 
ذلكب اقا شمو EE‏ 
إلا أنّهم رأوا عدم النفع» > فكمواء وذلك لا يضرهم» فقد نوا على انه إذا علم 
الناهي حال المنهيّء وأن النهي لا يؤر فيه سقط عنه النهيئ» ريما وحت لر د 
على ما قال الزمخشري - لدخوله في باب العَبّثء ألا ترى أنك لو ذهبتٌ إلى 
المكاسين الناغدين على الى لأا أموال الفقراء وغيرهم بغير حى لتعظهم 
وتكُمّهم عمّا هم عليه كان ذلك عَبنّا منك» ولم يكن إلا سيبًا للتلهي بك”" . 


ولم عرض أولئك كما أعرض هؤلاء؛ لعدم بلوغهم في اليأس كما بلغ 
إخوائهم أو لمُرط جرصهم وجِدّهم في أمرهمء كما وصف الله تعالی رسوله كلل 


٤‏ بور 


بقوله تعالى : تلمك بجع نَنْسَكَ علج ءاره [الكهف: ]١‏ . 


وروي عن ابن عباس وا أنه قال: لا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة» وعَنَى 
بهم القادلين» وشا فرك هذا - كما نطقت به بعض الروايات ‏ أنه سَمِعّ قوله 
تعالى: ايتا الْدبنَ نموت عن الشرو»ه. وقولّه جل وعلا: راذا ال را 
أي : بالاعتداء ومخالفة الأمرء ولم يَعْضُ نه مع أنه الغرّاص» فقال له عكرمة: 
جعلني الله فداك» ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القومٌ عليه» وقالوا ما قالوا؟ 
وإن لم يقل الله سبحانه: أنجيثُهم» لم يقل: أهلكتُهم. فأعبَبّه قولّه» وأمر له 


.١7١/؟ الكشاف‎ )١( 


ببرْدّين» وقال: : نجت الساكتة”". و الط سي إليه ڪه قولين آخرين في 


الساكتة: أحذهما الول ا ن e‏ : القولٌ بالهلاك» وبه قال ابنٌ زيدء 
وروي عن أبي عبد الله ل" فالمأخودٌ حينئلٍ الساكتون والظالمون. 


يعدا بیس أي: شديد» وفسّره الحَبّر بما لا رحمة فيه» ويرجع إلى 
ما ذكر» وهو فَعِيل إما وصفٌء أو مصدر» كالنكير» وصف به مبالغةً» والأكثرون 
على كرنة بوصناء من بوس و اا إذا اشد وقال الراغت؟ البؤاسن والبامن 
والبأساء: الشدَّة والمكروه» إلا أنَّ البؤسَ في الفقر والحرب أكثرء والبأس 
والبأساء في النكاية”” . 

وقرأ أبو بكر: ابَيْأس' على فَيْعَل كصَيْعّم» وهو من الأوزان التي تكون في 
الشفات والاًسماف والياء إذا دت في المصدر فكلا تبره اشا أو هة 
كصَفْل وصَيْفل” ٠‏ وعيئه مفتوحةٌ في الصحيح» مكسورة ذ في المعتلة كسيد ومن هنا 
قيل في قراءة عاصم في رواو عه «ابَيِئْس) بكسر الهمزة OE‏ ازوانة 
وراب يننا أن المهموز أخو المعتل. 


وقرأابنٌ عامر: «بئس» بكسر الباء وسكون الهمزة» على أنّ أصلّه بيس بباءِ 
موك و رر ی فسن للتخفيف› > كما قالوا في گب : كبد» وفي 
گلمة : كلّمة» وقرأ نافع : ابيس» بقلب الهمزة ا ق ؛ لسكونها 


وانكسارٍ ما قبلّها . وقبل ا اا ن اة عا صلل الكلمة شس التي 
هي فعل ذمٌ» جعلت اسمًا كما في قيل وقال"» والمعنى : بعذاب مذموم مكروه. 


.015-818/٠١ والطبري‎ 251٠/١ أخرجه بنحوه مطولاً عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) مجمع البيان 9(نتمة)/ ٥۲‏ . 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن: (بؤس). 

(4) الصيقل: سحاد السنيوق وَجَلَاوْهَاء القانوين: (صقل). 

(4) القراءات فى التيسير ص5 »١١‏ والنشر ۲۷۲/۲ عدا قراءة: «بَبّفِس» بكسر الهمزة فإنها 
شاذة. ينظر المحرر الوجيز ؟/ ٠١۷٤ء‏ والبحر »4١/4‏ والدر المصون ٤۹۸/١‏ . 

() وقد وردت هاتان الكلمتان في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد »)١8197(‏ والبخاري 
»)٤۳(‏ ومسلم (597) و(٤۱) »]۱۳٤۱/۳[‏ وفيه: وكان ينهى عن قيل وقالٍ. وانظر 
الحجة للفارسي | °. 


سڈ ا ن ES‏ الآية : ١55‏ 


وقرئ: 0 كريس وكيّس على قلب الهمزة عباك N A E‏ 

وقيل: على أنه من الوس بالواوء وأصله بوس كمَيوت. فاع إعلالّه . و : ابيّس) 
3 

على التخفيف كهين. و «بائس» بزنة ة اسم الفاعل› ا ذو بأس وشدة. وقرئ 
غيرٌ ذلك» وأوصل بعضهم ما فيه من القراءات إلى ست وعشرين”'. 

وتنكيرٌ العذاب للتفخيم والتهويل. 

با کا شاور @ متعلّقٌ ب «أخذناء كالباء الأولىء ولا ضير فيه؛ 
لاختلافهما معني › أي : أخذناهم بما اکر فن الاب :سين فق المحم 
ولا مانعَ من أن يكون ذلك سببًا للأخذ كما كان سببًا للابتلاء» وكذا لا مانع من 
تعليله بما ذكر بعد تعليله بالظلم الذي في حيّز الصلة؛ لأن ذلك ظلمٌ أيضّاء ولم 
يكتف بالأول لما لا يخفى. 

وما عسوأ أي : تكبّروا عن تا أ عت أي : ترك ذلك» ففي الكلام تقدير 
مضافی ؛ إذ التكبّر والإباءُ عن المنهيّ عنه لا يذ 
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قلا هم كونوا قرده حَِسِيتَ »4 صاغرين أؤْلَاء مبعدين عن كل خير› 
والأمر تكوينيٌ لا تكليفىٌ؛ لأنه ليس في وسعهم حتى يُكلفوا به» وهذا كقوله 
تعالى: تما ترا ئی إا أردئه أن ق لش ف كردي [التحل: ٠‏ في أنه 
يحتهل أن يكون هناك قولٌء وأن يكون الغرضٌ مجرّد التمثيل . 

والظاهرٌ أن الله تعالى أوقع بهم تكالاً في الدنيا غير المسخ» فلم يُقلعوا عمًا 
كانوا عليه» فمسّحُهم قردةً وججوّز أن يكون المرادٌ بالعذاب البّئيس هو المَسْحْء 
وتكون هذه الآية تفصيلاً لما قبلها . 

رزوي عن .ابن غاس أن البهود إثما افتّرضَ عليهم اليومٌ الذي افتَّرضَ عليكم» 


)١(‏ قراءة: «بيس» نسبها القرطبي 578/4 إلى نصر بن عاصم» وقراءة ابَيّس» نسبها الفارسي في 
الحجة 44/٤‏ وأبو حيان في البحر 117/54 إلى خارجة عن نافع» وطلحة بن مصرف»› 
وقراءة: «بائس» نسبها أبو حيان 1١17/4‏ إلى أبي رجاء عن علي ولب والقراءات الثلاث 

من الشواذ» وانظر ما ورد من قراءات أخر في المصادر السابقة» وفي التذكرة لابن غلبون 
۲ وجامع البيان لأبي عمرو الداني ۰1٦/۲‏ واللباب 777/9 وما بعدها. 
(۲) تحرفت في (م) إلى : للابتداء. 


الآية : ٠١١‏ سوا چنا 


وهو يومٌ الجمعة» فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه» فَحُرّم عليهم الصّيد فيه؛ 
واوا به» فكانت الحیتان تأتيهم يوم الست شُرِّعًا بِيْضًا سِمانًاء حتى لا 00 الما 
من كُثُرتهاء فمكثوا ما شاء الله تعالى لا يصيدونء ثم أتاهم الشيطان فقال: 

نيتم عن أخذها يوم السبت» فاتّخذوا الحياض والشَّبكات» فكانوا يَسوقون 0 
إليها فيه» ثم يأَخُذُونها يوم الأحد. 


وفي رواية أنَّ رجلاً منهم أخذ حوئاء فحَرَمَه بخيط»: ثم ضرب له وتدًا في 
الساحل وريطه به وتركه في الماءء فلما كان الغدٌ جاء فَأحَذَّه وأكله» نامر عن 
ذلك» فلما لم أيه العذابُ أذ في السبت القابل حوتين؛ وفعل ما فعل» ولم يِه 
0 ان العذاب لا يعاجلهم ُجاشرواء فأخذرا؛ لّحوا؛ وباعواء 
م ل 2 فقسموا القرية 
بجدارء للمسلمين بابّء وللمعتدين بابّء وكانت القصّة في زمن داود عليه 
السلام» فلعتهم» فأصبح المسلمون ذاتٌ يوم ولم يخرج من المعتدين أحدٌء فقالوا: 
إن لهؤلاء لشأناء لعل الخمر غلبنهمء فعَلُوا على الجدارء فإذا القوم قردة» ففتحوا 
البابَ ودخلوا عليهم» فعرفت ا احانها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسابّهم 
منهاء فجعلت تأتي إلى نسيبهاء فم ثيابه ونبکی؛ فيقول: ألم ننهكم؟ فتقول 
القَرّدةٌ برأسها : نعم ا 

وزع قادة أن الان صاروا قردةٌء والشيوخ خنازير. 

وعن مجاهد أنه ميخت قلويُهم» فلو يوفّقوا لفهم الحقٌ. 

وأخرج | بن جرير وشيرة ١‏ عن الحسن قال: كان حوئًا حرّمه الله عليهم في 
يو وأحلّه لهم فيما سوى ذلك؛ فكان يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله تعالى 


عليهم كاله المخاض» ما يمتنع من أحدٍء فجعلوا يهمُون ويُمسيكون - وقل ما رأيتَ 
أجذًا أكثرٌ الاهتمامٌ بالذنب إلا فأاقعة حتى أخذوه فأكلوا ‏ والله - أَوْحَمَ أكُلةٍ 


. ٥٠١/٠١ والطبري‎ »514٠/١ أخرجه بنحوه مطولاً عبد الرزاق‎ )١( 
. ٥۲۳/۱۰ فى تفسيره‎ )۲( 


أكلّها قومٌء أثمّلّها خر خِرْيًا في الدنياء وأطولّها عذابًا في الآخرة» وايم الله تعالى 
ما حوتٌ أحذه قوم سيان تعالى من قتلٍ رجل مؤمن» وللْمِؤْمنُ أعظم 
حرمة عند الله سبحانه من حوت» ولكنَّ الله عر وجل جعل موعِدَ قوم الساعة 
وَأَلمَّاعَةُ أذ ومر . 

وأخرج عَبْد بنُ حميد عن عكرمة» أنه كان على شاطئ البحر الذي هم عندّه 
صنمان من حجارة مستقبلان الماءء يقال لأحدهما: لقيمء وللآخر: لقمانة» 
فأوحى الله تعالى إلى السّمك أن حح يوم السبت إلى الصنمين» وأوحى إلى أهل 
القرية: إني قد أمرتٌ السّمك أن يَحُْجُوا إلى الصنمين يوم السبت» فلا تتعرّضوه 
فيه» فإذا ذهب اليوم فشأنكم به فصيدوه» فابتلي القومٌء ووقع منهم ما مُسِحوا به 
قردة”'2. وفي القلب من صحّة هذا الأثر شيءٌ ولغلّه لا صحّة لهء كما لا يخفى 
على من يعرف معنى الحجٌّ من المصلّين. 

ويشبه هذين الصّنمين عين حوّلان”'' قرب جزيرة الحَدِيئة من العراق» وهي 
قريبةٌ من شاطئ الفرات» فإنَّ السمك يزورها في أيام مخصوصة من السّنة» حتى 
َيل أنه لم يبق في بطن الفرات حوتٌ إلا قُذِف إليهاء فيصيدٌ آهل ذلك الصّفّع منه 
ما شاء الله تعالى» وينقلوته إلى الجزائر والقرى القريبة منهم» كالوس» وجبّة 
وعانات؛ ومِيّتء. ثم ينقّطع فلا ترى سمكة في العين بعد تلك الأيام إلى مثلها من 
قابل» وسبحان الفعّال لما يريد. 


واستدلٌ بعض آهل العلم بقصة هؤلاء المعتدين على حرمة الجيّل في الدّينء 
وأكن ذلك فاا بن بطّة”" عن أبي هريرة أن رسول الله به قال : «لا ترتكبوا 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور ٠۳۸/۳‏ مطولاً. 

)١(‏ في (م): حق لان» وجاء عليها حاشية نصها: قوله: عين حق لان إلخ كذا بالأصل» ونص 
في مسودة المؤلف مطموسة› ی خل هي ان و أو لاء فحرر. اه. 

(۳) هو أبو عبد الله كنا لبن مده العْكبّريٰ الحنبلي. د شيخ العراق» صاحب كتاب الإبانة» 
إمام» عابد» فقيه» محدّث» لكنه ذو أوهام. قال الذي في ميزان الاعتدال 10/۳ : ومع قلة 
إتقان ابن بطة في الرواية» فكان إمامًا في السنةء إمامًا في الفقه» صاحب أحوال وإجابة 
دعوة. اه. توفي سنة (۳۸۷ه) . السير ٥۲۹/۱۰٩‏ . 


الآآية : GD ٠١۷‏ اياف 
ما ارتكبٌ اليهودٌ» فتستجلوا محارم الله تعالى بأدنى الحِيّل)"" . 

هوَإِدْ تأت ربك منصوبٌ بمضمر معطوف على قوله سبحانه : «وَسَْلْهُمَ». 

و«تاذّن» تفل من الإذن» وهو" بمعنى آذَنَّء أي: أعلم» والتفعّل يجيءٌ معن 
الإفعال» كالتوعّد والإيعاد» وإلى هذا يول ما رُوي عن :ابن عباس من أن المعنى : 
فال ولك وفسّره بعضهم بعَرَمّء A‏ عنه» اد لأن العازم على الأمر 
يُشاور نفسّه في الفعل والترك» ثم يجزمء فهو يطلب من النفس الإذن فيه . 

وفي «الكشف»: لو جعل بمعنى الاستئذان دون الإيذان» كأنّه يطلب الإذن من 
نفسه)» لكان وجهاء وحيثٌ جل بمعنى عَرَم» وكان العازم جازمًا قُسّر عَرَم بِجَرّم 
وقضى» فأفاد التأكيد» فلذا وق مجرى القسم ا يُجاب به» وهو هنا: 
«لْبَعئّنَّ» وجاء: عزمتٌ عليك لتفعلنَ”"». ولا يرد على هذا أنه مقتض”*' لجواز 
نسبة العزم إليه تعالى» وقد صُرّح بمنع ذلك؛ لأن المنع مدفوع› فقد ورد: اعَرْمةَ 
من عَرّمات الله تعالی» . 

يه أي: اليهودء لا المعتدين الذين مُسِخوا قردة؛ إذ لم يَبْقوا 
كما علمتّ» ويحتمل عود الضّمير عليهم بناءً على ما رُوي عن الحسن» والمراد 
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حينئظٍ هم وأخلافهم» وعودّه إلى اليهود والنصارى ليس بشيء» وإن ورد عن 
ماهد والبجاذ متملق داي ا على مي لط عا اا 


إل يور الْمِيْسَةِ» أي : إلى انتهاء الدنياء وهو متعلق ب «يبعث»» وقيل: 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره 1917/7 بإسناد ابن بطةء وقال بعده: وهذا إسناد جيد. 

(6) قوله: وهوء ليس في الأصل . 

(۲) يشير إلى قول عمر 5 طبه لمعاوية عندما وجد منه ريح طيب في الحج: عزمت عليك لَتَرْجِعَنَّ 
فَلَتَعْسائّه. أخرجه مالك فى الموطأ 2779/١‏ وينظر حاشية الشهاب 771١/5‏ . 

(5) في الأصل و(م): مقتضي : والمثبت هو الجادة. وينظر حاشية الشهاب 771/4. 

(0) جزء من حديث معاوية بن حَيّدة فى بيان زكاة الإبل» وفيه: «ومن منعها فإنا اخذوها منه 
وشطر إبله» عزمة من عزمات رينا» رجه أحمد (١٠٠٠۲)ء‏ وأبو داود »)١619/5(‏ والنسائي 

في المجتبى ه/ ١5‏ . قال السندي في حاشيته على المسند في معنى قوله يَك: 

«عزمة. ...»2 »: أي : امن ر وواجيًا من واجباته. 


سا چن CAD‏ الآية : 1548 
ب «تأدّن»» ولیس بالوجه. ولا يصح ۔ كما لا يخفى ‏ تعلّقه بالصّلة في قوله سبحانه : 


سن ينوم يُذِيقُهم ويُوليهم سو اماي كالإذلال» وضَرْبٍ الجزيةء 

وعدم وجود مَتعة لهم» وجَعْلِهِم تحت الأيدي» وغير ذلك من فنون العذاب» وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه الصّلاة والسلام بخت نصّر» فخرّب 
ديارهم» وقتل مقاتِلَتَهم» وسبى نساءهم وذراريهم» وضرب الجزية على من بقي 
منهم» وكانوا يؤدُونها إلى المجوس» حتى بعث النبئٌ با ففعل ما فعل» ثم 
ضرب الجزية عليهم» فلا تزالٌ مضروبة إلى آخر الدّهرء ولا ينافي ذلك رفعُها عند 
نزول عيسى عليه الصّلاة والسلام؛ لأنَّ ذلك الوقت ملحقٌ بالآخرة لقُّربهِ منهاء أو 
لان معنى رَفْعِهِ عليه السلام إِيّاها عنهم أنه لا يبل منهم إلا الإسلام» ويُخيّرهم بينه 
وبين السيف» فالقومٌ حينئلٍ إما مسلمون» أو طعْمةٌ لسيوفهم» فلا إشكال» 
وما يحصل لهم زمن الدجّال ‏ مع كونه ذلا في نفسه ‏ غمامةٌ صيفي» على أنهم 
ليسوا يهود حين التبعيّة . 

إن ريَّلَك لَسَرِيعٌ اليماب لمن شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا ومنهم هؤلاءء 
وقيل: في الآخرة» وقيل: فيهما. ِم مور َم 69 » لمن تاب وآمن. 

طرَتَطمْسَم» أي: فرّقنا بني إسرائيل» أو صيّرناهم فإف الأَرْضِ»؛ وجعلنا كل 
فرقةٍ منهم في قطر من أقطارهاء بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم» تكملةً لإدبارهم 
حتى لا يكون لهم شوكةٌ» وهذا من مغيّبات القرآن» كالذي تضمنته الآيةٌ قبل» 
وقوله سبحانه: ظأْمَمَا» إما مفعولٌ ثان ل «قطّعنا»» وإما حالٌ من مفعوله. 

ينه ألصَلِحُونَ» وهم كما قال الطبري - من آمن بالله تعالى ورسوله» وتَبَتَ 
على دينه قبل أن يُبُعث عيسى عليه الصّلاة والسلام. وقيل: هم الذين أدركوا 
التب بي وآمنوا به» ونيب ذلك إلى ابن عباس ومجاهد. 

وقيل: هم الذين وراء الصين. وهو عندي وراء الصّين. 

والجارٌ متعلّق بمحذوفي خبر مقدّم؛ و«الصالحون» مبتدأء وججوّز أن يكون فاعلاً 
للظرف. والجملةٌ في موضع النصب صفة ل «أمم» على الاحتمالين» وَجُوّز أن 


. ٥۳٤/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


الآية : ١59‏ نلك 


تكون في موضع الحال» وهي بدل من «أمم» على الاحتمال الثاني؛ وأن تكون 
صفةً موصوفي مقدّر هو البدل على الأول» أي: قومًا منهم الصالحون. 

رينم دون لئ أي منحطُون عن أولئك الصالحين» غير بالغين منزلتّهم في 
الصلاح» وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر وخالفوا بعضًا مع كونهم مؤمنين» وقيل: 
هم الكمّرة منهم» بناءً على أن المراد بالصلاح الإيمان» وقيل: المراد بهم ما يشمل 
ا 

والصار مه ق بمحذوفي خبر مقدّم» و«دون» على ما ذكره الطبرسي'' مدا 
إلا أنه بقي مفتوحًا لعمكنه في الظرفية مع إضافته إلى المبنيّ» ومثله على قول 
أبي الحسن يکم في قوله سبحانه : وقد مح بيتك [الأنعام: :9 أو المبتدأ 
محذوف» والظرف صفته» أي : ومنهم أناسنٌ أو فرقةٌ دون ذلك؛ ومن المشهور عند 
التّحاة أن الموصوف بظرفٍ أو جملة يطرد حذقه إذا كان بعض اسم مجرور ب «من؛ أو 
«في» مقدَّمِ عليه؛ كما في : منًا أقام ومنًا ظعَن» ومَحَط الفائدة الانقسامٌ» أي أن هؤلاء 
تيون إن ن ومن الناس من تكلّف في مثل هذا التركيب لبَعْل الظرف الأول 
صفةً محذوفي وجعْل الظرف الثاني خبرًا؛ لما ظنّه داعي لذلك» وليس بشيء. 

والإشارة للصالحين» وقد ذكروا أن اسم الاقتارة التغرة كن سل لى 
والمجموع. وقد مرت الإشارة إليه» وقيل : اعرا الصلاح» كما يقتضيه ظاهرٌ 
الإفراد» ویقدر حل مضا وهو «أهل» مثلاً . 

سرهم بلَسَكَتِ» الخضب والعافية لات4 الجَدْب والسّدّة لملم 
مو © » أي : يتوبون عمّا كانوا عليه مما نُهُوا عنه. 

تََلَفَ من بَتَدِهِمَ» أي : المذكورين» وقيل: الصالحين مَل أي: بدل 
سوء» ی و على ا اواج وقیل : هو ابچ جمع؛ وهو 
و إنه جممٌ» وهو شائع فو في اشر ر ولد كك الما E‏ 


. ٥ في مجمع البيان 4نتمة)/‎ )١( 
وجاء في شرحه: الكَنّف: الرديء من القول وغيره» ونصب ألمًا‎ ٠۳١۰/١ (؟) مجمع الأمثال‎ 
على المصدرء أي : تلت اتک »ف كل ا‎ 


سڈ ا چو GHD‏ الآية : ١59‏ 

2 1 5 - 5 

وقيل : هما بمعنى )2 وهو من يخلفٌ غيرّف صالحا كان أو طالحًاء ومن مجيء 
الساكن في المدح قول حسان”"': 

0 ه 26 

لناالقدم الأولى إليك وفنا لأرّلنا في طاعةالله تاع 

ومن مجيء المتحرك في الذم قول لد 
ذهب الذين عاش في أكنافهم ‏ وبقيتٌ في حَلَّفٍ كجلد الأجرب 

وعن البصريين أنه يجوز التحريك والسكون في الرديءء وأمّا الجيّد فبالتحريك 
فقطء وواقّمّهم أهل اللغة إلا الفرّاء وأبا عبيدة”"» واشتقاقه إما من الخلافة» أو من 
الحُلُوف: وهو الفساد والتغيّرء ومنه حُلُوف فم الصّائم. 

وقال أبو حاتم : الخُّلف بالسكون: الأولادء الواحدٌ والجمع فيه سوا 

والأكثرون على أنَّ المراد بهؤلاء الكَلّف: الذين كانوا في عصر النبي إا 
وحينئل لا يصح تفسير الصالحين بمن آمن به عليه الصَّلاةٌ والسلام» والظاهر أنهم 
من اليهود. وعن مجاهد أنهم النصارى» وليس بذاك. 

ر ىه د ص ر م 0 - و 

ونوا لكب أي: التوراةً» والوراثة مجادٌ عن كونها في أيديهم» وكونهم 
واقفين على ما فيها بعد أسلافهم. 

وقرا الحشين : «زرتراة بالضم والتشديد ما لما لايس فاع + والجملة 
على القراءتين في موضع الصفة ل «حَلّف». 

وقوله سبحانه: ادون عرس هدا لن استئناف مسوق لبيان ما يصنعون 
بالكتاب بعد وراثتهم إِيّاه» وقال أبو البقاء: حالٌ من الضمير في «ورثوا»*“»› 
واستظهره بعضهم» ويكفي مقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده. 


.7١١ص ديوانه‎ )١( 

(۲) ديوانه ص۳٥۱‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۹۹/۱ ومجاز القرآن لأبى عبيدة ۱/ ۲۳۲ . 
6( القراءات الشاذة ص١٤‏ والبحر المحيط 74 . 

(5) إملاء ما منَّ به الرحمن ۷۸/۳. 


لرن جا ل قاتا واا المتكليوة ال ي فقا «الجوهر: 
وفي «النهاية»: العَرّض بالفتح : متاعٌ الذنيا وحُطامُها”". وقال أبو عَبيدة: هو غيرٌ 
التقدين من متاعهاء وبالسّكون: المال والقِيّم. 

و«الأدنى» فا دوق أئ: الشىء الأدنى» والمراد به الل وهو من 
الدوٌ؛ للقرب بالنسبة إلى الآخرة» وكونها من الدناءة خلافُ الظاهر ‏ وإن كان ذلك 
ظاهرًا فيها ‏ لأنه مهمو والمراد بهذا العرض: ما يأخذوته من الرّشا في 

لوه مكلو افولا احا افاي الف وجار عت والح 
عطفٌ على ما قبلّهاء واحتمالٌ الحالية يحتاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجةٍ 
ثاغرة» والفعل محمد إلى الجارٌ والمجرون.وخوز أن يكوق سند إلى ج 
«يأخذون)». 

مون ا عرض له يدو في موضع الحال. قيل: من ضمير «يقولون», 
والقولٌ بمعنى الاعتقادء أي: يرجون المغفرةً وهم مُصِرُونَ على الذنب» عائدون 
إلى مثلهء غير تائبين عنه. وقيل: من ضمير «لنا»» والمعنى على نحو ذلك» والأول 
أظهر. والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستلزم تقييد المغفرة به» والمطلوب الثاني» 

وا 0 : 0 
والثاني متكمّل = لا يخلو عن نظر. 

واتار الكل والمناكنية أن السكلة اة لان الجملة الشرط: 
لا تقعٌ حالاً؛ إذ وقوعُها مما لا شك في صحّتهء بل لأنَّ في القول بالحالية نزغةٌ 
اعتزالية :ولا ييشفى آن"الآمر.ورن كان كذلك :إلا أن الجالية بلغ ؛ لأ رجاءهم 
المغفرةً في حال يضادُها أوفقٌ بالإنكار عليهم» فافهم. 

أل يُوْمَدْ عَلهِم يني الكتّبٍ» أي : الميثاق المذكور فى التوراةء فالإضافةٌ على 

١‏ و 3 ٌ 0 و 
معنى في» ويجوزٌ أن تكون اختصاصية على معنى اللام» ويؤول المعنى إلى ما ذكرء 
و«أل» فى «الكتاب» للعهد. 


() النهاية (عرض). 
(۲( في الدر المصون 06 . 


١59 : الآية‎ E اليف‎ 

وقوله سبحانه: «إآن لا يفولا عل أله إلا الْحَقَّ»# عطف بيان للميثاق» وقيل: بدلٌ 
منه» وقيل : إله مفعولٌ لأجله» وقيل: إنه متعلّق ب «ميثاق» بتقدير حرف الجرّء أي : 
بأن لا يقولواء وجُوّز في «أن» أن تكون مصدرية» وأن تكون مفشّرة ل «ميثاق»: لأنه 
بمعنى القول» وفي «لا» أن تكون ناهيةٌ» وأن تكون نافية» واعتبار كل مع ما يصح 
معه مفوّضّ إلى ذهنك . 

والمراد من الآية توبيخٌ أولئك الورثة على بهم القول بالمغفرة مع إصرارهم 
على ا وعن ابن عباس وا أنهم وَبّخوا على | تجايوم علي الوا تعالى 
غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا يتوبون منهاء وجاء الث من السّين ؛ 
فإنها للتأكيد كما نص عليه المحقّقون. 

وقد عرّض الزمخشري ‏ عامّلّه الله تعالى بَعْدلِهِ ‏ في تفسير هذه الآية بأهل 
الع :وزع أن متك مرا ارد ”شيف رو ر ال و 
غير توبةء ونقل عن التوراة: من ارتكب ذنبًا عظيمًا فإنه لا يُخفر له إلا بالتوبة. 

وأنت تعلمٌ أن اليهود أكدوا القول بالعُفران» وأهل السّنة لا يَجُزمون بالعُفران في 
المطيع» فضلاً عن العاصي» بما هو حقٌ الله تعالى» فضلاً عمَّن عصاه سبحانه فيما 
هو من حقوق العباد» فالموجبون على الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى التائب أقربٌ 
الهو كيل اغا( مو فين اجو ي الكل ومن ماما وام" 

راك هو لر ن اة امه اطا بشن ال فا كل على ما في 
«الكشف» ‏ إلا على تحريفهم ما في التوراة من نعتٍ النبي يا وآية الرّجمء الخ 
ذلك من تسهيلاتهم على الخاضّةء وتخفيفاتهم على العامّة» يأخذون الرّشا بذلك» 
والتقُلُ على الله عظيمةٌ» وإن كان قد قرأ التوراةً التي لم تُحرّف» وأنها هي» تعيّن 
اليل علي الشرلة ل تعالى الكريم» أو يكون ذلك لهم» وهذا 
لد الا الجر سوم ضام وقد سم هو نحرًا منه في قوله سبحانه: قفر 
ڪم ين ڈیر“ . 
)١(‏ وعبارته في الكشاف 7/: والذي عليه المجبرة هو مذهب اليهود بعينه . 


(۲) مثل يضرب لمن يُعيّر صاحبه بعيب هو فيه. مجمع الأمثال .۲۸٠/١‏ 
(۳) جزء من الآية )7١(‏ من سورة الأحقاف» والآية (4؛) من سورة نوح» والزمخشري إنما 


الآية : GED ٠٠١‏ سا چنا 


وقد أطبق آهل السنة على ذم المتمتّي على الله؛ ورَوّوا عن شدّاد بن أوس أنَّ 
رسول الله بي قال: «الكيّس من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجزٌ من أتَبَعَ 
نفسّه هواها وتمئّى على الله تعالی»'. 

ومن هنا قيل: إن القوم دموا بأكلهم أموالَ الناس بالباطل» وإتباع أنفيهم 
هواهاء وتمتيهم على الله سبحانه» ووَبّخوا على افترائهم على الله في الأحكام التي 
غيّروها وأخذوا عَرَضَ هذا الأدنى على تغييرهاء فكأنه قيل: ألم يُوْحَذْ عليهم 
الميشاق المذكورٌ في كتابهم أن لا يقولوا على الله تعالى في وقتٍ من الأوقات 
إلا الحقَّ الذي تضمّنه الكتابٌ؟ فلِمَ حكموا بخلافه» وقالوا: هو من عند الله 
وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً؟ وفيه مع مخالفته لما روي عن الحبر 
مخالقة للطاهن: 

وقرأ الجحخدريٌ: «أن لا تقولوا» بالخطاب على الالتفات. 


3r 


وَدَرَسُوأ ما ِي أي : قرؤوه» فهم ذاكرون لذلك» وهو عطفٌ على «ألم يُؤخذ» 
من حيث المعنى» وإن اختلفا خبرًا وإنشاء؛ إذ المعنى : أَخدٌ عليهم ميثاق الكتاب 
ودرّسوا. . إلخ. 

وجُوّز كوه عطمًا على «لم يُؤخذ». والاستفهامٌ التقريريُ داخلٌ عليهماء 
خلاف الظاهرء أو على «ورثوا»؛ وتكون جملة «ألم يُؤخذ» معترضة» وما قبلها 
حالية» أو يكون المجموع اعتراضًا كما قيلء ولا مانع منه» خلا أن ؛ الطبرسيّ نقل 
عن بعضهم تفسير «درسوا» على هذا الوجه من العطف ب : تركوا وضيّعوا"". 


وفيه 


= عن ذلك عند تفسير قوله تعالى في الآية )٠١(‏ من سورة إبراهيم: یتشم لَيْفِرَ لَحكُم ين 
ويك وأورد ما جاء في كتاب الله مما يتعلق بالمسألة» ومنه ما أورده المصنف. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۱۲۳)»ء والترمذي »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه »)575١6(‏ وفيه أبو بكر بن 
أبي مريم ؛ قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف» وكان قد سرق بيته فاختلط . قلنا: ومع 
ذلك قال الترمذي عقب الحديث : هذا حديث حسن. 

(۲) القراءات الشاذة ص۷٤‏ والبحر 5//ا١5.‏ 

م2 مجمع البيان ه(تتمة)/ /اه. 


سا چن GHD‏ الآية : ٠١١‏ 

وقيل : لاجمل فى ae‏ ضمير «يقولوا» بإضمار قد» أي : 
ال ا الي اح لو م 
دراستهم ما فيه وتذکرهم له. وهو كما ترى. 

NOE ADET‏ »كشوي الذال زالك عندها".. واصله كدا رسو 
١‏ و 
فأدغمت التاء فى الدال» واجثلبت لها همزةٌ الوصل . 

الَا اخ ی لیے بون الله تعالى ويخافون عقابه» فلا يفعلون ما فعل 
هؤلاء. 

«أفَلا تَمْقَونَ ©)» فتعلّموا ذلك» ولا تستبدلوا الأدنى المؤدّي إلى العذاب 
a‏ المقيم» وهو خطابٌ لأولئك المأخوذ عليهم الميثاق» الآخذين لعَرّض هذا 
الأدنى. 

وقرأ جممٌ بالياء على العّيبة» وبالتاء قرأ نافعٌ وابنُ عامر وابنٌ ذكوان وأبو جعفر 

(TD) 

وسَهُل ويعقوب و وحفص '. 

هذه اليه ظاهرةٌ في التوبيخ على الأخذ» وجعل بعضهم قوله سبحانه: ال 
يؤْمَدْ عم إلخ توبيًا على ذلك القول» ففي الآية ما هو من قبيل ما فيه اللفٌ 
والنّشْر. 

نال كر اليه أي : يتمسّكون به في أمور دينهم. يقال مك 
وأصحابه» تمگکوا td o‏ 
يكثّموه» ولم ينّجذوه مأكلة . 

وقال عطاء: هم أمةٌ محمد إلا والمراد من «الكتاب» القرآنُ الجليل الشأن. 


لعن 


. نسبتها إلى علي ضيه‎ 5١1/4 وزاد أبو حيان‎ ۲۱۷/١ المحتسب‎ )١( 
. التيسير ص۰۱۰۲ والنشر لاه ولم نقف على من نسب هذه القراءة إلى سهل‎ (۲) 


الآية : ٠۷١‏ لاو 
ا سے 


وقرأ أبو بكر وحمّاد: «يُمُسِكون"' بالتخفيف من الإمساك» واب مسعود: 
«استمسکوا»» وأبىٌّ: «مَسّكوان”"»: وفى ذلك موافقةٌ لقوله تعالى: ظوَفَامُوا 
ألصّلَرة4. ولعل التغيير في الول للدلالة على أن التمسّك أمرٌ مستمرٌ في جميع 
الأزمنة. بخلاف الإقامة؛ فإنها مخ مختصّة بالأوقات المخصوصة» وتخصيصها بالڈکر 
من بين سائر العبادات مع دخولها في التمسّك بالكتاب؛ لإنافتها عليها“؛ لأنها 
عماد الدين. 


وسل التمونول ا اله اعا الان كرف قر ال ٠:‏ 
تعقلون» اعتراض مقر لما قبله» والاعتراض قد يُقرَنْ بالفاء» كقوله: 
فاعلع هله اللمفرويسنفة أنسترك نای اكد ها E‏ 


. 4) جر للد‎ OT 
والرابط إِمَّا الضميرٌ المحذوف كما هو رأي جمهور البصريين» أي: أجرّ المصلحين‎ 
منهم» وإِمًا الألفٌ واللام كما هو رأي الكوفيين؛ فإنها كالعوض عن الضميرء فكأنه‎ 
ل وإمًا العموم في «المصلحين»؛ فإنه - على المشهور - من الروابط»‎ 0 

: يعم عم الرجل زيدٌء على أحد الأوجهء ا عالطا مومع المضسرناة 
e‏ لا نضِيع أجرهمء إلا أنه غُيّرَ لِمَا ذكر تنبيهًا على أل تمدخ 
كالمانع من التضييع ؛ لأن التعليق بالمشتقٌ يفيد عِلَيةَ مأخذ الاشتقاق»› فكأنّه قيل : 
(CV ‫ِ 0‏ 
(۱) التيسير ص٤١١‏ › والنشر ۲۷۳/۲» ولم نقف على من نسب هذه القراءة إلى حماد. 
(۲) البحر المحيط ٤۱۸/٤‏ والدر المصون 609/86. 
(۳) قراءة أب هذه في الكشاف ۱۲۸/۲ غير أن أبا حيان في البحر 418/4» والسمين في الدر 
5ه وابن عادل في اللباب ۳۷٤/۹‏ نسبوا إليه أنه قرأ: «تمسّكوا». 


(:) أي: لشرفها على سائر العبادات. ا تفسير أبي السعود ۲۸۸/۳ وحاشية الشهاب 
.Yrr/t‏ 

(5) البيت فى معاهد التنصيص ۳۷۷/۱ وسلف ٤۲۸/١‏ . 

(5) كذا في الاصل و(م)٠‏ وفي حاشية الشهاب 777/4 ومنه أخذ المصنف -: تنبيهًا على أن 
الإصلاح كالمانع... لا نضيع أجرهم؛ لإصلاحهم. اه. وهو الأقرب. 


ۋا SEP‏ ية ؛ 

وقيل: الخبر محذوف» والتقدير: والذين يمسّكون بالكتاب مأجورون أو 
مثابون. وقوله سبحانه: «إنا لا نضيع» إلخ حينئٍ"' اعتراضل مقرّر لما قبله. 

وإ نَنَقََا ألْبَلَ وهم عطف على ما قبل بتقدير: اذكر 

والنَّتَقّ: الرفع كما رُوي عن ابن عباس» وإليه ذهب ابن الأعرابيٌ. وعن 
أبي مسلم أنه الخذب ومته انتقث الت ° من البئر. وعن ا عبيدة أنه القَلّع”” . 
وما رُوي عن الحبر أوققٌ بقوله سبحانه : #ورَفَعنًا فوقهم هم الطور» [النساء: 61154 وعلى 
القولين الأخيرين يضمن معنى الرفع ليتطابق الآيتان. 

والمراد ب «الجبل» الطورء أو جبل غيرًه» وكان فرسحًا في فرسخ كمعسكر 
القوم؛ فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام لما توقفوا عن أخذ التوارة وقبولها إذ 
جاءتهم جملةً مشتملة على ما يستثقلوته» فقلَعَه من أصله ورَفَعَه عليهم . 

كانه ل أي : غمامة أو FE‏ ومُسّرت بذلك مع أنها كل ما علا وأظل 
لأجل حرف التشبيه؛ إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه. 

و«فوق» ظرف ل «نتقنا». أو حالٌ من ا لجبل ا مخصّصةٌ ‏ على ما قيل - للرّفع 
ببعض جهات العلرٌء والجملة الاسمية بعدٌ في موضع الحال أيضّاء أي: مشابهًا 
ذلك. 

«إوظنواً» أي : تيف تيقّنوا أنه اقم يم أي : ساقظ عليهم إن لم يقبلوا؛ فَإنّهم 
كانوا توعدؤة ذلك بهذا ا والصادقٌ لا يتخلّفُ ما أخبر به» لکن لما لم 
يكن المفعول واقمًا لعدم شرطه أشبّه المظنونٌ الذي قد يتخلّف» > فلهذا سمي ذلك 
ظنًا . 
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وقيل: تيقّوا ذلك؛ لأنَّ الجبل لا يثيْتُ في الجرٌ. واعتُرض بأنَّ عدم ثبوته فيه 
لا يفضي النيدّن ؛ لأنّه على جَري العادة» وأمّا على خَرّقها فالشابت الثبوتٌ» 


)١(‏ قوله: حينئذ٬‏ ليس في (م). 

(۲) العَرّبٍ: الدلو العظيمة. الصحاح (غرب). 

(۳) عزاه لأبي عبيدة الطبرسي في مجمع البيان 4(تتمة)/ 08» والرازي 245/١5‏ والقرطبي 
5/7 ء وجاء في مجاز القرآن تفسير انتقنا» ب : رفعنا. 


الآية : GED ٠١۷١‏ سا چان 
والواقعٌ عدمٌ الوقوع. ويكون ذلك كرفْعه فونّهم ووقوفِو هناك حتى كان ما كان 

ل ا و د ا د 

0 أن يقبلرا ار رقع الجبل فوقهم ؛ وقيل: قم وإلا 
الو ال ل ارد اكد اك ا 

٤ 

ويقولون: هي السجدة التي رُفعت عتا بها العقوبة ‏ وامتثلوا ما أمروا به. ولا يقدح 
في ذلك احتمالٌ الثبوت على حرق العادةء كما لا يقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلواء 
ألا ترى إلى أنه يسين احتراق ما وقع في النار مع إمكان عدمه كما في قصّة الخليل 
عليه الصلاة والسلام ؟ 

وذهب الرَّمَّانيُ والجُبّائي إلى أن الظنَّ على بابه» والمراد: قوي في نفوسهم 
أنه واقع» واختاره بعض المحققين. 

وا لحمل ات وججوّز أن تكون معطوفة على «نتقنا»» اوخا لا عقيو قد 
ESE‏ 

«إخذوأ أي: وقلنا: خذواء أو قائلين: خذوا فا تبت من الكتاب 
يوز أي : بچ وعزم على تحمّل مشاه . والجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوف وقع 
خالا :من لواف والمراد: خذوا ذلك مجدين . 
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واد وأ ما فيچ أي : اعملوا به» ولا تتركوه كالمنسئ» وهو كناية عن ذلك» 
أو مجاز. 

وقرأ ابن مسعود: اوتذكروا»: وقرئة: #رادكرول بمعق وتَذَكُر و1 

لعل تقو قو ©6 بذلك قبائحَ الأعمالء ورذائل الأخلاق» أو راجين أن 
E‏ 
)١(‏ نقل قولهما الطبرسي في مجمع البيان 9(تتمة)/ ٥۸‏ . 


(؟) في إملاء ما منّ به الرحمن "/ .8١‏ 
(۳) الكشاف 155/7٠ء‏ والبحر المحيط ٤٠١ /٤‏ . وقراءة: «واذَّكّروا» نسبها أبو حيان للأعمش. 


كينا م2444 الآية : ١1/7‏ 

وججوّز أن يراد ب «ما آتيناكم» الآيةٌ العظيمة» ق الجبلء أي : خذوا 
a‏ إن م0 ين قار لسوت رارض 
اندر [الرحمن: ۳۳]ء واذكروا ما فيه من القدرة الباهرة والإنذار» وعلى هذا 
فالمراد من نق الجبل إظهارٌ العجز لا غيرء والكلامٌ نظير قولك لمن يدعي الصّرّعة 
والقوّة بعد ما غلبته : ذه مني . وحاصله : إن كنتم تطلبون آي قاهرةً وتقترحونهاء 
فخذوا ما آتيناكم إن كنم يُطيقوتّه . ولا يخفى أنَّ ذلك حلاف الظاهرء والآثار على 
خلافه . 

وذ اد ربك منصوبٌ بمضمرٍ على طزز ما سلف في نظائره» وهو معطوفٌ 
على ما قبل» مسوقٌ لإلزام اليهود بمقتضى الميثاق العامٌ؛ فإِنَّ منهم من أشرك 
فقال: عُزِيرْ ابن الله عر اسمه» بعد إلزامهم بالميثاق المخصوص بهم» والاحتجاج 
عليهم بالحبجَح السمعيّة والعقلية» ومَنْعِهم عن التقليد. 

وبعضهم جرَّز أن يكون تذيبلاً؛ تعميمًا بعد التخصيص» وإظهارًا لتمادي هؤلاء 
اليهود في العَّيّ بعد أخذ الميثاق الخاص المدلول عليه بقوله سبحانه: وذ نقتا 
نْبَنَ4؛ لقوله جل وعلا: وإ اذا تدك ورتا َوقَكم آلطُورٌ» في سورة البقرة 
[الآية: 3]» وعليه فلا عطفت» وهو أظهرٌ من التذييل نظرًا إلى ظاهر اللفظ» وأولى 
منه إذا حص العام بالمشركين كما قيل. 

وقد يقال: إنَّ الآية مسوقةٌ لبيان أخذ ميثاقي سابق من + جميع الخلق مؤينهم 
وكافرهم قبل هذه النّشأة بما هو أهم الأمورء والأصل لاعن جيه التكليفات» 
على وجو خالٍ مما يشبه الإكراه» متضمِّن لإلزام المشركين المعاصرين له بلا 
ورفع احتجاجهم ما كانواء بعد الإشارة إلى أذ ميثاتي من قوم مخصوصين في هذه 
الحا عار روفي 1د الاسار اي وريه الطاه ف ان نالعال لان 
القوم إذ ذاك كانوا مُقِرين بالربوبية» بل بها وبرسالة موسى عليه السلام» فلم يكن 
حاجةٌ إلى نَّْقَ الجبل فوقهم لذلك. 

ولو قال قائل: إِنَّ كر ذلك خلال الآيات المتعلّقة باليهود من باب الاستطرادء 
والمناسبة فيه ظاهرةٌ» لم يَبْعْده لكنَّ الأول هو الذي جَرَى عليه أكثرٌ ماري 
المفسرين: 


الآية ١0/٠ ٠‏ افا 


أي: واذكر لهم أو للناس إذ أَخَذَ ربك هبن بن ءاد المرادُ بهم الذين وَلِدَ 
لهمء مؤمنين كانوا أو كمَارًاء نسلاً بعد نسل» سوى مَنْ لم يُولد له بسبب من 
الأسباب. وتخصيصّهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا 
ما قالواء مما لا يكاد يُلتَفتٌ إليه. 


وإيثارٌ الأَخَذٍ على الإخراج للإيذان بشأن المأخوذ إذ ذاك؛ لما فيه من الإنباء 
والاجتباء والاصطفاء» وهو السببٌ في إسناده إلى اسم الربٌ بطريق الالتفات» مع 
ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتي» وإضافتّه إلى ضميره عليه الصّلاة والسلام 

وقيل: إِنَّ إيثار الأَحْد على الإخراج لمناسبة ما تضمَّنته الآيةٌ من الميثاق؛ فان 
الذي يناسِبّه هو الأخذٌ دون الإخراج» والتعبيرٌ بالربٌ لِمَا أنَّ ذلك الْأخْلّ باعتبار 
ما يتبعه من آثار الربوبية. 

واستأنس بعضهم بمغايرة أسلوب هذا الكلام بما فيه من الالتفات لما قبلّه من 
قوله سبحانه وتعالى : وا تَتقنّاك» ولما بعدّه من قوله تعالى : اتل عله تبأ از 
ءانه اين = لكونه استطراديًا . 

وقوله تعالى: ين ظُهُورِهرٌ» بدلٌ من «بني آدم»» بدلّ البعض من الكل بتكرير 
الجارٌء كما في قوله سبحانه وتعالى: ظلِلَدنَ ضما لِمَنْ ءامن [الأعراف: 
لآ وقيل::بدلَ اشتمال وإليه ثعب ابو البقاء ٠‏ وينه بعضهم بان بدل 
الاشتمال ما يكون بيه وبين المبدّلٍ منه ملابسةٌ بحيث توجب النسبةٌ إلى المتبوع 
النسبةً إلى التابع إجمالاً» نحو: أعجبني زيدٌ علمُه؛ فإته يُعلم ابتداء أن زيدًا معجبٌ - 
باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته» وتتضمّن نسبةٌ الإعجاب إليه نسبكه إلى صفةٍ من 
منقانة ا الأخذ الذي هو بمعنى الإخراج هنا إلى بني آدم ننه إل 
ظهورهم إجمالاً؛ لأنه يُعلم ابتداءً أن بني آدم ليسوا مأخوذين باعتبار ذواتهم» بل 
باعتبار أجسادهم وأعضائهم» وتتضمّن نسبةٌ الأخذ إليهم نسبته إلى أعضائهم 
فالا ا راقع أن القوال تنه اول سن القؤل مدل :تفن الت إلى الل 


.81١-8٠١ /۳ في إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 


سا چن الآية : ١/7‏ 


منه الكل تكون امه وتحصل بها الفائدة يدون ؤكر لدل تحر أكلت :ال غيت 
نصفّه ؛ فإنَّ النسبة تامةٌ لو لم يذكر التصف» ولا شك أنَّ السبةً هنا ليست تامةٌ بدون 
وك الندلا» توايضًا إن الظهرر لين عدن ب آدم حقيقة يل يعض اعضات: 
ولا يخفى ما في ذلك من النظر. 

وامن» ف في الموضعين ابتدائية وفيه مزيدٌ تقرير؛ ا 
الإبهام. والتفصيل غ غب الإجهال» قبل : وة على أن الان قد أخل ند 
وهم في أصلاب الآباء ولم يُستَودّعوا ذ E‏ 

وقوله تعالى: در مفعولٌ «أخذى ار المفعول بواسطة الجارٌ؛ 
لاشتماله على ضمير راجع إليهء فيلرّمْ بالتقديم رجوع الضمير إلى متأخر لفظا 
ورتبة» وهو لا يجوز إلا في مواضع ليس هذا منهاء ولمراعاة أصالته ومنشئيّته» 
ولِمَا مر غير مرّةِ من التشويق إلى المؤخر. 


وقرأ نافعٌ» وأبو عمروء وار بن عامرء ويعقوبٌ: : ذرّياتهم والمرادٌ أولادُهم 
على العموم. 
ومّن خصٌ «بني آدم» بأسلاف اليهود على ما مرّ خص هذا بأخلافهم» وفيه 
MW.‏ 
ما فيه . 


والاشکال المشهورُء وهو أنّ كل الناس تلق غلة بنو آدم ودره فيشحد 
والمُخرَج منهء مدفوع بظهور أنَّ المراد إخراج الفروع من الأصول حسب 
تب الولادء ولا يتوق التخلص عنه عنه على القول بذلك التخصيص . 
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ودم ع اش ای" أشهد کل واحدٍ من أولئك الأرية المأخوذين من 
ظهور آبائهم على آنفسهم» لا على غيرهم» تقریرا لهم بربوبيّته سبحانه وتعالى 


)۲( التيسير ص٤۱۱›‏ والنشر ااا 

)۳( قال أبو السعود في ته تفسيره ۲۸۹/۳ في بيان ذلك: وتخصيصهما باليهود سلمًا وخلمًاء مع أن 
ما أريد بيانه من بديع صنع الله تعالى عز وجل شامل للكل كافة = مُخْلَّ بفخامة التنزيل 
وجزالة التمثيل. 


الآية : ١۷۲١‏ | ا 
سرو | ابكار 


التاق قائلاً لهم: الست ريک أي: مالكِ أمركم ومربّيكم على الإطلاق من 
غير أن يكون لأحدٍ مدخلٌ في شأن من شؤونكم. 

اوا في جوابه سبحانه وتعالى: یل سهت أي: على أنفسنا بأنك ريّناء 
0 والمراد: أَقرَّرْنا بذلك. وجاء أن القاضي شر یح" قال لمْقِرٌ 

: شَهِدَ عليك ابنُ أختٍ خالتك" . ومن هنا قال الجلال 000 إِنَّ هذه 

ا أصل في الإقرار. 

و«بلى» حرف جواب» وألفها أصليةٌ عند الجمهورء وقال جمعٌ: الأصل بلء 
والآلث: زافدة » اوعض أولئك يقول: إنّها لتأنيث الكلمة» كالتاء في تمت وریت 
لأنها أِيلت» ولو لم تكن للتأنيث لكانت زائدةٌ لمجرَّدٍ التكثير» كألف قبعثرى» 
وتلك لا ثُمال» وتختصٌ بالنفي فلا تقع إلا في جوابه» فتفيد إبطاله» سواءٌ كان 
مجرّداً أو مقروناً بالاستفهام» حقيقيًا كان أو تقريريّاء وقد أَجْرَوا النَّفيَ مع التقرير 
مجرى النّفي المجرّد في رده ببلى كما في هذه الآية» ولذلك قال ابنُ عباس 
وغيره: لو قالوا: نعم» لكمّروا. ووجهه أن نعم تصديقٌ للمخير بنفي أو إيجاب» 
ولذلك قال جماعةٌ من الفقهاء: لو قال: أليس لي عليك ألفٌ؟ فقال: بلى» 
لزمته» و: نعمء لا. وقال آخرون: تلرَّمُه فيهماء وجَرّوا فيه على مقتضى الغرف 
لا اللغة. 

ونارّعَ السّهِيلييٌ وجماعةٌ في المحكيٌ عن الْحَبْر وغيره متمسّكين بأن الاستفهام 
التقريريّ موجبٌء ولذلك امتنع سيبويه“ من جَعْل أم منّصلةً ‏ على ما قيل - في 
قوله تعالى: راد فرعو ن َه ال موم اليس لي ملك مِم وَمَنَذِهِ الأتهثر 
تق ين ی ألا یرو (© آر آنا عبر من هذا ای خو مهن ولا كاد بد 
[الزخرف: ١01-0]؟‏ يا 7 تقع بعد الإيجابء وإذا ثبت أنه إيجابٌ فنعم بعد 
الإيجاب تصديقٌ له. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (١١١١أ٠).‏ 

(۳) فى الإكليل فى استنباط التنزيل ص١٠‏ . 
0( في الكتاب 1 


سو الفا الآية ٠۷١ ١‏ 


قال ابن هشاه” : ويُشكلُ عليهم أنَّ بلى لا يُجاب بها الإيجاب؛ وذلك ممق 
عليه جل ند ا ی ایی [الزمر: ۹ متقدّم فيه ما يدل على النفي» لكن وقع 
في الحديث ما يقتضي أنّها يجاب بها الاستفهام المجرّد؛ ففي «صحيح البخاري» 
أنه ي قال لأصحابه : «أترضًونٌ أن تكونوا ربع أهل الجنة؟؟ قالوا: بلى”" . د 
«صحيح مسلم؛ أنه ية قال: «أنتَ الذي لقتني بمكة؟» فقال له المُجيب: بلى” . 
وليس لهؤلاء أن يحتجُوا بذلك؛ لأنه قليل» فلا يتخرّجٌ عليه التنزيل. انت 

وأجاب البدر الدّمامينيئُ”'' بأنه لا إشكال في الحقيقة؛ فإنَّ هؤلاء راعَوا صورةً 
الل المتطوق بده قات ملل نحي باد طا الي الواقم بعد البموة ور روا 
الجوابٌ بنعم على أنه تصديقٌ لمضمون الكلام جميعه؛ الهمزةٍ ومدخولهاء وهو 
إيجاب كما سلف» ودعواه الاتفاق مناقشٌ فيهاء أما إِنْ أراد الإيجابَ المجرّد من 
النفي بالمرّة فقد حكى الرَّضيُ”” الخلاف فيه» وذكر أنَّ بعضّهم أجارٌ استعمالّها 
بده تفمكا. قرله: ۰ 
وقد بعد بالوصل بجي ويها بلي إن من زار القبور ليبا“ 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمَل التقريرٌ المصاحِبّ للنفي فالخلاف فيه موجودٌ 
مشهور» ذكره هو في حرف النون. انتهى 


)١(‏ في المغني ص٤١٠‏ . واعتراض السهيلي مذكور فيه. 

6 سج البخاري 0051450 وأخرجه أحمد 2»)575١(‏ وهو من حديث عبد الله بن مسعود» 
وأخرجه أيضاً مسلم (۲۲۱) (00ا"), غير أن جوابهم فيه: نعم. 

() صحيح مسلم (۸۳۲)» وأخرجه أحمد »)۱۷٠۱۹(‏ وهو حديث طويل في قصة إسلام 
عمرو بن عَبّسة طبه . 

(:) في شرحه على مغني اللبيب ۲۳٣/۱‏ . 

(5) في شرحه على الكافية ٤۲۸/٤‏ . 

(7) قال البغدادي في الخزانة ۲٠۲/١١‏ عند شرحه له: وهذا البيت لم أعرفه» ولم أنظره إلا في 
هذا الشرح» والله أعلم» وجاء في شعر الظهوي: 

فلا تبعَدنٌ يا خير عمرو بن جُندب لی اهن رال ر لفيا 

قلنا: وهذا البيت الذي نسبه إلى الطهوي أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير ۷۸٤/۲‏ من غير 


الآية + ٠۷١‏ زراك 


ري أن ال ا کا م عة ارق راتما كرو في بحت الوذ أن 
جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين منهم الشَّلَويِين قالوا: إنه إذا كان قبل النفي 
استفهام» فإن كان على حقیقته › فجوابُه كجواب النفي المجرّدء وإن کان مراداً به 
التقريرُء فاا أن تجاه يت جات به ال وق للم وير رهد أن الس 
أن يجاب بما يُجَابٌ به الإيجاب رَعْياً لمعناه» وعلى ذلك قول الأنصار للنبيّ بيا : 
نعم» وقد قال لهم: «ألستّم ترون لهم ذلك؟2”' وقول جحدر”" : 
ال ا يسم | فر والسائت)خرالة مدنا ا ي 
قتعم وارئ التوتتلال كا ترا ويعلُوها الها كما لد 
وعلى ذلك جرى كلام سيبويه» وقال ابنُ عصفور: أبجرتٍ العربُ التعرير في 
الجواب مجرى النفي المحض وإن كان إيجاباً في المعنىء فإذا قيل: الم أعيلكَ 
درهماً؟ قيل في تصديقه : : نعم» وفي تكذيبه : بلى» وذلك لأنَّ المقررَ قد يوافِقّك فيما 
تدّغيه ) وقد الك فإذا قال: نعم > لم يُعلم هل أراد: نعم لم تعطني على اللفظ 
أو: نعم أعطيتني على المعنى» فلذلك أجابوه على اللفظ» ولم يلتفتوا إلى المعنى . 
وأما نعم في بيت جحدر فجوابٌ لغير مذكورء وهو ما قرّره اعتقاده من أن 
الليل يجممٌه وأمّ عمرو. وجاز ذلك لأمن اللّبْس؛ ك 
يجمعه مع 3 عمرو» أو هو جوابٌ لقوله: وأرى الهلالء قُدّم عليه 
E RAT‏ ل : نعم يعرف 
لهم ذلك» وعلى هذا يُحمل استعمالٌ سيبويه لها بعد التقرير. انتهى . 


0 :وقد دك ا غاد لامتحال يل فيه صي الايكاب:». 

(۲) لم نقف على من أخرجهء وقد أورده ابن هشام في المغني ص"' ٠‏ - وعنه نقل المصنف - 
ولم يعزه إلى مصدر. 

(۳) هو جحدر بن مالك من بني حنيفة» كان لصا فتاكاً شجاعاً. سجنه الحجاج؛ فقال جحدر 
قصيدة طويلة يتشوق فيها إلى أهله وبلاده؛ ومنها البيتان الآتيان» وقد أوردها السيوطي في 
شرح شواهد المغني 04-0 4. والبغدادي في شرح شواهد المغني ۲۱۰-۲۰۸/۳»› 
وساقا قصة جحدر مع الحجاج. 

() البيتان منسوبان إلى جحدر في الأمالي 2581/١‏ والمغني ص۴٥٤‏ » والخزانة 25١١/١١‏ 
ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء 0 إلى المَعْلُوط. 


ا چن الآية : ١1/7‏ 
والأحسن أن تكون نعم في البيت جواباً لقوله : 
ثم قال ابن هشام '': ويتحرّر على هذا ا لست بربكم؟) بنعم علم 
يكف في الإقرار؛ TT‏ 
ما لا يحتمل غير المعنى المراد من المَقِرٌ ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله: لا إله 
إلا الله برفع إله؛ لاحتماله لنفى الوحدة» ولعلٌ ابنَ عباس وجا إنما قال: إنهم لو 
قالوا: نعم» لم يكن إقراراً وافياًء وجوّز الشَّلوبِين أن يكون مرادٌه ذه أنهم لو 
قالوا: نعم جواباً للملفوظ على ما هو الأفصحء لكان كفراً؛ إذ الأصل تطابقٌ 
السؤال عراب لظا دف لأنْ التكفيدَ لا اکر ال 
للاستدلال الاد الآفاقية والأنفسية المؤدّية إلى ا 5 لد به ا : 
«كل مولودٍ يُولّد على الفظرة» الحديث» مبنيٌ على تشبيو الهيئة المنترّعةٍ من 
بهم من العقول والبصائر وَصّبّ لهم في الأفاق والأنفس من الدلائل تمكيت تائاء 
ومِنْ تمكيهم منها تمكناً كاملا وتعرّضْهم لها تعرّضاً قويّا = بهيئة منتزعة من حملِه 
تعالى إيّاهم على الاعتراف بها بطريق الأمرء ومن مسارعتهم إلى ذلك من غير 
تلعثّم أصلاًء من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد ال وجواب» a‏ 
في قول ‏ ما في قوله سبحانه وتعالى: مال ا وَللَدَيْضِ انت طَوًْا أو گرا مَالَآ اا 
طابيين ِعِينَ» [فصلت :11[. ٠.‏ ومن ذلك سار غا يحكى عن الحيوان والجماد» كقوله : 
کا ]لقع جلى لول التشرق.- مهلا رويد فعلونه مك 
وقوله : 
امتلأ الحوض وقال قظني مهلاً رويداً قد ملأت بطني” 
(۲) انظر المسألة مبسوطة في خزانة الأدب 7٠١١/١١‏ وما بعدهاء وقد أخذ المصنف عنه كثيراً 
مما أورده فيها. 
)۳( أخرجه أحمد »)7١8١(‏ والبخاري (٥۱۳۸)ء‏ ومسلم (7704) (۲۲) من حديث أبي هريرة طب . 
)٤(‏ سلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(0) سلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


الآية : ٠۷٣‏ ذا اانا 


ع عر 


nO a 0‏ وصرنه عن 
ا رقو مسر نل لما ا 0 
ذلك» ولت على ما يقول اليصريورة + تعلنا ماءككلنا كراهة أن تقولواة وعلى 
ما يقول الكوفيّون: لعلا تقولوا يم أَلَْسَد4 عند ظهور الأمرء وإحاطة العذاب 
بمن أشرك: إا تًا عَنْ هدا أي: وحدانيّة الربوبيّة «إعَفلنَ @®€ لم نتَبّه 
عليه . 


5 


وإنما لم يَسَعْهِم هذا الاعئذارٌ حيتئلٍ ‏ على ما قيل - لأنّهم نيهوا بِتَضْب الأدلة» 
وججعِلوا متهيّئين تهيّؤاً تامّا لتحقيق الحقٌء وإنكارٌ ذلك مكابرةٌ» فكيف يمكنهم أن 
يقولوا ذلك؟ 

ار قو في ذلك اليوم : إا أف ءاباؤتا من بل أي : إن آباءنا هم 
اخترعوا الراك يعم سوه من قبل ناتا ET LES‏ 
e‏ ایکا أي : أثواخذناء فتهلكنا اليوم بالعذاب يا 
عل لم وة 4 من آبائنا الضلين؟ لا تراك تفعل : 

و«أو» لمنع الحُلّرٌ دون الجمع» وفعلٌ القول عطفٌ على نظيره. 

وقرأهما أب عرو بالناء عل ل ؛ لأنَّ صدرٌ الكلام عليهاء ووجه قراءة 
الخطاب ما علمتٌ. 

وقال البعض: إن ذاك لقول الربٌ تعالى: اربكم»» وإنما لم ي ب القوم هذا 
القول لأنَّ ما ذكر من استعدادهم يضيّق عليهم المسالك إليه؛ إذ التقليد عند قيام 
الدّلائل والقدرة على الاستدلال بها ممًا لا مسا إليه أصلا . 

هذا والذي عليه المحدّثون والصوفيةٌ قاطبة أنَّ الله تعالى أخذ من العباد بأسرهم 
ميثاقاً قالياً قبل أن يظهروا بهذه البنية المخصوصة» وأنَّ الإخراج من الظهور كان 
قبل أيضاً؛ فقد أخرج أحمدٌ؛ والنسائ ئنٌ» وابن جريرء وابنٌ مَرُدويهء والحاكم 
اصح والبيهقيٌ في «(الأسماء والصفات» عن ابن عباس عن النبئ كله قال : 


)١(‏ ال ,٤‏ والنشر ؟/77. 
يسير ص 


عا لان الآية : ٠۷۳‏ 

إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم تمان يوم عرفة» فأخرج من صُلْبه كل ذُريّة 

دَرَأُهاء فنثرّها بين يديه کالذرٌء ثم كلمهم قَبَلاً : لست بربكم؟ قالوا : بلى» شهدنا»”" . 
وأخرج مالك فى «الموطاً)» وأحمدء وار حي والبخاري في 


«التاريخ», وأبو داودء والترمذي وحسّنه. والنّسائيٌ: وابنٌ جرير» وخلقٌ کثير» عن 
مسلم بن يسار الججَهّنىٌ أن عمر بنّ الخطاب وله سنل عن هذه الآية : وة أَحَدَ 
ربك إلخ. ٠‏ فقال: سمعت رسول الله بلا سُئل عنها فقال: «إنْ الله تعالى لق آدم» 
بسح هزه فين فاستخرج منه ذُرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل 
الجخة بعملزةة ثم مسح ظهرهء فاستخرج منه ذَريةَ فقال: خلقتٌ هؤلاء للنارء 
وبعمل أهل النارٍ يعملون»» فقال الرجل: يا رسول الله ففيمَ العمل؟ فقال: «إذا 
خُلِقَ العبد للجنة استعمّله بعمل أهل الجنة» حتى يموك على عمل من أعمال أهل 
الجنة» فيدحله الله الجنةٌ وإذا يق العبدٌ للنار استعمّله بعمل أهل الثارء حتى 


يموت على عمل من أعمال أهل النارء فشان الان 


والبيضاويٌ حمل الآيةَ فى «تفسيره» على التمثيل””»: وكذا فى «شَرْحه 
أنه سبحانه وتعالى لو أراد أن 0 أنه استخرج ا من صلب آدم و واحدةٌ 


2040/٠١ وتفسير الطبري‎ »)١١١171( والسنن الكبرى للنسائي‎ .)۲٤٥٥( مسند أحمد‎ )١( 
ورجح ابن كثير في‎ .)٤٤١( والأسماء والصفات للبيهقي‎ ٠٤٤/۲ والمستدرك للحاكم‎ 
. تفسيره / 507 كونه موقوفاً على ابن عباس‎ 
ونَغمان: واد بجنب عرفة بين مكة والطائف» كما في حاشية الشهاب 070/4 وقوله قَبَلاً:‎ 
أي : عِياناً . مفردات ألفاظ القرآن (قبل).‎ 

(۲) الموطأ ۲/ ۸۹۹-۸۹۸ء والمسند »)۳١١(‏ والتاريخ الكبير 4۷/۸ وسنن أبي داود 
(» وسنن الترمذي .)۳٠۷١(‏ والسنن الكبرى للنسائي »)١١1١77(‏ وتفسير الطبري 
"٠‏ .. قال ابن عبد البر في التمهيد :۳/١‏ هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد؛ لأن 
مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر هه وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة [وكذا أخرجه 
أبو داود (2»)4704 وهي رواية التاريخ الكبير] وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» 
ومسلم بن يسار هذا مجهول. . . » لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ية من وجوه 
كثيرة ثابتة يطول ذكرهاء من حديث عمر وغيره. 

(۳) تفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب 7714/4. 


الآية ٠:‏ نا 


ab‏ بعضهم من بعض على مر الزمان» لقال: وإذ أخذ ربّك من ظهر آدمَ 
در ته » والعوقيق ا أن يقال : المراد من بني آدم) في الآية آدم م وأولاده» وكأنه 
صار اسماً للتّوع» كالإنسان والبَسَّره والمراد بالإخراج توليدٌ بعضهم من بعض على 
, مر الزمانء واقتصر في الحديث على ذِكْر آدم اكتفاءً بكر الأصل عن ذكر الفرع. 
وقوله عليه الصّلاة والسلام في الحديث: «مسَحٌ ظهرٌ آدم؛ يحتول أن يكون الماسح 
المَلّكُ الموكّل على تصوير الأجنّة وتخليقها و راسد إن الك تعالى 
لأته الآمرء كما أسيد البرني إلبه في قول تعالى : يوق الان جين موتا 
[الزمر: ؟4]» والمتوفي لها هر الملل لقوله ال وهم ھم المليكة» 
ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى» ويكون المسح من باب التمثبل» و 
هو من المسّاحة بمعنى التقدير» كأنه قال : قدّر ما في ظهره مو الدرية: 00 
كلا مه . 

وقال بعضّهم: ليس المعنى في الحديث أنه تعالى أخرج الكل من ظهر آدم عليه 
السلام بالذات» بل أخرّجَ من ظهره أبناءه الصّلبيّة» ومن ظهورهم أبناءهم الصَّلبيّة؛ 
وهكذا إلى آخر السلسلةء لكن لما كان المُظهّر الأصليٌ ظهرّه عليه الصّلاة 
والسلام» وكا ضاق الحديث بيان حال الفريقين إجمالاً مع غير أن عل يزكر 
الوسائط غرضٌ علمئّ» نَسَبَ إخراج الكل إليه وأمّا الآيةٌ الكريمة فحيث كانت 
رة الاتجتجاج على الك المماصرين ارو ا ا واد مم إفادة الاعتذار 
بإسناد الإشراك إلى آبائهم» اقتضى الحال نسبةً ةَ إخراج كل واحدٍ منهم إلى ظهر 
أبيه » من غير تعررض لإخراج الأبناء الصَلبية ا ا 
وعدم بيان الميثاق في الخبر العْمَريٌ ليس بيانا لعدمه» ولا لما له ١‏ 

وأنتَ تعلم أن التأويلَ الذي ذكره البيضاوي يأبى عنه كل الإباء 50 
عباس وقاء وأنَّ ما ذكره البعض من أن مساق الحديث بيان حال الفريقين إجمالاً 
اك هون عدم کون البوال عن تحالهما لاق التعديث يات وان 00 
ينان اتا حال عليه الصلاةٌ والسلام عما أشكل عليه من معنى الآية: أ 
الاهاد هل عو حقيقة آم خلى الاستعازة؟ فا أجابه لو با e‏ 
سكتٌ؛: لأنّه كان بليغاً: ولو أشكَلَ عليه من جهة أخرى لكان الواجبٌ بيانَ تلك 
الجهة» وكذا قَهِمَ الفاروقٌ ذلإنه. 


سیا جز الآية : ٠۷۳‏ 


ومن هنا يُعلم أن قول الإمام"": إن ظاهر الآية يدل على إخراج الذَرية من 
ظهر بني آدم؛ ولیس فيها ما يدل على أنهم أخرجوا من صلب آدم» ولأنها يدل على 
نفيه» إلا أن ابر دل عليه» فيثبّتٌ خروججهم من آدم بالحديث» ومن بنيه 
بالآية = لا يُطابق سياق الحديث كما لا يخفى. 


وقال الشيخ شهاب الدَّين التّوْرِبِشْتَيُ”": إنما جد كثيرٌ من أهل العلم في 
الوت عن التول ف سين اة ما ك اناه" خراك لمكان تقول ما 
«أن فووا بم الْمِيْمَةٍ إا تًا عَنْ هدا عَلفِِينَ4: فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن 
اضطرارء حيث كُوشِفوا بحقيقة الأمرء وشاهدوه عينّ اليقين» فلهم ذلك اليوم أن 
يقولوا: شّهدنا يومئذء فلما زال عنّا علمٌ الصّرورة ووُكِلّْنا إلى آرائنا كان متا مَنْ 
أصاب» وناشن اطا وإن: كان عن استدلال» ولكنهم عَصِموا عنده من 
الخطأء ٠‏ فلهم أيضاً يترا نينا يوم م الإقرار بتوفيق وعصمة» وحرمناهما من 
بعد ولو مدنا بهما أبدا لكانت شهادتّنا في كل حين كشهادتنا في اليوم الأول» 
فيتعيِّنُ حينئذٍ أن يراد الاق ها ركت الله تعالى فيهم من العقولء وآتاهم من 
البصائر؛ لأنها هي الحبَّة البالغة» والمانعة عن قولهم: «إنا كنا» إلخ؛ لأن الله 
تعالى جِعَلّ الإقرارٌَ والتمكّنّ من معرفة ربوبيّته ووحدانيته سبحانه حجّةَ عليهم في 
الإشراك» كما جعل بعت الرسول حجة عليهم في الإيمان بما أخبر عنه من 
الغيوب. انتهى 

اض أنه لو لم رول الآيةٌ ہما ذكر يلم أن لا يكونوا مُححجوجين يوم القيامة 
ا قد أخيب ونار من ال ور رر 


(۱) تفسير الرازي ٥۲-٥۱/۱١‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله » فضل الله بن حسن» من أهل شيرازء محدث» فقيه» له كتب بالفارسية 
والعربية» منها: الميسر في شرح مصابيح السنة للبغوي» ومطلب الناسك في علم المناسك» 
ترجم له السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 49/4" وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 
۲ أنه حنفي » وتابعه جل من ترجم له بعده» غير أن محققي الطبقات ذكرا أنهما لم 
يجدا له ترجمة فى كتب طبقات الحنفية المطبوعة. توفي سنة (571ه). انظر ديوان الإسلام 
لابن الغزي 14 .رميس الفولنيق ۵/۲ والأعلام ه/ . 

(۳) قوله: بما ذكر. سقط من (م). 


الآية : ١1/8‏ عبان 

أما الأول: فبأنُ يقال إذا قالوا: شهدنا يومئذٍ فلمًا زال علمٌ الضرورة وؤَكِلْنا 
إلى آرائنا كان كذا: أيها الكذّابون» متى وکام إلى آرائكم؟ ألم رسل رسكنا تترى 
ليوقظوكم عن سئّة الغفلة؟ 

وأما الثاني : فبأن يقال: إن هذا مشتر الإلزام؛ فإنه إذا قيل لهم: ألم نمتخكم 
العقولّ والبصائر؟ فلهم أن يقولوا: فإذا حرمنا اللطف والتوفيقٌ فأي منفعةٍ لنا في 
العقل والبصيرة؟ 

وذكر محيي السنة“ في جواب أنه كيف تلرّمُ الحجةٌ ولا أَحَدَ يَذْكْر ذلك 
الميثاق؟ أن الله تعالى قد أوضَحٌ الدلائل على وحدانيته» وق رال ا أخيروا 
بهء فمن أنگرّه كان معانداًء ناقضاً للعهدء ولزمَنّه الحجةء ونسياثه وعدم حفظه 
لا يسقط الاحتجاجٌ بعد إخبار المخير الصّادق. 

ولا يخفى ما فيه ولهذا أجاب بعضّهم بأنَّ قوله تعالى: أن تَمُونُوا» إلخ ليس 
مفعولا له لقوله تعالى: لاوَآَمَّبَدَمْ» وما يتفرع عليه من قولهم: «بلى شهدنا» حتى 
يجب كول ذلك الإشهاد والشهادة محفوظاً لهم في إلزامهم» بل لفعل مضمر 
ينسحبٌ عليه الكلامٌ» والمعنى: فعَلّنا ما فَعَلّنا من الأمر بكر الميثاق وبيانِه كراهة 
أن تقولوا وناو لاا ولوا انها الكفرة يوم القيامة: إنا كنا غافلين عن ذلك الميثئاق» 


ولي 


لم ننه عليه في دار التكليف» وإلا لعمِلْنا بموجبه. هذا على قراءة الجمهورء أمّا 

على القراءة الأخرى فهو مفعولٌ له لنفس الأمر المضمر العامل في «إذ أخذه» 

المع اذك لوو "لعفاف هاعر وم فاي ا رر يوم القيامة 

بالغفلة عنه؛ أو بتقليد الآباء. ثم قال: هذا على تقدير كون «شهدنا» من كلام 

ال وهو الظاهرء ما على تقدير كونه من كلام الله تعالى فهو العامل في «أن 

0 اهداز اصن والمعنى: شهدنا قولّكم هذا لئلًا ڌ تقولوا يوم 
لقيامة . . إلخ»› لان نردكم ونكذّيُكم حيائلٍ. انتهى 


و أن ااا می ی ان وما ها قل مقس ت عليه 


. ۲۱۳/۲ تفسير البغوي‎ )١( 


سا جن GD‏ الآية : ١17‏ 


الكلام أو بنفس الفعل المضمر العامل في «إذا واضح في دفع السؤال الذي 
أشرنا إليهء وإنه لَعَمْري في غاية الحسّن» إلا أن الظاعر تعاقة بالإشهاد وما يتفرّع 
عليه» وأرى الجوابَ مع عدم العدول عنه لا يخلو عن العدول عنه. 

ويُؤيّد ما ذكره ثانياً من کون «شهدنا» من كلام الله تعالى» وكونه العامل» 
ما أخرجّه ابن عبدالبّرٌ في «التمهيد» من طريق السّدي عن أبي مالك» وعن 
أبي صالح عن ابن عباس ووّيّاء وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة”'' أنهم قالوا في الآية: لما احرج الله تعالى آدم من الجنّة قبل تهبيطه من 
السّماء دساح صفح ظهره ای ٠‏ فأخرج منه ذُريةَ بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذّرٌ؛ 
فقال لهم: ادحُلُوا الجنة برحمتي» ومسَحَ صفحة ظهره اليسرى» 00 
ا کا فقال: ادځلوا النارٌ ولا أباليء فذلك قوله تعالى : اصعب َب 
بين [الواقعة :۲۷]» أأْمَحَبُ امال [الواقعة:١4]‏ ثم أخذ منهم الميثاق» فقال: 
ألستٌ بربُكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفةٌ طائعين» وطائفة كارهين على وجه التقيّة 
فقال هو والملائكة : تهنا أت فووا ْم الْقِيمَةِ» الحديتٌ. وفيه مخالفة لما روي 
عن الك اول من ان الأخدّ كان بتَعْمانَ؛ إذ هو ظاهرٌ في كون ذلك بعد الهبوط› 
وهذا ظاهرٌ في كونه كان قبل . 

وفي بعض الأخبار ما يقتضي أنه كان إذ كان عرشه سبحانه على الماء؛ فقد 
أخرج عَبْد بنُ حميد» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والطبرانيٌ؛ 
وأبو الشيخ في «العظمة»» وابن مردويهء عن أبي أمامة أن رسول الله كل قال: 
«خلَقَ الله تعالى الكَلَّْه وقضى القضيةٌء وأخذ ميثاقٌ النبيّين وعرشه على الماءء 
فأخذ أهلّ اليمين بيمينه» وأخذ أهلَ الشمال بيده الأخرى ‏ وكلتا يدي الرّحمن 

فقال: يا أصحاب اليمين» فاستجابوا لهء فقالوا له: لبيك ربّنا وسَعْديك» 
قال: ألستٌ بريُكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمالء فاستجابوا لهء فقالوا 
)١(‏ التمهيد .85-58/1١4‏ قال ابن كثير عند تفسير الآية (۳۳) من سورة البقرة: هذا الإسناد إلى 

هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج 

ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. 


الآية : GD ٠۷۳‏ سا جن 


له: لبيك ربّنا وسَعْدَّيك» قال: ألستٌ بربّكم؟ قالوا: بلىء فخلّط بعضّهم 
(۱)( 


«( 


ودّگر بعضُهم أنه كان بالهند حيث هبط آدم عليه السلام» وآخرون أنه كان في 
موضع الكعبة» وأن الذرية المُخْرّجة من ظهر آدم عليه السلام كالذرٌ أحاطثٌ به 
وجعل المحل الذي شغلته إذ ذاك حَرّماً. وليس لهذا سند يعوّل عليه. 

والتوفيقٌ بين هذه الروايات مشكلٌ» إلا أن يقال بتعدّد أذ الميثاق» وإليه ذهب 
السادةٌ الصوفية قدَّس الله تعالى أسرارهم» لكن يُشْعِرٌ كلامُهم باختلاف النَّوع» فقد 
قال بعضهم: رأيتٌ مَنْ يستحضر قبل ميثاقي «ألستٌ» ستة مواطن أخرى ميثاقية. 
فذكرثٌ ذلك لشيخنا وه » فقال: إِنْ قصّدَّ القائل بالحضرات الستة التي عرفها قبل 
ميثاتي «ألست» الكلياتٍ فمسلّم» وأما إن أراد جملةً الحضرات الميثاقية التي قبل 
«ألستٌ؛ فهي أكثر من ذلك» ويعلم من هذا ما في قولهم: لا أحَدَّ يذكر ذلك 
الميثاق على وجه السّلب الكُلّىَ من المنع . 

وقد روي قن ذيئ النون انض وقد سكن عن ذلك جل تذكره؟ انه فال كانه 
الآن في أذني. وقال بعضهم مستقرباً له: إِنَّ هذا الميثاقٌ بالأمس كان» وأشار فيه 
أيضاً إلى مواثيق أَخَرَ كانت فبل. ويمكن أن يقال: مرادُهم من تلك السالبة: لا أحدّ 
من المشركين يذكر ذلك الميثاقٌ؛ لا: لا أحدّ مطلقاً . 

وذكر قطب الحقٌ والدين العلامة الشّيرازيُ في التوفيق بين الآية والحَبّر العمري 
كلاماً ارتضاه الفحولٌء وتلقَّوه بالقَبول» وحاصلّه: أن جوابٌ النبث ڳل إذ سثل عن 
الآية من قبيل أسلوب الحكيم» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيان 
الميثاق الحالئ» فأجاب ببيان الميثاق المقاليٌ على ألطف وجه. 

وبيانّه أنه سبحانه كان له ميثاقان مع بني آدم: أحدّهما تهتدي إليه العقولٌ» من 
نَضْب الأدلة الباعثة على الاعتراف الحاليّ. وثانيهما: المقاليٌ الذي لا يهتدي إليه 
69 تواقر الأصول ضمغ والمعجتع الكبير للطبرائي 0/4480 وقيه حفر بن الزبيرة كذية 


شعة»› وقال البخارى: ر ه. أ ;ان 20/1 . أنه 3 الحديث لابه و رك 
: ي : تر 7 و بن فر 
ص ٤٤١-٤٤۹‏ . 


لا 23 الآية : ٠۷۳‏ 


العقلء بل يتوّفُ على توقيف واقفي على أحوال العباد من الأزل إلى الأبد 
كالأنبياء عليهم السلام» فأراد النبي يل أن يُعَلّم الأمة ويخيرّهم عن أن وراء 
الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم میات آخر أزليّاء فقال ما قال مِنْ مسح ظهر آدم 
عليه السلام في الأزلء وإخراج الذرية؛ ليعرف منه أن هذا النسل الذي يخرج 
فیا لا لا يزال من أصلاب بني آدم هو الذرٌ الذي اچ الأزل من صلب آدم» 
وأخذ منه الميثاق المقاليٌ الأزليُء كما أخذ منهم فيما”'' لا يزال بالتدريج حين 
اا الميثاق الحالييٌ اللايزاليُ . 


وهو حسنٌ كما لرا ن ينيقي اه بجر الارن نيه ولا يزال على الجا 
أن خروجٌ النسل محدودٌ بيوم القيامة» وعلى القول بعدم انقطاعه بعدّه هو خاصٌ 
بالستعدا على وبح خاصٌ كما عُلِم في محلّه والأمر حادتٌ لا أزلىٌ» وإلا لزم 
و إجماع المسلمين» > والتدافع بين الآيةء وكان الله تعالى ولم يكن معه شيء. 

ونّقل عن الخلخاليٌ أنه شمّر عن ساقه في دفع ذلك» فقال: المخاطبون هم 
الصّور العلمية القديمة التي هي ماهيات الأشياء وحقائقّهاء ويسمُّونها الأعيان 
الثابتة» وليست تلك الصّور موجودة في الخارج» فلا يتعلّقُ بها بحسب ذلك الثبوت 
جَعْلء بل هي في ذواتها غيرٌ محتاجةٍ إلى ما يجعلها تلك الصورء وهي صادرةٌ عنه 
تعالى بالفيض الأقدس» وقد صرّحوا بأنها شؤونات واعتباراتٌ للذَّات الأحديء 
وجوابهم بقولهم : بلى» إن إنما ا استعداداتهم الأزلية» لا بالألسنة التي هي 
بعد تحقّقها في الخارج. | 

وهو مبنيٌ على الفرق بين الثبوت والوجودء وفيه نزاعٌ طويلء لكنًا ممن يقول 
به» والله لا يستحيي من الحقٌء ومن هنا انقد دَحَ لبعض الأفاضل وجه آخرٌ في 
أل فى ن الاب وال ديت وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب آدم عليه 
السلام وبنيه هو الصورٌ العلميّة» والأعيان الثابتة» وأن الماد باستخراجها هو تجلّي 
الذات الأحدي وظهوره فيهاء وأن نسبّة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك 
الصور إذا وُجدت في الأعيان كانت عيتهم» وأن تلك المقاولة حاليةٌ استعدادية 


)١(‏ في الأصل و(م): في. والمثبت من كليات أبي البقاء ص١١١‏ عند ضربه أمثلةً لأسلوب 


الحكيم . 


الآية : GD ٠۷۲‏ ليان 
أزلية» لا قاليةٌ لا يَرّالية حادثة» وهذا هو المراد بما نقل الشيحٌ العارف 
أبو عبد الرحمن السّلمي في ا » عن بُنان"“ حيث قال: أوجدّهم لديه في 
كون الأزل * ثم دعاهمء فأجابوا”” راغا وعرّفهم نفسّه حين لم يكونوا ة فى الصورة 
الإنسية» ثم أخرجهم بمشيئته خا وأودعهم في صلب آدم» فقال اة : ولذ 


ص ر 


أخذ ريك إلخ» فأخبر أنه خاطبّهم وهم غيرٌ موجودين إلا بوجوده لهم» إذ كانوا 

واجدين للحقٌّ في غير وجودهم لأنفسهم"» وكان الحقٌّ بالحق في ذلك موجوداء 

ثم أنشد السَّلمِئٌ لبعضهم : 

لو يسمعون كما سمت لان روا لحعد ةرك ) و 
انتهى . 


ول يعس أن هدا ار فی بعد سراحل عق دوق انات الفا الاه 
لظواهر الأخبارء والمتبادر من الآثار» وما تقل عن بنان فيه“ وهو أول كلامه: 
انتخبهم للولاية» واستخلصّهم للكرامة» وجعل لهم فسوحاً في غوامض غيب 
الملكوت. وبعده ما ذكرء وشموله لسائر الخلق سعيدهم وشقيّهم لا يخلو عن 


و 


بعل . 


وذكر الشيحٌ الأكبر دس سره" أن الله تعالى أبدع المبدّعات» وتجلّى بلسان 
الأحدية في الربوبية» فقال: ألست بربكم؟ والمخاطبٌ في غاية الصغاءء فقالوا: 
بلى. فكان كمثل الصّدا؛ فإتهم أجابوه بهء فإن الوجود المحدّتٌ خيالٌ منصوبٌ» 
وهذا الإشهاد كان إشهادٌ رحمةٍ؛ لأنه سبحانه ما قال لهم: وحدي؛ إبقاءً عليهم 


)00( جاء في مطبوع حقائق التفسير للسلمي /١‏ ۰ ابن بنان. وهو أبو الحسين بن بنان» من 
جلة مشايخ مصرء صحب أبا سعيد الخرّاز. طبقات الصوفية للسلمي ص89". أما بنان فهو 
ابن محمد الحمال» واسطي الأصل» نشأ ببغداد» وسمع الحديث» وسكن مصرء وبها توفي 
سنة (١١۳ه)»‏ قال السلمي: وهو من جلة المشايخ. طبقات الصوفية للسلمي ص‌۲۹۱. 

(۲) في الأصل و(م): فأجابهم» والمثبت من حقائق التفسير. 

(©) في الحقائق: إذ كانوا غير واجدين للحق إلا بإيجاده لهم في غير وجودهم لأنفسهم . 

. 1١ص البيت لكُثَيّر عزَّة وهو في ديوانه‎ )٤( 

(4) أي: في الحقائق» وفيه: ابن بنان» كما أسلفنا. 

(5) في الفتوحات المكيةء الباب الخامس في معرفة أسرار «بسم الله الرحمن الرحيم». 


لذ لانن GD‏ الآية ١07:‏ 


لما علم أنهم يشركون به تعالى عن ذلك علوًا كبيراً ‏ بما فيهم من الحظّ الطبيعيئّ» 
وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلهئّ» وما يعلمه إلا قليل. 

وأنتَ تعلم أن محقّقي المفسرين اعتبروا الوحدانيةً في الإشهاد وكذا في 
الشهادة» كما مرت الإشارة إليه» ونطقت الآثارٌ به» ومن ذلك ما أخرجه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد «المسندا» والبيهقئٌ» وابنُ عساكر» وجماعة 
عن أبيّ بن كعب أنه قال في الآية: جمعّهم جميعاًء فجعلّهم أرواحاً في 
صورهم» ثم استنطقهم. ٠‏ فتكلّمواء ثم خد عليهم عير والميئاق» وأشهدّهم على 
أنفسهم: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فاي اشوا عليكم التسارات الع 
وأشهد عليكم أباكم دم “ا تقولوا يوم القيامة: إنا لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله 
غيري» ولا رب غيري ؛ ولا تشركوا بي سينا ء. إني بارش إليكم رسلي يُذكُرونكم 
عهدي وميثاقي». وأنزل عليكم كتبي . قالوا: : شھدنا بأنك ربا وإلهناء لا رب لنا 
غيرك» ولا إله لنا غيرّك. فأقرٌواء ورفع عليهم آدم ينظر إليهم» فرأى الغنيٌّ 
والفقير» وحسّنَ الصورة» ودون ذلك فقال: يا ربٌ لولا سويت بين عبادك» 
ال إن ابت أن أف 

وبهذا يندفعٌ ما يقال: إن إقرارٌ الذراري بربوبيّته سبحانه لا يُنافي الشرك؛ 
0 وكين سالتهم من لمهم 

اه [الزخرف : [AY‏ . 

والمعتزلة ينكرون أَخْذً الميثاق القاليٌ المشار إليه في الأخبارء ويقولون: إنها 
من جملة الآحاد» فلا يلزمُنا أن نترك لها ظاهرٌ الكتاب» وطعنوا في صحّتها 
بمقدّمات عقليةٍ مبنية على قواعد فلسفية على ما هو دأبُهم في أمثال هذه المطالب : 


قالوا أولاً: إِنَّ أَحْدَ الميثئاق لا يمكنٌ إلا من العاقل» فوجب أن يتذكّر الإنسان 
في هذا العالم ذلك الميثاق؛ إذ لا يجوز للعاقل أن ينسى مثلّ هذه الواقعة العظيمة 
نسياً كليّاء فحيث نسي كذلك دلّ على عدم وقوعهاء وبئحو هذا الدليل بطل 


التناسخ . 
)١(‏ المسند »)5١175(‏ والقضاء والقدر للبيهقي (57)»؛ وتاريخ دمشق لابن عساكر 895/17. 


الآبية  ٠۷۳‏ دافن 
وأجيب بن العلمٌ إنما هو بخلتي الله تعالى ؛ فجاز أن لا يخلقه لحكمةٍ عَلِمها. 
وليل بطلان التناسخ ليس منحصراً بما ذُكر؛ فقد استدلُوا اا على نطلاته رن 
أن يكون للبدن نفسان» كما بِيّنه الإمام في «المباحث الْمَشرف قة)» وأن يكون عدد 
الهالكين مساوياً لعدد الكائنين» والطوفانات”' العامة تأبى هذا التساوي. 


على أنه يمكن أن يُجاب بالفرق بين التناسخ وبين ما نحن فيه» وذلك أا 
إذا كنا 5 00 أخرى. وبقينا فيها سنين» 3 في مرف العادة سيان 
أحوالها.ء و ا ادالاق فإنما حصّل بأسرع" مان فلم يبِعْدُْ حصولٌ 
الان فة 


وبعضّهم أجاب بأن النسيانَ وعدم التذكر هنا لبُعد الزمان. واعتُرض بأنَّ آهل 
الآخرة يعرفون كثيراً من أحوال الدنياء كما نطقت بذلك الآياثٌ والأخبار» الله 
إلا أن يُقال: إن ذلك خصوصية الدار. 

وقالوا ثانياً: إن تلك الذرية المأخوذةً من ظهر آدم عليه السلام لا بدّ أن يكون 
لكل واحد منها قدرٌ من البنية حتى يحصّلَ فيه العلمٌ والفهم» فمجموعٌها لا تحويه 
ا صَهَ الدنياء فيمتنعٌ حصوله في ظهر آدم ليوڪ ثم يُرَدّ. 

وأجيب بأنه مبنينٌ على كون الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة كما هو مذهب 
الخصوم» والبرهان قائمٌ على بطلانه كما تقرّر في الكلام» فيجوز أن يخلق الله 
تعالى الحياءً في جوهر فردء وتلك الذريةٌ المخرجَةٌ كانت كالذرٌء وهو قريبٌ من 
الجوهرء وكون المجموع لا تحويه عَرْصَةٌ الدنيا غير مسلّم» وإن كان الأخذ في 
السماء قبل هبوط آدم عليه السلام فالدائرةٌ واسعةٌء وإن كان إذ كان العرشٌ على 
الماء فالدائرةٌ أوسعٌ» ولا مانع إذا كان في الأرض أن يكون اجتماعٌ الذرٌ متراكماً 
بينها وبين السماء» وإنه لفضاءٌ عظيم وإن صِعْرَتُ قاعدثّه؛ وإن اعتبر أن الإنسانً 
عبارةٌ عن النفس الناطقة؛ وأنها جوهرٌ غير متحيّز ولا حال فيه» لم يحنّجٌ إلى 
الفضاءء إلا أن فيه ما فيه. 


)١(‏ في (م): والطوفات. 


ا لفن GD‏ الآية : ٠۷۳‏ 

وقالوا اكا إنه لا فان ف اغد الميقاق: لأنهم لا يصيرون بسببه مستحقّين 
للئواب والعقاب» على أنهم أدون حالاً من الأطفال» والطفل لا يتوجّه عليه 
التكليف» فكيف يتوجّه على الذرٌ؟ 

وو 

وأجيب بأن فائدةً الأخذ غيرٌ منحصرة فى الاستحقاق المذكورء بل يجوز أن 
تكون لإظهار كمال القدرة لمن حضر من الملائكة» أو إقامة الحجة يوم القيامة 
كما يقتضيه قول البعض في الآية» وكونهم إذ ذاك أدون حالاً من الأطفال في حيّز 
البطلان: كما لا فی على من هو أدون سمالا من الأطفال: 

وقالوا رابعاً: إنه سبحانه وتعالى قال: ومذ حَلَثَمَا لضن ين سل ين 
طبن [المؤمنون: ؟١]»‏ وقال جل وعلا: لطر لضن يم حن ©6 ق ين مَل 
افق [الطارق:ه-1]» وكونٌ أولئك الذرٌ أناسئ ينافى كود الإنسان مخلوقاً 
مها دك 

3 3 

وأجيب بأن الإنسان في هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا لزم منه أن يكون في 
نلك ا اء كدلك» عن أن اه فال لا ته كي 

وبالجملة ينبغى للمؤمن أن يُصدّق بذلك الأخذ؛ فقد نظَقَتٌ به الأخبار الصادرةٌ 

2 3 3 

من منبع الرسالة» ولا يلتفت إلى قولٍ من قال: إنها متروكة العمل لكونها من 
الآحاد؛ فإن ذلك يؤدي إلى سد باب كبير من الفتوحات الغيبية» ويحرم قائلّه من 
عظيم الوح الإلهية. 

وقد روى البيهقئٌ في «المدخل» عن الشافعي أنه قال: الذين لقيناهم كلهم 
يثبتون خبرٌ واحلٍ عن واحدٍ عن النبيّ يله ويجعلونه سنة خود مَن تَبِعَهاء وعِيْبَ 
من خالّمَهاء وقال: من خالف هذا المذهبّ كان عندنا مفارقاً لسبيل أصحاب 
رسول الله َة وأهل العلم بعدّهم. وكان من أهل الجهالة”“. 

وفي «جامع الأصول» عن رَزِينء عن أبي رافع أن رسول الله يو قال: 
لا أعرفنٌ”" الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري أنا أمرثٌ به أو نهيت عنه» وهو 


. ٠۲۸/١ لم نقف عليه في المطبوع من المدخل» وانظر معرفة السنن والآثار‎ )١( 
تحرفت في (م) إلى: لأعرفن.‎ )۲( 


الآية : ١۷۴‏ وك لاف 
سو ابروا 


متّكئئٌ في أريكتهء فيقول: ما ندري ما هذاء عندنا كتابٌ الله وليس هذا فيه». 
ى 
الحديث 


ولا ينبغي البحتٌ عن كيفية ذلك ؛ فإنه من العلوم المسكوتٍ عنها عنهاء المحتاجة 
إلى كشف الغطاءء وفيض العطاء. 


ومن ذلك ما أخرجه الجتدي 8 . ا مكة»ء وأبو الحسن القطّان» 
والحاكم» والبيهقئٌ في (شعب الايمان وضعفه› عن ابی سعيد الخدري قال: 
حججنا مع عمر وبْهء فلما دخل الطواف استقبل الحَجَرء فقال: إني أعلم أنك 
كر لا تعد ولااساق ٠‏ ولول أت ارايت N‏ و ولك بن الات 3 
O SS‏ نه يضر وين . قال: 
ولذ َد ربك الآية إلى قوله سبحانه: 7 وذلك أن الله عر شأنه 
عليه السلام؛ ومسَحَ على ظهره» فأخرج ذريته» فقرّرهم بأنه الربٌ وأنهم العبيد 
¢ 8 ى 78 2 
واخذ عهودهم وموائيقهم. وكتبٌ ذلك فى رَق» وكان لهذا الحجر عينان ولسان» 
فقال له: افتَح فاك ع فامء فألقّمّه ذلك الرَّقّء فقال: اشهّدْ لمن وافاك بالموافاة 
يوم القيامة» وإني أشمد لسمعت رسول الله كله يقول: ا 
الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستَلِمّه بالتوحيد»» فهو يا أمير المؤمنين يضرٌ 
وينفع. فقال عمر وليه : اعرا يال تعالى أن اع فى فوم الست فيه 
يا أبا الحسه7؟ . 


() جامع الأصول (0). والحديث أخرجه كذلك أحمد (١17851؟)».‏ وأبو داود (55086)» 
والترمذي (7777)» وابن ماجه (۱۳). 

(0) هو المفضل بن محمد بن إبراهيم الجَنّديء مؤرخ يماني الأصل» (ت ۸٠۳ه).‏ لسان 
الميزان ۲/ 2.١4١‏ والأعلام ۷/ 780. 

)۳( في الأصل : : ينفع ويضر. . والمثبت من (م). 

() المستدرك للحاكم ٠٤٥۷/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي .)٠٠٤١(‏ وفيه أبو هارون العبدي؛ 
قال البيهقي عقب الحديث: أبو هارون العبدي غير قوي» وقال الذهبي في التلخيص : 
أبو هارون ساقط. ونقل أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام ۲/٤‏ عن حماد بن 
زيد قوله فيه: كان أبو هارون كذاباً» يروي بالغداة شيئاًء وبالعشي شيئاً. 


ا GD‏ اة 


قيل : ومن هنا يُعلم معنى قوله بي : «الحَجّر يمين الله تعالى في أرضه» 
والكلام في ذلك شهير 

هذا ومن الناس من ذكر أنَّ الناس بعد أن قالوا: بلى» منهم من سجَدَ 
سجدتين» ومنهم من لم داصلا ومنهم من سجد مع الأوّلين السجدةً الأولى 
ولم يسجد الثانية» ومنهم من عكس. فالصنف الأول هم الذين يعيشون مؤمنين 
ويموتون كذلك» والثاني هم الذين يعيشون كفاراً ويموتون كذلك, والثالتُ هم 
الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كفاراً» والرابع هم الذين يعيشون كفاراً ويموتون 
مؤمنين. انتهى. وهو كلاءٌ لم يشهد له كتابٌ ولا سن فلا يعرّل عليه. 

ومثلّه القول بأن بعضاً من القائلين: بلى» قد مَكرَ بهم“ إذ ذاك» حيثٌ أظهر 
لهم إبليس في ذلك الجخ وظنوا أنه القائل : السك بيك ؟ فعنّوه بالجواب» 
وأولئك هم الأتعاف ونا تلن ليذ الربٌ سبحانه» فعرفوه وأجابوه» وأولئك 
هم السّعداء. وهذا عندي من البطلان بمكان» والذي ينبغي اعتقاده أنهم كلهم 
وجُھوا الجوابٌ لربٌ الأرباب. نعم ذهب البعض إلى أن البعضّ اجانوا رخا 
واستدلُوا له ببعض الآثار السالفة» وذهب أهل هذا القول إلى أنَّ أطفال المشركين 
في النار» ومن قال: إنهم في الجنة ذهب إلى أنهم أقرُوا عند أذ الميثاق اختياراً؛ 
فيدخلون الجنة بذلك الإقرار» والله سبحانه أرحم الراحمين 


وإسناد القول في الآية - على بعض الأقوال فيها ‏ إلى د ا إنما هو 
باعتبار وقوعه من البعض؛ فإ وقوعّه من الكل باطل بداهة؛ ومثل هذا واقع في 
الآيات كثيراً. 


2747/١ أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (۲۹۳)» وابن عدي في الكامل‎ )١( 
وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي؟ قال ابن‎ »)۹٤٤( ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
وله طريق أخرى عند ابن عساكر ۲۱۷/۰۲ غير أن فيها أبا علي الأهوازي» وهو متهم. وله‎ 
شاهد لا يفرح به من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
وفيه عبد الله بن المؤمل؛ شبه المتروك» أحاديثه مناكير. وانظر كلام الذهبي عن‎ »)4545( 
الحديث في السير ۱۹/ 2077-0717 وانظر تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط عليه.‎ 

(۲( في (م): منهمء وهو تصحيف . 


الآية : ٠۷١‏ سا جنا 


رَكدَكَ نفل الت أي : ذلك التفصيل البليعٌ المستتيعَ للمنافع الجليلة 
نفصّلها لا غير ذلك . 

ممم بجوت ()» عمًا هم عليه من الإصرار على الباطل نفعل التفصيل 
المذكور. وقیل : المعنى : ولعلّهم يرجعون إلى الميثاق الأولء فيذكرونه ويعملون 
بمقتضاه» نفعل ذلك . 


وأيّا ما كان فالواو ابتدائية كالتي قبلّهاء وججوّرٌ أن تكون عاطفةً على مقدّر» 
أي ليقفوا على ما فيها من المرغّبات والزواجرء أو ليظهّرٌ الحقٌء ولو 
يرجعون. وقیل : إنها سيف خطيب. 

2 3 3 


هذا ومن بات ا لاشارة فى الآيات” 


ل 

«ألى كانت عَاْرَة البَمْر» أي: مشرفة على شاطئ بحر البشرية. 

اذ عدوت في ألسَّبْتِ» يتجاوزون حدود الله .تعالى يوم حرم عليهم تناول 
بعض الملادٌ النفسانية» والعادي من أولئك الأهل اهر ال ا اف 
مواسم الطاعات والكفٌ ا کر ايفان مكلا + حي عل اول 
ما نْهِيَتْ عنه» والمرءٌ حريصٌ على ما مع 

وذ أيه يتامم وهي الأمور التي ثُهُوا عن تناولها يوم سَيْتِهِم» 
الذي انا كف وا كم تريب الاد ووا تيرك لا ا يبان 
e‏ 

قال بعضّهم: ما كان ما قصّ الله تعالى إلا كحال الإسلاميين من أهل زماننا في 


)١(‏ قوله: في الآيات» سقط من (م). 


ا لقا معلا التفسير الإشاري (14-17) 


اجتماع أنواع الحظوظ النفسانية؛ من المطاعم؛ والمشارب» والملاهي؛ 
والمناكح»› ا في الأسواق والمحافل» في الأيام المعظّمة كالأعيادء والأوقات 
المباركة كأوقات زيارة مشاهد الصالحين المعلومة المشهورة بين الناس. 

«تإذ اكت أ م وهي القلبٌ وأتباعه» للأمة اراي 
للم يَمَظُونَ رم وهم النفسٌ الأمارةٌ وقواها اله مَهْليكهم أو مُعَذْبُمَ عَذَابَا سيدا 
على فعلهم . 

مالو مَمَذِرَةً إل ري أي : نوظهم معذرة إليه تعالى» وذلك انا لقا آمرية 
بالمعروف» ناهين عن المنكرء فنريد أن نقضي ما علينا؛ ليظهَرٌ أن ما تغيّرنا عن 
اوا و لانت فاطزرة للك ق فلا عاد مين 
تقواهم . 

فما سوا ما ذڪَروا و لغلبة الشّقوة ة عليهم ماتا اَن ينور عن الشُوو» 
ا ؛ فإنهم كلهم نُهُوا عن ذلك إلا أن بعضهم ملّء 
و 


و 


5 تر ی پسېب ا 3 الخروج عن ا 


لا عا عن تا مرا عند أي : أبَوا أن يتركوا ذلك ملفا هم ونأ وردة 
یرت » ف جعلنا طباعهم كطباعهم . وذلك فوقٌ حرمان بول الفيض . 

وذ تاک ربک أي : أ أت قسَم لعن عَلِيْهِمَ ل دوو لْقِيلْمَةِ# أي e‏ 

50000 0 7 رر 

من سو وهو التجلي الجَلالئٌ فوسو 2 ء العذا به وهو عذاتٌ القهرء ذل اتباع 
الشهوات. 

رطمم أي: فرّقنا بني إسرائيل الروح لف الأَرّضِ» أي : أرض البدن. 
«أمَمَا» جماعات. ظيَنْهُمُ اليد أي : الكاملون في الصلاحء كالعقل» 
وريم ن كلك فيه» كالقلب. ومن جِمَلَ القلبَ أكمّلَ من العقل عگسَ الأمر. 
00 پاس تِ وََلسَيَعَاتِ» تجليات الجمال والجلال فهر eal‏ بير رجعوت 6ه بالفناء 
إلينا. 


التفسير الإشاري CVD )۱۷٤-۱1۳(‏ مدل داك 


«خُلفَ مِنْ يم حل وهي النفس وقواها وروا ألكتبٌّ» وهو ما أله الله 
تعالى العقلَ والقلب يادو عَرْسَ هدا الان وهي : الشهوات الدَّنِيّة» واللذات 
الفانية» ويجعلون ما ورثوه ذريعة إلى أخذ ذلك «#ويفولونَ سير كنا ولا بد لان 
واصلون كاملون. 

وهذا حال كثير من متصوّفة زماننا؛ فإنهم يتهافتون على الشهوات تهافتَ 
الفزائن على الثان» رقو لر :إن ذلك له نضناء الأناواضلون: 

وحكي عن بعضهم أنه يأكل الحرامً الصَّرْفء ويقول: إن النفي والإثبات يدفع 
َرَرَهُ وهو خطأ فاحش» وضلال بيّن» أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. 

وأعظمٌ منه اعتقاةٌ ج جل أكل مثل الميتة من غير عذرٍ شرعيٌ لأحدهم» ويقول: 
كل وا والبحر لا ينجس . ولا نري :الال أناضن يعتفة ذللته اليبس من 
الكلب وال ير: 

ومنهم مَنْ يحكي عن بعض الكاملين المكمّلين من أهل الله تعالى ما يؤيّد به 
دعواه» وهو كذبٌ لا أصل لهء وحاشا ذلك الكامل”' مما نسب إليه حاشاه. 

فون يأتيم عرض مله يمدو أي : إنهم مُصِرون على هذا الفعل القبيح . 

لأ يعد عم ميق الككي) الوارد فيما ألهمّه الله تعالى العقل والقلب أن لا 
يقولواً أعَلّ ‏ اہ لک لح فكيف عَدَلوا عنه؟ ##ودَرسُوأ ما نیڈ مما فيه رشاذهم. وَالدَارٌ 
اة المشتِلةٌ على اللذّات الروحانية حي لرن بون عرض هذا الأدنى. 

موان سکب 0 يتمسّكون بما ألهمّه الله تعالى العقلَّ والقلبّ 
م مُأ أ لصَّلَرِة» ولم يألوا جهداً في الطاعة . «إإِنًا لا ضِيمٌ 

جر ألْصَلِِنَ» منهم» وأجرّهم متفاوتٌ حسبّ تفاوتٍ الصلاح» حتى إنه لَيصِل إلى 
Es‏ ولا أذدُ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وة نتشتا ابل َوْتَهُمَ» وهو جبل الأمر الربانيّ والقهر الإلهي «وكاته. ظلة 
غمامةٌ عظيمة. «#إوظنواً أنه وام بمج إن لم يقبلوا أحكامٌ الله سبحانه. 


)١(‏ في الأصل: الكمال» والمثبت من (م). 


لقان مالا التفسير الإشاري (15-170) 


لخدو مآ ءاتيتكم بمو بجدٌّ وعزيمة اودكا ما يو من الأسرار لمك 
سمو تنتظمون في سِلّك المتقين على اختلاف مراتب تَقُواهم . 

والكلامٌ على قوله سبحانه: وَل أَحْدَّ ربك إلخ من هذا الباب يُغني عنه 
ما ذكرناه خلال تفسيره من كلام أهل الله تعالى» قدَّس الله تعالى آسرارهم» خلا أنه 
ذكر بعضّهم أن أول ذرةٍ أجابَتٌ ب «بلى» ذرَّةُ النبئ بيا وكذا هي اول مجيب من 
الأرض لما حاطب الله سبحانه السماوات والأرض بقوله جل وعلا : #أئْييَا طَوْعًا أو 
كما اتا أا طابيكه [فصلت: »]١1١‏ وكانت من تربة الكعبة» وهي أولُ ما خُلِقَ من 
الأرض» ومنها ديت كما جاء عن ابن عباس وِوبّاء وكان يقتضي ذلك أن يكون 
مَدْفِنه يك بمكة» حيث كانت تربتّه الشريفةٌ منها ‏ وقد رووا أن المرء يُدفن حيث 
كانت تربته”'' - ولكن قيل: إن الماءً لما تمرّج رمَى الرَّبّد إلى النواحي» فوقعت ذرّة 
النبي ية إلى ما يحاذي مَدَفِنَه الكريم بالمدينة. ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه 
الصلاة والسلام هو الأصل في التكوين» والكائناث تبَعْ له ا . 

af 0.‏ وو ي 

قيل : ولكون ذرته آم | لخليقة سمى أميا. 

وذكر بعضّهم أن الباءَ لكونه أولّ حرفي كتحت الذرةٌ به فمها حين تكلّمت لم 
تزل الأطفالٌ في هذه النشأة ينطقون به في أول أمرهم. ولا بذع ؛ ذ«كل مولودٍ يولد 
على الفطرة)”" . 

قيل: ولوظم ما أودع الله سبحانه وتعالى في الباء من الأسرار افتتح الله تعالى 
به كتابه» بل افتتح كل سورة به؛ لتقدّم البسملة المفتتحة به على كل سورةٍ ما عدا 
«التوبة)» وافتتاحها ب (براءةفا» وول هذه اللفظة الباء أيضا. ولكون الفمرة - وتسم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )107١(‏ من حديث ابن عباس» وفي إسناده عمر بن 
عطاء بن وراز؛ وهو ضعيف كما في الميزان ۲٠١/۳‏ وأخرجه كذلك ابن الجوزي في 
العلل المتناهية )۳٠١(‏ من حديث أبن مسعود» وضعفه» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
4 موقوفاً على عطاء الخراساني. وأورد ابن عراق في تنزيه الشريعة ٠۷٤-۳۷۳/۱‏ 
ما جاء في ذلك من أحاديث. 

(۲) سلف تخريجه ص 0: من هذا الجزء. وهذا القول لا شاهد عليه من كتاب ولا سنة» فضلا 
عن أن يشهد له هذا الحديث أو يدل عليه. 


ألفاً ‏ أول حرفي قرع أسماعهم في ذلك المشهد كان أولٌ الحروف» لكنه لم يظهر 
في البسملة لسر أشرنا إليه أول الكتاب, والله تعالى الهادي إلى صَوْب الصّواب . 
E‏ 0 1 


وات عليه عط على المضمر العامل في «إذ أخذ» وارد على نمط الإنباء عن 
الحؤْر بعد الكؤر”“» أي : واقرأ على اليهود» أو على قومك كما فى «الخازن»“ 

تا ازى ءايه ينا أي : خبره الذي له شأن وخطر› وهو كما روی ابن 
مردويه وغيره.من طرق عن ابن عباس وا بلعم بن باعوراء"» وفي لفظ : بلعام بن 
باعر. وكان من الكنعانيين. وفي رواية عنه» وعن أبي طلحة أنه من ب: بني إسرائيل . 


وأخرج ابن عساكر”؛ ' عن ابن هات أنه اا ان الصلت: 


وأخر- ج أبو الشيخ عن الحَبْر أنه رجلٌ من بني إسرائيل له زوجة تدعى البسوس» 
وفي رواية أخرى أخرجها ابن أبي حاتم عنه أنه النعمان بن صَيْفي الراهب” . 

وكونه إسرائيليًا أنسبٌ بالمقام كما لا يخفى» والأشهر أنه 0 أو بلعم؛ وكان 
ند أرق غلا یع كنت ا ای ودون ذلك في الشهرة أنه أمية» وكان قد قرأ 
بعض الكتب . 


)١(‏ أي : النقصان بعد الزيادة» وقيل: فساد الأمور بعد صلاحهاء وأصله من نقض العمامة بعد 
لفها. النهاية فى غريب الحديث (حور). 
وقة أغرح اعد (الالا0؟) وقيره من حلي عيذ اف بن سرج أن البى 44 ااذ من 
الحور بعد الكور. 

(۲) تفسير الخازن ."١١/7‏ 

(۳) وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم 41 80). 

(6) تاريخ دمشق 4/ ۲۸۷-۲۸١‏ وفيه قصة طويلة. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم (801414)» وفيه: مو ضبني بن رای 0 
البيان 9 (تتمة)/ ٠١‏ : أبو عامر بن النعمان بن صيفى الراهب؛ والذي ذكره أهل السير في 
اسمه أنه أبو عامر عبد عمرو ‏ ويقال: ا CE‏ وكان يقال له: 
ا باكر المصنف قريباًء فسماه النبيٌ كك: الفاسقّء وهو والد الصحابي 
المشهور حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. الاستيعاب "/ ۰۹۲ والإصابة ۲/ ۲۸۹. 
وانظر ما سيورده المصنف قريباً من قصته مع النبي كلا . 


سا لافنا (VED‏ الآية : ٠۷١‏ 

50600 نمَكَمٌ نما أي : من تلك الآيات انسلاحٌ الجِلد من الشاةء والمراد أنه 
خرج منها بالكلّية بأن كفر بهاء وتَبذها وراءَ ظهره. 

وحقيقةٌ السّلخ : كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شيء 
فارق شيئاً على أتمٌّ وجه: انسلّحَ منه» وفي التعبير به ما لا يخفى من المبالغة» 
واستأنس بعضّهم بهذه الآية لأنَّ العلم لا يُنزع من الرجال حيث قال سبحانه 
وتعالى : «إمَآنَكَمَ مِنْهَا4» ولم يقل عرَّ شأنه : فانسلحَت منه. 

َه َلسَيِطنٌ» أي : لحقه وأدركه ‏ كما قال الراغب - بعد أن لم يكن 
فرك E N N‏ قال الس OE‏ القوم: 
سبقوكٌ فلحقتهم» وكأنّ المعنى : ا 3" 
حينئلٍ مبالغةٌ في اللحوق؛ إذ جُعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه» وهو من الذمٌ 
بمكان» ونظيره في ذلك قوله : 
وكان فتى من جندٍ إبليس فارتقى 2 به الحالُ حتى صا إبليس من جنده'" 

وصرّح بعضّهم بأن معناه: استتبّعهء أي: جعلّه تابعاً له» وهو على ما قیل - 
غد لمفعولين خذف تاهما أئ: أنيعَه خطواتة: 

وقرئ: فقا تبّعه ؛ من الافتعال . 

نكا من ألتايرت 69)» فصار من زمرة الضانَّين الراسخين في الغواية بعد أن 


َه 


كان مهتديا. 


)١(‏ المفردات (تبع). 

(؟) في الصحاح (تبع). 

(۳) البيت في ثمار القلوب للثعالبي ص59 من غير نسبة» ونسبه الرازي في تفسيره ١١7/14‏ إلى 
الخوازز في ونسبه في الضؤاعق المرسلة ص 755 إلى الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» 
وروايته عندهم : 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 
ويتلوه في بعض المصادر: 
فلو مات قيلي دك أشن بحت . طزافق فق ليش بها يعدي 
)٤(‏ قرأ بها الحسن وطلحة بخلاف عنه. البحر المحيط /٤‏ ١۲۳٤ء‏ والدر المصون ٠٠١/١‏ . 


وكيفيةٌ ذلك على القول بأنه بلعام: ا 
الججازين اتى قوم يلغام إل و كات اعد اننم الله تعالي الأعظي» > فقالوا له: إن 
موسى رجل حديد» وإن معه جنوداً كثيرة» وإنه قد جاء ليخرجنا من أرضنا ٠‏ فادع الله 
تعالى أن يردّه عنّا. فقال: ويلكم نب الله ومعه الملائكة والمؤمنون» فكيف أدعو 
عليهم e‏ 
فألخُوا عليه» فقال: حتى ؤار ربي» فأتي في المنام وقيل له: لا تفعلٌء فأ 
قومّه» فأهدّوا له هدية فقبلّهاء ولم يزالوا يتضرّعون إليه حتى فتنوه» e‏ 
موسى عليه السلام وقويه» إلا أنَّ الله تعالى جعل يصرف لسائّه إلى الدعاء على قومه 
نفيهء فقالوا له: يا بلعام» أتدري ما تصنع؟ إنك لتدعو علينا! فقال: هذا أمرٌ قد 
غلب الله تعالى عليه» فاندَلّ لسائه ووقع على صدره» فقال: يا قوم» قد ذهبت مني 
الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكرٌ والحيلة» جَمّلوا النساءَء وأرسلوهن» وأمُروهنٌ 
أن لا يمنعنَ أنفسهنٌ؛ فان القوم سَفَرٌه وإن الله سبحانه وتعالى يكره الزناء وإ هم 
وقعوا فيه هلكواء ففعلوا ذلك» فافَْينَ زمري بن شلوم رأسُ سِبْط شمعون بن يعقوب 
بامرأة مھ تسمى کسان كدت ور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشةء فأبى؛ 
وأدخلها ميته وزنى بهاء > فوقع فيهم الطاعون حتى هلك منهم سبعون ألفاًء ولم يرتفغ 
حتى قتلّهما فنحاص بن العيزار بن هارون» وكان غاثباً أول الأمر. 

وعن مقاتل أنَّ ملك البَلقاء قال له: ادْعٌ الله على موسى» عليه السلام. فقال: إنه 
من أهل ديني» ولا أدعو عليه فتَصَبَ له خشبة ليصِلبّه عليهاء فدعا بالاسم الأعظم 
أن لا يدخل الله موسى المدينة» فاستجيب له» ووقع بنو إسرائيل في التيه» فقال 
موسى: يا رب بأي ذنب هذا؟ فقال سبحانه: بدعاء بلعام» فقال: ربٌ كما سمعتٌ 
دعاءه علىّء فاسمَمْ دعائي عليه» فدعا الله جل شأنه أن ينزعَ عنه الاسم الأعظم 
والإيمان» فنزع الله عنه المعرفة» وسلّحّه منهاء فخرجت من صدره كحمامة بيضاء . 

ورد هذا بأن التيه كان روحاً وراحةٌ لموسى عليه السلام» وإنما عُذّب به بنو 
إسرائيل» وقد كان ذلك بدعائه عليه السلام» على أن في الدعاء بسلب الإيمان 
E‏ 


)١(‏ أورد الخازن فى تفسيره ۲/ ۳٠۳-۳۱۲‏ هذا الإشكال» وهو أنه كيف يجوز لموسى عليه 


وأنا أعجب لِمَّ لم يدح هذا الشقيٌ بالاسم الأعظم الذي كان يعلّمُه على ملك 
للقاف لكلف عه ره ال ال سا 
وجاء في كلام أبي المعتمر أنه كان قد وق اليو و ده أن الأنبياء عليهم 
5 0 5 9 2 و 
ل ا ب ره موك لسر ع الا لل 
من الآيات» وذلك كقوله يلِكِ: «مَنْ حفظ القرآنَ فقد طوى النبرّةٌ بين جَئْبيه»7 . 
وأخرج ابنُ المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل» وكان 
موسى عليه السلام يُقدّمُه في الشدائد ويكرمه» وينم علي و 
يدعوهم إلى الله تعالى» وكان مجات الدعوة» فترّكَ دين موسى عليه السلام واتّبع 
دِينَ الملك””". وهذه الرواية عندي أولى مما تقدّم بالقبول. 


راعلى القرل باه أت فين آنه كان قد قرا الكت القديمة رع أن :اله الى 
مرسلٌ رسولاًء فرجا أن يكون هو ذلك الرسولء فاتقّقَ أن خرج إلى البحرين» وتبّأ 
رسول الله ييا فأقام هناك ثماني سنين» ثم قم فلقي رسول الله بي في جماعة من 
اصيحابة لقا إلى i‏ وقرأ عليه سورة اليس4 حتی إذا فرغ منها وب أمية 
بجر رجه عه فريك تقول ما فول يا E‏ أكدييل أله على الجن 
قالوا : فهل تتّبعه؟ قال: حتى أنظرٌ في أمره» فخرج إلى الشام» وققم E‏ 
رید آن يدل اا عونا ترك الإسلام» وقال: لو كان نبا ما تل دوي قرابته 
فذهب إلى الطائف ومات بهء فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله بء فسألها عن 
وفاته» فذكرت له أنه أنشد عند موته : 
مر فج :زان نال هرا حاف عجر إن ان ور 
ليتني كنت قبل ماقدبدالي في قلال الجبال أرعى الوْعُولا 


= السلام ‏ مع علو منصبه في النبوة ‏ أن يدعو على إنسان بالكفر بعد الإيمان» أو يرضى له 
بذلك؟ ثم أجاب رحمه الله عن ذلك بأجوبة أولها وأهمها: منع صحة هذه القصةء لأنها من 
الإسرائيليات» ولا يلتفت إلى ما يسطره أهل الأخبار إذا خالف الأصول. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۹۹٤٤(‏ والحاكم في المستدرك 007/١‏ عن عبد الله بن عمرو وَييا. 

(۲) تحرفت في (م) إلى: يكرهه. 

(۳) الدر المنثور ٠١١/۳‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ٠١۱۸/١‏ . 


الآية : ١/6‏ الك كلعف 
إل يز ات ق . كات فيه ی نيوا 
ثم قال لها عليه الصّلاة والسلام: «أنشديني من شعر أخيك»» فأنشدنه : 
لك الحفة الا والفضل ربّنا ‏ ولاشيةأعلى منك جَدَاً وأمجدٌ 
مليكٌ على عرش السماء مهيمنٌ لعرّتهتعنوالوجوهُ وتسجد 
من قصيدة طويلة أَنَتْ على آخرها» ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها : 
وقفَ الناس E EEE‏ عدت ا E‏ ون 
والتي فيها9؟) : 
عند ذي العرش يُعرضون عليه يعلم الجهر والسّرار الخفيًا 
يوم يأتي الرحمنٌ وهو رحيم انو تنا ةا 
ربٌ إن تعفٌ فالمعافاةٌ ظني ‏ أو تعاقِبٌ فلم تعاقِب بَريًا 
فقال:وشول الله كله إن اغا امن شد وك فة وال الله قعالى 
الآية. ۰ 
وما على القول بات النعاة > قور انه كا و تقد فرت قن الوك ول 
المَسوح» فقدم المدينة فقال للنبي كلهِ: ما هذا الذي و وال ا الصلاة 


(۱) ديوان أمية ص95-!9. 

(؟) القصيدة في ديوانه ص8” وما بعدها. 

(۳) جاء هذا البيت في ديوانه ص ٠١‏ مفرداً» وأورده الطبرسي في مجمع البيان ٩‏ (تتمة)/ ٠١‏ 
على أنه من قصيدة لأمية» كما ذكر المصنف. 

() القصيدة في ديوانه ص ٠٠١١-٠١٥١‏ . 

(5) أخرج القصّة ابن عساكر في تاريخه ۲۸۲/۹ عن سعيد بن المسيب مرسلة. وأخرج كذلك 
في تاريخه 71١/4‏ قول النبي كَل فيه: «آمن شعره وكفر قلبه» من حديث ابن عباس ذل › 
وضعف سنده العجلوني في كشف الخفاء 219/١‏ وكذلك أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
۷/٤‏ وله شاهد عند مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عمرو بن الشريد» ولفظه: «فلقد كاد يسلم 
في شعره». ومن حديث أبي هريرة عند مسلم كذلك )5١57(‏ (۳) أن رسول الله به قال: 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وكاد أمية بن 
أبي الصلت أن يسلم». 

)١(‏ انظر ما سلف قريباً من التعليق على اسمه. 


والسلام : «الحنيفيةٌ دين إبراهيم» عليه السلام . قال: فأنا عليهاء فقال عليه الصَّلاة 
والسلام: «لستٌ عليهاء ولكنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها». فقال: أماتٌ اله تعالى 
الكاذبٌ منّا طريداً وحيداً. ثم خرج إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
السلاح» ثم أتى قيصَرَّء وطلب منه جنداً ليّخْرِجٌ النبيّ ية من المدينة» فمات 
بالشام طريداً وحيد”"' . 


وأما على القول بأنه زوج ج البسوس» فقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
ابن عباس و أنه رجلٌ أعطي ثلات دعوات مستجابات» وكانت له امرأةٌ تدعى 
البسوس له منها ولد. فقالت: اجعل لى منها واحدةً. قال: فما الذي تريدين؟ 
فال اد اف ال :أن بلي ایل عراز ی بكي ر فل عا اھ ال 
فجعلها أجمل امرأةٍ فيهم» فلما علِمَتْ أن ليس فيهم مثلّها رغبّث عنه» وأرادت شيئاً 
آخرء فدعا الله تعالى أن يجعلها كلبة» فصارت كلبةًء فذهبت دعوتان» فجاء بنوها 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرارٌء قد صارت أَمنا كلبةً يُعيّرنا الناس بهاء فادمٌ الله 
تعالى أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا فعادت كما كانت» فذهبت 
الدعواتٌ الثلاثٌ فيها" . ومن هنا يقال: أشأمٌ من البسوس. 

وفي «الخازن» أن البسوس اسم لذلك الرجل”"؛ وليس بشيء. 

وهذه الرواية لا يساعد عليها نظمُ القرآن الكريم كما لا يخفى. والذي نعرفه أن 
البسوس التي يُضرب بها المثل هي بنثٌ منقذ التميمية خالةٌ جسّاس بن مرة , بن ذُهْل 


و 


السّيبا: لي نى قاتل ل وفى قصّتها طولٌء وقد ذكرها المندادة؟ وغيره. 

وعن الحسن وابن كيسان أن المراد بهذا الذي أوتي الآيات فانسلخ منها منافقو 
آهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبيّ ييه كما يعرفون أبناءهم» ولم يؤمنوا به كلك 
إيمانا صحيسا + وعد ذلك إفراد الموضول. 


. ٦۱۲-٦۱۱/۳ وسبل الهدى والرشاد‎ »580-584 /١ قصته مذكورة في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(5) تفسير ابن أبي حاتم »1718-١717/6‏ وفي إسناده أبو سعد الأعور سعيد بن المرزبان» 
وهو ضعيف . 

(۳) تفسير الخازن ۳۱۳/۲ . 

() في مجمع الأمثال .714/١‏ 


_- سے 


وعن قتادة أن هذا مَل لمن عرض عليه الهدى واستعدٌ له» فأعرض عنه وأبى 
أن يقبله وفيه بعدٌّء ومخالفةٌ للروايات المشهورة. 


وأوهنٌ الأقوال عندي قول أبي مسلم إن لحرا ديه افررعوة سالط ادال ات 
احجَجُ والمعجزات الدالَةٌ على صِدق موسى عليه السلا وكأنه قيل قيل: واتل عليهم 
نبا فرعونٌ إذ آتيناه الحججّ الدالّة على صدق موسى عليه السلام» فلم يقبَلّها . 


ان ا ر 


#إولو شتا لرفعته 4 مبيدا ناد مكرة لوا كاذ كرشن لاد 
وما يتبعه» وضمير «رفعناه» ل «الذي»» وضميرٌ «بها» للآيات» والباءُ سببية» فول 
المشيئة محذوفٌ هو مضمون الجزاءء كما هو القاعدة المستمرة» أي : لو شئنا رَفْعَه 
لرفعناه إلى منازل الأبرار بسبب تلك الآيات والعمل بما فيهاء وقيل: الضمير 
المنصوب للكفر المفهوم من الكلام السابقء أي: لو شئنا لأزلنا الكفرٌ بالآيات» 
فالرفعٌ من قولهم: رمّعٌ الظلمَّ عنّاء وهو خلاف الظاهر جدّاء وإن رُوي عن 
مجاهد» ومثله ‏ بل أبعد وأبعد ل عن اللخ والزجّاج من إرجاع ضمير «بها» 
ال 


«إرلكتةء أَْلّدَ إل الْأرْضٍِ) أي: ركن إلى الدّنيا ومالَ إليهاء وبذلك فسّره 
الى واين جير وأصل الإخلاد اللزومٌ للمكان» ا ولما في ذلك من 
الل فشر به رفسد (الأرقن» بالدنياء لأنها عخاوية لا ها وها تطلت ها: 
وقال لاعت المع ركو الى الارن ظانا اه لد فيها و غير وا 
«الأرض» بالسفالة . 


00 22 


«#واتبع هوه في إيثار الدنياء وأعرض عن مقتضى تلك الآيات الجليلة. 


)١(‏ كذا حكى المصنف عن البلخي والزجاج» وما نقله عنهما الطبرسي في مجمع البيان 
9(تتمة)/ 77 وعنه أخذ الآلوسي رحمه الله فتصرف في عبارته ‏ لا يؤدي المعنى الذي أفاده 
كلام المصنف» بل إن ما حكاه الطبرسي مطابق لما ذكره الزجاج في بيان معنى الآية» فقد 
قال في معاني القرآن :9١/7‏ أي: ولو شئنا أن نحول بينه وبين المعصية لفعلنا. 

(؟) امفردات الفا القرآن (خلد). 

(۳) السّفالة بالضم : نقيض العلوء وبالفتح: الَدَالة. الصحاح: (سفل)» وانظر حاشية الشهاب 
”0 


١17/5 ٠ الآية‎ CAD سیا چن‎ 

وفي تعليق الرفع بالمشيئة» ثم الاستدراك عنه بفعل العبد» تنبية - كما قال ناصر 
الدين ‏ على أن المشيئةً سببٌ لفعله المؤدِّي إلى رفعه» وأن عدّمّه دليل عدمها دلالةً 
انتفاء المسيب» على انتفاء سببه». وأن السبب الحقيقيٌ هو المشيئة» وأن ما نشاهده 
نين لااب وسائظ مقر رفي حصول السمتب من حيك: إن ال بات 
كذلك» رکا ن تة داكما قال أن يقول: ولكنه أعرّضَ عنها > فأوقع موقعه 
ما ذكر مبالغة؛ لأنّه كنايةٌ عنه» والكناية أبلعٌ من التصريح» وتنبيهاً على ما حمَّلّه 
عليه» وأن حب الدنيا رأ كل خطيئة”"' . 

وما ألظفت نسبة إتيان الآيات والرفع إليه تعالى» ونسبة الانسلاحٌ والإخلاد إلى 
العبدء مع أن الكل من الله تعالى؛ إذ فيه من تعليم العباد خسن الأدب ما فيه» ومن 
هنا قال ب : «اللهم إِنَّ الخير بيديك» والشرٌ ليس إليك». 

الاو لمنا'رائ أن ظاهر الآية مخالف لمذهبهء دال على وقوع 
الكائنات بمشيئة الله تعالى» أخلَّدَ إلى التأويل» فجعل المشيئةً مجازاً عن سببهاء 
وهو لزومٌ العمل بالآيات» بقرينة الاستدراك بما هو فعل العبد المقابل للزوم 
الآيات وهو الإخلادٌ إلى الأرض» أي: ولو لزِمّها لرفعناه» وهو من قبيل نَع 
الخفٌ قبل الوصول إلى الماء» والمصير إلى المجاز قبل أوانه؛ لجواز أن يكون «لو 
شئنا» باقياً على حقيقته» و«أخلد إلى الأرض؛ مجازاً عن سببه الذي هو عدم مشيئة 
الرفع بل الإخلادء ولم يعتمد على عكازته؛ لفوت المقابلة حينعز . 

وفي «الكشف» أن حمل المشيئةٍ على ما هي مسبّبة عنه في زعمه ليس أولى من 
خيل عاك على باهو مي عي زعي كيف وقوله سبحانه وتعالى: «ولو 
شكنا» استدراك لقوله: «فانسلخ منها»؟ على أن الإخلاد هو الميل» والإرادة والميل 
ونحوهما من المعاني ليست من أفعال العباد بالاتفاق. نعم الجزمٌ المقارن من فعل 


. ۲۳٠/٤ تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۸۰۳)» ومسلم (911) (۲۰۱) من حديث علي ذَبِه» في سياق 
حديث طويل فيما كان يدعو به يه في الصلا 

)۳( کک ۲/ 1۳-۳۰ . : 

)٤(‏ آي : لأن الاستدراك بقوله: «رَلَكَِهُ: اَعَد لا يلائمه ويعني بالاعتماد على عكازته: حمل 
المشيئة على مشيئة القسر والإلجاء. حاشية الشهاب ۲۳۷/٤‏ . 


الآية CAND ٠۷١ ٠‏ كلاعفا 


القلب فعل القلب عندهم. ثم قوله سبحانه وتعالى: فإ يد أله 


[الأعراف :۱۷۸]» وقوله تعالى : موقد درأ [الأعراف :۱۷۹] يؤكٌّدان ما عليه آهل 
السنة أبلعٌ تأكيدء ولكن الزمخشريً لا يعبأ بذلك“. 


مَتَلُهْ كَل ألحكَبٍ» وهو الحيوان المعروف» وجممٌه أكلّب وكلاب وكلابات 


كما قال ابن سِيْدَه"" ۰ وگلیب كعبيد» وهو قليل» ويّجِمَع أكلب على أكالب. 

وبه يُضربٌ المثل في الحُساسة؛ لأنه يأكل العَذِرة» ويرجع في قيئه» والجيفةٌ أحبٌ 
إليه من اللحم الغريض ٠‏ نعم هو أحسن من الرجل السّوءء ومما بسب إلى الشافعي : 
ليت الكلات لما كانت جاورا .وليعتاماثرىمكن ترى احذاً 
إذ ات كاد ان هبر ها ولتار لبن بهاة قش انك اا 

وفي «شعب الإيمان» للبيهقي عن الفقيه منصور أنه كان يُنَشِدٌ لنفسه”؟؟: 
ال اجج قر “رعو الات في السا 
ممّنينازعفي‌الريا سةقبل آوقات‌الرياسَّة 

والمَتّل بمعنى الصفة» كما قال غير واحد» فصفتّه كصفة الكلب. وقيل: المراد 
أنه كالكلب في الحْسّة. 


إن َمل عَلَيَوِ أي : شددت عليه وطردته «يَلْهَتْ أ ترڪ على حاله 
«يِلْهَث» أي: أنه دائمُ اللْهَّث على كل حالء واللهتٌ: إذْلاعٌ اللسان بالنمّس 
الشديد» وذلك طبع في الكلب» لا يقدر على نمض" الهواء المتسخُن وجلب 


)١(‏ جاء على هامش (م) ما نصه: لطافته لا تخفى على إنسان. اه منه. 

(۲) المخصص ۷۹/۸. 

(۳) جاء على هامش (م) ما نصه: هو بالغين المعجمة: ما لان من اللحم» أي: الطري. 

(:) شعب الإيمان (5574). والفقيه منصور هو أبو الحسن» منصور بن إسماعيل بن عمر 
التميمي» المصري» إمام الشافعية في زمانه» كان فقيهاًء متصرفاً في كل علم» شاعراً 
مجوداًء أصله من رأس العين المشهورة بالجزيرة» ثم قدم مصر وأقام بهاء من مصنفاته : 
«الواجب»» و«المستعمل»» توفي سنة (707ه). معجم الأدباء 2180/19 ووفيات الأعيان 
/ ۸4« وطبقات الشافعية الكبرى ٤۷۸/۲‏ . 

(5) في الأصل و(م): نغص» والمثبت من تفسير أبي السعود ۳/ ۲۹۳ ومنه أخذ المصنف. 


ا ليزن CAY‏ الآية : ٠۷١‏ 
الهواء البارد بسهولة؛ المع وا فؤادهء» بخلاف سائر الحيوانات؛ فإنها 
لا تحتاجٌ إلى النقس الشديدء وذ يسمي الكرف وا ة إلا عند التعب 
والإعياء . 


وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية بأن يقال : فصار مَكَلّه كمثل. . إلخ؛ للإيذان 
بدوام اتصافه بتلك الحالة الخسيسة» وكمال استمراره عليهاء والخطابٌُ في فِعْلَى 
الشرط لكل أحدٍ ممن له حظ من الخطاب؛ فإنه أدحَلٌ فى إشاعة فظاعة حاله. 


والجملتان الشرطيتان؛ قيل: لا محل لهما من الإعراب؛ لأنهما تفصيل 
لما أجمل في المَكلء وتفسيرٌ لما أبهم فيه ببيان وجو السَبَّه على منهاج قوله تعالى : 
حلصم ون را ثم قال ل كن يکود [آل عمران: 4 إِثْرَ قوله سبحانه: ت مَثَلَّ 
یی عند ألو كمسر ا 

ET‏ ارام على تخد ينها إن 

معنى التسويةء كما تحوّل الاستفهام إلى ذلك في قوله تعالى: سوا َه 
َأَنَدَرِتَهُمَ 1 3 زرم [البقرة: 5]» كأنه قبل : لاهغاً في الحالين» والتجملة 00 
سر لياه اكوم 0 ا 
ال ey‏ ا تشأله تنظلكة a el‏ ؛ لأنّ ا 
لصدارته لا يكاد يرتبط بما قبلّه إلا أن يكون هناك فضلٌ قوة 

نعم يجوز إذا أخرجتها عن حقيقتهاء سواءٌ عُطِف عليها النقيض ‏ وحينئدٍ يجب 
ترك الواوء كما فيما نحن فيه أو لم يعطف. وحينئظٍ يجب الواو؛ لئلا يحصل 
الالتباسٌ بالشرط الحقيقيّ» نحو: آتيك وإن لم تأتني. 
)١(‏ تعقب الشهاب الخفاجي هذا القول في حاشيته 717/54 قائلاً: وفيه نظر؛ لأن التمثيل في 

الخسة» لا في اللهث وعدمه» فتذبر. 

شرح لكتاب المصباح في النحو للمطرزي» وذكره أبو حيان في البحر عن بعض شراح كتاب 

المصباح» ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية /٤‏ ۲۳۷ وما سيأتي بين حاصرتين 

منهما . 


الآية : ٠۷۷‏ 2 مالفا 


والتشبيه : قيل: من تشبيه المفرد بالمفردء وقيل - وعليه كثيرٌ من المحققين -: 
إنه تشبية للهيئة المنتزعة مما عرّاه بعد الانسلاخ من سوء الحال» واضطرام القلب» 
مما ذُكر في حال الكلب» وجاء ‏ وقد أشرنا إليه سابقاً ‏ أن بلعام لما دعا على 
موسى عليه السلام خرج لسائه فتدلى على صدرهء وجعل يلهّتُ كالكلب إلى أن 
هلّكَء فوجة الشَّبّه إما عقليٌ أو حسيٌ . 

ذلك إشارة إلى وصنٍ الكلبء أو المنسلخ من الآيات» وما فيه من الإيذان 
بالبعد؛ لما مر غير مرّةٍ. 


ر عه كك 


ومنل الْتَورِ الت كَدَّواْ ایتا يريد - كما رُوي عن ابن عباس ڪه - أهل 
مكةء کانوا د کد اا يهديهمء وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله تعالى» ثم 
لما جاءهم من لا يشكُون في صدقه وآأماكة كذيوف وأعرضوا عن الآيات» ولم 
يؤمنوا بها. أو اليهود كما قال غير واحد» حيث قرؤوا نعتٌ النبي َي في التوراةء 
وؤِكْرَ القرآن المعجز وما فيه» فصدّقوهء وبشَّروا الناسَ باقتراب مَبْعثه» وكانوا 
يستفتحون به» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» فانسلخوا من حكم التوراة. أو 
الأعمّ من هؤلاء وهؤلاء من كل من انَّصف بهذا العنوان كما في «الخازن»» وبه 
أقول» ويدخل اليهود في ذلك دخولاً أوَّليًا . 

#تَأفصّصٍ الْقَصَصَ» القصص : مصدر سمّى به المفعول السب واللام فيه 
للعهد. والفاءٌ لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أي : إذا تحقّق أنَّ المكل المذكور مَل 
ولا المكديين فاو قصص ذلك عليهم . َعَم يترون © € فينزجرون عمّا هم 
عليه من الكفر والضّلال. 

والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطب» أو في موضع المفعول لهء 
أي : فاقصص راجياً لتفكرهمء أو رجاءً م 

بسا مسلا استئنافٌ مسوق لبيان كمال 3 المكديق بعد الان لابق 
و«ساءً» بمعنى بئسء وفاعلّها مضمّرٌء و«مثلاً» تمييرٌ مفسّر له» ويُستغنى بتذكير 


.51١7/؟ تفسير الخازن‎ )١( 


٠۷۷ : الآية‎ Af 7 سجرن‎ 


ال بالذم قول سبحانه ا : a‏ 0 كَدَي ا و 
وجب دق الفاعلٍ والتمييز والمخصوص على شيء واحد. والمَثل مغايرٌ للقوم» 
لزم تقديرٌ محذوفيٍ من المخصوص - وهو الظاهرٌ ‏ أو التمييز» أي ساء مثلاً مُكَل 
وفي «الحواشى الشها لشها i‏ أنه قُرئ بإضافة مَثَل؛ بفتحتين وايثل» بكسر 
فسكون ل «القوم» و 0 ف اساء» للتعجب» وتقديرها على فَعْل بالضم» كَقَضرَّ 
الرجل؛ و«مثل القوم» فاعل» أي: ما أسوأهم! والموصول في محل جرٌ صفة 
«القوم»؛ أو هي بمعنى بئس» و«مثل» فاعل» والموصولٌ هو المخصوص في محل 
رقع بتقدير مضاف» أي: مثل الذين. . إلخ. 
وقدّر أبو حيان في هذه القراءة تمییزا"» وره السَّمِينُ' بأنه نه لا بجاح إلى 
التمييز إذا كان الفاعل ظاهراً. حتى جعلوا الجمع بينهما ضرورة» وفيه ثلاثة 
مذاهب: المنعٌ مطلقاًء والجواز كذلك» والتفصيل: فإن كان مغايرا جازء نحو 
نعم الرجل شجاعاً زيدٌء وإلا امتنع. 
وبعضهم يجعل المخصوص محذوفاًء وفي كونه ما هو خلاف. 
وإعادة قرم موصوفاً بالموصول مع كفاية الضميرء بأن يقال: ساء مثلا 
مله ؛ للإيذان بأنَّ مدار السوء ما في حيّز الصلة» وليربط قوله سبحانه وتعالى: 
«وأنفشسمئ كنأ يلون © 4 كانه نا انعط ف عل ا داخل معه في حكم 
)١(‏ 8/4" ؟. 
(0) قراءة: «مَكَلُ القوم» نسبها ابن خالويه ص۷٤٠‏ والقرطبي ۳۸۹/۹ لعاصم الجحدري 
والأعمش› وزاد أبو حيان في البحر :/)20: نسبتها إلى الحسن وعيسى بن عمر» وقراءة: 
«وثل القوم» نسبها أبو حيان 455/4 إلى الجحدري . 
)۳( الببحر به مادام حيان هذا رم ولكنه استحسن في هذه القراءة أن تكون ساء 


.٥٠۹/٩ فى الدر المصون‎ )٤( 
.5١97/05 أي: مغايراً للفظء ومفيداً فائدة جديدة. الدر المصون‎ )5( 


الصلة. بمعنى: جمعوا بين أمرين قبيحين: التكذيب وظلمهم أنفْسَهم خاصّة» أو 
منقطع عنه» بمعنى: وما ظلموا إلا أنفسهم ؛ إن :وبالها لا يتخطّاها. 

وأيّا ما كان ففي ذلك لمح إلى أنَّ تكذيبهم بالآيات متضمّنٌ للظلم بهاء وأنَّ 
ذلك أيضاً معتبرٌ في القصر المستفاد من التقديم . 

وصرّح الطيبييٌ والقطب وغيرّهما أن الجملة على تقدير الانقطاع تذييل وتأكيدٌ 
للجملة التي قبلهاء ويُشعر كلام بعضهم أن تقديمَ المفعول على الوجه الأول لرعاية 
الفاصلة» وعلى الوجه الثاني للإشارة إلى التخصيصء وأن سبب ظلمهم أنفسَهم هو 
التكذيبٌ» وفيه خفاءٌ كما لا يخفى. 

هذاء ثم إن هذه الآيات مما ترمي علماء السّوء بثالثة الأثافيّ» وقد ذكر مولانا 
اليب طيِّبَ الله ثراه أن من تفكّر في هذا المكل وسائر الأمثال المضروبة في التنزيل 
Es‏ فق ا الك ت والذباتي تددن له أن علماء 
السو ء أسوأ وأقبح من ذلك» فما أنعاه من مَل عليهم وما هم فيه من التهالّك في 
الدنيا مالها وجاههاء والركون إلى لذاتها وشهواتها من متابعة النفس الأمّارة 
وإرخاء زمامها في مرامها! عافانا الله تعالى والمسلمين من ذلك. 

ونقل عن مولانا شيخ الإسلام شهاب الدين السَّهْرَوَرْدِي”'' أنه كتب إلى الإمام 
فر الدين الرازي Ee‏ الله تعالى برضوانه : من تعيّنَ في الزمان لنشر العلم 
و ية الله تعالى عليه» فينبغي الفط الاق م أريات اداناك أن 
يمدّوه بالدعاء الصالح» ليْصمًّي الله تعالى مورد علمه بحقائق التقوى» ومصدره من 
شوائب الهوى؛ إذ قطرةٌ من الهوى تكدّر بحراً من العلم. ونوازعٌ الهوى المركون 
في النفوس المستصحبة إياه من مَحْتِدِها من العالم السفلي إذا شابّتٍِ العلمّ حطته من 
أوجدء وإذا صمت مصادرٌ العلم وموارده من الهوى أمدّته كلماتٌ الله تعالى التي 
يتمد البخر دون تقاوها ‏ ويبقن العلم على كمال قوتهء وهذه رتبةٌ الراسخين في 
)١(‏ هو أبو حفص وأبو عبد الله عمر بن محمد بن عبد الله القرشي» التيمي» البكري» ثم 

البغدادي؛ الصوفي» ولد في رجب سنة (019ه)» انتهت إليه الرياسة في تربية المريدين» 


ودعاء الخلق إلى الله. صنف «عوارف المعارف»» شرح فيه أحوال الصوفية» توفي ببغداد 
أول ليلة من سنة (577ه). السير ۲۲/ ۳۷۳. 


٠۷۸ : الآية‎ CAD ليان‎ 


العلمء لا المترسَّمِين به» وهم ورثة الأنبياء عليهم السلا گر عَمَلْهُم على عِلْمِهِم 

وتناوبٌ العمل والعلم فيهم حتى صفَّتْ أعمالّهم؛ ولطفت وصارت مسامرات 
سرية» ومحاورات روحية» وتشكّلت الأعمال بالعلوم لمكان لطافتهاء وتشگلت 
العلومٌ بالأعمال لقوة فعلها وسرايتها إلى الاستعدادت» وفي اتباع الهوى إخلاد إلى 


ہے م و ر رص le‏ رم اسم له مل 


الأرضء قال تعالی: ولو شتا رنت ا رلك أل إل الأرض وات هرش 
فتطهيرٌ نور الفكرة عن رذائل التخيّلات» والارتهان بالموهومات التي أورثت العقولٌ 
الصَّعْارء والمداهنة للنفوس القاصرة» هو من شأن البالغين من الرجال» فتصحب 
نفوسّهم الطاهرةٌ الملا الأعلى» فتسرح في ميادين القدس» فالنزاهة النزاهة من محنة 
خطام الدنياء والفرارَ الفرارٌ من استحلاء نظر الخلق وعقائدهمء فتلك مصارع 
الأدوان» وطالب الرفيق الأعلى مكلّم محدّثء والتعريفاتٌ الإلهية واردةٌ عليه؛ 
لمكان علمه بصورة الابتلاءء واستئصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء» وكثرة 
وجه في حريم القرب الإلهي» وانغماسه مع الأنفاس في بحار عين اليقين» 
وغسله تَمَتّ دلائل البرهان بنور العيان» فالبرهان للأفكار لا للأسرار. إلى آخر 
ما قال» ويالّها من موعظةٍ حكيم» ونصيحةٍ حميه”"» نسأل الله تعالى أن يهدينا 
لھا آأشارت إل 


2 


لمن َد له َهْوَ لْمُهَئَدِئَ وس يُضْيِلْ فَأوْلَيكَ هم هم سروه 463 تذييل» وتأكيد 
E E‏ 

قال ا انه تعالى لما أمر نيه كد بان يفص على أولئك الضالين قَصَص 
ا ليتفكروا ويتركوا ما هم عليه؛ عنّب ذلك ب ارا 
الأفعداءة لكودها قراض إلى ضرف ا اا لحر تع ا ا 
لق ف ال إناء. 

والحزاة بهذ الهدازة ما يرجت الاحتداء قطعا لا لان ها الدلالة الموضلة 
إلى البغية كما يوهمه كلام بعض الأصحاب» بل لأنّها الفردُ الكامل من حقيقة 


)١(‏ قوله: حكيم ونصيحة حميم» ليست في الأصل» والمثبت من (م). 


الآية 111٠‏ م CAY‏ إن 


الهداية التي هي الدلالة إلى ما يوصل؛ لإسنادها إلى الله تعالى» وتفريع الاهتداء 
لهاب وا زليه الاد وها نيه نولا ينف أن الا بهذا ال اا 
العاف عون الأعباوا معداء عر عد اانه الى د على يه قبل اقلق ا 
الإخبار في : 


وهو يفيدٌ تعظيمَ شأن الاهتداءء وأنه في نفسه كمال جسيم ونفعٌ عظيمء وأنه 
كافي في نيل كل شرف في الأولى والعُقبى. 

واختار بعض المحققين أنه ليس المقصودٌ مجرَّد الإخبار بما ذُكر ليتوهُم عدم 
الإفادة بحسب الظاهرء ويصار إلى توجيهه بذلك» بل هو قصرٌ الاهتداء على مَنْ 
هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريف الخبر» فالمعنى: منْ يخلق فيه الاهتداء فهو 
المهقذى ا غير كاتا من كان رلا يكلو عن حن ل أنه قت يقال :إن الأول 
أوفقٌ بالمقابل . 

وإفرادٌ المهتدي رعاية للفظ «مَّن»» وجمع الخاسرين رعايةً لمعناها؛ للإيذان 
بأن الحقٌّ واحدٌء وطرق الضلال متشعبة. 


وفي الآية تصريحٌ بأنَّ الهدى والضلالَ من الله تعالى» فسبحان من أضل 
المعتزلة . 

وقد راتا كلام مانت مقزر لمو نها فل بطريق التذبيل::والدزء 
بالهمزة: الحُلّقء وبذلك فسّره ابن عباس وا وغيره» أي: واش تعالى لقد خلقنا 
جنر كيرا بس الي وَالْانِن» وهم المصِرون على الكفر في علمه سبحانه 
وتعالى. واللامٌ للعاقبة عند الكثيرء كما في قوله تعالى : رتا إتت ءَاينتَ عرزت 
رر ٤‏ ص چ رر ووک ررر 0 م 5 يط 
وملام زِيمَةٌ وأمو فى ليوو لديا را إيضلوأ عن سيلك [يونس: ۸۸] وقول الشاعر : 
جه كيك یادیک عم OUI‏ د E SEI‏ 
4ق جزء من بيت لأبي النجم العجلي» وهو: أنا أبو النجم وشعري شعري» وسلف ۳۱۰/۷ . 


() البيت في خزانة الأدب 070/4 من أبيات منسوبة لعلي بن أبي طالب وء وعجزه صدر 
بيت لای العتاهية» عجزه كما فى ديوانه ص۳۳ : فكلكم يصير إلى ذهاب. 


٠۷۹ : ية‎ M7” ازن‎ 


وفي «الكشاف»” أنهم جعلوا لإغراقهم في الكفر وشدة ت شكائمهم , فيهء وأنه 
لا يتأنّى منهم إلا أفعال أهل النارء مخلرفين للتار ولال على توغلهم فى 
الموجبات» وتمكنهم فيما يؤمّلُهِم لدخولهاء وأشار إلى أن ذلك تذييلٌ لقصة اليهود 
بعد ما عَدَّ من قبائحهم» تسليةً لرسول الله يِه كأنه قيل: إنهم من الذين لا ينجَعٌ 
فيهم الإنذارء فدعهم واشتغل بأمر نفسك ومَنْ هو على دينك في لزوم التوحيد. 

والآية ‏ على ما قال هق نانع الا ا اة عند الفط فد سره ويفهم 
كلامّه أن الذي دعا الزمخشريً إلى ذلك لزومٌ كون الكفر مراداً لله تعالى إذا ريد 
الظاهر» وهو خلافٌ مذهبهء وأنتَ تعلم أن الكثير من أهل السنة تأوّلوا الآيةَ بحمل 
اللام على ما علمت؛ لقوله تعالى: وما ما حلفت أبن لاض إلا ليود 
[الذاريات:01]؛ فإِنَّ تعليل الخلق بالعبادة يأبى تعليله بجهنّم ودخولها. 

نعم ذهب ابن عطية”" منّا إلى الحَمْل على الظاهرء وكون اللام للتعليل. 

وادعى أناسنٌ أن التأويل مخالفٌ للأحاديث الواردة في الباب» كبعض الأحاديث 
السابقة في آية أَحَذٍ الميئاق» وما أخرجه الإمام أحمدٌ في «مسنده» عن عبد الرحمن بن 
قتادة قال : سمعت رسول الله ييه يقول: «إن الله تعالى خلق آدم - عليه السلام ‏ ثم 
أذ الخلقٌ من ظهره» فقال : هؤلاء في الجنة ولا أبالي» ا 
قال قائل: فعلى ماذا العمل؟ قال: «على موافقة القَدَر»". وما أخرجه محيي السّنة 
عن عائشة أمّ المؤمنين و قالت: أدرك النبي ية جنازة صبيّ من صبيان الأنصارء 
فقلتٌ: يا رسول الله طوبى له» عصفورٌ من عصافير الجنة» فقال رسول الله اة : 
«وما يُدريك؟ إنَّ الله تعالى خلق الجنةٌء وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» 
وخلقٌ النارء وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم»”*'. إلى غير ذلك . 

وإلى هذا ذهب الظّيبِىُء وأيّده بما أيّده وادعى أن فائدة القَسَم التنبية على قَلْع 
شب مَنْ عسى أن يتصدّى لتأويل الآية» وتحريف النص القاطع» ونقل عن الإمام أن 


. ۱١١/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز 4994/7 . 

(۳) مسند أحمد (5590ل9ا١).‏ 

(:) تفسير البغوي ۲۱۷/۲. وأخرجه كذلك أحمد (701/47)» ومسلم (55377) (51). 


الآية : ٠۷۹‏ وك جانا 
الآية حيَةٌ لصكّة مذهب أهل السّنة في مسألة لق الأعمال وإرادة الكائنات؛ لأنه 
سبحانه وتعالى صرّح بأنه جل وعلا خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم» ولا مزيد 
لبيان الله تعالى. ْ 

ولا يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر الآية التي ذكرناهاء وفي 
الكتاب الكريم كثيرٌ مما يوافِقّهاء على أن التعليل الحقيقيّ لأفعاله تعالى يمنع عنه 
في المشهور الإمامٌ الأشعري وأصحابه. 

وقال بعض الجلّة: المراد بالكثير: الذين حقّت عليهم الكلمةٌ الأزليةٌ بالشّقاوة 
ولكن لا بطريق الجبرء من غير أن يكون من لهم ما يؤدي إلى ذلك > بل لعلمه 
سبحانه وتعالى بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبدا, بل يُصرّون على الباطل 
من غير صارفب اوھ ولا ا نيهم من الآيات والنذر» فبهذا الاعتبار ججعل 
خلقهم مغيًا بجهنم» كما أن جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري 
للعبادة» وتمكيهم التامّ منهاء > جَعَل خلقھم میا بها كما نطق به قولّه سبحانه 
وتعالى : وما عقت اَل والإنى إلا ليون [الذاريات:01]. انتهى . 

وعندي أنه لا محيص من التأويل في هذا المقام» فتدبّر ولا تغفل. 

ثم إن الجارٌ الأول متعلّقٌ بما عندّه: را اه 
توابعه من نوع طول يؤدي توسيظه بينهما وتأخير عنها”'" إلى الإخلال ببجَزالة النظم 
الجليل» ا ا 

وتقديم «الجنّ) لأنهم أعرفٌ من الإنس في الاتصاف بما ذكر من الصفات» 
وأكثر عدداء وأقدمٌ خلقاًء ولا يُشكل أنهم خُلِقوا من النارء فلا يش عليهم دخولها 
ولا يضرّهم شيئاً؛ لأنا نقول في دفع ذلك على عِلاته: : تَلقُهم من الثار بمعنى أن 
انال عع ال اا ای تغير رهم بها ؛ فإنَّ الإنس خُلِقوا من الطين» 
ويتضرّرون به» ويوضح ذلك أن حقيقة النار تبقّ فيهم على ما هي عليه قبل 
خلقهم منهاء كما أن حقيقة الطين لم تبقّ في الإنس على ما هي عليه قبل خلقهم 
منها فلن أن المكلرق م تار جو الان والمعذب هو الروح» وليست مخلوقة 


)1( في (م): يؤدي توسيطه بما بينهما وتأخيره عنهماء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 
؟/ 759 والكلام منه. 


سوا لافنا ۹۰ الآية : ٠۷۹‏ 


منهاء وعذابُ الروح في قالب ناري معقولٌ كعذابها في قالب طينيّ . 

وقوله تعالى : م فوب في محل النصب على أنه صفةٌ أخرى ل «كثيرا» 
وقوله سبحانه وتعالى: ل يعمو يا في محل الرفع على أنه صفةٌ ل «قلوب» مييه 
لكونها غير معهودةٍ» مخالفة لسائر أفراد الجنس» فاقدةً لما ينبغي أن يكون» أو هي 
مؤكدةٌ لما يُقيده تنكيرها وإبهامُها من كونها كذلك. 

وارك بالقلب اللطيفةٌ الإنسانية» وبالفقه الفهمْء وهو المعنى اللغويٌ له» يقال: 
ققِه بالكسرء أي : فهم» وقَمَّه بالضم: إذا صار فقيهاًء أي : كَهماًء أو عالماً بالفقه 
بالمعنى العرفيٌ المبيّن في كتب الأصول. 

والفعل هنا متعدٌء إلا أنه حُذِفَ مفعوله للتعميم» أي: لهم قلوبٌ ليس من 
شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما شأنه أن بُفهم» فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحقٌّ 
ودلائله دخولاً أولياء وكذا الكلامٌ في قوله جل وعلا: وهم من لا ِرود ّا 
فيقال: المراد لا يبصرون بها شيئاً من المبصّرات» فيندرج فيه الشواهدٌ التكوينية 
الدالةٌ على الحقٌّ اندراجاً أوليّاء وكذا يقال في قوله تبارك وتعالى: ولم دن ل 
ره ام احيك يراد لا ووا فيا عن لتم غات فاون ابات 
التنزيلية على طرْزٍ ما سلف. وأمّر الوصفية في الأخيرين مثلّه في الأول. 

والمراد بالإبصار والسماع المنفيّين: ما يختص بالعقلاء من الإدراك على ما هو 
وظيفة الثقّلين» لا ما يتناولٌ مجرّد الإحساس بالشبح والصوت كما هو وظيفة 
الأنعام» وجاء في كلامهم نحو: فلانٌ لا يسمع الَا" أي: لا يعتني به 
ولا يصرفُ سمعه إليه ولا يقبلُه» ومن ذلك قول الشاعر: 
وعوراء الكلام صَمَمْتُ عنها انى لحو اشا ها سمي" 
(1) الخنا: الفحش. الصحاح (خنا). 
() البيت لعبد الله بن مُرَّة العجُلي كما في حماسة البحتري ص۲۷۲» من بيتين ثانيهما : 

وبادرة وَرَغْتُ النفسٌ عنها إذا تَيِقَّتُ من الغضب الصٌّلوعٌ 
والعوراء: الكلمة القبيحة. والبيت كذلك في الطبري »544/٠١‏ والمحرر الوجيز 1۸٠/۲‏ . 


وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر على تفسير الطبري امل وقد استفدنا من 
ا 


الآية : ٠۷۹‏ موك لديا 


وفي إعادةٍ الخبر في الجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك» بأن 
يقال: وأعينٌ لا يبصرون بهاء وآذان لا يسمعون بها = ما لا يخفى من تقرير سوء 
حالهم. وكذا في إثباتٍ المشاعر الثلاثة لهم» ثم وصف كل بما وُصِفَ به دون 
سلبها عنهم ابتداءء بأن يقال: ليس لهم قلوبٌ يفقهون بهاء ولا أعينٌ يبصرون بهاء 
ولا آذانٌ يسمعون بها = ما لا يخفى على ما قيل ‏ من الشهادة بكمال رسوخهم في 
الجهل والغواية. 

وتفسيرٌ الآية على هذا الوجه»ء واعتبارٌ حذف المفعول لما ذكرنا في الأفعال 
لحار الذي اخعان ع E‏ لما فيه من الإفصاح بكو حالهم على 
ما أشار إليه» واختار بعضّهم التخصيصٌء أي: لا يفقهون الحقٌّ ودلائلهء 
ولا يبصرون ما خلَقَ الله تعالى إبصارٌ اعتبار» ولا يسمعون المواعظ والآياتٍ سماعَ 

وأا ما كان فالمرادٌ أنهم لم يَصْرِفوا ما خلِقَ لهم لما خُلِقَ لهء فكائهم حُلقوا 
كذلك. ولو أريدت الحقيقةٌ لم يتوجّه اذم ولم تقم الحبّةٌء ومن ادّعاها قال: إن 
ذلك بسبب إفاضة الحكيم حسب الاستعداد الأزليٌ الغير المجعولء فالذم بذلك 
لدلالته على سوء الاستعداد؛ لأنه كالأثر له» وبالجملة لا تقوم الآيةٌ دليلاً للجبر 
الصّرفء ولو ص إليها ما قبل. 

وال الحتو سل مما قال به اهل الجن »لاهو لبن خالل احرج من بين فرك 
ودم» وحاصلّه عند بعض المشايخ أن العبد مختارٌ مجبورٌ باختياره» ولعلَ كلام 
a‏ فإن قلتّ: إني أجدٌّ في نفسي أني 
إن شعت الفعل فعلت إن شعت الترك تر كت فيکون فِغْلي حاصلاً بي لا بغيري. 
أجبنا وقلنا :كت انك وجدت من تفشك ذلك إلؤدانا نقول: وهل تجدٌ من نفسك 
أنكَ إن شعت أن تشاء شئتٌء وإن شت أن لا تشاء لم تشأ؟ ما أظنّك تقول ذلك» 
وإلا لذمّبَ الأمر فيه إلى ما لا نهايةً له» فلا مشيئتّكَ بك» ولا حصول فعلكَ بعد 
حصول مشيئتك بك» وإنما أنتَ مضطرٌ في صورة مختار. انتهى = يرجع إلى 
ما ذكرناء وقد استوفينا الكلامً في هذا البحث في كتابنا «الأجوبة العراقية عن 
الأسئلة الإيرانية» وهو لَعَمْرِي من مشكلات المباحث التي سأل عنها الإيرانيون. 


لجان الاية : ٠۸١‏ 


«أرليكَ» أي : الموصوفون بالأوصاف المذكورة لأر أي : في انتفاء 
الشعور على الوجه الما كور وقيل 2 في أن بعرم متوججهة إلى أسباب التعيش» 
مقضورة عليها » وكان وجه اله مدرك ما قبلء فتكون الجملةً كالتأكيد لهء فلذا 

بل هم اسل من الأنعام؛ لأنها تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع 
والمضارًء فتَجهّد في جلبها وسلبها غايةً ما يمكنْهاء وهؤلاء ليسوا كذلك؛ حيث لم 
يُميّزوا بين المنافع والمضارٌء بل يعكسون الأمرّء فيتركون النعيم» ويُقُدِمون على 
العذاب الأليم. 


فل لأنها إذا ر جرت ار وإذا رفكت إل ريق ادك رخو 
لا يهتدون إلى شيء من الخيرات. 

ول لأنها لم تغط قدرةً على تحصيل الفضائل» وهؤلاء أعطوا ولم ينتفعوا 
بما أغطوًا . ولأنها وإن لم تكن مطيعةً لم تكن عاصيةً» وهؤلاء شاف فوم اا 
خالا مني 

وقال ر بعضهم: لأنها تعرفٌ صاحبهاء وتذكره ود تطيعه. وهؤلاء لا يعرفون 
ربّهمء ولا يذكروتهء ولا يطيعونه. 

وبالجملة كونُ هؤلاء أضلَّ مما لا شك فيهء ووجوةٌ ذلك كثيرةٌ ولا تنافي بين 
الخبرين» كما لا يخفى . 

ارتيك أي: المنعوتون بما ذُكر من مِثْلية الأنعام والشَّرّية منها لم 
ارت )»> أي: الكاملون في الغفلة عمًّا فيه صلاحهم. وقال عطاء: 
ا عد الله تفال لأرل يه" من العوات» :ولأ غداته م العقابت. 

وجعل بعضّهم هذه الجملة كالبيان للجملة قبلّهاء فلذا فُصِلِتُ عنها. 

موي السا سى قيل : تنبية للمؤمنين على كيفية ؤكره تعالى» وكيفية 
المعاملة مع المُخِلَّين بذلك» الكاقليق عنه يانه وتال هما يلق كانه غ كانه 


. في الأصل : عما أعد لأولياء الله تعالىء والمثبت من (م) والبحر 478/4» وعنه نقل المصنف‎ )١( 


إِْرَ بيان غفلتهم التامّة» وضلالَيهم الطامّة» وسياتي إن شاء الله تعالى وجه آخر لكر 
ذلك. 


والمراد ب «الأسماء؛ كما قال حُبَة الإسلام الغزالي''' وغيرًه ‏ الألفاظ 
المصوغةٌ الدالّةٌ على المعاني الخ والح اي الا نان 
ومعنى ذلك أنها الس الا ماع جلي ؛ لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها . 

وقيل : ا الصفات› لش طاو ايند فين ايلاد 
آي : صيئّه ونعته . 

والجمهورٌ على الأول؛ المولداع a‏ : ادعو يي لأنه إنّا من الدعوة 
بمعنى التسمية» كقولهم: دونه ا أو بزید» أف نة أو من الدعاء بمعنى 
النداء» كقولهم: دعوت زيداًء أي: ناديبّه» وعلى التقديرين إنما يلائم ظاهراً 
المعنى الأول على ما قيل. 

ُديرأ أن يلوت فم أَسْمَتِيْدِ» أي: يميلون وينحرفون فيها عن الحقٌ إلى 
الباطل» يقال: ألحد: إذا مال عن القََضْد والاستقامة» ومنه لَحَُدُ القبر؛ لكونه في 
انب قلاف افع فإنه في وسطه . 

وقرأ حمر هنا وفي «فصلت)»( "2 «يلحدون» بالفتح من الثلائيٌ 0 . والمعنى 
الخد ا نا لسة بجشي نبا يا ا ولخد 

واختار الواحدي قراءة الجمهور» قال: ولا يكاد يُسمع: لاجد بمعنى ملحد. 

والإلحاد فى أسمائه سبحانه: أن يُسمّى بما لا توقيفت فيهء أو بما يوهم معنى 
فاسداًء كما في قول أهل البدو: يا أبا المكارم» يا أبيض الوجهء ياسخىٌ» ونحو 
ذلك فالمراد بالترك المأمور به الاجتنابٌ عن ذلك» وب «أسمائه» ما أطلقوه عليه 
)١(‏ في المقصد الأسنى ص77. 
(۲) وكذلك قرأ في «النحل». التيسير ص 2١١5‏ والنشر 7/ 27177 والحجة للفارسي ٠٠۸/٤‏ . 


(۳) هو علي بن المبارك» وقيل: ابن الحسن» شيخ العربية» تلميذ الكسائي» ناظر سيبويه مرة» 
توفي بطريق مكة تة (156ه).. السير ۹۴-۹۲/۹: 


ات ا ا 


تعالى وسمّوه به على زعمهم» لا أسماؤه تعالى حقيقةً وعلى ذلك يحمل ترك 
الإضمارء بأن يقال: يلحدون بهاء وما قيل : إنه ريد ب «الأسماء» التسميات فلذا 
ترك الإضمارٌء ليس بشيء. 

ومن فشر الإلحاد في الأسماء بما كر ذهب إن أن نمام اه سان موقيف 
يُراعى فيها الكتابٌ والسنة والإجماعء ٠‏ فكل اسم وَرَدَ في هذه الأصول جاز إطلاقه 
عليه جل شأئه. وما لم يَرِدْ فيها لا يجوز إطلاقه وإن صح معناهء وبهذا صرح 
أبو القاسم القشيري في «مفاتيح الحججج ومصابيح النهج». 

وفي «أبكار الأفكار”“ للآمدي: ليس مأخذ جواز تسميات الأسماء الحسنى 
دليلاً عقليّاء ولا قياساً لفظيّاء وإلا لكان تسميةٌ الربٌ تعالى فقيهاً عاقلاً مع صحّة 
معاني هذه التسميات في حمّه - وهي العلم والفقه د اول من فت انه وال 
بكثير مما يشكل ظاهره» ب مخز ذلك إنما هو الإطلاق والإذن من الشارعء ول 
ما ورد الإذنُ به منه جرّزناهء وما ورد المنع منه منعناهء وما لم يُوجَدْ فيه إطلاق 
ولا منعٌ فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه» وليس القولٌ بالمنع مع عدم وروده 
أولى من القول بالجواز مع عدم وروده؛ إذ المنمٌُ والجوازٌ حكمانء وليس إثباتُ 
أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخرء بل الحق في ذلك هو الوق وهو أنًا 
لا نحكم بجواز ولامنع» والمتّبعُ في ذلك كله الظواهرٌ الشرعية» حولت في 
سائر الأحكام"» وهو أن يكون ظاهراً في دلالته وفي صحّتهء ولا يشترظ فيه 
ا كذ ذهب إليه بعض الأصحاب؛ لكون المنع والجواز من الأحكام الشرعيةء 
وَالتفرِقَةٌ بين حكم وحكم في اڈ شتراط القطع في أحدهما دون الآخر تحكّم لا دليل 

عليه. انتهى . 

وأنتَ تعلم أن المشهور التفرقةٌ بين الأحكام الأصولية الاعتقادية والأحكام 
الفرعية العملية» كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريباً . 


وخخلااضة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام انّفقوا على جواز إطلاق 


)0( أيكار الأفكار 01/۲. 
(؟) في أبكار الأفكار: والمتبع في ذلك من الظواهر الشرعية ما هو المتبع في سائر الأحكام. 


الآية : ٠۸١‏ سىۋ اچنا 
ا و 0 ص 
الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد بها الإذنُ من الشارع» وعلى امتناعه 
ا واختلفوا حيث لا إذن ولامنعٌ في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
وتعالى متّصفاً بمعناه» ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائرٍ اللغات؛ 
إذ ليس في جواز إطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد؛ ولم يكن إطلاقه موهماً 
نقصاً ٠‏ بل كان مشعراً بالمدح» فمنعه جمهورٌ آهل الحقٌّ مطلقاً؛ ؛ للخطرء وجوّزه 
المعتزلةٌ مطلقاًء ومال إليه القاضي أبو بكر؛ لشيوع إطلاق نحو خدا وتنكري”'' من 
غير تكن فكان إجماعا. ورد بأن الإجماع كافي في الإذن الشرعيٌّ إذا ثبت. 


واعترضّه أيضاً إمام الحرمين بأنه فول بالقياس» وهو حجةٌ في العَمَليّات» 
والأسكاة ولاك اللات ورف بعشو ت التر فك 

وذكر في «شرح المواقف”" أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل 
على معئى ثابتٍ لله تعالى جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهماً لما لا ليق بذاته 
تعالى. ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى 
يصح الإطلاق بلا E‏ وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه» والمشهور 
نا دراه 


وفصّل الغزاليٌ قُدّس سرّهء فجرّز إطلاق الصفة: وهو ما دل على معنّى زائدٍ 

ر 2 3 53 : 8 5 

على الذات» ومنع إطلاق 0 وهو ما يدل على نفس ا محتجا بإباحة 
الصّدق واستحبابه» والصفةٌ لتضمُّنها النسبة الخبريّة راجعة إليه» وهي لا تتوقفٌ 
إلا على تحقّق معناهاء بخلاف الاسم فإنه لا يتضمّنُ النسبةً الخبرية» وأنه ليس 

إلا للأبوين أو من يجري مجراهما. 
وجيب بأن ذلك حيث لا مانعَ من استعمال اللفظ الدالّ على تلك النسبة» 

والحظرٌ قائم» وأين الترابٌ من ربٌ الأرباب؟ 

)١(‏ حُدا: باللغة الفارسية والكردية» وتنكري ‏ وفي (م): تكري -: باللغة التركية. انظر معجم 
الألفاظ الفارسية المعربة للسيد أدّى شير ص١ه-55»‏ والمعجم الذهبي لمحمد ألتونجي 
ص5 737 . 

(۲) تحرفت في (م) إلى : العمليات. 

(۳) شرح المواقف ۲٠۰/۸‏ . 


ان الاية 1٠٠‏ 
ا 7 الي 


واختار جمعٌ من المتأخُرين مذهبّ الجمهورء قالوا: فيُطلقٌ ما سُمع على 
الوجه الذي سمع» ولا يتجاورٌ ذلك إلا في التعريف والتنكيرء سواءٌ أَوْمَمَ 
كالضيؤن والشكون والجتاز والرّحيم» أو لم وهم كالقادر والعالمء والمراد 
بالسمعي ما وريه كنات أو سا صحيحة: أو إجماع؛ لأنه غير خارج عنهما 
في التحقيق» بخلافي الضعيفة» والقياس أيضاً إن قلنا: إن المسألة من العلميات» 
أما إن قلنا: إنها من العَمّليات فالسنةٌ الضعيفة كالحسنةء إلا الواهية جد 
والقياس كالإجماع. 


وأطلق بعضهم المنعّ في القياس. وهو الظاهرٌ؛ لاحتمال إيهام أحدٍ المترادقين 
دون الآخرء وجعل بعضّهم من الثابت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات» وليس 
بذاك ومن الثابت بالإجماع الصانع والموجود والواجب والقديم» قيل : وال 
وقيل : الصانع والقديم مسموعان كالحنّان والمئّان. 

ونصٌ بعض المحققّين على أنه يُمنع إطلاق غير المضاف إذا كان مرادفاً 
للمضاف المسموع قياساًء كما يُمنع إطلاق ما ورد على وجه المُشاكلة والمجاز 
وأنه لا يكفي ورود الفعل والمصدرٍ ونحوهما في صحة إطلاق الوصف. فلا يُطلق 
الحخارث: والزارع» والرامى» والمستهزئ› والمنزل» والماكر» عليه سبحانه 
وتعالى» وإن جاءت آياتٌ تشعر بذلك. 

هذا ومن الناس مَّن قال: إن الألفاظ الدالةَ على الصفات ثلاثةٌ أقسام : 

الأول: ما يدل على صفات واجبو وهو أصناف: م ما يصح إطلا طلاقّه 

و 

مفرداً لا مضافاًء نحو: الموجود والأزلي والقديم وغيرها . ومنها : ما يصح إطلاقه 
مفرداً ومضافاً إلى ما لا هُجنة فيه" نحو: الملك والمولى والرتٌ والخالق. 
ومنها : ما يصح مضافاً غير مفروء نحو: يا مُنشئ الرّفات» ومُقيل العتّرات. 

والثاني : : ما يدل على صفاتٍ ممتنعة نحو اليد والوجه والنزول والمجيء» 
فلا يصح إطلاقه ابن وإن ورد به السمعٌ كان التأويل من اللوازم. 


)١(‏ قوله: منهاء ليس في الأصل» والمثبت من (م). 


والثالث: ما لا يدل على صفات واجبةٍ ولا ممتنعة» بل يدل على معان ثابتة: 

نحو المكر والخداع وأمثالهماء فلا يصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيف ولا 0 
ا يا خدّاع» لوان كان مذكورا نا يذل عله عقولة تعال :ضكر 

حك کک ران :]. انتهی» ولا يخفى ما فيه . 

وذكر الطْيبيْ أن الحقّ الاعتمادُ في الإطلاق على الإطلاق على التوقيف» وأن 
كل ما أذِن الشارع أن يُدُعى به الله عر اسمّه: سواءٌ كان مشتقًا أو غير مشتقّء فهو 
ام وکل عا تيب إلبة يانه وتعالى من غير ذلك الوه سرا كا مزر أو 
غير مؤوّلِء فهو اسمٌ. وكلٌ ما تُب إليه سبحانه وتعالى من غير ذلك الوجه» سواء 
كان مؤوّلاً أو غير مؤوّلِء فهو وصفٌ. وجعل الحييّ وصفاًء والكريم اسما 
وادعى أنه يقال: يا كريم. ولايقال: يا حيئنٌ مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى 
فيما أخرجه أبو داود» والترمذي من حديث سلمان وله عن رسول الله ا أنه 
قال: «الله تعالى حيئٌ كريم» يستحي إذا رفع العبدٌ يدّه أن يردها صفراً حتى يضع 
ها حرا ود كر أن التعزيف فن الاجا لل وان لا دمن المعيرة؛ لأنه 
سبحانه وتعالى أمر بالدعاء بهاء لاد بغيرها» وأوعد على ذلك . 

وروی الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه مه قال : ان قال س 
وتسعين اسماًء من حفظها دخل الجنة». وفي رواية: «أحصاها»» وفي أخرى: 
نة تعالق: ها وسن اتا ةا اح ا فيه بالفذلكة والتأكيد 
لئلا يزاد على ما ورد. 

وجاءت معدودةً في بعض الروايات بقوله عليه الصلاة والسلام: «هو الله لا إله 
هوء الرحمنٌ؛ الرحيم» الملكء القدوس» السلامٌ» المؤمن» المهيمن» العزيز» 
الجبّارء المتكبّرء الخالق» البارئ» المصوّرء الغمّارء القهّار» الومّابء الررًاق» 


)01 سنن أبي داود »)۱٤۸۸(‏ وسنن الترمذي (005”). وأخرجه كذلك ابن ماجه »)۳۸٣١(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد ۸/ ۳۱۷ . قال الترمذي: حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم 
يرفعه . قلنا: يشير بذلك إلى ما رواه أحمد (۲۳۷۱۲) موقوفاً على سلمان 445 
وقوله: «حتى يضع فيها خيراً؛؛ لم يرد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. 

(۲) صحيح البخاري (۷۳۹۲)» وصحيح مسلم (5511) (0) و(٦).‏ وأخرجه كذلك أحمد 
(0760). والروايتان اللتان ذكرهما المصنف أوردهما مسلم. 


اانا الآية 18٠‏ 


الفاح العليم» القابض» الباسط الخافض» الرافع» المعِرٌء المذِلٌء السميع. 
البصيرء الحكم. العَدْلء اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء 
العلىٌ؛ الكبيرء الحفيظ. المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» 
الواسع. الحكيمء الودودء المجيد» الباعث» الشهيدء الحق» الوكيل» القوي 
المتين» الوليٌ؛ الحميدء المحصيء المبدئ» المعيدء المحيي» المميت» الحيٌ» 
القيوم» الواجدء الماجدء الواحدء. الصمدء القادرء المقتدرء المقدّم» المؤخرء 
الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المُتعاليء الب التواب» المنتقمء 
العفوّء الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامعء الغنىٌ» 
المغني» المانعء الضارٌء النافع» النورء الهاديء البديعء الباقي» الوارث» 
ال 

ونقل عن أهل البيت ور غيرُ ذلك» وأخذوها من القرآن"ء وجاء أيضاً عندنا 
ما يخالفٌ هذه الرواية في بعض الأسماء”" . 

وذكر غير واحدٍ من العلماء أن هذه الأسماء منها ما يرجع إلى صفةٍ فعليةء 
ومنها ما يرجع إلى صفة نفسيةء ومنها ما يرجع إلى صفة سلبية» ومنها ما اختلف 
في رجوعه إلى شيء مما ذكر وعدم رجوعه وهو اه عالی؛ والحق أنه اسم 
للات وهو الذي إليه يرجع اا که ومن هنا ذهب الل إلى أنه الاسم 
الأعظم . 

وتنقسم قسمة أخرى إلى ما لا يجوز إطلاقه على غيره سبحانه وتعالى» كاله 
والرحمن» وما يجوز كالرحيم والكريم» وإلى ما يباح ذكره وحدّهء كأكثرهاء وإلى 
ما لا يباح ذكره كذلك كالمميت والضارٌ؛ فإنه لا يقال: يا مميتء يا ضارٌء بل 
يقال: يا محبي يا ممیت» يا نافع يا ضار . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7000) من حديث أبي هريرة» وقال عقبه: هذا حديث غريب» ثم أشار 
إلى أنه لا يعلم حديثاً ذكرت فيه هذه الأسماء بإسناد صحيح . 

(۲) أخرجها أبو نعيم فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۱٤۸/۳‏ عن محمد بن جعفرء عن أبيه 
جعفر الصادق رحمهما الله تعالى. 

(۳) من ذلك ما أخرجه ابن ماجه »)۳۸٣١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة» وانظر الروايات التي قبله والتي بعده. 


الآية : ٠۸١‏ موا بنا 


والذي أراه أنه لا حصر لأسمائه ‏ عرّت أسماؤه ‏ في التسعة والتسعين» ندل 
على ذلك ما أخرجه البيهقىٌ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكلِ: «مَنْ أصابه 
هم أو حزنٌ» فليقل: الهم إني عبدٌك» وابنٌ عبدك؛ وابنٌُ أَمَيِكَء ناصيتي في 
يدك؛ ماض فيّ حكمّك» عدلٌ فيّ قضاؤك, أسألك بكلّ اسم هو لك» سیت به 
نفك أو أنزله في كتابك» أو فلکت اعد عن ات او استأئرتٌ به في علم 
الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وذهاب همي وجلاء 
حڙني٤.‏ الحديتٌ7"', وهو صريحٌ في عدم الحصر لمكان «أو» و«أو». 

وحكى محيي الدين النووي" اتفاق العلماء على ذلك وأنَّ المقصود من 
الحديث الإخبار بأنَّ هذه التسعة والتسعين مَنْ أحصاها دخل الجنة» وهو لا ينافي 
أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك. ونقل أبو بكر بن العربيّ عن بعضهم 
el‏ لاني ثم قال: وهذا قليل””"» وهو كما قال. وعن 

بعضهم أنها آرت الا وعن بعض الصوفية أنها لا تكاد تحصى . 

والمختار عندي عدم توقف ق ا الراجعة إلى نوع من 
الصفات النفسيّة والفعليّة» وكذا الصفات السلبية» عليه تعالى على التوقيف 
الخاص» بل يصح الإطلاق بدونه» لكن بعد التحرّي 0 وبذلِ الوسع فيما هو 
نص في التعظيعة والتحفظ إلى الغاية عمًا وهم أدنى أدنى نقص - معاذ الله تعالى - 
في حقّه سبحانه؛ لأت مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى في الأقوال والأفعال» ولم 
يُحَدَّ لنا حَدٌَ فيه؛ فمتى كان في الإطلاق تعظيمٌ له عرّ وجل كان مأذوناً به 
والتكليف منوظ بالوسع» ولا يكلف الله نفساً إلا وُسُعهاء فبعد بذل الوْسْع في 
التعظيم يرتفع الحرج . 

وحديتُ الحظر الذي يذكرونه يستدعي أن لا يصح إلا إطلاق ما ثبت تواتراً 
إطلاقه عليه جل وعلا شأنه؛ أو اجتمعت الأمةٌ على إطلاقه؛ لأنَّ الثبوتٌ فيما عدا 
ذلك ظنيٌ» والحظر فيه يقينيٌ؛ والأسماء المتقدمة آنفاً لم يوجد في كثير من 


.)۳۷١۲( الأسماء والصفات للبيهقي (07. وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 


زفق شرح صحيح مسلم ٥/۱۷‏ . 
() أحكام القرآن لابن العربي / ١١١٠ء‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النووي في شرح مسلم. 


لاك الآية : ١8٠‏ 


الروايات ؤكرهاء وهي مشهورة من حديث الترمذيٌ» وقد قال: إنه حدثنا به غير 
واحدٍ عن صفوان بن صالح» ولا نعرفه إلا من حديثه» وهو ثقةٌ عند أهل الحديث. 
وأنتَ تعلم أن هذا القدرٌ لا يثبّتُ به اليقينُ؛ بل ولا بمثله ومثله» على أنه عد بعض 
أهل البيت كما في «الدر المنثور»”"". وكذا غيرّهم ‏ كما لا يخفى على المتتبّع - 
للتسعة والتسعين ما يخالف هذا العدد» وسندٌ ذلك الخبر وإن لم يكن في المتانة 
كسند هذاء إلا أنه لا أقلَّ يورث الشّبهة» اللهمّ إلا أن يقال: حصل الإجماعٌ على 
ما في حديث الترمذي دون ما في حديث غيره المخالنٍ له» لكن لم أقف على من 
حكى ذلك. 

Eo 
N أخباراً عنه سبحانه وتعالى» لز ايسا لج‎ 
مرمجية أفبا ن القراء ا ل له الیم ممه وجل وغل‎ 
اختصاص ا ولا تطلق ع غيره بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله‎ 
تعالى» وإنما تطلق على الغير بمعنى آخر ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين‎ 
السواد والبياض؛ فإن بينهما غاية البعد الذي لا يتصوّر أن يكون بعد فوقّه. لكنهما‎ 
متشاركان في العَرّضية واللونية والمُدْرَكية بالبصرء وأمور أتحر سوى ذلك» ويهذا‎ 
لا يعدٌ البياض ممائلاً للسواد أو بالعكس؛ لأن الممائلة عبارةٌ عن المشاركة في‎ 
النوع والماهية» وهي مفقودة هناء وكذا هي مفقودة بين العلم مثلاً الذي يُوصف الله‎ 
تعالى به والعلم الذي يُوصف غيرّه سبحانه وتعالى به» ولا يعلم حقيقة ذلك وماهيته‎ 
إلا الله تعالى» كما لا يعرف حقيقة الله تعالى إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة.‎ 


نعم لو قال قائل: لا أعرف إلا الله تعالى» صدق» ولكن من جهة أخرى 


ونهايةٌ معرفة العارفين العجرٌ عن المعرفة» ومعرفتّهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه» 
فاذا انكشف لهم ذلك فقد عَرّفواء وبلغوا المنتهى الذي يمكن في حقٌ الخلق من 


وهذا الذي أشار إليه الصديق الأكبر َيه حيث قال: العجز عن درك الإدراك 


.١587/7” الدر المشور‎ )١( 


الآية : ٠۸٠١‏ ا جوا 
إدراك. بل هو الذي عناه سيد البشر بيه بقوله: «لا أحصي ثناء عليكء أنت 
كما أثنيتَ على نفسك»” فإنه عليه الصلاة والسلام أراد: إني ل اخ امد 
وصفاتٍ إلهيّتك» وإنما أنتَ المحيط به وحدّكء لا أني أعرف منك ما لا أستطيع 
التعبيرٌ عنه بلساني . 

وتفاوت درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والأولياء ذ فى المعرفة 
إنما هو بالوقوف على عجائب آياته في ملكوت السماوات والأرض» وخلق 
SES E E‏ وة أن زيداً 
عالمٌ مثلاً ليست كمعرفة تفاصيل علومه كما لا يخفى 

00 ys 
مختصٌ كالرحمن» وغير مختصٌ كالرحيم؛ لأن مرادّهم بالمختصٌ: ما اعتبر في‎ 
مفهومه المطابقيٌ ما يمنع الإطلاق على الغير» وقد نص البيضاوي" على أن معنى‎ 
الرحمن: المنعمٌ الحقيقئٌ البالغ في الرحمة غايّتّهاء وذلك لا يَصْدُقَ على غيره‎ 
تعالى» فلذا لا يوصف به غيره. وبغير المختص: ما لم يعتبر في مفهومه ذلك» بل‎ 
اعتبر فيه معنّى عامٌء فيطلق لذلك على الله تعالى وعلى غيره» لكن حال إطلاقه عليه‎ 
تعالى يراد الفرد الكامل من ذلك المفهوم» الذي لا يليق ولا يمكن أن يثبّتَ إلا لله‎ 

وقد يقال: لا فرق بين الأسماء المشتقة التي يوجّد في الغير مبداً اشتقاقها في 
الجملةء من حيث إن اعتبار ذلك الوجود يقتضي عدم الاختصاص»ء واعتبار الوجود 
على أتمٌّ وجو وأكمله يقتضي الاختصاص من غير تفرقةٍ بين اسم واسمء إلا أنا 
حكمنا بالاختصاص في بعض وبعدمه في آخر لأمر آخرء كالأستعمال وعدم 
الاستعمال؛ وإذن الشارع وعدم إذنه» فلا يأبى ما قلناه أيضاً. 

نعم اعتبارٌ الاختصاص بالله تعالى في الأسماء المذكورة في الآية لا يتأنّى فيها 
بناء على أن تقديم الخبر يفيدٌ الاختصاص أيضاً» فيكون المعنى: لله لا لغيره 
)١(‏ أخرجه أحمد 7 ؛)›) ومسلم (54) من حديث عائشة ونا . 
(۲) في تفسيره مع حاشية الشهاب 1۹/١‏ . 


سوا چوا الآية : ٠۸١‏ 


الأسماءٌ التي تختص به“ تعالى ولا تطلق على غيره» ويول ذلك إلى أن الأسماء 
المختصّة به سبحانه وتعالى مختصّةٌ به جل وعلاء وهو مما لا فائدةً فيه» وحينئلٍ 
لا بد إما من حمل الأسماء على الصفات كما قال البعض» ومعنى «الحسنى»: 
الكاملة من كل وجوء أي: لله تعالى لا لغيره الصفاتثٌ الكاملة؛ لأن صفات غيره 
سبحانه وتعالى كيفما كانت ناقصةً» لا أقلَّ من أن العدم محيظ بطرفيهاء ومعنى 
«فادعوه بها» إلخ: سَمُوه بما يُشْبِقٌّ منهاء أو نادوه بذلك» وذروا الذين يميلون عن 
الحقٌّ في صفاته فيسمّون بها غيرّه» أو يدعون معتقدين الشركة ودَعُوهم 
وإلحادّهم. وإما من ارتكاب ضَرْبٍ من التجوّز. 

وما ذكره الطيبيئٌ من أن التعريف في «الأسماء» للعهد» إلى آخر ما قاله"» 
مدا لا اك فى بر من ركاكتةء فتامل 

وجوّز أن يراد بالإلحاد العدول عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة» 
كما قالوا: وما الرحمره؟ إنا لا تعر إلا رمن العامة :- وغلية فالمراد بالك 
الات هما أريد :]ولا ) ووا لاسا اناوه اي عة فال اة 
تعالى بجميع أسمائه» واجتنبوا إخراجَ بعضها من البين . 

وأن يراد به إطلاقها على الأصنام» واشتقاق أسمائها منهاء كاللات من الله 
تعالى» والعزى من العزيزء فالمراد من «الأسماء» أسماؤه تعالى حقيقةء والإظهار 
في موضع الإضمار مع التجريد عن الوصف في الكلٌ؛ للإيذان بأنَّ إلحادتهم في 
نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف. 

والمراد بالترك: الإعراضٌء وعدم المبالاة بما فعلوا؛ ترقٌباً لنزول العقوبة فيهم 
عن قريب» كما يشير إليه قولّه تعالى: لسَيُجَرْوَنَ مَا كنأ يَمْمَلُودَ )4 فإنه استئناف 
وقع جواباً عن سؤال مقدَّرء كأنه قيل: لم لا نبالي؟ فقيل: لأنه سينزل بهم عقوبة» 
وتَشفون عن قريب» والمعنى على الأمر بالاجتناب: اجتنبوا إلحادّهم كيلا يصيبكم 
ما يصيبهم ؛ فإنه سينزل بهم عقوبة ذلك. 


)١(‏ في الأصل: يختص بهاء والمثبت من (م). 


الآية : ٠۸١‏ سا ا 


سر سج رہ 


وين ڪلف مد دود الي ويد يلوت 4 قيل : بيان إجماليٌ لحال مَنْ 
عدا المذكورين من التَقَِينَ الموصوفين بما ذكر من الضلال على أتمٌّ وجو وهو عند 
جمع من المحقّقين ‏ على ما ظهر للعلامّة اليب - عطفٌ على جملة «ولقد ذرأنا». 
وقوله سبحانه وتعالى: يدود إلخ إذا أَغدَ بجملته وزبدته كان كالمقابل 
لقوله تعالى: م فوب إلى هم اتوت وكلتا الآيتين كالنشر لقوله عر 
شأنه: هس تید آله ق الى وس يُضيل اوه هم ايرد ©)4. وهو 
كالتذييل لحديث الذي أوتي آيات الله تعالى والأسماء العظام فانسلخ منها . 


4 nr 


وقوله تعالى : ريم لأسا سى اعتراض لمناسبة حديث الأسماء حديث 
أسماء الله تعالى العظام التي أوتيها ذلك المنسلِخٌ كما في بعض الروايات» وقد 
يُعلّق بقوله عر شأنه : َك هُمُ الْمَوِنُوت باعتبار أنه كالتنبيه على أن الموجبٌ 
لدخولهم جهنم هو الغفلةٌ عن ذكر الله تعالى وعن أسمائه الحسنى» وأربابٌ الذوق 
والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم؛ لأنَّ القلبّ إذا غفل عن ذكُر الله تبارك 
وتعالى» وأقبل على الدنيا وشهواتهاء وقع في نار الحرص» ولا يزال يهوي من 
ظلمة إلى ظلمة حتى ينتهى إلى دركات الجرمان» وبخلاف ذلك إذا انفتح على 
القلب باب الذكرء فإنه يقع في جنة القناعة» ولا يزال يترقّى من نور إلى نور حتى 
ينتهى إلى أعلى درجات الإحسان. 
وامَن» إما نكرةٌ موصوفة» أو بمعنى الذي» والمراد: بعض من خلقنا ‏ أو: 
7 ات 2 3 8 
بعض ممن خلقنا ‏ طائفة جليلة كثيرة يهدون الناس ملتبسين بالحقٌ» أو يهدونهم 
بكلمة الحقٌّ» ويدلونهم على الاستقامة» وبالحقٌّ يحكمون في الحكومات الجارية 
فيما بينهم ولا يجورون فيها. 
أخرج ابنُ جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: ذكر لنا أنَّ النبى ككل قال: «هذه 
متي . وأخرج عن قتادة أنه قال: بلغنا أن نبي الله يك كان يقول إذا قرأ هذه الآية: 
«هذه لكم» وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها : لوين قوم موسج أَمَهٌ دوت لي 
ويد علو [الأعراف: )]٠١۹‏ . 


و 
ع 
أ 


. ٠٠٠/٠١ الخبران في تفسير الطبري‎ )١( 


لان الآية ٠۸۲‏ 


وأخرج ابنُ أبي حاتم عن الربيع قال: قال رسول الله كِ: إن من 
على الحقٌّ حتى ينزل عيسى ابن مريم؛ عليه السلا . 

وروی الشيخان عن معاوية والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله کل : 
«لا تزالُ من أمتي أمةٌ قائمة بأمر اله لا يضرّهم من حَذَّلّهِم حتى يأتي أمرُ الله وهم 
على ذلك» . 

واستدلٌ الجِبَائيُ بالآية على صحة الإجماع في كل عصرء سواءٌ في ذلك عصرٌ 
النبي يي والصحابة و وغيره؛ إذ لو اختص لم يكن لذكره فائدةٌ؛ لأنه معلومٌ 
وعلى أنه لا يخلو عصرٌ عن مجتهد إلى قيام الساعة؛ لأن المجتهدين هم أربابُ 

قيل: وهو مخالفٌ لما رُوي من أنه لا تقومٌ الساعة إلا على أشرار الخلق”". 
و«لا تقوم الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض: الث“ وأجيب بأن ذلك الزمان 

ك 5 .- 05 8 3 
ملحق بيوم القيامة؛ لمعانقته له والمراد عدع ا العصر عن ب ا عدا 
وقيل: المراد من الخبرين الإشارة إلى غلبة الشرّء فلا ينافى وجود النْزْر من أهل 
ذلك العنوان» والواحدٌ منهم كافي» وهو حينئدٍ الأمةٌ. 

والاقتصارٌ على نعتهم بهداية الناس؛ للإيذان بأن اهتداءهم في أنفسهم أمرٌ 
محقق »› غنيٌ عن التصريح . 
بعضهم على الأولين» والعموم أولى. 

وإضافة الآيات إلى ضمير العظمة لتشريفهاء واستعظام الإقدام على تكذيبها. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۱٦۲۳/١‏ . 
(۲) حديث معاوية ذه عند البخاري »)۷١(‏ ومسلم [/ 15754] »)۱۷٤( )1٠١17(‏ وأخرجه 

كذلك أحمد .)15971١(‏ 

وحديث المغيرة وه عند البخاري (2)7510 ومسلم (۱۹۲۱)» وأخرجه كذلك أحمد 

i) 


(۳) أخرجه أحمد (۳۷۳۰)ء ومسلم )۲۹٤۹(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ولب . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۳۸۳۳)» ومسلم )۱٤۸(‏ من حديث أنس 5 . 


الآية : ٠۸١‏ سوا لافنا 


والموصول في محل الرفع على أنه مبتداً خبرُه جملة «مَتَتَدْجُهُم4 آي : سنستدنيهم 
لبه إلى الهلاك شيئاً فشيئاًء وجُوّز أن يكون في محل النََضْبٍ بفعل محذوفي يفسّره 
الفذكرو: ۰ ْ 

والاستدراح: استفعالٌ من الدرجة» بمعنى التّقل درجة بعد درجةٍ من سمل إلى 
علو کرت استصعاذاً: او تالک كرون سال وقد اسكحيله الاعشی فى 
ا ۰ 
فلو كنت في جب ثمانين قأمة وفيت أسياب السماوفيه 
لسر جاك القولٌ حتى تَهِرَّه ‏ وتعلم أني عنكم غير مفححم'"' 

في مطلق معناه» وقال بعضهم : هو استفعالٌ مِن دَرَجَّء إما بمعنى صَعِدَّ ثم 
انّسع فيه فاستعمل في كل نقل تدريجيّ» سواءٌ كان بطريق الصعود» أو الهبوط» أو 
الاستقامة» وإما بمعنى مشى مشياً ضعيفاًء ومنه َرَج الصبئٌ» وإما بمعنى طوى»› 
ومنه: أَدْرَجّ الكتابّ» ثم استُعير لطلب كل نقل تدريجيئٌ من حال إلى حال من 
الأحوال الملائمة للمنتقل» الموافقة لهواه. 

واستدراجه تعالى إياهم بإدرار النعم عليهم مع انهماكهم في الغىّء ولذا قيل: 
إذا رآیت الله تعالى أنعم على عبده وفوا عا مط اخ اله مد وهذا 
يمكن حملّه على الاستصعاد باعتبار نظرهم وزعمهم أن موائّرةً الثعم ار اعت الله 
تعالى» وهو الظاهرء وعلى الاستنزال باعتبار الحقيقة؛ فإن الجبلّة الإنسانية في 
أصل الفظرة ا متهيّئة لقّبول الحقٌّ؟ لقضية: لقضية : كل مولو يُولَدُ على الفطرة» 
فهو في بقاع التمكن على اليد والدين فاد أخلد إلى الأرضء وا تبع الشهوات» 
وارتكب المعاصي والسيّئات» ينزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل السافلين. 


وأيّا ما كان» فليس المطلوب إلا تدرّجهم في مدارج المعاصي إلى أن يَحِقَّ 
عليهم كلمةٌ العذاب الأخرويّ أو الدنيوي ‏ على ما قيل ‏ على أفظع حال وأشنعهاء 


)١(‏ ديوان الأعشى ص”77١.‏ والجب: البئر» واستدرجه: خدعه وأدناه» أو أتلفه حتى تركه 
يدرج على الأرض» وتهره: تكرهه. أي : لئن خرقت الأرض أو طرت في الفضاء ليبلغنك 
قولي» وليتركنك تدرج على الأرض حتى تكره الكلام» وتعلم أني غير عاجز عن الانتقام. 

(۲) سلف تخريجه ص٤٥٤‏ من هذا الجزء. 


الاق الآية : ٠٠‏ 


وإدرارٌ النّعم وسيلة إلى ذلك ظيّنَ حَيتُ لا يَملَمُونَ ©6 أنه كذلك» بل يحسبون أنه 
أثرةٌ من الله تعالى» وقيل: لا يعلمون ما يُراد بهم . 

والجارٌ والمجرور متعلّق بمضمر وقع صفةً لمصدر الفعل المذكور»› اق 
ys‏ 

رامل لَه أي : ا والواو E‏ بعده معطوف على 
اما غير داخل في م 0 55 أن e‏ الأمور 
ا بطريق ا آثاره ا ت ار ع 
على تجديد القصة والعزيمة» وجعلّه غيرٌ واحلٍ داخلاً في حكمهاء ولا يخفى 
التوجيه حينئظٍ. 

٤ f د‎ 0 

وقيل: إنه كلام مستأنف. أي: وأنا أملي لهم فالخروج من ذلك الضمير إلى 
ضمير المتكلم المفرد شبيه الالتفات» واستّظهر أنه من التلوين. 

وما قيل: إِنَّ هذا للإشعار بأن الإمهال بمحض التقدير الإلهِئّ» وذاك للإشارة 
إلى أن الاستدراج بتو سط المدبرات» ليس بشيء ؟؛ لمكان مولا > 1 سب لد كفا 
نا می هی حير شی [آل عمران:۱۷۸]. 

وت 3 ين €3 تقرير للوعيد» وتأكيدٌ له» والمتينٌُ: من المتانة بمعنى 
الشّدة والقوة» ومنه المَنْن: للظهرء أو اللحم الغليظ في جانبي الصّلب» وفسّر ابن 
عباس وها الكيدٌ بالمَكرء وفسّره بعضهم بالاستدراج والإملاء مع نتيجتهماء 
وتسميته كيدا لِمَا أن ظاهرّه لطت وباطته قهرء وبعضهم بنفس الأخذ فقطء فتسميئه 
حينئذٍ بذلك؛ قيل: لكون مقدّماته كذلك» وقيل: لنزوله بهم من حيث لا يشعرون» 
وأيّا ما كان فالمعنى : إن كيدي قوي لا يُداكُمُ بقوة ولا حيلة. 

وال ج اهل ال فن متالة التضاء و افدر 


)١(‏ ومبنى هذا القول - فيما قال أبو السعود ۲۹۸/۳ - دلالة نون العظمة على الشركة» قال: 
وأنى ذلك؟! وإلا لاحترز عن إيرادها في قوله تعالى : طوَلا يَسَبِنَ ألَذِنَ مروا الآية» بل 
إنما إيرادها فى أمثال هذه الموارد بطريق الجريان على سنن الكبرياء. 


وادعى بعض المفسّرين أنها نزلت في المستهزئين من قريشء أمهّلّهم الله تعالى 
ثم اح في يرم بدن 

ثم إنه سبحانه وتعالى لما بالغ في تهديد الملجدِين المعرضين» الغافلين عن 
آياته والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام» عقّب ذلك على ما قيل - بالجواب 
عن شبهتهم ۰ وإنكار عدم تفكرهم» فقال عر من قائل: لولم يكَدَكروأ م ما يصاحيوم ين 
نة فالهمزةٌ للونكار والتوبيخ» والواو للعطف على مقدّر يستدعيه السياق 
والسباق. والخلافٌ في مثل هذا التركيب مشهورٌ» وقد تقدّمت الإشارةٌ إليه. 

واما» ‏ كما قال أبو البقاء” 2‏ تحتمل أن تكون استفهامية إنكاريّةَ في محل 
الرفع بالابتداء» والخبر ابصاحبهم)ء وان تكرة ثافية اها «جِلَّةا» و 
«بصاحبهم»» وجوّز أن تكون موصولة» وفيه بعدٌ. 

والجنَّة مصدر كالجلسة: بمعنى الجنون»ء وليس المراد به الجنَّ كما في قوله 
تعالى : يِن الْجِنَّةِ ولتاس [الناس:1]؟ لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف» أي : مسن 
جِنّة أو تخبّطهاء والتنكير للتقليل والتحقير. 

والتفكر: التأمّلء وإعمالٌ الخاطر في الأمرء وهو من أفعال القلوب» فحكمٌه 
حكمُها في أمر التعليق. ومحل الجملة على الوجهين النصبٌ على لَرْع الخافض» 
ومحل الموصول نصبٌ على ذلك في الوجه الأخير 

أي : O‏ ا ل 
أعظلم الان بالحنء وعليه أتزلت الآيات؟ أو: : في أنه ليس بصاحبهم شيء من 
نة حتى يؤديهم التفكر في ذلك إلى الوقوف على صدقه وصحة نبوّته؛ فيؤمئنوا به 
ونه ]ندل لمالا رات . أو: في الذي بصاحبهم من جنَّة بزعمهم ليعلموا أن 
ذلك ليس من الجنّة في شيء فيؤمنوا . 

واختار الطبرسة 20 ] أن الكلام قد تمّ عند قوله تعالى 8 کا 
أكذَّبوا ولم يتفكروا في آقواله وأفعاله؟ أو : أوّلم يفعلوا التفكر؟ ثم 00 


.۸۳ /" في إملاء ما منَّ به الرحمن‎ )١( 
.74 (تتمة)/‎ ٩ في مجمع البيان‎ )۲( 
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ذا لانن الآية :140 


شيء بصاحبهم من جِنَةٍ مّاء على طريقة ة الإنكار والتعجيب والتبكيت» أو قيل: ليس 
بصاحبهم شيء منها . 
والمراد ب «صاحبهم»: فول الله لا والتعبيرٌ عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بذلك لتأكيد النكير وتشديده؛ لأنَّ الصّحبة مما يُظلِعُهِم على نزاهته ية عن شائبة 
0 3 
مما ذكر. 2 


والتعررض لنفي الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له؛ 
لا أن التكلم بما هو خارقٌ لا يصدُرُ إلا عمّن به مسن من الجن كيفما انق ؛ ؟ من 
غير أن يكون له أصلء أو عمَّن له تأييد إلهىّ يُخيرٌ به عن الغيوب» وإذ ليس به عليه 
الصلاة والسلام شيءٌ من الأول تعيّن الثاني. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قال : ذُكر لنا أن نبي الله ية قام على الصّفاء 
فَدغا قريشاً فَخِذاً فَخذاً: يا بني فلان؛ يحذرهم باس الله تعالى ووقائعّه إلى 
الصباح» حتى قال قائلُّهم: إن صاحبّكم هذا لمجنون» بات يُهَرَت حتى أصبح» 
فأنزل الله تعالى الآية"". وعليه فالتصريح بنفي الجنون للردٌ على عظيمتهم الشنعاء 
عند مَنْ له أدنى عقل» والتعبيرٌ ب «صاحبهم» وارد على مشاكلة كلامهمء مع ما فيه 
من التّكتة السالفة. 

وذكر يعضهم في اجب التزول أنهم كانوا إذا ارادا عا يعرعن له كل من برجا 
الوحي قالوا: جنَّ. فنزلت. 

«إذ م إلا ير مين ©4 : تقرير لما قبلّه؛ وتكذيبٌ لهم فيما يزعمونه حيث 
تبن فيه حقيقة حاله يله أي: ما هو عليه الصلاة والسلام ‏ إلا مبالعٌ في 
الإنذار» مظهرٌ له غاية الإظهار. 

ثم لما كان أمرٌ النبوة مفرّعاً على التوحيد ذكر سبحانه ما يدل عليهء فقال جل 
شأثه: مود برا فى عكرت الوت وَالأيّضِ4 فهو مسوق للإنكار والعوبيخ 
00( ل سين | بي السعود ۲۹۸/۳ (والكلام منه): ماء بدل: مما 


(۲) 5 تفسير الطبري ٠ ۲/٠۰‏ وقوله: يهرّتُ أي: : يصيح» وأصله: حكاية صوت» وهو أن 
يقول: ياه» ياه» وهو نداء الداعى من بعد. الصحاح: (هيت)» وحاشية سيه ة الشهاب / ۰ 


بإخلالهم بالتأمّل بالآيات التكوينية إثر مانّى عليهم مانّعى» والهمزةٌ هنا كالهمزة 
فيما قبل» والواو للعطف على مقدَّر كما تقدم» أو على الجملة المنفية ب الما 
والملكوت: الملك العظيم . أي: أَكَذَّبواء ولم يتفكّروا فيما ذُكرء ولم ينظروا نظَرَ 
تأمّلٍ واسعد لال فا ندل على كمال قدرة الصانع» ووحدة المبدع» وعِظَم”'' شأن 
المالك» ليظهر لهم صحةٌ ما يدعوهم إليه ذاك ارسيو الكريم ا ؟ 
وكأن التعبيرٌَ بالنظر هنا دون العف الذي عبّر به فيما قبل للإشارة إلى أن الدليل 
وقوله سبحانه وتعالى: رما َلَنَّ اَل من سیو يحتمل أن يكون عطفاً على 
«ملكوت»» وتخصيصّه بالسماوات والأرض لكمال ظهور عِظم الملك فيهماء وأن 
يكون عطفاً على المضاف هو إليه» فيكون منسحباً على الجميع» والتعميم لاشتراك 
الكل في [الدلالة على] عِظّلم”"' الملك في الحقيقة. 
و«من شيء» بيان ل «ما»» وفي ذلك تنبيةٌ على أن الدلالةً على التوحيد غيرٌ 
مقصورة على السماوات والأرض» بل كل ذرةٍ من ذرات العالم دليل على توحيده: 
و فول ا i ET E۸۹ E EEE‏ 
وهذا ا SES E‏ 
0 2 9 0 
الفلاسفةٌ واتار نعط ل ورشم الأول فق خت الشيخٌ خالد 
المجدّدي فد EE‏ في مه 
إليها . 
)۲( في الأصل: عظيم» والمثبت من (م)» وتفسير أبي السعود 44/۳ والكلام وما بين 
(۳) البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص٤٠٠‏ وسلف ۲۷۱/۱ . 
)4( هو الشيخ خالد النقشبندي» سلفت ترجمته› وا هذه ا ا علفها على ام ا 


عبد الحكيم السيالكوتي حين درّسها في بلدته» ثم جمعت بعد هجرته إلى الشام» وكُتب 
عليه : تعليقات. انظر معجم المطبوعات ص ۰۸۱۳ والأعلام .۲۹٤/۲‏ 


وقوله تعالى : «#وَأنَ ع أن ين قن الزن لني عط على مكرتا نهو 
معمول ل اينظروا فق لكن لا يعتبر فيه بالنظر إليه ‏ أنه للاستدلال بناءً على ما قالوا: 
إن قيد المعطوفي عليه لا يلزم ملاحظتّه في المعطوف, وقد تقدّم الكلامٌ في ذلك. 

و«أن» محقنة من التقيلة؛ واسمها ضمير الشأن» وخبرها «عسى» مع فاعلها 
الذي هو «أن يكون»» وخبر ضمير الشأن لا يُشترط فيه الخبرية» ولا يحتاج إلى 
التأويل كما نص عليه المحمّقون» فلا معنى للمناقشة في ذلك. واسم «يكون» أيضاً 
ضميرٌ الشأن» والخبر «قد اقترب أجلّهم»» ولم يجعلوا هذا من باب التنازع؛ لأن 
تنازّعَ كان وخبرّها مما لم يُعهدء لا لأن ذلك خلاف الأصل لما فيه من الإضمار 
قبل الذّكر؛ لأن ذلك لازم على جعل الاسم ضميرٌ الشأن» ولا ضير في كلٌ» وأمرٌ 
التكرار فيما ذكرنا سهلٌء فلا يُرتكب له خلاف المعهودء خلافاً للقطب الرازي. 

وجوَّز أبو البقاء“ أن تكون «أن» مصدريةء وتعقّبٍ بأنها لا توصل إلا بالفعل 
المتصرّف» و«عسى» ليست كذلك. 

والمعنى : ولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتولع اخلؤلهاة فيسارعوا إلى طلب 
اللحوء والتوجّه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة NY‏ الموت ومفاجأته. ونزول العذاب» 
ا أجل موتهم» وجوّز أن يكون عبارة عن الساعة. والإضافةٌ إلى 

إوقوله جل وعلا : ياي عدي بده ويون €3 قطعٌ لاحتمال إيمانهم 
راسا ونفيٌ له بالكلية بعد إلزام اله 0 إلى النظر» والباء متعلقة 
ب «يؤمنون»» وضميرٌ «بعده» للقرآن على ما ذهب إليه غالبٌ المفسّرين» وهو معلوم 
من السياق. 

والحديثٌ بمعنى الكلام» فلا دليل في الآية لمن يزعم حدوتٌ القرآن» وقيل: 
ولفن سلا كوتهادليلا ترادمن القرآن الالفاظ روهمجد على المشهونة 
والمعنى: إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان» فبأيّ كلام يؤمنون بعدّه؟ 
AO Sa SS‏ 
(۲) غافصت الرجل : أخذته على حين غرة. الصحاح: (غفص). 


الآية : ٠۸١‏ وك | افا 
سوا ہر 


وقيل: الضميرٌ ات م ات الات الو جن ك را ر 
باعتبار كونها قرآناً» أو بتأويلها بالمذكورء أو إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة» 
وال كبوا بالآبات ولم يتفكروا يما برجب تصديقها من أحواله عليه الصلاة 
والسلام» وأحوال المصنوعات» فبأيّ حديث بعدّ تكذيبها يؤمنون؟ وفيه بعدٌ. 

وقیل : ائه خود على الرسول كله تقد شاف انا أي : بعد حديثه 
يؤمنون وهو أصدق الناس . 

وقيل: المراد: بعد هذا الحديث. وقيل: بعد الأجلء أي: كيف يؤمنون بعد 
انقضاء أجلهم؟ 

وجل الرمشدرع ذلك موقط برك ال٠‏ اران عي إل ارتباظ السب 
عنه» والضمير للقرآن» كأنه قيل: لعل أجلّهم قد اقترب» فما بالّهم لا يبادرون 
[إلى] الإيمان بالقرآن قبل الموت؟ وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق؟ وباي حديثٍ 
خی امه بربدون آل و ؟ 

و ها ور د اخ ل يلام ا ي 
الكلام» بل للتنبيه على معنى الاستبطاء الذي في ضمن «أي»» وأنه ليس بعد هذا 
البيان الواضح أمرٌ يُنتظر. 

وقوله عر شأنه : من صلل اله کل َادِىٌ َم استئناف مقرّر لما قبلّه» مبنيٌّ 
على الطبع على قلوبهم» والمراد استمرار النفي» لا نفي الاستمرار. 

وقوله سبحانه وتعالى: ظوَيدَيهُمَ في طفْيمَ» بالياء والرفع على الاستئناف» أي : 
وهو يذرهم ؛ وقرأ غيرٌ واحدٍ بنون العظمة على طريقة الالتفات» أي: ونحن 
نذرهي”* ' وقرأ حمزة والكسائيٌ بالياء والجزم عطفاً على محل الجملة الاسمية 


)١(‏ في الأصل: إلىء والمثبت من (م). 

(۲) الكشاف 777/7١155-1ء‏ وما 0 

)۳( كذا في الأصل و(م)» وفي تفسير أب بي السعود ۰/۳ - والكلام منه -: منبئ عن» وهو 
الصواب. 

)٤(‏ هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي جعفرء والتي قبلها قراءة أبي عمرو وعاصم 
ويعقوب . التيسير ص 5١١ء‏ والنشر ۲۷۳/۲ . 


الَف التفسير الإشاري (17-1/0) 


الواقعة جوابٌ الشرط» كأنه قيل: من يضلل الله لا يهِدِهِ أحدٌ ويَذْرْهم. ويحتمل أن 
يكون ذلك تسكيناً للتخفيف» كما قُرئ: «يشعركم» [الأنعام:۹٠٠]ء‏ و(ينصركم) 
[الملك:٠۲]»‏ وقد رُوي الجزمٌ مع النون عن نافع وأبي عمرو في الشوا”) 
وتخريجه على أحد الاحتمالين. 

وقوله تبارك وتعالى: 9# مهو ®4 حال من مفعول «ايذرهم)» اله التردّد 
في الضلالء والتحيرٌء أو أن لا يعرف حبّةء وإفرادُ الضمير في حيّز النفي رعاية 
للفظ «من»؛ وجمعه في حيز الإثبات عاب لمعناها؛ للتنصيص على شمول النفي 
والإثبات للكلّ كما قيل. 

2 2 2 


0000 


هذاء ومن باب الإشارة في الآبات: رتل عَلَتهِمْ يبأ الى َاتَيْتهُ انا هاكح 
نما إشارةٌ إلى من ابثلي بالحؤْر بعد الگؤر» بأن سَلّك حتى ظهر له ما ظهرء ثم 
رجع من الطريق لسوء استعداده» وغلبة الشقاوة - والعيادٌ بالله تعالى ‏ عليه» وفي 
التعبير ب «انسلخ» ما لا يخفى . 


وولو سِئْمَا لفقت اچ إلى حظيرة”” المُدس» ركه علد إل ألذأرّضِ أي : 


مال إلى أرض الطبيعة السفلية» وبع هوه في إيثار السُوّى . 
مله مل ألحكلب» في اخس أحواله إن تيل عي بالرّجر «يَلْهَتْ» 


يذل لسائه مع التنفس الشديد أو رة يَنْهَثْ» أيضاً. والمراد أنه يلهثٌ دائماًء 
وكأنه إشارة إلى أن هذا المنسلخ لا يزال يُطلِق لساته في أهل الكمالء سواء زُجِرَ 

1 ره ماه‎ 01 s1 
وقد ر َل ڪب ت ين لانن وهم مظاهر القهر لام فرب أ‎ 


)١(‏ قرأ بهما أبو عمروء وروي عنه اختلاس حركة الضمة كذلك» وإشباعهاء انظر التيسير 
ص”لاء والنشر ۲۱۳-۲۱۲/۲ . 

(۲) قراءة نافع رواها عنه خارجة» وقد أوردها أبو حيان في البحر المحيط 2477/4 وأما قراءة 
أبي عمرو فلم أقف على من نسبها إليه. 

(۳) في الأصل: حضيرة وحظيرة القدس: الجنة. القاموس المحيط (حظر). 


التفسير الإشاري (187-1/0) سا اونا 


يهود يبا الأسرار وهم عبن لا يرون بجا الحْجَج الكونية وهم انان لا يسمَعُونَ 
يأ الآيات التنزيليةء فهم صم بكم عمي . 


2 هود 


اتیک کار ليس لهم هم إلا الأكل والشرب ف هم اَل منها؛ لأنهم 
لا ينزجرون إذا زُجرواء ولا يهتدون إذا د 

ومما يُستبعَدُ من طريق العقل ما نقله الإمام الشعرانيّ عن شيخه علي الخرّاص 
دس سره أن البهائم مكلّفون محتجًا بقوله تعالى : : لوا ين دا فى الأرض ولا طههر 
يطِرٌ نايد إل أمم امالك [الأنعام :۸ مع قوله تعالى : «وإن بَنْ أَمَةِ إلا حََا ذا 
ذه [ناطر::؟]» وبما ورد عنه يَكَِةِ: «إنه وعد للشاة الجمّاء من الشاة 
القرناء»"» وهذا وإن كان في الشاة لكن لا قائل بالفرق» ونقّلَ عنه القول بأن كل 
ما في الوجود من حيوان ونبات وجماد حي درّاك. 

ثم قال: فقلتٌ له: فهل تشبيهُ الح تعالى مَنْ ضلّ من عباده بالأنعام بيان 
لنقص الأنعام عن الإنسانء أم لكمالها في العلم بالله تعالى؟ فقال ذه : لا أعلم» 
ولكني سمعتٌ بعضّهم يقول: ليس تشبيهُهم بالأنعام نقصاًء وإنما هو لبيان كمال 
مرتبتها في العلم بالله عر وجل حتى حارت فيه» فالتشبية في الحقيقة واقعمٌ في 
لين ادي الفهاق E‏ بالله تعالى» فأعلى ما يصل إليه 
العلماءٌ ء في العلم بربهم سبحانه وتعالى مبتداً الا الاي ل ارا وإن 
كانت منتقلة في شؤونه بتنقّل الشؤون الإلهية؛ لأنها لا ته تبت على حال» ولذلك كان 
وضتين سان الى من مولا لقره اضر فيلك سن لاا لأنّهم يريدون 
الخروجٌ من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم»ء ولا يمكن ليع ذلك والبهائم علمت 
ذلك ووقفت عنده» ولم تطلب الخروجٌ عنه لشدَّة ة علمها بالله تعالى. وذكر أنها 
ما سيت بهائمَ إلا لأ أمرّها قد أبهم على غالب الخلق» > فلم يعرفوه كما عرفه 
أهل الكشف. انتهى . 

وهو كلامٌ يورث المؤمنّ به حسداً للبهائم! نفعنا الله تعالى بها! وأعاذنا من 
الح 


للق أخرجه بنحوه أحمد »)۷۲١٠۶٤(‏ ومسلم (YoAY)‏ من حديث ني هريرة وله . 


واي التفسير الإشاري 47-10 


وري الأسَاه سى التي يدر كل أمر باسم منها ٠‏ ادعو پا حسبٌ 
المراتب» وأعلاها الدعاءٌ بلسان الفعل» وهو التحلّي بمعانيها بِقَدْر ما يُتصوّر 
فى ن الك وذلك حط اة ين :متها : 

وذكر حسّة الإسلام الغزالئ قُدّس سره أن حظوظهم من معاني أسمائه تعالى 
ثلاثة : 

الأول: معرفتّها على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى ينضح لهم حقائقها 
بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأء وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها انكشافاً 
يجري في الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنةٍ التي 
يدرٍكها بمشاهدة باطنِهِ لا بإحساس ظاهره» وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من 
الآباء والمعلّمِين تقليداًء والتصميم عليه» وإن كان مقروناً بأدلة جَدَّلية كلامية. 

الثاني : استعظامهم ما يكشّف لهم من صفات الجلال والكمال على وجي 
ينبعث منه شوقهم إلى الاتصاف بما يُمكنهم من تلك الصفات؛ ليقربوا بها من الحق 
قربا بالصفة لا بالمكان. فيأخذوا من الاتصاف بها شبهاً بالملائكة المقرَّبين عند الله 
تعالى» والخلورٌ من هذا الشوق لا يكون إلا لأحدٍ أمرين: إما لضعف المعرفة» وإما 
لكون القلب ممتلعا بشوق آخر مستعرقاً به: 

والعالكالسعي فى اكتساب المتكن من تلك الصفاك» والععلئ بها 
والتحلي بمحاسنهاء وبذلك يصير العبد ربَائيّاء رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة» 
شبيهاً بهم» وحينئٍ لا يؤر القربُ والبعدٌ في إدراكه» بل لا يقتصر إدراگه على 
ما يتصوّر فيه ذلك» ويكون مقدّساً عن الشهوة والغضب. فلا تكون أفعاله 
بمقتضاهماء بل الداعي إليها حينئذٍ طلبٌ التقرّب إلى الله تعالى» ولا يلزم من هذا 
إثباتٌ المماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبدء وقد قال جل وعلا: ولس 
لو HOS‏ [الشورى:١١]؛‏ لأن المماثلة هي المشاركة في النوع والماهية 
لا مطلقٌ المشاركةء فالفرسٌ الكيّس - وإن كان بالغاً في الكياسة ما بلغ لايكون 
مماثلاً للإنسان؛ لمخالفته له بالنوع» وإن شَابَهَهُ بالكياسة التي هي عارضة خارجة 
عن المقؤمات للإنسانية. 


)١(‏ فى المقصد الأسنى ص٥٤‏ وما بعدها. 


التفسير الإشاري (141-1/0) سا لافنا 


وأنت تعلم بأدنى التفاتٍ أنه لا يُتصوّر الشركة بين الله تعالى الح العليم المريدٍ 
القادر المتكلّم السميع البصيرء وبين العبد المنّصِفٍ بالحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصرء إلا في إطلاق الاسم لا غيرء والكلام في خبر: «لا زال عبدي يتقرّبٌ 
إلى بالنوافل» إلخ”'2 يستدعي الخوض في بحر لا ساحل لهء فخذ ما آنيناك› #ودروأ 
أن ودوت فه أَسْمَنْيْهِء» يطلبون معانيها من غيره سبحانه وتعالى» ويضيفونها إليه» 
وهؤلاء ممن ذرأهم سبحانه وتعالى لجهنّم #ۆسیجزون ا وا ما َعَمَلُونَ# من الإلحاد. 
ورين 60 أ دون الح ویو عدوت که وهم المرشدون رادي 
ذا كاي كالمنكرين على هؤلاء الأمة سيهر يِن حَيْثْ آ e‏ 
نستدرجهم . 
رر عوكر # د 2 س 9 
رال لَهُمَ» أمهلهم. لت كَيّْرى» أخذي مين شديد. 
وقد جرت عادةٌ الله تعالى فى المنكرين على أوليائه أن يأخُذَّهم أشدَّ أَخْذِء وقد 
شاهدنا ذلك کثیراًء sS‏ 
أولدٌ ينظروأ فى ملكت السَّمْواتِ وَالأرْضٍ وما حَلَقَ أله من سو وهي الآياتٌ 
التكوينية» وقد تقدّم معنى «الملكوت». وهو في اصطلاح الصوفية قدّس الله تعالى 
أسرارهم : عبارةٌ عن عالم الغيب المختصٌ بالأرواح والنفوس» وفسّروا الملك 
بعالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية» كالعرش» والكرسئّ»ء وغيرهماء وکل 
من صلل لَه کک هَادىٌ م4 إذ لا هادي سواه سبحانه : 


(۲) هات مه ر‎ e 


رو 


یدرم 5 طُعْيهم ھون رون لأن استعدادهم يقتضي ذلك . والله تعالى 
الخو 
3 3 


)غ0( أخرجه البخاري )٠٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة وا . 
(۲) البيت انة الأدب ۸/ ٠٠١١‏ وفيه: بريقه» بدل: بلقمة» وفى زهر الأ الأمثال 
في خز بر في رهر في 
والحكم 0١‏ :»© وفيه: بأكله. بدل: بلقمة. وسلف ۱١١/۲‏ . 


ثم لما تقدَّم ذكر اقتراب أجلهم عقَّبه سبحانه بكر سؤالهم عن الساعة؛ فقال 
تعالى : يتوت عن السام وقيل : هو استئنافٌ مسوقٌ لبيان بعض طغيانهم وضلالهم . 

والساعة في الأصل: اسم لمقدار قليل من الزمان غير معيّن» وهي عند 
المنجّمين جزءٌ من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار» وتنقسم إلى معوجّة 
ومستوية . 

وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق» وعلى يوم قيام الناس لربٌ 
العالمين» وفسّروها بيوم القيامة» ولعل المرادً منه أحدٌ ذَيْنِك اليومين» وإن كان 
المشهرز نالوم لاخر NE‏ ابره الاوك وإليه ذهب 
ال زجاح والساعةٌ في ذلك من الأسماء الغالبة» ووجة إطلاقها عليه وكذا على 
وقت القيامة ‏ ظاهرٌ إن ارم زمان الموت»ء دعا القيام بدون ملاحظة الامتداد؛ 
لظهور أنه قدرٌ يسير في نفسهء وإن أريد الزمان الممتدٌ فإطلاقها عليه إما لمجيئه بغتةً 
كما قيل» أو لأنه يدهش من يأتيهم» فيقلَ عندهم» أو يقلّلُ ما قبله» أو لأنه على 
طوله قَدْرٌ يسير عند الله تعالى» أو لسرعة حسابه» وجُجوّز أن يكون تسميئّه بذلك من 
بات اة زالشة لا كنا و الا سود اورا 

والسائل عن ذلك أناس من اليهودء فقد أخرج Et‏ 
ا قال حمل ب بن أبي قشير وسموأل بن زيد لرسول الله 5لل4: أ 

متى الساعة إن كنت نيئًّا كما ا 0 
علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمهاء فأنزل الله تعالى الآية" . 


وذهب بعض إلى أن السائل قريش؛ فقد أخرج عَبّد بن حميد» وابنُ جرير عن 
قتادة أن قريشاً قالوا: يا محمد أسِرّ إلينا متى الساعة لما بيننا وبيئنك من القرابة؟ 
ود لے( 
فنزلت . 


.۳۹۳ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۱ » وفيها: جبل بن أبي قشيرء وشمويل بن زيدء وأورده 
أبو حيان في البحر 477/5 وجاء فيه اسم الأول: حسل بن أبي بشير» والثاني كما في سيرة 
ابن هشام. 

(۳) تفسير الطبري .5١١/١١‏ 


الآية : ٠۸۷‏ سا چ 


وقوله سبحانه : ايان مسا بفتح همزة «أيّانَ؛ وقرأ السّلميٌ بكسرها"» 
وهي لغةٌ فيهاء وهي ظرف زمان متضمَّنٌ لمعنى الاستفهام» ويليها المبتدأ أو الفعل 
المضارعٌ دون الماضي» بخلاف متى؛ حيث يليها كلاهما. 

والتحقيقٌ أنها بسيطةٌ مرتجلةٌ» وقيل: اشتقاقها من أيّ» وهي قَعْلان منه؛ لأن 
معناها: أي وقت» وأيّ فعل» وأيّ من أويت بمعنى رجعت؛ لأن باب طويت 
وشويت أضعافٌ باب حييت ووعيت» ولقربه منه معنى ؛ لأن البعض أو إلى الكل 
ومستند إليه. وأصله على هذا أوى» فقّلبت الواو ياءً وأدغمت في الياءء فصار أيّاء 
وإنما لم تجعل تجعل «أیان» فعلالاً من أين؛ لأنها ظرفٌ زمان» وأين ظرفٌ مكان» ومن 
الناس من زعم أن أصلها أي ا أوان» أو 4 آن» وليس بشيء. 

وتعقّب في «الكشف» حديتٌ الاشتقاق من أيّ بأنه مخالفٌ لما ذكره الزمخشري 
في «سورة النمل»: ولو سمي به لكان فعالاً من آن يئين» ET‏ ف ثم قال: 
و لأن الاشتقاق في غير المتصرّفة لا وجة له. ثم إنه ليس 
اشتقاقه من أ ي أولى من اشتقاقه من الأين بمعنى الحينونة؛ لأن أيّان زمان» وكأنه 
غرّه الاستفهام» وليس بشيء؛ لأنه بالتضمين كما في متى وتحؤه 4 وكذلك اتتفاق 
أي من أويت لا وجه له» إلا أن الأظهر أنه يجوز الصرف وعدمّه كما في حمار 
ان ا 


وأجيب بأن ما ذُكر أمر قدّروه للامتحان» وليّعلم حكمها إذا سمي بهاء 
فلا ينافي ما ذكره الزمخشري» وكذا لا ينافي التحقيقٌ» فتأمل. 

وأيّا ما كان فهي في محل الرفع على أنها خبرٌ مقدَّم» و«مرساها» مبتدأ مۇځر› 
وهو مصدر ميميٌّ من أرساه: إذا أثبته وأقرّهء أي : متى إثبانّها وتقريرهاء ولا يكاد 
يستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل» كما في قوله تعالى: رَاَنْبَالَ اها 
[النازعات: 77]» ومنه مرساة السفن» ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعاني 


)غ0( القراءات الشاذة ص۸٤‏ »2 والمحتسب ۱~ 

(؟) الكشاف ٠١١/۳‏ . 

زفرة من أفثالهم: اذل من حمار قَنَانء وهو دوييّة صغيرة لازقة بالأرض» ذات قوائم كثيرة. 
المستقصى فى أمثال العرب ٠١۳١/۱‏ . 


لاك الآية : ٠۸۷‏ 
بالأجسام» وجوّز بعضهم أن يكون اسم زمانء ولا يَرِدٌ عليه أنه يلزم أن يكون 
للزمان زمانٌ - وفي جوازه حلاف الفلاسفة ‏ لأنه يؤرّل ب : متى وقوع ذلك؟ 

والجملة: قيل: في محل النصب على المفعولية به لقولٍ محذوف وقع حالاً من 

ضمير «يسألونك»ء أي: يسألونك قائلين: أيّانَ مرساها؟ وقيل: في محل الجرٌ على 
البدلية عن «الساعة»» والتحقيقٌ عند بعد بعض“ جلَّة المحقّقين أن محلها النصبٌ بنزع 
الخافض؛ لأنها بدلٌ من الجارٌ رار لون اندرو ا 

وفي تعليق السؤال بنفس الساعة أولآ» وبوقت وقوعها ثانياً تنبيهٌ على أن 
المقصدّ الأصليّ من السؤال نفسّها باعتبار حلولها في وقتها المعّنء 1لا وقتها]“ 
باعتبار كونه محلا لهاء وما في الجواب» أعني قوله سبحانه: فل إا ّا عند 
ري مخرّجٌ على ذلك أيضاًء أي: إن علمّها بالاعتبار المذكور عنده سبحانه لا غير 
فلا حاجة إلى أن يقال: إنما علمٌ وقتِ إرسائها عنده عر وجل» وبعضّهم حيث غفل 
عن النكتةٍ المشار إليها حمل النظمّ الجليل على حذف المضاف» وإليه يشير كلام 
أبي البقاء”" . 

ومعنى کون ذلك عنده عرَّ وجل خاصّةٌ: أنه استأثر به حيث لم يخيرٌ أحداً به 
من ملك مقرّب أو نبي مرسل. والتعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره كَِِ؛ِ قيل: للإيذان بأن توفيقّه عليه الصلاة والسلام للجواب على الوجه 
المذكور من باب التربية والإرشاد» وهو أولى مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 


ر رست مع لله 


وقوله سبحانه : «ؤلا علا لوقا إلا هو بيان لاستمرار خفائها إلى حين قيامهاء 
وإقناظ كليٌ عن إظهار أمرها بطريق الإخبار. 

والتجلية : الكشفٌ والإظهارء واللام لام التوقيت» واختّلف فيها: فقيل: هي 
بمعنى في» وقال ابن جنىّ: هي بمعنى عند» وقال الرضي“ : هي اللامٌ المفيدة 
)١(‏ قوله: بعض» ليس في الأصل» والمثبت من (م). 
(؟) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 23٠١/9‏ والكلام منه. 


(۳) فى إملاء ما منَّ به الرحمن .۸٥/۳‏ 
)٤(‏ فى شرحه على الكافية ۳/ .7١7‏ 


الآية : ٠۸۷‏ اچنا 


للاختصاصء وهو على ثلاثة أضرب: إما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه» ك : 
كتبتٌ لغدّة كذاء أو لوقوعه بعده» نحو: لخمس حَلون» أو قبله» نحو: لليلةٍ بقيت» 
ومع الإطلاق يكون الاختصاص لوقوعه فيه» وإلا فحسب القرينة» وفسّرها هنا غير 

والمعس: زه فاو به للناس أرما ادى الوت عة إلا الث 
سبحانه بالذات» من غير أن يشعر به أحدٌ من المخلوقين» فيتوسّط في إظهاره لهمء 
لکن لا بأن لا يخبرهم بوقتها كما هو المسؤول» بل بأن يُقِيمَها فيعلموها على أتم 


وجي . 


والجارٌ والمجرور متعّق بالتجلية» وهو قِيدٌ لها بعد ورود الاستثناء» كأنه قبل : 
لاا هو في وقتهاء إلا أنه قُدّم للتنبيه من أول الأمر على أن تجلّيها ليس 
بطريق الإخبار بوقتهاء بل بإظهار عينها في وقتها الذي يسألون عنه. 


ره و 


وقوله تعالى : فت في الوت لاض استئنافٌ ‏ كما قبلّه ‏ مقرّرٌ لما سبق» 
والمراد: كبرت وعطّمت على أهلهما حيث لم يعلموا وق وقوعها. وعن السدّيّ 
أن من خفي عليه علمٌ شيء كان ثقيلاً عليه. 

وعن قتادة أن المعنى: عظمت على أهل السماوات والأرض» حيث يُشفقون 
منهاء ويخافون شدائدّها. وفي رواية أخرى عنه أن المراد: ثقّل علمُها عليهم 
فلا يعلمونهاء ويرجع إلى ما ذُكر أو ١‏ 

وف الس لت عند الوقوع على نفس السماوات حتى انشقّت؛ وانتثر 
نجومُهاء وكوّرت شمسّهاء وعلى نفس الأرض حتى سَيّرت جبالهاء وسجُرت 
بحارٌهاء وكان ما كان فيهاء وإلى ذلك يشير ما رُوي عن ابن ججرَيج» وعليه 
فلا يحتاج إلى تقدير مضاف. 

وكلمةٌ «في» على سائر الأوجه اا 

جلا تيك إل بند» أي : إلا فجأءٌ على حين غفلة. 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله وَل التَومَنَ السا لساعة 
وقد تسر رجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومَنٌ الساعةٌ وقد انصرفت 


٠۸۷ : الآية‎ DIDI 
ج ا ا اا ن ن 0 ا‎ 
» الرجل بان ف فلا يَطعمه ولتقومنٌ الماعة وهو ا رة فلا يسقي فيه‎ 

ولتقومَنٌ الا وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يظعَمها» ني 


نونك كنك حو عا أي : عالمٌ بها كما قال ابن عباس وا فيما أخرجه 
عنه ابن المنذر وغيره» ف «حفيٌ» فعيل من حفي عن الشيء: إذا بحث عن تعرّف 
حاله. وذكر بعضهم أن الحفاوةً في الأصل : الاستقصاءٌ في الأمر للاعتناء به» قال 
الأ 
فإن تسألوا علي فيارّبٌ سائلٍ حَفَيَ عن الأعشى به حيث أَضْعّدا 

ومنه إحفاءٌ الشارب» وتطلق أيضاً على اليرٌ واللطف» كما قال تعالى: طانم 
کات ہی حَيِيًا» [مريم : .]٤١‏ 

والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول؛ لان مَنْ بحث عن شيء وسال 
واكم عله به» فأريد به لازم معناه فاا أو كناية› وعدي الوصف ب «عن» 
اعتباراً لأصل معناه» وهو السؤال والبحث» وقيل: لأنَّه ضُمّن معنى الكشف»ء 
ولولا ذلك لعْدّي بالباء. وجوّز أبو البقاء" أن تكون «عن» بمعنى الباء» وروي عن 
الحَبْر وابن مسعود أنهما قرأا بهما“ . ظ 

والجملة التشبيهية في محل نصبٍ على أنها حال من مفعول «يسألونك»» أى 
مشيّهاً حالّك عندهم بحال مَنْ هو حفيٌ. 

وقيل : إن «عنها» متعلّق ب ايسألونك»» والجملة التشبيهية معترضة» وصلة 
«حفيٌ» محذوفةًء أي: بهاء أو بهم بناءً على ما قيل: إن حَفِيَ من الحفاوة بمعنى 
الشفقة؛ فإن قريشاً قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن بيننا وبينك قرابة» فقل لنا متى 


(1) صحيح البخاري (759007): وصحيح مسلم »)۲۹۰٤(‏ وأخرجه أحمد .)۸۸۲٤١(‏ قال الحافظ 
ابن حجر في شرح الحديث: ألاط حوضه: إذا مدره» أي: جمع حجارة» فصيرها 
كالحوض» ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ونحوه لينحبس الماءء هذا أصله» وقد يكون 
للحوض خروق فيسدها بالمدر قبل أن يملأه. 

(0) دیوانه ص86١.‏ 

(۳) إملاء ما من به الرحمن .۸٦/۳‏ 

(:) قراءة ابن عباس في المحتسب »574/١‏ وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص۷٤‏ . 


الساعة؟ وروي ذلك عن قتادة وترجمان القرآن انشا والمعنى عليه أنهم يظنون أن 
عندك علمّها لكن تكتمه» فلشفقتك عليهم طلبوا منك أن تخصّهم به وتعلّقُ ١عن»‏ 
على هذا الوجه بمحذو ‏ كتخبرهم وتكشف لهم عنها ‏ بعيكٌ. 


وقيل: هو من حفي بالشيء: إذا فرح به» ورُوي ذلك عن مجاهد والضخاك 
وغيرهماء والمعنى: كأنك فرح بالسؤال عنها تحب و«عن» على هذا متعلّقةٌ 
ب «حفي» كما قيل؛ لتضمنه معنى السؤال» والكلامٌ ‏ على ما قال شيخ الإسلام - 
استئناف مسوقٌ لبيان خطئهم في توجيه السؤال 3 رسول الله يكل بناء على زعمهم 
أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمسؤول عنهء أ و أن العلم بذلك من مقتضيات 
الرسالة» إثرَ بيان خطئهم في أصل السؤال بإعلام بيان المسؤول عن . 

وفي «الانتصاف» في توجيه تكرير «يسألونك»: أنَّ المعهود في أمثال ذلك أن 
aU E‏ واغترض في أثناته عارض» فأريد الرجوع لتتمة 
العقضة الأول ؛ وقد د غود طرى ذكره لتتّصل النهايةٌ بالبداية» وهنا لما ابتدأ 
الكلام بقوله سبحانه: «يسألونك عن الساعة ايان مرساها»» ثم اعتّرّض ذكر 
الجواب ب «قل» إلى «بغتة»؛ أريد تتمّة سؤالهم عنها بوجو من الإنكار عليهم؛ وهو 
المضمن : في قوله سبحانه: «كأنك حفيٌ عنها؛» وهو ندند التعلق بالسؤال + وقل 
بَعْدَ عهذهء فطرى ذِكْرهُ لِيَليه تمامّهء ولا تراه أبداً يطرى إلا بنوع من الإجمال» ومن 
ثم لم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة اكتفاءً بما تقدم. 

ثم لما كرّر جل وعلا السؤال لهذه الفائدة كرّرٌ الجواب أيضاً مجمّلاً» فقال عر 
من قائل : فل نما مها عند م . ومنه يُعلم وجه ذكْر الاسم الجليل هنا . 

وذكر المحم الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإعادة الجواب الأول تأكيداً 
للحكم» وتقريراً له» وإشعاراً بعلّته على الطريقة ة البرهانية بإيراد اسم الذاتٍ المنبئ 
عن استتباعها لصفات الكمال التي من جملتها العلمٌ؛ وتمهيداً للتعريض بجهلهم 


عم صمي 


بقوله تعالى: 96 ولكنّ اک الاس لا بعلمو 69 > . 


.٠٠٠١/۳ تفسير أبى السعود‎ )١( 
.1۳€/۲ الانتصاف‎ (۲) 


ا رز الآية : ٠۸۷‏ 

وزعم الجبائيٌ بي أن السؤال الأول كان عن وقتٍ قيام الساعة» وهذا السؤالٌ كان 
عن كيفيتها وتفصيل ما فيها من الشدائد والأحوالء قيل: ولذلك حص جوابه باسم 
الذات؛ إذ هو أعظم الأسماء مهابةًء وإلى ذلك ذهب النيسابوري» ونقل عن 
الإمام”''وغيره» ولا أرى لهم مستنداً في ذلك. 

ومفعول العلم ‏ على ما يشير إليه كلام بعضهم ‏ محذوف» أي: لا يعلمون 
ما ذُكر من اختصاص عليها به تعالی» فبعضّهم يُنكرها رأساًء فلا يسأل عنها 
إلا متلاعباًء وبعضهم يعلم أنها واقعة الك ويزعم أنك واقفٌ على وقت وقوعهاء 
فيسأل جهلاً» وبعضهم يزعم أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة» فيًخذ السؤالّ 
ذريعة إلى القدح فيهاء والواقف على جَلِيّة الحال ويسأل امتحاناً ملق بالجاهلين؛ 
لعدم عمله بعلمه هذا . 


وإنما أخفى سبحانه أمرٌ الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك؛ فإنه أدعى إلى 
الطاعة» وأزْجَرٌ عن المعصية» كما أن إخفاء الأجل الخاصٌ للإنسان كذلك» ولو 
قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضى ذلك أنه لم يبعد. 

وظاهرٌ الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم رقك قيامها د 
الصلاة والسلام يه 5 الإجمال» وأخبر کل به ؛ فقد أخرج الترهدئ - وص كه 
عن اتن .مرفرعا ابت آنا والناعة اا وأقار بالشابة والوسط و 
ا ا ا أيضا: اننا ونس 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس». 

وجاء في غير ما اران غاد سبغة الاقف ننتةء.وآأئه عليه الصلاة والسلام 
بحت في آخر الألف السادسة» ومعظم الملّة في الألف السابعة. 
)00( في غرانت القرآن 99/9. 
() تفسير الرازي .87/١١‏ 
)۳( سنن الترمذي c(4)‏ وأخرجه أحمد »)۱۲۲٤١(‏ والبخاري (€ 10°( ومسلم )۹40۱( 

.(۳( 


)€( صحيح البخاري 60 ولم نقف عليه في صحيح مسلم»› وأخرجه كذلك أحمد 
(041). 


الآية : ٠۸۷‏ وكا لافنا 

وأخرج الجلال السيوطي عدةً أحاديث في أنَّ عمر الدنيا سبعة آلاف سنةء 
وذكر أن مدّة هذه الأمة تزيد على ألف سنةء ولا تبلغ الزيادة عليها خمس مئة 
سنة» واستدلّ على ذلك بأخبار وآثار ذكرها فى رسالته المسماة ب «الكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف“ e‏ 00 لذلك هذه الألف الثانية 

04 02 2 و 

بالمخضرمة؛ لأن نصمّها دنيا ونصفها الآخر أخرىء وإذا لم يظهر المَهْدي على 
راس المئة الثي تحن فبها ينهم جميع :ما بناه كما لا يخفي على من راجعه. 
وكأني ب بك تراه منهدماً . 


ونقل السَّفارينيٌ عن الفلاسفة أنهم زعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه 
للسنبلة» فإذا تم دورها وقع الفساد والدثور في العالمء فإذا عاد الأمر إلى الميزان 
تجتمع المواد ويقدّر النُشُور والعود. 

وقال البكريٌ: إن سلطان الحَمّل عندهم اثنا عشر ألف سنة» وسلطان الثور 
درم ا آلث إلى الحوظة فكو سلطا نه ال م 
ومجموع ذلك ثمانيةٌ وسبعون ألف سنةء فإذا كَمُلت انقضى عالمٌ الكون والفسادء 
ونقل ذلك عن هرمسء وادعى أنه قال: إنه لم يكن في حكم الحَمّل والثور 
والجوزاء على الأرض حيوادٌ» فلما كان حكم السَّرّطان تكوّنت دوابٌ الماء وهوام 
الأرض» ولما كان حكم الأسد تكوّنت الدوابٌ ذوات الأربع» ولما كان حكم 
السّنبلة ثولد الإنسانان الأوّلان: آدمانوس. وحوانوس. 


وزعم بعضّهم أن مدةً العالم مقدارٌ قطع الكواكب الثابتة لدرج ا 
والكوكبٌ منها يقطع البرج في زعمه في ثلاثة آلاف سنة» فذلك ست وثلاثون ألف 
نيد ای 

ولا يخفى على من الع على كتب الأرصاد والريجات أن الأدوار عندهم 
ثلاثةٌ: أكبر» وأوسط» وأصغرء ويُسمُونها التسييرات» وهي على السوية في جميع 
ابر فالدور الأكبر ما يكون فيه قطعٌ كل 0 والأوسط ما يكون فيه 
قطع كل درجة بعشر سنين» والأصغر ما يكون فيه قطعٌ كل درجة بسنة» وعندهم 


. ٠١۸/۲ وهى موجودة ضمن كتاب الحاوي للفتاوي‎ )١( 


تلا الآية : ٠۸۸‏ 


دور أعظم. ويُسمّونه أيضاً التسيير الأعظمء وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف 
سنة» والتسيير اليوم في الميزان» وقد مضى منه أربع درجات» وست وخمسون 
دقيقة» وإحدى وثلاثون ثانية» واثنتا عشرة ثالثة» وإذا اعتّبرت مدةٌ ذلك من نقطة 

بن الخمل إلى يهنا بلحت ي الى اسنة» وأربعاً وثمانين ألف سنة؛ وتسع مئة 
وا وأربعين سنة» وأن مدَّة حركة الثوابت ‏ على ما تقل عن بطليموس - في 
کل برج ألفان ومئة واثنتان وستون سنة» وثمانية أشهرء وستة عشر يوماًء وتسع 
عشرة ساعة» وإذا ضرب ذلك في اثني ي عشر عدّة البروج خرج مدةٌ قطعها المَّلَّكْ 
کله وهو أقل مما ذكره بكثير بكثير» ولعل المراد بدور البرج ها أريدسبلطانه من بحي 
تأثيره» والتأثير العادي ‏ على ما يُفهم من كتب القوم ‏ بحكم الأصالة للبرج» وهو 
الذي يفيض على الكوكب النازل فيه . 

وكل ذلك مما لم يُنزل الله تعالى به سلطاناً» والحق الذي لا ينبغي المحيصٌ 
عنه القولٌ بحدوث العالم 00 زمانيّاء ولا يعلم أله إلا الله تعالى. وكذلك عمر 
التبا وأول النكأة الأنيانية ومدَّة بقائها في هذا العالم» وقدر زمان لَبّئها في 
البرزخ » كل ذلك لا يعلمّه إلا الله تعالى» وجميعٌ ما ورد في هذا الباب أمورٌ ظنية 
لا سند يعوّل عليه لأكترها » ؤوزاء هذا أقوالٌ لأهل الصين وغيرهم هي أدهى وأمرٌ 
مما تقدم . 

وبالجملة: الباقي من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل قليل بالنسبة إلى 
الماضي من ذلك. والله تعالى أعلم بحقيقة ما هنالك. 

طقل ل اميك لِنَنِيى تَنْمَا ولا َر أي: لا أملك أجل نفسي جلبّ نفع ماء 
ولا دفعَ ضرر ما. 

والجارٌ والمجرور ‏ كما قال أبو البقاء”" ‏ إِمّا متعلّقُ ب «أملك»ء أو بمحذوف 
وقع حالاً من انفعاً». والمراد: لا أملك ذلك في وقت من الأوقات. 


)١(‏ هو العالم اليوناني الفلكي بطليموس القلوذي صاحب المجسطي وغيره. طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل ص ه27 وأخبار العلماء بأخبار الحكماء ص1۷ . 
(۲) إملاء ما منَّ به الرحمن .۸٦/۳‏ 


الآية : ٠۸۸‏ سا چنا 

إل ما س سن أي : إلا وقتّ مشيئته سبحانه بان يمكتني من ذلك ؛ فإنني 
حينئذٍ أملكه بمشيئته › فالاستثناء متّصل» وفيه دليلٌ ‏ کما قال الشيخ إبراهيم 
الكورانن ‏ على أن قدرةً العبد مؤثّرة بإذن الله تعالى ومشيئته. 

وقيل: الاستثناءً منقطعء أي: لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائنٌء وفيه على 
هذا من إظهار العجز ما لا يخفى» والكلامٌ مسوقٌ لإثبات عَجْزه عن العلم بالساعة 
على أتمٌ وجه. وإعادة الأمر لإظهار العناية بشأن الجواب» والتنبيه على استقلاله 
ومغايرته للأول. 

«ولز کت أغلم َلْعَيّبَ»# الذي من جملته ما بين الأشياء من المناسبات 
المصحّحة عادةً للسّببية والمسيّبية» ومن المباينات المستتيعة للمدافعة والممانعة» 
لَنْنْتَكْرَرْتْ يِن لَب أي : لحصّلتٌ كثيراً وا لكين الذي نلق م ت انات 
ورفع الموانع 

رما مسن الس أي : السوء الذي يمكنٌ التّمَصَّ عنه بالتوقّي عن موجباتهء 
والمدافعة بموانعه» وإن كان منه ما لا مَذْفَمَ لهء وكأنَ عدم مس السوء من توابع 
استكثار الخير في الجملة» ولذا لم يسلك في الجملة الثانية مسلكٌ الجملة الأولىء 
والاستلزام في الشرطية لا يلزم م أن يكون عقليًا وكليّاء بل يكفي أن يكون عاديا في 
البعض. وقد حكم غيرٌ واحدٍ أنه في الآية من العاديٌ» وبذلك دفع الشهاب ما قيل : 
إن العلم بالشيء لا يلزم منه القدرةٌ عليه" ومنشؤه الغفلة عن المراد. 

و «الخير» و«السوء» على ما ذُكر هو الذي ذهب إليه جلَّة المحقّقين» 
بعضٌ الأول بالربح في التجارة» والفوز بالخصب» والثاني بضدٌ ذلك بناءً على 
ما روي عن الكلبئ أن أهل مكة قالوا: يا محمدء ألا تخبرنا بالسّعر الرخيص قبل 
أن يقلو فشر e‏ وبالأرض التي تريد أن تجِدِبَ فنرتحل منها إلى ما قد 

وعن ابن عباس وا تفسير الأول بالربح في التجارةء والثاني بالفقر. 

وقيل: الأول: الجواب عن السؤالء والثانى : التكذيب 


.7547/5 حاشية الشهاب‎ )١( 


رد الآية : ٠۸۸‏ 
وفتل "الأول الاشعدال بدعوة فن ميقت له اساد العا الب 
الحاصل من دعوة من حت عليه كلمة القداب: 


وقيل ‏ ونُسب إلى مجاهد وابن جُرّيج -: المراد من «الغيب» الموت» ومن 
«الخير» الإكثار من الأعمال الصالحة» ومن «السّوء» ما لم يكن كذلك. 

وقيل غير ذلك» والكل كما ترى» ومنها ما لا ينبغي أن يُخرج عليه التنزيل . 

وقدّم ذكر «الخير» على ذكر «السّوء» لمناسبة ما قبل » حيث قدَّم فيه ؤكْر النفع 
على ذكر الضُرّء وسلك في ذكرهما هناك كذلك مسلك الترقّي على ما قيل؛ فإن 
دفع المضارٌ أهمّ من جلب المنافع . 

وذكر النيسابوري”“ أن أكثر ما جاء في القرآن إذ يؤتى بالضرٌ والنفع معا تقديم 
لفظ الضرٌ على النفع» وهو الأصل؛ لأن العابد إنما يعبّدُ معبودّه خوفاً من عقابه 
أولآء ثم يعبده طمعاً في ثوابه ثانياً» كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : يدعو رم 
حًا ولمعا [السجدة:١0]1‏ وحيث تقدّم النفعٌ على الضرٌ كان ذلك لسَّبّْق لفظ 
تضمّن معنى نفع كما في هذه السورة؛ حيث تقدّم آنفاً لفظ الهداية على الضلال”") 
في قوله تعالى: فمن يمد أله فهو الْمَهْئَدِىٌ ومن يُصْيِلُ» إلخ [۱۷۸]ء وفي «الرعد» 
تقدّم ذكر الطوع في قوله سبحانه: طعا وَكَرَّهَا4 ]1١[‏ وهو نفعٌ؛ وفي «الفرقان» 
تقدّم العَذْب في قوله جل وعلا: هلا عَذَبُ أت [۳ه] وهو نفع» وفي «سبأ» 
تقدّم البسط في قوله تبارك اسمُه: طللّه تنظ الق لسن ياء بر4 وليف 
على هذا غيره. 

وابن جُرَيج يفسّر النفع هنا بالهدى» والضرّ بالضلال» وبه تَقْوَى نكتةٌ التقديم 
التي اعتبرها هذا الفاضل فيما نحن فيه كما لا يخفى. 


. ۱۰۱/۹ فى غرائب القرآن‎ )١( 

(۲) فى الأصل: الضلالة. 

(0) كذا نقل المصنف عن النيسابوري» وليس في «سبأ» آية بهذا السياق» وإنما هو سياق آية 
«الرعد» (١۲)ء‏ وآية «الروم»: 0"). و«الزمر» (4)07: وأما «سبأ»: فسياق الآية (85) 
منها : فل إن رى يَبْسْطُ الرَرْقَ لمن ياء ويَقَدِرٌُ» وهي كسابقاتها في صحة الاستدلال بها على 
ما ذكر. 


الآية : ٠۸۸‏ مرت داك 

واستُشكلت هذه الآيةٌ مع ما صح أنه لا أخبرنا الاك ا وكان الأمر 
كما أَخْبَرَء وعد ذلك من أعظم معجزاته عليه الصّلاة والسلام» واختّلف في 
الجواب؛ فقيل : المفهوم من الآية نفئْ علمه عليه الصّلاة والسلام إذ ذاك بالغيب 
المفيد لجَلْبٍ المنافع ودفع المضارٌ التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع» 
وما يعلمّه ية من الغيوب ليس من ذلك النوع» وعدم العلم به مما لا يَطعنُ في 
منصبه الجليل عليه الصلاة والسلام. 

وقد أخرج مسلم عن أنس وعائشة ها أنه ل مرّ بقوم حون فقال 
عليه الصّلاة والسلام: «لو لم تفعلوا تلعف فلم يفعلواء فخرج شِ قنضا: قمر 
بهم بي فقال: «ما لقحتم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم 3 بأمر 
ا 

وفي رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قال حين ذكر له أنه صار شِيْصاً : 
«إن كان شيء من أمر دنياكم فشأنكمء وإن كان من أمر دينكم فإلت»”"'. 

وقد عُدَّ عدم علمه ية بأمر الدنيا كمالاً في منصبه؛ إذ الدنيا بأسرها لا شيء 


عند ربه. 


وقيل : المراد نفيع استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيبت» ومجيء كان 
للاستمرار شائعٌ» ويُلاحظ الاستمرارٌ أيضاً في الاستكثار وعدم المسٌ . 

وقيل: المرادٌ بالغيب وق قيام الساعة؛ لأنَّ السؤال عنه» وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يعلّمُه ولم يُخبِرُ به أصلاًء وحينئذٍ يفسّر «الخيرا و«السوء» ہما يلائم 
ذلك» كتعليم السائلين» وعدم الطعن في أمر الرسالة من الكافرين. 

وقيل: «أل» فى «الغيب» للاستغراق» وهو عليه الصلاة والسلام لم يعلم کل 
غيب ؛ O‏ قبس كا N‏ كمعرفة كله ذاته تبارك وتعالى» وكمعرفة 
وقتٍ قيام الساعة على ما تدلّ عليه الآية. 
دلق صحيح مسلم (۲۳۹۳). 


(۲) لم نقف على هذه الرواية عند مسلم» وأخرجها أحمد من حديث أنس 2)١7015(‏ ومن 
حديث عائشة .)۲٤۹۲۰(‏ 


وفي «لباب التأويل» للخازن في الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا 
القول منه عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع والأدب» والمعنى: لا أعلم 
الغيب إلا أن يُطلعني الله تعالى عليه ويقدّرّه لي» ويحتمل أن يكون قال ذلك قبل أن 
هة ال على الكت قلا عليه اغ يقد إن بكرن عر هذا الكل مدر 
الجواب عن سؤالهم» ثم بعد ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيّبات [فأخبر 
عنها]؛ ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوّته يَكلِ. انتهى(2. وفيه تأمّل» 
وكلامٌ بعض المحققين يشير إلى ترجيح الأول. 

ومعنى قوله سبحانه: إن آنأ إل ير وَبدِرُ»م على ذلك: ما أنا إلا عبد مرسّل 
للإنذار والبشارة» وشأني حيازةٌ ما يتعلّق بهما من العلوم» لا الوقوفٌ على الغيوب 
التي لا علاقة بينها وبينهماء وقد كشفتٌ من أمر الساعة ما يتعلّق به الإنذار؛ من 
مجيئها لا محالة واقترابهاء وأما تعيينُ وقتها فليس مما يستدعيه الإنذار» بل هو 
مما يقد ف لما مز من أن إنهاقة ادن إلى االطاضة اواز شن المنعصية ارف 
النذير لأن المقامَ مقام الإنذار. 

قور يوبن ©4 أي: يصدّقون بما جت به. والجارٌ إما متعلّق بالوصفين 
جميعاً» والمؤمنون ينتفعون بالإنذار كما ينتفعون بالتبشير» وإما متعلّق بالأخيرء 
ومتعلّق الأول محذوفء أي: نذيرٌ للكافرين» وحُذِف ليطهر اللسان منهم. 

وأراد بعضهم من الكافرين: المستمرّين على الكفرء ومِنْ مقابلهم: الذين 
يؤمنون في أي وقت كان» وحينئكٍ في الآية ترغيبٌ للكفرة في إحداث الإيمان» 
وتحذيرٌ عن الإصرار على الكفر والطغيان. 

هو الى َلَقَكْم» استئنافٌ لبيان ما يقتضي التوحيد الذي هو المقصدٌ 
الأعظمء وإيقاع الموصول خبراً لتفخيم شأن المبتدأء أي: هو سبحانه ذلك العظيم 
الشأن الذي خلقكم جميعاً وحدّه من غير أن يكون لغيره في ذلك مدخل أصلا . 

«يّن نفس وَحِدَةِ» وهو آدم عليه السلام على ما نص عليه الجمهور. 
َل يتا أي: من جنسها كما في قوله سبحانه: طجَمَلَ كم ِن شيك 


)000( تفسير الخازن ۳/۲ وما بين حاصرتين منه . 


الآية : ٠۸۹‏ لجنا 


روجا [الشورى:١١]»‏ ف «من) ابتدائية» والمشهور أنّها تبعيضية» أي: من 
ھا لما تررق أله كات خلق جرا من صلم أن التي دوالك 
مجهولةٌ لناء ولا يُعجِرٌ الله تعالى شيء. 

والفعلٌ معطوف على صلة الموصولء داخل في حكمهاء ولا ضير في تقديم 
مضمونه على مضمون الأول وجوداً؛ لما أن الواو لا تستدعي الترتيب فيه» وهو 
إا بععين صي فقولة سيان :زر هاي مفعوله الأول والغاتئ هى الظرف 
المقدّم» وإما بمعنى أنشاًء والظرف متَعلّقٌ به» فُدّم على المفعول الصريح لِمَّا مر 
مراراً» أو بمحذوفي وقع حالاً من المفعول. 

يسك إلا علّة غائيّة للجعل» أي: ليستانس بها ويطمئِنٌ إليهاء والضمير 
المستكنٌ للنفس» وكان الظاهر التأنيث لأن النفس من المؤنثات السماعية» ولذا 
نت صفتهاء إلا أنه گر باعتبار أن المراد منها آدم» ولو أَنْتْ 0 
نسبةٌ السكون إلى.الأنشىء والمقصود خلافه» وذكر الزمخشري أن التذكير أحسنٌ 
طباقاً للمعنی» وبيّنه في «الکشف» بأنه لما كان السكون مفسَّراً بالميل» وهو 
متناولٌ للميل الشهواني الذي هو مقدمة التغشّي» > لا سيّما وقد أگد بالفاء في قوله 
تعالى : هلما َتنا والتغشّي منسوبٌ إل الذّكر لا محالة = كان الطباق في 

نسبته أيضاً إليه» وإن كان من الجانبين» وفيه إيماءٌ إلى أن تكثير النوع عله المؤانسة 

كما أن الخ عله ار راشا لاح الق أزلا الأضل كات المناسبٌ 
اذ كود جبل الزوع و الاستيساتن: ا ای فإنه غير ملائم لفظا 
ومعنى» لكن ذكر ابن الشّحنة أن النفسن إذا Î‏ الإنسان بعينه فمذكّرء ون كان 
فل لفظ مزن وخا قلاكة شي على مح لان اشخان وإذا أريد .نا 
الروح فهي مؤنّئة لا غير» وتصغيرها نفيسة» فليفهم . 

والضميرٌ المنصوب من «تغشَّاها» للزوج» وهو بمعنى الزوجة موْلّث؛ والتخشّي 
كنايةٌ عن الجماع» أي: فلما جامعها ظحَمَْ حَنْلَا حَفِيئا4 أي: محمولاً خفيفاًء 
وهو الجنين عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة؛ فإنه لا ثُقَلَ فيه بالنسبة إلى ما بعد 
ذلك من الأطوارء فنصب «حملاً» على أنه مفعول به» وهو بفتح الحاء: ما كان في 
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سا بنا الآية : ٠۸۹‏ 
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بطن أو على شجرء وبالكسر خلافه» وقد حكي في كل منهما الكسرٌ والفتح. 
وجُوّز أن يكون هنا مصدراً منصوباً على أنه مفعولٌ مطلق» وأن يراد بالخفة عدم 

2 ع8 7 

التأذي» أي: حملت حملا خف عليهاء ولم تلق منه ما تلقى بعض الحوامل من 
حملهنَّ من الكَرْب والاذيّة. 

مرت به أي : استمرّت به كما قرأ به ابن عباس والضحَاكء والمراد: بقيت 
به كما كانت قبل » حيث قامت وقعدت. وأخذت وتركت» وهو معنّى لا غبار فيه» 
والقولٌ بأنه من القلب ‏ أي: فاستمرٌ بها حملّها ‏ من القلب عند التقّاد. 

زقرا أبو العاليةتوغيرةة امرك ال فقيل انه محتمت مرت كما قال 
طَلْتُ فى ظَلَلْتُ» وقيل : هو من المرية» آي السك أئ: کت ف أمن حملها . 

وقرأ ابنُ عَمرو والجَحدريٌ: «فمارت»» من مار يَمُورٌ: إذا جاء وذهب» فهي 
بمعنى قراءة الجمهور»› أو هى من المرية كقراءة أبى العالية» ووزنه فاعلت» 
وخذفت لامه للساكنيه7"' . 


ا ا 
4“ 


فلم أنتت» أي : صارت ذات ثِقَّل بكبر الحمل فى بطنهاء فالهمزة فيه 
للصّيرورة» كقولهم: أثمر وألبّنء أي: صار ذا تمر ولبن» وقيل: إنها للدخول في 
زمان الفعل. أي: دخلت في زمان الثُقَلء كأصبح: دخل في الصباح» والأول 
أظهر . والمتبادِرٌ من الثقّل معناه الحقيقيٌ» والتقابل بينه وبين المعنى الأول للخفة 
ظاهرٌ» وقد يُراد به الكرب ليقابل الخقّة بالمعنى الثانى» لكن المتبادر فى الموضعين 
المعنى الحقيقئٌ . 

وقرئ: «أثقلت» بالبئاء ال والهمزة للتعدية › أي : أثقلها ا 

مدعا أله أي: آدمْ وحواءٌ عليهما السلام لما خافا عاقبة الأمرء فاهتمًا به» 
وتضرّعا إليه عز وجل . 


فق القراءات السالفة فى القراءات الشاذة ص۸٤‏ »2 والمحتسب ١ل‏ والبحر :/ 2 
ولم يذكرها جميعاً غير أبي حيان في البحر. وقد تحرف ابن عَمرو ‏ وهو عبد الله - إلى ابن 
عمر في الأصل و(م). 

)۲( القراءات الشاذة ص۸٤۰‏ والبحر 0/5 45. 


الآية : ٠۹١‏ سا جنا 


ريسا أي : مالك أمرهماء الحقيقٌ بان يُخَصّ به الدعاءُ. وفي هذا إشارة 
إلى أنهما قد صدّرا به دعاءهماء وهو المعهود مثهما في الدعاء» ومتعلق الدعاء 
و 4 لأيذان التعطلة التكمية تبت أ » وَعَواة عالق أن وها ضالجا ٠‏ وعدا 
بمقابلته الشكرٌ على سبيل التوكيد القَّسَّمِْء وقالاء أو قائلين: لين َاتَيَنَا صلا 
أي: نسلاً من جنسنا سويّاء وقيل: ولداً سليماً من فساد الخِلّقة» كنقص بعض 
الأعضاء ونحو ذلك» وعليه جماعة. 

وعن الحسن : غلاماً ذكراًء وهو خلاف الظاهر. 

سد 2 1 ۴ 5 و م ك 5 ٠.‏ 

تّ4 نحن» أو نحن ونسلنا ين الشَكريتَ € الراسخين في الشكر لك 
على إيتائك. وقيل: على نعمائك التى من جملتها هذه النعمة. 

وجوّز أن يكون ضمير «آتيتنا» لهما ولكل مَنْ يتناسل من ذريتهماء ولیس بذاك . 

إا ءَائَنهُمَا صلا وهو ما سألاه أصالةً من النسلء أو ما طلباه أصالة 
واستتباعاً من الولد وولد الولد ما تناسلواء جملا أي: النسل الصالح السَّوِيء 
وثنّى الضميرَ باعتبار أن ذلك النسلّ صنفان: ذكر وأنثى» وقد جاء أن حواء كانت 
تلد في كلّ بطن كذلك. ل أي: لله سبحانه وتعالى طشر من الأصنام 
والأوثان نيما اتَنهُمَاً» من الأولاد؛ حيث أضافوا ذلك إليهم. 

والتعبير ب («ما» لان هذه الإضافة عند الولادةء والأولاد إذ ذاك ملحقون 
بما لا يعقل. 

وقيل: المراد بالموصول ما يعم سائر التعم؛ فإن المشركين يبون ذلك إلى 
آلهتهم . 

ووجة العدول عن الإضمار ‏ حيث لم يقل: شركاء فيه على الوجهين ظاهرء 
وإساة الج إلى الكل على عه بتو تت :فتلا اذا" : 

تل أله عَمَا بنرك )4 تنزيةٌ فيه معنى التعجُب» والفاء لترتيبه على 
ما فصل من قدرته سبحانهء وآئار نعمته الزاجرة عن الشرك» الداعية إلى التوحيد. 


. في الأصل: أو على» بدل: وقيل على‎ )١( 
. يعني : وحقيقة الأمر أن القاتل بعضهم لا كلهم‎ )۲( 


وضميرٌ الجمع لأولئك النسل الذين جعلوا لله تعالى شركاءء وفيه تغليبٌ المذگر 
على المؤنّث» وإيذانٌ بوم شِرْكهم. والمرادٌ بذلك إما التسميةء أو مطلقٌ 
الإشراك وهما» إما مصدريةء أي: عن إشراكهم» أو موصولة» أو موصوفة» أي: 
عما يشركون به تعالى. 

وهذه الآيةٌ عندي من المُشكلات» وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض» 
وما ذكرناه هو الذي يشير إليه كلام الجبّائىَء وهو مما لا بأس به بعد إغضاء العين 
عن مخالفته للمرويّات» سوى تثنية الضمير تارة وجَمْعِه أخرى» مع كون المرجع 
مفرداً لفظاء ولم نجد ذلك في الفصيح. 

واختار غيرٌ واحد أن في «جعلا» و«آتاهما» بعد مضافاً محذوفاًء وضميرٌ التثنية 
فيهما لآدم وحواء على طَرّز ما قبلء أي: جعل أولادّهما فيما آتى أولادّهما من 
الأولادء وإنما قدّروه في موضعين» ولم يكتفوا بتقديره في الأول وإعادة الضمير 
من الثاني على المقدّر أولاً؛ لأنَّ الحذف لم تَقّمْ عليه قرينةٌ ظاهرة» فهو كالمعدومء 
فلا يحسّنٌ عَوْدٌ الضمير عليه. والمراد بالشرك فيما آتى الأولاد تسمية كل واحد من 
أولادهم بنحو عبد العرّى وعبد شمس. واعتّرض : 

أولكثاياة تاكتك مو ق لی و ل ا اا قناز 
إليه فيا يكو ن اللفعل ملايسة ما بالتضاف إلنه أيضا بشرايغة إليهحقيقة أو حكماًء 
ويتضمن نسبتّه إليه صورةً مزية يقتضيها المقام» كما في قوله تعالى : هوود اتڪ 
يَنْ “الى فرعو الآية [الأعراف:41١]؛‏ فإن الإنجاء منهم ‏ مع أن تعلّقه حقيقة ليس 
إلا بأسلاف اهرت كد سيت إلى أخلافهم بحكم سرايته إليهم ؛ توفية ة لمقام الامتنان 
8 وكذا يقال في نظائره» وهنا ليس كذلك؛ إذ لا ريب في أن آدم وحواء عليهما 
السلام بريئان من سراية الجَعْل المذكور إليهما بوجو من الوجوه» فلا وجة لإسناده 
إليهما صورةً. 

وثانياً: بأن إشراكهم بإضافة أولادهم بالعبودية إلى أصنامهم من لازم اتخاذ 
تلك الأصنام آلهةء ومتفرّعٌ لهء لا أمرّ حدث عنهم لم يكن قبل» فينبغي أن يكون 
التوبيحٌ على هذا دون ذلك. 


وثالثاً: بأنَّ إشراك أولادهما لم يكن حين آناهما الله تعالى صالحاًء بل بعده 


وزابعاً :بان جرا مجعلا على غير ها الخري علية الأول والتعقيب بالقاءة 
يوجب اختلالَ النظم الكريم . 

وأجيب عن الأول: بأن وجه ذلك الإسنادٍ الإيذان بتركهما الأولى ‏ حيث أقدما 
على نظم أولادهما في سلك أنفسهماء والتزما شكرّهم في ضمن شكرهماء وأقسما 
على ذلك قبل تعرّف أحوالهم ‏ ببيان أن إخلالهم بالشكر الذي وعداه وعداً مؤكّداً 
باليمين بمنزلة إخلالهما بالذات في استيجاب الحِئْث والخُلْفء مع ما فيه من 
الإشعار بتضاعني جنايتهم ببيان أنهم بجعلهم المذكور أوقعوهما في ورطة الحِنْث 
والحُلْف» وجعلوهما كأنهما باشراه بالذات» فجمعوا بين الجناية مع" الله تعالى 
والجناية عليهما عليهما السلام. 

وعن الثاني : بأن المقام يقتضي التوبيحَ على هذا؛ لأنّه لما ذكر ما أنعم سبحانه 
وتعالى به عليهم من الخلق من نفس واحدة وتناسلهم» وبّحَهم على جهلهم. 
وإضافتهم تلك النعمّ إلى غير معطيهاء وإسنادها إلى مَنْ لا قدرَة له على شيء؛ ولم 
يذكر أولا اما من أمون الألوفتة قصدا خي يوكخوا على اتاد الآلهة. 

وعن الثالث: بأن كلمة «لما» ليست للزمان المتضايق» بل الممتدٌء فلا يلزم أن 
يقع الشرط والجزاء في يوم واحد» أو شهرء أو سنةء بل يختلف ذلك باختلاف 
الأمور» كما يقال: لما ظهر الإسلام طهّرت البلاد من الكفر والإلحاد. 

وعن الرابع: بما حرّره صاحب «الكشف» في اختيار هذا القول» وإيثاره على 
القول بأن الشرك راجعٌ لآدم وحواء عليهما السلامء ول تارف جل ما تقل 
من تسمية الولد عبد الحارث” وهو أن الظاهر أن قوله تعالى: هو الى حلقكم 
ين فين وِدَةِ خطابٌ لأهل مكّة» وأنه بعد ما تمت قصة اليهود بما خُتمت 


. (والكلام منه): على» بدل: مع‎ ۳٠٤/۳ في تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) وردت في تسمية آدم وحواء ابنهما عبد الحارث أخبار تنظر في تفسير الطبري ›٦۲۸ 577/٠١‏ 
وقال ابن كثير: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. وينظر تتمة كلامه 
عند تفسير هذه الاية فإنه تحقيق جيد. 


زان لك 


تسللية وتشجيعاً للنبيّ بيا وحملاً له على التثيّت والصبر اقتداءً بإخوته من أولي 
العزم عليه وعليهم الصلاةٌ والسلام» لاسيّما مصطفاه وكليمه موسى عليه السلام؛ 
ا قاساه من بني إسرائيل كان شديد الشَبَهِ بما كان يقاسيه وَل من قريش 
وذْيّلت بما يقتضي العطف على المعنى الذي سيق له الكلام أولاًء أعني قوله 
سبحانه وتعالى : : ريسن حلفا َة يَبْدُونَ لحن = وقع التخلّص إلى ذكر أهل مكة 
في حاق موقعه» فقيل: «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم) وذكر سؤالهم 
غما لا بعتو “فليا ريد هان ان "ذلك مما لا بوتكم زانط الم إذالة ما آلب 
عليه منغمسون فيه من أوضار الشّرك والآثام مَهَدَ له: «هو الذي خلقكم» مضمّناً 
معنى الامتنان والمالكية المقتضِيّين للتوحيد والعبودية» ثم قيل : «فلما آتاهما صالحا 
جعلا له شركاء»؛ أي: جعلتّم يا أولادّهماء ولقد كان لكم في أبويكم أسوةٌ حسنة 
في قولهما : «لئن آتيتنا صالحاً لنكوننٌّ من الشاكرين». 

وكأنَّ المعنى ‏ والله تعالى أعلم : فلج ا وزو ا و 
ربّهما من القيام بموجب الشكرء خالفتّم أنتم يا أولادهماء فأشركتم وكفرثم 
النعمة. 

وفي هذا الالتفات ثم إضافةٍ فعلهم إلى الأبوين على عكس ما جعل ‏ من 
خلق الأب» وتصويره في معرض الامتنان ل 7 
وتماديهم ذ في الغيّ» وعليه ينطبقٌ قوله سبحانه : : #فتمدق الله عَمَا رکون . ثم قال: 
فظهر أن إا «جعلا له» على غير ما أجري عليه الأول و بالفاء لا يوجبٌ 
اختلال النظم» بل يوجب التثامّه. اه 

والأنفيناك اة الأسئلة ف و على هذا الج ادن فيل الل 

وعن الحسن وقتادة أن ضمير «جعلا» و«آتاهما» يعودٌ على النفس وزوجها من 
ولد آدم» لا إلى آدم وحواء عليهما السلام» وهو قول الأصمٌ. قال: ويكون المعنى 
في قوله سبحانه وتعالى: اک من یں ود : خلق كل واحلٍ منكم من نفس 
واحدة» وخلق لکل نفس زوجاً من جنسهاء ٠‏ فلما تغشَّى کل نفس زوججها حملٹ 
خم خف وهو ماءً الفحل» ا أنقلة و للق الجاء ا ا NT‏ 
دعا الرجل والمرأةٌ ربّهما: «لئن آنيتنا صالحا» أي: دَكراً سويًا «لنكوننٌ من 


الآية : ٠۹١‏ ااانا 
الشاكرين»» وكانت عادتّهم أن يئدوا البنات» «فلما آتاهما» أي: فلما أعطى الله 
تعالى الأب والأمَّ ما سألاه «جعلا له شركاء»» فسكيا عبد اللّات» وعبد العُرّىء 
وغير ذلك . لم ترجعت ا سيجانة ن «فتعالى الله عما يشركون» 
إلى الجميعء ولا تعلق للآية بآدم وحواء عليهما السلام أصلا . ول يسفن :ان 
المتبادرٌ من صدرها آدم وحواء» ولا يكاد يفهم غيرهما راشا 


نعم اختار | بل ارا ا هذا في «الانتصاف»» واذَّعى أنه أقربٌ وأسلم 
مما تقدَّم؛ وهو أن يكون المراد جنسّي الذكر والأنثى» ولا يقصد معيّن من ذلك» ثم 
قال: وكأنٌ المعنى ‏ والله تعالى أعلم : هو الذي خلقكم جنسا واحداء وجعل 
أزواجَكم منكم أيضاً لتسكنوا إِلِيهنَّ فلما تغشَّى الجنسٌ الذي هذ الذكر الجنس الذي 
هو الأنثى جرى من هذين الجنسين كيت وكيت. وإنما نَسَبَ هذه المقالة إلى الجنس 
وإن كان فيهم الموخدون؛ AES‏ 
على طريقة : قتل بنو تميم فلاناً» وإنما قَتلّه بعضهمء ومثله قوله تعالى : : وقول إن 
ا ما ِت َس َج حب [مريم:17]» ليل الإنن ما ارد [عبس ٠)۱۷:‏ إلى غير 
ذلك. 


وة 


تعمَّب بأن فيه إجراءَ جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة. 


وعن أبي مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهرء إلا أن حديثهما 
ذا تة قر ان اك هو الى حَلَقَكُم ين فیں وذو وَجَعَلَ ينا 
دَيْجَهَا4» وانقطع الحديثٌ» ثم خصّ المشركين من أولاد آدم الاک وسور أن 
يُذكّر العمومٌ ثم يُخص البعض بالذُكرء وهو كما ترى. 

وقيل: يجوز أن يكون ضميرٌ «جعلا» 1 وحواء كما هو الظاهرء والكلام 
خارج مخرج ا الإنكاري. والكناية في «فتعالى» إلخ للمشركين» وذلك 
انهم كارا يقولون: إِنَّ آدم E‏ ويشركٌ كما نشرك› 
فردٌ عليهم بذلك» ونظيرٌ هذا أن ينعم رجل على آخر بوجوو كثيره من الإنعام» ثم 
يقال لذلك المنوم: إن الذي أنعمتٌ عليه يقصد إيذاءك وإيصال الشرٌ إليك» 0 


.١757/؟ الانتصاف‎ )١( 


اجن الآية : ٠۹١‏ 
فعلتٌ في حقّه كذا وكذاء وأحسنتٌ إليه بكذا وكذاء ثم إنه يُقابلني بالشرٌ 
والإساءة؟! ومراده أنه برية من ذلك» ومنفيٌ عنه . 

وقيل: يحتملٌ أن يكون الخطابٌ في «خلقكم؛ لقريش» وهم آل ص ؛ فإنهم 
ُحلقوا من نفس قصيّ» وكان له زوج من جنسه عربية قرشية» وطلبا من الله تعالى 
الولدء فأعطاهما أربعة بنين» فسمّياهم عبد مناف» وعبدٌ شمس» وعبد العُرّى» 
وار يغ وهنا وار الندوة ب وون ال فى كر ةة ليها ل عقاو 
الان بها ر اذلف ري ف ا ٠‏ 
فيالقصيٌ مازوی الله عنكم ‏ به من فخار لا يُبارى وسودو 

واستبعد ذلك في «الكشف» بأن المخاطبين لم يُخلقوا من نفس قصيّ» لا كلهم 
ولا جلّهم. وإنما هو مجمّع قريش؛ ان القرك بان وج حيرا ٠+‏ لأنها ا 
كانت بن سيّد مكة من مُجزاعة» وقريش إذ ذاك متفرّقون ليسوا في مكةء وأيضاً من 
أين العلم أنهما وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين ارد رال ولا كُفْرانَ 
أشد من الكفر الذي كانا فيه» وما مَكَلُ من فسّر بذلك إلا كمن عمّر قصراً فهدم 
Ls‏ ال اج ب ر بالذكر ع ألصق برسول الله اء ار 
لأنه لما كان سيّدَهم وأميرّهم شمل ذكْره الكل شمولٌ فرعون لقومه» ومعلومٌ أن 
الكل ليسوا من نسل فرعون. اه. 

وأجيب عن قوله: من أين العلم. . إلخء بأنه من إعلام الله تعالى إن كان ذلك 
هو معنى النظم» ونه يعلم أن کون ززج غير قرشية في ,حير المت : نعم في كون 
قصي - وهو أحدٌ أجداد رسول الله وَل - كان مشركاً مخالفةٌ لِمَا ذهب إليه جممٌ من 
أن أجداده عليه الصلاة والسلام كلّهم غير مشركين. 

وقيل: إن ضمير «له» للولدء والمعنى : أنهما طلبا من الله تعالى أمثالاً للولد 
الصالح الذي آتاهما. وقيل: هو لإبليس» والمعنى: جعلا لإبليس شركاء في 
)١(‏ الكشاف 2177/5 وقصة مروره ييه في طريق الهجرة على أم معبد» وسماع أبيات هذا 


أحذهاء أخرجها الطبراني في الكبير (7505)» والحاكم ۳/ ٠١-4‏ » والبغوي في شرح السنة 
0© °( 


الآية : ٠۹۰‏ مر چ 
لاال ا 
اسمه؛ حيث سيا ولدّهما بعبد الحارث. وكلا القولين رهما الآمدي في «أبكار 
الأفكار»» وهما لعَمْري أوهنٌ من بيت العنكبوت» لكني ذكرتهما استيفاءً للأقوال. 

وذهب جماعةٌ من السلف كابن عباس ومجاهد وسعيد بن المسيّب وغيرهم إلى 
أن ضمير «جعلا»“ لآدم وحواء عليهما السلام» والمرادٌ بالشّرك بالنسبة إليهما غير 
المتباور» بل, ما أشرنا إليه اننا إلا" أن قوله سبحانه وتعالى : تمك أله عَما 
رود تحاص إلى قصّة العرب وإشراكهم الأصنام كما قال السدي» فهو من 
الموصول لفظاًء المفصول معنى» ويوضح ذلك كما قيل - تغييرٌ الضمير إلى 
الجمع بعد التثنية» ولو كانت القصةٌ واحدة لقيل: يشركان» وكذلك الضمائر بعد 
وأيّد ذلك بما أخرجه أحمدء والترمذئ - وحسّنه -» والحاكم ‏ وصحّحه ‏ عن 
سَمُرة بن جندب ونه قال: قال رسول الله كلِِ: «لما ولدت حواءٌ طاف بها إبليس» 
وكان لا يعيش لها ولدء فقال لها: سَّمّيه عبد الحارث» فإنه يعيش» فسمّته بذلك» 
فعاش» فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)”*؟؟. وأراد بالحارث نفسّه؛ فإنه كان 
ون العكقة ا ا بجيو را ب E‏ كال النطلت؟ OF‏ 
الأعلام لا تفيدٌ مفهوماتها اللغوية» لكن أطلق عليه الشركٌ تغليظاًء وإيذاناً بأن 
ما عليه أولئك السائلون عمّا لا يعنيهم أمرٌ عظيم لا يكاد يحيط بفظاعته عبار . 

وفي الباب التأويل»“ أن إضافةً عب إلى الحارث على معنى أنه كان سبباً 
لسلامته» وقد يطلق اسم العبد على ما لا يراد به المملوك» كقوله : 

نانج ع شنيف مادام قاو 


)١(‏ بعدها في (م): يعود. 

(۲) يعني : تسميتها الولد عبد الحارث» وينظر ما سلف ص۳۳٥‏ . 

(4) مسند أحمد »)۲١٠١۷(‏ وسئن الترمذي (۷۷٠۳)ء‏ ومستدرك الحاكم ٠٤٥/۲‏ وإسناده 
ضعيف» وقد أورده الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية وبين أنه معلول من ثلاثة أوجه ذكرها 
مفصلةء وأنه لا يصح تفسير الآية على أن الجاعل آدم وحواء» وانظر كلامه فإنه نفيس . 

(5) تفسير الخازن ۲/ 6؟1". 

2٠١١/7 والأمالي‎ 2١/75 صدر بيت للمقنع الكندي» وعجزه كما في الحماسة البصرية‎ )١( 
وما شيمةٌ لي غيرها تشبه العبدا.‎ : ۱۸۰ /٣ وديوان الحماسة بشرح المرزوقي‎ 


ولعل نسبة الجعل إليهما مع أن الحديث ناطق بأن الجاعل حواءٌ لا هي وآدم؛ 
لكونه عليه السلام أقرَّها على ذلك» وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهما سمّياه 
بذلك . 


وتعقّب هذا القولٌ بعضٌ المدقّقين بان الحديث لا يصلحٌ تأييداً له؛ لأنه لم ير 
مفسّراً للآية وك إكار لسدور E‏ ااقإنة لين يقركة نعم كان 
الأولى بهما التنده معن ذلك» وإنما المنكرٌ حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن 
الظاهر, لمان اياك يوج ارده لإرري اسع ورد حدر تلن ان 
على أنه ابتداء كلام» وهو راج جع إلى المشركين من الكفار» الاو وک 
ير لين التح ماد لان ستو ساح م لو انتهى . 

وقد يقال: أخرج ابن جرير”" عن الحَبْر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء 
ولدّيهما بعبد الحارث» ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي» وهو ظاهرٌ في كون 
الخبر تفسيراً للآية» وارتكابٌُ خلافيٍ الظاهر فى تفسيرها مما لا مخلّصٌ عنه 
كما لا يخفى على المنصف. ووجه جمع «شركاء» زيادة في التغليظ ؛ لأن مَن جدّز 
الشرك جوز الشرکاءء فلما جَعَلا شريكاً فكأنهما جَعَلا شركاءء وحَمْل «فتعالى» إلخ 
على الابتداء مما يستدعيه السّياق والسّباق» وبه صرّح كثيرٌ من أساطين الإسلام» 
والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزرٌ قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه» وهم دونهم أيضا 

في العلم والفضلء وشتّان ما بين دندنة النّحل وألحان معبدء ومن هنا قال العلامة 
الطظيبئٌ: إن هذا القولَ أحسنٌ الأقوال» بل لا قول غيرٌهء ولا معوّل إلا عليهء لأنه 
مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة بإ واحماد لم سيو al‏ 
الحديتُ فهو مذهبي» ورا ا ولذلك أحجم كُمَيتُ قلمي عن الجَري في 
يدان التاويل كما جرى غيره» والله تعالى الموققٌ للصرات: 

وقرأ نافع وأبو بكر: «شِركاً» بصيغة المصدر””» أي: شركة» أو ذوي شركة 
وهم الشركاء. 
)١(‏ في تفسيره .574/٠١‏ 
(۲) بل هو ضعيف كما أسلفنا . 
(۳) التيسير ص5١١»‏ والنشر ۲۷۳/۲ . 


الآية : ۱۹۱ - ٠۹۳‏ سو لافنا 
لضا با سد 


اشر به تعالى «إمَا لا ين سا أي : ما لا يقدر على أن يخلق شيئاً من 
الأشياء أصلاً» ومن حقٌّ المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة» وعنى ب «ما» 
الأصناء» وإرجاعٌ الضمير إليها مفرداً لرعاية لفظهاء كما أن إرجاع ضمير الجمع 
إليها من قوله سبحانه وتعالى: رم عد )4 لرعاية معناهاء وإيرادٌ ضمير 
العقلاء مع أن الأصنام مما لا يعقل إنما هو بحسّب اعتقادهم فيهاء وإجرائهم لها 
مجرى العقلاء» وتسميتهم لها آلهة. 

الجا عطفٌ على «لا يخلق»» والجمع بين الأمرين لإبانة كمال منافاة حال 
ما أشركوه لما اعتقدوه فيه» وإظهار غاية جهلهم» وعدمٌ التعرّض للخالق للإيذان 
عه والامعقناء عن ذكره تغالى : 

مول تيون أي: الأصنام هم أي: للمشركين الذين عبدوهم نشا 
أي: نصراً ما إذا أحرّتّهم أمرٌ مهم وحَظبٌ ملم . 

ر لشم يموت )4 إذا اعتراهم حادثة من الحوادثء أي: لا يدفعونها 
عن أنفسهم. وإيراد النصر للمشاكلة» وهو مجارٌ في لازم معنا وهذا لتأكيدٍ العجز 
والاحتياج المنافيين لاستحقاق الألوهية» ووْصِفوا فيما تقدم بالمخلوقية لكونهم 
أهلاً لهاء ولم يوصفوا هنا بالمنصورية لأنهم ليسوا أهلاً لها. 

وقوله سبحانه وتعالى: طون دعوم إل ادى لا تينو بيان لعجزهم عمّا هو 
أدنى من النصر المنفيّ عنهم وأيسرٌء وهو مجرّد الدلالة على البغية» والإرشاد إلى 
طريق حصولها من غير أن تحصل للطالب. 

والخطاثٌ للمشركين بطريق الالتفات بدلالة ما بعدٌء وفيه إيذان بمزيد الاعتناء 
بأمر التوبيخ والتبكيت» أي: وإن تدعوا الأصناء ايها المشركون إلى أن يرشدوكم 
إلى ما تَحصّلون به المطالب» أو تنجون به من المكاره» لا يتبعوكم إلى مرادكم ٠‏ 
ولا يجيبوكم» ولا يقدرون على ذلك. 


(1) وش چ‎ 1 0 SER 
8 وقرأ نافع : «يتبَعوكم» بالتخفيف‎ 


لان الآية : 114 
ا 7ا اليو 


وقوله تعالى: سواه عل أَدَعوُْوهُمْ آم أنَثْرٌ صمت ©4 استئنافٌ 
لمضمون ما قبله. ل أي سار عليكم توي عم 
دعاؤكم لهم وسكوتُكم ؛ فإنه لا يتغيّر حالّكم في الحالين كما لا ت يتغيّر حالّهم بحكم 
الجمادية. 

وكان الظاهر الإتيان بالفعل فيما بعد «أم»؛ لأنَّ ما في حيّر همزة التسوية مؤوّلٌ 
بالمصدرء لكنه عدل عن ذلك للإيذان بأن إحداث الدعوة مقابّل باستمرار 
الصّمَّات» وفيه من المبالغة ما لا يخفى. 

وقيل : إن الا ينعن الا وإنما عدل عنها لأنها رأمنٌ فاصلة. وفيه أنه 
لو قيل: تصمتون» تم المراد. ١‏ 

وقيل: إل ضمير «تدعوا» للنبيّ بي والمؤمنين» أو له عليه الصلاة والسلام 
مر لتر ارا ا سه أي : 
ا 

وتُعقّبٍ بأنه مما لا يساعدّه سباق النظم الكريم وسياثه أصلاً» 0 
و : عليهم» مكان اعلبكم أ كنا ني اى سوا يهر ءآندرتهم 
1 درم ک9 مَؤْصسُونَ # [البقرة:٦]؛‏ فان استواء الدعاء وعدمه إنما هو بالنسبة إلى 
المشركين لا بالنسبة إلى الداعين؛ فإنهم فائزون بفضل الدعوة» ولعل رواية ذلك 

عن الحسن غيرٌ ثابتة» والطبرسئٌ حاطب لير . 

إن ليب دعوت تقريرٌ لما قبله من عدم اتّباعهم لهم والدعاء إما بمعنى 
العنادة تة لها جا TE 3 ES EEE‏ ومفعولاه 
محذوفان» ای إن الذين تعبدونهم «إون دون 220 أو تسمُونهم آلهة هن دونه 
سبحانه وتعالى يِبَادٌ سالڪ أي : مماثلةٌ لكم من حيث إنها مملوكة لله تعالى» 
مسخّرة لأمره» عاجزةٌ عن النفع والضرٌ كما قال الأخفش. 

وتشبيهها بهم في ذلك مع كون عجزها عنهما أظهرٌ وأقوى من عجزهم إنما هو 


.85 وقد أورد الرواية عن الحسن في مجمع البيان 9(تتمة)/‎ )١( 


الآية : ٠۹٤‏ انا 


لاعترافهم بعجز أنفسهم» وزعمهم قدرتها عليهما؛ إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتها 
اا 

وقيل: يحتمل أنهم لما نحتوا الأصنام بصور الأناسيّ قال لهم سبحانه: ! 
قُصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم؛ فلا يستحيُون عبادتکم كما لا يستحقٌ 1 
بعضكم عبادةً بعض» فتكون ا لمتليلة ة في الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير؛ 
لكونهم بصورة الأحياء العقلاء. 

وقرأ سعيد بن مجبير: إن الذين تدعون» بتخفيف (إِنْ؛: ونصب «عباداً 
أمثالكه»”", 0 على أنَّ «إنْ؛ نافية عملت عمل «ما» الحجازيةء 
وهو مذهب الكسائيٌ وبعض 555 


واعترض أولاً: بأنه لم يثبت مثل ذلك» وثانياً: بأنه يقتضي نفي كونهم عباداً 
أمثالهم» والقراءةٌ المشهورة تُتْبتّه فتتناقض القراءتان. 

۴ 

وأجيب عن الأول: بأن القائل به يقول: إنه ثابتٌ في كلام العرب» كقوله: 

وعن الثاني : بأنه لا تناقضّ؛ لأن المشهورة تُثبت المِئْلية من بعض الوجوه» 
هذه تنفيها من كل الوجوه؛ أو من وجه آخر؛ فن الأصنام جمادات مثلاً» 
والداعين ليسوا بها 

رل اا إن الجن من الل و ا بعلن لمن تمك لرن ها 
كقوله : 
E rT OE‏ 
إذا اسوّدٌ جنح الليل فلتأتٍ ولتك خطاك خفافا إن حرَّاسَنا أسد“ 

في راقولا خف أن إ[غمال المخئنة ونضَت خرايها علاهنا قلا ضعيفت: 
)١(‏ القراءات الشاذة ص46 » والبحر المحيط ٤٤٤/٤‏ . 
زفق في المحتسب ااا 
() البيت في خزانة الأدب ١77/4‏ من غير نسبة. 


)€3 البيت في المغني لابن هشام ص 2505 ونقل البغدادي في شرح شواهده نسبته إلى عمر بن 
أبي ربيعة» وكذلك نسبه أبو حيان في البحر ٠٤٤٤/٤‏ وهو ليس فى ديوانه. 


ذا لفان الآية : 116 


ومن هنا قيل : إنها مهملةء و الا محذوفٌ» وهو الناصب ل «عبادا» 
و«أمثالكم» على القراءتين نعتٌ ل «عباد» عليهما أيضاً. 

وقرئ : دن بالتشديد» و«عباداً» بالنصب على أنه حال من العائد المحذوف» 
و«أمثالكم» بالرفع على أنه خبر «إنَّ» وقرئ به مرفوعاً فى قراءة التخفيف ونصب 
«عبادا» وخرج ذلك على الحالية والخبرية ابا" . 

3% ادعوهُمَ مَلسْتَجِيبا اد تحقيق ق يق لمضمون ما قبلّه بتعجيزهم وتبكيتهم؛ 
ای فادعوهم في رفع ضرٌ أو جلب نفع إن كر صَيِوبن ©4 في زعمكم أنهم 
قادرون على ما أنتم عاجزون عنه. 

وقوله تعالى: ظأَلَهُمْ اَمِل يَمَسُونَ ا إلخ نكيت إثر تبكيت» موکد لما يفيده 
الأمر التعجيزيٌ من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتها بالكلية. 

وقيل : إنه على الاحتمال الأول فى المماثلة كر على المِثْلية بالنقض؛ لأنهم 
أَدوَدُ منهم» وعبادةٌ الشخص مَنْ هو مثلّه لا تليق» فكيف مَنْ هو دونه؟! وعلى 
الاحعمال الثانى فيها عرد الضمير على الفرض المبيه على المثلية بالإبظال» 
وعلى قراءة التخفيف وإرادة النفى تقريرٌ لنفى المماثلة بإثبات القصور والنقصان. 

ووجّهَ الإنكار إلى كل واحد من تلك الآلات الأربع على حِدَّة تكريراً للتبكيت» 
وتثنية للتقريع» وإشعاراً بأن انتفاء كل واحدة منها بحيالها كافي في الدلالة على 
استحالة الاستجابة. 

وليس المراد أنَّ من لم يكن له هذه لا يستحقٌ الألوهية» وإنما يستحقّها من 
كانت له» ليلزم إما نف استحقاق الله تبارك وتعالى لهاء أو إثبات ذلك له كما ذهب 
إليه بعض المجسّمة واستدلٌ بالآية عليه = بل مجرّد إثبات العجزء ومن ذلك يعلم 
نفى الاستحقاق. 


ووصمّه الأرجل بالمشى بها للإيذان بأن مدار الإنكار هو الوصف» وإنما وَجْه 


(۲) لفظ: منهم › لم يرد في الأصل» والمثبت من (م). 


إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال: أيمشون بأرجلهم» لتحقيق أنها حيث لم 
يظهر منها ما يظهر من سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة» وكذا الكلام 
فيما بعد من الجوارح الثلاثة الباقية. 

وكلمةٌ «أم» في قوله تعالى: ام هم أَيْدِ يَبطِسُونَ بها منقطعةٌ» وما فيها من 
اة لها مر من افكت ل ا د 
آخر منه لما تقد » والبطشٌ: الأخذ بقوَّ قَدَة 

وقرأ أبو جعفر: «يبظشون» شم الطاب > وهو لغة فيه . 

والمعنى : بل ألهم أيدٍ يأخذون بها ما يريدون» أو يدفعون بها عنكم؟ 

وتأخير هذا عما قبله ‏ كما e‏ افاي حالم في 
کر اه رم 00 اذ الكل مواء قتي انما عن 
أحوالهم بالنسبة إلى الغير» فلمراعاة المقابلة بين الأيدي والأرجل» ولأن انتفاء 
المشي والبطش أظهرء والتبكيتٌ به أقوى» وأما تقديم الأعين على الآذان فلأنها 
أشهر منهاء وأظهر عيناً وأثراًء وكون الإبصار بالعين والسماع بالأذن-جارٍ على 
الظاهر المتعارف. 

واستدلَ بالآية من قال: إن الله تعالى أودع في بعض الأشياء قوةً بها تؤثّر إذا 
أذ الله تعالى لهاء خلافاً لمن قال: إن التأثير عندها لا بهاء وزعم أن ذلك القول 
: قريبٌ إلى الكفر» وليس كما زعم» بل هو الحق الحقيقٌ بالقبول. 

دقل اعرا شرك أمرٌ له ل بأن يُناصِبّهم المحاجة» ويُكرّر عليهم التبكيت 

بعد أن بين أن شركاءهم لا يقدرون على شيء أصلاًء أي : ادعوا شركاءكم 
واستعينوا بهم عليّ م كِدُونِ» جميعاً أنتم وشركاؤكم» وبالغوا في ترتيب 
)١(‏ في (م): مما تقدم. وجاء في تفسير أبي السعود 707/7 (والكلام منه): إلى فن آخر منه لِما 

ذكر من المزايا. 


(۲) النشر ؟/774. 
(۳) تفسير أبي السعود .۳٠٠/۳‏ 


اۋا ننا الآية :115 


ما تقدرون عليه من مبادي المَكُر والكيدء فلا ثرون )4 فلا تمهلوني ساعة بعد 
ترتيب مقدّمات الكيد؟ فإني لا أبالي بكم أصلاً . 

وياء المتكلم في الفعلين مما لم يثبتوها خظّاء وقرأ أبو عمرو بإثبات ياء 
«كيدون» وصلاء وحذفها وقفاء وهشام بإثباتها في الحالين» والباقون بحذفها 
فيهما””'". وفي «هود»: كَكُِوفٍ ًا [الآية: ]٠١‏ بإثبات الياء مطلقاً عند الجميع» 
وأما ياء «فلا تنظرون» فقد قال الأجهوريٌ: إنهم اوها ل 

إن ولت آله لى نبل الْكِتبُ» تعليلٌ لعدم المبالاة المنفهم من السوق اانا 
لان و«أل» فى «الكتاب» للعهدء والمراد منه القرآن» وو سبحانه بتنزيل 
الكتاب للإشعار بدليل الولاية» وكأنه وضّعٌ: «نرَّكَ الكتاب» موضع: أرسلني 
رسولاًء ولا شك أن الإرسال يقتضي الولاية والنصرة» وقيل: إن في ذلك إشارةً 
إلى علة أخرى لعدم المبالاة» كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم؛ لأنَّ وبي هو الله 
تعالى الذي نزل الكتاب الناطق بأنه وليّي وناصري» وبأنَ شركاءكم لا يستطيعون 
نصر أنفسهم فضلاً عن نصركم . ٠‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: وهو برل أَلمَِسِينَ 43 تذيیل مقرّرٌ لمضمون ما قبلهء 
أي: ومن عادته جل شأنه أن ينصّر الصالحين من عباده ولا ا ۰ 

وقال الظيبي: إنما حص اسم الذّات بتنزيل الكتاب وجُعلت الآية تعليلاً؛ 
للدلالة على ته تفخيم أمر المنزّل» واف الفارق بين الحق والباطل» وأنه المجلي 
لظلمات الشرك» والمفية لألسن أرباب البيان» والمعجز الباقي في کل أوان» وهو 
النور المبين» والحبل المتين» وبه أصلح الله تعالى شؤون رسوله كَل؛ حيث كمّل 
به حُلُّقهء وأقام به أَوَده» وأفسد به أباطيل المُعطّلة» ومن نَّمّ جيء بقوله سبحانه 
وتعالى: «وهو؛ إلخ كالتذييل والتقرير لما سبق» والتعريض بمن فقد الصلاح 
بالخذلان والمَحق»ء والمعنى: إن ولبِّيَ الذي نرّل الكتاب المشهور الذي تعرفون 


2000 التتسيز ص۱۱۹ » والنشر ۷0/۲« وقد اختلف عن هشام» فما ذكره المصنف هو رواية 
الحلواني عنه» وروى الداجوني عنه كقراءة أبي عمرو. 
(۲) ذكر ابن الجزري في النشر 7 أن يعقوب أثبتها في الحالين. 


الآية : ۱۹۷ - ۱۹۸ وكا لافنا 
حقيقَتّه › ومِدْله ول الصالحين ويخذل غيرهم . ولا يخفى أن ما ذكر أولاً في أمر 
الوصفية أنسبٌ بالمقام» وأمر التذييل مما لا مِرية فيه. 

وهذه الآية مما جرّبتٌ المداومة عليها للحفظ من الأعداء» وكانت ورد الوالد 
عليه الرحمةٌ في الأسحارء وقد أمره بذلك بعض الأكابر في المنام. 


والجمهور على تشديد الياء الأولى من «وليّي) وفتح الثانية» ويقرأ بحذفها في 
اللفظ ؛ لسكونها وسكون ما بعدهاء وبفتح الأولى ولا ياء بعدهاء وحذف الثانية من 
الف ف , 

راا ت ين يُرعون من دونو #6 أي : تعبدونهم ١‏ أو تدعونهم من دونه سبحانه وتعالى 
للاستعانة بهم علي حسبما أمرئكم به ولا وستطيعونً َصَرَكُمٌ» في أمر من الأمورء 
ويدخل في ذلك الأمر الفذكور وة ولاه وجوّز الاقتصار عليه. #ولا اشم 
يتصرورت ت © 4 إذا ا بحادثة . 

«وَإن تَدَعْوهمٌ إلى المدك» أي : إلى أن يهدوكم إلى ما تَحصّلون به تامدك 
تاليا ادش ا مغرأ أي : دعاءكم» > فضلاً عن 
المساعدة والإمدادء وهذا أبلغ من نفي الاتّباع» وحمل السماع على القّبول ‏ 
كما في: سوح اله لمن حمده كما زعمّه بعضهم ‏ ليس بشيء. 1 

وقوله سبحانه وتعالى: رهم يرون إِلِكَ رَهُمَ لا يرون 46 بيان 
لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن الب ل اه 
لعدم المبالاة» فلا تكرار أصلاً» وقال الواحديٌ: إن ما مرّ للفرق بين من تجوز 
عبادثه وغيره» وهذا جواب ورد لتخويفهم له ي بآلهتهم . 

والرقية تر وجملة «ينظرون» في موضع الحال من المفعول الراجع 
للأصنام» والجملة الاسمية حالٌ من فاعل «ينظرون»» والخطابٌُ لكل واحد من 
المشركين » والمعنى: وترق الأصنام رأي العين يشبهون الناظر إليك» ويخيّل لك 
أنهم يبصرون؛ لما أنهم صُنع لهم أعينٌ مركبة بالجواهر المتلالثة» وصورّرت بصورة 
مَنْ قلبّ حدقته إلى الشيء ينظرٌ إليه» والحالٌ أنهم غيرٌ قادرين على الإبصار. 


.۲۷٤/۲ النشر‎ )١( 


تلاك الآية : ٠۹۹‏ 
1 !ز+يز+ + 1زذزذز[* | |[ | | | | | | | | ا م ا 


رفرس الضطات إل كز حو ل کی دون لكر مو اهو گل 
كالخطابات السابقة؛ للإيذان بأن رؤية الأصنام غلن ال المذكورة ل نسي الكل 
معاء بل لكل من يواجهها. 

وذهب غيرٌ واحد إلى أن الخطاب في «تراهم» لكل واقفي عليهء وقيل: 
لنب كو وضميرٌ العَيبة على حاله» أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله 
تعالى : «لا يسمعوا»» أي: وترى المشركين ناظرين إليك والحالٌ أنهم لا يبصرونك 
كما أنث عليه» أو لا يبضزون الحجّة كما قال السدئ ومجاهد: 

وثقل عن الحسن أن الخطاب في «وإن تدعوهم» للمؤمنين على أن التعليل قد 
تمّ عند قوله سبحانه وتعالى : «ينصرون»» أي: وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين 
إلى الإسلام لا يتلفتوا إليكم» ولا يقبلوا منكمء وعلى هذا يحسّنٌ تفسير السّماع 
بالقّبول» وجَعْل «وتراهم» خطاباً لسيّد المخاطبين بطريق التجريد. 

وفي الكلام تنبيٌ على أنَّ ما فيه عليه الصلاة والسلام من شواهد النبوة ودلائل 
الرسالة من الجّلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 

وجوّز بعضّهم أن تكون الرؤيةٌ عِلّْمية» وما كان في موضع الحال يكون في 
موضع المفعول الثاني» والأول أو: 1 

هخز المت أي: ما عفا وسهل وتيسّر من أخلاق الناس» وإلى هذا ذهب ابن 
عمرء وابن الربيرء وعائشة» ومجاهد ا“ وغيرهم , وأخرجه ابن أبي الدنيا عن 
إبراهيم بن أدهم مرفوعاً إلى رسول الله لا والأخذ مجاز عن القّبول والرضاء 
أي : ارضّ من الناس بما تيسّر من أعمالهم» وما أتى منهم وتسهّل من غير كُلْفة 
ا الو رايت a‏ ل 
MVPs, 8 8‏ 
(۱) 0 وهو مرسل ٠‏ 

عيون الأخبار ۱۱/۳ إلى ري ين لخادت القاضي» وفي 5-09 إلى ا الدؤلي» 

غير أن أبا الفرج قال عن نسبته لأبي الأسود: وليس ذلك بصحيح. 


الآية : ٠۹۹‏ الف 


وججوّز أن يراد ب «العفو» ظاهرٌهء أي: خذ العفو عن المذنبين» والمراد: أعف 
عنهم» وفيه استعارةٌ مكنيةٌ؛ إذ شبّه العفو بأمر محسوس يُطلب فيؤخذء وإلى هذا 
ذهب جمع من السلف» ويشهد له ما أخرجه ابنُ جرير» وابن المنذر» وغيرهما عن 
الشَّعبِيَ قال: لما أنزل الله تعالى : «خذ العفو» إلى آخره قال رسول الله اة: «ما هذا 
يا جبريل؟» قال: لا أدري» حتى أسأل العالمء فذهب ثم رجعء فقال: إن الله 
تعالى أمرّكٌ أن تعفرٌ عمن ظلمك» وتعطي من حَرَّمَكء وتَصِلَ من قطعَك”''. 
وأخرج ابن مَردويه عن جابر نحو ذلك . ولعل زبدة الحديث مفسّرة لزبدة الآية» 
وإلا فالتطبيق مشكلّ كما لا يخفى. وتكلّف القُطب لتطبيق ألفاظه على ألفاظهاء 
وه ا 

وعن ابن عباس : المرادٌ ب «العفو»: ما عفى من أموال الناس» أي: خذ أي 
شيء أتوكٌ به» وكان هذا قبل فرض الرّكاة. 

وقيل: العفوٌ: ما فصل عن النفقة من المال» وبذلك فسّره الجوهري””"» وإليه 
ذهب السدي؛ فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآيةٌ فكان الرجل 
يُمسك من ماله ما يكفيه» ويتصدّق بالمَضْلء فنسّحّها الله تعالى بالزكاة. 

وأ بالف أي : بالمعروف المستحسن من الأفعال؛ فإن ذلك أقرب إلى 
قبول الناس من غير نكير. ْ 

وفي «لباب التأويل» أن المراد: وَأَمُّر بكلّ ما أمرك الله تعالى به وعرفتّه 
بالوحى. وقال عطاء: المراد ب «العُرف»: كلمة لا إله إلا اله“ . وهو تخصيصٌ من 
ف 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٤۳/٠١‏ من طريق سفيان بن عيينة عن رجل قد سماه» ومن طريق سفيان 
عن امي الصّيْرفيء وأخرجه ابن أبي حاتم 1784/0 من طريق سفيان عن امي عن الشعبي. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا مرسل على كل حال»ء وقد روي له شواهد من 
وجوه أخر. اه قلنا: وقوله: أن تعفو عمن ظلمك. . . إلخ له شاهد من حديث عقبة بن 
عامر ولیه عند أحمد (؟79/561١).‏ 

() أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور ٠٠١١/۳‏ . 

(۳) يعني: فسر عَفُو المال بما ذكرء لا العفو مطلقاً. الصحاح: (عفو). 

() تفسير الخازن ۳۲۸/۲. 


سا بنا الآية : ٠٠١‏ 

فوا رض عن هيت @4 أ ي: ولا تكافئ السفهاءَ بمثل سَمَههمء ولا تمارهم» 
aE E‏ 

وعن السّديٌ أن هذا أمرٌ بالكفٌ عن القتال» ثم نسخ بآيته. ولا ضرورةً إلى 
دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبر. 

وقد ذكر غيرٌ واحدٍ أنه ليس في القرآن آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق من هذه 
الآية» وزبدتها كما قالوا: تحرّي حسن المعاشرة مع الناس» وتوخّي بذلٍ المجهود 
في الإحسان إليهم» والمداراة منهم» والإغضاء عن مساويهم وجعلوا نحو ذلك 
زبدةً الخبرء إلا أن القرآن ماده عامة» و[الحديثٌ القدسئ)]" مادته خاصة» وقد 
عِلمّ كل اناس مشرتهم . 

ولا يخفى حسنٌ موقع هذا الأمر بعد ما عد من أباطيل المشركين وقبائحهم 
ما لا يُطاق حملّه. وإذا قيل بأن «الجاهلين» موضوعٌ موضع ضمير أولئك المشركين 
- حيث إن الكلامٌ فيهم ‏ تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء» وإقناطاً كليّا منهم = التأمت 
أطراف الكلام غايةً الالتئام. 

هذا اوضع اك ردا ا مزل فرك مانن : فاغش عن التهيت4 قال 
رسول الله كله: «كيف يا ربّ» والغضب؟ فنزل قولّه سبحانه وتعالى: هون 
َك ين ليطن مَرْمْ4”" النزعٌ والنسغ والنخس بمعنى» وهو: إدخالٌ الإبرة أو 
طرف العصا أو ما يشبه ذلك في الجلد. وعن أبي زيد”" أنه يقال: نزغتٌ ما بين 
القوم: إذا 0 بينهم. وقال الرْجَاجٍ”*': هو أدنى حركة تكون من الشيطان 
ووسوسته . والمعنى الأول هو المشهور» وإطلاقه على وسوسة الشيطان مجازٌ؛ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ›»۲٤۷/٤‏ والكلام منه» والمراد بالحديث القدسي 
0 خبر الشعبي . 

)۲( أخرجه الطبري SETAE‏ 

(۳) في الأصل و(م): ابن زيد» والمثبت من تهذيب اللغة ۹۸/۸ و١٠/۱۷۷»‏ وتفسير الرازي 
6 واللسان والتاج (نزغ). 

(:) معاني القرآن .7957/١‏ 

(5) في (م): ومن الشيطان وسوسته. 


حيث شبّه وسوستّه إغراءً للناس على المعاصي» وإزعاجاً» بغرز السائق ما يسوقه. 
ساد ال د اعدو عجاري کا ا ج 

وقيل: النزغ بمعنى النازغ» فالتجوز في الطرف» والأول أبلعْ وأولى. أي : 
ا ا و الان وا ا عل دوت ا امرك امن ارا عضت 
أو نحوه «َاسَسَيدٌ بال فاستجرٌ به» والتجئ إليه سبحانه وتعالى في دفعه عنك› 
إل سمي يسمع على أكمل وجو استعاذتك قولاًء عَلِيمٌ 9© يعلم كذلك 
تضرَّعَك إليه قلباً في ضمن القول أو بدونه» فيعصمّك من شرّهء أو: سميع» أي : 
مجيبٌ دعاءك بالاستعاذة» عليمٌ بما فيه صلاح أمرك» فيحولّك عليه أو: سميعٌ 
بأقوال مَنْ آذاك» عليم بأفعاله» فيجازيه عليها. 

والآيةُ على ما نص عليه بعض المحقّقين من باب: لين رت لحن عك 
[الزمر: 10]» فلا حَبَةَ فيها لمن زعم عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
وسوسة الشيطان وارتكاب المعاصي . 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ة: «ما منكم من 
أحدٍ إلا وقد وكّل به قريئه من الجن وقريئه من الملائكة». قالوا: وَإيَّاكَ يا رسول الله؟ 
قال: «وإيّايَء إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلمء فلا يأمُرُني إلا بخير»”" . 

وقال آخرون: إن نَرْع الشيطان بالنسبة إليه ية مجارٌ عن اعتراء الغضب المَقَلِقٍ 
للنفس» وفي الآية حينئظٍ زياد تنفير عن الغخضب» وفرط تحذير عن العمل بموجبه» 
ولذا كدر يل النهيج عنه كما جاء في الحديث”" . / 

وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لذلك» وتنبية على أنه من الغوائل التي 
لا بخاص من مضرّتها إلا بالالتجاء إلى حَرَم عصمته عر وجل . 

«إت اليب أتَمَرَا استئنافٌ مقرّر لما قبله من الأمر ببيان أنَّ الاستعاذة سه 
مسطلوكة للمتقين» والإخلال قِتفِنة الغاوين ٠‏ أي: إن الذين اتصفوا کر الله 


.)7514( وأخرجه أحمد‎ »)۲۸۱٤( صحيح مسلم‎ )١( 
واللفظ له من حديث أبي هريرة يه‎ - )5١1١7( والبخاري‎ )٠٠١١١( وهو ما أخرجه أحمد‎ (2 
أن رجلا قال للنبي ا : أوصني . قال: «لا تغضب». فردد مراراً قال: «لا تغضب».‎ 


اياف الآية 7١1 ٠‏ 
تعالى إا منَهُمْ طتِيتٌ ين ألشّيطن» أي: لَمَّةُ منه» كما روي عن ابن عباس. 
وتنويئه للتحقير» والمراد: وسوسةٌ ماء وهو اسم فاعل من طاف بالشيء: إذا دار 
حولّه» وجعل الوسوسة طائفاً للإيذان بأنها وإن مسَّتْ لا تؤثّر فيهم» فكأنها طافت 
حولهم ولم تصل إليهم. وجُوّز أن يكون من طاف بْب الخيال: إذا ألمّ في 

المنام» فالمراد به الخاطر. وذهب غيرٌ واحدٍ إلى أن المراد بالطائف الغضبٌ. 


وقرأ ابن کنر وأبو عمروء والكسائى» ويعقوب: «طیف»'“ على أنه مصدر»› 
أو تخفيف من طيّف من الواوي أو اليائئئ» كهيّن وليّن. 

والمراد ب «الشيطان»: الجنس لا إبليس فقطء ولذا جمع ضميره فيما سيأتي. 

تدروأ أي : ما أمر الله تعالى به ونهى عنهء أو: الاستعاذةً به تعالى» 
والالتجاء إليه سبحانه وتعالى» أو: عداوة الشيطان وكيده. 

دا هُم» بسبب ذلك التذكر يرود )4 مواق الخطأ ومناهج الرشدء 
فيحترزون عما يخالف أمرّ الله تعالى» وينجون عما لا يُرضيه سبحانه وتعالى» 
والظاهرٌ أن المراد من الموصول من الصف بعنوان الصّلة مطلقاً . 

وفال بعص المجئّقين: إن الخطاب فئ'قوله شبحاتة وتعالى: رما 
ينرَعنَلَكَ إلخ إما أن يكون مختصًا برسول الله كله كما هو الظاهرء فالمناسب أن 

2 ١ م‎ ١ 1 

يراد بالمتقين: المرسلون من أولي العزم» أو يكون عامًا على طريقة: «بشّر 
المشّائين [في الظلم] إلى المساجد بالنور التامٌ يوم القيامة»» أو خاصًا يراد به 
العام نحو: ييا ألنَئّ إا طَلَتَشمٌ أليّسّه» [الطلاق:١]»‏ فالمتقون حينئذٍ الصالحون 
من عباد الله تعالى . انتهى . 

ولا يخفى أن الملازمةً في الشرطية الأولى في حيّر المنع» والعمومُ هو المتباورٌ 
على کل حال. 
(۱) التيسير ص 5١١ء‏ والنشر ۲/ ه77. 
(۲) أخرجه أبو داود (511)» والترمذي (۲۲۳) من حديث بريدة الأسلميء قال الترمذي: هذا 


حديث غريب» وأخرجه ابن ماجه (۷۸۱) من حديث أنس بن مالك . وما بين حاصرتين من 
مصادر التخريج . 


الآية : ۲٠۲‏ سا افا 


وزعم بعضهم أن المراد بالمتقين المنسوب إليهم المسّ: 
السلام» وجعل الخطاب فيما سبق خاصًا بالسيد الأعظم كَل وادّعى أن النزغ أول 
الوسوسة» والمسل لا يكون إلا بعد التمكن» ثم قال ولذا فصل الله سبحائه وتغالى 

بين النبيّ عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين» فعبّر في حقّه عليه الصلاة 
والسلام بالنزغ» وفي حقّهم بالمسٌء وقد يقال: إن اهتمام الشيطان في الوسوسة 
للكامل أكمّل من اهتمامه في الوسوسة لمن دونهء فلذا عبّر أولاً بالنزغ» وثانيا 
بالمس . 

رودم أي: إخوان الشياطين الذين لم يتقواء وذلك معنى الأخوّة بينهم» 
وهو مبتدأء وقوله سبحانه وتعالى : يمدو في الي خبره» والضمير المرفوع 
للشياطين» والمنصوبٌ للمبتدأء أي: تعاونهم الشياطين في الضّلالء وذلك بأن 
يزيّنوه لهم. ويحملوهم عليه» والخبر على هذا جار على غير مَنْ هو له» وفي أنه 
هل يجب إبراز الضميرهء أو لا يجب في مثل ذلك» خلاف بين أهل القريتين 
كالصّفة المختلفف فيها بينهم» وقيل: إن الضمير الأول للإخوان» والثاني 
للشياطين؛ والمعنى : وإخوان الشياطين يمدّون الشياطين بالاتباع والامتثال» وعلى 
هذا يكون الخبر جارياً على مَنْ هو له» والجارٌ والمجرور متعلّق بما عنده» وجُوّز 
أن يكون في موضع الحال من الفاعل أو من المفعول. 

وقرأ نافع : ايُمِدُونهم» بضمٌ الياء وكسر الميم» من الإمدادء والجمهورٌ على 
فتح الياء وضمٌ المي . 

قال أبو علي في «الحجة"" بعد نقل ذلك : وعامّة ما جاء في التنزيل مما يُحمد 
ويستحبٌ: أَمْدَدْتٌ على أفعلتٌء كقوله تعالى: انا ده يد من تال وين 
[المؤمنون : »]٥١‏ اددهم کک :۲ لأَِْدُوئَنِ بال [النمل :7]» وما كان 
بخلافه على مَدَدْتُ قال تعالى: «( ندم في طبهم يَعمَهُون» [البقرة:١1].‏ وهكذا 
رةه می ا الو .ب ل الكل ووجه قراءة نافع أنه 
مثل : رمم يداب اليچ [آل عمران:١؟]»‏ سير رىي [الليل ]٠١:‏ . 


.7176 التيسر ص60١١» والنشر ؟/‎ )١( 
. ٠١۳-١۲۲/٤ الحجة للقراء السبعة‎ )۲( 


سا چان الآية : ٠١1‏ 

وقرأ الجحُدري: «يُمادُونهم»“ من باب المفاعلة» وهي هنا مجازية» كأنهم 
كان الشياطينْ يعينونهم بالإغراء وتهوين المعاصي عليهم» وهؤلاء يعينون الشياطينَ 

جلك 1 یئوه ©4 أي : لا يُمسكون ولا يمون عن إغوائهم حتى يردُوهم 
بالكليةء فهو من أقصر: إذا أقلّعّ وأمسَكٌء > كما في قوله: 

سا لرن تدا ان اق 

وججوّز أن يكون الضمير للإخوان» وروي ذلك عن ابن ¿ عباس والسدي» وإليه 
ذهب الجبّائي» أي: ثم لا يكفٌ هؤلاء عن الغ ولا يقصرون كالمتقين. ' 

وجُوّز أيضاً أن يراد بالإخوان الشياطين» وضمير الجمع المضاف إليه أولاً» 
والمفعول تاتا وفافل كالكا عرد ال الجاع فى توله سخا وال : 
«وأعرض عن الجاهلين»ء أي: وإخوانٌ الجاهلين ‏ وهم الشياطينٌ ‏ يمدّون 
الجاهلين في الغىّ» ثم لا يُفْصِر الجاهلون عن ذلك والخبر على هذا أيضاً جار 
على ما هو لهء كما فى بعض الأوجه السابقة» والأول أولى؛ رعاية للمقابلة. 


وا و ا «يَمَصرون» بفتح الياء وضم الاد من فصر وهو 

َإدًا لم أتهم اير من القرآن عند تراخي الوحي» كما رُوي عن مجاهد 
وقتادة والزْجّاج أو بآيةٍ مقترحةٌ كما روي عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم . 

الوا لكا اها أي : : هل جمعتّها لقا ن عقن قياف اندرا أو 
هلا أخذتّها من الله تعالى بطلب منهء وهواتهكم منهمء لعتّهم الله تعالى. 


ومما ذكرنا يعلم أن ل «اجتبى» معنيين : جمََ وأحَدٌ ويختلف الا يك 


.791١1/١ القراءات الشاذة ص۸٤ء والمحتسب‎ )١( 
: ٩1ص (؟) صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه كما في ديوانه‎ 
وجلت شليمى بطق ئو قزرا‎ 
وقوٌ وعرعر: موضعان.‎ 
. ٤۸ص القراءات الشاذة‎ )۳( 


الآية : ۲٠۴‏ كذ يزان 


الاختلاف في تفسير الآية» وعن على بن عيسى أنَّ الاجتباء في الأصل 
الاستخراجٌ» ومنه جبايةٌ الكراج» وقيل: أصلّه الجمع» من جَبيتٌ الماء في 
الحوض: جمعته» ومنه قيل للحوض: جابيّة؛ لجمعه الماءء وإلى هذا ذهب 
الراغبٌ» وفي «الدر المصون»: جبى الشيء: جمعّه مختاراً» ولذا غلب اجتبيئه 
4 


بمعنى اخترته 

وفال"القواءة ال E‏ واختلقنه» و : إذا افتعلبّه من يل 
نفسك”". وكذا اخترعتّه عند أبى نة» ال ای و عدن لحرن را 
العرب للكلام يبتديه الرجل لم يكن أعدّه قبل ذلك في نفسه. ومَنْ جعل الأصل 
شيئاً لا يكر الاستعمالَ في الآخر مجازاً كما لا يخفى. 

و ردا عليهم : نما ات ما برج لک ن رق من غير أن يكون لي دخل 
ما في ذلك أصلاً > على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتّباع ما يُوحى 
إليه بتوجيه القَضْر إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذي كلّفوه إياه عليه الصلاة 
والسلام» لا على معنى تخصيص اتّباعه ية بما يُوحى إليه بتوجيه القصر بالقياس 
إلى مفعولٍ آخر كما هو الشائع في موارد الاستعمالء كأنه قيل: ما أفعل إلا اتباعَ 
ما يُوحى إلى منه تعالى دون الاختلاف والاقتراح. وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لايخفى. 

هدا إشارة إلى القرآن الجليل المدلولٍ عليه ب «ما يُوحى إلى“ بِصَإرٌ من 
بيّنة» وبراهينٌ نيّرةٌ تغني عن غيرهاء فالكلام خارجٌ مخرجٌ التشبيه البليغ» وقد 
)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن: (جبى). 

(۲) الدر المصون .06١/8‏ 


(۳) تفسير الطبري ٠٠٠٦/٠١‏ ومجمع البيان 24١/4‏ والكلام منه» وينظر معاني القرآن للفراء 
40/١‏ . 

(6) فى تفسير الطبري: عبيد. 

6 في الأصل و(م): ابن زيد» والمثبت من تفسير الطبري 2.25/٠‏ ومجمع البيان 29١/9‏ 
وة ثقل الضف 


لاك الآية : 4 ٠١‏ 


0 
- 


حمّقتٌ ما فيه على الوجه الأتم في «الطراز المذهب». أو فيه مجارٌ مرسل؛ حيث 
أطلق المت على السبب: 
وجوز أن تكون البصائر مستعارةً لإرشاد القرآن الخلقّ إلى إدراك الحقائق» 
و«هذا» مبتدأء و«بصائر» خبره» وجمع خبرٌ المفرد لاشتماله على آيات وسور جيل 
و«من» متعلّقة بمحذوف وَمَ صفةً ل ابصائر» مفيدةً لفخامتهاء أي : بصائر كائنةٌ منه 
تعالى» والتعرّض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد وجوب الإيمان بها . 
وقوله سبحانه وتعالى : #وَهدى وة عطفٌ على «بصائر»» وتنوينهما 
للتفخيم» وتقديم الظرف عليهما وتعقيبُهما بقوله تعالى: لقو ينود © 4 
- كما قال شيخ الإسلام ‏ للإيذان بأن كون القرآن بصائرٌ متحمّقٌ بالنسبة إلى الكل 
وبه تقومٌ الحبَّةٌ على الجميع» وأما كوثه هدى ورحمةً فمختصٌ بالمؤمنين؛ إذ هم 
المقتبسون من أنواره» والمقتطفون من نوّاره0" , 
وهذا مخالفٌ لما يُفهمه كلامٌ البعض من أن الثلاثة للمؤمنين؛ فقد قال 
النيسابوري في «التفسير»: إن البصائر لأصحاب عَيْن اليقين» والهدى لأرباب علم 
9 08 2 01 
اليقين» والرحمة لغيرهم من الصالحين المقلدين على أتم وجوء والجميع لقوم 
ورن وف تجن ذلك الارن واذعن اندين اللطاتك” "...وهر خلا 
الظاهرء بل لا يكاد يسلم» وهذه الجملةٌ على ما يظهر من تمام القول المأمور به. 
واحتجٌ بالآية من لم يجوز الاجتهاد للنبيّ كَل وفيه نظر. 
رت و ےر ےے م 4 3 و 
لوَإدًا رى“ اران ايعو له وأنصثوأً إرشاد إلى طريق الفوز بما أشير إليه 
من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآن. 
والاستماع معروفٌ. واللام : جوز أن تكون أخلة: وأن تكون بمعنى إلى » وأن 
تكون قله أي : فاستمعوه. 
)١(‏ تفسير أبي السعود 709/7. 


(۲) غرائب القرآن ۱۱۱/۹ . 
(۳) تفسير الخازن ۲/ .٠۳١‏ 


الآية : 4 ٠١‏ ا 
مي 7 ب و ا ال ا ا سد 


والإنصات: السكوت» يقال: نصت ينصت» وأنصت وانتصت: إذا سكت» 
والاسم: النْصتة بالضمء ويقال ‏ كما قال الأزهري”": أنصَتّه وأنصَتّ له: إذا سكت 
له واستمع لحديثه» وجاء أنصتّه : إذا أسكنّه . والعطفٌ للاهتمام بأمر القرآن. 


وعُلّل الأمر بقوله سبحانه وتعالى: َلك تون ©©)» أي: لكي تفوزوا 
بالرحمة التي هي أقصى ثمراته. 

والآيةٌ دليلٌ لأبي حنيفة َيه في أن المأموم لا يقرأ في سرّية ولا جهرية؛ لأنها 
تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في 
غيرها على جواز الاستماع وتركه» فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر» وكذا 
في الإخفاء؛ لعلمنا بأنه يقرأء ويؤيّد ذلك أخبارٌ جمّة؛ فقد أخرج عَبّد بن حميد» 
وابن أبي حاتم والبيهقي في «سننه» عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف 
رسول الله اة في الصلاة» فنزلت 9وَإدًا قُرى> الماد إلخ" . 


وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قلع بأصحابه» فسمع أناساً 
يقرؤون خلمّهء فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ 
ردا ری“ الْشُرَانُ اموا لَه َوُه كما أمركم الله تعالى " . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت قال: لا قراءةً خلف الإمام“ . 

وأخرج انشا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَِدِ : «إنما جيل الإمام لیوتم 
به فإذا كيّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»" . 
وأخرج أيضاً عن جابر أن النبيّ كَل قال: «مَنْ كان له إمامٌّ فقراءتّه له 
قا ١ Cy‏ 
فراءه ٠.‏ 


. ٠١١/١١ في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم »)۸۷۳١(‏ وسنن البيهقي ٠٠١/۲‏ . 

. 1/٠ تفسير الطبري‎ 2١ 

۱ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(0) مصنف ابن أبي شيبة 51 وأخرجه أحمد (۹٩۸۸۸)ء‏ والبخاري (۷۲۲)» ومسلم ›»)٤۱٤(‏ 
وقوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليس في حديث البخاري ومسلم» وانظر التعليق عليه في مسند أحمد. 

.)800( وابن ماجه‎ »)١5751( وأخرجه كذلك أحمد‎ .۳۷۷/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


سرا چنا الآية : 7١4‏ 


وهذا الحديثٌ إذا صح وجب أن بخص عمومٌ قوله تعالى : «و فاش وا ما سر چ 
[المزمل: 067١‏ وقولِه كلِ: «لا صلاةً إلا بقراءة» على طريقة الخصم مطلقاًء 
فيخرج ج المقتدي» وعلى طريقتنا أيضاً ؛ لأن ذلك العموم قد حص منه البعض» وهو 
المُدْرَكُ في الركوع إجماعاًء فجاز التخصيصٌُ بعده بالمقتدي بالحديث 0 
وكذا يُحمل قولّه عليه الصلاة والسلام للمسيء صلائّه: «فكبّرء ثم اقرأ ما تيسّر 
معك من القرآن»”'' على غير حالة الاقتداء؛ جمعاً بين الأدلةء بل قد يقال: إن 
القراءةً ثابتةٌ من المقتدي شرعاً؛ فإن قراءة الإمام قراءةٌ له» فلو قرأ لكان له قراءتان 
في صلاة واحدة» وهو غير مشروع. 5 

EGE‏ وقد ررقو من طرق عنينة عرفوعا من 
جابر طب عنه عليه الصلاة والسلام» وقد ضعّف» واعترف المضعُفون لرفعه 
كالدارتطنيٌ والبيهقيّ وابن عَدِيّ بأن الصحيح أنه س۳ ؛ لأن الحمّاظ 
كالسفياتين» وأبي الأحوص» وشعبة» وإسرائيل» ر وجريرء وأبي الزّبير» 
وين واه وخلتٍ آخرين رووه عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن 
شدّاد» عن النبي يله فأرسلوه» وقد أرسله مرةً أبو حنيفة ضيه ؛ 007 أن 
نقول : المرسل حجةٌ عند أكثر أهل العلمء فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأي 
وعلى طريق الإلزام أيضاً بإقامة الدليل على حُججية المرسل أيضاًء وعلى تقدير 
لت و 0 وروى محمد بن الحسن في 
«موطئه» قال: أنبأنا أبو حنيفة» حدّئنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة» عن 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )٤۲( )7947( أخرجه أحمد (2))80177 ومسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه اك ( 43۳0( والبخاري «(VoV)‏ ومسلم )۳4۷( من حديث أبي هريرة طن 

(۳) سنن الدارقطني 2١١١/7‏ وسنن البيهقي ۲ والكامل ۲٤۷۷/۷‏ . وقاله أيضا الخطيب 
في موضح أوهام الجمع والتفريق ٤٦١/۲‏ . والكلام من فتح القدير لابن الهمام ۲۳۹/۱. 

)٤(‏ كذا دا وقع في الال و0م: و : وجرير وأب بي الزبير وعبد بن حميدء و دوع ي تح 

(0) موطأ محمد (۱۱۷). 


الآية :504 كو ااانا 


عبد الله بن شدّاد» عن جابر بن عبد الله عن النبئّ بي قال: «من صلى خلف إمام 
فن قراءة الإمام له قراءة» . 


وقولهم : إن الحفاظ الذين عدّوهم لم يرفعوهء غير صحيح ؛ فقد قال أحمد بِنْ 

مَنِيع في «مسندها: أخبرنا إسحاق الأزرق» حدّئنا سفيان وشريك› عن موسى بن 

أبي عائشة» عن عبد الله بن شدَّاد عن جابير» عن رسول الله واد : «مَنْ كان له إمام 

فقراءةٌ الإمام له قراءة». ثم قال: وحدثنا جَرِيرء عن موسى» عن عبد الله» عن 
1 ا ا 

النبيّ كةِ. فذكره ولم يذكر جابراً. ورواه عبد بن حَُمّيد قال: حذّثنا أبو نعيم» 
حدّئنا الحسن بن صالح» عن أبي الربير» عن جابر» عن النبيّ يكل فذكره''". 


وإسنادٌ حديث جابر الأول على شرط الشيخين» والثاني على شرط مسل" 
فهؤلاء سفيان» وشريك» وجَرير» وأبو الرّبير رفعوه بالطرق الصحيحة» فبطل عدّهم 
فيمن لم يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبولّه؛ لأن الرفع زيادةٌ» وزيادةٌ الثقة مقبولةء 
فكيف ولم ينفرد؟ والثقةٌ قد يسند الحديتٌ تارةٌ ويرسلّه أخرى. 


وأخرجه ابن عَدِيَ”" عن الإمام وك في ترجمته» وذكر فيها قضّةء وبها 
أخرجه أبو عبد الله الحاكم قال: حدثنا أبو محمد بنْ بكر بن محمد بن حَمُدان 


الصَيْرفي» حدثنا عبد الصّمد بن الفضل البَلْحَىُء حدثنا مكنٌ بن إبراهيم» عن 


أبي حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شذاد بن الهاد» عن جابر بن 


)١(‏ مسند عبد بن حميد »)٠١١60(‏ ورواه أحمد )١5547(‏ عن أسود بن عامرء. عن الحسن بن 
صالحء عن أبي الزبير به» وجاء في إسناده عند عبد بن حميد بين الحسن بن صالح 
وأبي الزبير: جابر الجعفي» وهو الصوابء وكذا أخرجه ابن ماجه (850)» والطحاوي في 
شرح معاني 0 والدارقطني )١154(‏ من طرق عن الحسن بن صالح» عن جابر 
الجعفي » > عن أ بي الزبير به» وجابر الجعفي ضعيف» وينظر التعليق الذي بعده. 

(۲) کذا ذکر ال ولعل كلامه هذا مبنى على إيراده الحديث الثاني دون ذكر جابر الجعفي 
في إسناده» وقد بيّنا أن الصواب جردم لق وذكر ابن عدي في الكامل ۰۷/۹ أن هذا 
معروف بجابر الجعفي عن أبي الزبير» يرويه عنه الحسن بن صالح» إلا أن بعضهم رواه عن 
الحسن بن صالح عن ليث وجابر. قلناء وليث هو ابن أبي سليم» وهو ضعيف أيضأء وقد 
أخرجه الدارقطنى )١1767(‏ وقال: ليث وجابر ضعيفان. 

)۳( في الكامل 00 


لبان الآية + 5٠١4‏ 


00 أن النبيّ بل صلّى ورجلٌ خلقّه يقرأء فجعل رجلٌ من أصحاب التب يكل 
عن القراءة في الصلاة» فلما انصرف أقبل عليه الرجل» 0 

TT‏ ار 
فا خلف إمام فإن قراءةً الإمام له قراءة»”"' . 

وفي رواية لأبي حنيفة”© أن ذلك كان في الظهر أو العصرء وهي أن رجلا قرأ 
SS‏ فأومأ إليه رجلّ فنهاه» فلما انصرف 

قال: أتنهاني . الحديتٌ. نعم إن جابراً روى منه محل الحكم فقط تارةًى والمجموع 
تارم 'ويتضمّن رد القراءة خلف الإمام؛ لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك الصحابي عنها 
مطلقاً في السرية والجهريةء خصوصاً في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في 
السرية» لا إباحة فعلِها وتركها. 

فيعارضٌ ما روي في بعض روايات حديث: «ما لي أنازع في القرآن» أنه قال: 
«إن كان لا بد" ففي الفاتحة»”©©» وكذا ما رواه أبو داود والترمذئ عن عبادة بن 
الصامت قال: كنا خلف رسول الله بيه في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله كَل 
فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم 
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها» . 

ويقدّم لتقدّم المنع على الإطلاق عند التعارض» ولقوة السَّند؛ فإن حديث المنع 

> فبطل رد المتعصبين» وتضعيفٌ بعضهم لمثل الإمام الأعظم ل 
تضيبقه في الرواية إلى الغاية» حتى إنه شرّط التذكر لجوازها بعد علم الراوي أنَّ 
ذلك المرويّ خظّهء ولم يشترط الحفاظ هذاء ولم يوافقه صاحباه» على أن الخبر 


00( لم نقف عليه في المطبوع من المستدرك» وقد رواه البيهقي في سننه 10 عن شيخه 
أبي عبد الله الحاكم . 

(۲) مسند أبي حنيفة بشرح القاري ص۹٠۳.‏ 

(۳) في (م): إنه لا بد. 

)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد »)۷۲۷١(‏ وأبو داود (857)» والنسائي في المجتبى 
۲ ؛ ‏ وابن ماجه (۸٤۸)ء‏ ولم نقف على من ذكر الزيادة التي أوردها المصنف غير ابن 
الهمام في فتح القدير 0719/١‏ وعنه نقل المصنف وفيه: «فالفاتحة» بدل: «ففي الفاتحة». 

.)71771/1( سنن أبي داود (۸۲۳)» وسنن الترمذي (١۳۱)ء وأخرجه كذلك أحمد‎ )٥( 


الآية 5١4:‏ انا 


قد عُضِدٌ بروايات كثيرة عن جابر غير هذه» وإن ضُعُمَتَء وبمذاهب الصحابة أيضا 


كاين عباس » وابن عمر»٬‏ وزيد بن ثابت» وابن مسعود. 


حر باط عر اوه روزن ادفو 4ه قال: ليت في فم 
الذي يقرأ خلف الإمام حجر Ty‏ 2 


وروي عن علي کرم الله وجهه_ ان فيه مةل أنه قال : من قرأ خلف الإمام 
فقد أخطأ الفيظرة”". وقال الشعبيٌ : أدركثٌ سبعين بدريًا كلهم يمنعون المقتدي عن 
القراءة خلف الإمام. وقد ادعى بعض أصحابنا إجماع الصحابة طق على ذلك» 
ولعل مرادّه بذلك إجماع كثير من كبارهم» وإلا ففيه نظر» وكون مراده الإجماع 
السكوتي ليس بشيء أيضاً . 

وذهب قوم إلى أن المأموم يقرأ إذا أسرّ الإمام القراءة» ولا يقرأ إذا جهرء وهو 
قول عُروة بن الرّبيرء والقاسم بن محمدء والزهري» ومالك». وابن المبارك؛ 
وأحمدء وإسحاق» وروي عن ابن عمر وَه» وحجّتهم _ فيما قيل _ أن الآية تدل 
على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن» والسنةٌ تدلّ على وجوب القراءة خلف الإمام» 
فخا مدل الآرة فلن سك الخهن ومدلؤل البح على صلاة الس جما بين 
الدلائل. 

وقال آخرون: إنما يقرأ في السرّية؛ لأنه لا يقال له: مستمع» واعتّرض بأنه 
ا آنه لأ ع ا يقال له ت ا 
بالقراءة» وبأنَا لا نسلّم دلالةَ السنة على وجوب القراءة خلف الإمام» ودون إثبات 
ذلك حرط القّتادء على أن الحزم العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما 
إلا المنع. 

من ها ها روئ عن تند بو الجن رحمة آله الى آنه يستحسن 
قراءةٌ الفاتحة على سبيل الاحتياط مخالفاً لما ذهب إليه الإمام وأبو يوسف من 


.)۱۲۷( موطأ محمد‎ )١( 
.)١55( موطأ محمد‎ )۲( 


)۳( أخرجه الدارقطني في السنن .)٠١٠١(‏ 


سیا لياف الآية : 54 ٠١‏ 


كراهة القراءة؛ لما في ذلك من الوعيد» والحقٌ أن قوله كقولهما؛ فقد قال فى 
«كتاب الآثار» بعدما أسند إلى علقمة بن قَيْس أنه ما قرأ قط فيما يجهر به» ولا فيما 
لا يجهر به: وبه نأخذ. فلا نرى القراءةً خلف الإمام في شيء من الصلاة يُجهر فيه 
أق ل يجين فيه ولا ينبغى أن يقرأ خلفه فى شىء منهاء وذكر في «موطئه» نحو 
(Det‏ . 
ذلك .. 


وقال الك ك : تفس صلاة القارئ خلف الإمام في قول عدَّة من 
الصحابة ون و - فيما قيل - سعد بن أبي وقّاص ؛ وفي رواية المرَّنِيَ عن 
الشافعي ڪه به أنه يقرأ فى الجهرية والسرية› وفي رواية البويطي أنه يقرأ في السّرية «أَمُ 
القرافة ويف السورة فاا رين زا في الجهرية «أَمَّ القرآن» فقط» والمشهور 
عند الشافعية أنه لا سورة للمأموم الذي يسمع الإمام في جهرية؛ بل يستمع › فإن بعد 
بأن لم يسمع» أو سمع صوتاً لا يمير حروقهء أو كانت سريةٌ» قرأ في الأصح . 

وسبب ب النزول لم يكن القراءةٌ في الصلاة» بل أمر آخر؛ فقد روى أبو هريرة ضيه 
أنهم كانوا يتكلمون في الصلاةء فنزلت”": وحاصلّها النهئ عن التكلُّم لا عن 
القراءة . 

ومن الناس من فسّر القرآن بالخطبة» والأمرٌ بالاستماع إما للوجوب أو للندب» 
وعندنا الإنصاتُ في الخطبة فرضٌ على تفصيل في المسألة» وأخرج غير واحد عن 
مجاهد أن الآية في الصلاة والخطبةٍ يوم الجمعة. 

وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر بالقرآن مطلقاً؛ قال 
في «الخلاصة»: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجلّ يقرأ القرآن» فلا يمكثه استماع 
القرآنء فالإثم على القارئ» وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهراً والناس 
نيام يأثم» وهذا صريحٌ في إطلاق الوجوب» ومُلّل ذلك بأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

و«إذا» هنا للكلية» وغالبٌ الشرطيات القرآنية المؤدّاة بها كليةٌ. 
000( موطأ محمد .4١٠١/١‏ 


(۲) في المبسوط .199/١‏ 
(۳) سنن البيهقي 00/۲ . 


الآية : ۲٠١‏ 5اا چنا 


هذا والمراد من الاستماع في الآية المعنى المتبادِرٌ منه» وقال الزجًاج: المراد 
منه القبول والإجابة» وهو بهذا المعنى مجارٌ كما نص عليه في «الأساس)”"). 
ومنه: سمع الله لمن حمدهء و: سمع الأمير كلام فلان» ورجح ذلك العلامة 
الطيبِنُ؛ قال: وهذا أوفقٌ لتأليف النظم الكريم سابقاً ولاحقاًء وأجمعٌ للمعاني 
والأقوال؛ فإنه تعالى لما ذَّكّر تعريضاً أن المشركين إنما استهزؤوا بالقرآن» ونبذوه 
وراءهم ظِهْريًا؛ لأنهم فقدوا البصائرء وعَدِموا الهداية والرحمة» وأن حالهم على 
خلاف المؤمنينَ = أَمَرَ المؤمنين بما هو أزيد من مجرّد الاستماع» وهو قبولهء 
والعملٌ بما فيه» والتمسّك بهء وأن لا يجاوزه» مرتباً للحكم على تلك الأوصاف» 
ولذلك قيل: «إذا قُرئ القرآن» وضعاً للمُظهّر موضع المضمّر؛ لمزيد الدلالة على 
الوليةء يعني : إذا ظهر أيها المؤمنون أنّكم لستم مثلّ هؤلاء المعاندين فعليكم بهذا 
الكتاب ا لصفات الكمال» الهادي إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى مقام 
الرحمة والرلفى» فاستمعوه» وبالغوا في الأخذ منه والعمل بما فيه؛ ليحصل 
المطلوب» ولعلّكم ترحمون» ويدحُلُ في هذا وجوبٌ الإنصات في الصلاة بطريق 
الأولى؛ لأنها مقامُ المناجاة والاستماع من المتكلم» وعلى هذا الإنصاتٌ عند 
تلاوة الرسول عَلةِ. اه 


ويُعلم منه أن الخطاب في الآية للمؤمنين» بل هو نص في ذلك . وقال بعضهم : 
إن الخطابٌ فيها للكفارء وذلك أن كون القرآن بصائرٌ وهدى ورحمة لا يظهر 
إلا بشرط مخصوصء وهو أن النبيّ عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند 
نزوله استمّعُوا له وأنصَنُوا؛ ليقفوا على معانيه ومزاياه» فيعترفوا بإعجازه» ويستغنوا 
لتر عن قات ار المتجواها عر أنه هذ مرل اهو ان ف ار الاه 
«لعلكم ترحمون» بناءً على أن ذلك للترجُي» وهو إنما يناسب حال الكفار لا حال 
المؤمنين الذين حصّلّ لهم الرحمةٌ جزماً في قوله تعالى : َة لتم يُؤمثوة» 
[الأعراف: .]۲٠۳‏ وأجيب بأن هذه الرحمة المرجر و لقن حلم 
وها إياها فالإطماعٌ من الكريم واجبٌء فلم يبق فرقٌ. 


.۳۹۸/۲ معاني القرآن‎ )١( 
أساس البلاغة: (سمع).‎ )۲( 


لجان الآية : ٠٠6‏ 
وفي بناء الفعل للمفعول إشارةٌ إلى أنَّ مدارٌ الأمر القراءةٌ من أي قارئ كان. 
رماس الى تح SEG e‏ 

الأصحاب: يستحبٌ لمريد قراءته خارج الصلاة أن يلبّسَ أحسن ثيابه» ويتعمّمء 

ويشتقبل القثلة تفظيماً له ومثلّه في ذلك العلم» ولو قرأ جا فلا ناس إذ هو 
نوعٌ من الذّكرء وقد مدح سبحانه ذاكريه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» ويضمٌ رجليه 
عند القراءة ولا يمدِّها؛ لأنه سوءٌ أدب. ولو قرأ ماشياًء أو عند النَّسْج ونحوه من 
الأعمال. فإن كان القلبٌ حاضراً غير مشتغل لم يُكره. إلا گر ولا يقرا وهو 
مكشوف العورة» أو كان بحضرته مَنْ هو كذلك» وإن كانت زوجته» وگره بعضهم 
القراءةً في الحمّام والطريق. قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهماء وتُكره في 

الحَشْنُء وبيت الرّحى وهي تدورٌ عند ايء وهو مقتضى مذهبنا . 
والكلامٌ في آداب القراءة وما ينبغي للقارئ طويلٌ» وفي «الإتقان» قَدّر له قدراً 

من ذلك فإن كان عندك فارجع إليه. 
والجملةٌ على ما يدل عليه كلامُّهم يحتمل أن تكون من القولٍ المأمور بهء 

ويحتمل أن تكون استنافاً من جهته تعالى. 
فل وقلى الأول قتوله سبحانه وتال ووذ كك تيك 4 علت على 

«قل»» وعلى الثاني فيه تجريدٌ الخطاب إلى رسول الله َك وهو عامٌ لكل ذِكْر؛ فإن 

الإخفاء أدحل في الإخلاصء وأقربٌ من القبول. 
وفي بعض الأخبار: يقول الله تعالى: ١مَنْ‏ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 

ومن ذكرني في ملأ ذكرثه في ملأ خير من“ ". وقال الإمام”*؟: المراد بالذكن فى 

نفسه أن يكون عارفاً بمعاني الأذكار التي AE‏ مستحضراً لصفات الكمال 
والعرّ والعظمة والجلالء وذلك لأنَّ الذكر اسان غارياً عيذ الدع بالقلب كأنه 
عديمُ الفائدة» بل در جمعٌ أن الذّكر اللسانيّ الساذج لا واب فيه أصلاً» ومن أتى 

)١(‏ المجموع 178/7 والتبيان في آداب حملة القرآن ص۸۳-۸۲. 

(۲) الإتقان ١/1؟”.‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۷٤٠٠٥(‏ ومسلم (1770) عن أبي هريرة طبه وقد سلف ٤١/۳‏ . 

. ٠١١/۱١ تفسير الرازي‎ )٤( 


الآية : ۲٠٠‏ لافنا 
بالكلمة الطبّبة غير ملاحظ معناهاء أو جاهلاً به» لا يعد مؤمناً عند الله تعالى . 


وقيل : الخطابٌ لمستمع القركن» والذكر القرآن» والمراد أمْرٌ المأموم بالقراءة 
سرا بعد فراغ الإمام عن قراءته» وفيه يُعْدٌ ولو التزم قول الإمام. 

وقوله سبحانه وتعالى: ترا ًَ4 في موضع الحال بتأويل اسم الفاعلء 
أي : متضرّعاً وخائفاًء أو بتقدير مضاف» أي : ذا تضرع وخيفة» وک ن 
لأجله غيرٌ مناسب» وجرّز بعضهم كونّ ذلك مصدراً لفعل من غير المذكور» ولیس 
بشىء» وأصل «خيفة»: خوفة. 

وادون» في قوله تعالى: ودوت ألَجَهْرٍ من الول صفة لمعمولٍ حال محذوفة» 
أي : ومتكلّماً كلاماً دون الجهر؛ ۽ لأنّ «(دون» لا تتصرّف على المشهورء والعطف 
على«تضرعاً»» وقيل: لا حاجةً إلى ما ذُكرء والعطفٌ على حاله» والمراد: اذكره 
متضرّعاً ومقتصداً. وقيل: إن العطف على قوله تعالى: «في نفسك»» لكن على 

معنى : اذكره ذكْراً في نفسك» وؤكْراً بلسانك دون الجهر. 

ا ل ل . قال ابن 
عباس وا : : هو أن يسع نفسّهء وقال الإماء: المراد أن يقع الذكر متوسّطاً بين 


l2 مص‎ 


الجهر والمُخافتة» كما قال تعالى : طإوَلَا جَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا عات يباه [الإسراء: .]٠٠١‏ 
ويُشعر كلام ابن زيد أن المراد ب «الجهر» مقابلُ الأكر في النفس» والآيةٌ عنده 
خطابٌ للمأموم المأمور بالإنصات» أي: اذكر ربّك أيّها المنصت في نفسك» 
9# ا لعدر» - ع عدر كذ في «القاموس»» وفي«الصحاح» ٠‏ العُدُوٌ نقيض 


الرّواح» ولخدا دو 


وقوله تعالى: «بالغدو»» أي : : بالغدوات» جمع غدوة: : وهي ما بين صلاة 
العّداة وطلوع الشمس » فعبّر بالفعل عن الوقت» كما يقال : تيك طلوع الشمس» 
أي: وقتّ طلوعهاء وهو نص في أن الغدرٌ مصدرٌ لا جمعء عليه ققد ندر مه 


. ٠١١/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) القاموس والصحاح: (غدو).‎ 


مضافٌ مجموع. أي : أوقات الغدو؛ طاق فولة خان وتعالن : وو وَالْآصَالِ» وهو 
- كما قال الأزهري تحن امل وأضل جمعٍ اف ا ما بين العصر إلى 
غروب الشمس»ء > فهو جمع الجمعء وليس للقلّة ولزن من لأصيل ؛ لأن فعيلا 
له يُجمع على أفعال» وقيل : امح لد TT‏ انان 
وقيل : إنه جمعٌ ل «أصُل» مفرداً كعنق »› ويجمع على أصّلان أيضاً. والجار متعلق 
ب «اذكرا. 

وحص هذان الوقتان بالذّكر؛ قيل : ا و ب الحبرا تمن النوم 
الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والغالم يتحول من الظلمة التي هي 
طبيعةٌ عَدّمية إلى النور الذي هو طبيعةٌ وجوديةء وفى الأصيل الأمر بالعكس . 

أو لأنهما وقتا فراغ» فيكون الذّكر فيهما ألصَّقُ بالقلب. 

وقيل : لأنهما وقتان يتعاقب فيهما الملائكة على ابن آدم . 

وقيل: ليس المراد التخصيص» بل دوامٌ الذكر واتصالّه» أي: اذكر كلَّ وقت. 

وقرأ او ا لاجق بن حميد السَّدُوسي: «والإیصال»”» وهو مصدر آصَل : 
إذا دخل فى الأصيل» وهو مطابق لخدو بناءً على القول بإفراده ومصدريتهء فتذكّر. 

«إولا تكن بن ْفى © 4 عن ذكْر الله تعالى. 

إن لين عند َيل وهم ملائكةٌ الملأ الأعلى» فالمراد من العِئّْدية: المرب 
من الله تعالى بِالرُلفُى والرضاء لا المكانية؛ لتنرّه الله تعالى عن ذلك» وقيل: 
المراد: عند عرش ربك . 

و ا انث ايل مؤذونها سا أو انيه و أ 
ينزُهونه عما لا يليق بحَضّرة كبريائه على أبلغ وجه. 
(۱) كذا نسب المصنف للأزهري» والذي في تهذيب اللغة ؟١/‏ 3 : والأصيل : هو العشي» 

وهو الأمل: .. وجمع أصيل العشي : آصال. والذي نقله المصنف عن الأزهري قاله 

أبو عبيدة في مجاز القرآن 2779/١‏ ونسبه في اللسان (أصل) إلى الزجاج» وانظر الصحاح 


ومقاييس اللغة وتاج العروس (أصل). 
)۲( القراءعات الشاذة ص۸٤‏ : 


الآية ۲٠٠ ٠‏ ذا لافنا 


ول يَنَجْدُوت 4€ أي : ويخصُونه بغاية العبودية والتذثّل» ».لا يُشركون به 
ر ا وهو تعريض بمن عَدَاهم من المكلفين كما يدل عليه تقديم اله»» 
اك كم وو سي اموي اا لأنه تعليلٌ للسابق» 
على معنى : كرا بالعيادة على و الإخلاص كما أمرتمء فإن لم تأتوا بها كذلك 
فإنا مغنون عنكم وعن عبادتكم» إِنَّ لنا عبادا أ مُكْرّمين من شأنهم كذا وكذاء فالتقديم 


على هذا للفاصلة. 
ولما في الآية من التعريض شرع السجود عند هذه الآية؛ إرغاماً لمن أبى ممن 
عرض به. 


قيل: وقد جاء الأمر بالسجدة لآية أمر فيها بالسجود؛ امتثالاً للأمرء أو كي 
فيها استنكاف الكمّرة عنه؛ مخالفة لهمء أو حُكي فيها سجودٌ نحو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ تأسِّياً بهم وهذا من القِسْم الثاني باعتبار التعريض» أو من القِسّْم 
الأخير باعتبار التصريح . 

وكان ية يقول في سجوده لذلك كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر: «اللهم 
لك سجد سَوَاديء وبك آمن فؤادي» اللهم ارزقني علماً ينفعُنيء وعملا 


وأخرج أحمدء وأبو داود» والترمذي وصحححه عن عائشة وا أنه بي كان 
يقول في سجود القرآن بالليل مراراً: «سجَدَ وجهى للذي خلقّه» وشقّ سمه وبصره 
بحوله وقوّته» فتبارك الله أحسنٌ الخالقين»" . 

وجا نها أيضا: «ما من مسلم سجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله تعالى بها 
رة أو حط عنه بها خطيئةً ) أو جمعهما له كلتيهما»”” . 


. ۳١ /۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) مسندٍ أحمد (0©) وسئلن آي داود »)۱٤١٤(‏ وسنن الترمذي ›»)٥۸١(‏ وليس فيها 
قوله : «فتبارك الله أحسن الخالقين». وقد أخرج هذه الزيادة الحاكم في المستدرك .۲۲٠/۱‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن ۳۲٠/۲‏ وأخرج أحمد في مسنده (۲۲۳۷۰)» ومسلم )٤۸۸(‏ 
نحوه من حديث ثوبان وله . 


لبي التفسير الإشاري (5ا-07؟) 


وأخرج مسلمء وابن ماجهء والبيهقيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با : 
«إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعترّلَ الشيطانٌ يبكي» يقول: يا ويلهء أُمِرَ ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرثٌ بالسجود فأبيتٌ فلي النار»”" . 

واستّدلٌ بالآية على أن إخفاء الذكر أفضل» ويوافِقٌ ذلك ما أخرجه أحمد من 
قوله ي «خيرٌ الذّكر الكَفِيٌ”". وهي ناعية على جهلة زماننا من المتصرّفة 
ما يفعلونه مما يُستقبح شرعاً وعقلاً وعرفاًء فإنًا لله وإِنّا إليه راجعون. 

1 % ين 


لكق يا رجه وهي القلبٌُ ليس إا أي: ليميل إليها ويطمئنٌ؛ فكانت 
الروحٌ تشم من القلب نسائم نفحات الألطاف. 
مما تَسَنَّهَا4 أي: جامّعَهاء وهو إشارةٌ إلى النكاح الرّوحاني» والصوفية 
يقولون: إنه سائر في جميع الموجودات» ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. 
حَمَلتَ حَمَلا حَفِيمًا) في البداية بظهورٍ أدنى أثر من آثار الصفات البشرية في 
القلب الروّحاني. ْ 


دم ر ووس 


مما أنتت كبرت وكثرت آثارٌ الصّفات دعر آله رَيّمْمَاكه لأنهما خافا من 

تبدّل الصفات الرُوحانية النورانية بالصفات التفسانية الظلمانية: لن تنَا ًا 
5 سد سا يه صر مي 

ًا ءَاتنهُمَا صلا بحسّب الفِظرة من القوى «جعَلَا لم شر فيماً +اتنهما» 
ای جعل أولادّهما لله تعالى شركاءً فيما آتی أولادّهماء فمنهم عبد البطن› ومنهم 
عبد الخُميصة» ومنهم عبد الذّرهم والدينار. 
000( صحيح مسلم (۸۱)» وسئن ابن ماجه 2)٠١657(‏ وسنن البيهقي 75 وأخرجه أحمد 

طلكلاة). 


أبي لبيبة» وهو ضعيف كثير الإرسال فيما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. 


التفسير الإشاري )۲١٠-۸۹(‏ سا جانا 
ج 


و ت وت ين ون آل كائناً ما كان يا الك في العَججز وعدم 
التأثير دوش إلى أيّ أمر كان سيوا لكر إن كر ميقن في نسبة 


صا 


الهم رمل يَمَسُونَ با استفهاءٌ على سبيل الإنكار» أي: ليس لهم أرجل 
يمشون بهاء بل بالله عر وجل؛ إذ هو الذي يمشيهم» وكذا يقال فيما بعد. 

طقل أدعُوأ شرام ثم كيدو إن استطعتم . 

«إنَّ ولتي اث حافظي ومتولي أمري الى نَل الككب وهو تول ايت أي : 

لس اوے و ع مر روہ 

مو وترنهم ينظرون إليك وهم 

في الحقيقة» والضميرٌ للكفار. 
ل ور 03 5 03 ؟ َ 14 

بِلْرْفٍ» أي : بالوجه الجميل طوَآَعْرض عَنِ هلت( فلا تكافئهم بجهلهم . 

عن جعفر الصّادق وله : ليس في القرآن آيةٌ أجممٌ لمكارم الأخلاق من هذه 
الآية. قيل: وذلك لقوة دلالتها على التوحيد؛ فإنَّ مَنْ شاهد مالكَ النواصي 
وتصرّفه في عباده» وكونهم فيما يأتون ويَدّرون به سبحانه وتعالى لا بأنفسهمء 
لا يشاققهم ولا يداقهم في تكاليفهم» ولا يعضب فى الآمر والتهىء'ولا بده 
ويحلم عنهم: 

ورتا يرمك من لشَيِطنِ تَرْعٌ َأسَئَهِذْ بل بالشّهود والحضور؛ فإنك ترى 
خا أن لآ فقن رة اناه رها هان إلى ما رى الاتسان أحيانا مق 
الغضب» وإيماءٌ إلى علاجه بالاستعاذة. 

قال بعضُهم: إن الغضب إنما يَهِيجٌ بالإنسان إذا استقبّح من المغضوب عليه 
عملاً من الأعمالء ثم اعتقد فى نفسه كوئّه قادراً وفى المغضوب عليه كوه عاجزاًء 
وإذا انكسّف له نورٌ من عالّم العقل عرف أن المغضوبّ عليه إنما أقدّمّ على ذلك 
العمل لأنَّ الله تعالى خلّقٌّ فيه داعيةًء وقد سبقت عليه الكلمةٌ الأزلية» فلا سبيل له 


2 


لا يرود الحقٌّ ولا حقيمَتك؛ لأنهم عَمْي القلوب 


لياف التفسير الإشاري (01-149؟) 
ضÉکضضض‏ ا 7373 ب س2 222 لسلس 
إلى تركه» وحينئلٍ يتغيّر غضبه. وقد ورد: من عرّف سر الله تعالى فى القّدّر هانت 
عليه المصائب» فالاستعاذةٌ بالله تعالى فى المعنى: طلبٌ الالتجاء إليه باستكشاف 
ذلك النور. 

11 اب ارا الشّرك ©إذا مسَهمْ م م يف م ليطن : ان بنسبة 
الفعل إلى غيره سبحانه وتعالى PES‏ مقام التوحيد ومشاهدة الأفعال من الله 
تعالى ذا هم مُبصِرُونَ» فعالية الله تعالى لا الشيطانء ولا فاعلٌ غيرٌه سبحانه فى 

رخن أي : إخوان الشياطين من المحجوبين يدوم الشياطين فى 
الي ار إلى السّوى. لاثم لا يُقَصِرُو»# عن العناد والوراء والجَدّل. 

رد حسما 

وهقَالوا و ها أ ي: جما من لقاء نفسك . 

جل رن أي نا يس 5 إِكَ ين َي لاني قائمٌ به لا بنفسي . 

موادا ری“ الما اسشا سَمِعوأ له أي : للقرآن بآذانكم الظاهرة فووا نی 
بحواسّكم الباطنة. وجوّز أن يكون ضمير «له» للربٌ سبحانه» أي : إذا قرئ القرآن 
فاستمعوا للربٌ جل شأنه؛ فإنه المتكلّم والمخاطبٌ لكم به. 

اڪ حون بالسّمع الحقيقيئ» أو برحمة ة تجلّي المتكلّم في كلامه بصفاته 
وأفعاله . 

«وَاذكُ ربک في فیک بان تتحلّى بما يمن التحلّي به من صفات الله تعالى» 
وقيل: هو على حدٌ: ولتد کان کہ في رول أله اسا ا حَسَنَةَ # [الأحزاب ]۲٠:‏ . 

ضرعا ويم حسب اختلاف المقام ظرَدُونَ الْجَمْرِ» أي: دون أن يظهم 
ذلك منك» بل تكون ذاكراً به له نر4 أي: وقتّ ظهورٍ نور الرّوح» 
و وَالْآصَّالِ» ای وقت غَلَباتَ صفات النفس ووا كا تك في وقتٍ من الأوقات 
من لفل # عن شهود الوّحدة الذاتية. 

وقال بعص الأكابر: إن قوله سبخانه : ودک رت فى قت تا 
وَخْيَةّه إشارة إلى أعلى المراتب» وهو حِصّة الواصلين المشاهدين» وقوله 


ا اانا 
سبحانه وتعالى: لودو لْجَمْرِ» إشارةٌ إلى المرتبة الوسطى» وهئ نصيبٌ 
السائرين إلى مقام المشاهدة» وقوله جل شأنه: «إولا تكن ين لفل إيماءٌ إلى 
مرتبة النازلين من السالكين» وفي ذكر الخوف إشعارٌ باستشعار هيبة الجلال 


كما قال: 
آ ف ا ادا طرفت من إجلاله 
لا > ^ بل م يبة و صيانة EE TEE‏ 


وذكروا أنَّ حال المبتدئ والسالك منوطةٌ برأي الشيخ؛ فإنه الطبيبٌ لأمراض 
القلوب» فهو أعرف بالعلاج» فقد يرى له رفْعَ الصوتِ بالذّكر علاجاً؛ حيث توقف 
قطع الخواطر وحديث النفس عليه. 

وفي «عوارف المعارف» للسَّهِروَرْديَ قدس سرّه: لا يزالٌ العبد يردّدُ هذه الكلمة 
على لسانه مع مُواطأة القلب حتى تصير متأضّلة فيه» مُزِيلةَ لحديث النفس» وينوب 
معناها في القلب عنهء فإذا استولت الكلمة» وسَّهُلت على اللسان» تشرَّبّها القلبٌء 
يعي الذكر ا الدات رد ال و 
وذاك هو المقصدٌ الأقصى من الكَلُوة» وقد يحصّل ما ذُكر بتلاوة القرآن أيضاً إذا 
أكثّرٌ التلاوةء واجتهد في مُواطأةٍ القلب مع اللسان» حتى تجري التلاوةٌ على 
اللسان» وتقوم مقامٌ حديث النفس» فيدخل على العبدٍ سهولة في التلاوة 
والصّلاة. اه. 

وتُقل عنه أيضاً ما حاصلّه : أن بنيةً العبدٍ تحكي مدينةٌ جامعة» وأعضاؤه 
وجوارحٌه بمثابة سكان المدينة» والعبد في إقباله على الكر كمؤدّن صعدٌ منارةٌ على 
باب المدينة يقصِدٌ إسماعَ أهل المدينة الأذان» فالذّاكر المحقّق يقصد إيقاظ قلبه» 
وإنباء أجزائه وأبعاضه بكر لسانه» فهو يقولٌ ببعضه» ويسمعٌ بكلّه إلى أن تنتقل 
الكلمةٌ من اللسان إلى القلب فيتنوّر بهاء ويظمّر بجدوى الأحوال» ثم ينعكس نور 
القلب على القالب» فيتزيّن بمحاسن الأعمال. اه. 


)١(‏ البيتان في مرقاة المفاتيح 1417/٠١‏ من غير نسبة. 


سا چنا التفسير الإشاري (7-149١؟)‏ 

«إِنَّ ييه عند ديلك وهم الفانون» الباقون به سبحانه وتعالى» أربابٌ 
الاستقامة لا يسْمَكرُونَ عَنْ عبات لعدم احتجابهم بالأنانية» شيخ بنفيها 
ملول يَنْجُدُوت* بالفناء التامٌ ومس البقية» والله تعالى هو الباقي ليس في الوجود 


ا 


انتهى بعون الله تعالى الجزء التاسع من روح المعاني 
بسورة الأنفال 
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آية رقم )٠١٤(‏ جا ل ل ان و1 Re‏ و ا الت اه اال و اا 
آية رقم MES )1١6(‏ ب تونق جاو و وو لمك قا Nass‏ 
آية رقم a )1١5(‏ ا م ا مرت ا VAS‏ 
آية رقم TA esen Ee SSSA ed )1١1(‏ 
آية رقم le Lose )1١9-1١١4(‏ اود اتوت كلق TAY se Re Sa‏ 
آية رقم SASS )١1١١(‏ اا 
آية رة YAY‏ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


5 


ية رقم (؟1١١) ES‏ السام ألا Ss‏ معام حم مد د ل بن 
آية رقم TAVE ZE 1 O )۱١۳(‏ 
آية رقم )١١5(‏ و اجا او AOSTA EEA‏ 
آية رقم VAS SAAS 0 0 0 115 )۱٠١(‏ 
آية رقم (115) داسو ار وو ل ا AEs‏ 
آية رقم (۱۱۷) OVS aE AE DS DS ES‏ 
آية رقم (۱۱۹-۱۱۸) VANIER LAAs As‏ 
آية رقم )۱۲١(‏ ا ا ا OL E‏ 
آية رقم )١51(‏ 0 0 
آية رقم (۱۲۲) لمان ومو ان اموا طون لوقام اننا اام اك مو اا 
آية رقم (۱۲۳) اذ دز ز ز ز ز O‏ 
آية رقم )۱۲٤(‏ ااا SEE‏ اا 
اية رقم ANS DES )٠۲١(‏ بج اكوم ESD E‏ و OT‏ 
آية رقم LSS ASE 1 1 1 )١13(‏ 
آية رقم (۱۲۷) عون لاك و امو ا أي E‏ اوم وم PAV‏ 
آية رقم (۱۲۸) 1 ز[ 5[ 1 1 1[ ا ROR‏ 
آية رقم )١59(‏ ا ا و ل ا م ا اا نم كم 
آية رقم (170) OEE ENE‏ ا 8 
آية رقم (171) AAR ASA RS ASAR a‏ ووم 
آية رقم (۱۳۲) سد وا حا ا ل ل يا ل ا ا اا ا 
آية رقم (۱۳۳) LES‏ ا Saate aS‏ ا 
آية رقم )۱۳٤(‏ اده Ah SESS‏ امساح أ لت اميت مونم 
آية رقم (174) و ب سن ب ا ا ا بر اي ا 


آبة رقم (۱۳۸) 
آبة رقم (۱۳۹) 


آية رقم )٠٤١(‏ 


التفسير الإشار ي 


ص 


ية رقم )١٤٤(‏ 


ية رقم )۱٤١(‏ 
آية رقم )۱٤۸(‏ 
آية رقم )١59(‏ 


فى وى aA DM‏ وى واو وه هد و وى هاه فاه .دهاع هاود ا ها ها هد هاه هد هاما .د.ا .د .ا .د ود ف 6 ه٠‏ 


® هة واوا ود هد و »¢« o‏ هاه واوا وداه هاه هاه هد هد .ا هاه عدا ع هاف عاو وا قاع 6096 . 


o «®‏ 4 و .اود هاو و واه واه هداهاو. د هاو .اع وا. د قافا و واه ما .د هد هد هد وه ٠‏ 


¢ ® ® فاع »افاعم و ها قاع قاو ود ها هد هاه .دافا .اع واو وهام ماع .اعد .د .ا ود وه وه ه 


® ¢ هاه هه هاه واو ود واو وه وهاه قا هماع .واه هاه .دواو اع وا و مه .د هد .د وا مه هه 


فاع عفا فد .ىد .د واو وا وا ها هآأع هاه هد هد هداع هاه ده هاه .د و شاع اث اود وا .د .د و هد ٠‏ 


«اأفاع. د هده .ىا GaGa‏ فاه واه وه هاه واعقا عد واه هاأوا ءرد .ا. د وا واو و واه ٠.‏ 


ولع & هد ها عه o‏ ها ها وه .ها .دا هع .اه هاه هشاع هاو هد فاه هاع. ا .ا .د ها ما وا .د .ا .ا .ا م م6 ام 


له ها ها هد وه .هاه وهاه .و ها .ىه ها ها .د هاو وه هاوء د ود .ىا واو و وا واو ٠.‏ .ا .06 .أ ه. 


nso ne Sew‏ .اه وهاو وفاعه د .ا هاه ه.ا هاه هاعد ها عد وى .د واء د .دا عا.د اه مدا مام 


® ® هاه هاه هاه هاو دواع هاه و و ها عه هاه .ا واه ها هاه .اهاعد ما .اه وا وام 6 ه 


هلها« اه ها قاع هد ىد ود وا. ها عه .هه وه ها .ا . هاعد ها هاه ها »ا .ا .اما .د .د مدا ما ع2 ه. 


a ®‏ عه ود فاع وعداو واه .اعد و و ىد واه هاه .ا ه.ا ها . هاه ها هد واوا. ا .دا عدا مه 6م 


® ها ها هد فاع ese‏ وه هد هاه هه هاه »ا هاده هد .داه هاه هاو واوا و .ا و وان ٠.‏ 


على هاعد ها esa‏ وقاعاه. .داعأو واو هد هاه .اه ها وا ها هد فاع واو وا .اث م وا 


»® قافا ها هاه ده فاه هد فاو فاع هاه وى ها هاه وه وه هد ها وشاع ها .ا .د .دا ما .ا .د مه ا .اه 


فاه هد وى ها Geneseo‏ ها هاعد هاو ها و هد هد ها عا وه هد هد وه شاع. د هد مهد .د ناما عد مدا هم 


هله فاع ها » o o»‏ و oS u‏ وى وه nenn‏ .اه .اه اه واأقاعا .د .دا ود ها .ا نام 


وه ® ها ها هه هاها .اه هاه فاه هاه هاه هاه هاه هاأها عد ها هد وا. ا .دا وا واه ها ون 


هلها قفاوا وا .وه واوا وا .هد .اهاوه و أوا. د واه هاه وهام هاهدا.ذأه ود ود هاعم .اه وا .د .د و هن 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


ةا 
آية رقم (169) 0 
التفسير الإشاري ل 
آية رقم )١59(‏ ا ل 
اية رقم SS )١551(‏ 
آية رقم )١55(‏ ال ا 
آية رقم (157) ا ا ا 
آية رقم )١754(‏ ا ل ل ا 
آية رقم (156) ل 
اية رقم )١15(‏ ل ل 
آية رقم (/151) e‏ 
آية رقم (154) ا 0 
آية رقم (159) 0 
آية رقم )11١(‏ ا 0 
آية رقم )۱۷۱١(‏ ل 
آية رقم (۱۷۲) ا 0 
آية رقم (۱۷۳) PPR‏ ل ا ا 
آية رقم )۱۷٤(‏ 00 
التفسير الإشاري ل 
آية رقم SS )۱۷١(‏ 
آية رقم )۱۷١(‏ ا 
آية رقم (۱۷۷) Rm‏ 
آية رقم (۱۷۸) RR‏ 
آية رقم (۱۷۹) EES As‏ 


فهرس الموضوعات 
آية رقم SS )14١(‏ ا و اله 
آية رقم (۱۸۲) ااا د OO LARS‏ 
آية رقم (۱۸۳) أن اموا داع تدا حو لاا الوا ور اك اا وام تو e‏ 
آية رقم tesa RR )۱۸٤(‏ ا 
آية رقم OA O A O )۱۸٥(‏ 
آية رقم ONES SERS SEA )۱۸١(‏ 
التفسير الإشاري E‏ الال مواق مك اي وتوا ويه اش 600107 
آية رقم (۱۸۷) OVS RE SRS Sh ES‏ 
آية رقم (۱۸۸) 1 [1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
آية رقم (۱۸۹) ees‏ ا ا ONA‏ 
آية رقم (۱۹۰) LD NEO OEE EE‏ 
آية رقم (۱۹۱) DNS A O ANE‏ 
آية رقم (۱۹۲) TE‏ ل ا و ا ا ل لقره 
آية رقم (۱۹۳) ا ا ا ار و OS‏ 
آية رقم )۱۹٤(‏ والكاطة ASE‏ و لوجم رق لا لوقه 
آية رقم )1١96(‏ أو وكا شاع تصن OEY saa‏ 
آية رقم ES )۱۹٩(‏ سكو تنا تق الاي لو اك وان و و الو OEE‏ 
آية رقم (۱۹۷) ا 0 DEON‏ 
آية رقم (۱۹۸) ES RES‏ ب 1110101111 
آية رقم (۱۹۹) خوك نس لوط قد اوساو دلج اام ا اواج اسان او اج و ا 5 
آية رقم (۲۰۰) ق اه ارصاق الوه نل ميقع ارا ع اطق EAE‏ 
اية رقم )٠١1١(‏ تمك حي لكو ا ا ستو لما قن أن ع سوق اس ب سر بدا ا OE‏ 
آية رقم (۲۰۲) OVALE SEAR e RSS‏ 
OO a ESAS OSes Sea 1‏ 
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OO 1 EN e e )۲٠٤( آية رقم‎ 
OTE A a ا‎ SE ES آية رقم (۲۰۵) ا ايا‎ 
OES 1 111 DA ARS )7١5( آية رقم‎ 


